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سورة الأعراف/۹٠‏ نزول 


الدرس السابع : الآيات من (۱۷۲ - )١7/4‏ 


)01 
التدبر التحليلي للدرس السابع من دروس السورة 
وهو الآيات من (؟/١‏ - 174) 


ل أ ربك 2 385 ادم من ظْهُورِهرٌ درم م َنَم 1 شم الس 
E‏ لوا بل سهنة أن فوا بم الْتبمَةِ إا كى عَنْ هدا عفن © آز 
6 إا مد . من قبل وحكنا دري س بهم آفيکا پا فمل المبطلوَ 


) يَكَدَِكَ مل 51 رجغوت () 4 


) وكنالك ت تللق جرت © 


O 


القراءات : 

(۱V۲)‏ © قرأ نافع » وأبو عمرو» وان عامر» وأبو جعفر» ويعقوب» 
[ذْرتَاتِهم] بالجمع . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ديت َمَهُمْ] بالإفراد. 

والقراءتان وجهان عَرَبِيَانٍ متكافئان» لأنّْ لفظ «ذُرْيّة؛ بالإفراد اسم 
جنس » وبإضافته اف ضمير بني آدم دل على کل ذريتهم»› فتساوى في 
الدَّلالَةِ هُنَا الإفرادٌ والْجَمْع . 

(۱۷۲ - ۱۷۳) © قرأ أبو عمرو: [أَنْ يَقُولُوا] ‏ [أَوْ يَقُولوا] بضمير 
الغائبين . 

وقرأ باقي القذام العكحرةة الان ولوا دار وا ب 
المخاطبين . 

وبين القراءتين تكامُلٌ في الأداء البياني» ففي الخطاب يُواجه الله عرّ 
وجل مُنكري رُبوبيته جل جلاله» وفي الحديث بالغيبة يخاطب الله عر وجلّ 


الدرس السابع : الآيات من (۱۷۲ )1١75-‏ سورة الأعراف/9" نزول 


المؤمئين» فيُعَلْمُهُمْ طريقةٌ من طرائق إقناع المنكرين» وِيُنبَنُهُمْ بما يُقَري 
إيمانهم ٠‏ ويځذرُهم من الإنكار والجحودٍ مستقبلاً 


تمهید : 

هذا دس تعلق بفِفَرَ فِمَرَةٍ مُهِمَّةٍ من تاريخ ذرَية بني بني آدم» وَهُمْ في مَرْحَلَةٍ 
التكوّن الذَّرَيّء إِذْ كَانُوا في ظَهُورٍ آباِهم ؛ فَاسْتَخْرَجَهُمْ الله رَتَهم؛ وأَعْطَاهُمْ 
مَلَكَة الْوَعْي » وَإِذْرَاكِ الخطاب بما يَفْهَمُونَ وَأَشْهدَهُمْ على أنفيهم قائلاً 
لي لنت ِرَبَكُمْ؟ قالُوا يَلْقَائِيّا وانْسجَاماً مَعَ الفِطْرَةٍ التي فَطرَهُمْ الله 
عليها: بَلَى شهذنا انك ركان أف أت سعالقتا مدنا بِعَطاءَاتِ ريوبيّتك» 
والمتصرّف فيئًا بتصَارِيفِكَ2 ما أَبقيئَا في الوجود على اختلافِ مراحله» مد 
لاء الأوّئ في عَالَّم الذَرَاتِء حى البقاء الأبديّ الذي تقضيه لنَا. 

وألحق بهذا الرس آيدٌّ فَاصِلَةٌ بين سئّة الله في بيانه في كتابه» الْقَائِمَة 
على تَفْصِيل الآياتٍ إلى أجُرائهاء والتعريف بهاء في أماكِنَ مخَلِمَة من 
الور 

إن الفطرة التي فطر الله الاس عليها من الاعترافٍ للرَّبٌ الخالِق 
الواجدٍ الْأَحَدٍ بِرُبُوبيتهِ لهمء العاف ل قا اليذق قن شيك الله الا 
على الفسهم وهم في مَرْحَلَة عالّم الذَّرّه وهُمْ خَالُونَ مِنْ شهواتٍ الحياة 
ونَرَعَاتها ونَرَعَاتِهاء قبْلَ أن يُوصِلَهُمْ بِعَمَلِيّاتِ الخلقٍ إلى مَرْحَلَةِ حَيَاةٍ 
الانْتلاء» مرَّوّدِينَ بالأهواء والشهوات» والنزعَاتِ والَرَعَاتِ» والإرادة الحرّة؛ 
َالْقُدْرَةٍ علّى كسب الْحَيْرِهِ وَاكْتِسَابٍ الشرّ. 

وَكان ذلك الإشهادٌ بصُورَةٍ أحَْبَرَنَا الله عنها فِي كتابه المزّلء بَعْدَ أن 
لم يبق لَهَا في ذاكراتكا صُوَّرٌ تُدْرَكُ لَكِنْ بَقِيتْ أدِلّةُ المشْهُودٍ به فِي عُقُولِئا 
المفَكُرّة» وبَقيث حَيْوط تَسْدُنَا لَه في مَشَاعِرٍ إِحْسَاسَاتِنَا الداخِلِيّةِ العميقة» 
ال . ا بها فار وتَجَذِبْئَا نَحْوَهُ عِنْدَ اضطرارناء وعِنْدَ حَاجَاتِنًا 


الدرس السابع : الآيات من  ١0/5(‏ 17/4) 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الْمْلِحّة الي لآ ند أسباباً لتحقيقها غَيْرَ اللْجُوءِ إلَى الْقُرَةِ الَيبيّة الكبرئ» 
العَلِيمةٍ الحكِيمّةٍ الرّحِيمَةٍ القَدِيرَةٍ على كل شيْءٍ. 

ولش دق الكل والوشد أن .تقرفت هدا فَمُعْظُمُ ما جَرَّى لَنَا في 
طفُولَيناء وكثيرٌ مما جرّئ لنا ونحن أَحْدَاتٌ مُمَيْرُونَ فُذ نيتاه ويُخْبِرنًا عَنْهُ 
أَهْلُونَا وَالّذِينَ كَانُوا مُشْرِفِينَ على تَرْبييتَاء فتن نُحَدِّثْ به روايَةً عَنْهُمْ . 

وبَعغْضُه تَتَذَكَرَهُ تَذكراً باهتاء وبغضّه نكر وفيه مقداز غَيْرٌ كثير مِن 
الْجَلاءء وبَعضّة تَتَذَكَرُهُ جَلِيًا. 

ونْصَدُقٌ ما يُحَدَنَْا په أَهُلُونا عَنْ طُمُولَتناء وما يُحَدثُئَا په مَنْ كاثُوا 
مُشْرِفين علئ تَرْبَينَا وكثِيرٌ مه قد اكْتَسَبْنَا به معارِفٌ وعُلُوماًء وصَارتٌ هذه 
المعارف والْعُلُومُ أجزاءَ من ذواتٍ عُقُولِنَا وأفكارناء وفي مَهاراتِ أعضائنا. 


سه ص 


عله من اا لكنّنا بَْد أن کبزا تيتا كَل هْذِهٍ المراجل التي عِشْناها 
وشهذناهاء وبَقيّث لدَيَْا آثارها وتَمَرَائّهاء فالملَكَةٌ البيانيّة» ومَسْفُوظائئَا من 
الكلمَاتِ تَمَرَةٌ يَلْكَ المراحل. 


لقد تعلّمْنا اللّغة التي نتحدّتٌ بهاء وين بدأنًا تَعَلّمَها كُنا شاهِدِينَ كَل 


ننک ها لأثنا نَسيناها؟! 

فتك من حدقا عنينا لأنبا مسحت من ذاكراتناء 3 طُويّتُ فى 
أَعْمّاق ثَلافِينْها؟! 
لز لم حدقا هوا وَمُرُونا عثهاء لكان عَلَينا أن يتا َيل آثارها 


كذَلِكَ نَقُولُ فيما أخبرنا الله عر وجل خَلِقَُا وربا عَله من أله أَشْهَدَن 
في مَرْحَلَةٍ عالم الذرّء من مراجل بدءِ تكوينناء وهي غير مراجل غَوالم 
التحرّكِ من الأصلاب. إلى الأرحام» إلى الحياة الدنيا. 


سورة الأعراف/94” نزول 


الدرس السابع : الآيات من )۱۷٤  ١9/7(‏ 


وهذه قصّة مضت من تاريخ مراجل تكويئناء قد أخبرنا الله عز وجل 
عنها فى هذا النص : 

لقَدْ قَدّرَ الله العليم الحكيم القديرء أن يَخُْلُقَ من شاء أن يخلقهم من 
في عالم الابتلاءء وَعُمْراً يعيشهء وظْرُوفٌ امْتِحانٍ يتعرّض لها. 

ولمّا خَلَقَ الله عر وجلّ آدم عليه السّلام» أوْدَع في ظَهْرِهٍ کل دراه 
إلى أَنْ تقوم الساعة. وجَعَلهُمْ مُتَدَاجْلِينَ بعْضهم في بعض» على وفق نظام 
تناسّلهم الذي ظهر فيما بَعْدُ. 

دلا على هذا ما جاء فى بيان الرّسُول باو لهذا الأخَذٍ الذي ذَكَرَهُ الله 
عر وجل في هذا النصّء إِذْ جاء في بيان الرسُولٍ أنَّ الله مسح على ظَهْرٍ 

روى الإمام أَحْمَّدُ بسئدِه عن ابْن عباس عن النبي كَل قال: 

«إِنَّ الله أَحَذَّ الْمِيكَاق مِنْ هر آدم عليه السَّلام» بِتْعْمَانَ يَوْمَ عَرَفَهَ 
َأَخْرَجَ مِنْ صُلْبهِ کل ذُرْيّةِ رها“ فَتكرَهَا بين يديو م كَلْمَهُمْ فيو 
قَالَ: ألَسْتٌ برَبكمْ؟ قالوا بان شَهِدْناة. 

وجاءَ هذا الحديث موقوفاً على ابن عبّاس» فيما روّى النَّسَائِيء وابنْ 
جريرء وان أ حاتم والحاكم في مَُسْتَذْرَكه» وقال: صحيح الإسناد» 
وكذا رواه غيرهم . 

وقال الضَّحَاك بْنُ مُزاجم: حَدَئَنِي ابْنُ عبّاس: 

«إِنّ الله مَسَحَ صُلْبَ آدَمَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ كل نَسَمَةٍ هُوَ حالما إلى يَوْم 


)١(‏ ذَرَأها: أي خلقها. 
(۲( قبُلاً: أي : مُوَاجةٌ وعياناً . 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس السابع : الآيات من )١75 - ١0/7(‏ 


الْقِيَامَة» فأحَذَ مِنْهُمْ المِيئَاقَ أَنْ يَعْبدُوهء ولا يُشْركُوا به شيئاء وَتَكَفْلَ 
بالأزرَاقِء تم أَعَادَهُمْ في صُلْبِهء فلن تَقُومَ السَّاعَةُّ حتّئ يُولَدَ مَنْ أطي 
الْمِينَاقَ يَوْمَيِذِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ الْمِيئَاقٌ الآحَرَ فَوَفْى به نَفَعَهُ الْمِينَاقُ 
الأۆل» ومَنْ أَذْرَكَ الميكاق الآحَرٌ فلم يُقِرّ به لم يَنْفَعْهُ الْمِينَاقُ الأوّلء ومَنْ 
مات صَغِيراً قَبْلَ أن يُدْرِكٌ الْمِينَاقَ الآخْرّء مَاتَ عَلَى المِيئَاقٍ الأوّل على 
الفِطرَةِ) . 

أقول: الميثاق الآخر هو ميثاق الدُخولٍ في الإسلام» بإعلانء ١لا‏ إل 
إلا الله» في حياة الابتلاءء والْعَهْدٍ على الالتزام بمقتضاها. 

وما جاء موقوفاً على ابْنِ عباس في هذاء لا يُقَالُ من يبل الرأيء قله 
في الراجح حُكمٌ الحديث المرفوع إلى رسول الله بي . 
التدير: 

قول الله عر وجل : 

راع h2 f‏ 7 20 و کے 

© ود آخذ ربك من ب ءَادَمْ من ورهز دربم . . .@ 24 

[إِذ]: ظرف زمان بمعنى «الحين» وهو معمول لفعل محذوف تقذديره» 
[اذكر] . 

أي: وضع في ذاكرّتك أيّها الصَالِح لتلَمّي هذا التَبَأ حينَ أَحَذَ رَبْكَ 
مِنْ بني ادم مِنْ ظَهْورِهِمُ ذرياتهم . 

والمغئئ أخَذَّ من ظهر كل واجدٍ منْهُمْ ذُرْيتَه ونَفْهَمُ كيف كَانَ هذا 
يع الذرك أن مقن عل سان قد رد الله اي ا 

و + 2 6 ر 5 ا , 8 ودس له 

سيخرج من نسله» وتتسلسل الظهور والمصغرات في كل منهاء متداخلة 
بعضها في بَعْض» حت آخْرٍ تسل من الناس. 

وليس هذا مما يُسْتَبِعَدُ على قُدْرَةٍ الله جل جلالَهُ وعَظمَ سُلْطَانُهِ - فقد 


سورة الأعراف/9” نزول 


الدرس السابع : الآيات من (۱۷۲ -1754) 


اشفا في عَضْرنا الحاضر مِنّ المصَّغْراتٍ الذرَية المتداخلّة ما لو الْتَشَرَ وكبْرَ 
وكبائقم انعا الال تدز ااه امل باع 

ِنَّ خَلَْ الله المتقَنَ خَلْقٌ مُدْمِشٌ مُحَيّر» سواءً فيما أنْقَّنَ مِنَّ 
المصَعّراتٍ التي قَدْ يجممٌ مِقْدَارُ رأس الإبرَةٍ مئهاء عشراتِ مَلايين الْوَحَدَاتِ 
ذواتِ الصفات الخاصةء التي لو كُبَرَتُْ لكانت خَلْقاً مُدْهِشاً. أم فيما أنْقَّنَ ‏ 
جل جَلالُهُ - من المكيّرَاتٍ اللاي لا يَسْتَطِيعٌ الوهُمٌ إذراك مَدَاها. 

والمراد بالأخذٍِ هُنا القبض والاستخراحٌ من مُسْتَمَرَ أصلاب الذكورء 
للذَّرَيَّة الإنسانيّة كلّهاء المقدّر إيجادُها في أزمانها المحدّدة لظهورها في حياة 
الابتلاء على هذه الأرض. 

قول الله تعالى: 

« اتہک عل اشم لست یکم كالوا ب مهنا . .© 4. 

أي: جَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ على أَنْفُسِهِمْ بأئة رَبْهُمْ خَالِمُهُمْ ومُمِدهُم 
بعَطاءاتٍ رُبُوبيِهِ مَا دَامُوا في الوجودء وميم على کل شيءِ فيهم. 

ودا دل علق الدب جل خلالة عط شلطانة ‏ فد عو عا ما 
شَاهَرُوا به أَفْعَالَ رَبُوبيته لَّهُمْء فلمًا شاهَدُوها شَهِدُوا بأنهُ ربُهُمْء ويَدُلُ أيضاً 
على أنه متح مُصَغْرات درب آدم حينئذٍ وَغياً إذراكيًا لفهم الخطاب» ولفهم 
معنى الرُبوبيّة» ولِقَهْم مَعْنَئ الإقرار والشهادّة على أنفسهم» وبعد ذلك 
اهتغل اق 

دَآلنْتُ ي 4: استفهام تقريري عَنْ تفي رُبُوبِييهِ لهم» وجوابه في 
حَالَةٍ إثبَاتِ الوُبُوبيّةِ يكون بحرف «بلّى» إِذْ هو حرف جواب يختص بالنفي» 
ويُفْيدُ إبطالَةُ وإثبات نُقِيضهء ولا يَصْلّْح في هذا الاستفهام ولا في أمثاله 
الجوابُ بِحَرْفٍ «نَعَمْ) لأنْهُ يدل عَلَى الإقرار بِنَفْي رُبُوبِيّتهِ لهم فكانهُمْ 
قالُوا : نعم لست بِرَبْئَاء وهذا تقيض ما أَشْهدَهُمْ عليه. 


سورة الأعراف/9” نزول 


الدرس السابع : الآيات من (۱۷۲ -174) 


تلوأ بل هة 4: أي: أجابُوا بإبطالٍ تفي ريه لهم وإثْبَاتِ 
َقِيضِهء وهو رُبُوبِيتُهُ لهمء وأغلَنُوا انهم قَدْ شَهِدُوا على أنْفُسِهِمْ مُعْتَّرفِينَ أنه 
جل جلالهُ هو رَبْهُمْء أي: بَلَىء أنت رَبْنَاء ونَشْهَدُ بهذا على أنفسنا. 

اا كا ع افا ا عون ال عا فد أن 
ٽسِيتاهاء فَهِيَ مطويّةٌ في اغمات ذَاكِرَاتِتَاء الي لا تُذرك رؤا الحاضرّةٌ مئها 
إلا القليل ينها. 

لكِنّ حَبَّرَ الله عر وجل عَنْ حُدُوث هذا الأَمْرِء ونَخْنٌ في مرَلَةٍ من 
مراجلٍ أطوار وجُوونا خَْبَرُ حق لآ رَيْبَ فيه» وقد بَقِيتْ لَدَيْنَا آثارٌ هذا 
الإشْهادٍ. وهي الْفِطْرَةُ ا با نُدْرِكَ الخالق الوب جل جلاله» وتَسُدُنا إل 
عند الضْرُورَة» فُتَذْعُومُ وكا ِلَيْهء تسدنا إِلَيْه المشاعر الداخلة النفسيَةٌ 
والْقَلبيّةٌُ لنْمَجَدَه» ولْحمَدَهُ» وتُعظمَهُء ونَعبْده. 


فدليل الْعَقْلٍِء ودَلِيلُ الفِطْرَةٍ النفسيّة والقلْبيّة» ودَلِيلُ الحَبّرِ عن الله 
الذي دك اه عر وجل لا فيه ال أشهدنا لي اشيا إذ قال ها فى اة 
الذره الست برنك؟ ففكا: بلك + شهننا. كل هدو الأدلة فكد أن الإيمان 
بالل الخالق الرَبَء فِطَرَةٌ فَطَرَ الله التاسَ عَلَيْهاء وسَوْفَ يَذعُوهم اللَهُ يَوْمَ 
الین إلى الشَّهَادَةَ على أَنْفْسِهِمء فإذًا جَحَدُوا أَقَامَ عَلَيْهُِمُ الحجّةً الدَامِعَةَ 
E N‏ 


الزمن الملائم لهذا الحدث من تاريخ أطوار وجود بني آدم : 

دلت كلمة [إِذْ] الظرفيّة» على أن حَدَتٌ إِخْرَاجٍ الذَّرْيّة الإنسانيّة 
وَِشَّهَادِهَا عَلَى أَنْفْسِهًَا بِرُبُوبيّة الله لَهَاء قَدْ تَمْ فيما مضي لكل الذُرَيّهَِ من بني 
آدَمَ» حت آجر نسَمَةٍ تلد قبل قِيام السَاعَة 

وبالتفكر ندرك أنَّ الرْمَنَ الأفضل لهذًا الإخرّاج» هو الرَّمَنُ الَّذِي كان 
فيه آدَمُ عليه السَلام حَيّاء قبل أن لد ل ولد ما لن أولاد آدم المبَاشِرِينَ 
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لَه قَدْ أَجْرِيَ عليهم حدَتُ هذا الإشهاد. ومُمْ في عالّم الذّرٌ قَبْلَ أن يلوا 
ِنْ مقر صُلْبوِء إلى مُسْتَؤْدع رَجِم أَنْهِمْ حواء. 

فدلُ بيان عن طريق اللوازم الفكريّة على أن الرّبَ جلّ وعلاء قد 
استَخْرَجَ من ظهر آدم حافظة دُريتَه إلى أن ڌ تقوم م السّاعَة . 

ودل أيضا على أن هته الحافظة تشتمل على كران أؤلادو المباشرين؛ 
وفي كل واجدِ مِنْهُمْ أكْوَانُ أرْلآدِهء وهكذا تَسِيرُ إلى أَكْرَانٍ أولادهم» فأولاد 
أُولآَدِهِمْ» بِالتَّسَلْسُل إلى آخر ذُرَيْةِ آدم. 

فر اللّهُ عر وجلّ هذه الذَرَيّاتِ أفراداًء بَعْدَ أن كانت مُتدَاخِلَةَ في 
الظهورء أي : : في الأضلاب منهاء ا لي ف ا 
كوعاء فيه ا زعي بَعَدَدِ بني آدم» مُندّ لق ادم 0 حنّى آجر إِنْسَانِ 
يُولَدُ مِنْ ذُرْيَتِهه وكُلَْ ذَلِكَ موجودٌ ضِمْنَ ظهر رَجْلِ وَاحِدٍ هو ادم 
عَلَيْه السّلام . 

وجاء في بيان الرّسُول كل أن اللّهَ أَحَدَ الميثاق أن لآ يُشْرِكُوا به 
شيئاء وهُمْ في ظهر آدم. 

أخرج الإمام اد ِسَئَدِهِ عَنْ انس بن مالِكِ عن النبيّ بي قال : 

يقال للرّجُلٍ يِن أهْلٍ النَارٍ يَوْمَّ الْقِيَامَة أَرََتَ لَوْ كاد لَك مَا عَلَى 
الأْض مِنْ كنت مُْتَدِيًا بِ؟ 

قال تقول تع 

يمول 7 الوت تَبَارَكَ وَتَعَان): قَدْ أَرَدْتُ مك أَهْوَن مِنْ ذَلِكَء قَذْ 
أَحَدْتٌ عَلَيِْكَ في ظهر آَم اَن لآ ُشْرِكُ بي ياء كَأَبَئِتَ إلا أن شرك بي 

قال ابْنُ كثير: أَحْرَجَاهُ ذ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث شُعْبَةَ به. 

قول الله تعالى: 
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روم مد 


© ...ات فووا بوم الْقيمَةٍ إا كنا عن هذا عفن 4 


آي : خیرم بهذا الحدّث الْذِي جَرَى کم و في طور الجر 
الذرَيّ في ظهُور آبائکم» دَفْعَ مَل ا ا يوم م القيامة» ا هذا 
الحدثٌ خاضراً فى ذاكِرَاتِنا» فُقَلُ نَسِينَاهُ . 


ودَفْعَ أو مَنْعَ أن تقولُوا يَوْمَ القيامَة إلا كُنَا عَنْ هذا عافلين» منْصّرفي 
ا ل ف 0 قي ١‏ آثاهُ في ا 0 0 0 على | د کک 
إأَى هَذِهٍ الحقيقة. 


فبهذا الإخبار دقع وَمْنَعٌ اعتذاركم بالئسيان» وندفعٌ ونَمْنَعٌ اعتذاركم 
بالغفلة يوم الدين. 

الغفلة: عن الشيءء هي انصراف الذَهْنِ عن مُلاآحظتهء ومُراقبته» مع 
وُجُوده في مجال الإذْرَاكِء أو وُجودٍ أدلَتِهء وإمكان إذراكه بهاء لولاً وجُودُ 
الضَارِفِء أو السَّهْوٍ الَذِي هو بمابةٍ إطباق الجفئيْن على الْعَيْئَيْنِ مع إمكان 
الرؤية . 

إِذْن: فَلِدَفْع الاعتذار يوم الدّين» بنسيان حَدَث إشْهادِكُمْ السابق على 
أنْفُسِكُم بأئني ئا رَبْكُمْ و ع الاغتذار بِالعَفْلَةِ عن آثار هذا الحدث الباقية 
في فِطر عقولكُمْ وَنُفُوسِكُمْ وعَمُق لُوبکم» أخبرگم بهذا الحدث» لو 
أنظارَكمْ إلى آثاره فيكم» ولأقيم الحجة عليكم باي أَحَبَرْتكُمْ نما 0 به 
على ألْفُسِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ في مَرْحَلَةٍ الذّرّ من أطوار وجُودِكُمْ َكَذَبْتُم حَبَرِي) 
ولَمْ تَعْبَوُوا بما أَبْقَئِتُ في فطركَمْ مما شَهِدْتُمْ به على أَنْمْسِكم مِنْ آثار. 

فدل ذِْكْرُ الغفلة عن الآثار الموجودة في فِطر العقول والنفوس 
والقلوب» على أنّهم يعْتَذِرُونَ قَبْلّها بِالنْسْيَانِء لكِنّ إِنْرَالَ هذا البيان في 
القرآنٍ يدقع الاغتذار بِالنْسْيانء ويَذْقَعُ الاعْتِذَارَ بالغفلّة معا. 
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وهذا من إبداعاتٍ الإيجاز القرآني» إِذْ يُوجَدُ في المذكور ما يدل على 
المحذوف» مع نظرات التلاوّم واللوازم الفكرية» فَذِكُرٌ الْعَفْلَةِ يلائم آثارّ 
الإشهاد في العقول والنفوس وعمْقٍ القلوب» والإنباء بأضل الحدث يسْتّدعي 
عن طرِيق اللوازم الفكريّة أن يَعْمَذِرُوا بالنَسيَانٍ لو لَمْ يَنْزِلُ به هذا البيان 
القراني . 

قول الله تعالى: 


00 


« او فووا إِنَآ اش ٣اباؤتا‏ ين قبل وڪا ديه ٿن دهم أَكَبيكًا عا 
تمل المبيللون 463 

المبْطِلُونَ: هُم الَّذِين يفْتَرُونَ الباطل - أو يسْتَمسكون و أو يَعْمَلُونَ 
بمقتضاهء والباطِلٌ المراد هنا هو الشَرْكُ باللّهِ ولوازمٌة. 


والمعنى: وتُحْبرُكم بهذا الحدث الذي جرئ لكم وأْنْتُمْ في مَرْحَلَةٍ 
الذّرُ من أطوار وُجودكم» وأبْقَيْنَا آثاره في فِطر عقولكم ونفوسكم وفُلُوبكمْ» 
دفْعَ أ مَنْعَ أن تَقُولوا إن أََنْكُمْ بوادِرُ الإهلآكِ في الدنيا: إِنّما أشرَك آباؤنا 
مِنْ قَبْلُ» أي: لَمْ نكن نحن مُخْتَرِعي الإشراك» وَلاً البادثِينَ به إِنّما أشْرَكُ 
آباؤا مِنْ قَبْلِئَاء وقَدْ ورا عَنْهُمْ عَفَائِدَهُمْ بأثیر البيئة» وسْلطانِ مَواریثها 
الضَاغِطةء فَقَدْ كنا ذُريَهَ من بَعْدِهم مقَلّدين لهم» والناشئ في بيئَة لا بد أن 
يأر بِالْمَوَارِيثِ الفكريّة والاغتِقَادِيّة التي يَجِدُها في بيئة آبائه وأجداده. 

لكِنّ اعِنْذَارَهُمْ هذا يَدْفَعْهُ ويُسْقِطهُء أن يُقَالَ لهم: إن الرّبّ الخالق 
لَكُمْ ولآبايكم» قَدْ أبانَ لَكُمْ في كتابه الَذِي أله على رسُولهء أنه أَشهَدَكم 
وأَشْهَدَ آباءكُمْ وکل دري آدم وأنتم في مَوْحَلَةٍ الذّرٌ من وجودكم. على 
َنْفُسِكُمْ بأنّهُ هو وَحْدَهُ رَبَكُمْ الَذِي لا رَبٌ لَكمْ غَيْرُهُ فلا إِلّه لكم غيره» 
وبَعْدَ هذا البيانٍ الذي نقص عليكم فيه قصّة إشهاإكم على أَْقُيِكُمْ ينمط 
اعْتذَارُكُمْ بمؤثرات البيئة» ومواريث آبائِكُمُ الشركيّة» ولا سيما ما في فطركم 
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من آثار ما أشْهَدَكُمْ الله به على نمكم فُمَسْؤُولِيْئُكُمْ عن إضراككم 

واستِعمالٌ عبارة: افيا » دَلْتْ على أنَّ اغتذَّارَهم الوارد في هذه 
الآية» إِنّما يكون حينما يُشَاهِدُونَ بوادرَ الإهلاك فى الدنياء عقاباً لهم على 
شركهمْ» إِدْ الإهلاك هو الإماتَهُ باستئصال شامل» بالمهلكات المعدّباتِ» 
والهلاك هو الموت الذي يَسْتَهْلِكُ وُجُودَ الكائن الحىّ» أمَا عذابُ يوم الدّين 
فلا مَوْت فيه ولا استهلاك يعْمبُه. 

وكل ما اسْتعْمِلَ فى القرآن من ماذة الْهَلأَكُ والإهُلاك» فَهُرَ فى 
الموت» والعذاب الدَنْيُويٌ المميت. 

ولم أجذ من المفسّرين من نة إلى هْذِهِ الفكرة» فوججة الاعتذارٌ في 
الآيتين (۱۷۲ - 2١77‏ ليّوْم القيامة» يوم الحساب» وفَصّل القضاء. 

لكنّ الفهم الذي قْتَحَ اللّهُ به على أولّئ بالاعتمادء واللّهُ أعلم. 


7 


ويتمم ما جاءَ في هائَيْنٍ الآيَيْنِ نص آخْر جاء في سُورَة (الأحزاب/ 
۳ مصحف/ أن نزول) وهو قول الله عر وجل فيها: 


208 رو رر E‏ 


إا عرشتا الْأمائة على الوت لاض وَالْيبَالٍ كاب أن حيلم وَأَمْفَفنَ 
يها ولھ الان م 06 طَومًا جر ©4: 

كان عَرْض الأمانة على السَّماواتِ والأرض والجبالٍ والإنسان عَرْض 
تكبو قولخمل الان :ان عدويو آنا الراك رالا ف ولال 
فَاختَرْنٌ عَدَم قبول حَمْل الأمانة» ما دام الْعَرْض عَرْض تخيير لا إلزامَ فيهء 
وات على الاغيدان كو تترل سانا ْ 


وكان إِبِاؤّمْن قبولَ حَمْلِها خوفاً من الانزلاق إلى مَخَاطِرَ تُفْضِي بهن 
إلى عذاب الله . 
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سفق متبا©: أي: وحِفْنَ وَحَذِرْنَ مِنْ تَحَمُلٍ الأمائة» وممًا يترثّبُ 

E NT 
وتشرييء يَسْئَلْزِمُ مَنْحَ شروط الامتحان والمسؤولية والتكليف» يتفم‎ 
المحاسبة» وفَضْلَ القضاءء والجزاءء بالنعيم أو بالعذاب. فالإشفاقٌ‎ 
والخؤفٌ من هذا.‎ 

أمًا الإنْسانُ فقد اختار حَمْلَ الأمائّة» وأححَبٌ المغامرّةَ والمخاطرة» 
لكنّه بَعْدَ حَمْلٍ الأمانةء. ودُخوله محل الامْتِحَانَء كان في واقع رِخْلَيه 
التي وضع فيها مَوْضِعْ الانتحانء ظَلُوماً وَكَانَ جَهولاًء في التُسْبَةٍ العظمئ 
من أفراده» فالحكم على الإنسان بالظلم والجهلٍ حم لوحظ فيه أكثر 
الأفراد. 

ظَلُوماً: أي: كَثير الظلْم لنفسهء بارتكابه ما يَسُوقُهُ إلى عذاب الله. 

جَهُولاً: أي: كثيرٌ اختيارٍ ن سْبْلٍ الْجَهْلٍ الْمَعْرفيء وسُّبُلٍ الجهل 
السّلوكي» التي تَذْفَعُ إلى سلوكها از الحماقةٌ قةّء والأهواء الرَعْنَاءُء والشهواتٌ 
الطائشات . 


ما هي الأمانة التي عرضَّهَا الرّبُْ جل جلاله؟ : 

ونتساءَلُ عن الأمانة التي عرضها الله عر وجلّ على السَّمَارَاتِ 
والأرفن الخال والانساة اناك السمَاوَات والأرض والجبال أن تشمليك 
وأَشْمَقَتْ مِنْ حَمْلِهاء وحَمَلّها الإنسانُ؟! 

لا بُ للإجابّةٍ على هذا السؤال من تحليل للصَّفَاتٍ التي تنَصِفٌ بها 
هله الكائنات» ولعناصر الأمانة» لإذْرَاكِ الأمُورٍ الي جعت الأرض والجبال 
000 تأبّى حَمْلَهَاء ولتي جَعَلَّتِ الإنْسَانَ يَقْبَل لها ود لَحَمْلٍ 

لتَكُلِيف المرافق لِحَمْلِهاء وتَِعَةٍ الحساب» وفْصْل القضاءء وتنفيذ الجزاء 

بعَّذ ذلِك. 
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[3 العرض بكارم ,عفاد إذراة اون عله حقيقّة مغئّئ ما يُعْرَض 
عليه» أي: فَهْمَهُ؛ والْعِلْمَ د كان أن الع ارا هاه ل مارا 


ومعلومٌ أن الْمَهُمَ لشيء ما يسْتَلْزِمُ وجُود أداةٍ الْمَهُمء أو جهار الْمَهُم 
لَدَى الفاهم» والاسْتِعْدَادَ لإذراكِ وسِيلَةِ النَفْهيم. 

والإذراك قَدْ يَكُونُ صِنَةَ لِلْمَخْنُوقٍِ دون أن تكو لَه صِفَاتٌ الشَّهْرَة 
والإِحْسَاسَاتٍ بِاللّذّةِ والألم وتخو ذَلِكَء ودُونَ أنْ تَكُونَ لَه إرادةٌ وَاخْتِيَارٌ 
وقُذْرَةٌ على تَنْفِيذٍ شَيْءِ مما يُريد. 

وهل د يشرط لَه نوع حياة أو لا؟. 


الو هذا أَمْرٌ م مِنْ أمُور الغيب عَئاء ومن الصَّعْبٍ عليتا الْبَتْ به سلباً 


TS 


ا الله للأشياء؟ 


احتمالان قائمان» والثانى مِنْهُما غَيْدُ مستحيلء واللَّهُ على كُلّ شىء 


3 


ير . 
وقد كشمَّتْ العلوم الحديثةٌ لتا من خصائص الخلايّاء وأَعْمَالِهاء 
وَوَظائْفهاء وما رديه من أعمالٍ منْقَنَةٍ في أَجْسَادٍ الأحياءء ما يُڏهش 
العقول» فكأ لَهَا إذراكات» وتَحْمِلٌ إِنْذَارَاتِ ورَسَائلء وَترَجِعٌ بالمطلوب 
على أحْسّن وَجْهء فَسْبْحَانَ الخالتي العليم الحكيمء الذي هو على كلّ شيءِ 

قير . 
وبناءَ على هذا نقول: حِينَ عَرْض الأمَانَةٍ على السَّمَاوَاتِ والأرض 
والجبال» وعلى الإنسان الأول وفيه دُرَيْنّه» أو على الإنسَانِ الشامل لكل 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس السابع : الآيات من )175-١1/7(‏ 


أفراده وهم في مَرْحَلَةٍ الذّرَه لآ بُدٌ أن يَكُونَ هؤلاء قَدْ أَدْرَكُوا ما عُرِض 
عليهم وَفَهمُوهء حى يأبَئ حَمْلَ الأمانة مَنْ أباء يقل حَمْلَهًا مَن قَبِلَهُ. 

وك أن عر هذا الف والسواز الد ضرق شولة لا 
واسَتٍنباطاً مِنْ وَجيز البيان القرآنيّ . 

لر ازيف اا الافسناة4 الزيدية انلها اف ن والجيال 
أن تَحْمِلِى الأمانة. 

المعروض عليهم: ما هي الأمانة التي نَحْمِلْهَا؟ 

العرض : تُجْعَل لَكَمْ إرادةً حُرَّةُ» وسُلطة على بعض ما يُوضَعٌّ في 
ذواتكم من قُرّى وطاقاتٍ وأشياءً أُمَانَهَ عندكم» على سبيل الإعارة للانتفاع» 
أو على سبيل الوديعة» ويُؤْدَنُ لكم بالنّصرّْفٍ فيها بإراداتٍ حُرّةَء وبالتّصَرُف 
فيما حولكم من الكونء ممًا تَصل فُذراتكم إلى التصرّف فيه» أو إلى 
مَفاتيح التصرّف فيه. 

المعروض عليهم: هذا النَّصَرُْف من صِفَاتٍِ الخالتي المالِكِء وكيْفَ 
نتصرّف ولس لديا رغْبَاتٌ ول شهواٽ› ولا حاجَاتثٌ» ولا هوا ولا 
نسْتَطِيعُ أَنْ تكُونَ لتا صفاتٌ الوب الخالق الحكيم . 

العرض : تخلق فيكم غات وشهواتث. وحاجَاتٌ» ولذات» وآلآم . 

المعروض عليهم: وهل يْبَاحُ لا أن تَتَصَرّفَ بإراداتنا الحرَة وفقَّ 
رَغباتتا وَشَّهُواتِنَا وحاجاتنا وأهوائناء دون مسؤوليّة» ولا حسَّاب ولا عقاب. 

الْعَرْضٍ: يُعطئ لَكُمْ التميكنُ من التصرّف» لكنّ لا على سبيل إباحةٍ 
و 

المعروض عليهم: كيف نتصَرّف إِذَنْ؟. 


العرض: يُوجَهُ لكم الأمر الرّبّاني بِفِعْل أشياء» وبتَرْكِ أشياء» على 
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خلاف رَغباتکمْ» وشهواتِكم. وأهوائِكْ» وتُبَاحُ لكم أشياء لتَلْبِيَةِ مطالب 
حاجَاتَكُمْ وشهواێکم . 
المعروض عليهم : فإذا عَصَيْنا أُوامِرَ رَيّنا ونواهيه» قَمَا هو جَرَاوُنَا؟ . 
العرض: أنْتُمْ إِذَّنْ مُلاحقُونَ بالمحاسبةء والقضاءء وتنفيذٍ الجزاء على 


اختياركم المخالَمَةَ لأَرَامِر رَبَكُمْ ونواهيهء وعليكم أنْ تتحمّلُوا عذاب 
العضياتة: 


أمَا إذا أَطْعْتُمْ وَاستَفّمْتُمْ فإنّئا نَمْتَحْكُمْ سَعَادَة أَبَدِيّة» تُحَقْنُ لكم فيها 
من النعيم الخالِدٍ ما لا عَيْنْ رأث» ولا أذ سَمِعَتْء ولا حطر على قَلْبِ 
أذكى المخلوقات. 

المعروض عليهم: هذا تكريم وتَشْرِيفء مقرونٌ بتكليف» ومِسْتَئبَعَ 
بحسّاب» وقضاءء وَجَرّاء» وَلكِنْ هل يبْقَّى فِي ذَاكِراتََا هذا الْعَرْضء وهذا 
الحواا؟ 

العرض: لآ فهذا العرْضٌ وهذا الجوارٌء سَيُطوَىْ مِنْ ذَاكراتِكُمْء 
وتُطوئ أيضاً هَذِهِ المعرفَةٌ الحاضِرةٌ بِحَالِقَكُمْء ويَبْقَى فيكم مَا يَسُدُكُمْ إلى 
مَعْرِقَتِهء والإيمانٍ به إيماناً غيبيّاء وإلى مَعْرِفَةِ الخاية من وُجُودٍ الأمَائَةٍ الكبْرَى 
تخت سُلْطْيَكُمْء وتُرْسَلٌ إليكمٌ الوْسُلُء ورل إليكم الكتّب لتَعْرِيفكُمء وبيانٍ 
المطلوب منكمء واإنذَارِكُمْ وتخليركم» وتبشِبر مَنْ آمَنَ وأطاعٌ منم . 

المغروض عليهم: ما نوع هذا الجزاء؟ 

العرض: عذابٌ أَبَدِيُ أليمٌ بالحريق على الكَفر بالخالتي والإشراك به 
جحوداً لرُبُوبيته» أو إِلْهيّه أو الإشراك بهماء وعذابٌ دُونَ ذلك بالعدل 
على المعاصي والإساءات. 


ونعيم أَبَدِيُ على الإيمانٍ بالرّبَ إيمانا غيبيّاء وعلى الإسلام له. وفي 


الدرس السابع : الآيات من (۱۷۲ - )۱۷١‏ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


o #‏ مهمه 0 00 واوا ع ك ەس 0 3 
ا ل SR aS‏ على ما يقدم كل واج مِنْكمُ مِنْ 
52 0 8 اختمال عُفْرَانِ وعَفُو عن سيئات دُونَ الشرك› بحسب 

E‏ ا والجبال: هذه مُخَاطْرَةٌ مُخيفة تَأبَى دُخحْولّها 
وقَبُولّهاء ما دام العرض تخييراً لا جَبْرَ فيه» ولهذا فإنّنا تَأْبَى حَمْلَ هِذِهٍ 
الأمائة . 

الإنسان :- ذو العتاضن الف الى تحت الميخاطرة والتخامدة:. والسلطة 
تملّكاً وأئراً واستعلاءً). 


قلت هذا الْعَوْضِء فأنا أخملٌ هذه الأمانة الكبرئ» وأتَحَمُل تَبعَاتهاء 
وتَحْلُو عنْدِي هذه المخاطرة» ويَشُْدُّني إليها الطّمَعُ في أن أُنَالَ مَقَامَ 
التكريم » وأَبْلُعَ المخد العظيم . 


َي عمسم 


العرض: خخَذٍ الأمَائَةَ أيْهَا الإنْسَانَء وَادْخُلْ رِخْلَة الامتحان. 


الأشياء التي وضّعها الرّبُ جل جلاله أمانةٌ تحت سلطة الإنسان: 
ك بصَبْر وأنَاقٍ درك أن الأشياء التي وضعها الله عر 
وجل أمَانَهَ نَحْتَ سَلْطّة الإنسان» المرَرَدٍ بالخصائص التي تُؤَهُلُهُ لحفل 
الأماناتء بُعْيَةَ اختباره في رَحْلَةٍ الحياة الدّنياء هي كَل شيءٍ مادّيٌ 1 
مَعْنَوِيَ دَاخْلٍ في ذاتٍ الإنْسَانِء أ و خارج عن دا هما فق کو فق 
التصرّفٍ فيهء بِالنّمْكِينٍ الْقَدَرِي الَبَانيَ . 
وهنا یرد سۇال : 


وهوء إذا كانت الأشياء الدَّاجِلَةٌ فى ذَّاتٍِ الإنسان أَمَائَةَ عِنْدَهُ أيضاء 
کالأشياء الخارجة عن ذَاتِه فَمَنْ هو المستأمَنُ؟ 


أقول: إِنَْ للإنْسَانٍ هُوْيّةَ دَاحِلِيّةَ في عُمْقٍ ذاو وهه الْهُوَيَةُ مُمككة 
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بتَمْكين الله وإقداره مِنَ التصرفٍ الإراديّ بجوارجه الظاهرة والباطنة. 

ولهِذِهِ الْهَُيِّْ التي تَخْتَلُ مَرْكَرَ الْعْمْقِ من ذاتِهء لَهَا الصَمَاتُ الأسَاسِيَاتُ 
المَؤَّمُلاتٌ لتَحَمُل الأمائات» والمسؤوليّات عنهاء وين هذه الصفات ما 
يلي : 

)١(‏ الإرادة الحرّةٌ غير المجبورة. 

(5) التَّمييرُ بَيْنَ وجُوهِ التَصَدْفٍ المختَلمَة» تمييزاً كافياً لحمل الأمانةء 
وهي من الملكة الإذراكيّة العلميّة . ۰ 


(۳) الْقُدْرَهُ على التصَرفٍ بالطاعَةٍ وَبِالْمَعْصِيّة . 


كيف كان حال معظم أفراد الإنسان بَعْدَ دُخولهم رِخْلَةَ الامتحان: 
بعد كل ما سبَّقٌ بيان يرد سؤال» وهو» كيف كان حال الإنْسَان بَعْدَ 
دُخوله رِخْلَةَ الامتحان؟ . 
ويأتي الجوابُ القرآنيئ في الآية: [. . . إِلهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ©©]: 
أيْ: إل مُعْظَمَْ أفرادِهِ كانُوا بَعْدَ التجربّة والاحتبارٍ ظَلُومِين جَهُولين. 
وقد أكفكث الاحصافاةة تفن التحرية لوقاف أن A CSA‏ 
الناس كائوا ظلُومين لأنفسهم» وكانُوا جَهُولين. 
وقد سبق التحليل العو لِكَلمَئَيْ «ظلُوم» واجَّهول». 


مه 0 م 


قَصَحْ أَنْ يُدْمَعَ الإنسانُ بوجه عام صقي اه ظَلُومٌ جَهُولٌء بَعْدَ حملِه 
الأمانة ودّخوله رخلة الامتحانء لا علد حَمْلِه الأمانة. 

وفِعْلُ «كَانَ؛ دل على أنَّ وضْفَّهُ الذي كشفَّهُ الامْتِحانُ» هو أله ظَلُومُ 
فول اد الافحاث كانت لاه ف كف لاف 


F‏ يم ف 
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قول الله تعالى: 

وكيك فصل الت ومهم جوت )4 : 

هذه الآية هي بمثابّة فاصل يكشف إحدى وظائف القرآن البيانيةء 
للتوُفٍ قليلاً عئده» قبْلَ المتابعة لاسْتِكْمَالٍ عَناصِر السَورَةٍ المورْعَةٍ على 
خطوطها . 

وإذا أخْرَجنَا هذه الآيةَ إلى الجانب الأيْسَر عن حدّ صفحات السَّورَة 
لإظهار كزنها بمثابة الفاصل الذي يَحْسْنُ الْوَْتُ عنده قليلا» ونعَلنا نظير 
هذا في جزء الآية (۳۲) من السّورة» الذي قال الله عر وجل فيه: 9 كدلك 
مضل ليت لِمَوْرِ يلوك © 4. وفَعَلْنَا نظيره أيضاً في جزء الآية (08) من 
السورة» الذي قال الله عر وجلّ فيه: كلك نضرف الآَيتِ مرم 
بن 4069. 

ثم إذا نظزنا إلى هذه الفواصل الثلاثة في السورة» ضِمْنَ نظام كتابيٌ 
خارج عن الحدود الشمالية لصفحات السّورة» أُدْرَكنَا سِرّ الَعَطفٍ في 
قول الله تَعَالَى : «وَكَدَلِكَ صل الآبتِ وََلَهُمْ جرت ©4 

لقد جاء الفاصل الأوّل بعْدَ بيان ا 78 فيها تفصيلٌ لقضايا 
وأحكام» اشتملّتْ على قصة خلْقٍ آدم وأّهات أحكام الدّين المنزّلٍ عَلَيْه 
ليَعْمَلَ به بَنُوه. 

ثُمّ جاء الفاصل الاي بَعْدَ عَرْض أيَاتِ من آيات الله في كَوْنِهء تَهْدِي 
المتفكرين إلى طائفة من صفات ربوبيّة الله في كونهء وأنّهُ لا شريك لهء 
وهي تستلزمٌ عقلاً توحيدةُ في هيه . 

ثم جاء الفاصل الثالث بَعْدَ بَيانٍ طويل اشتمل على تفصيل لقضايًا 
وأحكام دينيّة» مقترنّةِ بِعَرْض لقصّةٍ الرْسُل وأمَمهم في التاريخ قبل بِعْنَةٍ 
الرسُولٍ محمد كله ونزول القرآن. ۰ 


سورة الأعراف/94" نزول 


إذا جَمَعْنَا هذه الفواصل» وتَدَبّرْنَاها تَدَبّراً تكامليّاء فهمْنًا منها أن الله 
عزّ وجل : 

: 4 )©9 قذ فصّل بَعْض آياته في كتابه الْمَجيد طلِمَوْرٍ يتنوك‎ )١( 

أي: لقوم يُتَابعُونَ مصادر العلم الحق» لاكتساب ما يُهمهم مما كائوا 
ee‏ 

(۲) وأنّهُ كَدْ صرف الآيات لوم ينو 4069 أَيْ: يتابعون ما 
يُدْرِكُونَء مما يُبَيّنُ لهم من آلاءِ الل التي هي من آياته في كونهء بشکر الله 
على نِعْمّهء وجزيل فضله على عباده. 

(۳) وأنّه قد فَصَّلَ بعض آياتِه في کتابه للخارجين عنْ صراطه 
المستقيم» لَعلْهُمْ يَعْلَمُونَ» لمهم يَنجمْرت 3© 4: أي: راغبين في أَنْ 
يَعْلَمُواء وفي أن يَرْجِعُوا بتأثير ما يكتَسِبُونَ من عِلْم إلى صراط الحق 
المستقيم» الّذِي أوْدَعْنَا في فُذراتهم الفكريّة ما يَهْدِيهِم إليه» وَأوْدَعْنَا في 
نفوسهم وقُلُوبهم الفطرة اللي نرم في داجلهم إليه» استِحْسّاناً ومَيْلاً وطلباًء 
ولا تَضْرِفُهُمْ عنْهُ إلا وساوس الشياطين وتَسْويلائهمء ونَرَّغْاتُ الأهواء 
والشَّهواتٍ واللَّذّاتِ العاجلات من مَتاع الحياة الدّنيا. 

التفصيل في الأشياء: يكون بتمييز بِعَضِها عَنْ بَعْضء لإبْرَاذٍ حُدودٍ 
كل منهاء فالمعرفة الصحيحة من شروطها تمْييرُ حُدُودٍ عناصرها. 

فمعنى قول الله ع وجل : طوَكَدَلِكَ قل الت لهم حشرت 407 . 

وكذَّلِكَ التّمْصِيل الَّذِي أَجْرَيْئَاهُ في الآيات السابقات من السورةء 
قصل الآياتِ في القرآن كُلّهء لِقَوْم يَعْلَمُونَ حنّى يَعْلَمُوا الح ولِمَوْم 
لدَيْهم الاستعداد والَعْبَةُ في أن يَشْكُرواء حي يَشْكُرُوا َم الله غليهم» 
ولِقَوْم أَخْرَّجَنْهُمْ أهواؤهم عن الصراط المستقيم بِجَهْلِهم أو عَمَلتِهِمْء لكنَّهُمْ 
عَيِرُ منؤوس من رُجُوعهم إلى الصّراط المستقيم» فهؤلاء تُفَصلَْ لهم 
ا في أن يَعْلَمُواء وأَنْ يَرْجِعوا إلى الصراط . 
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ولمّا كان رُكُوبُ مركب الباطل والضلال خروجاً عن بواعِثِ الفِطرَةٍ 
في النفس البشريّة» وموازين الْعُقول الفطرية» كَانَ ترك الباطِل والضّلالٍء 
والتزامُ الحقّ والْهُدَىْء رجوعاً إلى جذور الفِطْرَةء فقالَ الله عر وجل: 
«. . .لهم يجرت 79 *. 


وهذا من الدَّقَةِ فى البيان» لمُلاَءَمَةِ الْوَاقِع النّفْسِىٌ . 
من الدقة في الب 3 الواقع النفيي 


استعراض النصوص المشابهة حؤل تفصيل الآيات فى القرآن : 
(الأعراف) بشأن تفصيل الله عر وجلّ للآيات فى القرآن» نجد النصوص 
القرآنية التالية : 

)١(‏ بمناسّبة بيان أن الله عر وجل جعل الشمس ضياءاً وَالَْمَرَ نوراً 
وقَدَّرّه منازل» ليغْلَم الناس عَدَدَ السنين والحسابء قال الله جلّ جلالَهُ فى 
سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

...َل الآبت لور يتن )4: بضمير الغائب الذي يعود 
على الله جل جلاله» والتفصيل لقم يَعْلَّمُون مماثل لما جاء في الآية (۲) 
من سورة (الأعراف) . 

(۲) وجاء في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 0١‏ نزول) أيضاً قول الله 
عر وجل : 

«... كلك َل الآبت لِمَوْرِ يكره )4 : فجاء في هذا النض 
اسْتِعْمَالُ عبارة: الِقَؤْم يَتَفْكُرُون] لان تفصيل الآبات يِتَعَلّقْ بموضوعَاتٍ 
تحتاج تفكراًء لاكتشاف الغاية من لق الحياة الذنيا. 

(۳) وَجاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/1ه نزول) قول الله عرّ 


وجل: 


سورة الأعراف/9” نزول 


الدرس السابع : الآيات من (۱۷۲ - )١7/4‏ 


Ey 
امكيف يانه بالكلْيّات العَامّاتِ المحكمات. ثُمٌ مُصَّلَتْ لِبَيانٍ‎ 

056 وتطبيقاتهاء إذا كانت ممًا له تطبيقاتٌ في السلوك. 

)٤(‏ وجاء في سورة (الأنعام/7 مصحف/ 0ه نزول) قول الله عز 
وجل: 

«وَكَدِكَ َل لبت وَلِتَسْبنَ سيل سريت 4©9: أي: ومن 
وظائف تفصيل الآيات القرآنية» بيان صراط الله 0 وتمييز سبيل 
المجرمين أهْل الكفْر. 

(4) وجاء في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) أيضاً قول الله عر 
وجل: 

...د فصتا ليت لموم يَعَلمُو 9 > : فجاء في هذا النصّ 
استعمالٌ الفعل الماضي: [قَذ فَصَلْنَا]. 

(7) وجاء أَيْضاً في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول) قول الله عر 
وجلّ: 

...قد فصتا الْآيَتِ د ر تقار 4©9: فار نن عيذ لض 
استعمال عبارة [لِقَوْم يَفْقَهُونَ] الدَالَةِ على الْمَهْم العميقٍ الدقيق» لال 
الموضوع يتاج فِقّها. 

(۷) وجاء في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ 00 نزول) أيضاً قول الله عر 
وجل: 

ودا صِرَط ربك مسقا قد فصلا ليت لموم ون © : 

أي: لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَه ويَضَعُونَ ما عَلِمُوهُ من دين اللَهِ الحقٌّ في 
ذاكراتهم» لاستدعائه عند المناسبّاتٍ الداعيّاتء وَللْعَمَلٍ به إذا كان فيه ما 
يَدْعُو إلى فِغْلٍ أو تَزك. 


الدرس السابع : الآيات من ١0/7(‏ - 1754) سورة الأعراف/9" نزول 


(۸) وجاء في سورة (فُصَلت/١4‏ مصحف/١5‏ نزول) فول الله عر 
وجل: 

ل كنب فلت عابم اتا عَرَبيًا لموم بعلمو )€ : فجاء التعبير في 
هذه الآية عن كَل القرآن» بأنْ آياته قَدْ مُصَّلَتْ بمقتضى قواعِدٍ اللْسَان 
العربيّ . 

(9) وجاء في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ ۸٤)‏ نزول) قول الله عر 
وجل : 

$. . . كلك فصل ليت لموم بَعَقَوت 409: فجاء في هذا 
النض استعمال عبارة [لِقَوْم يَعْقِلُونَ]: أي: لقوم يعْقِلُون بأدواتٍ الإذراك 
الفكريّ لدَيْهِم عَقْلا علميّاء ويَعْقِلُونَ بإراداتهم الحازمات شهواتهم وأهواءَهُمْ 
ومَطَالِبَ نُفُوسِهِمْء عن الانزلآق إلى معْصِيَةِ الله عر وجل . 

a E a O‏ نرول) فون الله هر 
وجل : 

2 ۹ سهد 2 لمم سس ار 2ے 02 معن عط 27 ي 7 موس رم رط 
أله الى رفع السموات غير عمد رونا 2 أستوئ على العرش وسخر الشّمْس والقمر 
ونه ل چ عرسم مم6 ورو مت اده رده م 020 رت راصش N la‏ 
کل ری لجل مسد يدر الْأئْرَ صل الات للحم بلق رکم توقئرة ©4 : 

أي : فمن أهداف تفصيل آياتِ القرآن المتعلقة بربُوبيّة الله لكل ما في 
الكون» والمتعلَقّة بالْيَوْم الآجرء تهيئَةٌ الشروط المساعدة على الإيقان 
لاء الله يَوْمَ الذين. 

)1١(‏ وجاء في سورة (التوبة/4 مصحف/ ١١7‏ نزول) بشأن الذين 
يتوبُون من المشركين عن كفرهم» قول الله عر وجل: 

A 6‏ آل 5 كاد ایک ف الربن قت 
لين تابا وَأْمَامُوا الوه واوا ألرَكَرهَ فخونکم في أليِيِنِ ونفْصَلٌ 
اكيت لِمَرْوِ يَمَلَمرن ©4 : 


سورة الأعراف/9 نزول الدرس الثامن : الآيات من (8/ا١‏ - ۱۷۷) 


أي : فَمِنْ سينا في هذا الكتاب أن ُفَصُلَ الآياتٍ لِقَوْم يعلمون. وهذا 
.ع م 0 ٤ 3 0 or‏ 
أخر النصوص في موصوع تفصيل الايات. 


ويُلاحظ المتدَبّر أن أل نَصٌ نَرَلَ مِنْ هذِهِ النصوص بحسب تزتيب 
النزول» هو قول الله عر وجل فى سورة (الأعراف//ا مصحف/ 94" نزول). 

«... تيك سل الت يتور يتلود 3© ). 

وأنّ آخر نص نزل من هذه النصوص بحسب رياه النزول هو 
نَوْلُ الله عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ۱١۳‏ نزول): 


هه 2 . aS oer‏ 
«... قصل الت لِمَرْمِ يَعَلَمرن 49 : 


وبهذا الطبقّ قفل أوّل آيات الموضوع مع آخرها بِئَصَّيْنِ مُتَناظِرَين» 
وهذا من أَسْرَار الإعجاز القرانىٌ. 


#¥ ين فين 


)0 
التدر التحليلي للدرس الثامن من دُروس السورة 
وهو الآيات من ١76(‏ - ۱۷۷) 
قال الله عر وجل : 


اتل عه تا آل >تبتهُ ماتا انسح ينها يمه الشَيِطنُ كان 
ff 2‏ 2 2 مه اس 0 °4 4 ع2 
مِنّ التاویت €2 ولو شتا رفت يبا وَلَكِنَهُ: علد إل الأرض وبع هوه 
ررم ےر ر ر 2 دت رعس > ٤‏ 2 . رھم 6 واس اس 
ملم كتل ألكَبٍ إن ڪيل عَليْهِ يَلْهَتْ او تترحكة لهت ذَلِكَ مَثَلْ 
57 4 0 ا ع e‏ ھەم ےر رر ر 0 22 ص e‏ 
لْمَرَرِ لذت كَذَيواْ ايتا مَأقَصّصٍ ألقصص لعلهم يُتَفَكْرُونَ سا ملا 


لقم الست کیا باتعا ولشسهع كما بليئرة © ). 


الدرس الثامن : الآيات من  ۱۷١(‏ ۱۷۷) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


تمهيد : 

هذا النصّ يكْشِفٌ حال من سَبََ أنْ تَلَقَى آياتٍ الله المنزّلآتِ في 
الشرائع الربّانيّة السابقة لما ئرل على رسول الله محمّد ليده من يهوديٰ أو 
صابئيّ أو نَصْرانِيَ أو غیرهم»› وعدا أن كَلَقَاهَا اوت :عة كما شيل 
جلد الحيوانٍ عل كُلَّ جشيه: انْسَلَحَ منهاء اقلم بجلا فعرّض نَفْسَهُ 
لواف ا وا الشنطان مُعْوِيا مُضلاء فتأئّرَ به فَكَوَىْء فكانٌ مِنّ 


الْغاوينَ . 


التدبر ابر 
فلكلٌ داع الله من اميه » على سبيل الخطاب الإفرادي. 

فعل: هللاه يَتْلُوهُ ثُلُوَاه أي: تَبِعَهُ فهو اثَالٍ له» أي: 0 لفن 
وَاسْتَعْمِل فغل ثلا يلو تلاوَةً) في تلاوة القرآن. بمعنل الط به ت 
حُروفه وكَلِمَاتِهِ كما أنرّله الله» فإِذًا كانت التَلاوَةُ تَتبْعاً لِلْمَكتُوبٍ ينه 8 
قراءة . 

3 5 دي . 5 : و وك os ¢? E‏ 

والضمير في «#اعلَيّهِمَ 4 صالخ لأن يُرادَ به كل من يَضْلحٌ لأنْ يُثْلى 
عليه القرآنٌ من مؤمن وعَيْره» والظاهرٌ أن المؤمنين أولئ من غيرهم بأن 
ينل عليهم نص هذا الدرس من دروس السورة» إِذْ يَتَحَدْتُْ عن قَصَصض 
الْذِينَ أنَنْهُمْ آيَاتُ الله فامئوا اء ولَِسُومًا كجُنُودجِمْء ولكن لَمْ يَطلْ بِهِمْ 
لهذ حنَّى انْسَلَحُوا منها 

والغرض تَحُذِيرُ المؤمنين من أن ينْسَلِحُوا من آيَاتِ الله كما الْسَلَّخَ 
مِنْها الّذِين من قبلهم» وهم اليهودُ والنصارى وأمثالهماء إِذْ تحَلُوًا عن اتباع 
آيات الله المنزّلات على رُسلهمء والعمل بها 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثامن : الآيات من )١1/1/- ١1/8(‏ 


راه أن :هذا الذوين م دروي السووة فصل ااا كا الط 

: ع م 5 00 00-0 5 0 1 
الأعظم من خطوط السورَةٍ التي تتفُرّعٌ مِنْ موضوعهاء وهو الخط الممتد من 
الآية (۳) الواردة في صَدْرٍ السّورة» وهي قول الله عر وجل خطاباً للناس 


رامل ے 


# اتبعوا مآ انزد الم من ریک ولا ن موا ين مُون أؤلية لیا ما کرو د 49 . 

: 4 ©9 . . اتل يهم تباً لز متته ايتا تانكم منها.‎ ٠ 

النْبّأ: الخبَّرُ البارزٌ الظاهر ذُو الأهميّة الذي يَلْفْتُ إِلَيْهِ أنظار أولى 
الألباب. 

ولكن مَنْ لهذا الشخْصٌُ أو للف من الناس الذي آتاه الله آياتوه 
فَلْبِسّها كجِلْدِيء EE‏ حنّى الْسَلَحَ منئهاء ونَجدٌ في القرآنِ 
الكريم قصّصاً تتحَدّثٌ عله تی نوها المأمُورٌ بتلاوة تبه . 

ذكر المفِسٌرُونَ آراءً ثبت مها عن 0 اة . 

وجاء في 0 أن 32 كان نيا في جيلهء 
فيما بين النْهْرَيْنَء وأنّ «بَالاق» مَلِكَ «مُوآب» اسْتَدْعَاهُ لِيَلعَنَ شَعْبَ إِسْرَائِيلَ 
فسَأَلَ رَبّهُ كَلَمْ يَأْدّنْ له» فَرَمْضَ طَلَّبَ «الآق؟ ودْمَبَ أخيراً وبارَكٌ بني 
إسرائيل» وا إِلَيْه آنه دَبر وشا للإيقا 2 بهم في شَرَكِ عبادة الأضنام» 
وأَخِيراً فيل في حزب بين بد بني إسرائيل وَأَهْلٍ لمَذْيَن) . 

وَقَالَ بَعْض المفسرين» هو أبو عامر الراهب» واسمة «التُعْمانُ 
صيفيّ» كان نصرانيًا من الخزرج» إِحْدَّى القبيلتيْن الكَبْرَييّنَ في المدينة» فلمًا 
هار الدسول ك إلى الما ام «الاشول الوك الد 


الدرس الثامن : الآيات من  ۱۷١(‏ ۱۷۷) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


ولآيَصحٌ هذا لأنَهُ إِنْسَانُ لَمْ تَرِدْ لَهُ قصّة تتلئ في القرآن. وهذا 
الرس من سورة (الأعراف) مَكيّ التنزيل» وظهورٌ هذا الرَّجْل قد كان بَعْدَ 
هجرة الرسول با إلى المدينة» فكيفٌ يرل نص مَك يُحَالُ فيه على حَدَثِ 
مضّئ» مع أله لم يَأْتِ بَعْدُ في الواقع» هذا من الأغاليط. 

وقِيلَ: هو أَمَيّةُ بْنُ الصَّلْتء ولكِنّ هذا الدَجُلَ لا ينطب علَيْهِ الورضفٌ 

لكنّ النصّ يطبق على عُلَّمَاءِ أهل الكتاب» اليهود والنصارى» 
وأشباههمء فَهُمْ الّذِينَ تَلَقَّوَا آياتٍ اللَّهِ في التوراة والإنجيل» فَلَبسُوهاء 
وآمَنُوا بهاء وبَعْدَ ذلك الْسَلَّحُوا مِنْهاء فَلَمْ يَعْمَلُوا بمقتضاهاء بَلُ حرَفُوا 
فيهاء وغَيّرُوا ولوا وكَتَمُوا. 
ميثاقي .الإيمان به واتباعه. 

فكل واحِدٍ من هؤلاء الذينَ انْسَلَحُوا من آيَاتِ اللّهِ في التوراة 
والإنجيل» يَنْطْبقُ عليه قول الله تعالى: #وَأتلُ عَلَيْهِمْ َب الى انمت ايوا 
َأَفْسَلحَ متها فاه ليطن هَكَانَ من التاورت 49> . 

وبمل هذا النْص على کل متسلج كن آیات الله من اليَهُودِ والنُصَارَىئ 
وأمكَالهم» REE‏ ا قَدِ اسَْعْرَضت َم اللَقَطات من تاریخ البشريةء 
نجَاةَ آياتٍ اللو مُنْدُ عَهْدٍ آدم علَيْهِ السَّلامُ حى نُرُول القرآن المجيد على 
خاتم المرسّلين محمد بيه وعلى سائر إخوانه النبيين. 

وهؤلاء المنسلحُون هم الَّذِينَ نَجدُ في القرآنٍ أنْبَاءَ الْسِلآَخْهِمْ من 
آیات الله المنزّلات . 

« «تأنَكع مِنْهَا €: أي: فَأخرَجَ َفْسَهُ من آياتِ الله الْمُْجِيطة به 
إحاطةً جِلْدِهِ بِجَسَدِه. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثامن : الآيات من )١11/1/- ۱۷١(‏ 


السَلْحُ: هو في اللَّعَةِ كَشْطٌ جلد الحيوانٍ عن جَسَدِهِ الواقع تَحْتَ 
فالجلد مَسْلُوحَ ومُنْسَلحَ عن الحيوان» والحيوان مُنْسَلِحْ من جليه» وكل 
شيْءٍ يُفْصَلُ عَنْ قِشْرِهِ أو جِلْدِه فقد انسل منه. 

ومن المعروف أن الحيّاتٍ تَنْسَلِحُ مِنْ جِلْدِمًا الْقَدِيم إذا كَسَامَا الله 
جلداً جديداء تسل مله انسِلالاً. 

وهذا المعنئ يُتاسِبُ من كان قد لبس آيات الله حى كانت بِمَكَابَةٍ 
جِلْدِهِ الْمُجيط بكل جَسَدِه وبَعْدَ ذَلِكَ الْسَلَخّ منها. 

وهذا يطبق على الْيَهُود والنصارّئ وأمثالهم» الّذين آمَنُوا برهم 
وبالآيات اللأتي أَنْرَلَهَا اللهُ علَيْهم» واحْتَمَوًا بها مُدّةَ من الزّمنء وبِعْدَ ذلك 
ا منهاء تخریفاًء وتندیلاًء وكثماناء وتلا عن تطبيقها . 

وفي هذه العبارة 0 بديعة قائمة 5 على تشبيه الإيمان با بایات ت الله 

« عة ليطن €: أي: فبعهُ الشْيِطَانُ لإغْرَائهِ ودفعِه إلى شقائه 
والخلوة في عذاب النار. 

يقال لَةً: تَبِعَهُ وانّبَعَهُء وأَنْبَعَهُ قال الفرَاء: «أَنْبَعَهُ» أخسَنُ من 
«اتَبْعَهُ) . 

© #فَكَانَ مِنَ الاريك *: أي: فوسْوّسٌ الشيطانٌ له» فاشتجابَ 
لوساوس الشيطان» وتضليلاتهء وتزييناته, وإغواءاته» فكانٌ من الغاوين» 
أي : من الضالين» الفاسدِينَ› الخائبين . 

يقال لغة: غوّ يغوي غَيّاء ووي يوی غَوَايَةَه أي: ضَلّء وحَابَء 
وفسّد» وترك سبِيلَ الوُشْدِء عن قَضْدٍ وتعمّدء اتباعاً للهوى 


704 سس‎ e 


© ولو سِنْنَا رفغت ا *: أي: ولو شِئْنَا رَفْعَهُ بِآيَاتِنَا لَرَفَعْنَاهُ بهاء 


الدرس الثامن : الآيات من (0/ا١ ‏ ۱۷۷) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


E Sa N,‏ وجعلناء ورا ودا 
يتنافّق مع وضع الإنسان في الحياة الدنيا موضع الابتلاء والامتحان. 

© «وَلكته: علد إل ألأرّضٍ €: أي: ولَكِنهُ اتب EEE‏ 
أهواءة ويوا فأخلد إلى الأرظى: 

أخْلّدَ إلى الأزض: أي: اطمَاد عَلَيْهاء وسَكنّ إِلَيْهاء ونَرَعَ من تصَورِهٍ 
قضيّةَ الإيمانٍ بالْيَوْمٍ الآخِرِء وَوَجّهَ كل هَمّهِ للحياة اليا على الأرض. 

« لواح موَهُ 4: أي: وإِذْ أَخَلَدَ إلى الأزض والحيَاةٍ الدّنْيَا فيهاء 
فلا بُ لَهُ ِن أن يبع هَوَاٍ ليَتَالَ مَا Ns‏ 
وذلِك لا كرون إل بمعصية اللّه والاسْتِهائة ر باياته المنزّلات . 

« فلم مل لكب إن َيل ڪه يَلْهَتْ او ڪه يَلْهث 4 : 

أي: فَوَضْفُهُ وَهُوَ ينبم هَوَاهُ في الحياة الدّنياء كَوَضْفٍ الْكَلْبٍ الّْذِي 
يطل لاجثاً دواماء لا يَسَهِي لَهَنْهُ في كَل أخواله. 

إل مَنْ يُتَبِعُ أَهْوَاءَ نَفْسِو للك 
من جزيه ورَاءَ مَطالِب نَفْسِهِ التي دد دواماًء ا حدق مظنا أو خات 
فى سَغيه» تَجَدّدَ في نفسه مَطَلَّبٌ يطمّعُ في تحقيقه» فِيسْعَ مجتهداً كاذاً 
لآهثاً في جَرِْيهِء طامعاً في الحصول عليه» مَسُوقاً للظفر به» فهو بسبّب 
أهوائه» وشهواته» وشَّرَهِ نَفْسِه لمتاع الحياة الدنياء لا يفف عن الكدّ 
والكذح الذي يجْعَلَّهُ لاهثاً دواماً. 

« ذلك مَل الور الت كَدَوا ايت . . . 9 4. 

آي فلك الضف المتخط الشافل» -البعيك عن مستوى التكري الذي 
كرّمَ اللّهُ به الإِنْسَانء هو أيضاً وَضْفُْ الّذِينَ كذَّبُوا بآيَاتٍ الله انتداة» دونَ 
أن يُؤْمِنُوا بهاء قَتُحِيطً بِهِمْ كجُلُودِهم. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثامن : الآيات من  ١1/8(‏ ۱۷۷) 


لأنّ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ المنْسَلِحُ من آياتتاء يُمائِلُ ما ابْتَدَأْ به هؤلاء 
الَذِينَ كَذْبُوا بآياتنا. 
a‏ مس ر ووم ماسوو لا 25 
© ...افص القصص عَلْهُمْ فکرود ©4 : 
أي: فَحَدّثُْ بأخبار الأرَلِينَه راجياً ممُنْ تُحَدَتُهُمْ أن يُوَثْرَ فيه 
حَدِيئُكَ فِيِجَعَلْهُمْ يَتَفكرون فَيُذْركُونَ 0 سن الله ئ عباده» وتذبيره 
لشؤّون تَرْبيتهم » وتأديبهم. وعقابهم. ما يمْنِعْهُمْ وَيَعِظْهُمْ ويكونٌ دافعا لهم 
للاستقامة على صراط الحق» صراط العزيز الحميد, الذي له ملك 
السماوات والأرض . 
يقال لغة: فص الشيءَ قَصَاء وقصّصاًء أي تتبّعَ أَثَرَهُ بِالْفِعْل أو 
برِوَايَةٍ الأخبار عنه. ويُقال: قصّ عليه خَبَرّه» إِذَا أَوْرَدَهُ علّى وجهه. 
والقِصّةٌ : الحديثٌ» والأمْ و وجمعها القصص . 
at 22 0‏ م ص0 رارت SS‏ 
« لسا متلا الْقَومْ لين كديا ليا . . . © 4 
أي: إن قصّصٌ الْيِينَ كبوا بِآيَاتِا تُقَدُمٌ مَثلآ مُخيفاً سَيَعاً» وخِيمَ 
العاقبة» ينظ به ويَتَئِرُ به المتفكرون» الّْذِينَ تَلِينُ كُلُوبْهُم للحقّء أو 
تخشّئ نفوسُّهُم العواقب السيّئة» التي تُسَببُها معْصِيَّةُ الله. بِعَدّم اتباع آياته 
المنزّلآت» للإيمَانٍ بها واتباعها. 
سَاءَ: كَلِمةٌ تقال في إِنْشاء الذّمَّء مثل: «يفس» وعلى سبيل المبالغة. 


« «... وَأشَمْمَ كنا يِظلِمُرت © €: أي: وكائوا يَظْلِمُونَ بتَكْذِيبِهمْ 
بآيات الله » ولكِنّهُمْ ما كانُوا يَظلمونَ إل أنفسهم. لأنّ تكذيبهم لم يضر الله 
شيئاء وإنما عَوْضهم لعقوبَةٍ الله في عذاب خَالِدٍ يوم الدين» وربّما عَوَّضَهِمْ 
لإهلاك بعذاب في الحياة الدنيا. 

واستفيد الحصر في الجملة من تقديم المعمول: [أَنْفْسَهُمْ] على 
عامله : [يَظَلِمونَ]. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس الثامن : الآيات من (ه/ا١‏ -/8/ا1) 


بيان عام حول هذا الدرس: 

إن ای من لى عليهم د با الذي ااا فَانْسَلْحَ ا ا 
السّيْطَانُ» فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَء هُمْ الّذين آمَنُوا بالوسُول مُحَمّْدٍ كلد وبما 
أنزل الله عَلَيْهِ من آياتِ الْقُرْآنِ الكريم» فكائّث شَامِلَةَ لَهُمْ من كل جَوانِبِهِمْء 
كجَلُودِهِمْ الشَّامِلَة لكل أَجِسَادِهم . 

والغرض من هذه الثلاوة» تحذيرمُمْ مِنْ أن يَتَعَوَضُوا لمل ما تَعَرضَ 
َهُ المنْسَلِحُون مِن آياتِ اللّهِ من أَهْل الكتاب مِنْ قبلهم. 

مذ تَلَقَوَا آيَاتِ القرآن الكريم بالقبول» فَأْحَدُوهاء وعَلْقُوا بها عقُولَهُمْء 
ونفُوسَهُمْء وقُلُوبَهُمْء عند الْدِفاعَةٍ الإيمانٍ الأولّىء» المقْتَرِنَةٍ بحرّارة 
الاسْتِجابَة» والطْمّع بالسَّعَادَةٍ العظيمة. 

ولكنّ المحذورٌ مله أن تَبْدْدَ حَرَارَةُ هْذِو الشُّرّة وتَخْفٌ حِدَّةُ الالدفاع» 
وتَسْتَوْلِيَ عَلْيْهِمْ الْعَقّلات» وتتوارّة على نفوسهم مطالِبٌ الأهواء والشهوات 
واللّذّاتء من ماع الحياة الذنباء فيتسَلكُوا شيعا فشا من ابات الله كما 
فَعَلَ كثيرٌ من الْيَهُودٍ والنصَارَى مِنْ قَبْلِهِمْء إِذْ لَبِسُوا آنا الله ازل الام 
كجَلُودِهِم فلَمْ يَلبَنُوا طويلاً حى الْسَلَحُوا ينها كما تَنْسَلِحُْ الحيّاتُ من 
جُلودهاء اتباعاً لأهوائهم» وشهواتهم» ولذَاتِهم من ماع الحياة الدنيا. 

فأنْبَعَهُمُ الشيطان. إِذْ وَجَدَّهُمْ لآ زع لهم من آياتٍ اللو ولا حاجب 
يبه من وافدات الأوبئة الْمُسْقِمّة أو القاتلة» فما زال بهم وسوس لَهُمْء 
ويُسَوْلٌ لَهُمْء ويرَيَنُ لَهُمُ الباطلّ والفِسْقَ والفجورٌَ والعصيانء وما زال 
يُغْرِيهم؛ حنّى دفَعَ بِهِمْ إلى العَّوَايّة» فكاثوا مِنَ الغاوين الضالين الفاسدين 
الخائبين . 

وقد تحدّتٌ النَّصُ عَنْ هذا الصنف من الناس بصيعَّة الحديث عن 
المفْرّدء لأ كَل واحدٍ مهم يتحمّلٌ مَسْؤُوليتُه عن انْسِلأَجهِ من آياتٍ الله 


الدرس الثامن : الآيات من ۱۷١(‏ _ ۱۷۷) 


سورة الأعراف/9” نزول 


ِصُورَةٍ إفرادِيّة» مع أنَهُمْ في الواقع كثيرونَ جداء بل م النُسْبَةٌ العظمئ من 
الْيَهُودٍ والنُصارَئ» وسائر الْذِينَ كانُوا يَتبعُونَ آياتٍ الله المي أنزلّهًا على رُسلِهِ 
من أَهْلٍ القرون الأولئ. 

ال ا 2 ره هه 07 8 2 000 وه ره و 2 

بل كل الذِينَ لم يؤْمِنُوا بِرَسَولٍ الله محمد ييو ولم يُؤْمِنُوا بالقرآنٍ 
الْذِي أنزلَهُ اللّهُ عليه» من أهل الكتاب» هُمْ مُنْسَلِحُونَ من آيات الله» فقد 
سبق أنْ آتَاهُمُ الله آياته في النَوَرَاةٍ والزبورٍ والإنجيل» فأحاطث بهم بياناتهاء 
ودلالاتهاء ولبسوها كجلودهم» وأغطوا عُهُودَهُمْ ومواثيقهم على الالتزام بما 
جاء فيهاء ومنها أن يُؤْمِنُوا بالرسولٍ النبي الأمَيَ مُحمّد بي فنقّضُوا 
عُهِودَهُمْ وموائيقَهُمْء والْسَلَحُوا مِن آياتٍ الله خروجاً عن مَطْلُوبٍ الله منهم 
فيهاء بالنّخريف والتبديل والكتمان» وبمغصية ما جاء فيها من أوامر الله 
ونواهيهء انَّبَاعاً لِلْهَوَىُء وإيثاراً للحَياةٍ الدّنيا ولذَاتِهاء وتحقيق شهواتهم 

ومن هذه الآيات البشائِرٌ بالرّسُول الخاتم» والْعُهُودُ المذكُورَةٌ عِنْدَهُمْ 
في الَّوْرَاةٍ والإنجيل» التي أَجِذّتْ عليهم أن يَتْبِعُوا الرسُولَ النبئ الْأَمْيّ» 
متئ بَعَنَهُ الله» فَلَما جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا گرا به e‏ من آياتٍ الله 
بکقرهم» وَبِرفْضِهمْ دلائل البشائر» وبتَفْضِهمٌ الْعْهُودَ والمواثيق. 


هذا ما ظهر لي لَدَى تديّر هذا الت مع سوابقه ولواجقه في السورة» 
متضمًا إلى لالات ايبات روس السورة بوجو عام» في وَحْدَةٍ موضوعهاء 
مع النظر إلى ما نل من سور قبل ُرُولٍ سُورَةٍ (الأعراف) في التنزيل 
المكيء وإلى المرخلة الرْمَيِيَّةٍ ا لول فيهاء على خلاف ما طَرَّحَةُ 

المفِسُرُونَ من اخْتِمَالآتِ لم يرذ عن المعصوم فيها شيء. 
إِنّ التعبير بالإفراد في قول الله تعالى: طوَتَلُ هم تبأ الى ءَاتبئَهُ 


2 


نكا انل بنك 4 اهن اللق حمل ی ار ا شق 


سورة الأعراف/9” نزول 


الدرس الثامن : الآيات من ١1/8(‏ _ ۱۷۷) 


بِعَيْنهء يَحْمِلُونَ النّصٌ القرآنيّ عليه. غير أن النّضّ جاء التَّعْبِيرُ فيه بِصِيعَةٍ 
الإفراد» إبرّازاً للمسؤوليّة الفرديّة لدَى كل المنْسَلخِينَ» وإغلاما بأنّ قضيّة 
هؤلاءِ ليث قَضِيّةَ جَماعِيةَ تُؤْْرُْ فيها ضواغط الجماعَة» بل هي قضيَّةٌ إيمائيّة 
وسُلُوكيّةٌ هرْدِيّة وتتمئل في القادة الّذِين عَلِمُوا مضْمُونْ آياتِ الله؛ وأحاطتث 

أمَا الأتباعٌ المقِلْدُونَ الّذِينَ لا يَمْقَهُونَ دَلآلآتِ آيات الله» فَالْسِلاحْهُمْ 
ايلاخ الْقِيّادِيٌ لقادّتتهم من العلّماء بدلالات آيات الله . 


ودلٌ التعبيرٌُ بالالسلاخ على أن هذه الجلُودّ قَدْ لازمَنْهُمْ حقبةٌ من 
الرّمنْء بمعئئ أَنْهُمِ حائَظُوا على إحاطة آيات الله بِهِمْ زَّمَناً كافياً لاكتساب 
حلي الْعَمَّل بما نَهْدِي إليه» وإشعاراً بِهِذِهٍ الإحَاطةٍ اللأصِقَّةَ جاء التعبير 
بالانيلاخ اللأجقء مَعَ الإيماء إِلّى أن كُلَّ كر من أفراد هذا الصف مِنّ 
التاس» قد تحوّلٌ فصَارَ كالحيّةِ التي تَنْسَلِحُ مِنْ جلدهاء ومعلومٌ أن الحيّاتِ 
لِيّنَاتُ الأبدان» وفيهنّ السمُ الزّعاف المميتُ بشدّة» والأنْيابُ النواهش 
القواتل. 

وَجَاءَ في النصٌ الاكْتِمَاءُ بكر عبارة: قَأشَكَحَ مِنْهَا € اعتماداً على 
ذكاء المتِلّمّيء الذي يَسْتَكْمِلُ مَا أشار إِلَيْهِ الاتسلآخ» الذي يَعْرِقُه في 
التّعابين» إِذْ يَرَىْ جُلُودَهَا التي انَسَلَّخَتْ مِنْهَاء وهذا من الاستعارات 
المكنيات البديعات. 

إل المتلمّيَ الذّكِيّ يُذرك أن كَل فَرْدٍ مِنْ هؤْلاءِ النْسَلِحِينَ مِنْ 
آياتِ اللهء ينطوي على اللُؤم والجِمّةٍ التي تَنطوي عَلَيْهَا الحيُّ الي تَنسَلِحُ 


امن : E e‏ 2 002 ا < 
وقد أبرز هذا النَصّ أن المنسلخ مِنْ اياتٍ الله قد عرّض نفسه 
ِانْسِلجِهِ للفسادء إِذْ لم تَبْقَ لَدَيْهِ وقاية تخميه من الشيطان ووساوسهء لقد 


الدرس الثامن : الآيات من  ١1/8(‏ ۱۷۷) 


سورة الأعراف/9" نزول 


عل الذزع الذي كان يفيه من شر عد الأكبر» ٠‏ ايليس اوجتوده وول 

ة: E‏ َلشَيْطنُ € على أن الشيطان قَدْ عَذَا إِلَيْه بسرْعَةَ فائقة» لما 
0 قد الْسَلْحَ مِْ إياتٍ الله. حتّئ لَحِقَهُ وأَحَدَ يُوَسْوِسُ له ويَسُوْلُ وَيْرَيْنُ 
لَهُ الشّرّء ويَسْتَدْرِجْهُء ويدليه بعُُور. 

ودلّت عبارة: «فكنَ من التاربت 4 على أن هذا لام 
آيات الله قد اسْتَجَابَ بإراديِهِ الحرّةٍ لوساوس الشيطان وتَسْوِيلاتِهه حي كان 
من فة 0 الضَالينء الفاسِدين الخائبين. 

مم صارَ المخلوقٌ الممَّحَنُ في ظروف الحياة الدنيا مِنّ الغاوين 
EE‏ رده م الله بسَبِب راي إلى أُسْمْلٍ سَافْلِينَء فَاستَمَّرٌ في 
حضيض أهْلٍ الكُفْرٍ والطغيانء والظُلم لوان 

وقد كان هذا بإمكانه وهو حُرُ الإرادة أن يَرْتَفِعَ بآيات الله لو الْتَرّم 
بِمَا لَهَا مِنْ وقايّةٍ وجِمَايةء وحافظ عَلَّى أن تكُونَ بمنَابة جلْده المحيط بكلٌ 
جَْسَدِوِء إيماناً وعملاء وإِذًا عَلِمَ الله صِدْقَهُ واتِعَاءَ مَرْضَاةٍ رَبَهء رَفْعَهُ بها 
فجَعَلهُ مِنَ الصّالحينء وأعلى مَنْزِلَتَهُ في جنات النعيم بمقدار ما يَعْلّم من 
الترامه بآياتِه»ء وصذقه في ابتغاء مرضاته. 

ودلّت عبارة: ولو شتا رة يا 4: على أن الله جل جلانةُ 
وعَظمَتْ حِكْمَيْهُ لَمْ يَمَأْ رَفْعَهُ بآياتى لاله لم يَسْتَحِْ هذا الع وهو مُمَحْنَ 
باختياره الحرٌ أن يَرْنَفِع» وليس من حِكُمّة الله أن يَرْقَعَ م المتَسَفْلِينَ بإِرادتِهُم 
الحرّة» وهم موضوعون في الحياة الدنيا موضوع الابتلاء والامتحان. 

ولو شاء الله رَفْعَهُ لسَلَبَ مِنْهُ الاختيار» ولجِعَلَهُ مجبوراً غير مختارء 
وحِيئَئذٍ لا يكونُ من الموضوعين في الحياة الدنّيا مُوضِع الابتلاء. 

إن إرادات الله لا تتناقض فيما بَيتهاء فلا يُمكن أن بعل عَيْدَهُ حو 
الإرَادَةٍ مُمْتَحناًء في الوقْتِ الذي يَجْعَله مجبوراً مَسَْلُوبَ الإرادة الحرّة» هذا 
تنافض لتحيل علا انکر 


الدرس الثامن : الآيات من ١7/6(‏ -/ا/11١)‏ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


إن هذا المنْسَلِحَّ من آيات الله قد استَعْمَلَ حُرّيّة إرادَتِه بإيئار الحياة 
الدنياء واتباع أهوائه وشَّهُوَاتِه للاستمتاع بأنواع ا الدنياء ولم يَعْمَلُ بما 
بحمَّنُ له السّعادة الحقيقيّة في الدنيا والآخرة» مع علنة نلك فايات ان 
بتلالاتها قَدْ كانت محيطة به كإحاطة جلْدِه به» وكان ملْتَصِقاً بها ومُمْتحَنا 
بتطبيق مضمونهاء وحِينَ أَحَسٌ بقل التكاليف على نفسهء انْسَلَحَ منها. 


و عبارةٌ: «وَلكِتَهُه علد إل الْأْرضٍِ ونع 1 € على أنه اطْمَأَنَ 


إلّهاء ولارّمَ الحطاطهاء وآئّرَ شهواته ولَذَاتِهِ وأَهْوَاءَهُ مئهاء وآثرَ أنواع مَتَاعِها 
العاجل» غَيْرَ مُتَعالٍ إلى سَمَاواتِ الكمالآت» وَغَيْرَ ساع إلى مَرْضَاةٍ العلِيّ 
المتعالى . 


رها بطري الل تساؤلا نة الف يقاو هذا" الا من 
آيات الله » ومضمون هذا السّؤال: 

هَلْ حمَّقَ هذا المنْسَلِحُ من آيات الْلهء بإيثارهِ الحيّاةً الدُئْياء وإخلاَدِه 
إلى الأرض» واتباعه هواه» ما كان يَضْبُو إليه من ماع الحياة الذنيا. 


ويأتي الجوابُ الرَبَانِيَ فَيَدُلُ بإشاراته الأَدبيِّ الرّفيعة» على أنه لَمْ يحم 
ذَلِكَ لِتَفْسِء بل اسْئَمَرٌ يُتَابعُ أهواءهُ وشهواته» ويُلاجِمُها دواماً» في كد 
لأهث» يَتَتَاوَلُ فيه رذَادٌ لذَّاتَ عابرات» بَيْنَما هو في محيط من الكد 
والكذج والْمُلاَحمَة» كمُلاحَمَةٍ أنواج لبر لسَمْح الْجَبل» بعْيَةَ أن تَرتَتِي إلى 
أغلاهُ» مَتَتَكَسَدُ على متكرائة 4 وة هذا الهف يُعَاوِدُ اولاته 5 دُون أنْ 
يُرُوي ظمأهُ مما يَضْبُو إِلَيْه. 


وأخر بهذا ا الكادٌ اللأهثء الَّذِي ب يَبْتَغْى الوصّول إلى ما يَشْتَهي 
من مُتاع الحياة الذنيا وَزِيئتِها. ا هواه» أن مَل کد وَلَهَثْه فيه » 
وأنْ تكو صُورَةٌ حياته النفسيّة» وصُورَةٌ حياته المعاشِيّة : 


ہے ر سے كو رة يليك 4 


# مَل آلڪلي إن َيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ او ت 


سورة الأعراف/9؟ نزول 


الدرس التاسع : الآيتان (۱۷۸ ۔ ۱۷۹) 


وجاء في هذا النْصٌ الاكتِفَاءُ بهذا المكل عَنْ كَل الجواب الذي فصل 
آنفاً . 

نه مَكَلُ مِنْ كَلِمَاتِ مَعْدُوداتِء إلا أنه دل بِاشْعَاعَاتِهِ المتفرّعاتٍ على 

هذا المتّل على إيجازه البديم» هو صُورةٌ تمثيليّةٌ رائِعَةٌ لحالّة اللَّهَثِ 
تفن والظما لمطالي: الحا الد وتكصيل الأهواء والشهوات هة 
لدَئ الذي انسَلَحَ من آيات اللهء بَعْدَ أَنْ آتاه اللّهُ إِيّاها. 

ويُشْبِهُ حال هذا المنْسَلِخ. حال الي كذَّبَ بها انتداةء َأَبَعَهُ الشَّيِطَانُ 
حت أذركه وقَبَض على نَاصِيتِه. 

وكائتٌ عله التفسية اله اخلد إلى الأومن طا ناا في 
والاستمتاع ا وأنّه ابع هواه . 

ما أبدع هذا المثل في دلالاتهء إِنَّ هؤلاء اللأهثين لا يظْفَُوُونَ من 
ذنياهم لِلَذَّاتهم الحقيقية بطائل» أكْثّر من متاع زائل» ولو جَمَعُوا وَمَلَكُوا كُلَّ 
كَتُوزْهَاء ويسْتَمِرٌ الظمأ النفسيُ لدَيْهم على حاله» ويسَْمِرُون في لَهْثْ نَفْسِىٌ 
متواصل . 

F#‏ فين فد 


)۴( 
التدبر التحليلي للدرس التاسع من دروس السورة 
وهو الآيتان: (۱۷۸ و۱۷۹) 
لمن مد آله هو الیئ وس شيل اوک هه ية ® رد 
E‏ | م ان والإنين هم فوب لا يِنْمَهُونَ يبا ر ا ل 


الدرس التاسع : الآيتان (۱۷۸ -۱۷۹) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


5 و ت 0 یرو م ر 2 e4‏ ر م ري ور 
سرو يبا وب اکان لا يبعُون يبا اوليك كلاش بل هم أضل أزليك هم 
ON 7A‏ 

لْمْفِلوتَ ¢ : 


تمهيد : 

هذا درْسٌ من دُروس سورة (الأعراف) يَعْرضٌ الله عر وجل فيه لقطة 
جتام من لَمّطاتِ مَؤْقف الحساب وفْضْلٍ القضاء يَوْم الذين» ويشتمل على 
تغليق بِسَأَنِ آهل جهنم الذِين كبوا بآيات الله المترلآتِ على رُسْلِهِ للإيمان 
بها واتباع ما جاء فيهاء قَلَمْ يُؤْمِنُوا بهاء ولم يِتّبِعُوا ما جاء فيهاء بل انخَذُوا 
فق دون الله أولياة. 

وك خا هذا اندر ق التتاناف: الكقي انث ول واه نبا 
يات الله المكؤلاتِ على رُشله» الود بيات اللو الإغجازئة التي هة الله 
بها لِرْسْلِهِ بِصِذْقِهِمْ في بَلاغاتِهِمْ عله» وبآياته الكوْنيّة المنبنةِ في كَل شيءء 
والدّالأتِ على رُبُوبيّة الله وأَحَدِيْتهِ فيهاء وعلى إِلَهيّته التي لا يُشَارِكُه فيها 
شي في الوجود كلهء وبآيّات الله الجزائيّة التي أجراها اللّهُ بحكمته للأمم 
السَالفة . ا 

هقانا الذين کدرا ابات "الله ال لات على ركه ووضملوا 
بجماعاتهم إلى حالَة مَيْؤوس مئهاء فلا تُفْرِرُ مجتمعاتهُمْ إل فاسدين 
مُفْسِدِينَء فَقَذْ كان مَصِيرُهم الأهلاكَ الشّامِل. 

© وأمًا الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا صالحاتٍ مَاء على تفاوّتٍ دَرَجاتهم 
وتفاضلٍ مراتبهم» فقد كانت عاقِبَتُهم النّجاةً من الهلاكٍ الشامل» ومَرُوا في 
رخلّة امْتِحَانِهِمْ بحسب أَعْمارِهِمٌُ المقدّرَةٍ لكل مهم يَعْمَلُونَ وهُمْ مَحْمُوفُون 
بالمُوئة الربائيّة. 

ولَقْطَهُ الْجِتَام هذه تُيَنُ: أَنْ مَنْ يَحْكُمْ اللّهُ لَهُ بالهدَايَةِ يَوْمَ الدّين» بعد 
السؤال والمحَاسَبَةِ وَوَرْنِ الأَعْمَالِء أؤ دُونَ حِسَابٍء فيَقْضِي له بأئه من أهل 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس التاسع : الآيتان (۱۷۸ - ۱۷۹) 


الجنّة؛ اسْتناداً إلى ما قَدّم في الحياة الدّنيا لآجِرَتِهِ من عَمَل صالح» مع 
فَضْلٍ اللَّهِ عليه» ويكونَ هو المهتدي يومئظٍ. 


وأ من يحكُمٌ الله عليه بالضّلالَةِ يَوْمَ الدّين» بَعْدَ السَؤال والمحاسبة 
وفَضْلٍ القضاء» فيقضي عليه باه من أَهْلٍ جَهَئّمَ بمقتضئ عذْلِهِ - جل جلالَه 
يعض شلطالة قور لضان اكات لل مك0 الى عي وي لشن 
تكريم» وحَسِرَ مَكانَّهُ في الجن الّذِي كان بِاسْتِطَاعَتِهِ أن يَكَالَهُ بمَضْل اش 
ل أنه آمَنَ وانَبعَ آياتٍ الل المنَلآتِ على رسُوله» ولَمْ يَقَخِذْ من دون الله 
أولياء» وحْسِرٌَ راحة نَفْسِه وعافيّتهاء إِذْ عرّضَهًا لعذاب أليم دائم في نار 


- 


نه لا يَمْلِكُ أحَدٌ الحكمَ بالهداية» لمَنْ حَكمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بالضَّلالَةٍ 
يُومَئَذِء ولا يَمْلِكُ أحَد الحكمّ بالضَّلالَةِ على مَنْ حَكَمَ اللَّهُ لَهُ بالهدَاية. 


إِنَّ الْمُلْكَ يَْمئِذٍ لله وحْدَهُء جَلَّ جلالَهُ وعظمَ سلطانه. 


وهذا الدّرْسُ مَوْصُولَ بما جاء في الدَّرْس الأوّل من دُرُوس السُورَةٍ 
بالآيات من (5 - 4) منه» وهی قول الله عر وجل: 


ret‏ 4 1 لك e‏ )ر ور ر جيم دےے ر ع 
فلن اليس أَرْسِلَ إليهم وللت المرسلن لن فصن عيبم بعر 
€ 
2 سس ص کک ارم ر 0 م ب ل .وو غيم سر وو 
وما 51 غابييت وألوزن ومیل الْحَقٌّ فمن ثقلت مَوازِيسُم فأو 6 


چو و موعن عه ب ر <i‏ 22 ره چ 2 ا 
ایر 2© َمَنْ فت وزم وليک الي ڪيا اشم يما کا ايتا 
3 

شيره €9 4. 


وقد جاء هذا الدزْس التاسِمٌ بَعْدَ أكثرَ من )٠١١(‏ أيه بِمَتَابَةِ تكميل 


لما جاء في ادس الأَوَلٍ مِنهاء ندرك بِإمْعَانٍ ترابْطً آياتِ السُورَةٍ كُلْهَا في 


وَحْدَةٍ مُوُضوع . 


الدرس التاسع : الآيتان (۱۷۸ -1079) سورة الأعراف/79 نزول 


التدّر التحليلى : 
قول الله تعالى: 
© من جد أله فهر الْمهْتَرِىق .٠‏ 9 4: 


أي: مَنْ يكم الله لَه بالْهدَايّةِ فَهُو المهتيي» ملو أن حُكمٌ الله 
عر وجل لأفراد عباده بالهدايّة» أو حُكَْمَهُ علَيْهم بالضلالّة» كما مُبْرَماَ 
نما يكونٌُ يوم الْقِيَامَةِ في محكمة الْعَذْلَ الرَبانِيّة» بعْدَ السؤالٍ والْحِسَابِ 
ووَرْنِ الأعَمالٍء أؤ دُونَ سوال ولا جِسَابء إِذْ يُدْخِلُ بعض عباده الصَّالِحِين 

ومَنْ يحكمُ الله له بالهداية فالجنّةُ مَصِيرُهُ حتماء هذا وعد اش واللّهُ 
له حلفي الميعاة: 

ومَعْلُومٌ أن حُكُمَ الله لأفراد عباده بالهدايّة» لا بد أن يَكُونَ مستئداً إلى 
ما قدَّمُوا في الحياة الدننا من إيمانٍ صحيح صادق» وعمل صالح› اف 
إلى ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ العظيم عليهم بِالْعَفُوِ N‏ والتجاوز عن السَّيْئاتٍ: 
وتَبْدِيل السّيئات حَسَّئَاتٍ لبَعْضٍ أهل المراتب الرفيعَةِ من المؤمنين» وهم 
اللي نطق عل قات عاد ازن : 

قهرت عدر نكل لبهي ف هذا الت على ن الحكم 
بالهداية» أحَدٍ العلاقاتِ التي بمقتضاها ا الْفِعْلٌ إلى فاعله» لأنْ العلاقات 
الأخرىئ لا ثلائم مضمونَ هذا النْصّ. 

© أمّا الهدايَةُ بمغئئ جَعْل الإنسانٍ مجْبُوراً على الهدايّة بِالْخَلْقِ الرَبّاني 
المباشرء دون أن تكون له إرادةٌ خرَةً مُحَْبَارةء فإنّها تُلَغِي كؤن الإنسانٍ 
مُمْتَحناً مُحتاراً في الحياة الدنياء في كد الابتلاء من وجودهء وتتتائى مَعّ 
قول الله عزّ وجل: «لا کلف آله تسا إلا وسعَها - لا يكلف اله نما 
إلا ما عاتنهاً € إذ التكليف ضِمْنَ حُدودٍ الوسْع يَتَنافَضُ مع الجبرء ومن 
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المعلوم من الدّين بالضّرُورة» أنّ الإنْسَان البالغ العاقل عَبْدٌ مُكَلْفٌ مُبْتَلَى في 
ظروف الحياة الدنيا. 

« وأمًا الهدايَةُ بمغتئ الدَّلالَةٍ والدّعْوَةٍ إلى سَبيل الْهُدَى والخيرء فقد 
جَعَلّها اللّهُ عر وجلّ عامّة شَامِلَة» لمن اسْتجابَ واهتدىء ولِمَنْ أب وضَلٌء 
فلا ثُتَاسِبٌ ما جَاءَ فى هذا النَصّ. 

© وأمًّا سائر العلاقات التى بمقتضئ واحدٍ مئها يُسْئَدُ الفعل إلى 
الفاعل فلا يُتاسب شىءٌ منها ما جاء فى هذا النْصّ. 

فانْحَصّر الملائم بالعلاقّة التي تكْشِفُ أن الله عر وجلّ وجَدَّ عَبْدَهُ في 
الحياة الدنيا مُهْتَدِياً بما قَدُمَ لئفسة من إيمان وصالح عَمْلء فهداه الله 
أي: فحكمٌ لَه بالهداية. 

قول الله تعالى: 

« ون شيل أك هم لي 69 4: 

أي : ومَنْ يَحْكُم اللّهُ عليهم بالضلالة» لأنّهُمْ كائوا في الحياة الدُنيا 
ضَالَين باخْيَيَارهم الحرّء فأولئك البعداء الّذِين حَجَبُوا أَنْفْسَهُمْ عَنْ ممُطُولٍ 
رَحْمَةٍ الله الواسِعَةٍ علَيْهمء هُمْ الخَاسِرُونَ» الّذِينَ خَسِرُوا كَل شيءٍ حى 
أنْفُسَهمء إِذْ جَعَلُوا أنْفُسهم محرومينَ من نَعِيم الجنّة» ومُعَذَّبِينَ دواماً في نار 


6 
3 
3 


جهنم لأنّهم رفوا الإيمانَ والطاعة» ولم يَتَبعُوا آباتِ كتاب الله واتخذوا 


= 


من دون الله أولياء. 

وكلمة «مَنْ» في: لمن يَبْدٍ أله 4 وفي: ومن يُصْلِلَ € اسْمُ شَرْطٍ 
جازم» يجزم فَعْلَيْنَء يسَمّئ أولهما فِعْلَ الشَّرْطء ويسمّئ الثاني جوابَة 
وجزاءه» وكلمة «مَنْ» هذه بطل عَلَ الواجدٍ فأكثرء وقد يُراعَن لفظه المفرد 
فيْعَادُ الضمير عَلَيْهِ بالإفراد» كما في الجملة الأولى» وقد يُراعَئ مَعْناه الدَّال 
على الجمُع فَيُعادُ الضمير عليه بالجمع» كما في الجملة الثانية» والتنويعٌم في 
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ال لجمَلَتَيْر تفن في البيان. وقد يُفْهُمُ من الإفراد في الجملة الأولى تکريمْ 
كَل فَرْدِ من أفرادٍ المهتدين» بأئه يَخْمِلُ من ربّه شهادة «الْمُهْنّدي» بعَدَ فَصْلٍ 
القضاء يوم الدين . 

أمَا الصَالُون فإِنْهُمْ يُجْمَعُونَ معاً في زُمَّر ذواتٍ راياتٍ مُهِيئَاتِء أو 
علامَاتٍ يُعْرَقُونَ بها أَنْهُمُ الْخَاسِرُونَ المنْبُودون. 

وبَعْد الحكم علّى الصالين بالضّلالٍ يَوْمَ الدذين» وأنّهُمْ مِنْ أفل جهنم 
يُسَاقُونَ إليها لِيُكبْكبُوا فيهاء ولِيَذوقوا جزاء كفرهم» وتَكذِيبِهِمْ رُسْل رهم 
وعَدّم انَبَاعِهِمْ آياتِهو» على اختلاف دركاتهم. 

وأا المهتدون فَيْسَاقُونَ معرْزِينَ مكَرّمِينَ إلى جئاتِ النعيم» ليَحْتَلُوا 
منازلئع انها يحتب» ترحاتهم ومراتتهم: 

وقد طويّ في النصٌ هنا هذا الوق اكتفاء بإيراده في صوص أخرئ» 
على منهج القرآن في تَؤْزيع أفكار وعَناصر الموضوع الواحد على مِخْتَلِفٍ 
الآيَاتِ والسُورء واقْتُصِرَ فيه على بيان يَتَعلّقُ بِوَضفٍ كاشف لحالٍ أهمل 
جَهَنمَ الفِكري تجَاءَ آياتِ الله البيانيّة» والإعجازيّة» والكَوْنِيّة» والجزائيّة: 
ويْفْهَمُ مِْهُ بالمقابلٍ ذِهناً ولو لَمْ يُذكز في العبارة وضفٌ حال آهل الجنّة. 

فقال اللَّهُ تَعَالَى: 

2 ۳ 2 ع 3 مع ين رمء CNS‏ 
« رَد درآ لِجَمَدَ كيرا يى لن والانين . . . 9©) 4. 
عع د ب لكل اميه ا لقعم 4 

درأ 4: أي: خلفتا. قيل: وكأن الذْرْءَ مختّصٌ بخلقٍ الذريّة. وقدم 
الجن عَلَى الإنس لأنّهم أَسْبَقُ حَلقاً. 

ومن المطويّ هنا في النّصّء وَيُمْكِنُ إذراكة ذها: لَقَدْ حَلَقْنَا للجنةٍ 
عباداً لا من الجن والإنس ولقد دران لهاد نرا ص ى لن لاض ¢ . 


أي : ولَقَدْ خَلَقَْا كثيرا من ذَرَارِي الجن والس صائرِينَ لجَهَنمَ دَارِ 
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عَذَابٍ مَنْ تكم عَلَيْهِمْ بالصَّلآلِء لأنّهُمْ ضَلُوا بإراداتهم الحرّة» دُونَ جَبْر 
ولا إكْراهِ مناء فاقتضى العْذلٌ الحكم عَلَيْهِم بالصّلال. 

امانا ل كل روف اهاه لاتقل و فاا الع عن 
العدل: 


وإذ سَبَقَ في عِلْم الله ضِمْنَ خَصّائص رُبُوبيْتِهِه أن كثيراً من الجن 
والإنس سَيَحْمَارُون بإراتاتهم الحرّةٍ سْبْلَ الكُفْرٍ والصّلالِ» حينَ يضَعْهُمْ في 
الحياة الذئنا موضِعٌ الامتحان, أُعْتَدَ لَهُمْ جِهّنّمَ دَارَ العذاب. 

ع حَلَقَ اللّهُ الخلق وف نظام التناسّشل» وسحّرٌ لَهُمْ أسْبابَ الإيمانء 
أَسْبَابَ الكفْرء وأسْباب العمل الصالح» وأسباب الأعمال السَيّئَة» وأَرْسَلَ 
إليهم الرُسلء ورل إليهم الكَتّب وحَذَّرَهُم وأنذّرهم وبَشَّرَهم. وضَرّبَ 
الأمكان من الوقاقم العملتة على جره .وسعلي نيعا امام تاين وى 
يملكون من القِوَى الفكريّة والنفسيّة والجسَديّة» ما يُمَكنهم من سُلوكِ تَجْدٍ 
الإيمان والحقٌ والخيرء الموصل إلى السّعَادَة الأبديّة الخالدة» وَيُمَكَتُهُمْ من 


- 


شلوك تة الكثر والباطن وال التوصل إن العقاء:.والكذاتب الابدية: 

فَافْتَرَقُوا فِرَقأ فَسَلَكَ أكثرهم النّجْد الموصِلَ إلى الشقاء والعذاب 
الأبدييّن» فكمَّرُوا برَبّهم» وتمرّدُوا على طاعته. 

وسّلك كثير منهم سبيل الإيمانء مع الإسراف على أيهم بالعصيان» 
واستحقوا من العذاب على مقادير معاصيهم . 

وسَلك الأقل منهم صراط الله المستقيم » مع عصيان مشمول بالعفو أو 
بالغفران . 

جَهَنَمَ: اسم علمٌ من أسماء الثار التي أعَدّها الله ليْعَذّب فيها يوم 
الذين» الكافرين» والعصاة على مقادير معاصيهم . 
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وهو ممنوعٌ من الصَرْفٍِء للعمليّة والتأنيث. 

ويقال لغة للقَعْر البعيد: جَهَنْم. ويقال: ئر جَهَنْم أي: بعيدة الْفّعر. 

قول الله تعالى: 

م فوب لا يَنْمَهُونَ يبا ولم عبن لا یرون يا وم كان لا نيعون 
9 © 4. 

يراد بالقُلوب هنا القوى الداخليّةُ في الإنسان المخلوقَةٌ للْمَهُم 
وللحفظهء وللتَذّكُر بِاْتِرَانِ صُورَ الأشياءء وقضايا المعرفة كُليّاتها 
وجُزياتها» ولتخيّل صور ومَرَكباتِ غَيْرٍ مَشْهُودَةَ للإبداع والابتكار» ولإذراك 
المعاني» وللبْحث عن حقائق الأشياء. 

وفي هه الْقُوَىُ الذَاجِلِيّة المغرفيَّةَ والتفكريّة والإذرَاكيّة مَوَازِينُ 

فِكْرِيّةٌ» موْهُلَة بالتكوين الرَبَّانِي الذي فاا الله 5 لكك رين الى 
والباطل» وبَيْنَ الخير والشّرّ وبين التافع والضّارٌء ولقياس الأشباءِ والئظائر 
بَعْضِها على بَعْض» ولِلْسْكُمٍ على الغائب ينها بيثْلِ الحكم على المشهود 
:منهاء وللاعتبار بالسَئَنٍ الربئيّة» وللاستِذلآلٍ بالظّواهر على البواطن» ولَتبُع 
الأمَارات والعلامَاتِ والدّلآئل» للوصُولٍ إلى حقائق الأشياء والكائناتِ على 
مَقَادِيرٍ الاستطاعَاتٍ البشريّة» على اختلاف درجاتهاء ولِمَهُم دَلالاتِ 
التعبيرات الكلامِيّة» ذواتٍ الرُمُوز والأوضاع اللغوية المتعارف عليها في 
مضطَّلحَاتٍ لسَانٍ الأمّة» ومئها فَهُمْ دَلآلآتِ الأوامِرٍ والنواهي» وسائر 
التكليفات» وَفَهُمْ لالات الْعَامَ والخاص» والمطآتي والمقَيّدء وتخو ذلك» 
وفَهْمُ دَلآلآتٍ الْأَخْبَارٍ مع اتيز بيها بِحَسَّبٍ درجاتٍ التَقَةٍ بصِدْقِها تزجيحاً 
ع دَرَجَةٍ اليقين» أو بحسب ذَرَكَاتَهَا في عَدَم الكَقّةَ بهاء تنازلاً حتى دَركة 
يمن كَذِبهاء وَإِحْرَاجِهًا مِنْ كل مُسْعَوياتِ المعرفة» ولمَعْرِفَةٍ ما هو الأفضل 
والأحْسَنُ والأحَقٌ بِالْعِنَايَة والامْتِمام» مِنْ عاجل المنافع والخيرات وآجلهاء 


الل 
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ومُوَازَّنَةٍ ما في الأشياء من منافِعَ ومضارّء حى لا تَسْقُط الإرادَةٌ فريسَة 
الأَهْوَاءٍ والشهواتٍ وحُبٌ العاجلَّةِ من مََاع الحياة الدنياء المفضي إلى 
الحرمان من النعيم المقيم الخاد في الآجلة» والتعدض للعدَّاب الأليم فيهاء 
الذي بتري انه اح ا كل ما ني جاه لذا من .تلك مكف 
ولَذاتِ آسرات» وشهواتِ عَارمات» يَتَقَائَلُ عَلَيْهَا طلأبُ الحياة الدنيا. 


ل 27 0 ¢ 7 ِالْفِمّه ع لس 0 0 0 0 


وكَوْنُ الجن والإنْس الصَائِرِينَ إلى جهنم باختيارهم الْحُرٌ لمَا يلَدُ 
لَهُمْء > مما يُوصلّهم إلى عذابها والخلُودٍ فيهاء لَّهُمْ قلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بهاء 
به أَنْهُمْ وجهوا كَل قُواهُمُ م التفكرية والمعرفيّة والإذراكيّة» لحِدْمَةٍ أهوائهم 
وشهواتهم ولذَاتِهِمْ من ماع الحياة الدنيا الفانيّة» كُتَوَكمُوا عند حُدُودٍ ظاهز 
من الحياةٍ الدنياء فتَرَّلَ بهم داءً الْعَفْلَةِ عمًا ورَاءَ هْذِهِ الحُدُود مِنْ حقائق 
تَهْدِي إلى السعادة الأبدِيةء وهي تمَّعٌ وراء ظواهر الحياة الدنياء فلم تتَجه 
قواهُمٌ الإذراكيّةُ والمعرفيّةُ للبَحْثِ عن البواطن من حقائق هذا الوجود. 
وللبحثِ عن الغاية مِنه. 

ثم تراكَمَّث عليهم آثارٌ هذِهِ الغفلات» من ظَُلُماتٍ الْأَهْرَاءِه ودُحَانٍ 
الشهواتٍ الملْتَهباتِء حبّى جلَلّث قُلُوبَهُمْ الشّاوات» وتوالّئ بغضُها على 
َغض» وتراكَمَ بغضُها فَوْقَ بغضء إلى أن أَمْسَتْ قُلُوبُهم لآ تُدْرِك ولا تَمِي 
إلا ما يَحْدُمُ دُْياهُم العاجلّة الْقَانَة 

وأئى لمثل هذه الْقُلوبٍ التي أصَابَها عمّى تؤعيء هو الْعَمَى عن 
حقٌ الله عليهاء وواجبها تجاهه» والْعَمَ عن مُلاحظة يوم الدّين» وما 
اعد الله حل جلاله فيه للمجرمين الكافرين» الذين لا يسِعُونَ مَأ نل إليهم 


سورة الأعراف/94" نزول 
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من رَبّهم من آياتٍ بيانيّة» وهذا الذي أَعَْدَهُ ربْهُمْ لهُمْء هو عذابٌ أليم» في 
جيم خالدين فيها. 

أنّ ليل هِذِه الْقُلُوبٍ أن تُوَجَهِ أعْيّنَ أسَادِها لمشامَدَةٍ آياتِ الله 
المشْهُودَةٍ في الكو وان اق أن تُدْرِكَ دَلالأتِها الدّلآت بإتقانها وبصفاتها 
على صفاتٍ الله عر وجلّء وهي مشغولَةٌ ممْتُونَة بزينات الحياة الدنيا 
المختلفاتء جِدْمَةَ للأهواء والشهواتٍ واللَذَّاتِ من متاع الحياة الدنيا العاجلّة 
الفانية . ١‏ 

أنى لمثلٍ هذه القلوب أن نوجه آدَانَ اجساوها لاسيماع ابات الله 
المنزّلآتِء والإنْصَاتِ لهاء وتدبّر معانيهاء وهي منصرَقَةٌ عَنهاء مشْعُولَة 
ممْبُونَةً بكلّ قَوْلٍ أو حَدِيثِ يَخْدُمُ الأهواء والشهواتِ واللّذاتٍِ من متاع 
السياة الذي EE‏ 

إل قلوبَهُمْ تَعْمَلُ وَتْمَكُرُء ولكنْ في حُدودٍ ظاهِر من الحياة الدنياء 
فهي لا تفْقّه بواطِنَ الأمُورٍ ودقائقها النافعة لهم في الآجلة. ولا ما يكون 
سبَب سَعَادَةٍ أضحابها في الْآجِرَةٍء لأنها مُعْرِضَةٌ عنْهاء غارثَّة في عَمَلاتِها. 

وإ أَغْيْتَهُمْ صر ما في الحياة الدنيا مِنْ زيناتٍ وأنواع ماع عاجل ) 

لكنّها لآ تُوصِلُ إلى مراكز الإذراكِ الْبَصَرِيَ في الدّماغ» ما في خَلق الله مر 
آيات كونِية الات على عظيم صفات الله عرّ وجل» ودالات على أن الله 
جلّ جلانه قد حَلَقَ الناسّ في ظروف الحياة الدنيا ارف أَيْهُمْ أخسَنْ 
عملا ونم يبرو فيها على جِسْرِء وهم فيه ممتَحئُونَ في كل ما يحضَعٌ 
لإراداتهم الحرّة» ثُمْ يعون يوم القيامة» لِيُلاقُوا في محكمة الْعَدْلِ والْمَضْلٍ 
الَبّانيَّة الحسات وفَضْل القضاءء وبَعْدَ ذَّلِكَ يُوَجَهُونَ لينالُوا جزاءَهُمْ بالثواب 
أو بالعقاب» على ما قَدَّمُوا لأنْقُسِهم في رحلة ابتلائهم في الحياة الدنيا. 

أذ ألقَتِ الغِسَارَاتْ على مراكز إذراكهم البصري حُجُبا كثيفة» حجَبّثْ 
عنْهُمْ كُلَّ المشاهِدٍ التي تَهْدِيهِمْ إلى سَعَادَةٍ أخْرَاهُم. 
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والسّبَّبُ في ذُلِكٌ أنهم مستَعْرقُون في غَفّلاتهم. 


ون آدَانَهُمْ تُوصِل إلى مراكزٍ السَمْع في أدْمِعْتِهِمْ كَل كَلَمَةٍ وهَمْسَةٍ 
0 ارام يد 00 0 م س E‏ 3 ول 
باع أفزاتهم رشهواتهم ا ا 506 وتُحْوَفُهُمْ مِنْ 
عذاب الله ونقّمَته أو ل واجباتهم تجاه ربهم»› أو تَصِلْهُمْ بالدّار 
الآخزة إنذارا أو تشارة وإطماعاً: 

إذْنْ: فَالبَيَانُ المطابق لحالِهم بِالنْسْبَةِ إلى ما يَتَعَلّقُ بواجبهمْ تجَاه 
رَبّهم» ومَصيرهم يوْمٌ الدذين» وسائر القضايا الدّينيّة أنْ مال بشَأنهم: الم 
فوب لا يِنْمَهُونَ يبا ولب عي ل میرد ا او مان لا مع قان :د يا . . 69 > : 


فا 


أي : بِالنْسْبَةِ إلى قَضَايًا الذين» ويَوْم الدذين. 
قول الله تعالى: 
«... وْلَيَكَ لدي بل هم اسل . . . © 4. 


أ فإذا كان واقع حالهم النَمْسِيَ هو ماسَبَّقَ بيائه» فَمَا هي 
المخْلُوقَاتُ الحيٌّ التي يُشْبهُونهاء بَعْدَ أن فَقَدُوا فِقْهَ الْقُُوبِء وحُجِبَتْ مراكر 
إبصارهم ومراكرٌ سَمْعِهم عَنْ أن تَصِلّها الوارِدَاتٌ الي تُوصِلُ إلى كُلُوبهم ما 
يَهْدِيهم إلى مَعْرِفَةٍ بواطن الأمُور وحَْمَايَاهاء ومَعْرِفَةٍ ما وراء ظواهر الحياة 
الدنياء ومغرفةٍ ما يُسَدَدُ في الحياة الدنيا مَسِيرَتَهُمُه للظفر بالمستقبل السعيد 
يوم الدين؟؟ 

الجواب: إِنَّ المخَلُونَاتٍ الحيّة التي يُشْبِهُوئها هي الأنْعَامُ بَلْ هُمْ 
أَضَلُ من الأنعام» لأن الأنعامَ لم تُؤْتَ ما أُونُوا مِنْ تَكْرِيم بالصّفَاتٍ 
الإنسانية التي أوتُوهاء فهي تعيش ضِمْنَ هباتٍ الله لها عيشاً سَوِيًا. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس التاسع : الآيتان (۱۷۸ -۱۷۹) 


لكئهم عطَلُوا بإراداتهم الحرّة ما آناهم رَبْهم من تفضيل وتكريم» 
لِيَصِلُوا به إلى منازل جنات النعيم خالدين فيهاء وَاسْتَعْمَلُوهُ فيما يَقُذِفُ بهم 
إلى دركاتٍ الجحيم خالدين فيهاء مَفُْونين بما يَنَالُونَهُ من شهوات الحياة 
الدنيا ولذّاتهاء وفيما يُرْضونَ به أهواءَهُم الجانحة عَنْ صراط الله المستقيم» 
ودوافع نفوسهم الجامِحَةً التي تَدنَعُهم للظلم والعدوان» والبغي والإثم 
ا وان 

مذ أَنْرَنُوا بإراداتهم الحرَةٍ أَنْفْسَهُم مِنْ مَراتب التكريم الرَبّاني» الذي 
جعلَهُمْ الله به في أحْسَن تفويم» وهيًاً لَهُمْ إِذَا حَافظوا بإراداتهم الحرّةٍ على 
ما كرَّمَهُمْ به» جئاتِ 07 يَوْم الذين. 

لكِنهُمْ أَنرَلُوا أنفْسَهُمْ بإراداتهم الحرّةٍ إلى أسمَل سَافلِين. 

قَهُمْ كالْأَنُعَامٍ؛ يأكلوة كما تاكل الأتعام» ويشرئون كما شرب 
ا ويَتَسافَدُونَ كما تَتسَافَد الأنْعَامء تيعون بلَذّاتَ الحياة الدنيا كما 
تَسْتَمْتِعُ م الأنّعَام . 

َل هُمْ في الحقيقة أضَلُ من الأنعام» لأن الأنَعَامَ تضبطها غرائِرُها 
الفِطرِيّة» أمّا هؤلاءِ المتَسَفْلُونَ فليس لَهُمْ ما يضبطْهُمْ من غرائِرٌ فِطْرِيّة 
لأنّ الله - جَلْتْ حكمئه - أغطاهُمُ الْبَديلَ من أجل امتحانهم» وهي امَو 
العلميّة التفكيريّة الإذراكيّة» مع الإرادة الحرّة» فَعَطْنُوها عن الخيرء 
وسخَُرُوهَا لتحقيق رَعَبّاتِهِم من متاع الحياة الدُنياء مُنْطَلِقِينَ في الظلم 
والعدوان» وارتكاب الشرور في 0 واد ونفق مظلم وميدان + وغ جرا 
أنفسهم لِقْمَةٍ بارئهم العزيز المنتّمّم الذَيّان. 

فكانوا بذلك أضلّ من الأنعام. 

الأنعام : هي الإبل والبََرْ والخنم» وأشباهها. 


قول الله تعالى: 


...ریک هم الكفئوت © 4: 

هذه الجملةُ الختاميّةُ تكشِف عَنْ سَبّب وَصُولهم إلى ما دُونَ دَرَكَةٍ 
الأنعام في السُلّم الحيواني» ألا وهو عَفَلْتُهُمْ عن الله عر وجل وعَنْ كَل ما 
له به» وَعَفَلتهُمْ عَنِ المصير يَوْمَ الذين بخد رَخلَة الحياة الذنيا رحْلة 
الامتحان» ومعْلُومٌ أن سبّبَ غفلتهم هو الْشِغَالُهُمْ بأسْبَّاب متاع الحياة الدنيا. 

الْعَفْلَةٌ عن الشيء: الْصِرافٌ الذهْن عَنْ و وَعَنْ إِذرَاكه 
ومُرَاقبته» مع ر أو وُجُودٍ أله في ل الإذراكِ المستطاع للمخلوق. 

اسم الإشارّة [أولَيِكَ] الَّذِي يُضَارُ به إلى الْبَعِيدء قد استُعْمِلَ هنا 
للدّلالَةِ على بُعْدٍ دَرَكْتِهِمْ في التُسَْل . 

# نا فد 


(1٤) 
التدبّر التحليلي للدرس العاشر من دروس السورة‎ 
(1۸۰) وهو الآية‎ 
قال الله عر وجل:‎ 
ولت السا كلتق ادعو يبا وروا الب يلسدورت ن أسمنيوء سيجرو‎ 

ما كنا يتملوة 4€ : 
ما فى هذه الآية من القراءات : 

© قرأ جمهور القرّاء العشرة: [ِيُلْجِدُون] من فعل «ألْحَدًَ. 

وقرأ حمزة: [يَلْحَدُونَ] من فعل الَحَدَّ يَلْحَد. 

«ألْحَدَ يُلْحِدا والَحَدَ يَلْحَدُ كلامُما بمعئى عدّل عن طريق الحقٌء 
َالْحَرَفَ عن الصراط المستقيم» وجار وظلّم» وحرّف وبَدّلء فهما مُتَكافِئان 
فى اللّكّة. 


الدرس العاشر : الآية )٠۸١(‏ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


تمهيد : 
هذا الرس مُتَصل بخط السُورة الأعظم» وهو الذي دل عليه قول الله 
عر وجل في الآية (۳) من السّورة: 

آتیغوا ما برل إل ين ریک ولا موا ین دونو ولا ملا ا تَدكرو د 409 . 

ففي مُقَدَمَةٍ مَا أَنْزِلَ إلى الئاس من رَبهِمْء أنْ يَذْعُوه مُخَلِصينَ له 
الذين» ولا يُشْرِكُوا في دُعائِهِ أحداًء سَواءٌ أكان دُعاؤهم لأمور دنياهم أمْ 
لأمور آجرتهم» ومعلومٌ أنَّ الدّعاءً أَوّلُ العبادات وفاتِحَيّهاء والعبادةٌ لآ تَكُونُ 
إلا لله وحْدَهُ لآ شريك له. 

وتتبعاً لدُرُوس السّورة» مع هذا الخط الأعظم الَّذِي يُمَئلُ أَكبَرَ عناصر 
موضوعها نلاجظ ما يلي : 

3 باع ما أَنْرَلَ الله لعباده يكن بطاعته » في فِعْلٍ ما أمَرَ به واجيئّاب 
ما ته عَنه» وَهْذِهِ الطاعَةُ من كبريات عناصر عبادَةٍ العِبَادٍ لرَبّهم. 

)١(‏ فجاء في مُقَدْمَاتِ نَفْصيلاتٍ عبادة الله في السُورّة قصّةٌ مر الله 
الملائكة وَمَنْ كان مُنْدَسّا فيهم» بالسُّجُودٍ لآدم» فسَجَدُوا إلا إِنليسَ عَصَئ 
أَمْرَ رَبه» ولم يكن من المطيعين العابدين الساجدين. 

(۲) وبَعْدَ ذلك جاءَث في السَورَةٍ قصّه آدَمَ وحواء» وما اشتملّثْ عليه 
من َهْيهِمَا عن أن يالا من الشجرة التي عيّنها لهماء فأكلا منها عَاصِييْنء 
ثم تابا فعَفَرَ الله لهماء وأْمْبَطْهُما إلى الأزض. 

(۳) وبَعْدَ ذلِكَ جاءت قِصَّهُ أوامر الله ونواهيه الموجُهة لِبَنِي آدم 
الأؤلين» فَعَضَئ فريقٌ مهم وانَّخَدُوا الشياطين أولياة من دون الله ودحَلٌ 
إليهم الشّرْكُء وافْتَرَوَا على الله الكذبء واقْتَرَنَ بهذا البيان معالجاتٌ إقناعِيّة 
وتَحَذِيريّة» تُنْذِرُ المكذّبين بآياتٍ الله المسْتَكبرِينَ عن اتباع ما جاء فيهاء 
وبياناتٌ تَرْغِيبيَّة للمطيعين العابدين» بأنَ لَّهُمْ عند رَبْهم جنات النعيم . 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس العاشر : الآية )۱۸١(‏ 


(5) وافررّت عبادة اللَّهِ وخدّه بالدعاءء المتماماً بشأن هذه العبادة من 
صُوَر عبادة الله لأنَّ الذعَاءَ اول مظهر يَلْقَائِيُ يلجأ ليه أَمِْخَابٌ الق ورات 
سخا نيه عدي E‏ لعفي حرفلا بون ارال ONS‏ 
الظواهر الكونية» فقال الله عر وجل في الآية (۲۹) من السورة: 

...ا لت ل ل 09 >: 

أي: واذْعُوا رَبَكُمْ لمطالب دُنْياكُمْ وك مُخْلِصِين له في الدعاءء 
الذي هو من عناصر الدّين» ويكونُ هذا الإخلاصٌ بأن لا تَدْعُوا غير الله 

لا تُْرِكُوا في ذُعَائِِ أحداً. 

(5) ثم وجة الله عر وجل في الدّزس الخامس من دُروس السورة 
لعبادة الدُعاء. من صُوَّرٍ عباداتٍ العباد له» مبيّناً آداب الدعاءء فجاء في 
الآيتيّن )٠١(‏ و(55) من السورة قوله تبارك وتعالى: 

ادغو ر م شرا ونب ِنَّمُ کا عیب الیب () دلا دوا ف الْأيْضٍ 
بک إصکجھا ادعو خو رمعا إن مک أله رٹ قن لخي 3© 4 : 

(5) وبَعْدَ ذلك عَرَضٌ اللَّهُ عَرْ وجل لقَُطاتٍِ مُهِمّاتِ من قصّص 
الأّلين المذكورين في القرآن» مُبْرزاً دَعْوَةَ الرْسُل لأقوامهم» بأن يَعْبّدوا الله 
EE,‏ ات فياه انه بترا NEANIN‏ 
ليس لهم في الحقيقة إله غَيْرُه يَجُورُ أن يَعْبدُوه ويَدْمُوهء فهو الرّبَ الذي لا 
رَبّ غَيْرُه وهُوَ الذي سَيْجَازِيهم على أعمالهم . 

إن عاداً لما انَخَدُوا آلِهَةَ من دون اللَّهِ يعبُدُونهاء ويَدْعُونها لتلْبيّة 
مطالبهم في حياتهم» قال لهم رِسُولَُهُمْ هود عليه السلام كما جَاءَ في الآية 
)۷١(‏ من السورة: 


«. .. أَتجَدلُوتن ف املو سَتَيَتْمومَا اشر وماباؤکم ما نَل اله بها من 


الدرس العاشر : الآية (18) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


ولمّا جرب آل فرعَوْنَ دُعَاءَ آلِهَتِهم 0 الله بهم من 
أنواع عذاب» لم تَنفَعْهُمْ آلهتهم بشيءء عندئكٍ تَوَجهُوا لموسّئ عليه السلام 
EL‏ ينا عون عت أنْ يكشِفَ عنهم الرّجْز ووَعَدُوهُ إِذَا 
كَشَفَ رَبْهُ عنْهُمْ الرَجز أن يُؤْمِنُوا به مُسْلِمِينَ له. وأَنْ يأذَنُوا لِبَيِي إسْرَائيل 
بالخُرُوج . 

دل على هذا ما جاء في الآية (14) من السّورة» وهو قول الله عز 
وجل : 

وَلَما وع عليه آل جر الوا ینوی أذ نا ربك يما عد 
ار ين لَك a E‏ 

:“لما كفن 


(۷) ثم جاءت الآية )۱۸١(‏ الْتِي تُمَثْلُ الرس العاشِرٌ من دُرُوس 
السورَةء مَوْصُوَلَةٌ خط الذعاء + في السُورَةٍ الذي هو فرع مِنْ فروع عبادة الله 
وخدّه لا شريك له» ودَاجِل تحت عُموم وجُوب باع اا أنول إلى العباد 
من رَبهم الذي جاء بيانه في الآية (۳) من السورَة. 


التدبر التحليلى : 
قول الله تعالى : 
عد 
« ؤي الآننة للق ناتف جز . . . 40 : 
اق و العاف ذا أزاذذا 
دُعَاءَ غائب لأمُورٍ دُنياهم أَوْ أخراهم, أن يَدْعُوا اللَهَ وخدّه بِأْسْمَائِهِ الْحْسْئَئ . 


وأسماء الله عر وجلّ» منها ما هو عَلَمٌّ على ذَاتِ الخال الرْبَ 
الجابِعَةٍ لكل صِفَاتِه وهو لفظ «الله» في اللَسَانِ العَربيَ 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس العاشر : الآية )١84٠(‏ 


ومِنْهَا مَا هو دال على صِفَةٍ من صِنَّاتٍ الكَمالٍ لذاتٍ الله ع وجلّ» 
أو صفة من صِمَاتِ أفعاله سبحانه وتعالى» أو البراءةة من صِفَةٍ من صفات 
النتقصان التى لا تليق به جل جلالَهُ: وتنزَّهَتْ عن النقصان ذانه وضفائة: 

زكن أتقاه اشخنق #كبالقة الغابة ا ا 

لفظ احستا» مولت 1 حسّن) وص 9 «أفعل)» و«فُعْلّى» للتفضيل . 
وأكَمَلَ الصّفَاتِ وأسْنَاهاء فهى فى الحقيقّة أحَسَنٌ الأسماء. 

وقد اكاك :هله التعملة أن ع وجل اشا د كلها دكن 
وَأذفق آزاة أن كفيك الله بالذعاء لمطالت الذننا أن الكشرة"لنفمة أو 
لغيره» فََيَدْعُ باشم أو بأكئر من أسْمَاء اللَّهِ الْحْسْئَ على سبيل التفصيلء أو 
بامواقة حل درق تحديدٍ ولا تفصيل . 

وأسسماء الله عر وجل الوارِدّةٌ في القرآنٍ والسّنَةِ غَيْرُ مَخصُورَة» وقد 
جاء في الصحيح تخصيص تِسْع وتِسْعِينَ مئها دون تغيين لهّاء بأنّ من 
أخصاها دحل الجنّة. 

روى البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أبي هُرَيرَة قال: قال 
رسول الله لا : 

وا و ا و وعدا عو ا و 
الجنّة» نه ونر يُحبٌ الْوثْرَا . 

وما وَرَدَ في بعض روايات هذا الْحَدِيثء من سَرْدٍ الأسْمَاءٍ النّسْع 
وَالتَبْعِينَ المشهورة» ققد قال ان كن ف اها واللاق عل عليه جا 
من الحمَاظء أنَّ سَرْدَ الأسْمَاءِ في هذا الحديث مُدْرَجّ فيه. 


أي: ليْسَ هو من مَنْنِ الحديث المرفوع إلى الرسول بء وهي فيما 


سورة الأعراف/7”9 نزول 


يَرَى بَعْضُ العلماء مجموعَةً من القرآن الكريم» جمَعَها بَعْض رُواةٍ 
الحديث 200 

قول الله تعالى خطاباً للمؤمنين: 

© . . . وذروا | لين ودوت ف ا : O.‏ : 

أي: وانْرُكُوا طرائق الَّذِينَ يُلْحِدُون في أسماء الله الْحُسَْى» فلا 
تتَبعُوهاء إِذْ هي باطِلّة» يَعْدِلُونَ بها عن الحقّء وعَنْ صراط الله المستقيم» 
ويُجِورُونَ ويَظْلِمُونَ بها ويبَدْلُونَ ويُحَرْفُونَ. 

وَالَّذِينَ يُلْحِدُون في أسماء الله على أصناف. 

(9) فالمشبركوق تنك ون يعض أشماقة الذالة عل تقض عفان 
كاسم الله الرخمن» ا هذا الاسْمّ من صفاتٍ شركائهم» لذَلِكَ قَهُمْ 
يَدْعُونَ شُرَكَاءَهُمْ ليثالُوا مْهُمْ آثار الرخمة» فيحقّقُوا لهم مطالبهم. 

وظاهر أن هذا من العدول عن الحقّء ومن الظلم والجوْرٍ في 
صفات الله هو م 037 الإلحاد في أسمائه جل جلالَهُ. 

(۲) ورَأئْ بعْض آهل الرأي أن المشركين أَحَذُوا بَعْضٌ أسْماءٍ ا 
الحسئئ» فاشْتَقُوا ينها عُدُولاً عن الحق وإلحاداً في أسمائه» وأَطْلَقُومَا 0 
بغض أوثانهم . 

فاخدوا من الاسم العلم (اله) لفظ «اللآت» وسَّمُوًا به وثناً من 
أوثانهم . 

وأخذوا من اسم الله «العزيز» لفظ "«الْعُرَّىْه وسمُّوًا به وثناً من 
أوثانهم . 

وأخذوا من اسْم الله «المئّان» لفظ «مَئاة؛ وسَمّوا به وَثَناً من أوثانهم. 

وهذا العمل هو من الإلحاد في أسماء الله الحسنى . 


)١(‏ انظر روايات أحاديث أسماء الله الحسنى عند ابن كثير» وعند الشوكاني» في تفسير هذه 
الآية. 
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(۳) ويَدْخّل في عموم الإلحاد في أسماء الله الحسئئ إنكارٌ بعض 
أسماء الله الدّالأث على بغض صفات الله العظمين» أو تخريفها عن معانيهاء 
و تَعطيل دلالاتهاء أو تشبيهها بِصِمَاتِ المخلوقات لله سبحانه وتعالى» 
ويدخلٌ فيه أيضاً تَسْمِيَةُ الله بما لآ يَلِيِقُ بجلاله. 

فال اتن كوا شيل اين لخدو ف ااا فل تسلكرا 

قول الله 0 

ه ...تة 6 ا تناز @4: 

أي: سَيُجْرَى كاتا فى الدتنا تلخدو ن ف اء الله الس 

عقاب مَا كاثُوا يَعْمَلُونَه عند انْتهاء رخلَة امتحانهم في الدُنياء بَعْدَ الْمَوْتَء 
نم يوم الذين بَعْدَ البَْثِ في نار جهتم . 

الاد فى قات اف وي اانه الح هو من الكفروباللة 

المعصوم . 
FHF‏ ذا ين 
)10( 


التدبر التحليلي للدرس الحادي عشر من دُرُوس الشورة 
وهو الآيات من (۱۸۱ د ۱۹۸) 


ر مس er‏ عل رمو م جص ام 00 روة ر ص 

ومن حلفا امه يَبَدُونَ بالق وبي يترلررت © ولت كدب ايتا 
000 اذ ضاخ ع Cg 1 PS‏ 
توم ين عن 1 يتلترة © ريل لبذ بک كيى عيذ © ار 


كه م 5 م + يس وة ر ر 
يتك ا يسيم ين ج إن مر إل تي ثيك 62 لد يكزا في .ملكت 
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9 مج م م 2 e‏ 4 ا 2 ل <1 
َلسَمواتِ وَالْأرضٍ وما حَلَقَ اه ين کيو وان عي أن ين كَدِ كرب 3 ياي 


روم 3 کک 5 . 4 2 2 2 . 5 © دمر م 
یم سدم يوون و من يضْللٍ ا ادى ار م درشم في م مون 
ری ل سس ر مس سان 22س وےے اط وہ 2 اص ور 

© تل ب لكت إل منت ق ب يه مث وذ 3 ا قا د 
r‏ ي Caf‏ 1 لم 31 ور عط رء ص وس 
قلت فی السَموتٍ لاض لا ایک إلا NT‏ 
عند أله ولک کر ای 1 يكن © ر ك نلك شى ا و ا 


كم م وك روغ 201 سم ريه و5 


7 فا لا الْعَيت ا مَس السود إن آنأ | 
کک رلو 20 7< ان ٍ. أ أ هه - 
زير وښير لقو قور يوبن 3© 4 د هو ای e‏ 
رور ر r4‏ رو ِو 0 ll‏ 
رجا ل إا ا ك امد فا كرد ينه فليا اوا عا 
24 ر ر ور ل 2 2 01 رہ رس رص 
GT‏ 
ل شر ينا فما انلها فل أنه َه تا نرق €9 اشر ا لا ل يلك یا و 
تون € ,لا يسَتَطيْونَ لم را ك نش مروت 7 وإن عم إل 


اتی لد بقن سو ی 8 م آث صت © 4 اين بے 
0 1 . 5 201000 ر کک 
من دون الله عباد 0 ل ا لكر 3 2 07 i‏ ااا 


نل کک ری قر - لزع کو 2 2 ص 
1 (4)) وان 7 من دن لا ١‏ سكَطيعونَ 

یا 

ەر حرم 2 58 5 IS‏ 8 م . 4 لس مار م 2 
مركم ولآ اسم صروت 9 وين تَدَعْوهُمَ إلى انى لا يعوا وترم 


القراءات : 
0 © قرأ نافع» وابْنُ كثيرء وابْنُ عَامر» وأبُو جعفر: [وَنَذَرُهُم] 
بون المتكلّم العظيم» وبرفع الفعل. 


وقرأ ا عمرو» وعاصم› ويَعْقُوب: لوَيَذَرُهُمْ] بضمير الغائب الذي 
يعود في الآية على : [اللّهُ] وبرفع الفعل. 
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وقرأ باقي القراء العشرة: [وَيَذَرْهُمُ] بضمير الغائب الذي يعودٌ. 

في الآية على : [اللَّهُ] وبِجَرْم الفغل. 

انَزّرُهم)» وَايَذْرهُمْ» قراءتان بينهما تكامل في الأداء البياني» فئون المتكلّم 
العظيم تُشِيرُ إلى حكمة الله العظيم الجليل في ترك الذين اختارُوا لأَنْمْسِهِمْ 
الضلال» يتحيّرون في ضلالهم من رحلة امتحانهم . والقراءةٌ الأخرّىئ تُخَاطِبُ 
أَهْلَ الإيمانٍء الموقنين بحكمَة اللَهِ السَّاميّة في تركهم في ضلالهم يَعْمَهُونَ . 

وأمَا الرّفْعُ والجزْمٌ في قراءتي: لوَيَذَرُهُمْ] ولوَيَذَرْهُمْ] َهُمَا وجَهَانٍ 
عَرَبِيَانِ جائزانٍ ومُتكافئان» فالرفع على الاستئناف» والجزم على أن الفعل 

(164) © قرأ قالُون فى أَحَدٍ الوجهَّيْن عنه: [إنْ آنآ إلاأ] بألف 
مَمْدُودة لضمير «أنًا». 

وقرأ باقي الْقّرَاءٍ العسَرَةٍ وهو الْوَجْهُ الثاني لقالون: [إِنْ أَنَا إلا ببُونٍ 
مَفْنُوحَةٍ دُونَ ألِفٍ بَعْدها لضمير «أنا» . 

والقراءتان: ونجهان عربيان لتُق ضير «أا: 

)۱۹١(‏ © قرأ نافع» وشُعْبة» وأبو جغفر: [جَعَلا لَهُ شِركاً] بكشر 
الشين» وإسكان الراء» وهو مصدر: «شرك فلاناً فى الأمر يَشْرَكُهُ شِرْكاً» 
وأطلقَ المضدَرُ هنا مراداً به اسْمٌ الفاعل» أي: جعّلا لَه شريكاً. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [جَعَلا لَه شُرَكاءَ] جمع شريك. 

وبين القراءتين تكامُّلٌ فى أداء المعنى المرادء إِذْ من المشركين مَنْ 
أكثر . 

(۹۳) © قرأ نافع: [يَتْبَعُوكُمْ] من فعل اتَبعَهُ يَْبَعُها المجرّد. 
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وقرأ باقي القرّاءِ العشرة: [لا يَتبِعُوكُمْ] من فعل ثبع المزيد» وهو 
على وزن «افْتَعَل؛ الذي يُفيد معنى التكلف. 

وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى: أي: لا يَنْبَعْوكم بِيُسْرء ولا 
E‏ لصبو بأد ترك 

(195) © قرأ أبو جعفر: [يَبْطْشُونَ] بضمّ الطاء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [يَبْطِشُونَ] بكر الطاء. 

ضع الطاء في مضارع فعل «بَطْشٌ» لغة عربيّة» يقال فيها: بطش 
يَنْطْشُ» وكَسْرٌ الطاءِ أكثر استعمالاً في لسَان العرب بطش يَبْطِش» أي: أخذ 
بعْنْف وقوة. 

)۱۹١(‏ © قرأ عاصمء وحمزة» ويعقوب: [قُل أَدْمُوا] بكسر لام 
«قل» في الوصل» للتخأص من التقاء اساك 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [ثُلُ أَدْمُوا] بضم لام «قُلْ» في الوصلء 
للتخلّص من التقاء السّاكنين. 

والقراءتان وجهان عرّبيان جائزان في مثل هذا. 

)۱۹١(‏ © قرأ أبو عمروء وأبو جغْفر: [ثُمْ كُبدُونِي] بإثبات يَاء 
المتكلم في الوصل. وقرأ يَعْقُوبِء وهشام بإثباتها في الوصل والوقف. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [ثُمْ كِيدُونٍ] بحذف يَاءِ المتكلّم في الوضلٍ 
وفي الوقف» وكسْرٌ النون دليل عليها. 

 )۱۹١(‏ قرأ يَعْقُوبٍ: [قَلآ نُنْظِرُونِي] بإثبات ياء المتكلم في الوصل 
وفي الوقف. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [فَلا تُنَظِرُونِ] بحذف ياء المتكلم إيجازاً في 
الوصل والوقف» وكسر النون دليل عليها. 


والقراءتان وجهان عربيان جائزانٍ في النطق. 
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وإذا حُذِفَتْ ياء المتكلم في النطق إيجازاً فهي مُقدّرةٌ ذهناً. 


تمهيد : 

هذا درس موجه لأمَة دَعْوَة محمد كيد ول عناصر موضوع سورة 
(الأعراف) والتي جاء فيها عَرْض 0 البشريّة تُجَامَهاء مُنْذُ حلي 
آدم عليه السلام» ٣‏ حتئ عة محمد َل وحتل ل رول آيات الله البيانية عليه. 


وا اللا ع وجل هنذا الرس الوا هاا رة الول 
محمد بيا بيان وُجُودٍ أمَةَ مهم يسْتجيبون لدعوته» ويتَبعُونه» ويقومون 
بوظيفة من وظائفٍ رسالته المماثلة لوظيفة الأنبياء من قَبْلهء وهي أنّهم 
دول الناس بالحقٌء فإِذًا عدي الله في الأرض فَجِعلَهُمْ ذوي حُكم 


وَسُلْطَانِء فإِنْهُمْ لون بين الناس بمقتضئا قواعد الْعَدْلِ وأخكامه . 


وأبان الله عر وجلّ بعد هذا سه في الَّذِينَ كَذَّبُوا رَسُولَ رهم 
وكذَّبُوا بالآيات البيانئة الّتى أَنْرَلَها عليه. 


وعالّجَ جل وعَلا هؤلاء المكذبين بالوسائل الإقناعية الفكريّة» مع 
الإلماح لما يمكن أن زل بهم من عقاب على کمرهم» وتكذِيبهم رسول 
رَبُْهمء وتكذيبهم بآياته» وعَدَّم اتباعهم ما أَنْرَكَ لهم فيها. 


ووجَهَ قِسْماً كبيراً من هذا الدّرس لِبَيَانٍ أوائل نبوغ الشَّرْكِ في الناس» 
ولإقامة الْحْجَّج والبراهين الدَامغةٍ ا والكاشِمَة فسَادَ وبُطلآنَ ما هُمْ 
فن ل العقول السّوّية» مع استخدام أسلوب الاستفهامات 
الإنكاريّة التغجيبيّة التوبيخيّة» وتَعْلِيم الداعي إلى الإيمانٍ التوحيدي» بعض 
طرائقٍ المناظَرَةٍ الملْزِمَةٍ والمفحمة» المقرونة بالتحدي . 
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التدبّر التحليلى : 
قرلا ا 
ومن خلقنا لقا آم هون الح وبق مدل .©4 

ذه الاي اص اة الاجابة رة تعد 5 قال قتادة فى تفسير 
ذه ال يلما أن الب يك كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هْذِهِ لَكُمْء وقَذْ 
أَعطِيَ الْقَوْمُ بين ييک مثلّها: وين فوم موسق يج ا دوت باي وید 
تة ©4: 

وقد سبق شرح هذه الآية في سورة (الأعراف) بشأن بَعْض قوم موسى 
عليه السّلام السابقين» قبل كفرهم بالأنبياء والرُسل الذين جاءًوا من بَعْدِ 
موسى وهارونء إِذْ وصَمَهِم الله باهم كانوا يَهْدُون بالحقٌ وه يَعْدِلُونَ . 

ا وقسم ممن حَلَقا من الٽاس› أو دنا د خَلمَهُمْ مُسْتَقْبلا وهم 
الذين آمَنُوا أو سَيُؤِْنُون بِالرَسُولٍ مُحمّد وبما أَنرَلنا عَلَيْهِء توجد أمّة يَقُومُون 
بوظيفة الدَّعْرّة إلى الله: والنْضْح والإرشادء والأمر بالمعروفٍ والتهي عن 
المنكرء فَيَهْدُونَ الناسّ إلى سبيل الله بالحقٌء ولا يتََخْذْون الباطِلَ وزيُوف 
الأقوالِ وسيلَة إلى الهداية إلى سبيل الله وإذا جَعَلَ الله لهم حُكماً وسلطاناً 
في الأزض» فإِنْهُمْ بالحقٌ يَعْدِلونَ بَيْنَ الاس أيضا. 

[أَمَة]: تلق الأمّة فى الاستعمال القرآنن على كل مجموعَة تَجْمَعُها 
صفاتٌ أو خصائص أو راط متميّزة . 


نكر أل ميج اناس اويل إلنها :رول ا ا رارقالا 
هُمْ أمّةُ بلاغ هذا الرّسُول. 

ومن أَجَابَهُ منهم إلى دغوته» فَهُمْ أمَّهُ الإجابّة. ومَنْ قام بوظيفة 
الدَّْوَةِ إلى دين الله منهم أمّهُ فَهُمْ الدَّعْوَةِ إلى الدّين الّذِي جاءهم به. ومن 


قام بواجب الأمْر بالمغرُوف والٽهي عن المنكر فهم 35 الأمْر بالمعروف 
والنّهْي عن المنكر. ومن قَامَ مئهم بواجب القتال في سبيل الله فَهُمْ أْمهُ 
القتال جهاداً فى سبيل الله . 

والفريق من الأمّة إذا اجْتَمَعُوا على رأي مُتَميّر طْلَنُ عليهم عَلِمَةُ أمة. 


حتّئ الفرد الواجِدٌ المتميّز هو أمَةً وَحْدَهُء وقد كان إبراهيم 
عليه السلام في أوَلٍ دَعْوّتِهِ أَمَةَ وخذه. 
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© يدون بِلْحَنَ #*: أي : يَدْعون الناسّ إلى صراط الهداية والنجاة 
والسّعادة» ويأمّرون الناسّ بالمعروف ويَنْهُؤن عن المُنْكرء بالحقٌّ من قضايا 
الفكرء وبزاهين العلم وأدلَته وحُبجَجهء وبالحق المنزّلِ من عند الله على 
رسوله محمّد خاتم النبيين والمرسلين. 

ق لا يتخذون الباطل وسيلَةً لِنْصْرَةِ دين اللو لأنّ دين الله حقٌء 
و ا لن ان بدت الل بال أن لمرن إلا اة 


بخلاف أَمْل الباطل» فإنّهم لا يجدون لتُضْرَةٍ باطلهم إلا زخزنا 
الباطل» وزيوفاً من الأقوال ذَوَاتِ الظُوَاهِرِ المزْوّرَةٍ التي توهِمُ أنْها حق. 

0 عمو >2 9 ەو اع وى 2 > رو 

فعل يدود 4 مستعمل بمعنئ يَذْعُونَ» ويُرْشِدُونَء ويَدُلُونَء وفي 
الحق والخير والْمَضِيلَة يُرَغْبُون ومن الباطلٍ والشرٌ والرّذِيلة يُحَذْرُونَه ومن 
عِقاب الله على معصيّته يُحَوقُونَ ويُرَهْبُونَء فكل هذا من الهداية. 

إن إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى ركن الإسناد الآخر» تكفى فيه 
ملاحظة إخدَى العلاقات التي تُصَحَح هذا الإسنادء وإنّ علاقَة الدَّعْوَّة 
والدّلالة والتزيين والتحسين والترغيب فى فَعْلَئْ «هَدَى» و«أضَلَ» إحدى 
العلاقات التي تُصَحُح أن يقال: فلانٌ هدّى فلاناًء وأن يُقالَ: فلانٌ أضَلّ 
فلاناً . 
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© ربب علوت ): أي: وبمقتضى قواعد العدلء المستندة إلى 
قضايا الحق يَعْدِنُونَء بحسب اجتهادهم» وعلى مقدار استطاعاتهم البشريّة. 

وكوثهم بالحق يَعْدِلُونَ يَدْلُ على نهم يَعْدِنُونَ بمقتضى كونِهمْ حُكاماً 
أو فضا بين الناس» وهذا يقتضي باللّزوم العقليٌ أن تكونَ لهم سُلْطَاتُ 
ولايَاتِ على الناس» أو سُلْطَاتُ قضاءٍ بيْنَ التاس» وهذا لا يكون لِلْمُسْلِمِين 
إلا إذا مََحَهُمْ الله في الأرض الاستخلاف الْمُعَانَ مِنْهُ بمعوناتٍ غَيْبيّة . 


e . 5 5 ۰‏ 3 0 5 وي وت 
وهذه الاية هى بمثابة وعد ضمئَىٌ من الله عز وجل» بأن أمَة محمد 


والسلْطانِء كما اسْتَخْلَفَ الّذِين من قَبْلِهِمء ويكون ذلك بمعونة منه جل 
وعَلاء إذا وجَدَهُمْ في وضْهِهِمْ الإيماني والسُلُوكيّء يَسْتَحقُونَ هذا 
الاستخلاف» وإذا عَلِمَ ‏ جَلَ جلالّهُ وعظَمَ سُلْطَائَهُ ‏ أَنَهُمْ إذا صاروا 
مستخلّفين في الأرضء حمَلُوا مُهِمّة الهدَايَةِ إلى دِينٍ الله بالحقء والأمْرٍ 
بالمعروف والنهي عن المنكر داخل مجتمعهم بالحقّ والصَّدْقَء وحكمُوا بين 
الناس بِالْعَدْلِء المستَّند إِلَى قواعدٍ الحقّ وضوابطه. 


0 


ويتحمّق هذا الاستخلافٌ حينما تُوجَدُ في المسلوين نِسْبَةٌ كافية: 
نَفْسيّاء وعَدَدِيّاء وسُلُوكيّاء للقيام بواجباتهء ولا يكونُ تطُلْعْهِمْ للحكم 
والسَلْطانٍِ في الأزض ابْتِعَاءَ تَحْصِيلٍ متاع الحياة الدّنياء والاسْتِمْتاع بزيئتهاء 
زاء شتهرات اي لل وَالسُلْطَان . 

وذ تحمَّقَ بِمَضْل الله جلّ جلالَهُ هذا الوعْدٌ الَذِي جَاءَ في هذه الآية 
ضِمْناء وجاء ا في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول) 
بقول الله عرّ وجلّ فيها خطاباً للذين آمنوا محمد كل وانَبَعُوا ما أَنْزل 
لَنْهِمْ من ربّهم : 


مدو اده دوز 


زر ت م رو 2 7 aT‏ 7 م سم 
لود آله الت ءامنا منك وعيو للحت لسلفنهر في الْأرضٍ ڪا 
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04 


و کے 02 2و 2 2 3 2 
خوفهم ٤‏ يعبدوتؤ له 2 33 شا ومن بعد لكت 5 3 
00 2/1 #5 7 رس ره م دا e‏ كءسير سم 
لبوق واقيموا الصَّلَوة انوأ الكو واطيعوا ليسول لمڪم يمون و 


لا سب الزن كتروأ متجزت فى الأرض ل 7 وِش اليد 9 4 

وخ دن الله عر وجل للأمَةٍ الإسلاميّة هذا الْوَعْدَه استحْلَفَهُمْ في 
الأرض» وأبان لَهُمْ بالواقع العملِيّ أن الّذِين كَمَرواء وكائث لَهُمْ دول 
0 لم يووا مُعْجزِين في الأرضء إِذْ أسْقَط الله عر وجل دُوَلَهم 

شَنَتَ شَمْلْهم ومرقَ الجِبّارِينَ منهم شر مُمَرّقَ. 

وحين قامَث دَوْلَةُ المسْلِمِينَ وَاستَخُلَفَهُمْ اللّهُ في الأزض بمعوناتٍ 
غَيْيَةِ مِئه» هَدَوْا بِالْحَقّء وعَدَلُوا بالْحَْء واسْتَمرٌ اسْتِحْلاقُهُمْ 00 

ولمًا فَقَدَ المسْلِمُونَ شروط الاستخلاف المؤيّد من الله جلّ جلاله 
وعم سلطائه» الع متهم كما الترْعةُ من الليين كاثوا تلفي قبلهم: 

لكئهم متى عادُوا إلى الالتزام بشُروط الاستخلاف في الأرض 
أعاده الله إليهم» تَحْقِيقا لوعْدِهٍ الكريم 


بقاء طائفة من أمَة محمّد ظاهرينَ على الحقّ: 

تمتاز الأمة الإسلاميّة المحمديّةُ بأئها أمّةَ مُصطفاة لحَمْل رسالَةٍ 
الإشلآم دواماًء فلا تجتَممُ على ضَلالَةُ ولا يَرَالُ فيها طائفةٌ ظاهِرِينَ على 
الحق لا يَضُدْهم من خَالَتَهُمْ ولا مَنْ حَذَلَهُمْ حى تَقُومَ السّاعة. 

وتدخَل هذه الطائفة في عموم قول الله عر وجل بشأن أَمةِ مُحمْدٍ يله 
لي ا 

ون خلا :اة يدر لحي . . . 4€ : 

5 تَمْصيلاً لهذا فيما روى البخاريٰ ومُسْلِمٌ عَنْ مُعَاوِيَة ن أبي 

سفیان» قال: قال رسول الله يل : ٠‏ 
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الا رال طَائمةٌ يِن امي ظاهِرِينَ عَلَئ الْحَنْ لآ يَصْرَهُمْ من حَذَلهُمْ؛ 
ولا مَنْ خَالَمَهُمْ حن تَقُومَ السّاعة» . 

وجاء فى رواية لهذا الحديث: 

«حتى ياتى أو الله وَهُمْ على ذَلِكَ). 

وجاء في روَاية عَنْ عُمَيْرٍ بن هاني قال : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُمْيانَ 
عَلَى المثبّرٍ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : 

«لاً تَرَالُ طَائِفَةَ مِنْ امي قَائِمَةَ مر الله لآ يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْء أ 
خَالمَهُمْ حى يََتِي أَمْرُ الله وهُمْ ظاهِرُونَ عَلى النّاس». 

فقامَ مَالِكُ بْنُ يَحَامِرَ السَّكْسَكِيّ فقال: يا أمير المؤْمِنِينَ» سَمِعْتُ 
مُعادٌ بْنّ جَبَل يَقُولُ: «وَهُمْ أَهْلُ الشام». 

فقال معاوية ‏ ورَقَعَ صَوْتَهُ -: هذا مالك يَرْعُمُ أنه سَمِعَّ معاذاً: «وَهُمْ 
أهل الشام» . 

8 85 ¥ 

قول الله تعالى: 

أي : والَّذِينَ كذَبُوا مِنْ أَمّةِ دعْوَةٍ مُحَمِّدٍ الْعَامَةِ لكل الئاس بَعْدَ بِعْه 
بِآيَاتِئَا الْبَيَانيةِ المَزّلَة عَلَيْهِ قرآناً يُتْلَىْء وبآياتتا الإعجازِيّة الشاهِدَةٍ لَه بالصَّدْقٍ 
في نوه ورسالّته وفي كل ما يُبَلَعْ عن رَبَهء وبآيايّنا الجزائية» وبآياتنا 
الكونية . 
المَسُولٍِء ويقترنُ به بقاء المشرك على عقائده ومفهوماته الشّركيّة؛ وبقاءً 
النصراني على الباطل من عقائِدِه ومَمُهوماته النّضْرَانِيَة وَبَمَاءُ اليهوديّ على 
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الباطل من عقائِده ومَفْهُوماته اليهودية» وبقاءً كل ذي مِلَّةِ ومَذمَب ودين على 
200 علَيْه» أو على ما الْبَارَ لِنَفْسِهِ من آراء ضالَةء وعقائد ولاك 
باطلات» سواءٌ ابح فيها أو ابْتَدع . 

واختار اللهُ عر وجل هتا الي على التكذيب باياته من عناصر الكفر 
الكثيرة» لأنَّ الخط الأعظم الذي يُمَكّلْ أعظم عناصر موضوع السّورة» هُو 
وُجوبُ اتباع آيات الله اللأني الها تائم لتخمار اها معاد ها من وان 
وأحكام» والتحذيرٌ من التكذيب بهاء وعَدَم اتباع ما جاء فيهاء ويتصل بهذا 
الخط الأعظم بيانُ أحوال الذين كَذْبُوا بآياتٍ الله ولم ينَّبِعُوهاء وبيانٌ 
عُقُوباتهم العاجلاتٍ في الدُنياء والآجلآت إلى يَوْمٍ الذين. 

© «. . سَتَنَدْيجهُم ين حَثُ لا يمون 409 : الا ويا حمطت 


سن 


عليها خبرٌ الا 5 ال 7 ايتا *. 

الاستدراج : مأخوذ من الدّرَج بمعنى الطريق» لا ر بمعنى ذَرَجَاتَ 
المرقاة» على وزن «اسْتَفْعَل) بمعنّل : طلبَ مضمون الفعل» أو أغراه به أو 
ساعده على فعله» أو وضع له من المرغباتٍ ما يَسْتَمِيلُهُ إلى فِغْله. 

يقال لغة: َرَج الرّجُلُ يَذْرْحَ دَرْجاَء أي: مشَّئ في طريقه» وأكثر ما 
يستعمل في مشي الشيخ الذي يمشي مشياً دَبَا. وفي مشي الصبي الذي 
يمسي مكنا ج ضعيفاً وَذَّلِكَ فى أوائل مشّْيه . 

فمن أَسْمَاءٍ الطريق لفظ «الدَّرّج» الذي يَدْرُجُ فيه سالكه «الدَّرَحُء 
وَالْمَدْرَجُ» والمُدرحة» الطريق» وجمع «دَرْج) أذراج . 

ويُطْلَقُ الدّرَّحُ على المراقي» ويقابلُ درجاتٍ المراقي الدَّرّكات» 
واحدذهَا ذَرَكَة. 

الددخات:“خازل بها فذق تمع روالد ر كات ازل تنقيا ت 
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ويشتهي› لا ا ممائلة ياء أو افد 
ينها إغراة» فَيْنَامُ في طريقه رعْبَةٌ في أَنْ يتالهاء وهكذا حٌى يَجِدَ نَفْسَّه كَذْ 
سَقَّط في الف ونزل به العقابُ وهُوّ لآ يَعْلَمْ أن َخْ العقاب مَنْضْوبٌ لَه 
في مكانٍ ما من طريقه الّذِي اختاره لنَمْسِه بإضرار» بَعْدَ أن وجَهَتْ لَهُ 
الصاح والتّخذِيرات» بأنْ لا يَسْلّك هذا الطريق دا الْعَواقِبِ الوخيمة. 

هذا إذا كان الاستدراج في سبّل الضلالة» ونظيره يكون في صراط 
الهداية» ولكنّ الله لم يُسمّه في القرآن استدراجاء بل هو توفيقٌ ومَعُوَنَةٌ 
وزيادةٌ في الْهُدَىء وتئِسِيرٌء وحلاوَةُ إيمان يَمَْحُها الله عر وجل للسالكين 
المؤمنين على طريق مرضاة ربّهم. 

وخصٌ اللَهُ عز وجلّ في القرآن الاستدراج بانع الأوّل» للتفريق بيْنَ 
النوعَيْن المتَشَابِهَيْنِ في الجئس العام لوسَائِلِهمًا. 

© لين حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ *#: أي: من مكان لا يَعْلَمُونَ أنه 
يُسْتَدْرَجُونَ ا ضعَب فيه» لتَرْكهم على حريّاتهم يُتَابِعُونَ مَسِيرَتَهِم 
بمقتضئ أهوائهم وشهواتهم» حى نَدْمَعَهُمُ الإداة بأو وأكَمَلِ صُوّرِها. 

فإِذًا نَزل بهم عقابٌ الله العادلء لم يَجِدُوا عُذْراً يَعْتَذِرُوَنَ به عند 
رَبَهمء ولا تكون دغواهم حيئئذٍ إلا أن يَقُولوا: إِنا كنا ظالمين» معترفين 
رَبّهم باتهم عَصَوْهُء وخالَُوا أُوامِرَهُ ونواهِيّهُ ووصاياه» ولم يعْبَؤُوا بتخذِيراته 
وإنْذَّارَاتِهِ ظالِمينَ أنْفْسَهُمْ بِالاسْتِهانَةٍ بِحَقٌ الله عليهم . 

قول الله تعالى: 

© رال لَهُمْ رت کدی ىن 407 : 

يقترن بالاستدراج الذي سبَّقّ بيائةُ وتحليلُ عناصره. لل درا 
بآياتٍ الله» أنْ يُمْلِيَ الله لهم أي: أن يُرْخِي لهُمْ الحبْلَء فتَرْدَادَ ريه 
حَرَكْتِهِمْ في الحياة» وأنْ يُمْهِلَهُمْ ويُوَخْرَهم بإطالَةٍ أعمارهم. 


يقال لغة : أمُلّى له إلا أي : مُهل وطول لَه مال حريته ) وأطال 


ع 
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وفعل «أمْلئ» يَدُورُ اشتقاقه حول أَصْلَيْن: 

الأصل الأول: «الْمَلآه وهو ما انّسَعَ من الأرض» يقال لغة: أُمْلَى 
للْبَعيرٍ في القَيْده أي: أرحّئ له» ووسّعَ وَطَوّلَ لَهُ فيه» لتزداد ريه حَرَكَته 
في الْمَلآء أي: فيما انّسَعَ لَهُ من الأرض. 

الأضل الثاني: «الملْوّة» وهي المدّة من الرّْمَنْء ومن هذا المعنى 
عبارة: «وأَهَجُرنٍ ميا أي : واهِجْرْنِي زمَنا فَالْقَطِمْ عَني فيه. 

1 1 007 يت 8 م EN‏ ا 3 و 

فمعنى: وام لهم %: وأمهلهم. وأطؤل لهمء حتئ تزداد حرية 
حركتهم في الحياة» وف أَطَوَّلُ أَعْمَارَهم لإقامة الحجّةٍ الدَّامِعٌة لَهُم. 

« ...ل کدی مين 409 : 

الكيدُ في اللّغة: التدبير بِحَقُء أو بباطل. والحربُء وإغدادُ وسائلهء 
ولكنٌّ الله عرّ وجل لا يَكِيدُ إلا بالحق. 

المتينُ في اللّغة: الصَّلْبٌ الشديد القوي يقال لغة: مَْنَ الشئ؛ يَمْنُ 
مَنَانَهّه أي: صلب واشْمَدَ وَقُويء فهو من وَمَتِينٌ . 

والمَتِينُ: من أسماء الله الحشئئء بِمَعْئَى القدير ذي اموه والشَّدّة. 

أي : ولكِنْ إِذَا اقتضّتٍ الحكمْة إنزال العقوبّةِ العاولَّةَ بهم» وضع 
ظهورهم» وقطعٌ دابر شُرُورٍهمء فإني أدَبُر لهم كيداً متيناء لا يسْتَطِيعُونَ 

0 

التخلصٌ منه. 

ومعنىٰ . ب کدی من #: إن ری مُحَْكَمٌ قَوِيٌء ووسائل 
عِقَابِي وحَرْبي للطغاة المجرمين › الذين يُكذّبون بآياتي » شديدة قويّةٌ صَلبَةٌ 
لك يشلك اعد سيق وق جره ولا ما زلا امنا نفيك ثولت السو 


0 


اماما 
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وقد جاءت هذه العبارة بمثابَة إِنْدَارِ للمكذّبين بآيَاتٍ اللهء إِذْ فيها 
لماح إلى أَنّهُمْ سَيْلاَقُون من اللَهِ حَرْباً لآ يَسْتَطِيعُون دَفْمَهاء ولا الْخَلآَصَ 
مِنْ سَطُوّتهاء ولا الفرارٌ من عذابها. 
رالا على دير وان لهم أا ألرل بهم عفاي وعدابي» 
تبر بعك وبوسائل كنذيذة ف ا ان کدی ن 
¥ ين فيد 


قول الله تعالى: 

e:‏ ر ےو 8 مع 2 » ع ع ب 
a ss‏ 
التفكر في شخصيّة اسول محمد ان صِفَاتِه 50 وكمال أخلاقه» 

وعظيم ما جاء به عن ربه. 

فهذه الآية تتحدّث عن المكدّبين بآيات اللّوء الَّذِينَ كذّبوا رسول الله 
محمّداً يكوه وكذّبوا بما أنزل الله عليه من آيات بيانية» وبما ايده رَبه به من 
آياتِ إعجازية» بأسلوب الحديث عن الغائبين» لا بأسلوب مواجَهتِهِم 
بالخطاب» إغْرّاضاً عنهمء وتخريضاً على تَلُويمهم وتَئُريبهم» ببّيان فسَادٍ 
مذهبهم بشأنه فَسَاداً لا مَل به أدنّى الذي لديهم تَفكِيرٌ سَليم. 


سبب النزول : 


ورد في سبب نزول هذا النَصّ ما روي عن الحسّنٍ وعنْ قتادّة» فقال 
قتادّةٌ بْنُ دِعَامَة: 

«رّي لا أنَّ نے“ اللّه كل كَانَ الفا كدعا لقا كنا 
2 دبي هر أبعت قر 


3 
و 


0 , 
1د ARA RE A AG A‏ اذ ET‏ 
يمحل هم" 0 يَأ بني فلانء يا بي فلان» فخذرّهم باس الله وَوَقَايْعَ الله . 


(۱) يِفَحُذُْهُم: أي: يَذْكُرُهم فخا نَخذاً. 


فقال قَائِلُهُمْ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هذا لمجِنُونُ» بَاتَ يُصَرّتُ إلى الصّباح» 


01 و 2076 رر ےھ 7 2 17 ع 254 2 1 
فأنزل الله تعالى: #أولم يتفَكروا ما يصَاحِيوم ين حِنَّةَ إن هو إلا دير 
ين 4 . 
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رة: اوم يَكدَكروأ 4 مُصَدَّرةٌ باستفهام تغجيبيّ» توبيخيّ» إنكاريّ» 
e Sd 0‏ سلكرا بيلك اناق 
لموازین العقولٍ السليمة من عِدَةِ وجُوه: 

الْوَجْهُ الأوّل: أن آيَاتِ الله في القرآن الَّذِي كڏبُوا به» هي بِحَدٌ ذَاتها 
وما فيها من إعجاز فکري وَبيانيٰ بيغ ندل على أئها زيل مِنْ لَدُنْ عزيز 
حكيم عليم» وليْسَثْ كلام من كلام 0 ودَلالَتُها الذاتية هذه تُوَّدْي 
اللْرُوم العقَليّ إلى لال ا وهي أن مبلّعَ هذا القرآنٍ عن رَبَه صَادِقٌ 
في تبليغهء وأنّه أَهْل للاصطفاء بالتُبُوّة والرّسالة» بمقتضئ حكمة الله؛ مرل 
القرآنِ عليه» فهو كامل العقّْلء عظيمٌ الفِطَةء لا يُمْكنْ أَنْ يكونٌ به جُنُونٌ. 

فلَرْ أن الّذين انهَمُوهُ بِالجُئُونٍ لأنّهُ دَعَا عشيرتَهُ إلى دين الله في مك 
نَخذاً فُخذاًء طوال ليَةٍ كاملة» تفَكُرُوا في آياتِ الله المنرّلآتِ عليه التي 
يبَلْعْهُمْ إيّاهاء وكانٌ لدى كل واحدٍ منهم فكرٌ نظيف» ورأيٌ حصيفء 
وَوِجْدَانٌ مُنْصِفٌء لما انّهَمُوهُ بالجُنونء بَلْ لآمَُوا به واتَبَعُوه. 

الوجَهُ الثاني: أن شّخصيّة الرّسول محمد يي التي عَرَقُوهَا في 
تَعَامُلِهم معه» قبل بِعْتَتِهء وبَعْدَ بِعْتَيهء وأنّ دَعْوَتَهُ إيّاهم إلى دين الله الحن» 
وإلئ نَبْذٍ أؤثانهم وعَقَائِدِمْ الخرافية» والإيمانٍ الكامل بتوحيد الله في رُبُوييته 
وإلَهيّتهء لبس فيها أمارَةٌ واجدَةٌ عَلَى أَنَّ به جُنُوناً ما. 

فكيف يتَهِمُونّه بالجنُونٍ على سبيل قَذْفٍ الشتائم» التي يَدَْعُ إليها 
الغضَبٌء أو النفورء أو كراهيتُهُمْ ترك ما هُمْ عليه من تقاليدء أو كراهيتُهُمْ 
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ما وَجَهَ لَهُمْ من إِنْذَاراتِ بعذاب الله إِذَا أصَرُوا على شزكهم» ولم 


لقَدْ كان عليهم أنْ يتفكَرُوا قَبْلَ أن يَقْذُِوا شَتَائِمَهُمْ دُونَ تفكير. 

وقَدْ دل على هذا الوجه الثاني صريحٌ عبارَة: لولم يكفگروا ما 
ايوم ين َة 

جلّة: قال للك الجنَةُ الجنُون. الاسم والمصدرٌ على صورَة 


واحدة» ا لان ب جِنّةٌ : ولون وَمَجَنَّة » والفِعْل الماضى مله : : «جِنّ» 
بالبناء لما لم يسم يسم فاعله. 


والمعنى: لو تفكرُوا لما جَازهُوا بإطلاقٍ مَقُولَتِهِم التي لبس فا من 
الحقيقة الفكرية شية» فعَلَيِهِم أن يُرَاجِعُوا َنْْسَهُمْ بالتفكرء لج أن 
صَاحِبَهُمْ مهدا الذى يُنْذْرُهم بعَذاب رَبَهمء أكْمَلُ مِنْهُمْ عقلاً وَتفكيراًء 
أَنِصَرُ مِنْهُمْ بما يَْمَعْهم وبما يَضْرُهم . 

وعليهم أن لا يَنْسَوَا أنهم قد صاحَبُوهُ زمَناً طويلاء كُلَمْ يَجِدُوا فيه ما 
يُشِعْرُهم بأيّةِ أمَارَةِ من أمَارَاتِ الجنون» بَل ورا قمعا دل حت عَفْلٍ 


وأمَا الوجه الأول فمطويٌٍ في اللْفْظٍ لَمْ يُصَرّحْ به» لكن أشار إِلَيْه 
حَرْف العطف «الواو» الوارد بَعْدَ هَمْرّةِ الاستفهام» ولدى التصريح بهذا 
المطويّ نقول: 

َلَمْ يَتََكُرُوا بِآيَاتتَا التي يبَلْعُهِم إِياهَا رَسُولنا محمّدء لِيَعْلَمُوا منها أنه 
رَسُولُ صادقٌ أمين كامِلُ العقل والفطئة» أو لَمْ يَتَمَكَرُوا ما بصَاجبهم من 
ئة أي: أو لَمْ يَتفكُرُوا بشخصيّة صاحبهم محمّد الذي يَعْرِقُونه قبل 


)١(‏ أأكّد أن العطف على محذوف مطويّ» لا يقتصر على الفاء الفصيحة التي ذكرها- 


النبوّة وبعدهاء ليَعْلمُوا انتفاة أيّ صورة من صُوّر الجنون عنه. 
المؤكّدٍ بدُخولٍ حرف الجر التاكتديى «مِنْ» على المبتدأ وهو لفظ ج4 


وده 


٠ 5‏ ?ره 0 6 5-5 اا رم ےھ 2 

وهده الجملة أغنّث عن دکر مَعّمول فعل : ولم يتذكروأ ¢ لان 
EA‏ ۰ ا و 0 ه22 5 ماو ,2-0 0 ع 
تفكرَهمْ في شخصه سَيُوصلهم حنما إلى الإقرارٍ بِمَضْمُونها حثماء أي: ألم 
يتفكروا بشَّخْص صاحبهم محمّد المرسّل من الله إليهم. ما به من جنّة. 

« <...إن م يلا يو ين 409 : 

لإِنا هنا حرف نفي بمعنل ما« النافية» أي : ما صاجبهم محمد 
بالتسبة إليهم وإلى سائر الَّذِين كَذَّبُوهُ وكذّبوا بِمَا جاءَهُمْ به عن رَه إلا مُنْذِرٌ 
لَهُمْء غيُورٌ عليهم» حريصٌ على نجاتهم» بما يُوَجْه لهم من إِنذَارٍ يُلِحُ 
عَلَيْهم فيه» بدليل صِيغة «نَذِير؛ التي تحمل معنى تأكيد إنْذاره مَرةٌ بَعْدَ مره 
مع الشّدَةٍ في الإنذارء لأنها من صِيّغْ المبالغة. 
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من : اسم فاعل من فعل «أَبَانَّ» بمعنى أفْصَحَ عَمًا يَدْعُو إليه» 
وأظهر وأوضح» فلم يُمَذَم دعوته لقومه على طريقة الرموز والإشاراتِ 
والإيماءات و الأحاجي والأمثال البعيدة المذْرَّك . 

الوجه الثالث: أن آيات الله الكونيّة المنْيكّةً في لکوت السماوات 
والأرضء وكلٌ ما حَلَقَ الله من شيءٍ في هذا الكَوْنِ الكبيرء تَدُلُ على 
صذقي محمّد فيما يَدْعوهم إليه» من توحيد الرَبُوبيّة لله عر وجلء» الذي يلزم 


0 5 
= النحاة»؛ بل كل حروف العطفٍ قد تفصح عن معطوف عليه مطويّ في اللّفظ» ويمكن 
استخراجه ذهناً» وهو کثیر فى القرآن. 


سورة الأعراف/9” نزول 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (۱۹۸-۱۸۱) 


عنه عقلاً توجيد إِلهيّه جل جلالَهُ لا محالة» فلا شريك له في ربُوبِيّته ولا 
شريك له في إِلهيّته. 
هذا الوجة فد ولت عله الكية (۸6 0 الات تديرها بعرت الله وتوفيفة 


وتسديده. 


قول الله تعالى: 


ر 


2 رر 8 . م م رص ا 2 ص 37 
© اول ينظروأ فى مکوت لسوت وَالْأَرضٍ وما حَلَقَ أله من شىء وأن 
ج 
دسل 4 سه اي f A A‏ لسع E) A‏ 
عى أن کون قل أفثرب أجلهم فاي حديث بعدم يؤصون 9 : 


رر 


اور برا في 4: آي : أ لم يَنْظُرُوا تَر تفكر ونَدَبْرٍ وبَحْثِ 
ع رت اا رة على حملة > ورا ب € في الايد 
السّابقة» وقُدّمَ حرف الاستفهام على حرف العطف فيهما لأنَّ له الصدارة في 
الجمل» والمرادٌ: فليئظروا وليتفكروا. 


«مَلكوْتِ»: صيغة مشْتفقَّةٌ من «الْمُلْك) للتعظيم» والتفخيم» والمراد 
بالك كَل ما هو حاضعْ سُلْمَانِ ال الخاتي الوب املك المتصزف على 
ما يشاءٌ بحكمّتِهء في هذا الكون الكبير الفسيح الّذِي لآ تحيط به مدارك 
ال 

فالمغئئ: إذا لم يكوئوا فُذ نظرواء فليئْظُرُوا نظَرَ تَأمُْلِ وتفكرء في 
هذا الملك العظيم المتضبط بإحكام وإتقان ودقّة مُتَنَاهِيَ 7 السَّمَاوَاتِ 
والأرض» وفي كل شيءٍ مَخْلُوقٍِ في هذا الكؤنء ليَعْلْمُوا من آياتِه أن الرَبَ 
المتصرّف بشؤونه واجِدٌ في رُبُوبِيّتهء لا يُشَارِكُهُ فيها شريك ماء وأنّهِ هُوَ 
مالك كل شيء ومليكهء فلا شريكٌ له في رُبوبيته» ويلْرّمُ عن هذا عقلا أنه 
لا شريك لَه فِي إِلْهيته. 


َو 


فإذا تحقَّقُوا مِنْ هذا عَلِمُوا أن صاحِبَهُمْ محمّداً يَدْعُوهُمْ إلى الحق» وإلى 


دين الله الحقّء وهذا العلّم يهديهم إِلَى أن يُصَدَهُوا بآيَاتِ الله المتزّلآتِ عليه. 

الوجه الرابع: أن آيات الله الجزائيّة التي تضمَّئتْ مُعَاكَبَةَ المكذَّبِينَ من 
َمل الْقُرُونِ الأولّئء بالإهلاك الشاملء ونجاةً الرُسُلٍ والَّذِينَ آمَنُوا بهم 
واتبَعُوهم» والتي جاء في السورة عرض أُمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ منهاء مِن المهْلَكِينَ 
المكذّبِينَ الأولين» تدل على سئةٍ الله في عبادوء أليس في هذه الآيات 
الجزائيّة التي كشْمَئْها الْأمْيْلَهُ التَارِيخيّة الواقعية» ما يدل أَهْلَ التظر المتفكرينَ 
ESSERE‏ نه فتَهُدِيهم إلى الإيمان بهء وإلى 
الإيمان بالآيات البيانيّة المتَرلّة عليه» مسوقين بالخوف من العقّوبةٍ الدَبانية أن 
تنزل بهم كما رلت بالذين من قبلهم: 

وقد ألْمَحث إلى هذا الوجه العبارة التالية من الآية: 

©« ...وان ص أن يكن كر أرب أملهم. . 409 : 

أي: أو لَمْ يتَفَكَرُوا في آيات الله الجزائية» أو لَمْ يَفَعْ في تقديرهم أنَّ 
شَأَنَهُمْ ضار مُتَوقعاً EY‏ إمهالهم قد اقتريّث مِنّ الانتهاءء وأنَّ أجَلّ 
ِنْرَاكِ الْعِمَاب بهم كَدٍ اقترب. 

إن هذا التوقع كاف لأنْ يَرْدّهم إلى الحقّ. 

بَعْدَ هذا الحِصَارٍ البَيَانيّ الاسْيذْلأليَ من كلّ الجهات» صار من 
الحكمة أن تُحْتَمْ الآيةُ بقَوْل الله عر وجل: 

© ...ياي عيش يعدم يمون 49 : 

أي : فإِذًا لَمْ يُؤْمِنُوا بهذَا الحدِيثِ فلا يُوجَدُ بَعْدَهُ حَدِيتٌ أخْرُ يجعلهم 
يؤْمِنُونَ» لأنّ كل حديث آخر سيكونٌ دُون هذا الحديث الحصاري» الْمَتِين 
اسبح البرهانيّة الدوامغ 

ولا بد من النَّنْبِيهِ ها على أن عُقْدَة الامتحان بالإيمان» هِي الإيمان 
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افيه وان الو سيلَة الإقناعِيّة للإيمان بالغيب هى الأدِلّةُ الفكريّة والعلميّة: 
وأنَّ أفُضَلَ وسيلة لتوصيل هذه الأدلّة إلى عُمْق الأفكارء فَعُمْق الْقُلُوبء هى 

وشيلة الا المنطقئ العقلى الهادىءء الَّذِي يشْئَركُ فيه المحدّثُ والمتلّي 
على تَحَاوْرٍ سواءِ بَيْنَهما. 

فأَسْلُوبُ الحديث المنْطِقِي العقْلِيٌ الهادىء, يقُوقُ في تأثيره كلّ بيان 
آخرء كالخطابة» والدزس» والمحاضرّة» والشقوه ولهذا وصَفٌ الله عر 
وجل ما جاء فى كتابه بأنّه من قبيل الحديث» فقال تبارك وتعالى فى سورة 
(الزْمَر/ ۳۹ مصحف/ 09 نزول): 

«أنّه رل لسن للريث كا متها مان تَفْمَعرٌ ينه جِلُودٌُ ) 
قوت يتمع م ن واف وار 8 مکی اله يتيك زو 
من اء ومن سیل الله فا لم من مار ©4 : 

ومن هذا يتبيّنُ لَنَا أن الحديتٌ هو وَسيلَةٌ التأثير الْمُضلى التي يَقُومُ بها 
الؤْسُلُ والأنبياء» والدّعاةٌ إلى دين الله المتأسُونَ بهم. 

تن فك 

كول الله تال : 

تن نيل اله كل كات لذ رلم ف نقتي بتنقة 409 : 

بعد حصار المكذبين بآيات الله البيانيّة المنزّلة على رسوله محمد بلا 
فو ا وه انت اله انات تر الأظان الفكرية لماه 
الأميتان ف رو الصاة الا وي ع اون ر 

الأمْرُ الأول: الحكم على مَنْ ضلّ في رحلة امتحانهء بالضلال الذي 
لآ يحكم فيه إلآ الله وخدّهُ لا شريك له. 


وبَعْدَ الحكم بالضلال في العاجلة» فقد تقتضي حكمة العزيز الجبار 


وقد تقتضي حكمئُه جل جلاله إِمْهَالَ المكذبين» وتَرْكَهُمْ في طغيانهم 
يَعْمَهُونَء حى 8 آجَالّهُمُ المقدَّرّة لكلّ واجِدٍ منهمء فيمُونُونَ فيهاء 
ويَتَالُونَ طْرَفاً مِنْ عَذَابِهِمْ بَعْدَ مَوتهم» في مُدّة البرزخ بين المؤت والبَعْثِء 
َم يُبْعَنُونَ ويُحَاسَبُونَء ويَحْكُمُ العزيز الجبّارٌ عليهم بالضلال في محكمة 
العدل العظمّى» وَيُسَاقُونَ إلى دار عذابهم الأَبَدِيّ. 

والحكم على الضالين يكون بحسّب منازلهم في دركات الضّلالٍ وشدَةٍ 
ما ارتكبوا من جرائم . 

الأمر الثاني : الحكم لمن اهتّدىئ في رحلة امتحانه بالهداية» وبأنّه مِنَّ 
المهَدِينَ الِّين يستَحِقُون دُخول الجئةء والْحُلُودَ فيها 

والحكم للمهتدين بالهداية يكونٌ بِحَسَبٍ درجاتهم في الهداية» ومنهم 
العصاءٌ الّذِينَ يستحقُونَ عذاباً أقلّ من الخلود في دار العذاب. ثُمّ يكونُ 
مَصِيرُهُمْ إلى الجنة خالدين فيها بفضل الله» لأنّهم مانُوا على إيمان صحيح. 
مهما كانوا قد أَسُرَقُوا على أنفسهم بالمعاصي والمخالفاتِ» ويكون تَعْذِيبهم 
بمثابّة التطهير لهم مِمًا حَمَلُوا مِنْ أزجاس الآثام والخطايا. 

وقد جاء في الآيّة بيان أن مَنْ يَحْكُم اللَّهُ علَيْهِ بالصّلآل» فلا يُوجَدُ 
أَحَد يَستطيع أَنْ يحكمٌ لَهُ بالهداية من دُون اللو سواء أكان ذَلِكَ في الحياةٍ 
الدنيا قبل الّموتٍء آم كان في الآخرة» لأنَ اللّهَ جل جلالَهُ وعظع سُلْطَائهُ 
هو الذي وضع عِبَادَهٌ الممتحنينَ موضِعَ الائتحان» فهو الذي يُحَاسِبُهِمء 
ويَحْكُمْ عليهم. ويّجَازِيهِم وحْدَهُ لآ ريك له. 

ويُْهَمْ بالمقابلٍ - ولو لَمْ يُصَرْحْ به في الاي - أن مَنْ يَحْكُمُ له 
بالهداية» قلا يُوجَد د يستطيعٌ أن يَحْكُمَ عليه بالضلال من ذون الله. 
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إن الحكُمُ إلا لِلّهِ في قضايا امتحان الْعِبَادٍ في ظروف الحياة الذنياء 
والجزاءٌ الْنِي يَقْضِي الله به » وتشحققٌ بأمْرهِ E‏ هر الجزاء الذي ناله 
كل فردٍ من الأفرادِ الّذِين مَرُوا رَحْلَةَ الامتحانٍ في ظروف الحياة الدنيا. 

واقتصر النض هنا على الحكم الل أن الات ى 
بالمکڏبین بآيَاتِ الله » بمقْتضئ السّوابق فى التض. 

« ...رشم ف تيم َة @4: 

أي: ومَنْ وَصَلَ من أهل الكفر والتكذيب إلى أن يَحَْكمَ الله عليهم 
بالصلال» وهم ما زالُوا في الحياة الدنياء لِعِلْم الله بأحوالٍ تُفُوسِهِمْ 
وقلبوهم» وأنّهم صاروا قوماً ميئوساً منْهُمْء وَلْمْ تقتض حكمتُهُ إِنْرَال العقوبة 
العاجلة بهم بإهلاكهم إهلاكاً شاملا لأنّ فسادهم العام لم يَصِلَ إلى 

يدهم 4: أي: ويَبْرْكُهمء قال عُلَمَاءُ اللّغة: قَدْ أَهْمَلَ العربُ 
ماضيّ هذا الفعل ومَصْدَرهء وبقي في الاستعمالٍ المضارع والأمر. 

والقراءة الأخرى بالجزم: ظوَيَذْرْهُمْ4 عطفاً على جواب الشرط 
باعتباره في موضع فعل مجزوم» أو هو مُسَكنٌ تخفيفاء أمَا القراءة بالرّفع 
ور € فيي على أن الجملة ستائقة: 

«في تيم 4: أي: في تجاوزهم عبْرَ رخلّة امتحانهم حُدوة الله 
فيما أَوْجَبَهُ من إيمانٍ وعَمّلء وفيما حرَّمَهُ من عقيدة وعمل. 

لشفو €: الْعَمَهُ: التَّحَيّره والترددء وانطماس البصيرة» وَهُوَ في 
البَصِيرَة كالعَمَئ في البصر. 

فتَفْهَمُ من قول الله تعالئ: ##وِيدَرهُمَ في طَمْيِم سو 4 أن من وصَّل 


إلى حالَة موس منهاء وعَلِمَ اللّهُ مئه ذلِكَء حكم عليه بالضلال» وهو ما 
زال في الحياة الأنياء ومَنْ وَصَلَ إلى حَالَةِ ميؤوس ينها لانْطِمَاس بَصِيرَتِه 
قلآ سَبِيلَ إلى هدايتِه بأيّ وَسِيلَة إقناعبّة أو ري أو تَرْهيبيَّة» ولا يُوجد 
َحَدٌ بَعْدَ الله يحكم له بالهداية» إن الحكُمٌ إلا لِلّه. 

ونفهم أيضاً أن اين وَصَلُوا إلى هذه الحالَة الميؤوس منهاء ولم بلع 
تواطُؤُهُمْ على الإفسادٍ في الأرض مبْلَغاً تقتضي الحكمةٌ الرَبّانيُةُ معَهُ أن 
ُْلكَهُمْ إهلاكاً جماعيًاء فإ الله عر وجل يْركْهُمْ حينظٍ يتخبطون مُتَحيْرين 
في ظلماتٍ أهوائهم وشهواتهم وضلالاتهم» ويَسِيرُونَ كالْعُميان لا يَعْرِفُونَ 
سبيلاً يوصِلُهُمْ إلى سَعَادتِهِمْ الحقيقيّة . 

د ين 
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وک ا ڪرت ين احبر وما مَس السو إن أنأ 
ل نير وير الَعَومٍ ومون © 4>. 

يخاطبٌ الله عر وجل الرسول محمّداً كَل بهائيْنٍ الأيتين» فيْعَلْمُه 
فيهما كيف د يجيبٌ السَائلين عَنْ وقت قيام الساعةء بتري ودام 
بعلن ا وعن حُدُودٍ قُدْرَتِهِ فيما يحُصٌ ذَائَه فضلاً عمًا يَتعَلْنُ بغَيْرِه. 

وقد اشتمل هذا النصّ على أوّل بيان قُرْآنيٌ شان سوال المفشر كين عق 
الساعة» أي: عن وقت حدوث السَاعَة الموعود بها 

© يلوك عن لَامَقِ *: أَطَلِقَ لفظ «السّاعَة» فى القرآن على وفت 
إِنْهَاءِ ظُرُوفٍ هذه الحياة ادنيا وأحداثها. وأَطْلِقَ على وقْتٍ بَعْث الناس من 
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أجداثهم إلى الحياةٍ الأخرى»ء حياة الحساب» وفّضل القضاء وتحقيق 
الجزاء. وأطْلق على مُدَةٍ زَمَيِيّْةِ قليلةء وفْقّ مَفْهُوم الْعَرَب للفظ السّاعَةء إِذْ 
يُطْلَّقُ لفظ «السّاعَة» عند العرب» ويُرادُ به جرْءٌ قليلٌ من النهار واللّيل» دُونَ 
تحديد بأن يكونَ جزءاً من أربع وعشرين جزءاً التي هي مجموع ساعاتِ 
اليل والتهار» يقول العربن: جلسْتٌ ساعَةء أو مر بي قُلآنُ في ساعة, يُريدُ 
بذلكَ وقتاً قليلاًء ويُطْلَقُ لفط الساعة أيضاً عند العرب» ويرادُ به جزْءٌ من 
أربع وعشرين جزءاً من زمن الليل والنهار. 

والمراد بسؤال المشركين عن الساعة سؤالهم عن وقْتٍ إِنْهاءِ ظروفٍ 
هذه الحياة الدنيا وأحداثهاء بإبادة كَل مظاهر الحياة فيهاء وبَعْدَ ذلك يأتي 
وقْتٌ قيام الساعة التي يكونُ عندها البعغثُ إلى الحياة الأخرى بَعْدَ الموت» 
للحساب» وفَضْلٍ القضاءء وتحقيق الجزاء بالْعَدْل أو بالفضل» على مراد الله 
العزيز الحكيم العليم القدير. 

٠‏ ايان م 2 سَنهَا € : أيَانّ: اشم استفهام ال به عن الرَّمَانِ 
المستقبل» وَيسْتَعْمَلٌ عادةً فيما يُرَادُ تعظيم أَمْرِوء وتفخيمٌ شأنهء أو فيما يراد 
التعبير عن استغرابه واستبعاده. 

فاستعمال لفظ «أيّانَ؛ في السُوَّال عن وقْتٍِ حدوث الساعة الأولىء 
التي يكونٌُ بِعْدّها وقْثُ حدوث الساعَة الأخرى» ساعَة البعثِ» استعمالٌ في 
غايّة الذقة 

س €: مصدڙ ميمي» من فعل «أرسّى» اللآزم» بمغئئ «رَسَا) 
تقول لغة: رسا الشىء يرسو رسوا وتقول: «أزسى الي برسي إِرْسَاء» 
أي : ثبت وَاسْتَفَرٌ. 

ويجوز أن يكون «مُرْسَاها؛ اسم زمانٍ رُسُوّها. 


ت 
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ويأتي فعل «أَرْسَى) متعدياً» فتقول لغة: (أْرْسَاهُ يرسيه إرساء ٩‏ آي : ننه . 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


وقتاع اعمال الزشير وا على وصيرل ال إلى 
الميناءء وإلقاء مَرَّاسيها لتثيّتَ وَتَسْتَقر 
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فَدّل اال الفط 2 € عا وشرفاء 
وأيّانَ إزساء الله لها. 

وفي استعمال الرُسُّوٌ والإزساءء للدّلالة على وقْتٍ انتهاء مُسِيرة هذه 
الحياةٍ الدنياء استعارةٌ قائمة على تَشبيهها بالسفينة» وتشبيه الزمن بالبحرء 
وتشبيه انتهاء نظام هذه الحياة الدنيا وأحداثها بالرْسُوَ في مَرْفاً هذا الْبَخْرِ 

والغرض الفكريٰ من هذه الاستعارة الدّلالة على معنّى فَلْسَفِيّ دقيق» 
هو أن هذا النظام الكونيّ بتراتيبه وتصاريفه المتتابعة لحظةً فلحظةً 
وبالتغيرات المستمرّات اللواتي تجري فيه» يُشْبِهُ سفينة جاريّةَ في الْبَخرء لَهَا 
في كل لحظةٍ موقعٌ وحَرَكَةٌ جَدِيدانِ دواماًء وأَنَّ هذا التجدّدّ لا ينتهي إلا إذا 
قامّتِ السّاعَةء وانتهئ بقيامها كلّ هذا النظام» كما تَتَوقفُ السَفِيئَةُ في 
الميناءء وتُلَقِي مَرَاسِيّهاء وتَنْيْتُ وتَسْبَقِرُ عِنْدَه. 


فلم يكن استخدام هذه الاستعارة لمجرّد الإمتاع الفنّى بصورة بلاغيّة 
جماليّة» بل اقترن به غرض فكريٌّ اشتمل على بياناتٍ ذواتِ قيمة» مع 
الإيجاز الشديد. والاقتصاد فى العبارة» وهكذا شأنٌ التشبيهات 
والاستعاراتِ» إِذْ تكفِي فيها الكلمةٌ الواحدة للدّلألة على معانى جُمّل كثيرةء 
فهي تُغْنِي في الدلالة على معانيهاء مع ما فيها منْ جَمالٍ يسُرُ المتفكرين. 

فالعبارة القرآنية : ونك عن الا يان مسا بهذا الإيجاز الذي 
هو غاية في الاقتصادٍ في العبارة» تحمل أنْعاداً فكريّةَ واسعة» مع أن السؤال 
فيها مؤلف من لفْظتين فقط: يان مُرْسَلِهَا ) لكئّهما مُنْتَقَانَانَ بدقّة فائقة. 

قول الله تعالى: 
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« ؤثل إت ونا مد يآ ييا إا إل هو كفت فى لسوت لاض 

في هذا النصض تعليمٌ رَبَانٌِ يُعَلّم الله عر وجل به رسولَهُ؛ كيف يُجيب 
السّائلين عن وقت قيام السّاعة» وبالتأمّل والتدبّر نلاحظ أن فيه إجابةً 
شاملة» عن كل التساؤلات المحتّملآتِ عن السّاعة» بأزبع جُمّل ليس بَيْنها 
حرف عطف» لأنّ يها كمال اتصالٍ. ١ش‏ 

الجملة الأولى: «إِنَمَا علمها عند ي 


أي: ما علْمٌ وقت قيامها إلا عِنْدَ رَبّي» بِحَذْفٍ كلمتي: «وَفْتِ قيامها» 
a‏ ا ا من أمْرِها 


ودل هذا الحضرٌ على أنَّ وقْتَ قيام السّاعة أمْرٌ من عِلْم المستقبل 
الذي قذره الله وقضاه في خطة التكوين» ولم يُعْلِمْ به أحداً من خلقه» ولم 
ل ا ا 
خلقه» لحكمة مِن جكمه الجليلة» قلا يَعْلَمُهُ نبن مُرْسَلُء ولا مَلَكَ مُقرٌ 


إذَنْ: فَسُؤال السائلين عنْهُ سوال لا الل الجا عليه 
باعتبار أَنَّهُ أمْرٌ يِجْهَلُهء لا باعتبار أله يكثُمُه وهُو يَعلّمه. 

وهنا قد يتحرّك في نفوس السائلين سؤال آخرُ وهو: ألآ تَسْتَطِيعُ يا 
تعفد وا وول اله قم فونم أن ال ونك عن وق فاه الشاعةه 
والإلحاح عليه في المسأَلَةٍ حتّى يُعْلِمَك به فَتُجِيبَنَا على سؤالنا كما بين 
لك؟. 


وجواباً على هذا السؤال المطويّ الَّذِي يسْتَدْعيه الذهْنُ عَقِبَ الجواب 
الأول» جاءت الجملة الثانية : 
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و 


الْجْمْلَةُ الثانية: «لا حلا لوقا إل هو 4: 

ا لان الشىءَ› أي : كشفَة ا وأوضخه› فتجلى . 

والمعنى: لا يكشف ولا يُظْهر الْعِلْم بوفْتِ قيام السَاعَة إلا الله 
وخدّه» ولا يكونٌ هذا الكَشْفٌ والإظهارٌ إلا عند قيامهاء بدليل قول الله 
تعالى: لما * أي: في وقتهاء أو عند وقتها. 

وهذا ذل على أن الله عر وجل قَذْ قضئ بان لا يُعْلِمّ بوفتٍ قيام 
السَاعَةَ أحدا من حَلقَ أو أن لا يَسْتَطِيعٌ أحد الإعلام بوتا إلا هو 
سبحانه » وهو لا يُعْلِمُ به إلا عنْدَ وقْتِ قيامها. هذا قَضاءً مُبْرَمٌ لا تغيير فيه 
ولا تَبدِيل. 

قزل الاشول ة للسائلين هذه العازة بف معز > أن الله عد 
وجل لا يُعْلِمُيى به ولو سألتّهُ وألْحَفْتُ عليه فى المسألة. 

إذن: فلا مطمع في الوصولٍ إلى العِلْم بوقت قيام السّاعَة» ولو سَأَلْتُ 
رَبي ذلكَء فكقوا عن السُوَّالٍ. 

وهُا قَدْ يتَحرّكُ في تُمُوس الشائلين سوال الت هوهو 

إذا أخْمَى اللّهُ عر وجل الْعِلْمَ بِوَقْتِ قيام السَاعَة عَنْ أَهْلٍ الأوقن: 
فل أَحْمَاهُ الله أيضاً عن ملائكته المقَرّبين ف السّماء» أو هَل أعلمهم به 
ولم يان لهم بإظهاره لأحد؟؟ 

ومع أن الجملة الأول الحاصرة : َم عِلْمُهَا عند 4% فد تضيجتت 
بعُمُومِها الحاصر الجوابَ على هذا السؤال» لكن قد يَقَمُ في أَذْهَانِ بعض 
تلن 0 الحصّرّ خاصٌ بالبشّرء أو بالمكلفينَ 0 الإنس والجنّ». لان 
السّاعةً 1 تقوم لإنهَاء تام الحياة الدتية الت رتبت في 00 الوجود 
لابتلائهم › ومن مُنُطلق هذا الاحتمال يرد د السوال الثالث» وقد جاء الجواب 
عَلَيْه فى الجملة الثالثة: 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (۱۸۱ -۱۹۸) سورة الأعراف/9” نزول 


الجملة الثالثة : قت فى السَموتِ والارض 4 : 

أي: لا يستَطِيعٌ مَخْلُوقٌ في السّماواتِ والأزض» أن يَرْفع عَنْ وفَتِها 
الغطاء الثقيل فيكشفَةُ ويَعْلّم بوقتها المخفيّ المكثون. 

ويلاحظ الأديب الذَّوَاقٌ للأدب الرّفيع أله اسْتُعِير في هذه الجملة 
لعفل للدلالة على تدر وضول المخدرقات المدركة فى السماوات 
والأرض من الملائكة والإنْس والجنّ» إلى العلم بوفْتِ قيام السّاعة. 

وذلِكَ لأنّ العقِيلٌ هو الّذِي لا يستطيمٌ المخلُوقٌ رفْعَهُ وحمله. 
أذمائتا إلى ر ية الثقيلة» فالمشكلة الاجتماعيّة ا 
ا الحسابيّة ثقيلة قيلة لا يستطيع اعيوب 0 وَإذْرَاكُ ت 
الكون دون شيءِ 58 وكذلك نقيضة وهو عدم التنامي في الكون من 
الأمور المعْضِلَةٍ الثقيلة» التي لا يسْتَطِيمٌ الْعَقْلَ أن يُنْهِي تسائَلَّهُ عند واج 
منهماء مع أنهما نقيضانٍ لا بد من واج منهما. 

أمَا ما يستطيعه المخلُوقٌ فهو إِمّا خفيفٌ بالتبة إليه» أو مُساو لقوّته. 

وقد يكونٌ الشيءٌ الواجد ثقيلاً بالتَسْبَةِ إلى ب َعْض المخلوقين» وا 
أو مساوياً بِالنْسْبَةِ إلى قُدْراتِ آخرين 

أمَا أن يتعذّر وصّول أهْل السَّماواتِ والأرض إلى فعل أَمْرِ ماء ا 
إلى عِلم أَمْرٍ ماء هو كليل على آله اقل من كل ذراتهم» إذ تَظَلُ كُذْراتهُمْ 
بِالنْسْبَةٍ إليه طائشة › ويم هُو في موضعه ثقيلاًء قلا تَسْتَطِيعُ فُذرائهم رَفْعَه 
إلى حي بشو أو يَعْلْمُونه . 

وحين يكون الغرض من رفْعِهِ كُشْمَّه والْعِلْمَ به لأنّهُ في المكان الذي 
هو فيه مخجوبٌ مسْئورء فل وضقة به قل يدل على ألهم لا تيون 
الوصّولٌ إلى الْعِلم به. 


فجاء التعبير بأن الْعِلْمّ بوفْتِ قيام السَاعَةٍ ثقيل على أَمْل السّماوات 
وأهل الأرض» مفيداً أَنّهُمْ عاجرُونَ عن الوصُولٍ إلى العام به» فَمِنْ لوازم 
0 الثقيل أن لا يُسْتَاطعَ زف حي “تكن القوة "الرافعة له مساوقة لور 
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و أكثرَ مِنْ وزنه. 

والأرض» كان الغرض من رفعه من مكانه الْعِلْمَ به لكنّهُمْ لآ يَسْتَطِيعُون 
رفعه» فهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ التوصّلّ إلى العلم به. 

إن هذا التعبير لَمِنْ أدَق التّعبيراتِ وأبْرّعهاء وأَجْمَّعِها للأفكار التي 
يراد التعبير عنهاء مع أدائه للغرض الجمالي البلاغيٌّ الْفئّيء وقد أدّت كُلِمَةُ 
[نَقْلَتْ] الْعَرَضَيْن معاً. 

(1) الغرض الفكريٌ. 

(۲) والغرض البلاغيّ الجماليّ الفئي . 

ا 5 2 5 5 و .5 ع 2 

وهنا يهف القوم السائلون عن طرح تساؤلاتهم التي يکافیءٌ کل جواب 

منها السؤال المطروحٌ قبله 


0 في الختام حسم كل اختمالٍ لسؤالٍ متكلفٍ قد يطرخوئه 
فجادت" الحئلة .الزاعة حاسية: 


الجملة الرابعة: «لا تأي إلا , ب عند 4 : 


أ لا تأتيكم السناعة قائمة فغلا إلا فخا دون عِلم منک من 
أَحَدِكُمْ بوقتٍ قيامها» ول قبل لحظات منه. 


بهذِهِ الجملَةٍ الرابعة تمَ حَسْمٌ الأمر حول السُؤالٍِ عن وقت قيام 
السّاعة . 


ومن أجل هذا ثلاحظ أنه لما تكرّر من السّائلين أَنْفْسِهِم هذا السؤال 
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عن وقْتٍ قيام السّاعةء بَعْدَّ مُدَةٍ من الزَّمَنْء أنزل الله عر وجل قوله في 

يلوك عن الا أي سا 9© فم أت ين يما (© إل رَيْكَ 
2 3 
© > 

فأغرّض في هذا النص عن تفصيل جواب سؤالهم عن وقت قيام 
السّاعة» اكتفاءً بما أَنْرَّلَ قله فى سورة (الأعراف). 

واقتصر النص في سورة (النازعات) على التوجيه لواجب العمل لما 
بَعْدَ قيام سَاعَةٍ البعث. فخاطبّ الله عر وجَلَّ السائلين بأسْنُوبٍ الخطاب 
الإفرادي» أو علّم الرَّسُولَ أن يُخاطبَ السّائلين بهذا الأسلوب نفسه»ء فقال 
تعالى : 

فم أت ين ا 9© إل ك ا 9© 4: 

أي في أي عمل أل آنها السائل» من أغمال تذكرك: للشاغة» ولمنا 
بد الشاغة الثانية»: الى يكوزث انها اليفك الحتات »> وفطل القضاءة تفيل 
الجزاء؟ ؟ 

قد كان عليْك أن تَعْمَل الأغمال الصالحة الى تَجَعَلُكَ من أل 
جَنَاتٍِ النّعِيم» إذا حانَ حيئهاء قلا تُكَرْرْ سُوَالَّكَ عن وقْتٍ قيام السَاعَة 
فَالْعِلُمُ بهذا الوفتٍ مهاه إلى الله إِذْ لآ أَحَدَ يعْلَمُ متى تقوم السّاعَةٌ سواه. 


وَالتَقتَ الله عر وجل إلى رسوله فخاطبة بِقَوْلِه له: 


م صرت 


أت شڈ ی بتكم © 242 4 رز را إلا عة أو 


5 5 07 من س ل 
وما ا بَعْدَ قيام السَّاعَةَ الثانية» سَاعة البعث» ر مذو من يَحَشَاهاء 
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وهو لدی قات فدات :ان إذ ات ال على ما دوا واا في 
رِخْلَةِ امتحانهم في ظروف الحياة الدّنيا وأحداثهاء ويَفْضي بشأنهم» ويأْمُرُ 
بأن يُسَاقَ أَهْل النعيم إلى الجنئّة» وأنْ يُسَاق أهل العَذاب إلى النار. 
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ومعنى كونه منذر مَنْ يخشاهاء أن إِنذاره النافع المفيد المؤثّر ينحصر 
فيمن يؤمن بها ويخشاهاء إِذْ لا يخشاها إلا من كان مؤمناً بهاء ولو من 
مستوى أضعف الإيمان. 

وحم لا يَسْمَبعِدَ السَائِلُون وَفْت قِيام سَاعَةٍ الْبَعْثْء للحياة الأخرئ؛ 
حياةٍ الحساب» وفَضل القضاءء وتَحْقِيق الجزاء» فَيَتَهاوَنُوا بِالْعَمّل الّذِي 
يُنْجيهم من عذاب الله. ويكونٌ سبباً في نَيْلِهِم السَّعادَةَ الخالدة في جِنّاتِ 
النعيم» أبَانَ الله عر وجَلء أن سَاعَة الْبَعْثِ لِيَوْم القيامة» سَأَعةٌ قَرِيبَةٌ جذاً 
من لحظة مَوْتِ الأحْيّاءِ في الحياة الدُنياء بِالنْسْبَةِ إلى مَشَاعِرِهِمْء وإذراكهم 
مُرُور الزَّمَنء إِذْ يُلْعَى من القدرة على الإذراك فيهم الإِحْسَاسٌُ بِمُرُور 
الزّمنء حنَّى تَكُونَ اللْخظةٌ الزّْمَنِيّةُ ومِلْيَارَاتُ السّنينء بِالنْسْبَةٍ إلى مَشَاعِرِهم 
وَإِحْسَاسَاتِهم سواء» فَهُمْ عِنْدَ الْبَعْثِ يَتَصَوَّرُونَ أَنّهُمْ نَامُوا نَوْمَة القيلولة بَعْدَ 
الظَهيرَة» واسْتيقظواء أو نَامُوا نَوْمَةَ في الضّحَئ واسْتيقظواء فقال الله عر 
وجل : 


e 4‏ تي ب کے ر 3 داري كي عدي 8 
کم هم بويا 1 یئا إلا عدي أ ضها ©4 : 

أي: تكو مَشَاعِرُهم وإِحْسَاساتُهُمْء حينَ يُبْعَنُونَه ويَرَوْنَ أحداث يَوْم 
الدّين بَعْدَ سَاعَة القيامة» مُشَابِهَةَ لمشاعرهم حينما كانوا يَتَامُونَ نَوْمَةَ قليلة 
في النهار في الحياة الذنياء عَشِيّةَه أي: في نِضْفٍ النهار الثاني» أو 
ضَحَاهاء أي: فى ضحَئ هذه العشيّة» وهو نِضْفٌ النهار الأول. 

وهم في مُدّة البرزخ مَهْمَا طال الرّمن» لا يُجِسُون حينّ يُبْعَئُونَه إلا 
أنْهُمْ انوا راقدِين» وأن ما ذاقُوهُ من عذاب أو نعيمء قد كان مُشَابِهاً لالام 
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الأخلام أو لَذَاتِهاء دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (يس/ 5" 
مصحف/ 5١‏ نزول) : 


سورة الأعراف/9 نزول 


و م 0 > 22ء 04 ص َ 
ol 2‏ ررر ےہ سے 2ے 
E E‏ 


مكان النوم. 

قول الله تعالى في نص 

« اوك كنَكَ حب عتا فل لما مها عند أل كن أكثْرٌ أل لا 
سلو 409 : 

لفظ طحن € يأتي في اللغة للدّلالة على عذة مَعَانٍ: 

)١(‏ فالحفئ بالشيْءِ هُرٌ المغتّني المهتّمٌ بهء والعالم به عِلْمّ استقصاء. 

(۲) - والحفئ. هُو الملْحِفُ في المسألة عن الشيء الذي يَسْأَلُ عنه 
بتكرار» والمستقصي ف في السؤال عنه . 


وجاء في أقوال المفسّرين» في تفسير قول الله تعالى: #يستلوتك كنك 
حن er‏ ا ¢ U‏ لن 


© كَأنّك اسْتحمَيْتَ السَُّوَالَ عَنْهَا حى عَلِمْتَها. 
© كأنّك عَالِمٌ بها. 
© كاك معني ومهم بالسُّوّال عنها. 


ويمكن أن نفهم من المعاني اللْخويّة وأقوال المفسّرين معنّى جامعاً 
نقول فيه: 


يَسْأَلْكَ قَرْمُكَ يا مُحَمْد عن وفْتِ قيام السُاعَةء كأنكَ مُهْمَعّ بأن تغلم 
وقْتَ قيامهاء فتسأل رَبَكَ عنهء وكأنّكَ عالِمٌ به» وكأنّك مُهْتَم بِسُوَالهِم 
وراغِبٌ في إجابَتِهِمْ عليه» مع أنَكَ أعْمّلُ وأكثر بصيرة من أن يشْعْلَ قَلْبَكَ 
وَفِكرَكَ مل هذا الأمْر الذي لا فائدة فيه. 
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وهذا من بديع استعمال اللّفظ الواحدٍ في المعاني المتعدّدة» التي يدل 
عليهاء وهو من باب الإيجاز والاقتصاد في العبارة» مَعَ الدّلآلة على معانٍ 
كثيرة . 

وجاء تأكيد الجواب في قول الله تعالى: فل إِنَمَا عِلْمَهَا عند أل » 
بجعل عبارة عند أَلَّهِ 4 بدّل عبارة: عند ر * لبيان أنَّ رَه الَّذِي رَبَاهُ 
فيما مضئء ومُرَبيهِ دواماً هو الله خالق كل شيءء ورب كل شيءِ . 

ولمًا كان السُؤال عن وَفْتِ قِيام السّاعةٍ مُمَاحَكَةَ باردةًء إذ السؤال عن 
وقت قيامها لا يُهِمْ السائلين بشيءٍ من أمور دنياهُمْ وَلاً من أمور أخراهم. 
كانَ السؤال عنه ‏ لاتخاذ عدم الإِجَابَةٍ عليه ذريعة لجَحُودٍ يوم الدين - من 
الجنوح عما ينبغي من الْعِلْم ومِنْ نقص الْعَفْلٍ وفَسَادٍ النَصوّرِء ولهذا 
قال الله عر وجل في آخر الآبة: «. . . ولك أكَثْرَ الاي ا يكر 67 » : 

ع ولكنّ أكثر الئاس لا يَعلمُون ما يَنْمَعْهُمْ وما يضرّهمء فيجنحون 
عَنْ سواء السّبيل» ويشْغَلُونَ أَلْفُسَهم بما لا يفِيدُهُمْ من العلمء ويتخذون 
عَدّمَ إِعلامِهمْ بِوَقْتِ قيام السَاعَة ذَرِيعَةَ لجحُودهاء مع أن الْعِلْمَ بهذا الوقت 
لا يَزِيدٌ في إثبّاتِها أي تَرْجيح فكْرِيّء إِذْ دليلُ اليوم الآخر يعْتَمِدُ على 
براهين الْعَدْلِ الّانيَ من جهة العقلء وفواطع الْأَخْبَارٍ الدينيّة مِنْ جهة 
التّقْل . 

ولمَا كان جنوح السّائلين من كُفَار ريش مُمَائْلاً لجوح سائر الكافرين 
المكذّبين بِيَوْم الدين» وكان الكافِرُون هم أكتر الناس» كان من الحكمة في 
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البيان القرآني أن يُدْخْل الله ع وجل كُمَارَ قُرَيش ضِمْن أُمْتَالِهم من كُفار 
كل عضر في قضيَةٍ عَامّةٍ تَشْمَلُ الجميع» فقال الله تعالى: ##. . . ولیک أكْثْرَ 
الاس ل اا 

الاستدراك بلفظ: لوَلَكنّ] دل على أنَّ الإجابات السابقات كافياتٌ 
لاقناع ذوي الفكر والرّأي والعلمء ولَكِنْ لما كان أكْثَرُ الناس لا يَعْلَمُونَ 
بسبب تَعْطِيلِهمْ أدَوَاتٍِ الْمَعْرِفَةِ لَدَيْهم كان مُشْرِكُو مكة من الّذِينَ يُصِرُونَ 
على جُحُودٍ السَّاعَةَء وإِنْكَارٍ يَوْم الذين» والتكذِيب بالبغْثِ للحساب» وفَضْلٍ 
القضاءء وتَنْفِيذٍ الجزاء» واتخاذ السؤال عن وقت قيام السَاعَة ريف 
للتكذيب بهاء إِذَا لَمْ يُحَدَدْ لَهُمُ وقْتُ قيامهاء ا 
وقْتُ قيامها لاسْتَمَرُوا مُكَذَّبِينَ بيوم الدّين» ومُكبين للرسُول الذي يُبَلْغْ 
عن الله آياته المنزّلاتِ عليهء التي يجب على الممتَحَنِينَ المكلفين أن 
يَتبِعُوهاء إذ قال لهم في بداية السورة: 

اموأ مآ َل یکم ين ریک ولا نیوا ين ڈونوہ آلا ی تا کرو 4 . 

وبهذا الختام وضع الخْتْمُ على قُفْلٍ مَوْضوع السؤالٍ عن السّاعة . 

وانتقل الت إلى تعليم الرّسُول بي أن يبيّن للسَائلِينَ عن وقتٍ قيام 
السّاعة» أنّهُ لا يَمْلِكُ لِتَفْيِه نفْعاً ولآ ضرا إلا ما شاء اللهء فيما تجري به 
المقاديرُ المستَقبليّة» لأنَّ الله جل جلالّهُ وعظعَ سُلْطائهِ ‏ لم يُعْطِهِ عل 
الأحداث التفصِيليّة التي تأتي بها الأيّامُ وسَاعائُها ودَقائِقُها ولحظاتهاء ممًا 
قضاه الله وقَدَّرّهء أو أن به وهو يَعْلَمُه والدّليل على ذلك أنه ية لو كان 
يَعْلَمْ الغيب كُلَهُ بتفاصيله» لاستككَرَ من الخيرء باختيار الأشياء التي تَرْتَبط 
بها مَقَادِيرُ الْخَيْر المستقبليّة» ولتحاشّئ أنْ يَمْسّْهُ السُوءٌء بِابْتِعَاهِهِ عن كل 
أمَاكِن تنرّل السُوءء التي رَسَمَ الله بقضائه وثَدَرِه إِنْرَالَهَا في أَمَاكِنَ مَعْلُومَةٍ 
مُحَدَّدة» وأنْ يُوَكْدَ لَهُمْ أن رسالَتَهُ لآ تَعْدُو أن يَكونَ نذيراً للكافرين 
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المج شد ا لقوم يؤمِئُونَ» ومُبَلَغاً عن الله ما أَنرَلَ الله علَيْه ويُنْزِل 
تباعاًء ممًا أُمَرَهُ بتبليغه للناس» وأن يجتهد في وسَائْل إقناع الناس بالحق ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاًء وأنه لَيْسَ مكلفاً أنْ يُحَوّل الناس من الكُفْرٍ إلى 
الإيمان» أو مِنّ الْعِضْيّانٍ إلى الطّاعَة . 


فقال الله کک التالية في السورة: 


e‏ مه 


نڪرت مِنَّ لحر اش إِنْ أت 0 وير قوم ومون 


e e 


© قل لا أَمِكُ لِتَفِيى تَنْمًا ولا صا إلا ما سا أل 4 : 

أ قُلْ يا أَيُها الوَسُولَ محمّد للْمُلْحِفِين عليك في السُوَّالِ عن وقتٍ 
قيام السّاعة» ولسَائِر الناس من آمن بك ومن لم يؤمن» لآ أملك لأجلٍ 
تيبي قُدْراتٍ وَلآ وَسَائِلَ أَجَلَْبُ بها لِنَفْسِي في الحياة الذنيا نَفْعاً أو أَذْقَعُ 
بها عن فى ا ا ما ا الله أن ته بين ذلشدية قله 

وممًا لآ أَمْلِكُهُ عِلْمْ عَيْب مُلتفبل أيامي في الحياة الدُْياء إلا مَا شاء 
أو يَشَاءُ اللّهُ إغلامي به وَحَيْاً. 


ملك الشّيْء: القُدْرَةُ على التَّصَرْفٍ فِيهِ على وَفْقِ مَا جَرَمَتْ به 
الإرادة. ومالك الشيء: هو القادر على التَّصرّفٍ فيه بحسب إرادته. 

وبما أن الكَوْنَ كُلَّهُ خاضِعٌ لسُلْطَانٍ الله وإرادتّه الحكيمة» بكلّ كبير 
وصغير فيه» فإِنّ أحداً في الوجُودٍ لا يَمْلِكُ أن يتصَرّف بشيءٍ فيه إلا إا 
متخ الله غر وجل القذرة غل الضف في خود ا م كن دل 

حى أكْرَمُ الخلتي عِنْدَ الله وأثْريُهُمْ إليه لا ملك لِتَفْيهِ جَلْبَ تفع أو دفُمَ 
ضر إلا إذا شاء الله ذلك فضلاً عَنْ أن يَمْلِكَ شيعا من ذلك لِثَيره ه من 
خلت الله إلا بمشيئة الله. 
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الصو بؤالضة: شو الخال ف لذن :أو المال أو الأخل..والولد» :وتو 
ذلك. وضد النّفع . 

8 ...ولق كنت أقلة. الْنيْنَ: . لتكت ين الح .ونا ,عى 
لشو . . . 409 : 

هذه العبارة بمثابّةٍ الدّليل الواقعى على العبارة السابقة لهاء أي : 
والدليل على آئي لا أَمْلِكُ عِلْمَ مُسْتَْبَلَ اياي بتفاصيلهاء ابي لو كنت ألم 
الْغَئنِبَ ممًا سَيَحْدُْتُ مستقبلاً» لانَّخَذْتٌ التَّرتِيباتِ الملائمات لأَحْدَاثِ 
المستقْبّل» التي أسْتَكَيْرٌ بها من الْخَيْرِ لِنَفْسِي ولمَنْ أَحِبُء والتي ادف بها 
السُوءَ عَنْ فيي وعَمْنْ أَحِبُء لكِنّ هذا أُمْرٌ غَيْرُ واقع» لأنني لآ أملكه. 

السُوء: كل مَا يَعُمُ الإنسان» وكُلُ ما يقْبّحُ» واسْمٌ جامعٌ لمختَلِفٍ 
الآقات المكرومّة للنفوس. 

« ...إن أن إلا تير وي تور ينون 02 > : 

إن #: حرف نفي بمعنى (ما» النافية . 

ير €: أي: مُنْذِرٌ بشدّة مِنْ أقصّئ درجان الإذار» بعقاب الله 
الشديد يوم الدين للكافرين» مع ما قَدْ يُنْزِلُ الله بِهِمْ من عقاب مُعَجَل في 

وَكَثِيْرٌ © أي: ومُبَشْرٌ بِشِدَةٍ بثواب الله العظيم يوم الدين للذين آمنوا 

وعملوا الصالحات» مع ما قد يمنحهم الله من ثواب مُعَجَل فى الدنيا. 

والقصر في العبارة هو قَضْرٌ إضافي» والمعنئ: وما أنا بِالنْسْبٍَ إلى مَنْ 
نه وانّخَذْتُ كل وَسِيلَةٍ لإقناعهمء ونصحهم وإرشادهم» ولم آل جَهْداً 
في إضلاحهم عن طريق إراداتهم الحرّة» ما أنا بالنسبة إليهم إلا نَذِير. أمًا 
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اذد خطرا نض خطرات إيمانيّة» أو ظَهّرَت لَدَيهم بوادِرٌ اسْتِعْدادٍ مَا لأنْ 
يُؤْمِنُوا مُسْتَفْيَلاء أو آمَنُوا إيماناً صَحِيحاً وظَهّرَ عليهم الاستعداد للاستمرار 
على صِدْقٍ الإيمان مُسْتَقْبلاء ومَُابعَةٍ مسيرة الإيمان بكلّ ما سَيَاتتيهم من 
بلاغاتٍ عن رَبهم» فأنا بِالنْسْبَةِ إليهم بشِير. 

 % % 


اله هر الى ن تفیں وحدَو وَحجَْعَلَ ينها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا 
4 مداه اس صر 


کا فا و ا ا ا ته ر 1 سس 
سم 52 


1 2 م مع 8 ا ا سم ر 2 ص 2 -, ورک 
صلا لتونن من الشكرت لا مما ءَاتَنهُمَا صلا جملا لم سرک فيمآ اتلهماً 
e 54 2 2‏ 24 که 
فتعدل أله عَمَا متركون ت 4 : 


و 7 


5 


تمهيد : 

هذا النْصّ وتوابعه مُرْتَبِط بأحَدٍ حَطَي السُورَةٍ الأعظَمَيْن اللّذَيْن سَارَتْ 
ا :شف رس الو راا اور خط و الله هده ا 
الإيمان بتوجيدٍ الرُبوبية وتوحيد الإلهيّة لَه جل جلاله. 

أمَا الخط الأعظم الآخرء فهو الممبَّدُ من الآية الثالثة في أوائل 
السورة» وهي قول الله عر وجل: 

ابوا ما ار لتك ين روك ول را من ووت ويه ملا ما 2 49 : 

وقد سبق أن لاحَظئًا أنه ارْتَبَطَ بهذا الخط من الدّرْس الحادي عشرء 
الآيّات من ١8١١‏ - 1838 ). 

وسبق أن عرفنا أنّ هذا الدَّرْس يتعلّقُ بِأمّةِ دَعْوَةِ محمّد إل من آمَنَّ 
به منهم واتبعه» ومَنْ لم يُؤمن بهء بل كذّبَ بآيات الله المنرّلآت عليه. 


وهذه الآيات من (۱۸۹ - )١98‏ تعالج قضيّة الشَركء مُنْذُ بَذئه في 
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التاريخ اشرق حت وك شرگن الأممء إَِانَ دَعْوَةَ الرّسول محمد کی وفي 
مُقَدَمَةٍ المعاّجين مُشْرِكو العرب» الَذِينَ واجَهُوا ؤل بيانَاتِ الدّغوّة المحمُيية. 


ومن الحكمة فى معالجة شِزك المشركين الّذِينَ يَعْبّدون من دون الله 
شرك له ا ف ال يمان هيدا الو الله فز وجل + 
أي : ببيان أن الخالق الممد بعطاءات الرَبوبيّة كلّهاء هُو الله وخْدَّهُ لآ 


شيك لهء فلا رازق غيّْره» ولا محيىّ غيره» ولا مجنت يره ولا راجم 


3 


0 1١4 


٤ 


غَيْرُهُء ولا نَافِعَ غَيْدُهء ولا ضَارٌ غَيْدهء ولا يَرْرْقَ الأؤلاد عَيْره» ولا يهب 
البَيينَ والبتاتِ عَيْرّه» فهو الذي يَحِبٌ أن يُعْبّد بالعَمل باياته المتزّلآتِ على 
رسُولهء وأنْ لآ يُشْرَك بیبادټه أَحَدٌ گائناً مَنْ كَانَء وکائناً ما كان. 


التديّر التحليلى : 


قوله الله تعالى: 


ھر ایی حلقگم ين تين وو وَجَحَلَ ما دجا لمك إا . . . 409 : 

هذا الت يَدُلُ بوضوح كامل على أنَّ الشلآلآت الْبَشْرِيةَ مُشْتَفّةَ من نَفْسِ 
واحدة» يسوي في هذا ذُكُورُهاء وَإَاتْهاء فالْطفٌ المنويّةٌ التي يَقذِفُها الكور هي 
الْحَاملَةُ للسّلالآتِ البشريّة ذُكُورِمَاء وإنّائهاء وكُلّها تَرْجِمُ إلى الذكر الأول» وهو 
آدم عليه السلا فكلّهم من نفس واحدةٍء هي النَفْسُ المتصمَّةٌ بالذكورة. 

ومن حكمة الله الخالِقٍ الرّبَ جل جلالَهُ؛ أن جعل من نوع هذه 
الكنين الرافية» ززا ي الوح النكن عة ا ال عين 
الادفاع إلى القرين المؤنس مائلاً إليهاء فإذا انْضَعّ إليها سكن جِسَدهء 
وسكنّث نَفْسُهء وَاسْتَسْلّم للرّاحة السعيدة. 


التعبير بفعل «جعَلَ) في: #وَجَمَلَ ينها رَوْجَهَا * يَدْل على الحالة 
الدّائمة فى السُّلالات البشريّة» وهي أل الذكر من هذا النوع يَسْكَنُ للزوج 


الأثتّى من هذا النوعء بِالْجَعْل الرّبّانيء في نظام الخلق المتتابع . 

أمَا بدْءُ اشتقاق حلت حوَاءَ من آدم عليه السلام» فقد جاء التعبير عنه 
في قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف// 47 نزول): 
ويا الاس أذ تقو ريك الى کلک ین یں وید ولق نا رَوْجَهَا وب 
مهما رجا کشر ونا : {O..‏ 

ْبَدءُ حلي الأنَئ الأولّئ كَانَ اشتَقّاقاً من الذكر الأزّل» ثُمّ سارَتٍ 
السُلالآتُ على أن الذُكور نَمل ذُرْيّاتِ الإخْصَاب ذُكُورِهَا وإنائهاء واقتضى 
8 التكوين ٣‏ الذكور 0 الن الإناث 0 5 لتكونٌ 

2 الله عر وجل بن ار الخلق. وبَيْنَ | لْجَعْرٍ 7 الخلق . 

قول الله تعالى: 
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سے کر 2ے رس ١رر‏ ا ا 


هط كله يلها عملت عن حزينا قت ]2 فا ا ا له 
ASAS‏ لتر ين -0 كك 

© طمَّلَمًا تَتَنَّدِهَا 4: يُقال لغة: تَعَشَّى الشَّيْءُ الشئء» أيْ: غَطَاه 
وعبارة مها *: كتايَةٌ مُهَذَبَةُ عن الجماع . 

وتَعْشي الرّوْج الذكر لزج الأنتئ هو الْعَمَلُ الطبيعيُ الأحْسَنُ لكل منهما. 

أي: قلمًا انَخَدَ الأسبَابَ التّزاوْجِيّة التي جَعَلّها الله جلّ جلالَهُ في 
نظام التكوين» أسْباباً للتناسّل» والتكاثر البشريّ. 

© «حَمَلَنْ حبلا حَنِينًا 4 : e‏ 
الجنين أل الْحَمْلء إِذْ يكون حملاً خفيفاً جدّاء لا تُحِسٌ الأنتّ به 


© فرت بب €: أي: قمر بهذا الْحَمْلٍ في أيام حَمْلِها وهو 
ينام شيئاً قشيئاً. 
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© لما بقلت »: أي: : فلّمًا مَخْلَتْ في ثِقَل الْحَمْلء بسبب كِبَرٍ 
الجنين في بَطنِها. يُقَال لغة: أُنْقَلْتِ الحامل» أي: لع لياه > فَهِيّ 
ِل . وإنّما يستبِينُ حَمْلُها إذا كبر الجنينُ في رَحوها فَصَارَ ثقيلا 
© ...ع آله رما کین اتتا ميلا لن ن الكت 49 : 
أي : دعا الزّوجان الله أنه رَبُهماء مُفْسِمَيْن في دعَائِهما لَهُ قائليْن: 
قم يا رَبْنَا لَيْنْ اتيا وَلَداً صالحاً سَالِماً م ع ت والاقات : ون و 
الشَاكِرِينَ لكَء العاملين بما يُرْضِيكَ من الأعمال الصالحة» وبما يُرْضِيك في 


تَربِيتّه وتنشئته » وفي سائر أمورنا. 


الشكر: مقابلة المنعم على إنعامه بما يرضيه من عمل» أو بما يرضيه 
من اجتناب عملء وقد يشْمَلُ القولٌ الذي فيه ما يُرْضي ا إلا أنَّ 
بض القول يختص بعنوان الْحَمْد والثناء. 

زف هد الغا اتدل علخ انها انيرا عليه هر من قل تدر 
اللْجاج» وهو النُذْرُ برط نَحْقِيقِ مطلوب ما. 1 

© تا ءَاتَنهُمَا صلا جملا لم شر فيا اهما فل لله 
سره 409 : 

نفهم من هذه الآيّة الإشارّة إلى أن بَدْءَ الشُرْك في التاريخ البشري› 
بَعْدَ أن حَلْقَ الله الاس من نفس واحدة» وجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهاء 
قد كان عن طريق حِرْص الرُوْجَيْن على إنجاب الذرَيّة الصالحة السليمة من 
العيوب والآفات؛ فانّحَذا الأسْبّاب التي جعَلّها الله في نظام الخلقٍ 
للإخْصّاب والتناسلء ودَعَوًا الله رَبّهما بما سَبَقَ بيانه» فلمًا رَْقَهُما الله 
الدب ع جلالَهُ ولداً سليماً من العيوب والآفات. جعَّلاً له شُرَكاء في هذا 
الولّدٍ الَّذِي آتاهُما إياه. 


Î 2 °‏ كم لذ وم il oe FE,‏ م . 
لست أرَى أن هذه الحادثة خاصة بزوجين مَعَيِنَيْن ) بل هي ظاهرة 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من (۱۹۸-۱۸۱) 


بدَأث تتكرّرٌُ في الناس مُنْدُ بَدْءِ ظواهر الشّرْكِ بالل سبحانه وتعالى فيهم. 
ومظاهر شرك الناس في موضوع أولادهم كثيرة : 
R0‏ ا ی كذا» وت 

كذاء فجاء ولَدَنًا سليماً صالحاً مُعَانَىء لا عُيُوبَ فيه» ولا عاهات». ولا 

آفات . 
ويَنْسَوْنَ دُعاءهم رَبهم» ونَذْرَهم بأن يشْكرُوه بالعمل بما يُرْضيهء إذا 

آَاهُمْ ولداً صالحاًء سليماً من العيوب والعاهات والآفات» ولا سيّما إذا 

كان ولداً ذكراً. 

0 ؟5. مع 0e‏ 3 1 
(۲( ومنها اللجوءٌ إلى الذين يتوسمون فيهم الصلاح من الناس» أو 
إلى الْمُشَعْوذِين الدّجُالين» والسَّحَرَةٍ رة الكثابين. نولدا سن اعرا 

والأمراض والآفات»› ولتحصينه من شر حسّاد الإنس» وقُرنائهم من الجن . 
)۳( ومنها ماس مُسَاعَدَةَ أرواح الموتى» الل إلى مُبُورِهِْء 


ودعاؤهم»› وطلَبُ فعا غيبيّة مِنْهُمْ وهم لا يملكون منها ا ِذْ هي 
ا لسلطان الله رَتَ السماوات والأرض ورب كل شيء . 


إلى غير ذلك من شركيات الناس. 

وذو أن اة هان اال و كدو قبا وها ال ع وجل تمي عن 
حالة الْفِطْرَةٍ الإنسانيّة» التي تَلْجَاً إلى الله - جل جَلالُهُ وعظعَ سلطائه ‏ 
حينما تكونٌ 2 حَفِيّةَ مجهولة؛ ويكونُ المطُلُوبُ أثراً من أمُورٍ الغيب. 

وحينما يد يتحمَّقٌ المطلوب» ويصيرٌ ر أمراً واقعاً مشهوداً. مملوكاً بالأيدي 
بفضل فْئْضٍ جود الله وعطائه. عندئذٍ تبدأ الأنفس قعل بالأسباب» 
وا ف لابه وتلجا من أل حا تنما ع الله إلئ 
شو كاء من دون الله مع أ المانح له من الغيب» هو الذي دواماً 
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بعطاءاتٍ رُبُوبيتِه» وهو الذي يحفّظهء ويحْميهء ويُبقيه فى الوجود إلى أجَلِهِ 
المقدّرٍ له» وهو الذي يُسْعِدُ به الذين ومَبَهُمْ إيّاه. 


فقد جاء التعبير بهاتَيْن الآيئَيْن )۱۹١  ١189(‏ عن بدايّاتِ ظاهرة 
الشرك بالله ربٌ الناس في تاريخ البشَريّةء توطئة لمعالّجةٍ الشَّرْك في الاس 
إيَان تُزول القرآن» فما يليه من العصور. 


وقد فَهِمْئَا من هذا الْعَرْض الرَّبَانيء أن بِدَايَاتِ الشّرك في الناس» قد 
ظهرت في موضوع رغْبَةٍ بَعْضٍ الأزواج من الئاس في الذَريَةء وبقائها سليمة 
صالحةً معافاةً محموظة من الْعَوارضء» ويظهر أن هذا الفريق من الناس قد 
تعرّض لامتحان الله لهم بضعف الإخصّابء أو بموت أولادهم وَهُمْ ما 
زالُوا أطفالاًء أو بأولادٍ مصابين بعيوب وأمراض مفسدة» أو مُشْوّهَة. 

وكانت البيئة ما زالّث بِيئةً إيمانيّةٌ يُؤْمِنُ فيها الناس باللهِ رهي 
خالقهم ورازقهم» ومُخييهم ومُميتهم» وكان من شأنِهم المعتاد أن يدْعُوا الله 
ويسألوه ما يَرْغَبُونَ فيه» ولا سيما في الأمور التي لا يملكون التصرّف أو 
التحكم بأسبابهاء ويعتبرونها من العَيِْيّاتِ بالنسبة إليهم» كانعقاد الأجنّةِ في 
طون الأمّهات . 

ولكنّ الوالِدَيْن بَعْدَ أن يسْتيجب الله دُعاءَهُما يِلْبَآنِ لحماية ولَذِهما 
الحبيب الغالي» وللمحافظة عليه إلى اتّخاذ أعمالٍ شركيّة. فتتلاعبٌ بهما 
أبالِسَة الإنْس والجن» فيلجآنٍ إلى التمائم والتعاويذ التي ما أنزل الله بها من 
سلطا وإلى'الاستجارة لري ورد ارف وى الاما باي 
وبالتماثيل التي يتوَهُمُودً أن أزواح الموتى الصالحين تصاحبُهاء وتَنْمَمُ مَنْ 
يَدْعُوها ويَسْتَجِيرُ بهاء من أجل ولدهما الحبيب الغالي» الذي يخشيان عليه 
من الموت» أو من العاهات والأمراض. 


- 
. 


وأخذذت تنتكرّر هذه الظاهرة في تاریخ الاس › ونتس تَتَسِع دوائرهاء حت 
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شَمَلَتْ كل مطالب المشركين في حياتهم» وطَهّرَت عبادةٌ الأؤئان» وعبادةٌ 
المُوتّى في قُبُورِهمء وعبادة الجنّ والملائكة» وعبادةٌ المشَعُوذِين والدّجالين 
من الناس . 

وشركيّاتُ البشر ترجمٌ إلى جغل بعض ما حَلَّقَ اللَّهُ شركاء له في 
ا و ر ی و ر ا ی عن الأ ا 
ويَعْبُدُونهم بذلك وغيره من دون الله» وهذه المعبودات التي يجعلونها 
شرّكاء لله سبحانّه وتعالى» إما أنْ تكون من الجنّء أو من الملائكة» أو من 
أرواح الموتئ الصالحين من البشرء أو ما يُمئّل شيئاً من ذلك من الأحجار 
والأشجار» وِيَتَمَئُْونَ في اتخاذ التماثيل لما يَعْبُدُونء ويتقَرْبُونَ بِالْقُرْباتِ لهذه 
التماثيل . 

فاقتضت الحكمة البيانيّة والتَربَويّة في التنزيل العزيز معالَجَةَ شرك 
المشر كين :الذي ظهر في تاريخ الناس قديماًء وَاسْتَمَوّتْ ظاهراتهُ تَبِرُرُ في 
كل أمة» حى نزل القرآن على خاتم المرسَّلِين محمّد يك وقد صار معظم 
العرب» ومعظم شعُوب الأرض مُشركين. 

« ...ل اله عا شر ©4 : 

أي : فتسّامَئ وتَرَفُعَ وتَترْهَ الله الرَبُء الّذِي لا شريك لَه في رُبوبيته 
ولا'في إل عن كل سا بجا البشركوة شوك “لف إذ :لا اعد 
يرك الله سبحانه وتعالى في شيءٍ من ربوبيته» ولا في شيءٍ من إِلَهيّته . 

لقد تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كبيراً أكْبّرَ وأكثرَ من عُثُرَ الفردوس 
الأعلى في جنّاتٍ النعيم» عن الماع والقرار الأسْفّل في الجحيم. 

نعد.هذا البيان'تحذث الله ضر وجل عن ال كن :اتلوب الذي 
عن الغائب. وكأنّهُ يُخَاطِبُ أهل الإيمان والْعَفْل والؤُشدء مُسَفْهاً أخلام 
المشركين السّابقين» ببيان أن شِرْكهم لا يسْتَيِدُ إلى قاعِدَةٍ فكْرِيّةِ صجيحة 
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قبل بها العقول السّويّةٌ السليمة ة» وتَوطِئَة لمواجهة المشركين المعاصرين 
للتنزيل فَمَنْ يأتي بَعْدهُمْ الطاب المباشر» مع ما يتضمّن الحديتُ عن 
الغائبين من خطاب المعاصرين بصورة غير مُبَاشِرَة. 

فقال الله عرّ وجل: 

© شرن ما لا لق سيا 3 عفرن ()4؟ 

صُدَرَتْ هذه الآية باستفهام يتضمُنْ اشتثارة الْعَجَبٍ مِنْ فِعْلٍ المشركين 
الا الذين خوك الله عر وجل مثالا من أمثلة شركهم». في ا 
السابقة + :فقد كانه ل المشركوة الأولون يجعلون له عر وجل شركاء. لا 
تخْلُّقُ شيئاء فهي لآ تنفع ولا تضُرٌ. 
) © ما لا لق سا #: جاء ار اللمكوضيؤلة ااه ادي 

يُسْتَعمل غالباً فيما لا يَعْلَمُ ولا يَعْقلء للدّلالة على أنه ليس من صِفات 
الشُركاء الذين انّحَذُوهم شُرَكَاءَ لله أن تَخْلّقَ شيئاًء بمعنى أن تُبْدِعَ شيئاء أو 
تُوجِدَ شيئاً بخصائصها الذّاتية. 
أي: ليس لشركائهم صفاتٌ تَسْتَطيع أن تخلّقَ حنَّئ يَصِحٌ أنْ تكون 
كاء لله في رُبوبيته» وح يَصِمّ أن نخد آلهة مع الله تُعْبَدُ وتُذْعَئ» 
ويتقَرّبٌ لها بالقرابين. 

e‏ ق عقو #: أي: وهؤلاء الشركاء من الإنْس والْجِنٌ والملائكة 
يُحلقُونَ خلقاً من بَعْدِ خلق» ما ذامُوا'فئ الوجود» لأنّ إبقاء المخلوق في 
الوجودء إِنّما يكونُ بِإِمْسّاكه فيه» وهذا الإمسَاك ظاهرةٌ من ظواهر الخلق 
المتتابع » فمن أمسك شيئاً وحملَةُ؛ وَاسْتَمَرٌ يُمْسِكُه محمولاًء فاه يَخْمِلُه مع 
اللحظات لحظة فلحظة. إِذْ يُمِده بالطاقة التي يبقَى بها محمولا. 

ومن كان أَضصْلْه العدمء فان إبقاءه في الوجود يحتاج إلى إمدادٍ مُتَتَابع 

وَإِمْسَاكِ مُتتابع» وفي اللخظة التي بطع بده عنه فيها الإمداد والإمساك برجع 
إلى أَضْلِهء وهو العدم. 
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دلّ على هذا قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ٠۵‏ مصحف/ ٤‏ 
نزول) : 
SEE‏ ورش أن رولا وکين را إن أَنسَكَهُما 


يه 6 


ن لر من بسيو إِنَمُ كن عيبا عونا )4 . 

فَإِمْسَاكُ الله عد 35 السَّمَاواتِ والأزض في الوجود بِالإِمْدّاد المتتابع» 
عَنْهِما إِمْسَاكَهُ لَهُما لرَالتاء ولَئْنْ زالّتا فلا أحَدَ بَعْدَ الله يُعِيدُهُما إلى الوجودء 

فَمَعْبُوداتُ المشركين مِنْ دُونٍ الله إِنْ بَقِيَتْ في الْوجُودء فإنْهَا تُخْلّ 
خَلْقاً من بَعْدٍ حَلْقَء دل على هذا استعمال الفِغل المضارع في قوله تعالى: 
م موك € فَهَذِهٍ الصيعَةُ تذل على التجدّدٍ المتكرّر. 

وإذا تَرَكْنَا قضيّة الخلقٍ التي يغجِرُ عنها الشُرَكَاءٌ ونَظَرْنًا فيما هو أَهْوَّنُ 
من الخلقء كالئّضْر بالمساعَدَةٍ والمعاوئة ضِدّ الأعداءء فهل تَمْلِكَ الشركاء 
شيئاً من ذَلِكَ لمن يَعْبُدُها ويَدْعُوهاء وَيتَمَرَّبُ إليها بالقرابين؟ 

لقد جاء الجوابٌ على هذا السؤال فى الآية التالية من الدّرْس» وهي 
قول الله تعالى: 


. 49 عي رو ت‎ EF وو لا ستطيعون هم صر ر‎ e 


أي : فإذًا كان المشركون يَعْبدُونَ آلِهَنَهُمْ مِنْ دُون الله #اللتصزوهم على 
ا في خَُرُوبهم» وصراعاتهم» فالواقع الثابت ِالتَّجْرِبَةٍ َد النََضْرَّ لا 
كرون إلا مِنْ عند الله . 


وكل الْقُوى الغيبئّة من الجن والملائكة وأزواح لخر لم ليا الله 
فعا من إِمْكَانَات النضْرء إلا بأمْر الله » 0 بإذنه . 
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كال الله غر وجل فى سور (ينن/ #5 مصهف] ٤١‏ نزول بان 
المشركين : 

واوا من دون لَه اله علَّهُم بنصرون (01) 9 يستطيعون مرحم 
وم م جند خسَرُونَ 69 4. 

إن التضو الحقيقة إلماياتى من عند الله بجرته وعلى مضي 
حكمته. قال الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۲ مصحف/ 84 نزول): 

«...وَا لمر إلا مِنَ عند آله امير ير ©©4. 

ا کک لا خرن نَضْرَ أَنْفْسِهِمْ إِذَا اختاجوا إلى 

E e‏ في هله العبارة قُدُم المعمول وهو 
الضمير في: هم ) على عامله: تما 4 فَدَحَلَْثْ عليه لآم التقوية. 

والغرض البلاغىٌ من هذا الق هة ال كن قلق أن عبادتهم 
ES‏ إذ تَقْدِيمُ الأَمَمّ في البيان من وسائل 
التنبيه عليه» ولَمْتِ النّظر إليهء كأنْ ‏ تَقُولَ لمن رمب فعا من معونته لظالم 
جبار: إِلَيْكَ لا يَصِلْ منْ عَطاءَاته شيء » فهذه العبارة اد ها من أن 
¥ تقول له: لا يَصِلْكَ من عطاءاته شيء . 

e‏ رل أشئ َم صروت *: أي: فلو أراد أَحَدٌ بهم سوءاًء تكسيراً 
وتحظيماء أو شيم أو ميا لم يسْتَطيعوا أن ينصروا أنفسهم› ولا أن 
يَدُفعوا عنها شيئاً. 

FF ¥‏ ين 


ر ررم ده ۹ م و 1 أ لزي نرم كوم ےر ير aS‏ 
إن تَدَعْوَهُمَ إل امد لا تيعو سواء علي أدعوموهم آم اند صرت ( 


بعد الحديثٍ عن مشركي القرون الأولئ بأشلوب الحديث عن 
الغائبين» الذي يتضمّن بِصُورَةٍ غيْرٍ مباشِرَةٍ خطابٌ المشركين المعاصرين 
لنزول القرآن فَمَنْ بَعْدَهُمْ تَغريضاء تَوَجهَ الله عزّ وجل لخطاب المشركين 
المعاصرين لتنزيل القرآن» كُمَنْ يَأتي بعدهم بأسلوب الخطاب المباشر» فجاء 
في هذا الدرس الحادي عشر هذا التص» كَأَنَ السَّابق كان لهمء وكأئهم 
كانوا هُمّ المعنيِينَ به. 


وفي هذا الخطاب للمشركين خطاباً مباشراًء بيان إقناعيٌ لهم بِدَعْوَةٍ 
فكريّة عَقْلِيَة هادئة رَصينَة› سنل إلى واقع تجريبي ١‏ وقابلٍ للتجربة دواماًء 
وباستطاعة كل إِنْسَانِ أن يمارس تجربته فيه . 


والموضوع للتٌّجِربَةٍ أوثانٌ المشركين وأصنامُهُم التي جَعَلُوها رُمُوزاً 
لمعبوداتهم الغَيْبِيّة من أرواح الموتّى الصالحين» أو الَّذِين كان أجدادُهم 
تون فيهم الصلاحء. أو ونا لمعبوداتهم من الجن أو ما يَرْعَمونٌ أنهم 
ملائكةء أو قُوىَ غيب أخرق: 

هذه الأوثان والأصنام تماثيل مَضْبُوعَةَ من عناصر الأرض» فهى جامِدَةٌ 
جمود الصّحْرِء أو الطين» أو الْكَذِيَدَ لا روځ فيهاء» ولا حواس لهاء ولا 
مُشَاعِرَ لَدَيْهاء ولا تَسْتَجِيبٌ شىء لدَغوّة الذاعى . 


أي: فأَجْرُوا تجرباتكم فيها إِنْ شتتّم. 
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قول الله تعالول: 

© رن تَدَعْوهُمَ إلى ّى ك ر سو علي أدعوثموهم آم اشر 
يشت 4)9 : 

أئ: a Ey‏ 
لْحَحْتُمْ عليهم في الدَّعْوّة لأنهم جمادات» ومن تَرْمَرُونَ بها ! 
لكين من التأثير فيها بشيء ٠‏ سواعً أكانوا جنا م ترَعمون ا من 
الملائكةء أم كانوا أزواحَ مْتّئء ولو أرادّ بعضّهُمُ التأثير كَكَمَارٍ الجن. 

وذكر الله عر وجل دَعْوَتَهُمْ إلى الْهُدَىء مع أن دَعْوَتَهُمْ لأيّ عَمَلٍ 
آحَْرَ ولو لم يكن فيه هُدىّء هو مل دَعْوَتِهمْ إلى الُْدَ في أنّْهم لا يتْبعُونَ 
الدذاعي» لأنْ الله عر وجل لا يَذْكْدٌ من اخْتِمالآتِ الأمَثِلَةٍ EY‏ 
وهدىٌ وعَمَلُ صالخ ء وهذا من آداب التُغبيرات القرانيّة ولطائفها . 

« «.. .سر لیک شوشم أ أنثر متت © )4 : 

حاءت هذه العنازة يتفابة مندواى سات يقل إوَلَمَاذا لآ يشتجييون 

¢ 
لداعيهم ! 

والجواب: أن هذه المعبودات الوثنيّة لآ جس بدعوة من يَدْعُوهاء 
وأمًا مَنْ يُرْمَرُْ إليهم بهاء فلو كانوا شياطين أخباثاء يَحْرصُون على نَشْرٍ 
السك في الناس» فإنّهم عند كو من الانتشجابة والعازير»: لغلا بكرن 
للشّرك آثارٌ مايه يَحْتَجُ بها المشركون لتأييد وتشر ما هم فيه من شزك. 

إل الله جل جلالَهُ يكْقُهُمْ بِسُلْطَانِهِ عن ذلك ومَغظَمُ المعْبُودِين 
0 مِنْ عابديهم عند رَبْهم. 

را م 00 


دَعْوَكُمْ لهم 5 رصن . 
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والمعنى: اسكَوّث دَعْوَئكُمْ لَهُم وَعَدَمُهاء وهذا الاستواء من الأمور 
التكوينيّة الجِبْرِيّة عليكمء فلا تَمْلِكُونَ الخلاصٌ منهء لأنَّ قانون الله في 
الأوثان والجوامِدٍ كلهاء أنْ لا تُحِسٌ بِدَعْوَةٍ مَنْ يَدْعُوها من عباد الله. وأن 
لا يَمْتجِيبَ مَنْ يُرْمَرُ بها إليهم» إمًا طاعَة لِلَّهِ كالملائكة» أو عَجْزاً عن 
الانفتهابة كالشياظين فن الجن أو ل تنك الأخناس اها الا حجار 
والأشجار ونحوهما. 


قول الله تعالى: 

« طإنَّ اي دعوت ين دون أله عاد أَنَالَكْمْ ادعوم مستبا 

#عِبَاد » : جمع اعبد) وهو المخلوق المملوك ويجمع على «أَعْبدِ 
وَعَبِيدٍ وعِبّادا . 

وقد وصّف الله عرّ وجل الملائكة» والإنْسّء والجنّء على اختلاف 
دَرَجَاتَهم ومَرَاتِبهمء بأنّهم عِبادٌء لأنهم مَخْلُوقُونَ بخلْقِهِ لهم ومملوكون لَه 
جل جلاله. 

فالآلهة الّذين اتخذهم المشركون معبوداتٍ لهم من دون الله واتّخذوا 
لها الأوثان ورا على زعم أن أرواح آلهتهم وقواهم تصاحبها وتحيط 
بهاء هم عبادٌ لله مثل عابديهم» فهم لا يستحقون أن يُعْبَدواء وعبادتُهُمْ ظلمْ 
ل اللو على غا حا 

« «... تَأَدعْوهُمْ تحبا لَك إن كر سين 46 : 

فى هذه A‏ ان يَدَعُوا من 
انَخَذُوهم شركاء لله وبأن ينوا أنهم يسْتَحِيبونَ فيما يَدْعُونَهُمْ لهء إن كانوا 
ما شا ا ا و ا ر ما في تمع أو ضر 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (۱۹۸-۱۸۱) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


« لتَدَعُوهُمَ 4: أَنْرُ تَحَدٌ حَاطْبَ اللّهُ ع وجل به المشركين. 

٠‏ تيبا لكر 4: أَئرْ تفجيز لهم ولشركاتهم. 

أي : إِنْ شُرّكاءكم لن يَسْتَجِيبُوا لدعائكمٌ مَهْمَا دَعَوْتُمُوهمء إذ هُمْ غير 
ممكنِينَ من ذلك ولو رَعْبُوا فيه. 

أمَا الأوثان والأصنامٌ فَأْمْرُمَا ظاهرٌء لأنّها قِطْعّ جوامدُ من عناصر 
الأرض . 

وأما المرْمُورُ إِلَنْهُمْ بالأؤئان والأصنامء فإن كانوا من شياطين الجن 
فإن الله مانعهم بالقّهر عن أن يكون لهم سلطان؛ إلا على من اتَبَّعَهُمْ من 
الغاوين» فلا يزيدون عابديهم إلا توريطاً في الشّرٌ ورّمَقاً في العمل» 
يَْمَعُونهم في نَضْرٍ ولا تأييد ضدٌ المؤمنين» ولا يُغَيُرُونَ فيهم من قضاء الله 
شيئاً» ولا يجلّْبونَ لهم نفعاء ولا يَدْفَعُونَ عَنْهُمْ ضرًا. 

وإن كانوا ملائكة» فإنّهم يممُتُونَ عابديهمء ولا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا 
أَمَرَهمء ويَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُون من ربهم. 

وإِنْ كانوا مَوْتَ فقد انقطَعَث كَل أعمالهم؛ والصَالِحُون منهم يتَبَروُون 
7 عابديهم يوم الدّين» والكافرون منهم يتخْلَّوْنَ عن مسؤوليّة إغوائهم. إذا 
كان لهم تَسَبّبٌ تسسا ها فة 

قول الله تعالى: 

مامة 4 ق 1 4 8 3 20 - 

e‏ «ألهم ١‏ رل سا ام هم ايد طون ا ا ل ا 
میرک ۹ a‏ مور 2 ن ا .© 

وجه الله عر وجل بهذِه المَقَراتِ للمُشْركين عدّة أسئلة تفصيليّة» بشأن 
الأصنام والأوثان والتماثيل» على احتمالٍ أن المشركين يعْتَقِدُونَ أن 
معبوداتهم هذه تملك بذّواتها أن تجلب لھم فعا أو تدقع عنهم هذا أو 
تجلْبَ لأعدائهم ضرَاًء أو تمنع عن أعدائهم نفعاً. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من (۱۸۱ -۱۹۸) 


وهذا من التنزُلٍ إلى مُسْتَوى مَدَارك عائتهم؛ التي كَدْ تَتأئّرُ بالأوهام 
التي يُرَخرفُها لهم سَدَنَهٌ أضنامهم. فِيَسْتَدْرِجُونَهُمْ إلى اغْتِقَادٍ الباطل على أنه 
حقّ . 

إن مَنْ يَمْلِكَ جَلْبَ أو مَنْعَ تفع أو ضر انك تفا 
بالصَّفَاتَ التي وله للقيام بذلك» وَأَوْلِأَهَا بالعناية والاهتمام صفاتٌ الْعِلم 
والقدرة والحياة والإرادة» مع أدوات الحسٌ والحركة كالبصر والسمعء 
والأَنِدِي التي تبش والأرجل التي تَمْشي 


فالكائن الذي لا يَمْلِكْ هذه الصفاتٍ عاجرٌ بطبِيعيِه عَنْ جَلْبٍ نفع 


لنَفْسه أو دَفْع ضر عن نَفْسهء فضلاً عن أنْ يخلب نفعاً لغيره. أو يَذْفع 
عنه را 

وفي توجيه الأسئلة الرَبَانِيَةِ الوَرادّة فى هذه الفقرات» إشارةٌ إلى هذه 
الحقيقة اديه 

« الهم انل نشو يا أ أي بَطِسْنَ با . . . 4)69؟ 

ار 4 هي المنقطعة التي بمعنى «بل» مع الاستفهام . 

آي : ألهم أَرْجُل يَمْسُونَ بها لضرتكم؟ أ لَهُمْ أَيْدِ يَنْطِسُونَ بها للدفاع 
عنکم؟ . 

البطش: أخدٌ الشيء بالْيَدِ بعُنف وقُوّة» تقول لغة: «بَطش يبط 


وبلط بطشأة أي + تتاول دة نة الصؤلة د أحد تزه أحذا عنينا دة 
و سج 5 5 0 4 - 
ال ا ی ا ا ا ا 


أي: آم لهم غين يُنْصِرُون بهاء حى يَعْرِقُوا أخوال عَابدِيهم؟. 


سورة الأعراف/9” نزول 


إن الأعيْنَ الموضوعة لهم حجارّة لا ترى» وليس لهم في رؤوسهم 
الصّخريّة مراكز إبصار يُدْرِكون بها المرئيّات. 

آم لهم آذان يَسْمَعُونَ بها أضواك مَنْ يَدُعُوهم؟. إن الآذَانَ المنحوتة 
في صخراتٍ أجسادهم ليست لديها قُذْرَةٌ على السَّمعء وليْسَ لهم في 
رؤوسهم الصَّحْرِية مراك يُدْرِكُونَ بها الأصوات. 

أسئلةً لا جوابَ لها أخذاً من واقع حال الأوثانٍ والأصنام والتماثيل 
إلا النفي . 

إذن: فمِنَ السّفاهة البالغَّةِ الغاية في نقص العقول» ومن الحرمان من 
الإدراكات السليمات عبادتّهاء ودُعاؤُها. 

وقد ذكرها الله عرّ وجل بالتعبيرات التي يُذْكَرُ بها الأحياء العقلاء 
مُسَايَرَةَ لِعُبّادِها. «يَمْشُونَ ‏ يَبْطِشُونَ ‏ يُنْصِرُونَ ‏ يَسْمَعُونَ؛ ولولا هذه 
المسايرة لكان الحديث عنها كما يلي: ألَهَا أَرْجلُ تَمْشْي بهاء أم لها أيدٍ 
بطش بهاء أم لَهَا عي تُبْصِرٌ بهَاء أم لها آذانٌ تَسْمَعْ بها. 

5 5 KF 


الدرس الحادی عشر : الآيات من (۱۹۸-۱۸۱) 


کے مه رص ک۶ - عن 2 ص 
(...ق انها كك م ثرو كلا یرد 9© إا دل أ للَهُ ألزى نرا 

2 عط مور عر و 22 ک2 ر e‏ 
الكتب وهو سول الصَلِحِينَ ئ َالْدِينَ تَدعونَ مِن دونو | لا ستطيعونَ رڪم 


ور 


24 ينوت 7 وَإن دعوم إل املك لا معا ترم يرود ليك 


اشمتلت هذه الآيات على تحدٌ آحَرَ للمشركين» عَلَمَهُ الله رسُولَهُ فكل 
داع إلى دين اللَهِ من أُمْتِهء أَنْ يقولّهُ للمشركين» وهذا التحذي يعمد على 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من (۱۹۸-۱۸۱) 


دَعْوَةٍ للشُرّكاء المزعُومين أَنّهم شركاء لله أن يَكيدُوا الداعي بكل ما لديْهم 
من وسائل كَيْدِيّةِ عَيْر منظورة» دون إنظار ولا إِمُهال. 

« ...قل أدموأ شُركءك ثم يدون كلا ترون 4€ : 

أي : ل يا ا ا إلى سبيل رَبّه للمشركين: اذعوا 
شُرَكَاكُمْ» ثُمّ قولُوا لَّهُمْ: حَارِبُوه بما لديكم من وسائل؛ دُونَ إمهالٍء ولا 
إِبْطاءِ ولا إنظار تُضْرَةَ لعابديكم . 

الكَيْدُ: الحرْبُء وكل تَذْبير في إعداد وسائله. 

لذلا نظرونِ *: أيْ: ثلا تُمْهِلُونِي إن اسَْطعتّم» ندموا كل ما 
لديكم منْ حَرْبٍ بِوَسَائِْلَ غيبيّة يَمْلِكُهًا شْرَكَاوكُمْ الذين زعمتم آنهم 
شرّكاء لِلْهِ في ربوبِيّتِهء التي تسْبَلْرِمُ مُشْاركَتَهُ له في إِلَهِيّتِه. إِنْ صح 
ادْعَاؤٌكمْ . 

حَُذِفَت ياء المتكلم إيجازاً في النطق من «كيدونٍ ‏ تُنْظِرُونٍ؛ وتُوجَد 
قراءة أخرى بإثبات ياء المتكلم» كما سبق بِيّائه في القراءات. 

وثمرّة هذا التحڌي أن يَعْجِرُواء إذْ آَنْ يَسْتجِيبَ لهُمْ شركاؤهم» فيثبتُ 
بالواقع التجريبيّ أن شركاءهم لآ تَسْتَطِيعُ شيئاً. وأن شِرْكَهُمْ عَمَلْ باطلٌ لآ 
أسَاسَ لهء وأنّه أومَامٌّ في أوهام. 

قول الله تعالى: 

« إن ولع آله الى نرد الكتبٌ وهو برل اسيك 4007 : 

أي: ول لَهُمْ هذا القول أيضاً. 

لن وَل أله #: أى: إن الْنِي يَنْصَرني ويَحَمِينِي اللَّهُ الْنِي بِيَلِهِ 
مَقَالِيد كل شيءِ» وهو 0 الْخَاِقُ المالك لكل شيءٍ سواه في الوجود. 

ای تَر ال #: أَيْ الذي رل القرآنَ المشتمل على آياتٍ الله 
التي يَجبٌ على الناس أن يشَِعُوها. 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (۱۹۸-۱۸۱) ۰ .سورة الأعراف/9" نزول 


وار هاا مات ا نة الات لر عد ال اط 
الأعظم من خطوط موضوع السَّورَةٍء المبيّن في الآية الثالئةٍ منهاء والتي 
مر اللّهُ فيها الئاس بان يعوا ما أَنزِلَ إليهم من رَبّهم . 

فالمعنى: وَل لَّهُمْ بَعْدَ النَحَديء إِنَّ نصِيري الَذِي يول نُضْرّتي على 
كز من کر وو بن هذا أز واا هر الله الد ل لقان 
والْذِي أمَرَ فيه الناس بأن يَتْبمُوا مَا أل إليهم من رَبّهم» والّذِي يَشْهَدُ لي 
بما فيه من إعجاز أي رسُولُ الله رَبَ العالمين؛ وغ و جل ججلالة برل 
الصالحين من عِبَاده الَّذِينَ يلْتَزِمُونَ في أنْفْسِهِمْ کل عمل صانم عَقَيدة 
وسلوكاً على مقادير استطاعاتهم, فيُمِدُهم تيده ومعونته ونَضْر رو لاهم 
أولياؤه . 

أمَا المشركون وسائرٌ الكافرين فلا ولايّةَ لهم من الله الَّذِي بيده مقاليد 
کل شيءء وهو عل كَل شيءِ قديرٌ. 

قول الله تعالى: 

«وَلَِينَ يَدَعُونَ من دوتو لا سْتَطِيِعُونَ هَرَكُمْ ولآ اشم يضرت 9 
ون تدعوهم إِلّ ّى ل e‏ أ وترم ينَظرُونَ إِلْكَ وهم هم لا يرون () 4 : 

أي: وقل للمشركين هذا القول أيضاًء وهو قول يُتَضَمّنُ إقناعاً 
للمشركين بأ أوثاتهم التي يَعْبُدُونها من دون الله عاجزة عن نَضْرٍ عابديهاء 
وعاجزةٌ عن نضر أَنْمّسِها إِذَا أَرَادها أَحَدٌ بسُوء. وبأنها لآ تَسْمَعُ دُعَاء مَنْ 
يَدْعُوهاء وَلاً تُنِْصِرٌ من يَقِف مُتَابِلّها وجهاً لِوَجْدِء لأنَّ عُيُونَهَا حجَرِيّةٌ لآ 
تَرَى شيئاء ورُؤوسّها حَجَريّة لِيْسَ فيها مراكز إبصار. 

وتحملٌ عباراتٌ الإقناع هذه تَسْفِيهاً ضمِييًا لعُمُول المشركين» ولقُوَئ 
الْمَهُم لديْهم. 


سورة الأعراف/79 نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من (۱۹۸-۱۸۱) 


لين 'انُخَذْن 'الأوثان روا لوال ينتطيفون فر ك إا وري 
لِتَضْركُمء ولا يَسْتَطِيعُون نضْرَ أنمُيهم» إذا أراد أحَدٌ تحطيم رُموزهيٰ 
يسم يستطيعون به نُضْرَّة عابديهم. أو نُضْرَة رُموزهم. إذا كانت لهم رَعْبَةٌ في 
ذلك. 

وهؤلاء الشركاء الذين تَدْعُونِهم وتَسْألُونهم من دون الله › إن تَدْعُوهم 
يَا مَنْ تَعْبُدونهم» للقِيَام بعملٍ فيه هُدَى وخيرٌ لآ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم لأنّهُمْ 
فاقدُونَ لحاسّة العين الناقلة للرّؤيّة. وفاقِدُون لمركز الإذراك الْبَصَرِيٌ فى 
رُؤوسهم الحجرية . 

والمعنى بالشركاء هنا الأوثان والأصنام والتمائثيل؛ لأنها هى الّتى 
يتشبّتٌ بها السَّوادُ الأعظم من عامّةٍ المشركين» ناسِينَ أنّها كَانَتْ في بذء 
اتتخاذها رُمُورَ من يَعْبُدُونَهُمْ من أرواح الموتى» أو الجنْء أو مَنْ يَرْعْمُونَ 

وجاء الخطاب بأسلوي الخطاب الإفراديٌ لكل مُشْرِكُ بعد اَن كان 
الخطاب لعموم المشركين » فى عبارة : 

ےر الس مير مر ار ل 00 02 ےھ کک 

...رهم ينظرون إِلْكَ وهم لا يرون (82 * . 

لتخميل كل فَرْدٍ مَسْؤُوليَّة إذراك الحقيقّة على وجه الخصوص» 
520008 7 ميك م" الى I.e‏ 9 50 5 ر 5 
فالخطابٌ العام قذ يتجاهله بض الأفراد الداخلين في العموم» فيَتَعَلل بأنّه 
لم يبه له. 

وقد كان صَانِعُو التماثيل يضْنَعُونَ لها عُيُوناً تُسْبِهُ عْيُونَ الكائئاتِ 
الحيّة» وكان الناظر إليها من قُرْبٍ يَشْعُرُ بِأنّهًا تنْظّرُ إليه»- لكئَهُ مظَهَرٌ لا 
حقيقة له» ولا حياة فيه» ولا يَمْلِكُ صفاتٍ إنصار تَنْقُل صُورَ المرئياتٍ إلى 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس الثاني عشر : الآيات من )۲٠۹-۱۹۹(‏ 


جهاز مُذْرِكِ داخلّ الأوثان» فَهُمْ لا يُنْصِرونَ بِهِذِهٍ العيون التي تراها تَنْظر 
إلَنِك. 


وقد صار هذا الف في عُصُورنا أكْثَرَ فة ومُحَاكَاةٌ للحقيقة الحيّة في 
صناعَةٍ الأوثان» ومع ذَلِكَ قلا يَسْتَطِيعُ انكو اناا 'والضون أنه مرا 
فيها أذْنّئ دَرَجِاتٍ الحياة في سلّم الأحياء. 

وقد رل اللّهُ عرّ وجل في التّغبير الأوْنَانَ التي لا حياة لَهَا ولا عِلْمَ 
ولا إذراك» مَنْزْلَةَ الأخيّاء الْعْقَلاءء مُرَاعَاةَ ومُحَاكَاةَ لمفْهُومَاتِ المشركين 
الباطلات» ليُنْبت لهم بالدليل البرهانيٌ أنّها لا تَسْتَحِقٌ مَا يُطلِقُونه عليها من 
ترات ود الات اها جامد لآ غا لا رل علولا ساسا 
يَظْهَدُ يَلْقَائِيًا فَسَادُ دُعَائها كَذْعَاءٍ الأحياء العقلاء العلماء ذوي الإخسّاس. 


وبهذه الإقناعاتٍ يَنْهَارُ شِرْكُ المشركين» إذ يظهر أنه غير ذي أسَاسِ 
تقبلهُ العقول السّليمة» ويَنْكَشِف أن المشركين سفهاء لا عقُول لَهُمء وأنّهم 
يتخْبّطُونَ في أوْحَالٍ الْجَهْل والْعَمَى . 
FF‏ ين فين 


)05 
التدبّر التحليلي للدرس الثاني عشر من دروس السورة 
وهو الآيات من (۱۹۹ - )۲١١‏ آخر السورة 

1 اجر علوم ال سكم جح 200 j‏ دي 7 97 
لذ المت اث الي عر عن ليت © دنا يرغت ون 
الط مَرْعٌ استیذ بِللَهُ إل سَمِيعٌ عي © إت الذي اتقو إا متهم 
تبث ن التیتلن ڪا 5 هم بيش © يويم يندم ف الي 
f‏ م 24 کے م ر ره ار ماس سرع ۸ھ هسه 24 2 
ثُدّ لا بُتَهِرُودَ 9© وَإدَا لم تأتھم بار الوا ولا جما فل إا تيع ما 
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سس م رغد 


ومع سام مس عم 2 لے روء | م وء چم -+ 
من ري هلذا بصار من ربكم وهدى ورحمة لقو ومون وإذا 
لے رو ا وم بو شك سف 222 + i r ES‏ عع سل 
قرىة القرءان فَاستمعوا لم وأنصتوا ملک تر مون واذکر لق فى نفلت 
جاک ل ي موي مومس م e‏ لوء ‏ چ2 دي ص 2 2 N‏ 
ضرعا وخِيفة ود الْجَهْر من القول افدر والاصال ولا تكن من الْعَفلِينَ 9 
ج ا الس سلس کک ملست ص لم رل موسي ومو ركو موی ر . 
إِنَّ الْدِينَ عند رلت لا 'سَتَكرونَ عن عادي وَسيَحُومٌ ولم يسجذوت 8# 49 : 


(۲۰۱) © قرأ ابْنُ كثيرء وأبو عمرو» والكسائي. ويَعْقُوبُ [طيف]. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة [طائف]. 
[طيفٌ]: الطَيِفٌ: اللات والرُؤى النفسيّة . 
[طائفٌ]: الطائف: هو الذي يحيل الوساوس» والدسائسء» 
والتسويلات» فيَطوفٌ وِيَقذِفُ بها على فريسّته. 
فبين القراءتَيين تكامُل فكري . 
)۲٠۲(‏ © قرأ نافع» وأبو جعفر: [يُمِدُونَهُمْ] من فعل امه يُمِذه). 
وقر باقي القرّاء العشرة: [يَمُدُونَهُمُ] من فعل امَذهُ يَمْدَه). 
أي: أعطاه مَدَدَاَء وزاده فيما هو فيهء وأعانه في شأنه» ويكونٌ في 


الماذيات وفي المعنويّات. 
ْ فالقراءتان متكافتئّان لغة: يقال: «مَدَمُ اكد 
)۲٠۳(‏ © قرأ رُوَيْس: [لَمْ تَأَتِهُمْ] بِضَمْ هاء الضمير. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [لَمْ تَأَتِهُمْ] بِكَسْرٍ هاء الضمير. 
وعما لان عَديتان: 


)7٠١4(‏ © قرأ أبُو جَغْفر: [فُري] بياءِ مَفْتُوحَةِ. 
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وقرأ باقي القرّاء العشرة: [قُرىء]: بِهَمزَةِ مَفتُوحَةٍ. 


والقراءتان وجْهَانٍ عَرَبيّان لتُطق الكلمة. 


تمهيد : 

يشتمل هذا الدَّرْسُ على تربية من الله عر وجل للوٌّسُول محمد لاف 
ولکل داع إلى دين الله من أمته» وإلى کل آمر بالمعروف وتاه عن المنكر» 
في مجال قيامهم بوظائف الدغوة إلى الله» والوعظ والإرشاد» والأمْر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» مع توجيه لهم ولسائر المؤمنين بشأن القرآن 
وذكر الله» والخضوع الكامل له. 

وجاء الخطابٌُ التوجيهئٌ فى هذا الدَّرْس بأسْلوب الخطاب الإفراديّء 
لاشعان كل واحد من المخاطيق نه بمتؤولتعه الفردية تجاه هذا الاج 
التَغليمى . 


والتوجيه التعليميّ في هذا الدّرْس اشتمل على عدَّةٍ وصايا يَكْشِفُهًا 
البيانٌ التحليلئُ لآيات هذا الدرس الأخير ف روسن السورة. 

وهذا الدرس متّصلٌ بالدّزْس الحادي عشر السّابق» الذي جاء فيه 
تخل الول والدعا إلى اه من انه اظ جد عاط رون ها 
المشركين» لإقناعهم بأنَ ما هم فيه من شرك ظاهر البُطلان بداهة» وبأن 
توحيد الله في رُبوبينه وإلهبتِه هو الحنٌّ الذي يجب على كل ذي فكر ورأي 
سليم أن يؤمن به ويَعْمّل بمقتضاه. 

زيما أن مجادلات وساظر ات المتطلية. لا بد أن تيل انار الباطلن 
المستمسكين به اعتقاداً وعملاء على أن يُسيئوا لدعاة الحىّء كان من 
الحكمة التربويّة الرَبَانيّة» أن يُنْبع الله عر وجل التعليم الجدليّ بوصايا 
للمناظرين المؤمنين» تجِعَلُّهُمْ دواماً في المقام الأسْمَّئ حلا وحِكْمَةٌ وصَبراً 
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وبُعْداً عن مقابلة السَيْكَةِ بمئلهاء لأنّ هَدَفَهُمْ إِنْقَادُ الْمُنُطِلِين مما هُمْ فيه من 
أذعال كاف عراف رخ كاد الأظاء: التاضحين ؛ الحريضين على شنا 
المرضئن» وَإِنْ ثَالْهُمْ منهم اذى أو ضر ولأنّ هَدفهم لاسن مرضاةٌ رَتَ 
العالمين» لا الانتصار الشخصئ على الْخَضْمِ في الحوار الجدليّ الإقناعي. 

والدرسان )١١(‏ و(۱۲) متصلان بالآيتيّن (؟) و(7) في صدر السورة. 
التدير : 

قول الله عر وجل : 

«خذ امقر وأ يالعي وَأعَرض عن هت 49 : 

اشتملت هذه الآيَة على ثلاث رَضَايًَا للداعي إلى اش والناصح 
المرشدء والآمر بالمعروف» والناهي عن المنكرء وهي على إيجازها البديع 
تحكي قصة معاناة الداعي إلى الله المناظر بالمنطق العقليّء والحجج 
البرهانية العلميّة» ما يَلقاهُ من تصلّب على الباطل» وسَفاهة وجهل وعِنادٍ 
واستكبار» وسِبّاب وشتائم» واتهاماتٍ بالباطل» وسخرية واستهزاء» وغير 
ذلك :من ألوان عَمْر وهمز ولمز وإيذاء: 

الوصية الأولى: أخذ الْعَفُو. 

الوصية الثانية: الأمر بالْعُدْف. 

الوصية الثالثة : الإعراض عن الجاهلين. 


وفيما يلي شرح هذه الوصايا الثلاث : 
)1( شرح الوصية الأولى : #حذ ا عفر #: 


تقول هذه الوصيّة بمضامينها الفكريّة للداعي إلى سبيل رَبّهء أيّها 
الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالّتى هى أَحْسَّنُء أيُها 
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الناصح المرشدء أيّها الآمِرُ بالمعروف الناهي عن المنكر. إنك سَنُواجَهُ مِمَنْ 
نوجه لهم بياّك وتوجيهك أذىّ وعداءً وكيْداً وضُرَّاء وستواجه سباباً 
وشتائم» وألوانَ هَّمْز ولمز وهُْءِ وسُخرية . 

وإِنْك أُمَامَ هذه المواقف الصعبة بين خيارين: 

© فإمًا أَنْ تُواجة من تُعَالِجُهُمْ بهل أعمالهم. فَْتَخْرْجَ عَنْ منهج 
دَعْوَتِكء وَتُقِيمَ بيّْك وبَيِتهم عَقبات الْحْصُوماتِء فالعداوات» وهي عقَبَاتٌ 
كأداء يُقِيمها في طريق دعوتّك» فتمئعُكٌ مِنْ مُتَابعَةٍ الْمَسِير. 

© وإمًا أن تَعْفُو عَمَنْ يُسِىء إليكُ: وتتغاضئن عنه» وتَبْقى جَسْورَ 
الصلَة بيك وبيْنَ من تَسْعَى لهدايتهم ونصحهم وإرشادهم وموعِظتهم قائمة. 
وبسَبَّب إبقاء هذه الْجُسُورٍ تسْتطيع مُتَابِعَةَ مَسِيرَتِكء لتَغْتَمَ الثواتَ عند الله» 
وعسّئ أن تظفّر بِمَنْ يستجيبٌ لَك ويَهْتَدِي. 

وقد جاء التوجيه الرّبّاني لوُجُوبٍ سُلُوك سَبِيلٍ الْعَفُو والإغضاء عن 
إساءات المسيئين . 

والبدِيعُ في عبارة التوجيه القرآنيّة» أنها جاءت بِأسْلُوب المطالبة بِأَحَذٍ 
الي «خذ الْمثْرّ مر * دون عبارة: قافن أو فَالْرّم العفو. أو فَالْرّم سبيل 
العفو› أو نحو ذلك من عبارات . 

ن جملة: طخل مقو € تُشْعِدْ بان الْعَفْوَ شيءَ تَمِينُ يؤخ ويُخْتكمٌ 
وَيُْظمَة به ومرتة نفيسة تخرص على الارتقاء إليها أهل البضيرة الإيمانية. 

ولدئ التحليل يُلاحَظ المتديّر أن الْعَفُْوٌ لَه حلاوةٌ في الْقُلُوبِ 
وَالتُفُوسء فَمَنْ عَمَا ذَاقَ حلاوة الْعَمُوء والأشياء ذوات الحَلآوَات في 
الماديّات تُوْحَدَّء وتُسْتَعْمَلُ في الوجُوه التي تُغطِي خلاواتها. 


ولمًّا كان مُجَرّدُ أَخَذٍ الْعَفُو يُسَبَّبُ في نفس المؤمن وله مشَاعِرَ 
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الحلآوة الإيمانيّة» قال الله عر وجل لحامل الرَّسَالَة الدييّة : #خذٍ الْمَيْوَ *. 

وتلاحظ الخد انضا أن العفو يت الله عله ثواباً عظيماً حلبلا 
ويَعْلَمُ أن المؤمِنَ شَدِيدٌ الحزص على الظفر بهذا الأجر العظيم. ولمًا كانَ 
التتَضيول على هذا الأجر العظيم الْذِي يأ المومِن عند .ريه إثما اه 
بِسَبَبٍ الْعَفُوء كان مِنْ قَنْيَة الأداء البيانيّ الْبَدِيع» والأدب الرّفيع» إِسْنَادُ 
الأَخذٍ إلى السّبَب الذي يُؤْحَدُ به الأخِرُ العظيم عند الله. 


IOS‏ وز لفو € دل بلازمها الف على النهي عن اح 
التَشَفي؛ أي: ولا تأخْذِ التَشَفِي لِنَفْسِكَ e‏ وبمقابلة السّيّئَة بمثلهاء 
ومُعَاقَبَةٍ المسيىء من الذين تُعَالِجُهُمْ بما يسْتَحقُ من عقاب. فحلاوةٌ العفو 
لذَنّهٌ مع ثواب الله العظيم. خَيْرٌ لَكَ مِنْ لَدّةٍ النَسَمّي العابرة» التي قد لا 
تظمَرُ بهاء وقَذْ تَجَلْبُ لك شرًا كبيرأء مع ما ثُقِيمُ من عقباتٍ وجُدُرٍ في 
سَبِيلٍ قيامِكَ بأداء رسالَتِكَ الْتِي تيلها للإصلاح» ومَعَ ما دمر من جُسُورٍ 
بيك وبَيْنَ من تُعَالِجهُمْ بالدّعوة» أو بالنْضْح والإزشادء أو بالأمْرٍ بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

إن الْعَفْوَ عن إِسَاءَاتِ المعَالّجِينَ وإيذّاءاتهم يُعَبْدْ للمعالِج حامل 
الرسالة السُبُلَ الوّغْرّة» التي ينبغي أن يسلّكها لدى تأديّةٍ رسالته» ابتغاء 
مَرْضاة ربّه» فهذا أْمْرّ يُرْضي الله عر وجلء أنه أك تائيرا ثيرا في هداية 
الناسء واسْتجابَتِهِمْ لما يُخييهم» بما يَمْلِكُ من قلوبهم وِنُفُوسِهم 
وعواطفهم» وبما يُمَهُدُ الطريق إلى استجابتهم» فَيِْيبُ الله علَيْه نَوَاباً عظيماً. 
)۲( شزح الوصيّة الثانية : ووا بالف ¢ : 

او الاس بالْعُزف. والعُرْفُ في هذه المرحلة 


المكئة التي نرلت ‏ فيها سورة (الأعراف) هو ما يسمه العربت عرفا وهو 
الْبَزْلُ والْعَطاء والمساعَدَة لوي الحاجات والضرورات. 
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إن هذا التوجيه للأَمْرٍ بالْعُزْف» يَدُلْ على أن الدّاعي إلى دين اللهء إذا 
اهْنَمّ في دَعْوّتَه إلى سَبيل رَبّه بقضايا ذوي الحاجاتٍ من الفقراء والمسّاكين 
والضعفاء» فداقُمَ عنهم» وأَمَرَ باصطناع المعروف معهم؛ وخ عل الف 
عليهم ومُسَاعَدّتهم» اسْتَمَالَ إلى دَعْوَتَه قُلُوبَ ونُفُوسَ الكَثْرَةٍ الكاثرَةٍ مِنْ 
جماهير الشَّمْبء إذ الكَثْرَةٌ الكا رَهُ من الناس في كَل عضر وفي كل أُمةِ هُمْ 
وُو الحاجات والصعقا 


والدَّعْوّة إلى صلع الْعْرْف معهم تستَعطفُهُمْ إلى الدّاعي» وتَجعلهم 
يلْتَمُونَ حوله. وبذلك ا ۾ أفكارهم بهُوَّةٍ لقاعدة الإيمان الى يَدْعْوَهُمْ 
إليهاء فَيَسْتَقْبلُونها ويتمَبْلُونهاء ويَسْتَجِيبُونَ لَهَا. 

دل فنا الو لر ارو عقت الو بادا عل الح 
الإلماحيّ لقطع لسانٍ من يُسىء لحامل الرَسَالةء بأنْ يأمّرَ أصحابه وإخوانه 
وأنْصَارهء وسائر من يمكن أن يستجيت له تان يعوا العْرْفَ مع المسىء» 
ومع ذوي الحاجات من جماعَتّه وعصبته وعَشِيرته. 

فإذا رأئ الْمُسِىء أن حَامِل الرّسالة الّذِي أسَاءَ هُو إِلَيْهِ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ 
بأن يُقَد موا له ول ست د نه لحف EE‏ وهمُوا بأنْ 
يتَكُلُوا ب و لِقَائِيِهم ورائدهم والدَاعي إلى سبيل رَبّه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتى هى أَحْسَنٌء فلا بد أنْ يَتَصَاعْرَ فى نَفْسِهء 
ويتَرَاجَعَ عن مَوْتِفْهه ويُحَاول التكفير عن إساءاته. 

وتروي لنا قِصّص شمائل الرُسُولٍ بي شيئاً كثيراء ممًا يتضَمُنٌ تَطبِيقَ 
هذا التوجيه الرّبانيَ . 

إن هذه الجملة: وأ عض » على اقتضابها تحكي قصِّةٌ الأسْلُو 
الأنجع لحامل الرسالة لدّى تأديّته رسالة ربّه» إِذْ يَجَذِبٌ به الجمهورّ الأوسّع 
للإيمان بما يَدْعُو الناس إليه» والعمل بمَّا ينصحهم بهء أو يُرشدهم إليه. 
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يُذْرِكُ هذا أَهْلْ التَدَبْر من أهل المغرفة بطبائع الناس» وواقع أحوال 
الشعوب» وبأساليب استعطاف واستمالة الجمهور الأعظم منهم 
(۳) شرح الوصتة الثالثة : لوَأَعْرض عن هيت »: 

أي: وقابل الذين د في الجهالة عليك بِغْدّ الْعَفُو عن إساءاتهم 
وأذاهم. وبعد أمرك , بصٌئع الْعُْرف لهمء > بالإعراض فقطء. وهو إعطاٌ 
عارِضِكٌ لهم. 

العارض: جانبٌ الْوّجْهِ والجسم . 

ونفهم من هذا أله من غَيْرِ المستّخْسّن إِذَارَةُ الظهر لهمء والتولي 
عنهمء بل المطلوبُ الاكتفاء بمجرّد الإعراض عنهم إِذَا تطاولُوا وتمادوا في 
السفاهة» وتصرّفاتٍ الحمقئ الجاهلين. 

الإغراض: منزلة وسطول بين المواجَهة والإذبّار. 

و ا هناء 5 الذين يتساقهُونَ على الفضلاءء 
e a‏ زا واللمزه وهذا ما عنّاه الشاعر العربى بقوله : 

ااا کن غيل ا 
¥ ين فين 

أفلا تلخخص هذه الآية الموجزة بفقراتها الثلاث فُصُولاً ثلاثة» من 
كتاب «فقه الذعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتحدّد سياسة حامل الرسالة فيمن يُؤذي رسالته إليهم. 

«خذ المنو وأ يلغرف وأعَرض عَن كلهي )4 : 

E‏ ل 


التوجيه المباشر لثلاث وضَاياء وأنّها لا تحتّوي صُوّراً أدَبيّة. 
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لكنّ المتدبّر الحصيف يَعْلَمْ أن هذِهِ الْجْمَلَ المقتضبة الحاملة لَهَذِه 
الومتاياء انعا عن شل ملتقطة من ا فول من کا کیو وهی ذل 
بلوازمها الفكريّة على كل عناصر فُصولها. 


وهذا لون من ألوان الأدب الرّفيع الذي يُذركه كَبَارٌ البلغاء ويعتمدون 
عَلَيْه في بياناتهم . 


¥ نا د 


قول الله تعالى: 


ب ء 4د عٍ - 


لوا برعت يى الطّيِطن مَرْعْ كأسَْهِذ باه إِنّمُ سَمِيعٌ عي ©4 . 
تمهید : 
بَعْدَ الوصايا الثلاث التى وجهها الله لحامل الرّسالة في الآية السابقة» 
جاءت هذه الآيْهُ لمعالجة نَفْسِهء إا تَحَرَكَتْ فيها الدُوافِعُ للتَّشَمّي مِمْنْ أسَاءَ 
ليه: 


© م 


فأبانَ اللّهُ له أن ذلِكَ مِنْ تزغ الشيطان» أي: من تَحْريكِهٍ وتّخْرِيضِهِ 
إِثَارَتَِ للغضب» ودفعه إلى فِْلٍ لا يَلِيقُ بِمْئلهِ انتقاماً لِنَفسِه . 


وعَلَّمَهُ الله جل جلالَّهُ الدّواة الذي يَضْرف اللّهُ به عَنْهُ هذا التزغ 
الشيطانيّ . 

هذا الدواء هو أن يسْتَعيلٌ بالله مئْهُء فإذا فَعَلَ ذَلِكَ سَمِعَّ الله استعاذتة 
الصَّادِقّة» الصادرة من عُمْق فؤاده» وهُوٌ تبارك وتَعَالى يَعْلَمُ ما حَدَتٌ في 
نَفْسِه مِنْ الْفِعَالٍ يكادُ يَسْتَحِفهُ للانتقام» فيستجيب له» فيَضْرِفٌ عله رع 
الكتطان» ققوة إلن اة ادوع والتدككة والطمانينة: 
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التدبر : 

:4 طوَإنًا يرک من أَلشَّيِطن 6 مَرْعْ‎ e 

هذه العبارَة معطوفة على جُمَل الوصايا في آية: «خْذٍ العفو *. 

ولفظ [إِمَا] مُرَكُبٌّ مِنْ (إِنْ» الشَّرْطيَةء و«ما» التي قَدْ تُضَافُ لتأكيد 

معنى الشَّرْطٍ وَتَعْضِيدِهء مع ما فيها من تزيين للفظء إذا كان ما بَعْدَ «إِن) 
الشرطيّة يلين الْطىّ به لَدَى إضافة حرفي «ما». 

النْزْع: في الحسّيّاتٍ هو النّحْسُء والْغَرْرُ بإِبْرَةٍ أو نحوهاء للإثارة 
والدقع لأمر ماء ويُسْتَعْملُ في المعنويات للدّلالة على ما يشبه ذَلِكُء من 
وساوس مثيرة للْعّضّب» ومهِيّجَةٍ للانتقام . 

ونزغ الشيطان» وساوسة وتَسْوِيلاته وتزييناته التي جل بها الإنسانَ 
على المعاصي . 

ويقال: نزغ قُلانُ بين القوم» أي: أفْسَدَ بَيْنهم وحَمَلَ بغضهم ضِد 
بعضء ويُطْلَّنُ النّرْعٌ على الكلام الذي يُفْصَدُ به الإغراء والإفْسَادُ بِيْنَ 
الناسن . 

وجاء في الآية فِعْلُ: لايَتَرْمنَكَ € مؤكّداً بنُونِ التوكيد الثقيلةء 
للذلالة على أن النّزغ قَدْ بَلعّ مبْلَعَ حُدُوث بداياتِ الغضب وتَحَرُكِ وره 

© سكيد باه : أي: فادعٌ الله أن يُعِيذَكَ من نَرْعْ الشيطانء 
ويضرقَه عنك» ويَحْمِيَّك ويحفظك من وساوسه وتسويلاته. 

الاستعاذة بالله: هي اللْجُوء إِلَيْهِ بالدُعَاء في طب الحماية والحفظء 
وصَرْفٍ الشرّ والضّرّ والأدَىئ. 

الْعَوْدُّ في اللّغة: اللْجُوءٌ والاعْتِصّامء يُقَالُ لخةً: عادً به يعُودُ عَوْذا 
وعياذاً» أي : تجا إليه» واغتَصَم يفن ا وه 
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والاستعادةٌ: هى طلب العوذ. 

ولما كان الله جلّ جلالّه وعرٌ سُلْطائُه - هو الذي بيَّدِهِ مقالِيدٌ كُلّ 
شيءٍ في الوجود» وهو على ما يَشَاءُ قدير» كان مَنْ فام بواجباته كما 
أمَرَهُ الله» واستعادٌ به صادقٌ النبَة» متضرّعاً له» داخلاً فى ا الله وفى 
دائرة عصمته وحمايته. 

« «َإِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ €: أي: إنْه ذو سَمْع عظيم يسْمَعٌ به كل 
صوت» لوقام اب راقص ا يد بالك ال اي 
الواجبات والجائزات والمستحيلات العقليّة . 

وفي ذكر هذين الاسمَين هنا من أسماء الله الحسنيل» إشارة إلى 
مطلوبين : 

المظْلُوبُ الأوّل: أنْ تكون الاستعاذة بكلام مصِحُوب بِصّوْتٍ مهما 
کان خافتاًء ليمع . 

المطلوبٌ الثاني: أن تكون الاستعاذة مِقُرُونَة بنيّةِ صادقّةٍ من عُمْقٍ 
الفوّادء جَدِيرَةٍ بان تُعْلّم بأنّها عبادةٌ لِلّهِ في سُّلوكِ قَلْبِيَ. 

وبتحقّق هذين المطلوين يَسْتَجِيبُ الله جل جلاله دعاء مَن استعاذ به 
فَيَضْرفٌ عنه نرَّغَاتِ الشيطان. 

فما يَدْخْل في دائرة الأصوات مشمولٌ بصفة السَّمْعء وما تنويه القلوبُ 
مشْمُولٌ بصمَّةٍ العلم» مع علم الله سبحانه بكلّ شيء. 

وفى ذكر هذين الاسمين أيضاً من أسماء الله الحسئن» دلالّة على 
أن الله - جلّ جلاله - يجيب المستعيذ به من نزغ الشيطان» إذا دعاه محمّقاً 
المطلوبيّن السّابقين» فيعيذه» ويَضرفٌ عَنْهِ مَا يَجِدٌ في نميه من ذَلِكٌء وما 


ت 7 0 5 f‏ 
يجد في نيه من أثره . 
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ثم جاء تأكيدٌ لمضْمُونٍ هذه الآيةء فى الثُلْت الثالث من المرحلة 
المكيّة» مُوَجَهَ للدّعاةء فأنزل الله عر وجل في سورة (فُصَلت/ 4١‏ 
مصحف/١5‏ نزول) قوله بأسلوب الخطاب الإفرادي : 

ين ق 9 من 165 إل أله وَمَمِلَ ًا ال ايى يِن 
لی 9© زلا كترى تقس ,5 لتق انتم بال 
رعس ع رت سر سس ص رر ر 7 رمعا وہ مم 4 مق رو رر و 
f E E‏ عت © ما مها إلا لنب صيروأ وما يلقَنها 
إل ذو حَظِ عَطير © و يرك من ألشّيطنِ كز اسَد يال 
التَمِيعٌ اليد © ©4 

صُدَرَ هذا التعليمٌ الرّئاني الموجّهُ للدُعَاةٍ إلى اللَّهِ باستفهام تَرْغيبيٰء 
يتضمّن الحتٌ على القيام بوظيفة الدَّعْوَةٍ إلى اللَّهِ بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والمقترنة بشرطيّن : 

الشرط الأول: أن يكونَ الداعي إلى الله قُدُوةٌ لئاس بعمله الصالح» 
وقد دل عليه قول الله تعالى في النصّ: لوَعَمِلَ صَلعًا ‏ أمَا من كان 
عمله مخالفاً لأقواله فلا تأثير له. 


الشرط الثاني: أن يُعْلِنَ الدّاعى إلى الله أنه فَرْدٌ من أفراد المسلمين» 
فهو ورل تجاه رنه كسائر المستلمين ومطالته ان ل بل ها ا اال 
به التستميق آنه لرا به واد بج كل ها ارات الل نان 
تجو وبأنْ يَنْتَهِىَ عَنْ كل ما هى :اللّهُ المسلمين عن أن يفْعَلُوه وبأنّه 
تَطبَقٌ عليه جَمِيع الشرائع والأحكام التي شرع الله أن تُطبّقّ على سائر 
المسلمين» فلا استثناء له بشيء» ولا إعفاءَ له عَنْ شيءِء وقد دل على هذا 
الشرطء قول الله تعالى في النصّ: وال إِنَنى من الْمْسَلِيِينَ *. 

أمَا قادة المذاهب البشرية فهم في الغالب كذابون لا يلتزمون بما 
يدعون الناس إليه. 
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ودل قول الله تعالى: لوَمَنْ أَحَسَنٌ فوا بن 25 
أنه لآ يُوجَدُ قائل من الناس يقول قولاً في غَيْرِ الدّعْوَةٍ 
مِنْ قَوْلِ من دعا إلى الله» وهذا لا يَمْتَعُ من تفاصّل أقوالٍ الذّعاة إلى الله 
في الحشن» فبعض أقوالهم أَحْسَنُ من بَغض. 

ومن هذا نفهم أن الدَّعْوّة إلى الله التي تكون بوسيلّة البيان الكلامي 
هي أخسَنُ القولء لأنّ مضمونَهُ أخسَنُ المعاني التي يُعَبِرُ عنها بالبيان 
الكلامي . 


« ولا وى لته ول ليع أده پالى هي لَحسَنٌ 

أي: ولا تَسْتَوي مفردات جنس الحسنةء لأن هذه المفردات ذَُواتٌ 
نِسَب مِخبَلِفَاتِ فى الحسشن» ودرجات مُتفاضلات» فمنها ما هو ذو ذَرَجَةٍ 
ذنيا فى الكسنء ومنها ما هو ذؤ.درجة علا فى الحسشن» زبينهها درجات 
كثيرات لآ تكاد تُحصی» وكلّ ذي حُسْن يختَل دَرَجَةَ من هذه الدّرجات. 

ولا نَسْتَوي أيضاً مفردات جئس السَّبَتَةَء لأنّ هذه المفردات ذواتٌ 
نسب مختلفات في السّوءء» وذوات دَرَكَاتَ متفاوتات متنا ز لات » فمنها ما هو 
ذو 1 أُولَى» ومنها ما هو ذو ذرَكة سُفْلَنء وبينهما دَرَكات كثيرات لا 
تكاد تَخصی› وکل ذِي سوءِ يتل دّركة مِنْ هذه الذركات. 

ويُشْعِرٌ الاقترانٌ فى البيان بين الآية الأولى والآية الثانية من هذا 
النضّء بأنْ الّذين يزفضون دعوة الداعى إلى الله سيقابلون دعوته بالرّفض» 
ثم بما يكره في أحيانٍ كثيرة» على تفاوتٍ في دركاتٍ ما يَسُوؤٌه منهم. 

والمطلوب من الداعى إلى الله في كلّ الأحوالء أن يدقَعَ بِالْحَضْلَة 
التى هى أَحْسَنٌ مما سَاءَهُ من رافض دغوّته. 

فإذًا جادَلّهُ المدْعُرُ بالبَاطل والْعُئفء دف الداعي إلى اللّهِ بالمجادلة 
بالحقٌّ وبالرّفق» ما اسْتّطاع إلى ذلك سبيلاً. 
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وإذا قابله المدعو بِالسّبّاب والشتائم والاتهمات الباطلات» دفع الداعي 
إلى الله بالتى هى أخْسّنٌ. وهى الإعراض عن شتائمه» والاكتفاء بِتَفُى 
الاتهامات الباطلاات» أْسْوَةٌ یما قعل الرسَل عليهم السّلام . 


3-4 
2% 
۰ 


2014 م روم ص وم رم رل ر 
© ...إا الى بتك وينم عدو كنم وَل حَِيدٌ 49 : 


أي: إن دفع المواقف السّيّئة من ذي العداوة» بالمعاملة التي هي 
أَخْسَنُ خُلّْقاً وسلوكاء تجعلّه يتراجَعٌ عن مواقفه السيّئة شيئاً فشيئاء إِذْ تَبرْدُ 
حرارة هجومه»› ولا يرال يتراجع باتخاذ مواقف ليْنة رفيقّة حسنة» لط 
موقفه السابق» الذي جعَلَهُ مُدَاناً في نظر الناس بمَبْح التصرّفء وبالحُذوانيّة 
التي لا مُسَوَعْ لهاء ولا داعي لاتخاذها. 

ولا يزال يتراجَعٌ حنّى يتظاهَرٌ بِالتَوَدْدِ فَيَبْدَو كأنهُ ولي حي 

نُ متاصر دو ولا وصَدِيقٌ ذو وذ حقيقي 5 
ودل التشْبيهُ بعبارة كام 4 على أنه قد يتصّئَعُ هذه الظواهر الودَية 


ممه 


مُدَاهَئََ ورِيّاء» ليَعّطي ما سَبَقَ مله من مواقف سيكَةِ لآ مُسَوّعْ لها. 


و 


¢ أف 


ع و 


غيرَ أنه رُبَما تحوّل بعد ذلك إلى ذي ولاءِ وود صادقين» كما حصّل 
لكثيرين من الذين كائوا أعداء للرسول إلا ولدغوّته إِذْ تَحَوَّلُوا إلى الملايئة 
والمداهَكة أَوَلآء ثم تحوُّلُوا بَعْدَ ذلِكَ إلى أثباع ذوي ولأءِ صادقٍ» وحُبٌ 
شديدٍ له ولِدَعْوّته» ثُمْ قَدَمُوا حَيّواتهم وأموالَهُمْ فداء له» وللدّين الذي 
جاءهم بهء والسَّيرَة النبويّةُ فيها أمثلةٌ مُتَعَدَدَةٌ من هذا. 

« رما بَْقَّهَآ إلا آلب صب وا نهآ إل ذو عط عير 409 : 

دلت هذه الآيّة على أن مُمَابلَةَ السَيَة التي هي أَحْسَنٌ خَلْقاً وسلوكاء 
من الأمور الصخبّةٍ على النفوس» التي تتطُلْبُ من حَامل الرّسَالّة في دعوته 
ونُضْحه وانّخاذِه وسائِلَ الإضلاح والتقويم» صَبْراً عظيماًء وحظا وافراً من 
فضائل الأخلاق . 1 
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واقترنت هذه الدّلالة بثناء عظيم من الله جلّ جلاله على من يتحلى 
بهذه الصفة الرفيعة. 

1 وها نلق هده السطله العبيد :والتلوك الشاى ولا الدين 
صَبَرُواء أي: إلا الّذين صَبَرُوا على الأذّىء ولا يَضْبِرُ عَلَى الأدّى إلا مَنْ 
تدرب عليه» حت صارَّث لَذَيْهِ قُدْرَةَ على الصَّبْره وصار الصَّبْرُ على الأذىئ 
في سبيل قيامهِ بوظائف رسالَته خُلْقاً مُكْتَسباً له. إن لَمْ يَكْنْ من أضل فطرته 
واخيلته: 

إن الّذِين لديْهم حَلّْقُ الصَّبْرِ على الأدّى يَتَحَملُونَ صَدَمَاتٍِ الأذيات› 
ويمتصٌونهاء من الذين يَحْرِصونَ بدغوتهم لهم علل نجاتّهم من عذاب الله 
ويَحْرِصُونَ على أنْ يَفُوَزُوا م بجنئَّات النْعِيم فوْزاً عظيماً ويزيذونٌ على 
فضيلة الصَّبْرٍ فَيَدفْعُونَ ِالْحَصْلَة التي هي أَحْسَنُ الْسَيَكَة القن لمْتَهُمْ . 

ونا بى لالخف "الخميدة (التحليلة إلا ى احط نظي امن قصال 
الأخلآتي» ومَحَاسن الشّيم ومن النضيرة الأنانئة الهنادية»:«وذومخظ عب 
من الأخر عند رَبّه. 

يقال لغة: لقن فلن فلاا ال ا اه EO E‏ مله 
فَالآجِذٌ للشيءٍ يُلَقَاهُ مِمْنْ لماه ياه . 

وكا كاتف شن الفشلة العظيمة ها ها الله لمن امن وص 
ودرب نَفْسَهُ على فضائل الأخلاق» كانت فضِيلَةً يُلَنَّاهَا من عطاءات اللَّهِ لى 
هو يلاها ويتخلَقُ بهاء ويتصَرفُ في دَعْوَتِ إلى سبيل رَبه بمقتّضاها. 

وهذا سِرٌ التعبير بقول الله تعالى: وما مله #بالبناء لما لَمْ يُسَمْ 
فَاعِلُهُ أي: وَمَا يُعْطَامَا عطاء رَبَانِاً فَهُوَ يَتَلَفّاها من عطاءات رَبّهِ إلا الذي 
َر وما يُعطاها إلا ذو حظ عظيم من الفضائل الْحُلّقِيّةه ومن الأجر 


العظيم عند ربه. 
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© ورتا يتك بن ليطي نَع تأسئهذ لله َم سَمِيمٌ عَِيدٌ 4©2. 

هذا الدواء هو الذواء تف 7 أوصل به الله في سورة (الأعراف) 
إلا أن هذا النص من :سورة فلت قد زد التاكيد» ٠‏ .وإفادة المي 
بقول الله فيه: «. .إِنَمُ هر التَمِيعٌ الي ©4 . 


ت 


أمَا آية (الأعراف) فقد جاء فيها: #َإإِنَّمُ س سَِيعٌ ليم ». 


وبهذه الزيادة في آية (فُصّلّت) بعد نزول )7١(‏ سورة من نزول سورة 

(الأعراف) تبيه مُشَدَدٌ د على حامل الرّسالة» بالوصيّة له بأن يستعيذ بالله عند 

کل نزغ شيطاني» لأنَ الله هو وحْدَهُ في الوجود السّمِيمُ العليم؛ فلا سيمع 
في الوجود لكل شيءء ولا عليم بكل شيءٍ إلا الله تبارك وتعالى. 

دل على الْحَضر تَعْريف طرفي الإسناد» والتأكيد بضمير الفصل [هُو]. 

وأداة التعريف (ال) في [السّمِيمُ] َالَْلِيمُ] هي للكمال الدَالّة على اسَيَغْرَاقٍ 
كل أفراد جنْسٍ السَمْع» وكل أفراد جنس العلم» وكلٌ مُسْتَوَيّاتهما. 


¥ 25 $ 
قول الله 
لے ایب ١‏ توا ٳڏا َنَم تبث م ليطن تَدَكَرُوا يڏا هُم 
ن 49> : 


وَجَاءَ ف في القراءة ا [طَبفٌ من الشيْطان] : 


طرف بها الرس ويَقَذْف بها في نفس فْرِيسَتِه يعدا الحامل ! لا بد 
أن يكون شطانا: 
والطيفٌ: التخيّلاتُ والرُؤى النْفْسِيّة التي قد يُهَيْجُها الشّيْطانُ 
ويُسَتثيرُها. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 
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بين القراءتين تكامل في الذَّلالَةٍ على المعئّئ المراد. 

بعد توجيه حامل الرسالة في الآية السابقة )۲٠١(‏ بشأن قضايا نَرْغ 
المّيْطانِء انتقل النص في الآية )3١1(‏ إلى توجيه كل المؤمنين بشأن هِذِهٍ 
القضايا تَفْسِهاء فآَبَانَ اللّهُ عنّ وجل الوضف الّذي يتحلّئ به المتّقُون بِأسْلُوب 
لْبَيانِ الخبريّء لآ بأسْنُوب التكليف» وهذا من روائع أدب التوجيه 
التكليفيّ . 

أي : فالمؤْمِبُونَ المتّقُونَ لِله الحريصُونَ على حِفْظٍ أنفسهم من 
نزغات الشياطين» إذا مَسّهُمْ الوسَاوسٍ وَالدّسَائْسِ والتسويلات التزينيّة طائف 
من الشيطان» أو طَئِفٌ يُهَيْجُهُ ويَسَْثِيدُهُ الشيطان يَذكْرُواء أييْ: تذكرُوا رَبْهُم 
وسُلْطَانَهُ على جَمِيع حَلْقِهء فَاسْتَعَادُوا به» فَأْعَادَهُمْ فَصَرَفَ عَنْهُمْ تَرَعَاتِ 
السَّيْطان الْتِي رُبَما أَلْمَتْ عِشَاوَةَ مَا على بَصَائِرهمء فإذا هُمْ مُبْصِرُونَء قد 
مُسِحَتْ عنْهُمُ الْغِشَارَةُ الي غَطْتْ بَصَائِرَهُمْء بِبْخَارٍ الغضب أو الشهوة أو 
الهوىء أو بدّحَانها . 

وأمّا إخوانٌ الشَّيَاطين المصاجبُون لهم في المسالِك والمتابعُون 
خطواتهم إلى المهالكء الّذِين لا يَتَقُونَ الله في حَرَكاتِهم وسكتائهم»: ولا 

يَحْسَّوْنَهُ في أغمالهم ونياتهم» فهم لآ بْدْ أن يع كل واج مِلهم فَريسة في 
نياب نزغاتٍ الشياطين» فيسْتَدْرجُوَهُ في سُبْلٍ الغي» ويَجُرُونَهُ إلى أوديّةٍ 
الصَّلآلٍ وكبرياتٍ الجرائم حٌى يَقْذِهُوا به إلى شقائه» ويَطْرَحُوهُ يُعَانِي أنواعاً 
كثيرةً من المصائب والنكَبّات» وتتوالّئ عليه الآلآمُ النفسيّة» والآلآمُ الْجَسَدِيه 
حى يكون في العاجلة من الهالكين» وفي الآحِرّة من الخاسرين 

24 285 ¥ 


ا 


توك الله ا : 


0 و ف الم فك لا نيو ©4 : 
#وإخوانهم يَمَزّونهم فى التي ثم لا يفصرون ©4 : 
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وفي القراءة الأخرّئ طيُمِدُونَهُمْ» والقراءتان متكافئتان لُعَةَ كما سَبَقَ 
بيانه فى القراءات . 

«وَلِعْوَتْهُمَ €: أي: وإِخْوَانٌ الشّيّاطينء والمرادٌ بالأخوةٍ هنا أخوهُ 
المصاحبّةٍ والمتابعة فى مسالك الضلال والْعَىّ. 
أن لفظ «الشيطان اشم جنس 0 0 شاطين الإنسن. والجن: 


فإحوان ال لذين يتَبِعُونَهُمْ؛ وَيُصَاحِبُونَهُمْ ويستجيبون 

وی 4 وآيُمِدُونَهُمْ]: أي: يُعْطْونَهُمْ مُدداء ويَزِيدُونَهُمْ فيما هم 
فد مق فال ي عن مر الك راان ا ي 

5 آل %: أي : في الصَلالٍء والابتعاد عن طريق الرشاد» والخيبَة 
الا 


الْعَىَ: مضًدَرٌ «غْوّى يَغْوِي وال «غويّ يَغْرَّىُ عَوَايَةَ» أي : 
ضلٌ» وخابء وْسَدَّء ورك سَبِيلَ الرُْشْدٍ عن قَضْدٍ وتَعَمْدٍ اتباعاً للهوى. 
ويُقابله : «الرّشد» وهو الالتزام بالحق والْهُدَىُ والخير عن بَصِيرَة وقضد. 

ثد لا يُقَمِرُونَ 4: أي: ُء لآ يكف الشياطينٌ» ولا يُمْسِكُونَ عن 
مُتَابَعَةٍ إِغْوَائْهم وإضلالهم. حتّئ إبلاغهم قَعْرَ شقائهم إن استطاعُواء وَقَعْرُ 
شقائهم هو الذَّرْكُ الأسْمَلُ من الثار يوم الدّين. 

يُقال لغة: أقْصَرَ عن الشيء» أو الأمرء أو العملء أيْ: كف عَنْهُ 
مع قُذْرَتِهِ عليه. ۰ 

فالشياطين لآ يَكْمُونَ عن الإغراء والإغواء والإطماع بالباطل» 
والاستدراج والاستنزال إلى أَسْفلٍ سافلين . 
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والمراد: أن الشياطين مهما عَوَى تابِعْهُمْ وأَوْغْل في ضلالهء فإنهم لا 
يَنْرَكُونَهُ وشأنّه يتخبّط بِنَفْسِه في الضلالء مهما طالّ الزّمنء بل هم لا 
يشيكوة ولا مكترة دعق إمداذه فى الك لأنذزفات الكن ذات ى 
بَعِيدِء وهم يَحْرِصُونَ على أن يُوصِلُوهُ إلى أَسْفْل سَافلِينء ولا يكَتَفُونَ بما 
ولهذا جاء التعبير بِحَرْفٍ العطف «تثُمٌ) الدّال على تراخي المدَة» 
وتطاول الزّمن: [ثْمْ لآ يُقْصِرُونَ]. 
34 4ه 


قول الله تعالى: 


«وَإدًا لم اتهم پیر الوا لوكا اجتهاً فل إِنَمَآ أت ما يح إل من 


ري هنذًا بِصَيِرُ مِن رَيْكُمْ وَهُدى رمه لقم ومون 

هذه اليه من هذا الدّْس خاصّةٌ بالوسُول محمد يي وهي موصُولَة 
بما جاء في صَذرِ السورَة» وا الي يَنْطلِقُ من قول الله تعالى لرسّوله : 

کتک أل لک علا يكن فى صدرة ڪي يه إِتُنذِرَ بوه وَرَكرك 
لزت 49 . 

لمّا كان القرآن المجيد يَنْزِلَ على رسُول الله ييا مُتَجَماء على وَفْقِ 
مقتضّيّاتِ الحكمة الرَبَانِيّة» الّتي يَدْخْلُ فيها مُرَاعَاةُ أَخْوّالٍ القَوْم المدْعُوينء 
وأَحْوَالٍ من آمَنَ وانَبَعَ» ويدخلُ فيها مُراعَاةُ النَّدَرّحِ في التعليم» والتَّربيَةَ 
والمعالجة» والتشريع» كان من شأن مُرَّعاة مقتضيات هِذِهِ الحكمة الرَبَانِيّة 
ن يَنْقَطِعَ أخيّاناً نُرُولُ آيَاتِ جَدِيدَةٍ من القرآن مُدَّةٌ ما من الرّمَن» انتظاراً 
للمناسبة الداعية إلى تنزيل نَم جَدِيدٍ مِنْ نُجُوم القرآن» أله آي واجِدّة. 


فكانٌ بعْضٌ الكَفَرَةٍ المشركين يِتَخِذُونَ مِن تأخرٍ نزول نَجم جَدِيدٍ 
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ذَريعة لِيُوَجُْهُوا للوّسُول كلاماً فيه تَشْكيكٌ في أن ما يَبْلُو عَلَيْهُم من آيات 
0 إلها لتقف E‏ أو هه جلا من كشت الأزلين: 
ينتقيه من ات السابقين من لأت نظير ما يَفْعَلُ الخطباءً خم 
ع د خَطَبَهُمْ وما يَفْعَلُ الكنّابُ حين ول أو يكتبون مقالاتهم. وما 
يفعّل 0 - 5 ور 000 في ار 1 ودر عل قومهم؛ 
من 0 السابقة» ا أنْهُمْ أضحائها . 
فإذا 2 بِحِكمَةٍ الله إنْرَال جم جَديد» ويا ية واحدة» قال الكفَرَةٌ 
000 0 على سَبِيلٍ التشكيكِ في أنه اه يُبَلْعُ آيَاتِ القرآن عن رَبّه 
لوا جتَيئِتَهَاْ ) كما أَحْبَّرَ اللّهُ عر وجل بقوله: 
0 م تأتهم بار مالا لوكا ليها . . . 47 : 
لوا 4: هذه الكلمة هُّنَا بمعئئ هلا حرف تحضيضء أي: هَلاً 
«لعَييِيِئَهَاْ ©: فعل «اجتبئ الشَّْء» يأتى لعدّة معان: 
© اجتّبئ الشىء. جاءَ به من علد نْفْسِه. 
اجتبيل الشىءً» احتلقهُ وافتعلَّهُ. واصطئَعَة تكلفاء لاله ولم 
يكن ناقلاً له» ولا راوياً. 
اجتبئ الشيء٠‏ جباه بتكلف» كمًا تُجْبَى البضائع والسَّلّعُ من بُلدان 
٠‏ ام | 
اجتبول الشىءَ » اصطفاه واختاره. 
الاجتباء في اللّغة: افْتِعَالُ من الجبايّة» وهو تكلّفٌ اسْتِخْرَاجٍ الأموال 
من مظائها. 
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قال تُعْلْبُ في تفسير: للا أجبَيدِئهَاً 4: لولا جئت بها من عند 

وقال الفرّاء: هلاً احْتلَمْتَها وافَْعَلتَها من قِبَلٍ نَفْسِكء وهو في كلام 
العرب. 

أقول: فالكمّرّة المشركُونَ بَدَؤُوا يقولون على سبيل التشكيك في صِدْقٍ 
واحندة:. هلا اضْطَئَعت آية :من عند نَفْسَكء أو الْتَحَلْتَ آيةَ ناقِلاً لها من 
مسطورات الأوّلين» أو هلا الْتَقَيتها واصْطَمَيْتها مِنْ كُتُبِهِمْء كما هي عادَتك. 

كان هذا القول التعريضيّ مُوجهاً من المشركين للرسُول ب إِيّانَ نزول 
سورة (الأعراف). 

ثم وجّجهوا لَه أقوالاً صريحة الاتّهام بما تضمنه كلامهم التعريضيّ هذاء 
وكان تَوَحِيهُهًا إبّان نُرُول سورة (الفرقان/ ١6‏ مصحف/ 47 نزول) وفي بيان 
هذا قال الله عر وجل فيها: 

لوال كفا إن متا إل إنكُ فك أرب وام عه قوم اخروت هقد 
طلا وزونا ©6 لرا امول الأوّيرت اھا تی شل مله بكر 

إن قولهم للرسول: لوا أجَتَيِتَهَاْ 4 وفق المعاني التي سبق بيائهاء 
يُشْبه قول المَشَكَكينَ في تصَرُفًاتِ مُدِير مكْتّب الوزير» حين يتصَوَرُون أنه 
يصع القرارات بغير علم سيّده» ويُوَفُعُها عنه تزويراًء هلا صنَعْتٌ لتا قراراً 
بموضوع كذا فة ودر باسم الوزير» يعْنُونَ بهذا القول أنه نفل 
مغل هذا كثيراً فيما يَنْسُبُ إلى الوزير من قرارات. 

وكان هذا الكلام التعريضئُ إزهاصاً وتوطئة لما صَرَّحُوا به بعْدَ ذلك» 
ان نزول سورة (الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول). 


ü 


ت 


سورة الأعراف/4”" نزول 


الدرس الثاني عشر : الآيات من )٠١5-1469(‏ 


ومن هنا تذرك لِم قال الله لرسوله في صَدر سورة (الأعراف/ ۷ 
ˆ مصحف/ ۳۹ نزول) بشأن القرآن: 

کنب ار یك نلا يكن فى صدرد ڪي نه انزد ي وَوكرَك 
كرء کے 
زیت ©©4. 

إِذْ من الْحَرَّج الَّذِي ضاق به صَذْر الرَّسُولِء انَهامُهُ بأنّه يجتبى اختلاقاً 
وافتعالاً آياتٍ القرآن التى تَنْزْلُ عَلَيْهِ نُجُوماًء دُونَ أن يَنْزْلَ عليه القرآنُ جُمْلَة 
واحدة. 

قول الله تعالى: 

2 0 ا 0 7 21 #2 مع 

© قل إِنّمآ أتبع ما نوع إل من ى ...© > : 

في هذه الجملة تعليم من الله لِرَسُولِهِ الجوابٌ الّذِي يجيب به الكفرة 
المشركين» مُجَاراةً لظاهر قُوْلِهِمْ له. 

أي ما نيع افيا أَبَلَمْ من الزآن إلا ما يوحن إلى من رب انالا 

وهَذِهِ الإجابَة تِتَضَمنُ بلوازِيهًا الْفِكْريّة» أنه لآ يَضْطَنِعُ من عنْدِهِ شيئاى 
ولا يَفْمَرِي على رَبه فيما يُبَلُغُ عَنْهُ كلمةً واجِدَّة ولا حَرْفاً واحداًء وأنَّهُ لآ 
ْمَل على سبيل الاجتلآب والاصطفاء من مكَيُوباتٍ الْأَوّلِين شيئاً . 

وجاء استعمال الفعل المضارع في فغلّي: أَنَيْعٌ ¢ وبرج € للذّلالة 
على أن كَل ما يله عن الله تباعاً بتجدُدء إنّما ينبم فيه بِتَجَدُدِ ما يُوحَئ إليه 
به من رَه بتَجِدَدٍ. 

هذا هو عَمَلَهُ بالنشٍَ إلى ما بلع عَنْ رَبْهِ من القرآن. 

قول الله تعالى: 


034 عم ہو ده کے aj Here r‏ $ براسم EON‏ 
...هنذا بصابر من ريحكم وهدى ورحمة لقوم دؤينون ©( 


9 


سورة الأعراف/9" نزول 


الدرس الثاني عشر : الآيات من )۲٠٠-۱۹۹(‏ 


هذا تعليم آخر علّم الله رسُولَهُ أن يَقُولَهُ لذوي التعريض باتهامه بافتراء 
القرآن من الكفرة المشركين. 

اسان ليف تا الإشارة هَدًا » هو كتاب الله الذي يُنْزْلُهُ عَلَيْهِ 

بصا #: جمع اابصيرة) وهي بطل على اة والْبُرهان. وط 
على الشّاهِد. ويُطَلَقُ على الْعِلْمم والخبرة» وعلى الْعِبْرّة. وعلى كل ما به 
اتضاح الطريق . وتُطلَقُ على الرّقيب. 

والقرآن فيه من كل هذه البصائر على اختلاف أنواعها. 

)١(‏ ففي بياناته حجج وبراهين تُلْزِمُ العقول السَّلِيمَةَ بالاقتناع بالحق 

)ون افا افد على أن مدا يرول ا اواد نينا 
بلغ عن رَبَّه. 

(۳) وفى آياته عله حَقِيقىٌ يُقَدْمُهُ الله عر وجل لعباده. 

)٤(‏ وفي آياته بیان لخْبْرَاتِ كثيراتٍ مُكْتَسَبَاتِ من واقع حال ذوي 
الإرادات الحرّة من الإئس والجنّ . 

(5) وفي بياناته لِقِصّص الأولين عِبّرٌ يَعتَرُ بها أولوا الألباب. 

(5) وفي بياناته إيضاح جلي لصراط الله المستقيم» الذي ينتهي 
بسالكيه إلى النجاة والفوز بالنعيم الخالد» والسعادة الاأبدية. 

(۷) وهو بمثابّة الرّقيب على المكتُوباتِ عن الكثب السابقة» إذ يبت 
ما جاء فيها من حقٌ منقولٍ بصِذقء ويُبْطِلُ ما دخل فيها من تحريفات 
المُحَرَّفِينَ وأكاذيبهم على الله. 


فمن أذْرَكُ هذه البصائر أو بعضها في القرآن» لم يسك في صذقٍ 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس الثاني عشر : الآيات من )٠١5-199(‏ 


الرّسُولٍ محمد ي فيما يُبَلْغْ عن ربّه من نجوم القرآنء بَلْ أَيْمَنَ أن 
الرّسُول لا يبع إل ما يُوحَئ إليه مِنْ رَبه. 

© #...وهدى وَرَحمَهُ لَقَوْو ريون 9 4 : 

أي: وبالإضافة إلى كون القرآنٍ بَصَائِرَ مُتَزْلَةَ مِنْ رَبَ الناس. فهو 
أيضاً هذى وَرَحمَة : 

لَكِنّ المستفيد المنتفع بِهُدَاُء وبما فيه من رَحْمَةِ للناسء هُْ 2 
حَرَكَةَ مُتَجَدُدَق کل ما يرل تباعاً من نُجُوم 
القرآن. لا الْكَافْرُونَ به الْذين يكيو لوصول ويَعْتَّر ضونٌ على تَنْزيل القرآن 


0 


ا 

وقد وصَف اللّهُ عر وجل القرآنَ هُنَا في أواخر سورة (الأعراف) بهل 
ما وَصَفَ به عُمُومَ كيه الْمُئزُلَةِ على جميع رُسُلِهِ في الآية (01) منهاء وهن 
قول الله عر وجل فيها. 

ولد جتتهم يكلب و 0 صله ع ڪل عر هدّى و قور ومون . 

وَهُكّى *: الْهُدَى يأتي في اللّغة بمغئئ الرّشاد» وبمعنى الذَّلألَةِ على 

ما يُوصِل إلى المطلوب, وبِمَعْنَى الطريقٍ الواضح» والصّراط الذي هو طريق 
الحق. 

ومعلومٌ أذ كلّ هذه المعانى هى من صفات القرآن المجيدء فالْهُدَى 
على هذا مکار هذى دی هذى يمعي از وبيس ول علن نا 
يُوصِلُ إلى النجاة والسَّعَادَةٍ الخالدة» والنعيم الأبديّء والبيانُ الذي جاء فيه 


الین يُتَابعونَ بالإيمان ضِمنٌ 


طريقٌ واضح › وصِرّاط مستقيم . 
وهی 4 لفْظ «هُدی» مَعْطوفٌ بالرّفع على بار ». 


ع سا ركيد 


ومةه 4: أي: والقرآن أيْضاً هو رَحْمَّةء أي: هو أنَّرٌ من آثار 
رَحْمَةِ الله بعباده» ‏ ومظهَرّ من مظاهر عطاءاتها الجليلاات. 


سورة الأعراف/9" نزول 


رَحْمَةُ اللّه: صِفَةّ من صفات الله عر وجل النَّفْسِيّة» على ما يَلِيقُ 
لال داه اْعَلِيّة التي ليس كلها شيء. 
ومن آثارها ومَظاهِرِمَا الإنْعَامُ والإكْرَامُ والإخسّان. 


الدرس الثاني عشر : الآيات من )۲٠۹-۱۹۹(‏ 


والمراد بكون القرآن رَحْمَةَ أنَّ ما تتضَمّنُهُ آيانه من بيانِ صِرَّاط سعادة 
الناس في الدنياء وصِرَاطٍ نجاتهم من عذاب الله يَوْمَ الدّينء وظَمَّرِهم بالئْعِيم 
الخالد في جنات النعيم» هو أُنَرٌ من آثار رَحْمَةٍ اللَّهِ بعباده في رِخْلَةٍ 
امتحانهم» ومظهَرٌ من مظاهر عطاءاتها الجليلات. 

قور ينون 4: أي: إِنَّ المستفيدين المئْتّفِعين بكؤن القرآن هدى 
ورَحْمّةء هم الْقَوْمُ اّذين يُتَابعُونَ بالإيمان ضِمْن حَرَكَةٍ مُتَجدّدة: كل ما يرل 
اعا من نجوم القرآن. 

ومعلومٌ أن الإِيمَانَ الصَّحِيحَ الصَّادِقء يَدْقَمُ إلى الْعَمَلِ بِمَضْمُونٍ النّص 
الّذِي انْعَقَدَ عليه الإيمان» وإلى اتباع ما رل إلى الناس 6 رَبهم في كتابه 
المج 


وهذا المعنى يَفَعُ على خط مَوْضوع السَورَة الأغَظّم» المبيّن في الآية 
F ¥‏ # 

قول الله عر وجل لِعْمُوم المؤمنين: 

رتا عه القن کیٹا لم وها هلم رة @) 

هذه الآية موصولَّةٌ فى موضوعها بخط الآية (؟) في صدر السورة 
وهي قول الله فيها خطاباً لرسوله: 

کتک أل إِلِكَ للا يكن فى صذرة كيج ينه ند ييه وَوكْرى 
زیت ©4 . 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس الثاني عشر : الآيات من )۲٠٠-۱۹۹(‏ 


وإِذْ كان من المطلوب أن يكون القرآن تَذْكِرَّة للمؤمنين» فَُمِنْ وسائل 
هذه التذكرة» أنْ يَسْتَمِعُوا لَه وَيُنْصِنُوا إذا فُرىء وهم حُضُورٌ شُهُودٌ جين 
قراءَته»ء وفي مكان قراءّته. 

ودا قُرى> الْمُرَانُ 4: أضلٌ القراءة النْطِىُ بما هو مكَتُوبُ في كتاب 
أو صَحِيفَةٍ بع الوب حَْفاً بحَرْفِء وكلمةً بِكَلِمّة عن طريق النْظرٍء 0 
عن طريق حَاسة E‏ تذرك رُمُورَ المكتوب . 

وقد يراد بالقراءة انى بما هو محفُوظ في الذّاكرة. 

وأضل التلاوة الاتباع في النطق لما هو مَسْمُوعٌ يُلْقَّى على التاليء أو 
لما هو مكتوب. ثلا النّصّء أيْ: نطق به مُتابعاً. 

والمرادٌ بالْقُرْآنِ ما يُقْرأْ منه ويَصِلُ إلى سَمْع حاضر القراءة. 

«تَسْسمِعُوا لم 4: الاشجماع: توجيه أداة السّمع لإبلاغ الكلام 
المشْمُوع إلى مركزٍ السّمْع في الدّماغ. حيث الإذْرَاك؛ فالآذانُ والأَعْصَابُ 
الموصِلَةُ إلى مراكز السّمع في الدّماغ» ما هي إلا منافِدُ وأدواتٌ لتوصيل 
الأصواتٍ إلى مراكزهاء ثم إن الدّماغ بعد ذلك هو الذي يُحَلّْل الدّلالات 
بحسب كلّ صَوْتِء ومعلومٌ أنَّ الكلام رُمُورٌ اصطلاحيّة للمعاني. 

لصوا 4: الإِنْصَاتُ هو السُّكُوتُ وعدم الكلام» وعَدَمٌ إِحْدَاثِ أي 
صَوْتٍ بمَعْنئَ أ بِعْيْرٍ معنى» والسبب في طلب الإنْصَاتِ تهيةٌ الجو 
للاستماع الْجَيّد . 00 ۰ 

من الحقائق أن القرآن المجيدَ اير عي على من بيع له 
ويُْنْصِتٌء إذ يُسَيْطِرٌ على أفكارهم» ويَْمُدُ إلى لوبهم وقد أَدْرَكَ هِذِهٍ 
الحقيقة الذين كفروا من مشركي مكةء فوجهوا جماهيرهم وأْنْباعَهُمْ لعَدم 
الاشتماع للقرآن» ولعَدَم الإِنْصَاتِء لدَى بِلآوَتِهِ وهُمْ شاهِدُون. وذلِك بأنْ 


الدرس الثاني عشر : الآيات من )١١5-199(‏ سورة الأعراف/9” نزول 


وبياناً لهذه الخطة السْيْطَانِيّةِ الخبيكَةء التي يراد بها الصَّرْفُ عن الحقّء 
والصَّدُ عن سبيل اله قال الله عر ب في سورة (فصّلت/١4‏ مصحف/ 
"١‏ نزول): 

وال النَ كَمَروأ ل شس دا الان ولت فيه ملک تن ©4 : 

أي: لآ تُعَرَصُوا أَنْفْسَكُمْ لاسْتِمَاع القرآن من مُحَمَّدِء أو من أحَدٍ 
الْمُسْلِمِينَء وإذًا ثُلِي عَلَيَكُمْ وأنْتُمُ شُهُودٌ فالْعَوْا فيهء ولا تُنْصِنُواء تَشْويشاً 
على التاليء حتى ا لهء فتَجَلْبُوا إلى صُفوفكم من 
يمْكن أن يسَْمِيلَةُ القرآن» فتَكْثْرَ أغدَادكم» فتَعْلِيُوا أتباع مُحَمَدٍ بِكَثْرَتَكُمْ . 

فمن الحكمة الرَبَانِيّةٍ أن يأمُرَ الله عر وجل عُمُومَ المؤمنِينَ بأنْ 
يَسْتَمِعُوا للقرآن» وبأَنْ يُنْصِنُوا لدَى بِلاوَتهِه كُلْمَا تي في آَيّةِ حالَةٍ من 
الأخوالء داجِلَ الصّلاَةٍ وَخْارِجَها ليكونَ ذلك ت ويل لتَدَبْر مَعانيه» وَتَذَّكْرها 
عِنْدَ المناسَبَاتٍ الداعياتٍ إلى تَذَكَرهاء وقَضِرٌ النصّ على حالة الصَّلاةِ لا 
دَلِيل عليه» ا هذه الاَيَةَ مول الله عر وجل في صَدْرِ السشورة شان 
القُرآن: «وَركرى مريت » أي: وليكون القرآن تذكرَةٌ للمؤمنين يذل على 
أن الأمْرَ التّرْغيبِيّ بالاستماع للقرآن والإنْضصَاتٍ عند تِلارَتَهِ عام في كل 
الأخوال. 

الذكْرَئ: اسْمُ للتذكيرء واسْمٌ يُطْلَنُ على ما يُوضع للتذكرء كالبطاقة 
المذكُرَة» والرّتيمة التي توضَمٌ في الإضبّع لتُذَكر. 

. وځ شرو €: أي : اسْمَعُوا وأَنْصِئُوا إذا قرئء القرآن رَاجِين 
أن كمرك أن لأجلٍ دحمو 

إن الاستماع والإنصاتٌ لقراءة القرآن» وسيلة من من لوال الداعية إلى 
تّدبر آياته» وتذكرها عنْدَ مُناسباتهاء والْعَمَلِ بهاء فإذا 7 تحقق منك ذلك 
رَحِمَكُمْ الله فأَدْخَلَكُمْ في رَحْميِهِ الواسِعَة في الدنياء وأدخلكمْ في جيه 
يَوْمَ الدين» التي هي إِخدَى مظاهر وآثار رَحْمَتِهِ العظمئ الخالدة. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثاني عشر : الآيات من )۲٠۹-۱۹۹(‏ 


ودلّت عبارة: طتعَلّكُم ترو 4 على أن الأمْرَ بالاستماع والإِنْضصَاتِ 
أئرُ ذب مَفْرُونٌ بترغيب عظيم» إِذْ لَوْ كان الأمْرُ للإيجاب» والتكليفٍ 
الإلْرّاميّء لكان المنايِبٌ أن يقال: لعلكم تَتّقونء أي: لِتَنّقُوا عقوبة 
المخالفة. أمَا عبارة غلك ترون € فمَغتاها: لتثابُوا تَوابَ الطاعّة. 


وهذا شأن كلّ المندوبات. 
#F‏ د د 


قول الله تعالول: 


رس 2 م کوک ل بي رر وتر م ج Dd‏ 
واذگر 2 فى تفلت تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالفدو 
0 سد ص سس 2 جم +3 > م مس کے ءل بي 2و ےل 
والاصالٍ ولا تكن من الغفلِينَ و إن ألذِينَ عند رلت لا يسْتَكرونَ عن عِبَاديِفِ 


وَشبَحُومٌ ولم يسجذوت $ ت 4 : 

جاء في هاتيْن الايتَيْن أمْرَ من الله لرسُوله ولسائر المؤمنين المسْلِمِين» 
ذکر الله عر وجلء مع بيان آداب هذا الذكر. 

وجاء هذا التكليف بأسلوب الخطاب الإفراديٌ الموجه لكل فَرْدٍ ففَرْدٍ 
حت آخر الأفراد في كل العصور إلى أن تقوم السَّاعَةء ومعلوم أن ذكر الله 
من أجل أنواع عبادته . 


والغرض من هذا الأمر بالمواظّبّة على ذكر الله؛ أنْ يتخلّصٌ المؤمِتُونَ 
المسلمون.ء مِنَ الصَّفَة الذَّمِيمَةٍ التى قال الله فيها للناس فى أوائل سورة 
(الأعراف): ليلا ما تَدَكْرُونَ 4. 


إذ المواظبَةٌ على ذِكْرٍ الله تجِعَلٌ الذَاكِرِينَ يَتَذَّكَرُونَ مَا فَرَض الله 
عَلَيْهِمْ اا وما حَرّمَ عَلِيْهِم أن يَفْتَرفُوهء وهذا التذكر ب يجعلّهم أكثر 
الْترَاماً باتباع ما أَنْزِلَ إليهم من ربهم. 
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وقد سبّقَ لدى تَدَبْر الآيَةِ الثالثة من السُورَةٍء بَيَانُ وظيفَةٍ ذِكْرٍ الله 
وتَذَكْرِ آياه المنزّلآتِ إلى الناس ليَتَبعُوها بِإسْهَاب. 
فهاتان الآيتانِ موصولَتَان بموضوع السُورَةٍ ذي الخطوط الممئَّدّةِ من 
الآيتَيْن (۲) و(۳) من أوّائلها . 
سخ ص 2 4ع لال ب سوب ا ر 
e‏ #واذكر يلك فى تست رعا وخيقة ودون الجهرٍ من القول. . 9 4. 


ES 


- - 


أمر مِنْ أوَامِرِهِء أؤ هي من نواهيهء أؤ وَصِيّةٍ من وَضَايَاءٌء أو بيان مِنْ 
بيانَاتِه» أَوْ وَعْدٍ مِنْ مَواعِيدهِ وبُشْرَيّاتهء أؤ وَعِيدٍ من تَهْدِيداته وإنْذَّارَاتِهِ إلى 
غير ذلك من صوّر وانجالاات ذكر الله عر وجل الكثيرة الى يصعب 
استقصاؤها مما يتصل بكمالاته وقُدْسِيّاته. 


ِو 


إل عبارة: «وَأذكر رَبك في كفيك € تنضَمَنُ تَؤْجيهاً للذكر الإفرادي 
بصِيعَةِ الأمر» وأنْ يكونّ بَدْوْهُ صادراً مِنْ عُمْتي الفس» إِذْ يكونُ ذكْراً للب 
جل جلالهُ في داخل النّفْسء ولا يَكُونُ ذكراً في النّفْس إلا إِذا كان الْوَضْعُ 
الدَاخْلِيُ في الإنسان ذا حمر مع الله عر وجلّء في واجد أو أكثر مما 
يُذكر الله به» ولو في آية من آياته الكونية بشَرْط مُلاحظة كؤنها ايه مِنْ 
ياته» ولَوْ في حالة الاسْتِمْتاع ببَعْضٍ نِعَمِهِ على عباده» بِشَرْطٍ مُلاَحَطَةٍ آئها 


۹ اس 


نذا 


نِعْمَهُ من نِعَمِهِ. 


يبدأ هذا الذكْرُ الحقيقئ بشَّعْل التّصَوّر الحاضر اسْتِدْعاءَ من الذَاكِرّة: 
وتكرير ذلك فيه حيّى يَكُونَ لَهُ أَثَرْ فى مراكز العاطِفَةٍ والْوجُدَانَء ومواطن 
الْخَوْفٍ والطّمّع» والحدَّرٍ والرّجاء» والمَّلّق والْحُسُوع والطمأنية . 

ويَقِلُ هذا الأثر يِن حواشي الف فلخلا حى يَصِلَ إلى القَلْب» 


ەر 
2 


ثم مَعَ تكرير هذا الحضّور الدَاجِلِيَ واغْتيادهِ يَتَعْلْعَلُ إلى عُمْقٍ الْمُوَاد 
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وعِنْدَئذٍ يتمكنُ من ذَاتِيّاتِ الإِنَْانِ كُلّهء ويكونٌ مُوَجّهاً لأنواع سُنُوكهء ما 
کان منْهُ دَاجْلِيًا نَْسِياء وَمَا كان مِنْهُ خارجيّاً مَرْئيّاء وبهِ يكون الْحَوْفُ 
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من الله» والخشية منه› ثم الطمانيئتة لجلالٍ سلطانه» وبه يَكون الحبّء 
وعبدق: لوعي ول جا والدعاف” والغوية والأنابة. والعراقنة لدا 
يكون الإخلاض لله فى ال وا تعن الذياة: وال ا ا 
الفانية. وبهِ يكون اسْتِدعَاءٌ تَصَوْراتٍِ الجنّةِ وما فيها من نَعِيم» وتَّصَوّْراتِ 
النار وما فيها من عذاب أليم» وتَصَوْرَاتِ الحشر ومَؤْقِف الحساب بين يدي 

هذا هو الذَّكْرُ الحقيقئ الأسْمى. 

© ...رمَا وَحِيمَةٌ وذ الْجَمْرٍ من الْترل. . . 9©) 4 : 

فى هذه العبارَةٍ بيان آداب ذكْر الله الثلاثة: 

الأدب الأول : دل عليه قول الله تعالى: ر کن ¢ أي : من ادب 
دكن الله المد مق ق النفين :إلى نطق اللسان» أن بكرن محرا 
بالتضرّع لله . 

ETT e ا‎ 

التضرع: هو التذلل والخضوعء مأخوذ مِنْ خضوع ولد البهيمَة 
لِيمْئَصٌ حَلِيتَ أمّه مِنْ ضَرْعِهاء وهو نَذْيُّها. 

الأدبُ الثاني: دل عليه قول الله تعالى: لوَحْيمَةٌ »: أي: ومِنْ أدب 
وکر ناه الا جن ی ی ر الليان» أن كوف ما 
بِالْحَؤف من عذاب الله وعقابه وَنِقُمَته. 

الخيفة: كالخوف» مصدر «خاف». يقال لغة: «خافٌ يَحَافٌ حَوفاً 


وم مخافة وخيفة). 


0 و 2 5 2 0 ۴ ا 
والخوف يكونٌ من توقع حُلولٍ مَكرُووٍء أو فَوْتِ محبُوب أو مَرْعُوب فيه. 


سورة الأعراف/9" نزول 


يقال خات تن كذ رخاف عل هذا 

الأب الثالث: دَلَّ عليه قول الله تعالى: #ودُونَ الْجَمَْرِ من اقول *. 

الجهر بالقول: هو رفع الصّوْتٍ بالكلام حتى يَسْمعّه الآخرُون 
الحاضرون من حول رافع الصوت سماعاً جلا وافريحا: 

يقال لخة: جَهَرَ الوَجُلُ بكلامه أو دعائه أو صوته أو قراءته «يَجَهَرُ 
جَهْراَء وجهارا» أي: رفع بذلك صوته» فهو اجهير». 

ويقال: أَجْهَرَ بكلامِهِ فَهُو «مُجهر؛ ويُعَذّى من غير حرف فيقال: أجهَر 
الوَجُلُ كلامّه. 

فمن آداب ذكر اللَّهِ بِاللّسَانَ أن يكون دون الْجَهْرء ويَدْخْلٌ فيما دون 
الجهر الهمْسُء والذَّكْرُ الخفي مع تحريك اللسان به. 

وفائدة الذّكر اللسانى أَنْ يكون مُسَاعداً لمراكز الذكر في النّمْسء حى 
تغل ذه المراكل بالذكر الق الطلوب مضا لتخريك الان 
بالأقوال+ ذات: المعانى المتضلة بتتاصز ذكر الله التفسيت: الت سبق ببياتها. 

وكلّما كان الذَّكْرُ اللُسانيُ أَكْثَرَ بُعْداً عن الجهر بِالْقَوْلِ كان أكثر 
مُساعدةٌ على اشتغال النفس والقلب من أعْمَاقِهما بالذكر الحقيقيّ لله عر 
وجلء فعِبَارَةُ: #ودون الْجَهْرِ مِنَّ اَلْقَوَلٍ © تُحَدَدُ السَّقْفَ الأعلئ لأدّب الذكر 
اللْسَانِنَ المساعِدٍ للذكر النْفْسٌِ والقلبى» وهي في الوقتٍ نَفْسِه نوجه للعناية 
بالأخَذٍ بالأحمّتِ فالأخَمّتِ من الذَكْرٍ اللسانيّ والنَّعَوْدِ عليه» حتّى يَصِلَ إلى 
اتن الذكن الف الى بحل داجل من الشسن: 

« لد وَالْآَصَالِ »: هذه العبارة تُحَدَّدُ وقْتَيْن مُهِميْن مُمَضَلَيْن 
لِذِكْر الدَبٌ الذي سبَّقّ بيانّهء وبيانُ آدابه» هُمَا وقْتٌ «الْعُدرًا ووفت 
«الآصَالِ» أي: بِحُلَ عُدْوَةٍ وبِكُلَ أصِيلٍ من كل يَوْم من أيّام الأرض» مُذَه 
عاة لاان الك البكافت: ۰ 
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الدرس الثانى عشر : الآيات من )٠١5-١949(‏ 


الْعُدُوُ: جَمْعٌ مرد «الحدوت وهي ما بَيْنَ صَلاةٍ العَدَاة (وهي صلاة 
الفجر) وطلُوع الشمس» وتُجْمَعْ الْعُدْوَهُ أيضاً على «الْعَدَوَاتِ» و«الْعُدَا . 

الآصَال: جَمْعٌ مُفْرَدْهُ «الأصيل» وهو الوقْتُ من جين تصق الي 

وهذان الوقتان كان الأنبياء عليهم السَّلام يحرصٌونَ على ذكر الله 
فيهماء ويتأسّئ الصالحُون من المؤمنين بهم فيَذْكُرُون ربّهُمْ فيهما. 

َمَنْ كانَ حريصاً على أَنْ يَدْخُلَ في مَوَاكب الأنبياء والصّالحينء فَعَلَيِ 
أن يُواظب على ذِكْرٍ رَه دواماء بِالْعُدرٌ والآضَالٍِء مع الالتزام بآدابه. 

طاولا تكن ين لفل 4: بَعْدَ الأمر بالذّكْرٍ نَهَى الله عر وجل عن 
الغفلة التي يَقْتَرِنُ بها عَدَمُ الذكرء فَجَمَعَ الله عر وجلّ في هذه الآيّةِ بين 
الأمْرٍ بالدّكر والئَهُي عَن الغفلة المضادّةٍ للذكر. 

فإذا لأحظنا أن الأمْرَ بالشَّيْءِ يتضَمَنُ الي عن ضِدَّهء وأنْ النّهْي عن 
السَّيء يتضمَنُ أمراً بِضِدهء تَحَصَّلَ لَدَينا في هذا النّصّ توجيه لذِكر الله 
انالبي قاف أرق 1 


at ے2‎ 


5 وي ےو . 5 ی صا 0 E‏ 

وقد يُمَهُمْ مِنْ عبارة: ولا تكن من اللي 4 النَّهْيَ عن العْمَلة عن 
ذِكْرٍ اللهء في كلّ الأوقاتِ التي تَسَْدْعي المناسَبَةُ فيها ذِكْرهء لفل شيءء أو 
١ 01 5 7 -‏ 0 ا 5 ع 1 0 
رك شيْءء أو التأمل والتفکر في شَيْءِ من حلت الله. أو شيء مِنْ تَصَارِيفه 
فی کونه» لرَبط ذلك ببعض صفاته» وعظيم حكمته» وجليل إِنْعَامِهِ على 
عباده » وكمال عَذْلْهِ وفضله. 

قول الله تعالى: 

© ل اين عند یلت لا سکرو عن ديو يخوم ولم مَنَجُذُوت 9 ((0) 4 : 


ختم الله عر وجل الدَّرْسٌ الأخير من السُورَةٍ بِهَذِهِ الآيّة» التي أبان 
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فيها ما عليه الملائكة الّذِينَ هُمْ عِنْدِهُ وفي مُقَدّمَتِهِمُ الملا الأعلى كجبريل 

وإِسْرافيل وميكائيل . 

ِالْمَلايكة في لبهم بالطاعة ور اتا 507 الذي هو 
: من ذکر اللهء وبالسَجودٍ الذي هُوَ غَايَةٌ الخضوع المادْيّ لله جل جَلالَهُ 

والّذي هو تَعْبِيرٌ جَسَدِيٌ عن غايةٍ الْخْضْوع التَفيِيَ والقَلبِيّ له» حينما يكون 

سجوداً حقيقيًا كاملا . | 

ل لري عند ريلك »: هم الملائكَةٌ المقَرْبُونَء وأْكْتَرْهُمْ قُزباً الملا 
الأعلى» أصحابُ الوظائف الجليلة فى الكؤن. 

3 يستَكِرونَ عن عِبادنى #: أي لا نوجد واعذ شه يستكي عن 
عبادّة رَبّهء بالطاعَة التَّامَّةِ لأوامره ونواهيه. إِذْ من ا أَنْهُمْ لا 
يَعْصْونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ولون دواماً في 0 شيءِ لرن ا امرش الله 
رهم بفغلهء بالتقائبّة التامة» وبمقتضی تكوينهم الذي فطرهُمْ الله عليه» مع 
غاية الخضّوع وغايّة الل له. 

فالطاعَةٌ رَأَسُ العبادات» ولهم عباداتٌ أَخْرَى يُؤَدُونهاء ومِنْ أَجَلَها 
التسبيح والسجود. 

وسح وت ¢ : أي : ويُرَدْدُونَ عبارات التَّسْبيح واا مثل: 
«سُبْحَانَ الله - سبو قُدُوس» مع المواظبة على هذا التسبيح › ومعنى التسبيح 
تئْزيه الله عمًا لا يَلِيقُ بجلاله. 

وم يجو 1 أي وخر عكر ا فآناء أو يواصِلُوئَهُ زمَناً 


روى ابن مَردویه عن اسن أنْ النبيّ َو قال : 
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«أطْتٍ السَمَاء ويحق لَهَا أَنْ تيطء والَّذِي نَفْسٌ مُحَمّدٍ بِيَّدِوء ما فيها 
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مَوْضِعٌ شِبْر إلا وَفِيهِ جَبْهَةٌ مَلَكِ سَاجِدٍ يُسَبِحٌ الله بِحَمْيوه"". 


نظرة عامّةة حول هذا الدرس الأخير: 

بعد التّدَبْر التحليليٌ التفصيليٌ لهذا الدّرْس الأخير من دُروس سورة 
(الأعراف) تين أنه اشْتَمَلَ على وضَايا تزبويّة للوسُول محمد وله تُسَدْدُهُ في 
طريق دعويِهِ إلى سبيل ربه. 

وهذه الوصّايا مُوجهَةَ أيضاً لكل داع إلى سبيل ربّه من أمّتِهه ولكل 
حامل رسالة النُضْح والإزشادء والأمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ والئّهي عن المنكر. 

وبَعْدَ التأمّلٍ والتَفَكَرٍ في عناصر هذا الدُْس» وفي مُوضوع السُورَة 
المنطلق من الآيتَيْن الأولى والثانية من صَدْرهاء طَهَرَ لي ارتباط هذا الدّرْس 
e E AEE‏ لقعب دان الل 
دُونَ شعور بأيّ حَرَّجٍ ممًا يثيرُهُ الكفَّرّة المشركُونَ حول ما جاء فيه» أو 
حَوْلَ طَرِيقةٍ تنزيلهِ مُتَجمَا وما يتطلَْبُهُ هذا التبليغ من صَبْرِ وعَفُوِ عن 
المسيئينَ من خُصُوم الرْسَالَةِ وانَحَاذٍ لوسائلَ ذاتٍ تأثير أَنْفَعَ وَأَجْدَى 
لاسْتِمالَةٍ الناس واستعطافهم إلى دين الله. 

وهذا العنصر من عناصر موضوع السورة قد جاء في الآية (۲) وهي 
قول الله عز وجل خطابا لرسوله: 

کنب أل لك قلا یکن فى صنرة كيج يه اذد بده وَوَكرك 

وتفْرّعَ من هذا العُئصر الخط الأعظَّمْ الذي سارت عليه معظم آيات 
السورَةء وهو خَطّ: 


)1( عن صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم )٠١٠(‏ ومعنى أَطتُ» صَوّتت» يقال لغة: 
«أطْء يَتِطّء أطيطاً» أي: صَوْتٌ. 


ملاحق لتدبّر سورة الأعراف سورة الأعراف/9" نزول 


2 ر 0 2 عر م وه لغ مر ع سرس 
اموا ا ار یکم ين ریک ولا موا ين دُونیہ اوا یاک ا َدكُرُوَ 409 . 
وجاء في السُورَةٍ استعراض التاريخ الْبَسَّريء تجاه مطلوب الله من 
الناس باتباع ما أنزل إليهم من ربهم. 
وبهذا ثم تَدَبْر سُورة (الأغرّافٍ) على مقدار المنحة الرَّبانية والحمد لله 
على فتحه وتوفيقه وعَظِيم ميه . 
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ملاحق لتدبّر سورة الأعراف 
الملحق الأول: مستّحْرّجات بلاغية من سورة الأعراف. 
الملحق الثاني : السؤال في محكمة العدل الربانيّة يوم الدين. 


الملحق الرابع : حول انّخاذ الدّين لهواً ولعبا وهرُواً والاغترار بالحياة 
الذثا: 


اللخ الخامسن ي درا تكاملية لاص ان لوط وقومه فن 
القرآن المجيد. 


الملحق السادس: دراسة تكامليّة للنصوص بشأن شعيب وقومه في 
القرآن المجيد. 


الملحق السابع: حول ما جاء في القرآن بشأن سنن الله في الأمم 
حتّى استِحْمَاقِها الإهلاك الشامل. 

الملحق الثامن: حول رغبة الكافر في أن يُسْمَحَ لَه باستئناف رخلة 
الابتلاء منذ لحظة موته وحتى خلوده في جهنم . 
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)۷( 
الملحق الأول 
مستخرجات بلاغيّة من سورة الأعراف 
تشتمل سورة (الأعراف) على صُوَّرِ وأمثلة بلاغية كثيرة» وفي هذا 
الملحق مستخرجات بلاغيّة منهاء غيرٌ مستوفية لكل ما في السورة من 
بلاغيّات» إلا أنْها تُسَاعدُ المتدبّر على استخراج صُوَرٍ وأمئلةٍ أخرَئ» لم 
ير التنبية عليها في هذا الملحق. 


أولا: 


إسناد الفعل إلى غير ما هو له لداع بلاغيء وممًا جاء منه في السورة 


في عبارة: #ثلا یک في صدرك حرج يه ) توجية النَّهْي للحَرّجء 
وهو ضيق الصَّذْرِء لا للوٌسُول إلا إِذْ لم يقل الله له: لآ تكن حرج 
الصدر. 

٠.‏ 5 < 1 00 و : ور 15 َو 
بل وجه النَهْي للحرج . 

وجاء فيها لمت النظر إلى الأثر وهو الحرجء لا لمسبّبّاته» مع أن 
المقصود مسَئيّاته» فالحرج تر دق من تضوو الرسولٍ أن مسؤوليّته 
تحويلٌ التاس من الكفر إلى الإيمانء وهذا أمْرٌ غَيْدْ مطلوب منه صلوات الله 
وسلامائه عليه إِذْ تقْتّصر مسؤوليته على التبليغ . 


ويحدّثٌ أيضاً من كراهيته اعتراض أئمة الكفر على تنزيل .القرآن 
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منجماًء لا جُمْلةَ واحدة» والداعي إلى الله ينبغي له أن لا يَهْتَم لاعتراضات 
الكافرين على اختياراتِ رَبّ العالّمين الحكيمة. 
انا 

الإيجاز بالحذف» ومن أمثلة هذا الإيجاز فى السورة ما يلى: 

تیو ا رل لنم ين ی ولا موا من ڈنیہ لاء یاک ا دكروةَ 4)6 . 

فى هذه الآية حَذْفٌ من أوائلها دل عليه ما فى أواخرهاء وحَذْفٌ من 
أواخرها دل عليه ما فى أوائلهاء وهذا ما يُطْلقُ عليه عند البلاغيين 
«الاحتباك)» . 

وأصل العبارة: اجعلوا ربكم وليّا لكم» فاتبعُوا ما أنزل إليكم منه 
ولا تتخڈوا من دونه أولياءً تَتَبِعْونَ ما يأمُرونَكُمْ به وما ينْهوْنَكُمْ عنه . 

الاحتباك: هو الحذف من الأوائل لدلالة الأواخرء مع الحذف من 
الأواخر لدلالّة الأوائل . 

)۲( قول الله عر وجل : 

...ل 1 عب تيب @4. 

فى هذه العبارة اكتفاءٌ بذكر العلّة عمًا تقتضيه هذه العلّة. 

أصل العبارة: ولا تَعْتَدوا لأنّ الله لا يحب المعتدين. 

فذكر العلة أَعْنَى عن ذكر النهى عن الاعتداءء وهو ممَّدّرٌ ذَهُناً» وقد 
حُذِف إيجازاًء ويَسْهُل على المتدبّر أن يُذركه. 

۳( قول الله عر وجل : 

ور ا فى الْأريْضٍ بعد إِضكسِها . . . © > . 
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في هذه العبارة الاكتفاء بالنهي عن الشيء عن الأمْر بضده. 

فالنّهَيُ عن الإفساد في الأرض بِعْدَ إصلاحها يذل بمفهومه من وراء 
مئطوقٍ اللّفظء على الأمر بإضلاح الأرض بكلّ عمل يؤدّي إلى إقامة 
مَنْشَْآتِ ماذيّة ومعنويةء ذواتٍ وظائف إصلاحيّة نافعة للعبادء في أمور 
دنياهم وأمُور آجْرّتهم . 

فأغْتَى النهي عن الإفساد في الأرض عن الأمر بإصلاحها. 

(4) قول الله عز وجل : 

والب الطب رج انم بان ریو وى حَبْتَ لا خي إلا تكدا . . . 2 > . 

في هذه العبارة «الاختباك» وهو الحذفٌ من الأوائل لدلالة الأواجر مع 
الحذف من الأواخر لدلالة الأوائل . 

أصل العبارة: «واللد الطَيّبُ يحرج بام * هَيّناً سَهْلاً جَيّدَ الْعَطاء 
بإِدْنٍ رنه وا البَلد الذي خت لا يح € لباه ر کا را 
شجيحاً قليل العطاء والنفع. 

(5) قول الله عر وجل حِكايَّةٌ لمقالة نوح لقومه: 

ار نر آن جگ وکر من یک عل َي يك . . . 62 4؟ 

في هذه العبارة حذفان: 

الحذف الأول: دل عليه وجود حرف العطف» دون وجود معطوفٍ 
عليه في اللفظء والتقدير: 

أكرِهْئُم ترك ما أَنْنُمْ عليه من شرك وفسْتٍ واتْباعَ ما جئتكم به من حقٌّ 
وخيرء وعَجِيْنم أن جاءكم ذكْرٌ مِنْ رَبَكمْ. 

الحذف الثاني : دل على الاقتضاء الفكريء في عبارة: #ذكرٌ من 
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OES‏ ارو اراسي ذكرٌ من ربكم مرل على رجُل منكم. 

«... نوها اليل رليات . . . @4. 

فى هذه الا حذف دل على المحذوف فيها التقابل والتناظرء 
والتقدير: فأوفُوا الكيلَ والمكيّالٌ والْوَرْنَ والميزان. 

ويدخل هذا فيما يسَمّى عند البلاغيين «الاحتباك» وقد سبق آنفاً بيانه . 

(۷) قول الله عر وجل: 

قاين اَهَل القرت أن يام بأشنا بيا وَهُمْ ناير 469 . 

ذل غلك اجرف فق .هذه :الآ الف اا ا ينيد فده 

َلَدَئ أهل الْقُرى الكافرين علْمٌ بان الله عر وجل لنْ يُْزِل بِهِمْ عذابَه 
على ما يكُسِبُون من آثام» فأمِئُوا واطمأنُوا ولم يَخَافُوا أن يأتيهم باس رَبَهم 
في الليل وهم نائمون. 

(۸) قول الله عر وجل : 

وجا الہ وعروت فالا إِتَ لَنَا لکا إن ڪت عن العبين 09 
َآلَ نعم ولک لين الْمَيِيَ 9 4. 

في هذا النض حذف مطويٌ بين المثاني يستخرجُة المتدبّر بالتأمل» 
والتقدير: 


وج ابره زعوت رت ¢ فعرّض عليهم المهمة القن حَشَّرَّهُمْ من 
أجلهاء > وهي إجراء مباراة بينهم وبين ساجر كبير من بني إشرائيل انهه 
موسى ومعه أخوهُ هارون (هكدًا أَوْمَمَهُم) فقبلُوا أن ذخا هذه المباراة» 
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على شَرْطٍ أن يَجْعَلَ لهم فرعون أجراً كبيراً إِنْ كانوا هم الغالبين #دَالُوَا ك 
نَا َا 4 إلى آخر النص. 


(4) قول الله عر وجل حكاية لما جرى بين السحرة وموسى 
عليه السلام عند المباراة: 


لقالا یموس إا أن َل ورتا أن كر حن الْمُلْقِينَ 409 . 

في هذا النصّ حذف يكشفه التدبّر» والتقدير: 

إا أنْ تُلْقِيَ أولأً وإمًا أَنْ نكونَ نَحْنٌ الملقين أوَلاً. 

)١(‏ قول الله عر وجل حكاية لذعَاءِ مُوسَى رَبّه: 

لكب لتا فى هده اليا حصكة وني الْآخِرَة إن هد إليِكَ . . . © 4. 


أي: وفى الآجِرَّة حَسَّنَةَ أو حَسّئاتء وهذا من المحاذيف الواضحة 


: قول الله عر وجل‎ )١١( 

يتو عن اكام أن مستا ف نما لما عند مَق. . . 4©9. 

أي: ٳِٽما عِلْمُ وفتٍ يام السَاعَة عنْدَ رَبِي . 

وظاهرٌ أنْ من السّهل اكتشاف المحذوف هُنَاء فهو مما يقتضيه الَّص 
لاستكمال دلالته. 

95 3 # 

ثالثاً: المجاز المرسل؛ ومن أمثلته الواردة في السورة ما يلي: 

)١(‏ قول الله عر وجل: 

يكم ين ریم أفلكتهًا ماعا اشا یا أ هم ككيؤت 4©9. 


ع 
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© جاء فى هذه العبارة إطلاق لفظ القرية» والمرادٌ أهلهاء وهو من 
إطلاق المحلّ وإرادة الحال فيهء وهذا من المجاز المرسل ذي الأمثلة 
الكثيرة . 

© وجاء فيها التعبير ب #أَمَلَكَهَا * والمرادٌ أرادنا إمُلاكها فَقَدَرْناهُ 
وقضيناه» وهو من إطلاق المسبّب وإرادة السّبَبْء والغرض الإشعار بأن ما 
قضاه الله وقدرة نَافِلٌ حتماً فهو بحكم الأمر الذي تم تنجيزه فعلا . 

والداعي البلاغي الإيجاز وإمتاع الأذهان بالاستنباط . 


(۲) قول الله عر وجل : 


ہیی 06م 1 بی التبطن کا تج ایم به الجلد. . 62 4. 


< رص l4‏ کر 2ے 0 

في عبارة کا أخرج أَبوَيِكم من لْجَنَّةٍ ) مجاز مُرْسلء وهو من 
إطلاقٍ المسبّب» وهو الإخراج من الجنّة وإِرَادَةٍ السّبب» وهو ما كان يتخذه 
الشيطان من وسائل إغوائية لفتنتهماء واستجابتهما له. 

أي : لا يفتكم الشيطان كما قْتَنَ أبويكم إِذِ اسْتَجابا له فتسَبّبَ في 

(۳) قول الله عر وجل : 

ورا رتا لا ڪريم ين عه ون رَد ڪه لسن 49 . 

جاء في هذه الآية نَفْىُ وجُودٍ العهد لدى أكثر أهل القرى الْذين 
تحدّث عنهم النض» والمرادُ في الْوَفَاء به. 

وهذا من نفي السّبب وإرادة نمي المسَبّب» فهو من قبيل المجاز 
المرسل, 


والغرض الفكريّ الدّلالة على أن من لا وفاءَ له فلا عَهْدَ له. 
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(5) قول الله عر وجل: 

المرادٌ بِالتَذَّكُر في عبارة: هلْمَلَهُمْ يڪو 4 لازِمُهُ الفكريّء وهو 
الاستجابة لمضمون ما تذكُرُوهء والْعَملُ بمقتَضَاهُ من إيمان وطاعة لله 
ولرسوله . 

وهذا مجاز مرسّل من إطلاق الملزوم وإرادة لازمهء أوْ من إطلاق 
السب وإرادة المسبب» لأن التذكر .من البواعت الى تستجت المتذكر على 
العمل بالمطالب» التي دلّت عليها المذكوراتٌ المخضَّرَاتٌُ في سَاحةٍ التذكر. 

(5) قول الله تعالى خطابا لبني إسرائيل: 

وڏ يڪم ين ال فرڪوت بسُومرتُ سو الْعَدَابٍِ ميلو اماک 

أي وَيَسْتيقون مواليدكم من البدات اللواتي ,سيكو مهن ناء 

ففي إطلاق كلمة «نساء» على المواليد من البنات مجاز من قبيل 
المجاز المرسلء وهو من إطلاق اللفظ على الشيء باعتبار ما سيؤول إليهء 
مثل: كل من عا ان )€ أي: سيؤول أُمْرْهُ إلى الفناء . 

والغرض فنيّة الابتعاد عن الأسلوب المباشر في البيان. 

(5) قول الله عر وجل: 

لوَسْئَلْهُمْ ڪَنِ الْمَرْسَِةَ الى ڪاٽ حَاضْرَة لحر إِذْ يدوت في 
َلسَّبْتٍِ . . . 9© 4 . 

في هذا النصّ أطلق لفظ القرية وأرِيدَ أَمْلّهاء وهو من نوع المجاز 
ا ا سوا قار عدن 
المضاف وإقامة المضاف إليه محله. والغرض الإيجاز. 

¥ د ف 
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رَابعاً : 

الاستعارة» ومن أمثلتها الواردة فی السورة ما يلق : 

)١(‏ قول الله عر وجل بشأن وسائل إبليس لإغواء آدم وزوجه: 

َدَلَهُمَا يمور كلما اتا ألتّجَرَة بدت لما سوا . . . ©©4€. 

فى عبارة ملسا بور € استعارة فِغل التَّذْلِية للدلالة على أساليب 
الاستنزال إلى ارتكاب كُبْرَيَات المعاصي والآثام. 

فتذلية الدّلو فى البئر تكونٌ شيئاً فشيئاً» ولا تكون قَذْفاً بمرّة واحدة» 
وكذلك الاستدراج والاستنزال إلى ارتكاب المعاصي والآثام. 

وفي استعارة التدلية لهذا المعنى إبداعٌ بالغ الغاية» لِمَا فيه من 
المطابقة الى هى فى غاية. الإيجازء بين اللّفظ المستَعار وبين الفكرة المرادة 
ذات المرامى والأبعاد الواسعة. 

إن تشبيه عمليّة الإغواءء ذات الخطوات المتتابعات فى الانحدار 
بالتدلية في بئرء أو في مَهْواةء من أبْدع التّشبيهات وأبْرَعِها وأدقهاء وأكثرها 
إمتاعاً للأذهان الذَوَاقة للجمال الأدب. ٠‏ 

(۲) قول الله عر وجل: 

2-7 دعر ر ب کک 

«.. .وَلَاسٌ لقوق كرك حير . . . © 4 . 

فى هذه العبارة استعارة لفظ «لِبّاس» مضافاً إلى التقوى للدّلالة على 
العمل الدّينيّ الذي يُرْضِي اللَّهَ عرّ وجل» فيّقِي من عقابه على المعاصي 
والمخالفات» تَشْبِيهاً له بالذرع > أو باللباس المادّيٌّ الذي يقي الحِسْمَ من 
عوارض الحرٌ والبزدء بجامع الوقاية من الضرٌ في كل منهما. 

وذكر التقوئ في العبارة من قبيل التجريد في الاستعارة» لأنها من 
خصائص المشبه . 
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لوَأمَطرَنًا مھم مرا تانظز یت کت عة النجريت 429 . 

جاء في هذه الآية استعارة الفِعْل في أنطرنه والاسم «مَطراً» للدّلالة 
على إنزال حجارة من السّماء عليهمء إنزالا يُشْبهُ إنزال المطر من السماءء 
وَوَجَهُ الشَّبّهِ أن الحجارَةٌ مثل حبَّاتٍ المطر الكبرىء وأنّ التُرُولَ متواتر متتابع 
كمَاءِ المطرء وعامٌ شامل لكل أرض قوم لوط لكنٌ هُذَا المطّرّ قَدْ كَانَ 

لوو أن آهل الشركة َامَنُوا وَأتَقَوَأْ لفتحا لهم مركت ين اسما 
َالْرضٍ . . . © 4 . 

في عبارة: لفتحا عيرم برت ين السَمَكِ والْأرضٍ» اسْتِعَارَةٌء وإيجاز 
بالحذف. 

فالاستعارة قائمة على تشبيه عطاء الله الكثير لعباده. بفتح أبواب 
الشذوة» ال اتعدفى :متها الاه ب ارة وة . 

وحُذِف من اللفظ كلمة «أبواب». 

والتقدير: لفتحنا عليهم أَبْوابَ بركاتٍ كثيراتٍ من السّماء والأرض 


(5) قول الله عر وجل حكاية لدعاء سحَرّة فرعون» بعد إيمانهم 
ووعيدٍ فِرْعَوْنَ لهم بتقطيع أيديهم وأزجلهم من جلاف وتَصليبهم في 
جذوع النخل : 

وریا فرع علا صَبرًا ووا مُسَلِيَِ © 4 . 

في عبارة: # ريا فرع علا ع صا € استعار ITE‏ قائمة على تشبيه 
الصَبْرٍ بمادّةٍ توضَمٌ في إنَاء. وتشبيه إمْدَاد النّمْس بالصَّبْر بإفْرَاغ ما في الإناء 
من صَبْرِ عليها. 
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ومغلوم أن الإفراغ من لوازم ما يُوضَعٌّ في الأواني. 
والغرض الذَّلالَةُ على أن يُمِدّهم الله بِصَبْر كثير يُشبه إفراغ جميع ما 
فى الإناء دفعة واحدة. 
ر 5 وک 
يدل التنكير في صَبرا 4 على التكثير. 
رہ رص ر ور ھر ر کے رء عور خا OS‏ 
ولا سكت عن مُوس ألْمَصَّبُ َد الألوخ. . . © 4. 
فى هذه العبارة استعارةٌ بديعة قائمة على تشبيه حركة الغضب فى 
ومن آثار هذه المطالب الخضبيّة توجيه التلويم والتشريب وعبارات 
وتشبيه هدوء الثورة الغضبيّة فى النفس بالسشكوت عن المطالب» ولو 
مؤقتا. 
فكان هذوء الغضب بمثابة سكو وهذه من الاستعارات البديعة التى 
ضور فا الدرعات الف الذاحاكة اة تدرك بال الظاهي 
اتل عه با آل ماتيتة نينا تسكع متها اة ألشَبِطنُ كَكَانَ 
بن أتايت @4. 
اسْتُعِير في هذا النصّ فعل «الْسَلَحَ) للدّلالة على معتى التّخْلَي عن 
الإيمانء أو الْعَمَل بآيات الله المتزّلآتٍِ. 
وهذه الاستعارة قائمة على تشبيه الذين أوتوا آیات الله » فَآمَمُواء 
واختَمَوًا بالعمل بهاء حى صارت مثْلَ جُلُودِهم المحيطة بأجسادهم» ثم لما 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


طال عليهم الْعَهْدُ تخَلُوا عَنْهاء فكان حالَّهُمْ مغل حال المنْسَلِخ من جلْدٍ 
الذي يتعَرّض جَسَدَهُ للفساد فالهلاك. 

وهؤلاء المتخْلُونٌ عن آيات الله أَنْبَعَهُم الشيطان» فكانوا باستجابتهم 
لوساوس الشيطان وتَسُويلاته من الغاوين. 

هذه الاستعارة من أبدّع الاستعارات» وأكْتّرها دِقّةَ ومُطَابقَةَ للواقع بكلّ 
عناصرها بين المشبّهِ والمشبّه به. 

(۸) قول الله عر وجل خطاباً لرسوله: 

موتك عن لاع أن موسلها. . .© 4. 

في عبارة: [أَيَانَ مُرْسَاهَا] اسْتِعارةٌ قائمةٌ على تبيه الحياة الدّنيا 
بالسفينة» وتشبيه الرْمَن باحر وتَشْبيه الْتِهَاءِ نظام هذه الحياة الدنيا وأحداثها 
بالرْسوٌ في مرقأ هذا اا الزْمَنِيّ . 

والغرض من هذه الاستعارة» الدلالة على أن هذا النظام الكونيّ 
بتراتيبه وتَصَارِيفه المتتابعة لحظة فلحظةء وتغيّراته» يُشْبه سفينة جاريةً فى 
الكو لها في كلّ لحظة موق وحركّةٌ جَدِيدَانٍ دواماً» وأنّ هذا التجدٌد لا 
ينهي إلا إذا قات السَاعَةُ والتَهَّى بقيامها كُلُ هذا النظام» كمًا رف 
السَِيئَُ في الميناء» وثُلْقِي مرَاسيّهاء وتيت وَتَسْتَقِرُ عِندَه. 


(9) قول الله عر وجل بشأن ٤‏ السَّاعَة : 


E 


O... 
في عبارة فلت € استعارةٌ قائمةٌ على تشبيه ما يتَعَذْرُ مَعْرفّه من‎ 
المعاني» بالشيء الثقيل الذي لا يُسْتَطاع رفْعُهُ من المكان الذي أَخْفِيَ فيه‎ 

رى ويُعْلَمَ. 


ووقتٌ قيام السّاعَة مذ أَحْمّاه الله عن كَل أهل السماوات والأرض» هو 


60 2 et 
...فلت في السموت لاض کک تات یک إلا بف‎ 


الملحق الأول مستخرجات بلاغية من السورة سورة الأعراف/9" نزول 


كشيء ثَقِيل في عالم الغيب» فلا يستطيعٌ خد غَيْرُ الله أن يُخْرِجَهُ من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة لِيَعْلْمَه. 

)9١(‏ قول الله عر وجل للرسُول ولكل داع إلى الله من أمَتّه: 

لذ الغثْر. . . © 4. 

اسْبُعِير فى هذه العبارة فعل: ظخُذِ» للدّلالة على مغْئئ فعل: «اغفٌ» 
للإشعار بان العفو شية ثمينْ يؤْحَدُ ويُعْتَكم ويُظْفَرُ به» وأنّهُ مَرْتَبَةٌ نفيسة 
يَْرِصٌ على الارتقاء إِلَيْها آهل البصيرة الإيمانية . 

وهذه الاستعارة قائمة على تَشْبِيه الْعَفُو الذي هو شيءٌ معنويٌ بشيء 

والغرض الإشعار بأخذ ثواب العفو عند الله فى العاجلَةٍ والآجلة» فهو 
بهذا مجارٌ مُرْسَلُ أيضاً من إطلاق السب وإرادة المسَبّب. 

F#‏ 6 كه 


م 


خامسا: 

تأكيد الخبر بالمؤكدات لوجود الداعى إليه من أحوال المخاطبين بهء 
أو المقصودين بالخطاب به. 

وفى سورة (الأعراف) أمثلة كثيرة منهء أذكر منها ما يلي: 

)١(‏ قول الله عر وجل: 

اتا كن دعو لز جم باش لہ أن لرا إا ككا يب 42 . 

عبارة: إا كُكَا ظَلِييَ 4 اشتملت على مؤكدَيْن: (إِنَّ - والجملة 
الاسمية» والغرض إعلان تأكيدهم اعترافهم بأنّهم كانوا ظالمين» لعل الله 


سورة الأعراف/9” نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


(۲) قول الله عر وجل بشأن إغواء إبليس لآدم وزوجه:. 

لاسما إن لکا لين التييرت (©4: 

أكد إبليس أنه ناصح لهما بأربعة مؤكدات: «القسم - إن - الجملة 
الاسميّة ‏ اللأم المزحلقة للخبر؛ ليستجيبا لتُضْحه الكاذب فيه» فيأكلا من 
الشجرة المحرمة. ش 

وقد مَكْنَكُمْ ني الأض. . . 42> . 

10 9 Ie elie 

جاء في هاتين العبارتين التأكيد ب «لَقَّذ» لأنْ الناس منْصّرفون عن 
ملاحظة نعم الله عليهم» ولحاجة الشّاكين في رُبِوبيّة الله إلى تأكيد ما يدل 

فسان الت ازس إِلتِهِمْ وكساك اسل 46 . 

في هذه الآية التأكيد بالقسم مرَتَيْنء فاللام في: طَلتَمَكنَ © وفي: 
لَك € واقعة في جواب قسم منويٌ» ويتصل بالقسم التوكيد بنون 
التوكيد الثقيلة . 

وجاء هذا التأكيد لأنّ حال المكذبين بيوم الدّين يقتّضيه. 

: قول الله عر وجل‎ )٥( 

ايبن دم لا يفتكم الشّبِطن. . . 9© 4. 

جاء في هذه العبارة التأكيد بئون التوكيد الثقيلة» لأنْ حال بني آدم 
أمام وسائل الشيطان الإغوائيّة تقتضيه. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة الأعراف/۳۹ نزول 


%0( قول الله عر وجل: 

«إذّ الت كُذَّبوا اوا واشتکا ع لا تح لم أرب اسا . . . 2 > . 

جاء فى هذه الآية التوكيد ب إن والجملة الاسمية» لأن مقتضى حال 

(۷) قول الله عز وجل : 

رعس چو وري 24 6 IS‏ 

وقد رسلا ّا إل قَرْمو . . . 69 » ونظائره. 

جاء التوكيد بعبارة لَقَدْ] اللأم واقعة في جواب قسم منويّ» و«قَذَ) 

والداعى إلى هذا التأكيد أن المقصودين الأولين بهذا البيّان هم 
المكذبون للرسول بء والمكدّبون بما جاء به عن ربّه. 

(۸) قول الله عرّ وجل حكاية لمقالة قوم نوح عليه السلام له: 

63 الملا ين ريو إنَا َك في صَكلٍ ثبو ©4. 
فأرادوا سَئْرَ مُعْتَقَدِهم فيه بتأكيد اذعاءِ أنه في ضَلالٍ مبين. 

وجاء توكيدهم لمقالتهم بالمؤكّداتٍ: إن - الجملة الاسمية - اللام 
المزحلقة للخبر - ومضون الرّؤية الجماعية». 

ونظيرها مقالة قوم هود له التي جاء بيانها في الآية (15). 

(9) قول الله عر وجل حكاية لمقالة لوط عليه السّلام لقومه: 

اتاو التحِمَةَ ما سَبَقكمْ چا ين مو ى اللي 3@). 

«من» في عبارة «من أَحَدِه حرف جر زيد داخلاً على الفاعل لتأكيد 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


ونظيره في عبارة: 4 4 من إلنو 0 داخلا على المبعدا في 


)١(‏ قول د دن قَوْلِ ملأ قوم شعيب له: 
جنك شيب وَالَذِنَ ءامئوأ معَكَ من يتآ أو نعود فى مِلَدِنا كَالَ 


کا كُرِينَ 46 


في عبارَتي: ليك > و لود € التأكيد بالقسم المنويّ الذي 
دلّت عليه اللآم كما قال الخليل» وبنون التوكيد الثقيلة الملازمة له. 


() قول الله عر وجل في حكاية قولٍ شعيب عليه السلام لقومه: 

وم يکن 5 ا أن مود فا إل لَآَ أن سس سه ّا . . . 9 > . 

في عبارة: وما يکن آنآ » تأكيدٌ للئفي بأبلّغ PRE‏ 
كن مَنِْىُ وَبَعْدَهُ لآم الْجَحُود. 

ونظيره ما جاء في قول الله عر وجل : 

وتا اوا ا ا دو عون ل < 9 . 

(16) قول الله عر وجل حكاية لقول قوم شعيب عليه السلام لمن 
آَم به . 

...کی انتم شب إن لا ليرد 47 . 

في هذه العبارة قسم منوي جاءت اللام في لبن * في جوابه. وجاء 
جواب الشرط مؤكداً ب (إِنَّ ‏ الجملة الاسميّة ‏ اللام المزحلقة ‏ إذاً أيضاً 
لأنها زائدة للتأكيد باعتبار أنَّ ما قَبْلّها مفتقرٌ لما بَعْدَها». 

(۳) قول الله عرّ وجل حكاية لمقالة ملا فرعون بشأن موسى 
عليه السلام : 


سورة الأعراف/7”9 نزول 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


ل الملا ين ور وَعَوَنَ إت هذا كير عل 49> . 
أكذوا مقالتهم عن موسى عليه السلام ب (إِنَّ - الجملة الاسمية - اللام 
المزحلقة للخبرا. 
)١5(‏ قول الله عر وجل خطاباً لرسُوله محمّد لا : 
كن اا الاش لی رسو أله كم جِِيكًا. . . © * . 
جاء في هذا التص التأكيد ب (إِنْ ح التجيلة: a‏ كله a‏ 
# نا فد 


سادساً : 

تنزيل القريب منزلة البعيد» باستخدام اسم الإشارة الموضوع للمشار 
إليه البعيده للدّلالة بعد مزلّتهِ ارتقاءَة فى جهّةٍ المنازل الرّفيعة» أو 
FF‏ 0 . 0 ت مو e‏ في 2 - 
هبوطاً في الدّركات المنحطات . 

وفي سورة (الأعراف) من هذا أمثلة كثيرة» أذكر منها ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل بشأن من ثقلت موازينهم يوم الدين: 

«.. .اكيت هم المئْيحن 2 >. 

فجاء في هذه العبارة استعمال اسم الإشارة «أولَئِكَ؛ الموضوع للمشار 
إليهم البعيدين» للدلالة على ارتفاع منزلتهم عند ربهم. 

(۲) قول الله عر وجل بشأن من خحمّت موازينهم يوم الدين: 

ومن حَنتْ مَزِيمُ اھک ارب حيرا نسم يما كنا ات يمون 469 . 

فجاء لفظ ويك € للذلالة على بُعْدٍ مَنْْلَهم هبوطاً في اتجاه الدَّرْكِ 

الأسفلء بحسب دَرَکة کل واحد منهم . 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


(۳) قول الله عر وجل: 
ر ع 014 e‏ 
#. . .وباس اللقوى ذلك حير 9 >. 
ولك اسم إشارة موضوخ ا الان إلبه البعيد وها اتتكماله هنا 
ر سم 1 موصوع امه ا 

للدلالة على ارتفاع منزلة لباس التقوى . 

)٤(‏ قول الله عر وجل بشأن أصحاب النار: 

لزت كََأ يننا َانتكيها عن ويک أَسْحَبُ ألثَارٍ هُمَّ ف 
رة @4. 

أي: اوليك البعداء عن رحَمَة الله الهابطون فى اتجاه الدرك الأسْمّل 
من النار. 

(5) قول الله عر وجل بشأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

«وليت ميا وکیا الصَبِحَتٍ لا کلف ئا إل مُسْعَهَآ وتک 
€« ر رط ء لس اس کک 
أب الجلد هم فېا يدون @({. 

أي: أولئك دوو المنازل الرفيعة جدًا بفضل رَبّهم عليهم.ء ودُوُو 
الدّرجات الرفيعات في جنات النعيم» بحسب مقادير إيمانهم» ومقادير 
أعمالهم الصالحة . 

(5) قول الله عر وجل بشأن أصحاب الجنة وهم في الجنة: 

وَنودا أن نکم تة انرما يما كر سل © 4 . 

جاءت الإشارة إلى الجنة في هذه العبارة باسم الإشارة الموضوع 
للمشار إليه البعيد [تِلَكُمُ] مع أَنْهِم يكونون فيها مُتَعَمِينَ» للدلالة على ارتفاع 
مَنْْلَّتها ارتفاعاً عظيماً . 

FF ¥‏ فد 


الملحق الأول مستخرجات بلاغتّة من السورة سورة الأعراف/9" نزول 


سابعاً : 

استقطاع الئْصّ من الحدَثِ الماضي أو المستقبل» وتقديمٌه كَأَنَّ 
الحدّتٌ يجري في وقت التكلم» أو حكاية ما سوف يحدث بصيغة الماضي 
كأنّه سَبَنَ حدوتُهُ للدلالة على تحقق حدوثه في المستقبل. 


وهذا الفنَ من أبدع أساليب الفنون البيانيّة» وهو من المبتكرات التي 
جاءت في القرآن» والتي علّمَا الله بها روائع من فنون البيان. 

وفي سورة (الأعراف) أُمْثلَةٌ كثيرة من هذا الاستقطاع : 

(۱) قول الله عر وجل اقتطاعاً مما جَرَْ من حَدَّثِ ماض ضمن ذكْرٍ 
قصة خلق دم : 

وام اکن أت رفک اله ككل ين حت نشا ولا ر هو الجر 
کر ي أشي 09> . 

(۲) ما جاء فى الآيتين (۳۸ ۔ ۳۹) اقتطاعاً مما سوف يجري من 


وا د 66). 

(۳) قول الله عر وجل ضِمْنَ ذكر أخدّاث لقاء موسى عليه السلام ربه 
عند جبل الطورء وفيه استقطاع بعض ما جرّئ فيما مضئ وتقديمه كأنه 
يجري في وقت التكلم : 1 

وكيا ل فى الألاح ين ڪل گنو توي وتنضيلا لكل توه 
هَحُذْهَا بِقوَّوَ وأمر هَوْمَكَ يأَحْدٌ ا ا وري دَارَ لْمَسِقِينَ 4)69 . 


سورة الأعراف/79 نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


فعبارة: #هَحْذْهَا َرَو 4 حنّى آخر الآية مستقْطَعَةٌ مِنَ الحدث 
الماضي . 


(5) قول الله عر وجل فى الحديث عَنْ بنى إسرائيل: 

ارتا ھم الت لر ڪا ين يکي ما دف وما 
A.‏ 2 0 ژر له SS‏ 
ظلمونا وللكن ڪاو ام يظيمت ©4 . 

عبارة: «كُلُوا ين طِيبَتِ ما رَدْقْتَحُ 4 مستقطعة من الحدث إبّان 
ځدوثه فى الماضی» وتقديمها كأنّ الحدث يجري عند التكلّم . 

(5) قول الله عر وجل بشأن ما سوف يَحَْدْتُ يوم الدّين بَعْدَ الحساب 
وفصل القضاء : 

وريا هَدَى وفريقًا حى عم السك . . . 69 4. 

أي: فريقاً حَكُمَ الله لَهُ بالهداية» وفريقاً حَكَمَ عَلَيْهِ بالصلالّة فحمًث 
عليه وثبتت. 

جاء هذا بأسلوب حكاية أمْر مضى وانقضىء للدلالة على أنه لا بد 

فنا 2ن فد 


- 


ثامنا : 

التضمين» وهو تضمين فِعْل أو ما في معناه معنى فعل آخر ونَعْدِيته 
مثل تَعْدِية الفِغل الذي ضمُنَ ت تُعْنِي العبارة عن عبارتين» والجملة 
عن جملتين. 

وفي سورة الأعراف أمثلة متعدّدة من هذا التضمين الذي هو من 
أساليب البلاغة القرآنية» إيثاراً للإيجاز والاقتصاد في العبارات. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة الأعراف/۳۹ نزول 


)١(‏ قول الله عر وجل في حكاية مُسَاءلَتِه لإبليس بعد أن امتنع من 
السجود 1 

تل ما متك آلا مَنَمْدَ إذ آمك . . . 09 4؟! 
«مَنَعَ معنى فعل «حَمّل» فَعْدّي تَعْدِيته» فَأَغْنَتِ الجمْلَةٌ عن جملتين» إيجازاً 
وإبداعاً . 


(۲) قول الله عر وجل في بيان وَسْوَّسَةٍ الشيطان» ينغي بها إغواء آدم 

: وزو جه‎ 
0 INE EE SA SE برض لما‎ 

فعل «وَسْوَسَ) فعْلٌ لازم» ضُمْنَ معنى فِعْلٍ «سَول» فَعْذيَ تَعْدِيته 
فأغنت العبارة المختصرة عن جُمْلتَين. 1 

أي: فوسْوَسٌ الشيطان» مُسَوّلاً بِوسْوسَتِهِ لهما. 

الوَسْوّسّة: الصوت الخفي» كْصَوْتٍ الحلي. 

التسويل: التحسين والتزيينُ والتحبيبٌ بالأمر والإغراءٌ به. 

(۳) قول الله عر وجل : 

«إنّ ایت كَدَّواْ ایی وأستكيها عَبَا. . .4 . 

ضَمّن فعْلٌ «استكبر» معنى فعل امتنع فعْدَي تَعْدِيته» فأغنت الجملة 
عن جملتين. 

أي: واستكبروا ممتّئعين عن اتّباع آيّات اللَهِ المنزّلآتِ إليهم منه. 

ل لي E‏ 


ولمن آمن به وات 
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ضمُن الفعل في الْتَعُودْنَ] مَعْنَى الفعل في الَتَدْحَلُْنّ فأغنت الجملة 
عن جملتين. 
أي: أو لَتَعْدْنَ عَنْ یکم الجديد ولْتَدْحَلُنٌّ في ملّتنا. 


ضمُن فعل ايَهْدِي) معنى فعل بين فَعُذّيَ تَعْدِيته» فحملَتٍ العبارة 
دلالتي الفعلين معاً. 

أي: أو ما هَدَى حال الأمَم السَالِفّة مبيّناً للأمَم الوارئة لهاء سْئْةَ الله 
الثابتة التي تقتضي إصابة المذنبين بذنوبهم. 

(5) قول الله عر وجل : 

م عتتا ن دهم شتی ايتا إل وعو لون تلن ا . . .€9 4. 

أي : فظلموا كافرين بهاء فأغنت الجملة عن جملتين بإيجاز بديع . 

(۷) قول الله عر وجل حكاية لقول آل فرعون لموسئ عليه السلام: 

تلوأ ینوی آذ لنا ربک يما عَهد عد لین كتفت عَنَا ا 
ومن آكَ. . . © *. 

ضُمْنَ فل انّؤْمِنَ معنى فعل نسم فَعُدّيَ تَعْدِيته» فأغنت الجملة 
عن جملتين إيجازاً وإبداعاً. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة الأعراف/9" نزول 


(۸) قول الله عر وجل فى الحديث عن بنى إسرائيل : 

«. .. وطلتا مهم الممم. . . © 4. 

ضَمَّن فعل «ظَلْلَ؛ معنى فعل اجَعَلَ) فَعْدَّي تَعْديته» فأغنت الجملة 
عن جملتين» إيجازاً وإبداعاً. 

أي: وظلأتَاهم جَاعلين عليهم العَمامَ مظلّلاً لهم. 

(9) قول الله عر وجل بشأن الذين كانوا يَعْدُونَ في السبت من بني 
إسرائيل : 

الما عَنََاْ عن ما وا عَنْهُ فلا لج كوا ورد حَيبييت ((400 . 

فعل «عَتَىْا لازم لا يتعذى. فاقتضئ المعنى تضمينه معنى فعل آخرء 
والملائم أن نقدّر هُنَا معنى فعل «استنكف». 

أي: فلّمًا عَنَوْا مُسُتنكفين عن طاعة الله بترك ما هاهم عنه من 
العدوان على حؤمة يوم السبت» واستمرّوا متمادين في معصية بارتهم» 
أضدَزنا أُمْرَ التكوين بمسخهم قِرَدَة. 

35 ك8 

تاسعاً : 

خروج الاستفهام عن أصل دلالته وهي طلَّبُ الإفهام» إلى معان 
أخرى» كالإنكار» والتلويم والتوبيخ› والنفي . 

وفى سورة الأعراف أمثلة كثيرة من هذاء ومنها ما يلي: 

: قول الله عرّ وجل يعلّم رسُولّه كيف يجيب المفترين على ربهم‎ )١( 


2 


كر رة و 2 
اتا يبآ قل إت أله لا 


او ر ر ر 


۰ تملا فة الوأ ود حا ماباينا واه 
أ يلتك أت عل لله ما 7 تتكئرت ۰4 
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الاستفهام في هذه الآية يرادُ به التلويم والتثريبٌ والتوبيخ» لأنّهم 
يقولون على الله ما لا يعلمون. 

(0) قول الله عر وجل بشأن الذين يُحَرّمُونَ ما لم يحرّمه الله من 
الزينة 9 أخرج الله لعباده. و من ن الرزق؛ 0 رسوله وکل داع 

قل مَنْ 7 ية أل 3 1 لعبادِوء وَالطَِيبتِ مِنَ الزن فل هى لذن 
ءامو في الوق لديا حالص بوم َة . . 9© 4. 
في هذا التعليم استفهام 0 ا إِذْ لا يُوجَدُ مُبَلْغّْ عن الله 
صادق حَرّمَ هذه الأشياءء بل هو مفتر كذَّابٌ فى دين الله والغرض من 
هذا الاستفهام النفي . 

(۳) قول الله عر وجلّ: 

مَنْ أَظْلَدُ مسن افری عَلَ آلو كَذبا و كلب ...9© 4: 
على الله الكذب» ومثله من يُكذب بآيات الله المنرّلاتِ على رسُوله» مع 
بیان أنّه لا يوجَدُ أظلم منه. 

(5) قول الله عر وجل حكايةً لما يقولّه أصحاب الأعراف يوم الدين 
لبَغض من كانوا يَعْرِفُونَ في الحياة الدنياء من أهل الغنى والكبر الذين 
عُوقِبُوا على كفرهم بالخلود في عذاب النار: 

ادق أب الْأعراف رالا بعرم سِيكم الوا مآ افق عنگم جنع وما 
كم که 9 آمل 

الاستفهامان في هذا النْصّ يراد بهما التوبيح والتحسير. 

() قول الله عر وجل حكاية رَد نوح عليه السلام على ملا قومه: 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


ونظيره قول e‏ حكاية لرّدْ هود عليه السلام على الملا 
الذين كفروا من قومه: 
لار بن أذ جك وخر ين یکم عل يمل سكم تنكم . . . © ). 
الاستفهامان الواردان في هذين النَضَيْن هما من قبيل الاستفهام 
التعجيبيٌ الإنكاري . 
إن تعجُبِكُم هو الأمر الذي يسْتَدْعي أن يُتَعَجُبَ يله وَيُسْتذكر. 


(5) قول الله عرّ وجلّ حكاية لِقَوْلِ الملا الذين كفروا من قوم هود 
عليه السلام : 


«قَالوًا اقتا نبد أله صَعْدَمٌ وَتَدَرَ ما كان يمد ءابا . . . 09 4 . 
ف هذه المقالة استفهام إنكاريٌ فيه معنى الاستهزاء والسخرية. 
رس گر رای عرسم 


هل 5 1 0 اشا بسا وهم امو( أرَ أَمِنَ أَهْل 


قرع أن باهم اسا ص هم يبود © اناي تحر ال لا بأ 
ا لله إلا الق ع بهد لِلَدِينَ روت الرس ين بَمْدٍ 


HEK 


أَمْيِهآ أن لو اء أ دوي . 
الاستفهاماتٌ الواردات في هذا التص يُرَادُ بها التعجيب والتلويم والتأنيب . 
(۸) قول الله عر وجل حكايةً لقَوْلِ موسى عليه السّلام للذين قالوا له 
من بني إِسْرَائيلَ: اجِعَلْ لا لها كَمَا لَهُمْ آله : 
لل أغَيْرَ أنه يڪم لها وهو مَسَلَكْمْ عل النكيت 49 . 


الاستفهام في هه الآية استفهام تعَجِْيُ إنكاري فيه معن التشنيع على 


سورة الأعراف/9" نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


الذين طَلَبُوا من بني إسرائيل أنْ يجعَلَ لهم إِلَها وثناً. 

(9) قول الله عر وجل حكاية لقولٍ موسى لبني إسرائيل الذين انَّخَذُوا 
العِجلٌ إِلَهاً يَعْكُفُونَ عليه عابدين: 

لقال يِنْسَمَا حَلْفبيُونِ من بعډۍ أعجلشز ٠٠‏ © >. 

أي: أسَبَفْتمْ أمْرَ رَبْكُمْ متجاوزين حدود ما 0 ان أن لا دوا 
آلِهَدَ من دونه. وهو من قبيل الاستفهام التوبيخيّ الإنكاري 

)٠(‏ قول الله عرّ وجل بشأن الذين انَهَمُوا الرسول محمّداً يلا 
بالجنون : 

ا ل ے 7 يع اع و 

ولم یکرو ما بصاحييم ين َد إن هو إلا ندر مين 409 . 

الاستفهام في هذه الآية فيه معنى التعجيب من أمرهمء مع تلويمهم 
وتوبيخهم والإنكار عليهم» بِأْسْلُوب الحديث عنهم دون مواجَهّتم بالخطاب» 
وفيه حت على التفكر في شخصية الوَسول وكمال صفاته البشرية وكمال 
أخلاقه» وعظيم ما جاء به عن ربّهء التي تجعل من يتّهمه معها بالجنون من 

¥ ين فيد 


عاشراً: 


استخدام الكناية أسلوباً لبيان المراد» وهو لازمُهاء وفي سورة 
(الأعراف) عدَة أمثلة من هذا الأسلوب البلاغى: 


0 
#وَأَقيِمُوا وجومکم نڌ ڪل سجر . . O.‏ 


مع الأمْرٍ بإقامّة الوجوه علد كَل ضَلاةٍ كما سَبَنَ في التدبّرء ففي هذه 


الملحق الأول مستخرجات بلاغية من السورة سورة الأعراف/۳۹ نزول 


العبارة كِتَايَةٌ تُوجَهُ للاهتمام والعناية التَامَةِ بعبادة الله عر وجلٌء استقبالاً للقبلَة 
التي أمَرَ الله باستقبالهاء وتركيزاً للحواس الموجودة في الوجه مُعَدَلةَ عَيْرَ 
مُعْوَّجَةٍ وَلاً مَائِلّةَ» وَلآ شارِدَةٍ وَل مُذْبرَةٍ أو مُعْرِضَةء ويكونُ هذا بتوجيه 
السَمْع والبصر واللّسان مُعَدَّلَتِ فى استقامّة على عبادة الله جل جلالَهُ وعظم 
سُلْطانه» ومن وراء الحواسٌ الظاهرة الفكر والنفْسٌ حى عَم القلب. 

(0) قول الله عرّ وجل بشأن الذين عَبَدُوا الْعِجْلَ من بني إسرائيل 
حينما شاهدوا موسّئ عليه السّلام عائداً إليهم يَحْمِلُ الألواح. 

و سقط فت ایهم واوا اهم مد سلوا كوا لين لم نتا رتا 

نیز لكا رة يرت ييه @). 

في عبارة: ا سق فت أيْدِيهِمَ € كِنَايَةٌ بَدِيعَةٌ عَنْ نَذَمِهِمْء وشِدة 
خؤفهم من سَطوّة مُوسئ عليه السّلام. 

وأضلٌ هذه العبارة أن الذي يُسْقَط فى أَيِذِي | لمجرمين بسْرْعَة وعَلْف 
هى الأغَلآلُ والأصفادٌ والقيود التي يُسَاقون بها لمعاقبتهم. 

وحين تكونُ هذه من الحديد الثقيل فإنّها قد ُسْقِطهُمْ إلى الأرض» 
فيكونون بذلك نادمين ساكنين» لا يملكون إلا الاعتراف بجرائمهم. 

(۳) قول الله عر وجل حكاية لِدَعَاءٍ مُوسّى عليه السلام وهو في 
الميعاد الثانى لمناجاة رَبه عند جبل الطور: 

أب كنا فى هدز لديا حككةٌ وني الآجِرَز. . . ((©) *. 

جاء التعبير ب راكب € كنايَةَ عَن القضاء والْقّدر المسبَتْبَعَيْن بالكتابة 
والتنفيذء لأنْ الكتابة من لوَازم در الله وقضائهء إِذْ كل ما يُقَدْرُهِ الله عر 
وجل وَيَفْضِيه يكثيّه» وجين يأتي وقت التنفيذ يتمُذُه. 


(5) قول الله عرّ وجل بشأن الظالمِينَ مِنْ بني إسرائيل: 
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...وما ظلمويا وکن كارا اشم يظيمرت 9 4 
في هذه العبارة كنايَةٌ عمًا فَعَل الإشرائيليُون في تاريخهم الطويل من 
أي: فَأْفْسَدُوا وَطَعُوًا وَبَعَوْا وَعَصَوًا بارئهم» وطَلَمُوا ظُلْماً شنيعاً 
فاحشأء وَمَا ظَلَمُونا بذلك ولكن كانوا يظْلِمُونَ أَنْفُسَهِمء بتَعغريضها للعقاب 
والعذاب الشديد. 
FF‏ مد فد 


حادي عشر: 

القصر والحصرء وفي سورة (الأعراف) أمثلة كثيرة من هذا الأسلوب 
البلاغي لأداء المعنى المرادء ومنها ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل حكاية لقول شعيب عليه السلام للذين هدّدوه 
والذين آمنوا به بالإخراج من بلادهم : 

...ل ار كتا . . . @)4. 

في هذه العبارة قَضْر دل عليه تقديم المعمول عل أله 4 على عامله 
رە 
في : توطنا 4 وهو قصر حقيقي من قصر الصفة على الموصوف. 

أي: على الله وحده لا شريك لَه تَوَكُلْنًا. 

(۲) قول ا إهلاك كقار قوم شعيب عليه السّلام : 

...لیت كدو سا كانوأ هم هم الْحَيِرِرتَ 9 >. 

في عبارة: «6] هم ال 0 عليه تعريفٌ طرفي 
الإسنادء مع زيادة e‏ 


والقصر هنا هو من قبيل القصر الإضافي»ء أي: كانوا هم الخاسرين 
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لا الذين آمنوا بشعيب عليه السلام» وهو من قصر الصفة على الموصوف› 
ائ قصر صفة الخسارة على الذين كديوة من قومه» بالإضافة إلى كل 


-. 


قومه. 

(۳) قول الله عر وجل في مرف الخد عن آل افرعون: الدسن 
اطْروا بموسى ومَنْ معه : 

...آل إِنمَا طشم عند امه وك ڪرم لا يتلمرن © 4 . 

أي: ما قضاء ما ل بهم ممّا يكرهون إلا عند الله» وهذا القضاء 
الرَباني يُسَبْبهِ طائرهم» وهو عمَلْهُمْ الذي إِذَا عَمِلُوه طار عنهم وَصار مُسَمجَلا 
عند الله» فهم مسؤولون عنه» وهم يُعَامَلُونَ من الله عر وجل بمقتضاه. 

وإطلاق الطائر على العمل استعارة» وإرادة لازمه الذي هو قضاءٌ الله 
النافذ فيهم كناية . 

والقصر هنا قصر حقيقيَ من قصر الصفة على الموصوف» أي: قضَاء 
مقاديرهم مما يكرهون وممًا يحبُون لا يُوجَدُ إلا عند الله. 

(4) قول الله عر وجل في معرض الحديث عن الرَّسُول النبي المي : 

ققرت تانق بف قات تمكزة :زائيقا الث الزهة الزن مه 
ايک هُمْ اليد 9© 4. 

في عبارة: اتيك هُمْ الْمُئِْمْنَ 4 قصر الفلاح على الْذِين آمنوا به 
وعزّْرُوه ونَصَرُوه» وهو من قبيل قصر الصفة على الموصوف. 

التعزير: التوقير والتعظيم والتقوية. 

والقصر هنا قصر إضافِيء أي : بالإضافة إلى الّذين لم يُؤْمِنُوا به بَعْدَ 
بعكَیه» وقد بلغتهم رسالته فجَحَدوها. 


)٥(‏ قول الله عر وجل: 
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لسا ملا لْقَوَم اریت كبوا بايا وشم كنا يظيمون 49 . 

في عبارة : وشم 53 يظلِمونٌ % قَضْرٌ استفيد من تقديم المعمول 
على العامل. أي: وما كانوا يظلمون إلا أنفسهم» فوضفٌ ظلَمهم ممْصُورٌ 
أَثْرُهِ عليهم» لأنهم هم المعاقبون عليه عند رّهم» وتكذيبُهُم بآيات الله لم 
يَضْرّ الله شيئا. 

(5) قول الله عر وجل بشأن وقت قيام السّاعَة: 

«.. .لا تایک إلا بن O...‏ 

في هذه العبارة قَصْرٌ استفيد من النفي والاسْتثناء» وهو من قصر 
الموصوف وهو حالّهم عند إتيان الساعة» على البغتة أي: على المفاجأة. 
وهو قصرٌ إضافيٌ؛ أي: بالإضافة إلى أحوال العلم والجهلء» إذْ لهم صفاتٌ 
أخرى كَبِيرَةٌ غير كونهم مُبَاغَتِين. 

(۷) قول الله عر وجل خطاباً لِرَسُوله محمد کل : 

«قل لا ملك لِتَفِيى تَنْمًا ولا صا إلا ما سا ا ولو كت آعم الْمَيْبَ 
لمتكت م مِنّ لحر وما م ا ن 6 إل نزي وشار قور ومون @. 

في عبارة: (ذ 3 إل يرث ويك لتر ومون 4 قصر اسْتُّفِيدَ من 
النفى والاستثناء» فلفظ «إِنْ) حرف نفى . 

وهو من قَضْرٍ الموصّوف وهو الرّسُول على صَِةِ الإِنْذَارٍ والبشارة» 
وظاهر أنه من قبيل القصر الإضافىي» أي: بالإضافة إلى آخر أحواله بَعْد 
تأديته كلّ وظائف رسالته قبل وظيفة الإنذار والتبشير. 

(۸) قول الله عر وجل في وضفبٍ الذين عنده من الملائكة : 

3إ الین عند ریت لا سکرو عن عاد شحوتم وم مَنَجُدُرت 8 4)6 . 


في عبارة: ولم جوت # قَصْرٌ حقيقيّء أيْ: وله وخ ذه 


الملحق الأول مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة الأعراف/9” نزول 


يَسْجَدونَ فلا يَسجَدون لغير الله عر وجل. وهذا من فصر صمَة سْحَودِهم 
على مَسْجُودٍ له واحد» هو الله جلّ جلالَهُ وعظم سلطانه. 
واستفيد هذا القصر من تقديم المعمول على عامله. 
ون فين فد 


ثاني عشر: 
التشبيه» ومن التشبيهات البديعة فى سورة (الأعراف): قول الله عرّ 
وجل فيها في وصف المْسَلِخ من آياتٍ ربّه المنزلات: 


ير 4 
هه 


في هذا المثل تشبيه بَدِيع من نوع تشبيه التمثيل» شبّه الله عر وجل 
فيه المنسلمّ من آيات الله بَعْدَ السلاَجه منها واتباعِه النَّيطانٌ وَعَوَايَتِف 
بالكلْب اللأحِثِ دواماًء لأنْ الغاويّ بِائَباعِهِ أهواءه وشهواته يسْتمرُ في حالة 
ظمإ لئاول ما يشْئَهيء فهو يُتابع ذلك بخاية ما يَسْتَطيع من قُؤّة وهمَةٍ 
ومجاهدةء تخوجه أن يكون لاهثاً وراءها دواماً. من جَزيه وراة مطالب 
نفسه التي تتجدَّدُ دواماًء كحالة الكلب اللأهث دواماًء إِنْ تمل عليه يلْهَّثْ 
او 

84 F% %8 


ثالث عشر : 
استعمال ضمير المتكلّم العظيم وهو ضمير جَمْعْ المتكلمين» لأنْ 


الموضوع يسْتَذْعِيٍ تزبية المهابة» أو التنبيه على عظمة رُبوبيّة الرَبَ جل 
جِلالَهُ فى آيات خلقه. أ آيات بيانه » أو آيات عقابه» ونحو ذلك. 


وفي سورة (الأعراف) أمثلة كثيرة من هذاء ومنها ما يلي : 


سورة الأعراف/9" نزول 


04 ر مهم ورم . سس وم م ررس م مر 0 1 
0 کان 0 إذ َأ هم باستا - فشتكن لذت أرَسِلَ ليهر 


f 2 


و سے ا 0 204 ع کی کک 408 
و ۱ سلين فصن ليم يعاو بعلم وما 58 غابيييت لو 5 ولقد 
ا 00 رە 0 8 97 12 2 رةه داس | مدوم شه لے e‏ 4 2 
0 في رض جعلنا يع لك د 0 - ولقد علقنكم م صورنکہ 3 قلا 
02 ص 


لمك كَ سدوا 5 5 يب ادم 09 ك8 لا عد لاسا وى 220 - الت 
گا تا - راتا تا لى ديهم تة غر e‏ 
وعد ee‏ <2 ف 2 عر سق لبان امت انا به ألْمَاءٌ ا 
يه ين ا المرب كيلك عَم انمق - سكي شرك الأب - لقذ ارت 


03 0-3 لا ص‎ 5 e 


3 تأنجحينه وَالْذِينَ ممم فى العا اقا الت ڪا ابيا - وآمطرتا 
إلى سائر النظائر في السّورة. 
تن فد 


رابع عشر: 

التنكير للتهويل والتعظيمء أو التكبير والتكثير» أو لغير ذلك من 
أغراض التنكير البلاغية» ومنه: 

ا 

وم من َه مهاد ومن فوْقِهمْ عَواش O...‏ 

أي: لهم في جهنم مهاد شديد الإيلام» ولهم من فوقهم غواش» 
وهي ظلماتٌ دخانيّةٌ حارَةٌ نَعُمُ سماء جهتم» وتجألّهم بالعَذاب والكرب. 

فهم بين مِهَادٍ جهنْمِيَ أليم» وَغواش عظيمة مَهُولَةٍ شَدِيدَةٍ التعذيب 
لمَنْ تجللهم في دار العذاب يوم الدين. 

وفي استعمال لفظتّي «مهاد؛ و«غواش» ما لا يخفئ من التنكيل والاستهزاء 
بهم» مقابل استَهْرَائِهم في الدنيا بما دروا به من عذاب الله يوم الدين. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغتّة من السورة سورة الأعراف/9؟ نزول 


(۲) قول الله عر وجل حكاية لمقال السَّحَرَةٍ لفِرْعَونَ: 

وجا الہ وعروت فَالوَا يت نا لرا إن ڪا ڪر 

أي : أن لتا لأخراً كبيراً كثيراً إِنْ كنا نَحْنُ الغالبين؟ . 
ين فد 


م 


عن الْعلبينَ 429 ؟ 


إيراد الجملة الاعتراضيّة لغرض بلاغى» ومنه فى سورة (الأعراف): 

ات ا و اسي 5 ت هنا إلد وا ات 
صب الد هم فا ف فا حَللِدونَ (©4. 

عبازة: 9 تلك تنا إل وُسَعَهَآ 4 جملَةٌ اغتراضيّة» والغرض 
الغ الا إل طا ال اداه لا بكلا إلا وها كل 
الالتزام بمطلوب التقوئ منهمء في أحوالٍ كثيرة كأحوال الأعذار والخطأ 
والنسيان وضعف الإرادة ضعفاً شديداً أمام بعض مطالب النفس» وتسلّط 


الأهواء والشهوات عليها 


1 


كن FF‏ فد 


سادس عشر: 
وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لداع بلاغي» ومنه في السورة: 
قول الله عر وجل : 


ري 


وما جاه مُومئ لَِِِادِنَا وَكلْمَهُ ريم . . 09> . 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


سورة الأعراف/9 نزول 


فا الظاهو ان يقال : ولا اء عوسية الا ولات اعمال 
الضميرء لكن النَصّ جاء: وَكظْمَمُ رد رَبُمُ 4 فُوْضع الاسم الظاهر موضع 
الضمير للذلالة على أن هذا التكليم ا بخصائص صفات ريُوبية الله 
لعباده» التي تَسْتَدُعي أن يعبّدوه وخحدَهُ إِلها لآ شريك له» في حدود شرائعه 
وأحكامه وبياناته لهم . 


¥ م ف 


اختيار التنويع في البدائل بين المترادفات إيثاراً لما هو الأعذب في 
السّمعء والألْيّن في النطق» ومنه في السورة» قول الله عر وجل حكاية 
لقول بني إسرائيل لموسى عليه السلام قبل 2-5 من مصر: 

الو أوزينًا يِن مَل أن َيِا ون بد ما لتنا . ‘O...‏ 

جاء في هذا الئّصّ من بديع الاختيار في بدائل الكلمات المترادفات» 
عبارة: و بد ما ا € جال #وميع بك نا أا ال اظ رة لما 

فمع أن الإتيان والمجيء مترادفان» لكنّ التنويع هنا في البدائل 
أعذبٌ في السّمعء وألين في النُطق» وفيه ابتعاد عن تكرار مادّة الكلمة 
الواحدة. 

كن يذ فد 

ثامن عشر: 


تنزيل غير العاقل منزلة العاقل والحديث عنه كالحديث عن العقلاءء 
لداع بلاغي» ومنه في السورة حديثاً عن أوثان المشركين: 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة الأعراف/۳۹ نزول 


2 م ِ. 77 د 1 024 
إن لذن دعوت ين دون ام ا اڪ فادعوشم لسَتحيُوأ 
1 2 إن 6 صقن : @ لَه ا ع و 2 5 أَيْدٍ بط 0 


.409 07 ال ل ان ا‎ BA 
في هذا النْصّ ذكر الله عر وجل أوثان المشركين بالتعبيرات التي يُذْكرُ‎ 
بها الأخْيَّاءُ العقلاء مُسَايَرَةَ لَعْبَادِمَاء ولولا هذه المسايرة لكان الحديث عنها‎ 
كما يلي: ألَها أرجل تمْشي بهاء أم لها أَيْدِ تبطش بهاء آم لها أعين تبصر‎ 
بهاء أم لها آذانٌ تسمع بها.‎ 
ين ف‎ ¥ 


تاق اا دوت الس ی حدر على علوت امن ار 
معلوم الاستحالة بداهة بالعقل» أو بحسب نظام الكون» ومنه قول الله عر 
وجل بشأن الَذِينَ كذّبوا بآيات الله المنزّلات» فلم يتبِعُوا ما جاء فيها: 

...ل يتحو الْجَنَّدَ حقٌّ يج ممل فى سر لياط . . . © ). 

وبما أنْ الججمل الّذِي هو الحيوان المعروف لا يُمْكن أن يَدْخْلَ مَعَ 
بقائه على صفاته المعروفة» في ثَقْبٍ الإِبْرَةِ المعروفة مع بقائها على وضْفها 
رَمِقْدَار تَقْبهاء فلا يُمْكِنُ أن يَدْخَلَ هؤُلاء الجئة. 

وهذا من الكنايات البديعة» المنتزعة من صُورَةِ متخيّلة مُسْتَجِيلَةٍ 
الوقوع بيْنَ أَمْرَيْنِ حِسَيّيْن. 

وهذا الأسلوب البيانيٌُ من قبيل و القائل لِقَّطع آمال طامع في مر 
ما: نجومٌ السَّماء أقربٌ لك» أي: لَنْ يت يتحمقٌ ما تطمع فيه. 

82 8 ¥ 


سورة الأعراف/9 نزول الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الرَانبة يوم الدين 


عشرون : 
استخدام «ال» الذالة على الكمال على تقدير أنّها تستغرق كل عناصر 
O‏ 
...تى ين كيم التبدٌ . . . © 4. 
(ال) في الأنهار للكمالء أي: تجري من تحتهم الأنهار الكاملةء 
المتسجمعة لكل الصفات التي تجعلّها أكمل الأنهار وأحسنها وأفضلها. 
ين ف 


)1۸( 
الملحق الثانى 
الشؤال في محكمة العدل الزبانية يوم الدين 

إل محكمة الفضل والعدل الرّبانية يوم الدين» من عناصرها سوال 
المقدّم للمحاكمة عمًا أَسْلَّفَ في الحياة الدنيا في رحلة امتحانه» وسؤال 
الشهود عليه إذا حاول الجحودٌ والمراوغة» وكانّ في الحياة الدنيا من الذين 
بلَْنْهُمْ دعْرَةُ الرْسُلٍ إلى الإيمان والإسلام فكمّرُوا بها ولم يَتِعُوا ما أَنْزِل 
إليهم من ربهم. 

وأؤل سوال يُطْرَحُ عليه في محكمة العدل الرَبَانِيَةِ يتعلّقُ بتَبَلّغِهِ ما 
ئرل اللّهُ لعبادِو من دين ليَتبعُوهُء فإذا أَقَمْ واتَرَفء أو أَدِينَ بشَهَادَةٍ الشهود 
عليه» طرح عليه السُوَالُ الَّذِي يتَعَلّنُ بإيمانه بالحىّ أو كُفْرِهِ وجحوده له. 

نُمْ تُطرَحٌ عليه الأسئلة حَوْلَ أعماله الإراديّة الظاهرةٍ والباطنة الجسديّة 
والنفسية التي كان قد عَمِلّها في الحياة الدنيا مخالفاً فيها أوامِرَ ربّه ونواهيّه 
وعن الأعمال التي كان يجب عليه أن يعملها فلم يَعْمَلْهاء وعصّئ بتركها 


ربه. 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الربانية يوم الدين سورة الأعراف/۳۹ نزول 


وفي هذا الملحق استعرض بشيء من التَّدَبْرٍ النصوص القرآنية الواردة 
في السوّر حَوْلَ هذا الموضوع : 

النص الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (التكوير/ 4١‏ مصحف/۷ نزول): 

ولا امود سيت © بای د ملت © 4. 

فدل هذا النص على أنه يجمع في محكمة العدل الرَبّانية يوم الدين 
فق الوائق ومز ود الستغيرق قنرغة الشواك للتؤؤوذق فال ها باق د 

ومن البدهيّ أن تقول المؤؤودّة: لا ذَّنْبَ لي» فأنًا ما زِلْتُ صغيرةً لم 
ترف فا حى أَقتلَ به» وقد قيلت لِمُجردِ أن رتي خلقبي أثتى. 

وقولها هذا حُبَةٌ دامِعَةٌ ضِدَّ قاتلهاء فَمِنَ المعلوم بدامَة أنَّ قَاتِلّها 
طَالِمْ آثم» وأ قاتلها لا يَسْتَطيعْ أَنْ يَدَعِيَ أن لَهَا دَناً ما. 

وتوجيه السّؤال يكون لاسْتكمال المحاكمة شُرُوطها وعناصرّها. 

أا مَعَاذِيرُهُ الأخرى التي كانت الدّافع له إلى الوأ الظالم» فَهِي لآ 
تعلق بالمؤؤودة المظلومةء وإنّْما تُعَبْرُ عن الاعتراض على حَكمَةٍ الله عر 
وجل في الخلق» أو على سُنَّة الله في المجتمع البشريّ وسائر الكائنات 
الحيّة» وكلُ اعتراض من هذا النوع يتضمّن إدانَةَ له بالكفر بحكمَّةٍ رَبَه 
العليم الحكيم. 

ومن الملاحظ أنه قد جاء الْبَدْهُ في نجوم التنزيل القرآني حول هذا 
الموضوعء بِبَيَانِ سوال المؤؤودة عن الدب الذي بسَيبه قَتَلّها وائِڍهاء نظراً 
إلى أن اول ما يُحَاكُمُ عَلَيْهِ يَوْمَ الين ما يتعلّقُ بالمظالم» ومئها الظَلْم الذي 
يكون بين البهائم الْعَجماوات» حتَّى يُقَادَ للشَّاةٍ الْجَلْحَاءٍ من الشَّاة الْمَرْناء 


سورة الأعراف/9" نزول الملحق الثاني السّؤال في محكمة العدل الرَبانبة يوم الدين 


إن الظَلمَ يُذْرَكُ بالفِطرَةء فلا يبط الجزاء عَلَيْهِ بإرسالٍ رُسْلِء وإنْزالٍ 
شرائِعٌ وأخكام رَبَانَِة . 
ٌّ ين ند 


النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (التكائر/ ٠١١‏ مصحف/١١‏ نزول): 

«الهدم اکا ()) حي ےم المقايرَ 9© علا سوق تَنْلَمونَ © ثم 
للا سوت لون 67 للا لو ر ملم القن © لرک لی ف 

في هذه السّورة بيان لسُّؤال الكافرين عن النعيم في الدار الآخرةء 
كن ترتيب هذا السؤال بِعَطِفِهِ بحرف العطف «تُمّ) الذي تذل على الترتيت 
مع التراخي» يَدُلُ على أَنّه لا يكُونُ في موقف الحساب وفضل الْقَضاءء بل 
يكونُ بَعْد دخولهم الجحيم دار عذابهم. 

فأرَىئ أنه لِيْسَ من عناصر السّؤال في محكمّةٍ الْعَدْلٍ الرَبَانِيّة» بل هو 
سؤالٌ لهم عن نعيم الجنّة» وَهُمْ يُعَذُْونَ في الجحيم» وهو في الحقيقة 
سوال سير وَنَندِيم حول نعيم الجن الي حُرِمُوهُ بكَفْرِهِمْ به وبإنكارهم 
له» إِنّه النعِيمْ الذي يتقَلْبُ فيه المؤمنون. 

لَّدْ ذَاقَ الكافِرُون العذابَ الَّذِي كَانُوا يُنْكرُوئهُ فَلْيَدُوقوا عذابَ 
الْحَسْرَةٍ والنّدّم» بِسُوالِهم عن النعيم الذي كانوا في الدنيا يُنْكرُوئّه ويَرَوْنَهُ 
اف فن /الراقاك > رادو افتراها المزتلوة: 

ويؤكَدُ هذا الْمَهْمَ أنَّ التعيم لم يُذْكَرْ في القرآن إلا مُراداً به نعيم أهل 
الجئةِ في الجنّةء أمّا لات الحياة الدنيا وطيّباتُهاء فقد جاء في القرآن ذكْرُها 
نَحْتَ عنوان «متاع» والمتاع هو الذي يُنْتَمَعُ به الْتِفَاعاً مؤقّتاًء والفناء يأتي 
عليه ولا بَقَاءَ له. 

يد د 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الرَبانية يوم الدين سورة الأعراف/79 نزول 


النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول): 

تان ايت أل لبهم تتاك الرس 49> . 

فجاء هذا النّصّ لبيان السّؤال في محكمة العدل الرَّبّانية يوم الدين. 
عمًا أَنْرَلَ الله عزّ وجل للئّاس من أمور دينهم عقيدةً وشريعة ومئهاجا. 

ولا كان ما أنزلة الله لئاس قد أله علق رسله يلوا به وَلِيتَلغُوةُ 
للئاس اقتضئ الأمْرٌ أن يُوَجَهَ سُوَالاَنِء أَحَدُهُما للمُرْسّل إليهم» والآخرٌ 
للرْسُل ويُلْحَقُ بِالرْسُْلٍ حَمَلَهُ رسالاتهم من أَُمْتِهِمْ. 

© أمَا السؤال الذي يُوَجْهُ للمُرْسَلٍ إليهم من الناس» فهو سُوَالَ عنْ 
َه 7 و و 
تَبَلعْهِمْ ما جاء به الرسل وبلغوه للئاس» ثم يكون سَوَالهُمْ عن الإيمان» 
والعمل» والإخلاص لله عر وجلّ فيه. 

© وأمًا السُؤال الذي يُوجَهُ للرسُلء فهو سؤال عن تَبْلِيخِهِم ما 
كلْمَهُمُ الله أن يبَلْعُوهُ للناس. مما أنزل إليهم. 

وقد جاء في هذا التص تأكيد الخبر حول هذين السؤالين» بالقسم 
الذي دَلّث عليه لآم القسم. وهي التي تَقَعُ في جوابه» وبِنُونٍ التوكيد الثقيلة 
المشدّدة: #قلَسسكنَ € - #ولتشتكرج 4. 

وهذان السؤالان يتبَعُهما سؤال الناس عن إجابتهم دَعْوّة رُسْلٍ رَبهم» 
وسُوالٍ الول عن استجابة أَمَمِهم لهم . 

وقد جاء بِيَانُ سؤال الناس عن إجابتهم دَعْوَةَ رُسْلِ رَبّهم» في سورة 
(القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) بقول الله عر وجل فيها: 


عو A‏ ر ت 


دوم ادم فقول م1 َر الْمَرسَلِنَ 4)6 . 


أي: ما الذي أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ به؟ هَل آمَنتُمْ بهم وانْبَعْتُمُوهُم أَمْ 
فرتم بِهِمْ» وَكُذْبتموهم» ولم تَسْتَجِيبُوا لدَغْوّتهم» ولم تتبعوهم؟ 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الرَبَانية يوم الدين 


وجاء بيان سؤالٍ الرّسُّل عن اسْيَجابَة أَمَمِهِمْ لهم في قول الله عر وجل 
في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 


}وء AA‏ ع ريخا يرم سمس . رر 4 


® يوم عجسم آله الرسل فیقول مادا اَم فَالُواْ لا عِلْمَ لا إِنَكَ أت 
عَلمُ اليب 4063. 

أي: ما الي أَجِبُْمْ به من قِبَلٍ أمَمِكمْ؟ هل أُجِبْتُمْ بالإيمان والاتباع» 
جبنم بالتكذيب ورفض الاتباع؟ . 

ولمّا كائث أمَمْ الرْسُلٍ أكثرَ مِنَ الَذِينَ كانوا في عصورهم مسنَّجِيبِينَ أو 
مكذين :ركان دفن حفن امجن فاق هافر ن اطا کان من ان 
أن يمول الرْسل لربهم : 


النض الرابع : 

قول الله عر وجل فى سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 00 نزول): 

ا توا ل اليم للا يك بن اس عق ملع كز أنه باه يه 
المد کات سنن 9 ا الكل نا كلم ورا بالقنطاين الْضْيّقِم ديك ر 
چ 2 عي +2 ا ا “ماس عع 2 ام سم ملسمل 2ے م0 
اخسن تأوبلا (2) ولا قف ما لس لک بو علو إِنَّ اسع والبصر وَالْفواد عل 
4 مہ سم معو عو چک 

واوا AT 0 A‏ 4 مک 1 . كا" واه 1 ق 

وأوفوا بالعهدٍ إن العهد نت مسولا #: ي: ن مغطي العَهْدِ 

أُسْيْدَ السؤال إلى العهد على طريقة ما يُسمّيه عُلْماءٌ البيان «المجارٌ 

الْعَفْلِيَه وهو إسناد المتكلّم الفِعْلَ أو ما في معناه إلى غير ما هو له في 
اعتقاده» لملابْسَةٍ بينهما مع قرينة صارفة. 


3 
عدو ري ر 0-7 


الملحق الثاني السّؤال في محكمة العدل الرَبانية يوم الدين سورة الأعراف/۳۹ نزول 


والملابسة هنا بين العهد وبين مُعْطِيه ظاهرة» إِذْ هو صاجبُ العهد. 


کل ولك ؟ ن عه مَنَعُوًا »: أي : كل من السَّمْع وَالْمَصَرِ وَالْمُوّاد 
ا ا ا من دليل عقلىٌ» أو مشاهدة 
حسّيّة» أو خبر صادق يقومُ الدليل العقلىُ على صدقه. 

والمراد صاحب السَّمُْع والْبَصر والفؤادء والإسناد في هذه العبارة هو 
من قبيل المجاز العقلى أيضاًء نظير الإسناد فى العبارة السابقة. 

وفي مقدمة ما يسأل عنه اقتفاءُ دين لا يؤيّده دليل علمئ صحيح. 

وقد جاء في هذا التص التصريح بالسۇال عن العهد» والتصريح 
بالسؤال عن اقتفاء الإنسانٍ ما ليْس لَهُ به عِلْم اهتماماً بِأْمْرِهِمَاء نظراً إلى 
اختمال تهاونٍ الناس بهما. 

أمَا السؤال عن أكُلٍ مال اليتيم يتن موق . #والتسوال عن إا الكل 
والوزن بالقسط فهو من باب أوْلّىء ويقاسُ على كُلْ مما جاء التصريح 

.| ور ر 7 ء۶ 
به » ومما يعهم باللزوم العقلي. أشباههما ونظائرهما في سائر النصرص 
القرآنية التي لم يأت فيها التصريح بالسؤال عنها. 

ويْفْهَمُ من هذا أن من أجابَ الرَّسُولَ إلى ما قدّمَ إِلَيْهِ من عِلّْم صَحِيح 
مستَندِ إلى حبر صادق» أو مشاهدة حسّيّة. أو دَلِيل عقَلِىٌ آمن به» وأغطاة 
عهداً بالإسلام والمتابعة كان هذا الْعَهْدُ الإيمانيُ الإسلامي من العناصر 
المهمّةٍ التي يُسْأَلُ عنها وهو واقف بين يَدَي الله في موقف الحساب وفضل 
القضاء يوم الدين. 

¥ ين فد 


النصّ الخامس 


قول الله عر وجل في سورة (الحججر/ ١٠١‏ مصحف/ 054 نزول) : 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الرَبَانية يوم الدين 


ربک سا لمعن عن 127 تعلو © 4. 
Doy‏ 0 
موقف الحساب وفَضْلٍ القضاءء جميع الذين كانوا موضوعين موضع 

الامتحان في الحياة الدنيا عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ فيها. 
ومعلومٌ أن السؤال عن الأغمال مقدّمة للمحاسبة عليهاء وقد 
يدخل الله بعض عباده الصالحين الجنّة بغير حساب. 
¥ 85 2 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


النص السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/55 نزول): 

عرض مشهداً من مَسّاهد يؤْم الدّين الخاصٌ بالكمَرَةٍ المكذّبين: 

لها يوم الْتَصَلٍِ الى کش به تكزبت © جه حشرا ١‏ ا م 
روجهم وما کا | دون 0 من دون لَه ادوم إل اط الى 9© 5 
يك تغل © ت کر و د ات ©) بل مر آم تكب © 4. 

فأبان هذا النَّصٌّ أن المكذبين بيوم الذين» يُحْشَرُونَ ويُوجهون لسلوك 
صراط ممتدٌ إلى جهة الجحيم دار عذابهم» ويْوفُمُون في مكان قريب منهاء 
وفي هذا المكان تُعْمَدُ مُحَاكَمائُهُمْء وفيه يُسْأَلُون. 

ويقال لهم على سبيلٍ التوبيخ: ما ل لآ نَتَنَاصَدُونَ؟ أي : ما هو 
الشيء الذي ظهرٌ لَكُمْ فخيّرَ مَا كُنْتُمْ عليه في الدنيا من اذعاء التناصر فيما 
تنكم إِنّكُمْ اليَوْمَ عاجرُون مُسْتَسْلِمون لا يَنْصْر بَعْضْكُمْ بعضاً. 

¥ د ف 


قول الله عر وجل في سورة (الزُخرفٍ/ ”5 مصحف/ ٠۲‏ نزول) بشأن 
الذين رَعَمُوا أن الملائكة إنَاتُ وأَنّهُمْ بنات الله : 


الملحق الثاني السّؤال في محكمة العدل الربانية بوم الدين | ۱۸۸ | سورة الأعراف/۳۹ نزول 


0 ركه ل 

فأبان هذا النصّ أن الّذين يَرْعُمونَ أن الملائكة الذين هم عِبادُ الرّحمن 
إناث» مطلوبٌ منهم أن يُقَدّموا شَهَادَتَهُمْ بذلك» وَهْذِهٍ الشَّهَادَةُ يجب أن 
تكُونَ مستندة إلى مُشَاهدة. لكن هذه المشاهدة متَعَذّرةٌ بالنسبة إليهم» لأنَّ 
الملائكة من عالم الغيب الذي لا يَشْهَدُون منه شيئاً. 


16 541 ا رو 8ه 
رمس ۽ وأ خلقَهم : 


1 


فإن قالوا نشهّدٌ شهادة مستندةً إلى علم شهوديٌ بأنَ الملائكة إنات» 
وهم كاذِبُونء كُسَُكْتَبُ شهاةَتُهُمْء في صُحُفٍ أعمالهم» وسَوْفَ يُسْأَلُونَ 
عنها يَوْم الذين لمحاسَبَتِهِمْ على الكَذِب فيها. 

ويقاسُ على هذه القضيّة كَل القضايا الغيبيّة» التي يدعي الكذَابُون فيها 
أمُوراً لآ عِلْمَ لهم بهاء فإنّها تُب عليهمء وسوف يُسْأَلُونَ عَنها يوم الدين» 
وسَوْفٌ يحاسَبُونَ عليها في محكمة العدل الرّبانية. 

فلا يجوز لإنسان أن يَفَْئِتَ على عالّم الغيب من عنده» بِتَصّوراتِ 
يدعيها دُونَ عِلْم مِنْ حَبَرٍ عن الوخي صادقء أو مُسَامَدَةٍ حِسَيّة أو دَلِيلٍ 


26 ¥ ¥ 


النص الثامن : 

قول 0 (الرّخرف/ ٤۳‏ مصحف/77 نزول) أيضاًء 
ويك وق 0 36 

أي: فَاسْئَمْسِكُ بالقُرآن» عَامِلاً بما جَاءَ فيه فِغْلاً أو تَرْكاًء سَالِكاً 


سورة الأعراف/۳۹ نزول | ١‏ الملحق الثاني السّؤال في محكمة العدل الربانية يوم الدين 


صرّاطه. إِنّكَ على صراط مستقيم بالعمل بما جاء فيه» في اغتقاوك 
وعَمَلِكَء ودَعْوَّتِكَ. 

وإِنّ هذا القرآن بما فيه من كمالٍ في معانيه وفي مبانيه» تاب مُعْجزء 
وإِنّهُ لَذِكْرٌ لَكَ ولِقَوْيكء أَيْ: لشَرَفْ عظيمٌ لك ولقويِك الْعَرَبِء إِذْ أَنزِلَ 
بِلحيهمْ وَلسانهم. فينْبَغِي أنْ کن مخفوظاً. مذكوراً للتدئر وللعملء r‏ 
الذكرُ لَهُ يكون في الْألْسِئَةِء والأذهان» والقلوب. 

وسَوْفَ تُسْألُونَ يَوْمَ الدين عنه. ولا بد أن يتعلّقَ هذا السؤال 
بالاستجابة لدعويّه والْعَمَّل بما جاء فيه» وحَفْظِه من الضّيّاعء وتَدَبْرِهِ وَفْهُم 
انه 


رص 


بذ فنا فنك 


النص التاسع : 

قول الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ 7١‏ نزول) بشأن 
المشركين» الذين يَفْتَرُونَ على الله» في أحكام الحلال والحرام التي هي من 
خصائص ربُويتة الب جل جلاله؛ يعون لشركائهم من الأصنام تيبا من 
الحَرْثِ والأنْعَامِ؛ فيقولون: هذا للّهء وهذا لشركائنا. 


TT‏ رد وچ ردم ر 


# ويجعلوك لما لا يعلمون تيبا ما ردقته ال سكن عَم د تفر 69> . 

فأقسم الله تبارك وتعالى باسمه الجليل: لَه على انهم لآ بذ أن 
ارا يوم الذي هنا ا ی ا لديا وع الله کی كفس وها 
يفترون عليه من أحكام الحلال والحرام» التي هي من خخصّائص الوب جل 
وعلا. 

ويقاس على هذه القضبّة 5 افتراء فون دين الله بأحكام وتَشْرِيعَاتِ 
دة لم يأدْنٍ الله بها. 

% م فد 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الربانية يوم الدين 


النص العاشر: 
قول الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ 7١‏ نزول) أيضاً 
خطابا لفان 


لک م ګر 2 ر مرو 


ر 0 2# 0 

وولو سا اله ماحم امه وده وللكن بضل من ياء وَيَهُدِى من 
رر رصع روي رر سوه ورور 
کا اش ا كثر نة ©4. 


أي: ولو شاء الله أن يجعلكمْ أَمْةَ واحدةٌ» لسَلَبَكُمْ اختياراتكُمْ الحرّة 
فَكُنْتُمْ مؤمنين جَمِيعاًء ومُطِيعين له بِالجَبْره ولكن تَنْعَدِمُ بذلك حكمَةُ تكريم 
الإنْسَانٍ بالإرادة الحوّة» وبِجِهَاذٍ المعرفة وبوسّائله للوصول إليهاء وتَنْعَدمُ 
حكة وضع الإنّسانٍ في الحياة الدّنيا موضع الامتحان. 

لذلك لم يشا الله ذَلِكَء بل شَاءً أَنْ يجعلكم مُخَيرِينَ مُمَْحَِين» ومع 
القبير الاه المسعرس شروطة لا يد أن بقل متك صالون 
باختيارهم الحرّء وِيَهْتَدِيَ مِنْكُم مُهْتَدُونَ باختيارهم الحر. 

وسوف تُعْرَصُونَ على محكمة الفضل والعدل الرَبانية يوم الدين» واللّهُ 
رَبُكُمْ هو الذي يَقْضِي لكُمْ أو عَلَيْكُمْء ويضدِرُ أحكامَةُ المستندة إلى فضله» 
أو المستندة إلى عَذْلهء كَمَنْ كان ضالاً في الدنيا حكمّ الله عليه بالضلالةء 
فأَضَلّهء ومن كان مُهْتَدِياً حم له بِالهِدَايّة» فَهَدَاهُ وكلّ ذَلِكَ يكونُ بِمَشِيكتِهِ 
المطلقة الْتِي لا تُمَارِقُ حِكْمَتَهُ سبحانه وتعالى» لأ صِفَاتِه جل جَلاله 
متكاملةٌ فيما بينهاء لا تَتَافْرَ فيها وَلاً تَشَاكُسء فلا تطغّئ مشيئته المطلْقَةُ 
على جکمته. 

وعند المحاكمة تُعْطَوْنَ فُرْصَةًَ الدَفَاع عَنْ أَنْفْسِكُمْء في محكمَّةٍ عادلة 
مسكوقية شروط العدال الكامل» ومنها أن شارا عن أعمالكم لإداتيكم بها 
أو الحكم لكم بالهداية. 


وسؤالكم يكونٌ مقترناً بكلّ مقتضيات الإثبات والدفاع : 


سورة الأعراف/9” نزول 


١١‏ االملحق الثاني السّؤال في محكمة العدل الربانبة يوم الدين 


أي: وَأَقُسِمْ مؤكداً لكم خبري بِأنّكُمْ لَتُسْأَلْنَ يَوْمَ الڏين» عمًا كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ في رِخْلَةٍ امْتحَانكم في الحياة الدنيا. 
¥ 34 4ه 


- 
ري دس برس ورور ينب جرش رو 
0 6 


لوش عَنَا يَصِفُونَ 6 لا سل يفعل وهم 


2 


2 وم ر ره مم 5 أ 200 س 0 
لأر اتخذا اله من الْأَرْضٍ هم يشرو 9© لز كن فما له إ 
ع 5 و 
5 


أي: بل اتخذ المشركون من دون الله آلِهةَ من الأرض» وهؤلاء الألِهَةُ 
يُحْيُونَ الموتّئ» فينْشْرُونَها من أجداثها؟ 

إن الله لا يَصْنُْحُ لأَنْ يكون إِلها يُْبَدُ مَا لَمْ يَكُنْ رَبّاء ولا يكونُ رَبَا 
من لم يكن من قُدْرَاتِهِ إحياء الموتى. 

هذا دليل على نفي الأرباب الآلِهَةِ مِنْ دُونٍ الله. 

والدليل الآخر: لو كان يُوجَدُ في السَّمّاوات والأرض آلِهَةَ هِيَ أربابٌ 
حمّاء يَخْلْقُونَ ويُحْيُونَ الموتى» ويَتَصَرفُونَ في أحداث الكَوْنٍ لمسَدَتاء 
بمقتضى تعارّض إراداتٍ الآلِهّةٍ الأْئَابِ.ء حول تصاريف السَّمَاواتِ 
والأرض. 

فَسبْحانَ رَبَ الْعَرْشِ الجامع للسماواتٍ والأرض عَمَّا يَصِفْ 
المشركونء مِنْ جَعْل آلِهة ازاب شُرَكَاءَ لِلّهِ جل جلالهُ وعظمَ سلطائه. 
وهي ليست في الحقيقة أزبَاباً فلا إلَهِية لَهَا لزوماً عَفِْيًاء ولي لها 
مشاركة لِلَّهِ الوب الإله في شيء. 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الرَبانبة يوم الدين سورة الأعراف/۳۹ نزول 


إت م ا كن قن “مر لعه حترن 

يَسْأَلَهُ عَنْ أفْعَالِهِ وَيُحَاسِبَهُ عَلَيْها. 
۰ 5 ماه ع وى لع اث 3 1 5 © 2ر 3 

بخلاف من هم دول الله » فكلهم مخلوقون له وهو ربهم» وهم 
عبادهُ» وهُمْ مَسُؤولونَ تجاه عن أفعالِهِمْء إذا كانت لهم إرادات خُرّةٌ 
يختارون بها ما يَشاءُون من خير أو شر . 

فلا يصلّح وَاجِدٌ مِنْهُمْ أن يون إِلَها يُعْبَدُ من دُون اء فالآلِهَةُ التي 
يَنَخْذُها المشركون» من الأنبياء والملائكة» وَالصلحات وَمَنْ نزم لد 
الأوثانء كه ساون ت ين يدي الله عن أفعَالهم . 

فعمّمَ هذا ال ببيان أنَّ كل مَنْ لَه فِعْلَ اختياريٰ» هُو مُعَرْض 
للسؤال فى محكمة الْعَذْلِ الدَئانية» حتى الأنبياء والمرسلون»ء ولهذا تَعَرْضَ 
عيسَئ عليه السّلام للسؤال الذي أبانه الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه 


ست 2م 1 2 5-5 ور سملم ر2 گے م ork‏ 
اوذ ال اله يَحِيسَى ابن مم َأَنتَ فلت لتاس ادون وَأَبىَ إِلَهَيْنِ من 
رط عه رو ۴ چە رم ر ر رر 5 ر 
دون الو قا قال سنك نا يك ل أن أو عا بن ف يكزا إن کت ُلثم كد 
رر oc‏ ج ِو ل صاصم leg‏ 2 24 م ی چ م 
طلم قله امنا ف شى و امل ما ف شيك نك أنت عله الوب ©4: 


النص الثانى عشر: 


0 م سمس ر م رم رهم . ع رصم ص 
#2 قال الزين 8 لانت اموا اتبا س 51 0 خطليدحم وه 
. ص ت 91 5 5 0200 2 کے لس لا 
مم یلت ن حَطیھم ين ىء إِنَهْرَ لَكَدْبودَ € ميات اقام اعا 
0 24 مب ا له ا ل یم م 2 رت م مسبت 
مح قا اا ب سمو عا ڪا نات © 4. 


هذا النَصّ حكايَةٌ طريقّة من الإقناع انََحَدَّمَا الّذِينَ كَمَرُوا لإضلال 
في ریا ھن و دين : 


سورة الأعراف/79 نزول ١‏ |الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الرَبَانية يوم الدين 


الذين آمثواء وَلِجغْلِهم يَتْبعُون سبيلّهم في الشزكٍ والْوَنَيّْة والجاهلية والضلالة 
العمياء؛ فزعموا لهم أَنْهم يلَْرِمُونَ بتحمُلٍ خطاياهُم عَنْهُمْ مُلزِمِينَ أنفسهم 
بذلك» إذا كان اتباعُهم سبِيلَهُمْ ود أنه أن يُحَمْلّهِم خَطايا عند رَبهم» 
والحقيقة أنهم كاذِبُونَ باذعائهم هذا الإلْرامَ لأنفسهم. 

إِنْهُمْ يَوْمَ الحساب» وفَصْل القضاءء وتنفيذ الجزاءء يتبَرّوُونَ منهم. 
ويتَهَرْبُونَ من تحمل شيءٍ من خطاياهم» وخطايا كَل الذين يتبعونهم على 
ضلالهم» وهذا حال كل المْبُوعِين والقادَةٍ المضلين. 

وقاعدة الجزاء عند الله أنْ لا زر وازِرَةٌ وِزْرَ أخوق. ولكنٌ الْمُضِلُ 
تحمل أثقال أؤزارو الخاصّة به وأثقال أؤزار إضلالِهِ للآخَرِينء وَهُذا من 
کسبه» لكنَهُ لآ يمل شيا من أؤزاز صلأل: الآخرين الذين استجابؤا له 
لان اجات له قد کاک انيم لاون که فهي من أوزارهم لا 
من وزره. 

وقد أَفْسّم الله على هذا بقوله: 
لیات انتا وتاک مم نايم *. 

ولمًا كانت عتائدة هُم الكَفْرِيّة وأحكامُهُمْ في العبادات وفي شُؤُونٍ 
الحلال والحرام» هي من قبيل الافتراء على الله فانم سَوْف رن عنهاء 
وسوف يحاسَبُونَ علَيْها ويجارّؤنء فقال الله عر وجلّ مؤكداً بالقسم وبنون 
التوكيد الثقيلة . 


0 


...ولس بوم لقم عا كاو ينت 4027 . 
* 35 6ه 


النص الثالث عشر: 
قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الربانبة يوم الدين 


«إنآ أرسلتك بالق بيا ذبا ول شل عن أب لير 403. 
فأبان الله عر وجل لرسوله أنه ليس مكلفاً تحويل الثاس من الكفر إلى 
الإيمان والإسلام» وأنّ وظيفتَهُ قاصرةٌ على التبليغ والنُصحء وبيان ف 
أنزل الله إليهم» والتذكير به» ولهذا فهو لا يُسْأَلُ عن أصحاب الجحيمء ولا 
يقال له: لِمَ لَمْ تَعْمَلُ على تحويلِهِم بالإكراء» ليكونوا من أصحاب الجئة. 
¥ 4 4ه 


النص الرابع عشر: 

وقال الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/47 نزول) أيضاء 
خطاباً للْيَهُودٍ بِشَأنِ إبراهيم وإسماعيل وإشحاق ويعقوب والأسشباطء في 
موضعين منها: 

«تِنكَ ام مد حلت لها ما نبت ولک كا كم ولا شو عتا كوأ 
س 49 . 

والموضع الآخر هو الآية .)٠١١(‏ 

أي : إِنّ مسَؤوليةَ کل إِنْسَانِ هي مَسؤولية شَحْصِية بيه وبَيْنَ رَبَه» فهو 
يُسْأَلُ عن إيمانه وإسلامه» وعَمَلِه» وَلا يُسْأَلُ عن غَيْرِه وَلّو كان أقرب 
الأقربين إليه. 

¥ 1 كك 


قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ 4١‏ نزول): 


ع 24 2 م عا ع لس - 3 وک م صوص جات آم 
ولذ أخذنا من الببِنَ مِتَقَهُمْ ومنك وين نوج وره ومومئ وعيسى أبْنٍ 
رو ر ر یع مص ر 


Ci eect 2 5‏ 7 2 2 3 7 
0 ومن مسقا عليظًا ستل الصَددقين عن صدفهم وَأعد 0 لطرين 
ر ىر E‏ 
تابا ليما #. 


سورة الأعراف/9” نزول 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الرَبانية يوم الدين 


ا وج اعد من السيين التاق علن أن 
يلوا أمَمَهمْ ما أُمَرَهُمْ بتبليغه للتاس» مما أنزل إليهم وشدّد الميثاق الغليظ 
على أولي العزم منهم: محمّد ونوح وإبراهيم وموسّئ وعيسَئ ابن مريم» 
علَيْهم الصلاة والسلام . 

ومع أخذ الميثاق على النبيّين» ومع كونهم صادقينء فإنْ الله عر 
وجل سوف يِسْألْهُمْ يوم الدّين» عن تبليغهم ما أمَرهم بتبليغه للناس» وعن 
صِدْقهم في كلّ صغيرة وكبيرة بِلْعُوهاء مُقَدّمة لمحاكمة الذين تَبَلْعُوا ما 
أنْرّلُ الله للناسء فَكمَرُوا په وَكذْبوا رُسْل رَبهم . 

ومن أجل هذا جاء في هذا النصّ قول الله عر وجل مبيّناً سؤال ٠‏ 
الرسل الصّادقين عَنْ قيامهم بمهمّاتهم» وَعَاقِبةَ الْذِينَ كفَرُوا بما جائوهم به 
بلاغاً عن ربّهم» وهذه العاقبة هى العذاب الأليم: 
بلاغا عن رهم بة هي العذاب الال 

«لِسََلَ الصَّدِوِنَ عن صنقهم وعد كفن تابا ليما ©4 . 

# + ¥ 


قول الله عر وجل فى سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ 1١0‏ نزول) 
أيضاًء بشأن المنافقين وَنَفْضِهِمْ ما عَاهَدُوا الله وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ أن لآ يُوَلُوا 
الأذبار عند القتال: 

ممم و ساو و مير عمو > و م b2‏ ع عا كو م2 سح وراك E‏ 
وقد انوأ عله دو آله ين قبل لا يوون الاد وا عمد آله مسثولًا )4 . 
أُسْنِدَتِ المسؤولية للعهد وهي لمن أَعْطَئ العهدء على طريقة المجاز 
العقليء وقد سبَّقّ تحليل نظير هذه العبارة في النصّ الرابع من هذا 
الملحق. 


وقد أبان هذا النصّ أن من عاهد الله.» ولو عن طريق معاهدة الرسول 


سورة الأعراف/9" نزول 


الملحق الثاني السّؤال في محكمة العدل الرَبانية يوم الدين 


أو قائد المؤمنين» على أمْر من أمور الْحَيْرِه يَصِيرُ وَاجِبا عليه» ولو لم يكن 
واا عليه قبل المعاهدة» ولذلك فهو عله يوم م الذين فون محكمة 
العدل الربّانية إذّا لم يَفٍ به. 


إشكال وَحَلّْه : 
أمَا قول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ 55 مصحف/ ۹۷ نزول) : 


لا أنَْقَّتِ السا كات وَرْدَهٌ لمان (9©) ياي ٣ال‏ ريا تَكَزْبانِ 


2 


2 7 


© کیرک فل ع كلد بت :5 کا © 4: 

فهو بيان بِسَأَنِ إِهْلاكِ الاس علد انْتَهاءِ نام الحياة الدّنياء وقذ تَبَتَ 
أن القيامة قوم م ولس في الأرض من فول الله» وعند إهلاكهم بأخدّاث يم 
القيامَة لآ يُسْأَلُ عَنْ دنه إن وَلا جَانٌ. 

فَنَفْنْ السُوّال هنا لا يتعلّقُ بالسؤال الذي يكونٌ مُقَدْمةَ للحساب»: 
وفْضل القَضَاءِء تمهيداً لتحقيق الجزاء. 


سؤال الشهود يوم الدين 

إن سؤال الرّسل يوم الذين يكون لتقديم شهاذاتهمء بأنهم بلْعُوا 
رَسَالآَت ربهم» ددا أمانّاتهم. ونصخوا لأَمَمِهِمْ وينوا لهمء وتَابَعوا 
تَذْكِيرَهُمْء على مقدار اسْتطاعاتهم. 

وكذلك سؤال الشَّهُودٍ من حملة رسالاتِ الرُسْل وَتَبْلِيغها للٽاس في 
عَصورِهِمْ . 

هذه القضية قد جاء بيانها من أطرافها فى عدّة نصوص قرآنية»› 
أعرضها بشيء من التدبر فيما يلي: 


سورة الأعراف/9" نزول 


النصّ الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (المزّمل/ ۷۳ مصحف/” نزول) خطاباً 
للناس : 

3إ رسا ایک رسو ھا یکر ۴ ارلا إل وو رشو 409 : 

فوصف الله جل جلاله رسولّه محمَّداً ية فى هذه الآية بأنّهُ شَاهِدٌ 
أيْ: هو مُبِلُغُ دِينَ رَه لمَنْ لَمِيَهُ مِنَ الأمّةِ التي بَعَنَهُ الله لتبليغها دينَ رَبّهاء 
وهم كل الناس بعد بغنتهإِذْ هُمْ أَمّةُ بلاغه» فقد أرسله الله للناس كاقّةء وإِذْ 
قد بلغ مَا أنزل الله إليه من رسالةء وأدَّى الأمانة» ونصح الأمّةء فإنَّ الله عرّ 
وجل يأتي به يوْمَ القيامَة شاهداً على الناس بما أوصله إليهم من بَلاغ 


ار اد 
أمرّه الله به . 


الملحق الثاني السّؤال في محكمة العدل الربانبة يوم الدين 


وأبان الله عر وجل في هذه الآية» أَنَّ موسّئ عليه السلام يأتي به الل 
شاهداً على فِرْعَوْنَ وعلئ آله وعلى کل من بِلَعَنْهُ دَعُوته في زمانه» واقتصر 
النض على فِرْعَوْنَء لأنّه كان كل قَوْمِهِ في مِضرء لآ رأيّ لهم إلا رَأَيُه 
ولا دِينَ لَهُمْ إلأ مَا يَخْمَارهُ لهم» ويَفْرِضْهُ عليهم. 
F‏ ين د 


النص الثاني : 


قول الله عر وجل في سورة (النحل/5١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


لق 


رو e‏ 5 07 ر 2 2 x‏ عد م سس ت 2 r‏ 
ووم بعت فى کل أُمَةَ هيدا لهم من أنفيبهم وَحِنَنَا بت سيدا عل هلولا 
irs‏ 2 مه 08 20 ررم 34 ارا و ا رور و 2 LEN‏ 
ونزلنا َكَل الكت يننا لحل شىءٍ وَهُدّى ورحمه ودشرئ للمسلمين 4 . 
a‏ 5 2058 ع2 ا ا 1 َو 
فدل هذا التص على أن كل أمة قد بَعَتَ الله فيها رسولا من آنفسهاء 
فهو يَشْهَدَ عليها يوْمَ القيامة» بأنَّه قد بلّغها رسالة رَه وأدّى الأمائة» ونصّحَ 
أَمّتَه وبيّنَ لها ما أَنْرَلَ الله إليها. 


سورة الأعراف/9”" نزول 


وخاطب الله عر وجل فى هذا التَصّ رسوله محمَّداً كَل بقوله له: 


3 


رس ورت 


وتا يلك سيدا عل هواه ). 

أي: وجئنا بك شَهيداً على أمَّتِكء وهم جُميع الئاس بعد بِعْتَيك» 
باعتبارهم أُمّةَ بَلاغِكَء وشَهَادَتُهُ تكونُ على من بِلََّهُمْ مباشرةً في حَيَّاتِه؛ 
والدّعاءٌ إلى الله من أُمّيِهِ يَشْهَدُونَ على من بِلْعُوهُمْء فشهاداتهم تابعات 
لشهادته . ش 

أمَا مه الإجابَة فهم من آمَنَ بالرسول إا وأسْلّمء وأَعْلَنَ قَبُولَهُ 
واتباعَةُ لِمَا ئرل اللّهُ إليه ليلع للناس . 

FHF ¥‏ ون 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الربانية يوم الدين 


النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً 
للذين آمَنُوا بمحمد بل واتْبَعغوه : 

«وَكديكَ ملك مه وسا إِنَكُووا دا عَلَ النّاس ويکوت الرسول 

لمّا كان أتباع الوّسُول المؤمِئُونَ به مُكَلْفِينَ أن يُبَلْعُوا ما تَلَقَّوْهُ عن 
الرسول من بلاغاتٍ عَنْ رَبَه» ليَعُمْ بَلآعٌ ما أنرَلَ اللّهُ للئاس جميعٌ التاس» 


- 


خاطبّ الله عر وجل أمَّةَ مُحَمَدٍ الذين أَجَابُوا دونه بقوله: 


أي : جَعلْبَاكُمْ أَمَةَ عُدُولاً بالنظر إلى مجموعكمء لا إلى جميعكم ولا 
إلى كَل َر منكمء لتبليغ الذّين للناس» محفوظاً كما بِلْعَكُمْ الرَسُولَ إِيّاه 
8 لتُدْعَوْا يَوْمَ القيامة حيّى تُوَدُوا الشّهادة على الناسء بِأنّكُمْ بِلْتُموهم ما 


- 


نَل الله إليهم . 


سورة الأعراف/9” نزول 


.8 االملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الربانية يوم الدين 
وقد دلت على هذا المعنى عبارَةٌ: ويون اسُولُ لبك هيدا 4: 
أي: قَلْما أن الوَسُولَ يَشْهَدُ على مَنْ تَبَلْعَ رسالتهُ مِنْ أَمْيوء بأنه لَه 

رسالة رئه فَأَمَةُ الإجابة مكلفَة إن تُبَلْْ وسوف يُدْعَل المبِلَعُونَ من هذه 

الأمّة إلى الشهادَةٍ يَوْمّ الدِينِ على مَنْ بلَخُوهم من الناس. 

¥ 35 4ه 


التص الرابع : 
قول الله عر وجل فى سورة (النساء/ : مصحف//؟9 نزول) خطاباً 
لفكت إا يفنا ين کل امم هيد وجا يك عل کلک كيدا )4؟ . 
روى البخاريّ عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: قال لي رسؤُلُ الله يكلله: 
«اقرأ عَلَىّا . 
فقلتٌ: يا رَسُولَ الله. أقرأ علَيْكَء وَعَلَيِكَ أنْزل؟! 
قال: «نَعَمْء إِني أب أن أسْمَعَهُ مِنْ عَيْري». 
فقرأتُ سورة (النساء) حى أَنَيْتُ إلى هذه الآبة: «مَكيِتَ إا يمنا 
5-53 ھی وَجِنَنا بك عل تول سيدا (©4؟ 
سن م مم د 25 و- س عل هتؤلاء - : 
فقال: «حَسْبَكَ الآن» فَإِذًا عَيْئَاهُ تَذْرفَان. 
ين فين 


النص الخامس : 
قول الله عر وجل في سورة (الحجّ/ ۲۲ مصحف/ ٠١"‏ نزول): 


رھد 0 


«يتأيها اليب اموا أكهوا وَلَنَجُْدُوا وابد ركم وأنصاوا الب 
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الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الربَانة يوم الدين 


لڪ ميت ۾ © يَحهِدرا في اله حَنَّ جهاد هو تنكم وبا 
وف عدا لیکو الول سَهِيدًا یک وکوا سُبَدَآه على الان كَأقبِسُوأْ اسوه 
وك رکو انيما لله هر موک ينم التو يت انيد @ 4. 

فأبان هذا الئْصّ أن الله عر وجل قَدْ اجتبّئ الأمّة الإسلاميّة» من دُون 
سائر الأمّم التي سبَقنهاء يلوا الئاس ما أَنْرَل الله إِلَيْهُمء وليكوُوا شهدا 
على الاس بهذا التّبليغ يَوْمَ القيامة» ولا سِيّما من كان منهم من سلالة 
إبراهيمٌ عليه السّلام» إِذْ قال الله عر وجل فيه: 

مله أَبيكُمْ إبْرَاهِيم]. 

ومعلوم أن العَرّبَ المشتغربة هم من سُلالة إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السّلام» وكذلِك بنو إِسْرَائيل» وشعوبٌ أخرَىئ هم من سلالة إبراهيم 
عليه السلام في بلاد الشّام وغيرهاء فمن آمَنَ بمحمّد ي منهم واتَبَعَهُ؛ كان 
مُرَشّحاً لأنْ يكو من الذين اجتباهُمْ الله لحمل رسالة الرّسُول وَتَبْلِيغْها 
للناس . 

F‏ نا فد 


النص السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ 1١‏ نزول) خطابا 
اا الى إا أَرسَتَكَ سَنهِدًا وَمشّرا ويَذِيرا 62 واعیًا إلى اله 
دنه وسا ميا © 4. 
وسراجًا ©#: أي: كالشّمْس الْمُمِدَّةٍ بالحرارَة والضّياءء الذي يَنُوَرْ 
الكواكب. 
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#مزيرا %: مِنْ فعل: «أََارَ» المتعدذي. والمعنى آنه يمد ام لق موسا 
به مُنِْعاً لما جاءَ به عن ربّه ثور مِنْ ضيائه» كما تُمِدُ السَّمْسُ القَمَرَ 
ا 
5 كه 


قول الله عر وجل في سورة (الفتح/۸٤‏ مصحف/١١١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله وللتاس بعد بِعْمّيه : 
07 كسس م ي کک سمج بر عم بر 
3إا ارسلتك شهدا ك دیا © لزا پا رسي 
مَشَرْهُ َوُه وَشَيَحْوهُ ڪر رآييلا © 4. 
یہ سوءر و لل و و و ديَء م و 
«وَيْمَرْردهُ €: أي: وَتَعِينُوهُ وَنَقَوُوهِ وَتَنْضْرُوه. 
َوْفَرُوهُ : أي: وَتُعَظْمُوهُ وَتُبَجُلُوهُ ونوا عليه. 
كرد 4: البكرّة» وَل النهار إلى طلوع الشمس . 
«رأصِيلا 4: الأصيل. هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار 
الشمس إلى غَرُوبها. 
وتَسْبيح الله تنزيهه عن كل ما لا يليق بكمالهء والعبارةٌ المختارة 
للتسبيح: «سَبْحَانَ الله . 
ا ين ف 
مما جاء في السنة حول السّوّال يؤم الدين 
)١(‏ روى مُشْلِمٌ وغَيْرٌه. عن أبي بَرْزَةَ الأسْلّمِيّ قَال: قال 
رَسُول الله کار : 
«لآ رول قَدَمَا عَبْدِ يَوْم القَِامَةٍ حى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع: عَنْ عُمْرِه فيم 


الملحق الثاني السّؤال في محكمة العدل الوّائة يوم الدين | * 7٠‏ | سورة الأعراف/۳۹ نزول 


أَفَْاه؟ وعَنْ جَسَدِه فِيم أَبْلآهُ؟ رق اعلجودنا غيل فيد وغ شال :ين ' أن 
اكْتَسَبَهُ؟ وفِيم أَنْمَقَهُ؟1 . 


«لآ تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ»: أي: لا تَبْتَقِل قَدَماءُ عن مَوْقَِففٍِ السؤال 
الا 

(۲) وجاء في حْطبَّة خطبّها الوّسُول بي في حجة الوداع يوم النحرء 
فيما رو البخاري عن أبي بَكرَةًء أن الرسول ية قال فيها : 

«وَسَتَلْقَونَ رَبَكُمْ يسالك ء عَنْ أَعْمَالِكُم). 
كيف سمغت رسُول الله يا يقول في النّجَوَى؟ 

فال معت الك كله يقول: 


عدم وم 


يدن المُؤْمِنُ مِنْ رنه حن يصع م عليه ا فيشرره بذنوبه : تغرف 
ُنْبَ كذا؟ ل أف ل رَتْ غرف (مَرْتَيْن) . فيقول: 'اسَتَردعَ ف 
الدنياء وأَغْفِرْهَا لَك الْيَوْمَ» ثُمْ تُطْوَىئ صَحيفة حسناته. 

وأمّا الآخرُونَ - أو الكفّارُ - قَينَادَى على رُؤُوسِ الأشهاد: هْؤْلاءِ الْذِينَ 
كَذَبُوا عَلَى رَبْهِمْ). 

ورواه مسلم عن صَفْوَانَ بن مُخرز أيضا: قال: قال رجل لابن عمر: 
کا سمغت وسو ل الله عله يكول في “التشوط 9+ قال :سمه يقول: 


عنس ورم 


«يُذنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمّ الْقيَامَةٍ مِنْ رب حنّى يَضَعْ عَلْيْهِ كتف 
بنوبه» فيقول: عل لخرث؟ فيقولٌ: أي رَبْ أغرف. - قال: فَإِنْي قد 
سرت عَلَيِْكُ في الدنياء وَإِني أَغْفِدْهَا لَك الْيَوْمء فَيُعْطل صَحِيفَة حسئاته » 


(۱) كتقّه: أي: سِنرَه. 


وأمَا الْكَافِرُونَ والْمُتَافِقُونَ ينای بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَئِق: هؤلاء الْذِينَ 
كَذَّيُوا عَلَى الله . 

6 وروئ مسلم عن أبي ذو قال : قال زول الله ا : 

(يُؤْنَى بلجل ۽ يَوْمّ الْقيَامَة قَيْقَالَ: أغرضُوا عليه صِعَارَ ذُنُوبوء وتُحَبَأ 
كبَارُهاء فَيُقَالُ له : عَمِلْتَ يَوْم كَذَا وَكَذَّاء كَذَا وَكَذَاء ثَلآَثَ مَرّات. 
قال: وهو يقِرٌ ليس ينْكر. 

قال : وَهَوَ مشفق من الْكبَائر أَنْ تجيءَ . 

قال: فَإذا أَرَادَ الله به خَيْراً قَالَ: أَعْطُوهُ مَكَانَ 0 le‏ لس 

فيقول حِينَ طْمعَ : يا رب إن لي ذُنُوباً ما انها َا 

قال: فَلَمَدَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله 2 ضَحِكٌَ حى بَدَتْ 0 : 
تله : رکید سل 20 کا ته ae‏ » 20 


600 0 ري" ف في ار ل 0 بو الا إِسْحَاقٌ بن 
دا شار قال حا جَعْفْدُ 7 حَدَثَنَا أبو ا ارت عَنْ أبي 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الربَانية بوم الدين 


4 


«n 


هرَيْرَة) قال : 
«يُذنِي الله الْعَبْدَ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َيَضْعْ عليه كمه فُيَسْتّرُهُ من 
الخَلائق كُلْهَاء وَيَدْفْعُ إِلَْهِ ابه في ذَلِكَ السَبْرِء كَيَقُولُ له: افْرَأ يا ابْنَ آدمَ 


ر 2e yT‏ مارم 00 سمس لكر هاس 
قال : فيَمرٌ بِالحَسَئَةَ فيض لها وهه وَيَمُرٌ بالسَّيَئَة فَيَسْوَدُ لَهَا وَجْههُ. 


)١(‏ النواجذل: الأضراس» مفردها «ناجذ». 
(۲) من الآية )۷١(‏ من سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ 47 نزول). 


سورة الأعراف/9” نزول 


الملحق الثاني السؤال في محكمة العدل الرَبانبة يوم الدين 
قال فيقول الله الى له: أتعرف يا عَبْدِي؟ 


قال : ل نَعَُمْ يَا رَبُ ا 


الْخَلاَتِقُ مِنْهُ إلا ذَلِكَء حِينَ يادي الْخَلاَتِنُ بَعْضُهًَا بَعْضاً: طوبّئ لِهَذَا الْعَبْد 
الست NE‏ فعا ينه ولا الله تعالن le‏ 
قَمَهُ عَلَيْه؛ . 

(1) وَيَدْخْلٌ فيما ينآل عله الانسَان فى مؤقكف الخساب وفضل القضاء 
يوم الدين» رَعُيئه التى كان يَرْعَاهَا فى الدنياء وَكَان يُطالَبُ نحومًا بواجبَاتِ 


جفظ ورعَاية» أو تَرْبيَة وَنَوْحِيهِء أو نُضح وَمَعُونّةء أو نَمَقَةِ وَحِدمَة. 


روي الاي وماك و ران غير الاو عن أن 
رسّول الله کو قال : 

0 06 وكُلَكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيْتهِه فَالإِمَامُ 4 وهُوَ مَسْؤُولٌ 
عَنْ ريه والوّجُلُ داع في أَمْلِهِء وهو مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيه والْمَرْأهُ رَاعِيَة 
في بَيْتِ زَوْحجِهَاء وهي مَسُؤُولَةَ عَنْ رَعِيّتَهَاء وَالْحَادِمُ راع في مَالٍ سَيِّدِه 
وَهُوّ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيه عه والوّجَلٌ رع في مال أَبِيِهِ» وهُوّ مَسْؤُولَ عَنْ 


ممق م 


رَعِيَهِ ؛ 4 وَكُلَّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتها. 


أي: فان قَصَّرٌ أو خان الأمانةء أو م الحقوق القن تَحِبُ عَلَيْهِ 
لحو رَعِيتِه ) خرف عن د وَكَانَ عُوْضَة لِلْجَرَاءِ بِالْعَدْلِ عَلَى مِقْدَارٍ ما 
اكْتَسَبَ مِنْ إِنْم» وَكُل ذلك يكُونُ في محكمَة الْعَدْلٍ الرَيَانِيَة ية يوم الدين» يوم 


الجزاء الأكبر. 
(۷) وثبت في | ۶ لصضحيح› أن الله عَرْ وَجَلَّ يكلم الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ يَوْمَ 


2 2 42 مومهم و َو 3 3 4 . 5 0 5 . 
القيامَة٬‏ ليس بيه ويه تزججمان» وظاهِرٌ أن هذا يكون عِنْدَ سُوَالِهِ في مَوْقِفٍ 
الْجِسَاب وَفَضْل الْقَضَاءِ . 


فقد رَوى البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذيٌ وَالبَيْهُقِيٌ عن 
عَدِيَ بْن حاتم أن رَسُولَ الله كك قال : 
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«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيُكُلْمُهُ اللّهُ يَوْمَ القيامَة» لَيْسٌ بَيْنَهُ وَبَيَْهُ 
تَرْجْمَانَ» فيَنْظرُ آيمَنَ مِنهُ َلآ يَرَى إل ما كَدْمَء وير اشام ِن قلا يَرَئ 
إلا مَا قَدّمَ ونر بَئْنَ يَدَيْه قلا يَرَى إلا الئارَ يِلْقَاءَ وَجههء فَانّقُوا لئار 
ولو شى تَمْرَق ولو بِكَلِمَةِ طيبّقه. 

أكْتَفِي بهذا القدر حول السؤال في محكمة العدل الرَبَانِيّة يوم الدّين» 


والحمد لله على فنْحِهِ وتوفيقه ومعونته. 


نا د فى 


)09 
الملحق الثالث 
الوزن في محكمة العدل الرّتانية يَؤْم الدين 
من عناصر محكمة الفضل والعدل الرَبَانيّة» التي تُعْقَدُ للحساب وفضل 
القضاء يوم الدّين» الوزن بالموازين الكاشِمًة الضّابطة للمقادير على ما سبق 
شزخه وتفصيله لدی تدبّر الآيتَيْن (۸ - )٩‏ من سورة الأعراف. 
وَاستَكمّالاً للبحث في هذا الموضوعء أَسْتَعْرض بشيءٍ من التدبر في هذا 
الملحق» النُصوصٌ القرآنية الواردة فى سور القرآن كله بشأن هذا الوّرْنِ. 


النص الأول : 


قول الله عر وجل في سورة (القارعة/ ٠١١‏ مصحف/ ۲۰ نزول): 
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الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربانية يوم الدين 


2 000 رچ 
#فأما م, E EEE‏ 92 ر في بكر اة © وأما 


وولا 


حَقَتْ موزينه ‏ أن ها اويه ل( وما أدرنك ما هة ت © 
عيَة @ 4. 
حامر واضيت 

سبق تدبّر هذًا الئْصّ لدّى نَدَبّرِ سورة (القارعة) فلا حاجة إلى 
86م 
النُوسّع . 

86 557 ملت و : أ تقل قلق أا الموزونّة 
بموازين الرّحْمْنٍ يَوْمَ الدّينِء إِذْ كانت 18 الضغط» بسَبّب ما فيها من 
قيمة ذَاتٍ ثقل عند الله عر وجل» فى موقف الحساب وفضل القضاء يوم 


إىئ 


١ الدين‎ 


- 
سن 
م 
نار 


عر في عبكق ايب 29 م فهو في حية رَاضِيَةَ بما 


وُصِفت في هذه العبارة العيشة بأنّها رَاضية» مع أن الراضي هو 

صاحب هذه العيشة» على طريقة ما يُسَمّيه البيانيُون المجاز العقلى. 
- أو في عيشة ذَاتِ رضاًء بمعئئ أن صاجبّها يَرْضَامًا رِضاً تامّاء فلا 

يَطْلْبُ زائداً على ما هو مُتَعُمٌ به فيها. 

أو في عيشَةٍ نَفْس رَاضِية بمًا تَتَقَلْبُ فيه من نعيم مقيم» على تقدير 
مُضَافٍِ محذوف هو لفظ «نَمْس). 

وا ما ع مويسم 02 : أي : وأمّا من خفث أعتمالة 
الموزونة بموازين الرخمن يوم الذين» إِذْ كانت سالبة الضغخط› لكين وسوء 
أعماله في الدنياء فَلَمْ تُسَجَلُ إشارات الموازين لَهُ يقلا ماء لعَمّل إردايٌ 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


ر و 01 عام دى ور aa “6 e‏ 
#فاأمم #: أي : مستقَره الذي سوّف يصير إليه يوم الدين» وسوف 
يَسْتَقَِرُ فيه . والمكانٌ الَّنِي يضمُه وَيَجْمَعْهُ مَعَ أمْثاله. 


الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربانبة يوم الدين 


أمْ السَّيْء في اللْعَة: أضلّه. وأمّ رأس الإِنْسَانٍِ دِمَاعُهُ. وم الدّمَاءْ 
الْجِلْدَةُ التي تَجْمَعُ دِمَاعَه. 

قال« اين - شما : الأمْ لكل شيءٍ المجْمَعٌ والْمَضْمْ. 
بهذا الاسمء لأنّها دات عُمْق سَجِيق يَهُوي السّاقط فيه. 

وما أَدَركَ ما هية © تار عام 4 في هاتَيْن الآَيمَيْنِ بيانٌ 

شارح للمراد من كلمة ظهََويّةٌ ): أي: هى ذَاتُ نار حامية. وسبق فى 
مواضع متعدّدة شرح أمثال عبارة وما أَدْرَئكَ مَا هيد 4)2 . 

ويكفى لاستحقاق الإنسان أنْ يكون مصررُهُ ومستقرُهُ الثار الحامية يوم 
الذين» أن تخف هوازيئه فلا بوخد فيهااما:نشية إلى مقذار ما “من عمل 
صالح مقبول عند الله» فن قل أو تفه أو آثار عَمَلِهما فى جَسَّدِه بل 
لاقت كل رار ا ھا من تو ا ا ا 
وأغْمَالاً سينَةّء هى من آثار الكفر وثمراته الخبيثات. 


%F‏ ند ىد 


قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/5” نزول): 
رارم ع مع ا مور ر كماع ر e‏ 17 اه کک ر 
الوزن ومين الح فمن ثقلت موزيثم فأؤلتيك هم الْمَفْلِحونَ ومن 
4 و وليک الي ا کرو ا 34 ايتا 5 1 4# 
وقد سبق تدبر هذا النصٌ باستفاضة في موضعه من السّورة» وتُلاحظ 
أن الله عر وجل أضاف في هذا النصّء بَيَانَ أن الْوَزْنَ عنْدَ الله يوْمَ الدين 


مطابقٌ للموزون الْطِبَاقاً تامّاء لا يَزِيدٌ عليه ولا يَنْقُْصٌُ عنه مثقال دَرَةَ» وهذا 
معنى كونه ا 

الح من القول هو القول المطابق للواقع» والحقٌ من الورْنِ هو 
المطابق لقيمة الموزون تماماًء والحكمٌ الحقٌ هو المطابق لواقع حال 
المحكوم لَهُ أو عليه» وهكذا. 


رەل موص ا 5 


ونفُهُمُ من تَعريف طرفي الإِسْئَادٍ في قول الله تعالى: #وَالْوَرْنُ يَوْمَي 
64 « معئّئ الحصّرء آي : لا يو جد وَرْنْ هو .حى تماما لأعمال العباةء 
إل وزْنُ محكمة العدل الرَبَائيّة يوم الدين. 

وفي هذا دلالَّةٌ على أنَّ وزْنَ الْحُكَامِ والقضاةٍ لأعمال الئاس في 
الدنياء مُقَدْمةَ لإصدار أحكام العذلٍ عليهمء إنّما هو وزد تقريبيٌ مَهْمَا 
تخ زا التتقيفة > :والكفوا كنبال الخدل ».زونك ¥ الل لا لون 
الموازينَ التي تُقَدّر قِيَمَ أَعْمَالٍ الاس الظاهرة والباطنة» فَيَحْكمُونَ بحسب ما 
يظهَرٌُ لهم ورجح لَدَيْهم . 

أمَا الجزاء بِعْدَ عمليّاتِ الإحصاء والوزْنٍ والمحاسبة» فيكونُ طِبْقاً 
لمِبْدَأي الفضل والعدل. 


فالثوابُ على الأعمال الصالحة أذناهُ يَصِلُ إلى عشرة أضعاف قِيمَةٍ 


ت - 


الحسناتٍ الوزنيّة» ويزيد بفضل الله عر وجل إلى سبعين ضِغفاًء ثُمْ إلى 
سبعمائة ضِعْفٍء فَأضْعَافٍ كثيرة لا يَعْلَّمُها إلا الله جل جَلاله؛ وعَظمَ جود 
وَإِحْسَائه» وفَضْلَهُ وامتناته . 

والعقَابُ على الأعمال السّيئة لا يزيد أعلاه على المجازاة بالمثل دون 
زيادة شيءٍ على ما يُعَادِلُ السَيئّة ويُساويهاء وقد يعْمُو اللّهُ عر وجل» قلا 
يُظْلَمْ عند الله عر وجل أَحَدء بِصَغِيرِ وَلآ كبير. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 5٠‏ | الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربانبة يوم الدين 


وَأضافَ هذا النّصٌ أيضاً بيان أن مَنْ تَقُلَتْ موازيئهُ أفْلّحَء أي: طَفِرَ 
بما يُرْضِيهِ من خْيْرٍ الآخرة» وفاز بتجيم الجنّة. 

لفظ [مَنْ] في قول الله تعالى: #فْمَن قلت مَوَزِيكُمٌ »* وقوله: «إومن 
حَنّتْ مَوْزِينُمُ 4 اسْمْ موصولٍ يَضْلْحُ لأنْ يُسْتَعْمَلَ في الواحد فأكثر من 
العقلاءء وفي حالة استعماله مراداً به الجماعة» يجوز إِعَادَةُ الضمير عليه 
بالمفرد» مراعاة لِلَفْظِهِ ويجوز إعادة الضمير عليه بضمير الجمع» أو بإشارة 
الجماعة» مراعاةً لمَعْنَاه. 

وقد جَاءَت هنا مراعاة المفرد في الصّلّة. ومراعاة الجمع في الخبرء 
والحكمة من هذا الإجراء أن الوزن والحسّاب يكون لكل فَرْدٍ فَرْدٍ مستقّلا 
عن غيره» أمّا الجزاء فيكون للجميع» فكان من الإيجاز البديع صياعَةٌ 
المبتدأ بالمفرد» وصياغة الخبر بالجمع» وجاءت الفاء في جملة الخبر لما 
في المبتدأ من رائحة الشرط . 

وجاءت الإشارة إلى المفلِجِينَ بإشارة البعيد» للدّلالة على ارتفاع 
منزلتهم» وجاءت الإشارة إلى الخاسرين بإشارة البعيد أيضاء ولكن للدلالة 
على بُعْدٍ تَسَمْلِهِم المنحطّ في الدركات. 

وأضاف هذا النصّ أيضاً أنَّ مَنْ خمَٺْ موازيئة خسِرَ نَفْسَهء إِذْ صَارَ 
مره إلى العذاب الدائم الأبديّ في جهئّم» ومعلومٌ أنَّ من حر سه فقد 
خير كُلّ شيءِ» ولم يكُنْ له حظ في شيءِ. 

وأضاف هذا ال أيضاً أن الّذِين حَسِرُوا أنفسهم يوْمَ الدّين» إِنْما 
خَسِرُوها بسبب ظلمهم بِعَدَّم انْبّاعهم آيات الله المنزّلاتِ للناس» ليتَّبِعُوهاء 
ولا اا 1 

فليس بين النّصَّيْن تكرارٌ تطابقَي» وإنّما هُما مُتكاملان. 

$ ¥ KF 


الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الرَبانية يوم الدين سورة الأعراف/۳۹ نزول 


النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (لقمان/ ۳١‏ مصحف/ ٥۷‏ نزول): ضِمْن 
حكاية وصايا لُفْمانَ الْمُؤْن الحكيم الرَبَانِي لابنه» ناهياً له عن الشرك 
وآمراً له بإقامَةٍ الصلاة» وبالأمْر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك 
من وصايا الذين الح . 


رور م عو 2 2 4 رور رص و 22 
می 1 إن تك هِنْقَالَ حب من خرد فت 4 صخرو أو ف 
N‏ چ . مل ر ل e‏ ,همه مير f‏ کم 
الست أو في لأس يَأتِ ا اه لف آله ليف خد 463 


إن ذكرَ الله عَرْ وجل لِوصَايا لُقُمان لابه في كتابه» مع دَمْج بَعْض 
وَصَايَاهُ سُبْحَانّه أثئاةهاء يَتَضَمَنُ دلالة على أنّها هي في الأضل وصايا 
ركاه 4 NRE‏ الأول أن ار يه ل 

وقد دلت هذه الآية على أن لقمانَ الحكيم قال في و ايه .نا 
بْتَيّ متلطفاً به ناصحاًء إِنْهاء أيْ: الكائنة في الوجود الكونيّ كله وإِنْ كانت 
كائِنة صغيرة جدَّاء ومَهْمَا كانت صغيرة» ب يقال حبّةِ مِنْ َل أي : 
مقدار وزن حبّةِ من حََرْدَلِء أَضْكْرٍ حبَّاتٍ الْبُرُور التي يَسْتَئبتها الناس» فتَكْنْ 
في جوف صخرة ا ولو ف وان ل يم > أو تكن في السَمَاوات 
وأبْعَادِهاء أو في الأرض فاقيا وا الله عر وجل 3 6 بها 
ويُحْضِرَها فإِنّهُ جل جَلانُهُ وعظَمَتْ فذرّته» وشَمَلَ عِلْمّه كل شيء ١‏ يَأتِ 
بها ويُخْضِرهاء لأنَّ الله عر وجل لَطِيف ر وعِلْمهء المحيطين بكُلٌ 
شيء في الوجودء خبيرٌ بإحضار ما يشاء متى شاء من أي مكانٍ في الوجود 


27 


كل 

هذا البيان بمثابة كناية تحذيريّة» يُحَذَْرُ بها لقمانُ ابْنَهَ من الوقوع في 
المعاصي صغارها وكبّارهاء وَيْبَيّن له فيها أن الله مُحِيط بكل شيءِ عِلْماًء 
وقدير على الإتيان بكل صغير وكبير من أيّ مكانٍ في السَّمَاواتِ والأرض. 


وآثر لقمانُ النَّمُصِيل في ذكر الأمثلة» لأنَّ هذا التفصيل أكثر تأثيراً في 
الس من ذكْر الكليّاتٍ العامة 
فالله سبحانه وتعالى خبير بعباده يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ عن جِْبْرّة بم 
وعَلِيمٌ بِصِمَاتٍ عِبّاده» وخبيرٌ بذوات نفوسهم. 
3 984 


سورة الأعراف/89” نزول الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربانية يوم الدين 


النْصٌّ الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الكهف/۱۸ مصحف/59 نزول): خطاباً 
کک فلکل داع إلى الله من حَمَلَةِ رسالته من أمّته 
1 ۰ َم التي علا 9© للب س سيم فى ارو ادنا ن 
ين منعا 9 وليك 0 97 را 


امه 33 0 15 


الهم فلا 
رسي هرا € 4 . 

صل سيم 4: أي : ي سوه في الحياة الدنياء قلا 
يَجِدُونَ لَهُ أثراً يَوْمِ الذين» أو ضَلٌ سَعْيُهُمْ مم الطريق الموصل إلى ثواب الله 
يوْمَ الذين. 

أف 1 لَهُمْ : هَل تک أ وَرَبِي بالعاملين أغمالاً حسنة في الدنياء 
إلا أنهم أَخْسَرُ العاملين في محكمة العذلٍ الرَبَانيّة؟ 

ويأتي الجوابٌ لِمَنْ يَطلَّهُ أو يَسْمَعْه وهو: 

هم الذين ضاع سَعْيهم الذي سَعُوْهُ في الحياة الذنيا من أعمال حسنة» 
فلا يجدون له أثراً عند الله يوم الدين» لأنّهم لم يَعْمَلُوا أعمالهم الحسنةء 
إيماناً بالله وابتغاء مرضاته . 


aT 


قم كم بم اَمَو ونا 69 كلك جرؤم هم يما كفرا وأَعَدُوا بابي 


سورة الأعراف/9 نزول 


لقد كانوا يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِيُونَ صُنْعاً لأنفسهم. > لكنّهُمْ في الحقيقة 
لم يُوجَهُوها الْوجَهَةً الموصلة إلى ثواب اللهء بالإيمان به وابتغاء مرضاته 
وثوابه» بل قَذَفُوا بها فال ا يَْجُونَ منها منافع دُنْيُوية أو شهرةً 
وَذِكْراً حسناًء وهذا أَمْرٌ قد حصّلُوا عليه في الدنياء فلا ثوابَ لهم علَيْها 
عند الله يوم الدين . 


الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربانية يوم الدين 


والسَّبّبُ الذي جعلهم يقصدون بأغْمالِهِم الْحَسَنَةٍ مَطالِبَهُمْ من الحياة 
الدنياء أَنّهُمْ كَفَرُوا بآياتٍ الله المنزّلآتِ على رسوله. وكَمّرًا بلقاء رهم يوم 
الذين» إذ لَمْ يُؤْمِنوا بالبعث. 

لذلك حَبِطْت أعمالَهُمْ يَوْمَ الدّين» أي: بطل تأثيرها في استحقاقٍ 
ثواب اللهء فلا يِقَلَ لها في موازينه مُطَلَقاَء ولَيْسٌ لَهَا قُوَّى سَالبة تجذب كمّة 
ميزانه إلى الأغلّى طَائَشْةً بهاء باعتبارها أغمالاً حَسَئَة» من أجل هذا تُطْرَحُ 
جانباًء فلا يقيم اللّهُ لها وزناً ما. 

وتيك لت 4: لي: فتلت أضاقهم؛ وك عت لا يعلق الي 

إن ا الحسّئَة التي يكمليا: الكافروة اله ترسو وبيؤم الذين» 
اعمال لآ ك و ثقل بسَبَبِ الكفْرِ الذي َ مئها فُرتهاء 
ولا تلك رة ماله يشت رها أغمالاً حَسَّئَةٌه فالأعمال ذَاتُ القوى 
السالبة هى الأعمال السَّيّئَة» والأعمال ذات القوى الإيجابيّة هى الأعمال 
الحَسَئَةٌ المستَِدَةٌ إلى الإيمان بالله والْيَوْم الآخرء وبما أنْرّل الله للناس» 
والْمُبْتَعّ بها رضوانٌ الله وثوابه. 

ذلك جوم € : إشارةً إلى جزاء مُبْهَم بَعِيدٍ في الدركات السَُمْلَىء 
لكن جاء بعد هذه العبارة بيانه بقوله تعالى : جم ¢ . 


والسَبّبُ في اسْتِحْقّاقهم هذا الجزاء الأليم» آنهم كَمَرُوا بالحقائق التي 


سورة الأعراف/9" نزول الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربَانية يوم الدين 


جاءَنْهُمْ من عنْدٍ رَبْهمء وانّحَذُوا آياتٍ الله المئزلآتٍ وانّخَذُوا رُسُلَهُ هُرُواً. 

يما كفا : أي: بسَبّب ما كَفَرُوا. 

#وأعدواأ | يق ورسلي هرا 4: أي: الْحَذُوا آياټي شيئاً يقابل بِالْهُرْءِ به 
اندو رُسلي كُرِجَالٍ کذابین أ مجانين يُواجَهُونَ بِالْهْرْءِ والسخْرية. 

«هزوا €: أي: مَهْرُوءاً بالآياتِ» ومَهْرُوءاً بالرُسُلء وهذا من استعمال 
المضدر بمعنى بمعنى اسم المفعُول. هزوا * قراءة حفص بالواو. 

وقرأ جمهور القرّاء العشرة: [َهُرُوَاً] بالهمزة بعد الزّاي . 

¥ دم د 


قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 

و لي القن لور اة کد شم تن س ود كاه 
نکال کک من حردل ایا يها وگ ينا سیب 400 . 

في هذه الآية يُبَيّن اللّهُ ع وجَلّ مُسْتَحَدِماً تُونَ المتكلم العظيمء أنه 
يَضَعُ الموازين الْقِسْطّء أي: المَوَازِينَ العادلة» أو ذوات الْعَذْلء لوَزْنِ 
أَعْمَالٍ العباد يَوْمّ القيامة . 

EO‏ 2/8 و 

القسط فى اللغة: العدل» وجاء وصف موازين يوم القيامة بلفظ 
«الْقِسْط» وهو مصدرء تنزيلاً له منزلة اشم الفاعل. أو على تقدير مضاف 
محذوف» والمعنى : ونضع الموازين ذُواتَ القسط . 

لور الْعِبَسَةَ #: أي: لأجل وزن أعمال العباد يوم القيامة. 

وأبان الله غر وجل فى هذا النصٌ .أن غملكات وَرْن عمال العباد 
نَجْرِي بِالْعَذْلٍ التامء قلا تُظَلَمُ نفس شيئاً. 


الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الوا يوم الدين 


سورة الأعراف/9”" نزول 


2 في الوزن بان تْمَص هُذِهٍ الْمَوازِينُ من الأعمال الحسنة. 


والظلم بعْدَ الوزن يكون بالجِرْمَانِ من حق ثبت بِوَعْدٍ الله الذي تفضل 
به على عباده» أو بالمؤاخذة على أعمال سيئة لم يكتسِبْها العَبْد. 
فمن قواعد المحاسبة والجزاء عند الله عر وجلّء أن كُنَّ فس لآ 
تُوْاحَدُ إلا على كُسْبها أو آنان كشيينا وان ا ا لا يزيد 
على حُدُودٍ لها 
وأبَان هذا النْصٌ أن كُلَّ مكتّسَبَةٍ إرادِيّة سَوْفَ يأتي الله عر وجل بهاء 
ويَزنها في موازين مال العبادء من الحسنات والسّيئاتء ولو كانت 
صغيرات» وكان الواحدٌ منها بمثقال حبَّةِ من حَرْدَلٍِء باستثناء ما لآ يقيم الله 
EEE EE‏ من عَمَّلٍ صالح» لا إيمان يَدْعَمُهُ أولاً إخلاص لله 


فيه . 


ا انف تيالتس يذل عل LON‏ بالق SR‏ 
الوصايا الرَبانيّة المنزّلَة قبل نزول القرآن. 
لوگ ا حَسِييتَ *: أي: وكفّئ بنا عَاذّين لكل الحَسَنَاتِ 
والسيئات» وكفئ بنا مُخْصِين لهاء ومقدَرِينَ قِيمَتها للجزاء عليها بالفضل أو 
بالعدل . 
¥ # #4 


قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 
يو wat‏ م pee‏ ررم ار ے 


ومین ول تالو 3ه فمن 


0 لم برو و د 7 9 e‏ لم وو 7 
. تقلت موزینو ولك د لمقلحور وس خفت موز ينم اوك الذي 


سورة الأعراف/9” نزول الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الرَبانية يوم الدين 


حرأ اسهم فى جهنم خيئوة © تتح وجرمم الاد ممم في 
كيجي 4€ . 

لقلا بْيِممَ في ألصّور €: أي: النفخة الثانية للبَّعْثِ الى تخد يَخْرُحُ بها 
الئاس من أخدائهم. ليُلاَقُوا جسَابهم وفَضْل القضاء فيما بينهم » في 0 
المَضْل والْعَّذلٍ الرَبَانيّة» وذلك هو يوم الدّين» فإذا قضّئ اللَّهُ بين العباد تَمْ 
بمقتضول قضائه تحقيق الجزاء. 

لقلا أشَابٌ تهر يَوْمَيِذٍ €: أي: فلا يَجِدُون أنْسَابَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَافِعَةَ 
لهم بشَيْء بل يَفِرٌ المرْءٌ ء يومَئِذْ من أخيه» وأمّه وأبيه› وصاحبته وبنيه » إِذْ 
لكل امرىء مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أن عَظِيمٌ يُعْنِي آي يَضْرِقُه وک عن أن 
يَلْتَفْتَ إلى غيره» كما جاء فى الآيات من )۳€ _ (TV‏ من سورة (عبيس / ۸۰ 
مصحف/ 5 ” نزول). 

م لر ے 0 1 ا انر بعلو دين 2 

ورک يتساءلون #: أي : ولا يتَسَاءَلون عن أنسابهم ولا ر تسابهم» 
لطَلّب الْصرَة منهم» إِذْ هم جَميعاً يَعْلَّمُونَ أَنّهُ لآ أَحَدَ يَوْمَئِذٍ يَمْلِكُ النُضْرَةٌ 
لأحَدِء ولا أَحَدَ يَمْلِكُ الذفاع عن أحد. 

والتساؤل الْمَنْفُِ ها هو التساؤل لطلب النُصْرَةِ والمعونة. 

© ولكن ثبت نبت انهم يتسَاءلون اول لويم وخضام» فقال الله عر وجل 
في سورة yy‏ مصحف/ ٥٦‏ نزول) : 


ررب ر 


کک عل بض بَتَدَلْنَ 9 تلوأ كك کے 0 لبِيِينِ 29 تالا 
ل ا منت لو وما کن لا یک ين سُلْطن بل ک کی وما طليِين )4 . 
© وثبت أنَّ بعض أهل الجئة في الجنّة يَتَسَاءَلُونَ عن الّذِينَ كانوا 
قُرَنَاةهم في الدُنياء إلا أَنّهُمْ كانوا كَافِرِينَ» فقال الله عر وجل في سورة 
(الصّافات/ ۳۷ مصحف/05 نزول) أيضاً في معْرض بيان بعض أحوال أهل 
الجة في الجئة: ۰ 


© ينول أنه ل سند © 151 يننا کک با وا إن تيش © 6 
حل اسر مله © قد ی ف س و الجر © َال اه إن كدت 

00 
أحوالهم التي كانوا عليها في الدنياء فقال الله عر وجل في سورة (الطور/ 
۲ مصحف/١۷‏ نزول) في معرض بيان بعض أحوال أَهْلٍ الجن في الجئة : 

لفل بم عل ہیں يقن 9 آلا إن حكن مَل ف هيا ميقي 
9 فی اله عتا ووت عذَابَ ألسَمُوو 9 إنَا ڪا ين يل ٤‏ ب 
ِنَهُ هو ال ِد © 4. 

يظهر أن أصحاب هذا النَّسَاول كانوا في الدنيا من المؤمنين العصاةء 
وكانوا يخافون أن يُعَذْبُوا بعذاب السَّمُوم في دار العذاب» لكنّهُمْ كانوا 
يَدْعُونَ الله أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ فغفر لهم وَعَفَا عَنْهُمْ إِنَهُ هو لبر الرحيم. 

© وَئبت أن أهل الجنة في الجنّة يَتَسَاءَلُون عن المِجْرِمِينَء وهو ما 
جاء بيانه في الآيات من )٤١  79(‏ من سورة (المدّثر/ 5/ا مصحف/ ” 
نزول): 

أمّا تَدَبُر بقيّة الآيات من النصّ السادس الذي من سورة (المؤمنون) 
فقد سبق في القص الثاني من هذا الملحق الذي هو من سورة (الأعراف) 
فهما متماثلان. 

لكِنْ أضاف النص الذي من سورة (المؤمنون) بيانَ أَنْهُمْ في جهنم 
خَالِدُونَء وأضَافَ أيضاً ما يلي : 

© لفح وَجُومَهُم الا 4: أي: تَمَسُ وُجُومَهُمْ النار بإخرّاقٍ غَيْر 
منضح لها. 
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سورة الأعراف/79 نزول 


الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربانبة يوم الدين 


ووم فب فب كيحي 49 : أي: فهم فيها عَابِسُونَ قد غيّر لَْمُحُ 


النار ألوانَ الوجه الكالح» هو الشاحب العابس والذى قصرت 
شفته عن أَسْئَانِه . 


إلى الدركة التي وصفها الله عر وجل بِقَوْلِهِ في سورة (النساء/ ‏ مصحف/ 
۹۲ نزول): 
ê‏ صل 70 04 ضيب جلودشم 
ےآ 


و و 6 ل 
بد لنلهم جلودا غار 


ا وفوا ]1 
6 عن ی عا @ 4. 


عاب 
شيم 6 €: أي: نُدَجِلْهُمْ تارا لإحراقهم بِلَهَبهَا 
نظرة تكاملية في نصوص سا 


)١(‏ من الملاحظ أن عبارة فمن قلت مَوَزِيكُمٌ ) قد جاءت مكرّرّة 
فى سُوّر (القارعة) و(الأعراف) و(المؤمنون) لكنّ الخبر ك 0 فنها مكدراء 
إلا في (الأعراف) و(المؤمنونٌ) 


فمى (القارعة) حاء الخبر: فهر فى عِسَّةَ اق 49>. 


وفي (الأعراف) و(المؤمنون) جاء الخبر: طدَوْلَيِكَ هُمْ الْمُيِْمْنَ » 
(۲) ومن الملاحظ أن عبارة: ومن حَقَّتَ مُوَزيئمٌ € قَدْ جَاءت 
فى هذه السّوّر الثلاث» لكنّ 


جاءت مُكرَرَة 
هه مه 
ففي (القارعة) جاء الخبر: امم هحارية 0 


> وم مار 
حَسروأ أنفسهُم 


وفي (الأعراف) جاء الخبر: طدَولَيكَ ايبن با اا 


خللدون تلفح وجوههم ١‏ 26 وه 


4 وره وس يرم‎ 0 ch 
وفي (المؤمئون) جاء الخبر : «قأزليك الزين مر اسهم ف جهنم‎ 
. 4 دون تلفم ناد شم ف كبيجي‎ 


الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الرَبانية يوم الدين سورة الأعراف/۳۹ نزول 


وبهذا التأمُل ثلاجِظ أن عَمَلِيَةَ بناءِ المعارف فى القرآن» يجري وفق 
البناء التكامّلِيَ المتَدرّج مع مَرَاحل التنزيل. 

وثلاحظ أن الموضوع الواحد قد تمّتْ تَجَرِْنَةٌ أفكاره إلى وَحَداتء 
وَوُزْعَثْ بِحِكمَةٍ في السُوّر القرآنيّة» وأَنْزِلَتْ في السُور والآيات منجمة مع 
مراحل تنزيل القرآن» مراعى فيها التكامُلٌ والترابط التامٌ فيما بَيْتَها. 

وهذا مِنْ عناصر إعجاز القرآن» ولو كان من عنْدٍ غَيْرٍ اللّهِ لوَجَدَ 
الناقِدون فيه اختلافاً كثيراً. 

8 45 X* 


النص السابع : 

قول الله عز وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف/ 95 نزول): 

2 مي ص مه وماد ےط ر 2 E‏ م 20 2 َو 
«إنَّ آله لا يلم قال درو ون بك حسئةٌ يها ويي ين له 
(e‏ ملو عم EN‏ 

جْرَا عَظِيمَا 2 * . 

مثقال الشيء: هو ما كان مله في وزنه. 

5 5 0 3 عو ل ع 8 5 

فدل هذا النصٌّ على الوزن باللرُوم العقليّء ودل على أن الله عر 
وجل لآ يظلِمُ عبْداً مِنْ عباده مثقال ذَرّة من عمله» فلا يَنْمّص من حستاته 
مثقال ذَرَّة ولا يزيد فى سيّئاته مثقال ذرّة. 

يقال لغة: ظَلَّمَ فلانٌ قلآناً حقّهُء إِذَّا غصَبَهُ إِيّا أو نْقَصَهُ إيَاف أو 
حَرَمَهُ منه. 

وَدَلّ هذا النصّ على أنّ الحسّئةً يُضَاعِفُها الله. وهذا قصل من ال 
كَمَضْلِهِ في تبديل السَّيِّئَاتِ حسناتٍ لبعض عباده» ومنهم عباد الرّحمن» 
المرشخون لأنْ يكونوا يمه للمتقين» أبراراً أو مخسنین . 


سورة الأعراف/4” نزول الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربانتِةِ يوم الدين 


وبمضاعفة الحسنات يُضَاعَفٌ الأَجْرُ الموعُودُ به عليهاء وعندئذ تُضْرَبُ 
الحسنة بأضعافهاء ثم يكون الثوابُ على كل واحدة عشرة أضعاف» إلى 
سبعمائة ضِعْفٍء إلى أضعافٍ كثيرة لا يَعْلّمُها إلا الله : 

وفوق كل ذَلِكُ يُؤْتي ال ا اج نيا 

فأضاف هذا النّصّ على سوابقه القضايا التالية: 

القضية الأولى: أن الله لآ يَظْلِمُ مثقالَ ذَرّة» وَأَبَانَ أيضاً أن للذْرَةٍ 
مثقالاً مِنْ أدوات الوزن تُورَّنُ به. 

القضية الثانية: أن الله عر وجل يُضَاعِفٌ الحسنات» وهذا شىء غَيْدُ 
مُضاعَفَةَ الأخر على الحسنة الواحدة. 


01 


التقنية SG e‏ > فق 
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النص الثامن : 
قول الله عر وجل في سورة (الزْلرّلة/ 99 مصحف/ ”97 نزول): 


50 و 


بد شد اكش فعا إا لتكت (©) تمن ينكل يفا 
درو حيرا يرم 9 ETT‏ 


ره برو موه 


يَصَدُرٌ الاس أَسْنَان 4 أي: يخرجون من قبورهم وينُصرئون في 
اتجاهات مختلفات حالة كونهم أشتاتاً. 


«آشتا 4: أي: متفرّقين. لفظ «أَشْئَات؛ جمع 'شَتَ) بمعئئ 


کک يقال آم شت أى: متفرّق. وقوم أشْتَاتٌ» أي: متفرّقون. 
ويقال: شئَّتَ الأشياءء أي: فَرّقهاء ونَسَسّتَ القّومُء إذا تَمَرّقوا. ويقال: أَمْرٌ 


الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الربَنية بوم الدين سورة الأعراف/۳۹ نزول 


ما أضَّتّ القومَء أي: فَرّقَهُم. والشْنَاتُ: التفرُق. ويقال: النْطَلَقَ الْقَّوْمُ شتات 


أبان هذا الئّصّ أنَّ الئاس حين يَضْدُِرونٌ مَبْعُوثين من أجدائهمء فَإِنّهُمْ 
يصْدُرونَ متفرّقين» وبغدّ ذلك يُوجهُونَ لمواقع مُحَاكماتهم» في محكمة 
الفضل والعذلٍ الرّبانية» التي تُعْرَضُ عليهم فيها أغمالَهُم التي كانوا قدْ 
عَمِلُوها في الدنياء فَيَرَوْنهاء بالصُورة والصّوْتٍ والنْيّاتِء وأحَاديثِ النفوس 
وخواطرهاء وأعمال القلوب. 

فما من عَمَلٍ صَغِير أو كبير كانوا قد عَمِلُوهُ في الذنياء إل يُعْرَضِ 
عليهم» فيشَاهِدُوئَةٌ عد مُحَاكَماتِهم ِب مَا عَمِنُوه ظاهراً وباطناء فيَدْحْلُ 
ضِمْنَ ما يُشاهِدُونَهُ الإيمانُ والكفْر والتفاقء والإخلاص والرياءء والحبٌ 
والبغضء. والرّضا والسّخطء والحقد والحسد وإرادة الشرّ والضرّء 
والعواطفٌ والإراداتٌ والانفعالات. 

لكنّ المحاسبة إنّما تكون على الأعمال الإراديّة الظاهرة والباطنة . 


وهذه الوّؤية التي يَرَوْنَ بها ما أسْلَمُوا من أعمال في الحياة الدنياء 
تكونٌُ مقدَمَةَ للمُحَاسَبَة» وفصل القضاءء ثم يكون تحقيق الجزاء. بعد 
إصدار الأحكام الرّبانيّة المتعلقة بمحكمة الفضل والعدل. 

وقد أضاف هذا النصْ قضيّة رؤيّة الأعمال» وقد كان بيان هذا الأمر 
مستغرباً قبل المكتشفاتٍ التي توصّل إليها الإنسان» لكن هذه المكتشفات 
الحديئة قد سهّلَتْ علَّيْئا إذراك كَيْفَ تكونُ رُؤية الأعمال الظاهرة والباطنة 
يوم الدين. 

فمن يَعْمَلُ في الدنيا ممُدَارَ وَرْنِ در من عمل إرادِيٌٍ من أَعْمَالٍ 
الخير» فما فوق الذّرة يَرَهُ يوم الدّين» في موقف الحيات وفضل القضاءء 
فيكونُ حُبَة له. 


ومن يَعْمَلُ في الدّنيا مقدارَ ورن ذرَّة من عَمَلِ إراديٌ من أعمال الشرّ» 
فما فَوْقَ الذّرَة يره يوم الذين» في موقف الحساب» وفضل القضاء» فيكونٌ 
حجة عليه عند رَبه 5 


سورة الأعراف/9” نزول الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الرَبَانية يوم الدين 


وبالاستناد إلى أغماله المخصًاة عليهء تُقَامُ لَهُ مُوازِيئهُ؛ ثُمّ يكون 
حسايه » ٠‏ ثم مم يكون فصل القضاء بشأنه تواباً أو عقاباً . 


*% 35 4ه 


مما جاء في السّنّةَ بشأن الوزن في محكمة يوم الدّين 


المؤمنين الشفاعة من الرسل عليهم السلام يوم القيامة» حتى ينْنَهوا إلى 


«يَخْرُجٌ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ لآ إِله إلا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ م مِنْ الخير ما 
يرد شڃِيرَة» ثُمْ يَخْرْج من الارِ مَنْ قال لا إِلَه إلا الله واد في كَلْبِهِ مِن 
الب مَا يرد بر ئم يرج من الا مَْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وَكَانَ فى قَلْبهِ 
مارت هن ال در 


(0) وروى البخاري عن أبي هُرّيرة عن النبي ب قال: (إِنّهُ 5 
لجل العَظِيم السَمِينُ يوم الْقَاَةٍ لا برد عند الله جتاح بَعُوضوٍء وَاهْرَؤُوا إن 

أقول: إل قيمة الإِنْسَانٍ في مِيزانٍ الرَّحْمْن إِنّما تَكُونُ بفضائله 
المكتَسبّة» التي هي من كسبه الإراديّ» أمّا جَسَدُهُ العظيم السّمين فَهُو ليس 
من الفضائل المكتسبة بإرادة الإنسان» ولهذا لآ يكون له ون في الميزان 
الخاص بوزن الفضائل الإرادية التي يكتَّسِبُها الْعَبْدُ الممبّحَنُ بإرادته وعَمَّله . 
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(۳) وروی الإمام أحمد» والترمذیٰ› والحاكم. والبيهقيّ في eC‏ 
الإيمان» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ا : 


«إنَّ الله يَسْتَخُلِصُ رَجُلاً من ن أَمتِي على رُؤوس الْخَلاَئْقٍ 0 ا 


ع 


الملحق الثالث الوزن في محكمة العدل الرَبانية يوم الدين 


- 


فْيَنْشْدُ حَلَبْه يِسْعَةَ وتسْعِير ا كل ا مل مَدْ الْبَصَرِء ا 
لكر مِنْ هذا شَيْئاً؟ أظَلَمَكَ كَتبَتى الْحَافِظونَ؟ 


َيمُول: بَلّىء إِنَّ لَك عِنْدَنَا حَسَئَةَ ونه إِنْهُ لآ ظلمَ عَلَيِكَ اليَوم» كَتُخْرَجُ 
بطاقةٌ ا أَشْهَّدُ أن لا إِله إلا الله اعفن أن سند عله و 

قَيقُولُ: يا رَبٌ ما هه الْبِطَاقَةُ مَعّ هَذِهِ السّجلأت؟! 

َيْقَالُ: فَإِنْكَ لآ تُظْلَمُء قَتُوضَعٌ السّجلأتُ في كِمّةَء والْبطاقّة في كِمَةء 
نَطَاشَتٍِ السّجلأتُ وَتَقْلَتٍِ الْبِطَائَةُ وَلاَ ْمَل مَع اشم الْله تَعَالَى شَيْ». 

0 حديث صحيح 

البطاقة: رُفْعَةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ وَرَقِ أو جلْدٍء أو غير ذلكء يُكْتَبُ عَلَيْها 
مكتوبٌ ما. 

أقول: إِذا جَْمَعْنَا هذا الحديث مع سائر النُصُوص من القرآن والسئة 
حول موضوعه» وتَدَبرْنَاهَا تَدَبْراً تكاملِيّاء يظهر لنا أن المراد هو أن شَهَادَة 
أن لا إِلّه إل الله وأنّ محمّداً عَبْدُهُ ورسوله» التي شَهِدّها في الحياة الدنياء 
ومات عليهاء كافيّةٌ لِأَنْ تُنْجِيَهُ ِن الْحلودٍ في عذاب النار» لأنّ هذه الشهادة 
قَدْ رَجَحَتْ كِنّةَ عَدَم الْخُلُودٍ في عذاب النار. 
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وقد كانت سِجلاتٌ السَّيبَاتٍ الكثيرات تُشْعِرُ بِأنّهُ من أهل النار 
المخْلَّدِينَ فيهاء فجاءتٌ بطاقة الشهادئيّن اله على أنّه قد كان مؤمتاء إلا أله 
لم يَعْمَل بشيءٍ من مقتضئ إيمانهء فهو يُعافّبُ على جرائمه وسيّئاته ثُمْ 
يكون مَصِيرُه بعد ذلك النجاةً من الخلود في النارء فَيُحْرَحٌ منها ويُدحَلٌ 
الجنّة . 

)( وروى البخاريٌ عن ابن عباس » وروى مسلم عن أبي هريرة 
وعِمْرَانَ بن الحُصَيْنء وروئ الإمام E aa‏ بن الْخْصَيْنَء أن 
رسول الله يك قال : 


«يَدْخْل الْجَنَةَ م ا سَبْعُونَ ألفاً بِغَيْرٍ حِسَابء هُمْ E‏ 
يَسْتَرْفُونَ» وَلآ تطبرو وَلاَ يَكُتَوُونَ»ء وَعلَى رَبْهِمْ ۾ يكوَكُلُونة . 

أقول: إن دُخول هؤلاء الجنةٌ بِعَئْرٍ حساب يدل على أن أعمالهم ل 
تور حت يُحَاسَبُوا عليهاء ويظهر أنهم مُسْتَنْئَوْنَ من عموم الْذِين تورّنُ 
ا َأَنْهُمْ ملو را من اللو تسلو يها الكت والسَّبّبُ ما في 
قُلُوبهِمْ من إيمان عظيم » وخيْر جسیم . 

ولا يذل هذا الحديف على أن الذي يخرن الحثة بكر حاب 
مُنْحَصِرون في سَبْعِين ألفأء فقد يَدْحْلٌ الجنة بغير حساب آخرون كثيرون 
سوا عن الذيق لا يشترقون ولا يوون قالعبازة ل تذل على الحصرء بل 
ل قلق ان ال وة ال رقن ات ا 


وبهذا أختم هذا الملحق والحمد لله على توفيقه وفتحه. 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً | 4 سورة الأعراف/۳۹ نزول 


)۳۰( 
الملحق الرابع 
حول اتخاذ الدين لهواً ولعباً وهزواً والاغترار بالحياة الذنيا 
أولا 
مقدمة 
في القرآن المجيد التَشْنِيِمُ على الّذِينَ انَحَذُوا دِيئَهُمْ لَهُواً ولَعِباً 
مع أن بيان أحكام الدين وشرائعة ووصاياء من خصائضن ريويئة الوت: حل 
جَلاله كاتني ال دارع بوتوي الحسط كر قر ودع 
العظيمة البالِعَة الذينّ للناس› وكلفهم أن يَسِعُوهُ و به في رخلة 
امتحانِهِم في الحياة الدّنياء فهو مَادَةَ الامتحانٍ الذي خَلْمَهُمْ الله له» مُرَوْدِين 
بخصائصهم النفسية والجسبيّة التي تُوَهَلْهُمْ لاجْتيَاذِهِ على أَحْسَنٍ وَجْهٍ 
ومن طبيعة امتحان ذوي الإرادات الحرّةء أن تتفاوت دَرَجَاتُ مجتازي 
مسافته ودَرَكائهم» من قِمَة الْفِرْدَوْسِ الأعلى في جنات النعيم» إلى الدّرْكُ 
الأسْمْل من َرَكات الجحيم. 
ومن الظاهرات السُلُوكيّة الإِنْسَانيَّة» أنْ يَتَخْلََ الكافرون بالدّين» دين الله 
لعباده لَهُوا وَلَعِبا. 
ولدّى تَتَبّع النصوص القرآنيّةِ في مختلف السُوَّرِء ظهَرَتْ لي خمس 
صور لاتخاذ 0 لَهُواً ولضاء وهى الصور التالية : 


الصورة الأولى : 
الافتراء على الله جلّ جلالهُ فى مسائل الدين» كأنّ دين الله لعباده 
بمثابة لعبة يلْعَبُ بها أصحابُ الأهواء والشهوات والمصالح الخاصّة بهم» أو 
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بمثابة مَلْهَاة يلْهُونَ بهاء غَيْرَ عَابئين بأل الدين هو مادّة امتحان الناس في 
الحياة الدُنياء وَغَيْرَ مكترثين لأنّ الامتحان ولوازمه وتوابعَةُ» هو الغاية من 
خلت الناس بخصائصهم التي فطرّهم الله عليهاء واه ليس لأحَدٍ أن يتَدَخَلَ 
في مواد هذا الامتحان» دون إِذْنِ من صاحب الحقٌ فيه» وهو الب جل 
جَلالّه . 


الصورة الثانية : 

الاستهزاء بالدّين كُلَهِ أو بَعْضْ الأعمال الدينيّة» واعتبارها أغْمّالاً غَيْرَ 
ذاك ا رى في :من اعمال الليز واللحين» ‏ ومفيا الام ا انات ا 
وإِنْذَارَاتِه وَوَعْده وَوَعِيدِه والاستهزاءً ببغض الأحكام الدينيّة» واعتبارها غير 
موافقة للحقء أو لما هو الأحسن والأفضل في التنظيم والتشريع الملائم 
لمصالح الناس. 
الصورة الثالثة : 

الدخول فى الدين على سبيل النفاق» بالتظاهر بالإيمان والإسلام» مع 
الكش وجعل ذلك لتحقيق مصالح دُنِيويّة» أو لِطغن الذين وطعْن الموهحين 
الصادقين من داخل صفوفهم. 
الصورة الرابعة: 

الاستهانة بقضيِّةٍ الذين» وعَدَّمُ الاكتراث له» والانصراف عَنْه وعن 
الداعي إليه» لأمور متاع الحياة الدنيا ولَّهُوها ولَعِبها. 
الصّورَة الخامسة : 

الاسْتِهِرّاء بالرّسول والاسْتِهَانَةُ به» ويُلْحَقُ بالرّسُول المؤمنون بهء الَذِين 
اتبعُوا ما زل إليهم من رَبهم. 
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الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً لبا وهرُواً 


وف هذا الملكى أخارل اشتقراء التضوصن القرائئة: المستعلقة” بهذا 
الموضوع» مع مُعالجتّها بشيءٍ من التدبرء ولا حول ولا قَُةَ إلا بالله. إِنْه 
المعلم الماح الومّاب. 
ين فد 


ثانياً 
0 اة بشأن الذين اتخذوا الذين لَهوآ ولعباً وهزوا 
فى القرآن المجيد ثلاثة نُصوص قرآنية تتضمّن الحديث عن الذين 
اذا ا لَهْواً ولعباًء وهي في فى السّور التالية: (الأعراف/ ۷ مصحف/ ٠۹‏ 
نزول) و(الأنعام/ ٦‏ مصحف/ مه رل( و(المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 


النص الأول : 

جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) قول الله عر وجل في 
وصف الكافرين أصحاب النار وهم يُعَذَّيُون فيها: 

«الدّرت اذا يتم هوا ولا ورتم ey‏ ا الوم 
نهر ڪا سوا لاء ومهم هدا وَمَا ڪاو ايتا مجحدوت ت 4 : 

هؤلاء كافرون استَحَقُوا عذابَ جَهَئُمَ خَالِدِينَ فيهاء وَكَانَ مِنْ صِمَاتِهِمْ 
في الحياة الدنيا أَنْهُمُ انَخَذُوا دِيتَهُمْ لَهُواً وَلَعِبأَّء وغَرْنْهُمُ الحياءٌ الذنيا. 

«اتَكَدُوأ يتمم لهو وليب : أي: جَعَلُوا دِيئَهُمْ الَّذِي هو ماذّة 
امتحانهم في رحلة الابتلاء في الحياة الدنيا شيئاً يَلْهُونَ به ويلعبون» إذ 
اعْتَبَرُوهُ شيئاً غير ذي أهمْية تُقْصَّدُ في الحياة» فَتَعَامَلُوا مَعَهُ كتعاملهم مع 
الأشياء التي لس فيها جد ممًا يَلْهُونَ به ويَلعَبُونَ من أمُور دنياهم . 

اللّهو: هو الاشتغال بشيءٍ غير ذي أَمَمْيْةِه عمًا يجب توجيه الْجَهْدٍ 


والْعَمَل له. 
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والكافرون يَعْتَقدون أن الاشتغال ببَعض العبادات الدينية الرَبَانيَة هو من 
اللو لايم 9 رة لكر ا ك ع :دوقم لا يوك يوم الذي 
وَمَا فيه من جزاءء فيتصّوَّرُونَ أن صَرْفَ شيءِ مِنْ طاقاتِهِمْ فيها هُوَ ضَرْبٌ 
من اللْهْو الّذِي يَضْرِفُهُمْ ويَشْعَلُهِم عمًا يَنْبَخِي أن يُوَجَهُوا طاقاتهم وأنواعَ 
جَهْدِهِمْ له. 

اللّعِبُ: هر صد الجدّء ويقال لكل مَنْ يحمل عملا لا يحت له 
قا إلا ان قلسن 

و ما يُفِيدُ في رياضَةٍ الجشمء أو الترويح عن النْفْسء 
اكتِسَّاب بعغض المعارف والمهارات» وعندئذٍ يكونُ لَعِبا ذَا أغْرَاضِ ا 

«وَعَرَنْهُمُ الصَيّرة لديا 4: في هذا الجملة بَيَانُ السَّبَب في كُوْنٍ 
الكائرين ادوا دِيئَهُمْ لَهُوا وَلْعبا وهو أَنْهُمُ غَرنْهُمُ الحياة الدُنياء فَحَسِبُوا 
نها کل شَيْءٍِ في وُجُودِهمء وحَسِبُوا أله َيْسَ بَعْدَ هذه الحياة حَيَّاة أخْرئ» 
يَكُونٌ فيها الحِسَابُء وفَصَلٌ الْمَصَاءِ» وتنفيذٌ الجزاء. 

عَرَنْهُمْ: أي: حَدَعَتْهُمْ وَأَطْمَعَنْهُمْ بالباطل. 

لالوم هزر كا سوا لا يَرْمِهِرَ مدا وَمَا ڪا ايت 
جحدذوت ل( 4 . 

أضلٌ النْسْيّان في اللََةٍ التّزك» أي: ففي هذا اليوم الَذِي هو يَوْمُ الدّين 
ركهم ونُهْمِلُهِم» ولا نُجيبُ طلباتهم» كما تَرَكُوا الاستجابة لدعوة الحقّ في 
رحلة امتحانهم» وهي الذعوة التي وجَهَثْ لهم من رُسُل رَبّهم بلاغاً عنه 
جل جلاله» وكما تَرّكوا العمل ليوم الدّين. ٠‏ 

وما كانوا اوتا عجْحَدُوَ *: أي: وكمَا كَانُوا بآياتنا يَجَْحدونٌ. 
كافرين بها مع علمهم بأنّها حَقّ وصِدْقٌ مِنْ عِنْدٍ رَبهم. 

¥ 845 4ه 
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الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً لبا وهرُواً 


النص الثانى : 
قول الله عزّ وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) خطاباً 
لكل خريص على سَعَادَِهِ بأسلُوب الطاب الإفرادي: 


اسح ل د وود واو م» ص لے 


ودر ار اذو ديم لعبا ولهوا وعرتهم الحيزة آل ود ڪر 
بوه أن تسل تقل ۾ يتا گسبت لس ا ا من دوت انه وَل ولا سَفِيعٌ وَإن 
تل ڪل ل لا 5-5 نا نفك ان انوا يق صنق كرالك ين 
حِيرٍ وَعَدَابُ أيه يمَا كوا یکروت 469 . 


4س عط 
f <‏ 23 5% اوي > i2 Sek‏ م سال - 
ودر ازيرت اذو دِيم لعب ولهوًا وده الح الا € : 


أي : وَدَعْ ھۇلاء› ولاً تَكتَرثْ لهم ولا ا ولا تَشْغْلُ نَفْسَك 
بمُْجَاهَدێهم› لتحويلهم من الكفر إلى الإيمان» فَهُمْ سَادِرُونَ في غَيّهِمْ 
ي الحياة الدنيا التي عَرنَهُمْ بزيتها فَمَلَكَتْ حَواسَهُم 
الظاهرّة» وَعَلكتَ نُفُوسَهُمْ وقُلُوبَهُمْ . 

وََكْرٌ بوه : أي: وَذَكْرْ بِالْقَرْآنِ مَنْ لَمْ يَصِلْ إلى دَرَكَةٍ مَيْؤُوسِ 

منها . 

أن اسل قلق يما كيك € ائ ميحذرا يعذكيرك. أن انسل تفن 
0 ضَمْن فعل 
[ذكر] معنى فعل «حَذَّز) أو «أَنْذِرْ . 

#آن سل فس فا .گت #: أي : أنْ تُسْلْمْ مَس لَلْعَذَات ب يوم 
الذين» تا ّت في الحياة الدنيا من آثام وجرائم» يُعَاقِبُ علَيْها رَبُ 
العالمين . : 

ولیس ها مِن دوت اله و0 ولا سَّفِيعٌ 4: ا كاله كؤن: التقفين 
الكاسبة للآثام والجرائم» ليس لها من دون الله ومذ ولي يَنْصرُها ويحميها 
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مِنْ عَذَاب اش ولس لَهَا شَفِيعٌ يَشْمَعُ لها عِنْدَهُ إذ لآ يَشْمَعُ يَوْمَئذٍ أَحَدٌ 
عِنْدَهُ إلا بإذنهء وهو لا يقْبَلُ شفاعَة أَحَدٍ لِمَنْ كان كافراً به في رحلَةٍ 
امتحانه . 


وي سه 


عليها 5 يَوْمّ الذين» él‏ فِذْيَةِ يه ا مكافقة لآثايهّاء لا تُفْبَلُ 
مِنهَا ولا تُؤْحَلٌ مِئها. 

على أن هذا الاخِْمَالَ لآ يُمْكِنُ تحقيقّة» إِذْ لآ تَمْلِكُ نَفْسٌ يَوْمَ الدين 
إلأ ما قَدْمَتْ يِن عَمَلٍ في الحياة الذنياء وقد جيء بهذا البيان لَقَطع 

تَوَهْمَاتِ بَعْضٍِ أَهْلٍ الجرائم» بِأَنْهُمْ سوف يَفَتَدُونَ أَنْفْسَهُمْ يَوْمَ الدينَ بِبَعْضٍ 

ما كَانُوا يملكونّ فى الحياة الدنياء إن صخت أَنْبَاءُ الْبَعْتْ والحياة الأخرى» 
وما يجري فيها بحسب زعمهم» على أنّهم لا يُؤْمِئُون بِيَوْم الدين وَلاً 
بالجزاء الرَبّاني . 

«أدليك الد ينوا با گرا 4 €: أي: أولئك الّذِينَ ازْتُهِنُوا فى دار 
العذاب يوم الدّين بما من جرائم ٤‏ الحياة الذنيا. 

الإبْسَالُ في اللّمَة: جَغْلُ الشِّيْءِ مَرْهُوناً مَحْبُوساً. يُقَالُ: أَبْسَلَ فلاا 
أي : رهه . وأَبْسَلَهُ للهلّكةء ای اة لها: 


وله سراب من يم وَعَذَابٌ با كوا مون 74 هنذا کون 
لهم وهم في جهنم دار العذاب يوم الد ين» التي يخْلّدُ فيها الكافرون. 
نا نا فين 


النصّ الثالث : 
قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/7١١‏ نزول) خطاباً 


للذين اوا 


سورة الأعراف/9" نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ول 

يناما ال اموا لا كعدوا الزن انوا يگ هروا ووا ين آرت ونوا 
لتب بن تیگ لکد اریہ ونا لله إن کم قم (©) وإ تن 
وها هروا و دینک ا قرش 3 008 9 4 . 

فى هذا النصض ينهئ الله عر وجل الَّذِينَ آمَنُوا بمُحَمَّدِ وَبما جاء به عَن 
الكتَابٌ مِنْ قبلهم» وهم اليهودٌ والنصارئ» ونهاهم عن أن يَتّخْذُوا الكمّارَ 
چا أولياء ومنهم المشركون عاد الأوثان. 

فالذين ذو دين الله لعباده هُرُواً لعا كل زغلا في الكفْر إيغَالاً 
عا اشفا فى مُعَادَاةٍ المؤمنين 

أولياء : آي : 2 ا ومَخبوبین » اللي : پات في اللغة بمعانٍ 
كثيرة» ا حول من ب سى النْضدّة والمتابعة وَالْودّ والحبٌ والمخالطة 
والمداخلة . 

وسيأتي مَزِيدُ شرح تفصيليّ لهذًا النصّ لدَى معالجة نصوص الصورة 
الثانية من صوَر ااذ الذين لَهُوأً أو لَعِباً 


# ل‎ F%F 


ثالثاً 
تدبّر نصوص الصورة الأولى 
وهي الافتراء على الله جلّ جلاله في مسائل الدين» كان دين الله 
لعباده بمثابة لُعْبةٍ يلْعَبُ بها أصحاب الأهواء والشهوات والمصالح الخاصّة 
بهمء أو بمثابة مِلْهَاةٍ يلْهُونَ بها غَيْرَ عَابئين أن الدّين هو مادّةٌ امتحان 
الناس في رحلة الحياة الدنياء وغَيْرَ مكترثين لأنّ الامتحان ولوازمه وتوابعه» 
هو الغاية من خلت الئاس بخصائصهم التي فطرهم الله عَلَيْهَاء وأنّه ليس 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


لأحد أن يتدخلَ في مواد هذا الامتحان» دون إِذْنِ من صاحب الحقّ فيه» 
وهو الخالق الرّبٌ العليم الحكيم جل جلاله. 

وهذه الصورة متصلةٌ ببعض ما جاء في مَضْمُونِ الآية الثاكة من سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) وهو قول الله عر وجل فيها: 

ایوا ما ازل اکم ن ریک ولا عو من دونو أؤليأة یا تا گرو )4 . 

وقد عَرَفنا أن مضمون هذه الآية يُمَمَلُ الْخَطّ الأعظم الذي سارث عليه 
اناك الور دعن خطاط و 

د الافتراة على الله عر وجَلَ في مسائل الدّينء وقَبُولَ الْعَمَلٍ 
بالمفتريات يَدْخْل في عموم المنهئّ عنه بِقَوْلٍ الله تعالى فى هذه الآية: 

ولا تبأ ين دون أزلياة 4 . 

وهذه الصورَةٌ متَصِلَةٌ أيضاً بما جاء في الآية (۲۸) من سورة 
(الأعراف//ا مصحف/ 4" نزول) أيضاًء وهو قول الله عر وجلّ فيها بشأن 
الّذِين افْتَرَوَا 0 الله في دينه : 

, ا لوا :5 کک ودا لہا +6 و تر يبَأ فل بے له ك 
باس لكل َكل أ عل لَه ها ترت @4. 

ةا بما جا بعد هذ الآ من تنصل نى فق امل 
الكفم في دين الله لعباده» حتّئ قول الله عرّ وجل في الآية (۷) من 
السورة: 

فمن ظا يِن افر عل او كَذبا. . . 4)63 . 

وقد جاء في عدَةٍ سور مِنَّ القرآن المجيد تفصيل لبَغض مُفْتَرَيَات أهل 
الكفْرٍ والتحريف في دين الله لعباده . 

ومن هذه المفتريات الي تمل حم حَقِيقَة حقيقة معانِيّ الهو واللعب» البدَعٌ 


سورة الأعراف/9” نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الين لهواً وبا وهرُواً 


فى العبادات التى فيها أعمال هى من اللْهْو واللعِبِء كالتصفيرء والتَّضْفِيق» 
وَالْغِنَاء والرّقص» واسْتِحْدَام آللأت اللْهُو والموسيقى. 
قال الله عرز وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) في 
وضفب بَعْض الأغمال التي ابَدَّعَها المشركون في الدين: 
م 01 . م 9 ر ۶ م 
وما کان صَلَانمُم ع عند آلب إلا مڪ وَتَصِدِيَة هَدُوا الْمَدّاب 
در 0 
یما کشر تُكفروت © 
لإئكاةء 4: أي: صَفيراً. 
ا أ وتَصْفِيقا. 
وظاهِرٌ أن هذه الأعمال هي من اللْهُو والليب» وابتداعُها في الدين 
هو من اللّعِبء والْعَبّثِ بدين الله لعباده. 
وهذه المبتدعاتُ حلَّتْ لدى المشركين محَلّ الضَّلآةٍ المشروعة» ذاتِ 
القيام والركوع والسجود ١‏ والتدرات والأذكارء والخشوع لله فيهاء وكانُوا 
يَعْتَِرُولَ ذلك من العبادة لا ا لله والصّلاة له. 
قال ابْنُ عطيّةِ ونقله صاحِبٌ البحر المحيط عنه: والَّذِي مر بي مِنْ 
أمر الْعَرَبِ فى غَيْر ما دِيوَانِء أنَّ الْمكَاءَ وَالمَّضْدِيَةَ كانا مِنْ مغل الْعَرَبِ 
قَدِيما قبل الإسلامء على جهة اقرب والتَشَرُع اه . 
وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: أنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَطوفونَ بالبيتِ 
عُرَاةَ يَصْفِرُونَ وَيُصَمْقُونَ . 
ومن هذه البدع في الدّينء اتخادٌ الناس أَعْيَادَهُمْ الدينيّةَ مناسَبةً للْهُوِ 
واللْعِب وَنَشْر المعاصيء مع أنّها فى الأصل مناسبة لشّكر الله بالعبادة التي 
تُرضيه جل لاله 


حكئ المفسُرُونَ نَقْلاً عن ابن عباس رضي الله عنيننا فال ر حل الله 


سورة الأعراف/9" نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الدين لهو ولَعباً وهرُواً 


لكل قَوْمٍ غا وَيُصَلُونَ فيه» ويَعْمرونّه بذِكْرِ الله تعالى» ثم إن 
أكُئَرَهُمْ مِنَ المشركِينّ وَأَمْلٍ الكتّاب لخدا عِيدَهُمْ ليوا ولا 
الْمُسْلِمِينَ ٠‏ انهم لخدو عِيدَهُمْ كما شَرَّعَهُ الله تعالى . 

أمَا اشتراع أهل الجاهلية الطواف بالبيت عُراة لغير سُّكَان الحرم» فقد 
كانوا ولون تاه لا نفد بالل كن قات اذا ييا 

وكان اللوَاتي يَسْتَحَِينَ مِنْ نساء الْعَرَب يطفن عَارِيَاتِ في الليل. 

لكن إذا وَجَدَ العربيٌ من يُعِيرُهُ نَوْباً مِنَّ الْقُرَشِيينَ استعارهُ وطاف فيه 
وكذلك النساء. 

وقد جاء ذكر هذِهٍ البذْعَّة الجاهليّة الشّنِيعة فى عِذَّة روايات» منها ما يلى : 

(۱) روی مسلم والنسَائيُ وان بي شيبة وغيرهم عن ابن عباس 
رضن الله غتهماء أن النساء كن يطفن عر إلا أن تغل المراة علي 
فزْجها حِرْقَةٌ وَتَقُول : 

العو بنذو ف أو كله “وتنا بدا ينف كيلا ساد 

فَرَّلَثْ: طيبع ادم دوا زيت عند كل مسج . . . (()4 (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ 9 ؟ نزول). 

(۲) وأخرج ابْنُ جريرء وابن أبي حاتم» وابن مَرْدويه» عن ابن عباس 
أيضاً فى هذه الآية: 

«كان الرجال يطوفُون بالبيت عُرادٌء فَأْمَرَهُمُ اللَّهُ بالريئة» والزيئةُ 
اللباس» وهو ما يُواري الراك وما سِوَىٰ ذَلِكَ مِنْ جَيّدٍ البزّ والمتاع». 

«كانُوا يطوقُونَ بالبيِْتِ عُراةٌ الرّجالٌ والنساء الرّجَالٌ بِالنَهَارٍ والنّسَاءُ 
بالأيل» . 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولعباً وهرُواً سورة الأعراف/4 نزول 


(5) وأخرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عُرْوَة بن الزبير قال: 
كانت الْعَرَبُ تَطُوفُ بالبيِتِ عُراة إلا الخمسء والْحُمْسٌ فرش وما 


وَلَرَتْ فَكانَ غَيْرْهُمْ يفون عَرَاةٌ إلا ا أن يُعْطِيَهُمْ الحُمْس انا فَيُعْطِي 
الرَجَالٌ الرّجَالَء وَالنّسَاءُ النْسَاءَ) . 


الْحْمْسُ: المتَسَدُدُونَ في الدّينء وقد أَطْلَقَ الْقُرَشِيُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم 
اڻهم حُمْسٌء تفاحٌراً بأنّهم مُتَسَدْدُونَ في التْمَسْكِ بالذين في جاهليّتهم» على 
الرغم من كل ما ابِتَدَعُوهُ من تحريفات جاهلية في دين الله الموروث عن 
إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام» وأقبحها الوثنيّة . 

ورُوي عن عروة أَنّهُمْ كانُوا إذا وَصَلُوا إلى مء طَرَحُوا ثِيابَهُمْء وأنَوا 
الْمَسْجِدَ عُراةً. 

(5) وَرُوِيَ أذ الْحْمْسَ كَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الحرم فلا يَنْبَغْي 
ا طوف إلا في ثيابئاء وَلاً يكل إِذَا دَخَلَ أَرْضَنا إل مِنْ 
طعَامِناء فمن لَمْ يَكْنْ لَهُ مِنَ الْعَرَبِ صَدِيقٌ بمكة يُعِيرُهُ توْباًء ولا يَجِد ما 
اجر به نبا مِنْ فرشي كان بَيْنَ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ. 


© إنًا أَنْ يَطوف بالبَئْتِ عُرْيّاناً. 


« وَإِمَا أن يَطُوفَ في ثيابه» فإذآ قرع مِنْ طوافِه أَلْقَى تَوْبَهُ عله قُلَمْ 
يَمَسَّهُ أَحَدَّء وكانَ ذَلِكَ الثوب يسم «اللْقّىه قال شاعِرهم: 
كى خزناً كَرْي عَلَيْهٍ كَأنَهُ ‏ لَقَى بَيْنَ أَيدِي الطَائِفِينَ حَرَامُ 
وأَمّا اشتراع أهل الجاهليّة في دين الله مفتريّاتِ في المطاعمء الع 
فيه عدَّةَ قضاياء وعِدَّة روايات. 
)١(‏ روى الطبريٌ عن جابر بْن رَيْدِء أن الْعَرَبَ كَانُوا إِذَا جوا 
حَرَّمُوا الشَاقَ ولَيتَهَاء وسه سمتها 


سورة الأعراف/9" نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


(0) وروي عن السَّدَّيٌّ وان عَبّاسء أن أَهْلَ الجاهليّة كَانُوا يُحَرْمُونَ 
عَلَى أَنْفْسِهمْ الْوَدَك. ما أقاموا في مَؤْسِم الحج . 

فكانوا لآ يأكُلُونَ في موسم الح إلا هُوتاء ويَجْتَيبُونَ الدّسَم. 

الْوَدَك: هو الدّسَمُ وَالدّهْنٌ . 

فعلّم الله عر وجل رَسُولَهُ محمّداً كَل فكل داع إلى دين الله مِن 
الَذِينَ آمَئُوا به وانبَعُوهُ مُتَاظَرَةٌ مُلْتَرِبِي هْذِهِ التحريفات والمبتدعات في 
الين» فقال الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 79 نزول): 


و 


لھ آل اچ يادو لشت من ال فل هى لأر 
اموأ فى اليلق اليا حَلِصَهُ بوم لقي كيك نيل الآبلت يقر ينو 43 . 

في هذه الآيَةِ يُعَلْمُ الله عر وجل رسُولّهُ وكلّ داع إلى دين الله الحقّ 
من آمه» أَسْلُوبَ مُتَاظَرَةٍ جَدَلِيْةِه حول التحريفات في الدين» التي افْتَرنْها 
الجاهلياتُ قبل الإسلام بِشَأنِ زيناتٍ الملابس التي أَخْرّجَهًا الله لعباده 
وبشأَنٍ الطيّباتٍ من الرَزق. 

أي: قل لهم: إِنْ الله ع وجل كذ أَمَرَ باخ الريئة عند كَل مَسْحِدِء 
وأمَرَ بِسَْر السّوْءاتِ مد عَهْدٍ بني آدم الأولين. 

وقل لهم: إن الله عڙ وجل كد آَمَرَ ئي آدمَ بان الوا وَيَشْرَبُوا مما 
يَشَاهُونَ من الطيّبَاتِ مِنَ الرّرْقِء إلا الذي حَرَّمهُ عليهم بالنّعْيين أو 
بالووضف. 
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فَمَنْ هذا الذي افترى على الله فوضع قواعد التحريم في اللّباس» 
ووضع أحكام التحريم فى الأنعام والحذث» فقال: هذا خلال وهذا 
حرام مع أنْهَا من الطيّباتٍ ولَيِسَتْ من الخبائث؟!! 

أي: هل هذا المحرّمٌ رسُولٌ صادق يُبَلُّغُ عن الله؟!! آم هُوَ كذَّابٌ 
مُفْئّر يَفْتَري على دين الله؟!! 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً سورة الأعراف/۳۹ نزول 


والمعنى من توجيه هذا السؤال الإنكاري الجدّليٌ» أن الله ع وجل 
لم يُحَرُمْ شيئاً من هذه ال في الجاهليات» بَلْ أوجَبٌ بعضهاء وَنَدَبَ 
إلى بخضهاء وبا بَعْضَها ٤‏ وكل حم مُخَالِفٍ لِحُكم اللو هو من الْعُدُوان 
على رُبُوبيّةِ الله عر وجل وعَلَى إِلَهيته. 

وفي طرح هذا السؤال الجدليّ مطالبة لَهُمْ بدليل التحريم» ومُوَ لا 
يكونُ دليلاً عقليّاء لأنَّ موضوعه من موضوعات العبادات الدينيّة» فلا بد أن 
يكون دليلاً نقليًا عن نص دينيٌ صحيحء في کاب مِنْ کُب الله أو حَبَرٍ 
صحيح ثابتٍ عن رسُولٍ من رُسْلِ اللو ولَنْ يَجِدُوا شيئاً من ذلك في نص 
صحيح ثابت. 

أمَا إذا كان المحرّمُ لهذِهٍ الأمور زعيماً أو كاهناً أو نَحْوَهُماء فَهُمْ 
طواغيتٌ يفْتَرُونَ الكَذِبَ في الدّين على الله عر وجلّء أو يَجْعَلُونَ أَلْفْسَهُمْ 
أزباباً من دُونٍ الله فَهُمْ لكللون ر يُحَرْمُونَ على ما يَشَاءَونَ بأهوائهم. 
فأقوالهم سَاقِطَةء والْعَمَلُ بها اتباعاً لهم هو من الشّرْكِء ووضع هذه 
الأحكام والْعَمَلُ بها هو من التلاعُبٍ والعبث بدين الله لعباده. 


وحينّ لا يَجدُ المسؤولون الدّليل المثبت لما يُحَرْمُونَ مِنْ زيئةٍ الأباس 
والطيبَاتِ من الرّزقء فان عَلَيْهِمْ أن يَنِْذُوا تقاليدهم الباطلة» ويَتَبعُوا ما أَنْزِلَ 
إليهم من ربّهم. على لِسَانِ رسُوله محمّد بن عبد الله كَل ولا يَتّبعُوا من 
دونه أؤلياء . 

وإذا استجابوا لِمَا ألْزمُوا به في نِهَايَةِ المناظرَةء فَعَلَئِهِمْ أن تسو 
التعليم الَذِي يبَلعُهُمْ إِياهُ رسول الله ية 

وَمِنَ النصوص المشتملة على بيان الافتراء على الله عر وجل في 
الذين؛ مما افتراه امل ال الجاهليةء ا الله عر دجل في سورة ارتو 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَعباً وهرُواً 


م مر ی 1 بد ومو مسد اس . ر ك ر l2‏ 2 
لفل أرءيسم ما أنرَد اه کم ير. ٠‏ رض فجعلشم نه حراما وسک قل 2 

0 رر ے رص و4 سه 7 رص 2 م سلا م ور 

زت لک ار عل اہ شروت ل( وما طن الذرت يقرو عل الي ألكَذِب يم 


ام إرك لله ئر تش عل الاين 217 ن¿ کرم لا شكررة © 4: 

وفي هذا النص تعليم جدليٌ آخر» حول الموضوع نفسه» وفيه طَرْحٌ 
سُوَّانٍ على المفترين الّذِينَ يَفْتَرُونَ على دين الله الكذب: 

...ا أت لک ار ع لله قت @4: 

أي: أنتم بَيْنَ اختمالين لآ الك لَهُمَاء بِالنْْبَةِ إِلَى مَا أَنْرَلَ الله لعباده 
من رِرْقٍء ِنْهُ حرام وَحَلالاً بابتدَاع مِنْكُم . 


ت 
ai‏ 


الاحتمال الأول: أن يَكُونَ الله قُذ أذِنَ لَكُمْ. 

الاحتمال الثانى: أنْ تَكُونُوا تَفَْدُونَ على الله . 

لکن الله عر وجل لم ا اک وَهذْهِ دعي م 7 بدهيّات 0 إِدْ 
وَالْحَلالٍ في قضايا لا فبقي ا ا 0 نكم رون 
على الله جل جلاله. 

...وما ن آل يِنْرُونَ عل أله الكَدِبَ بم المد . .4؟ 

أي: وَمَا ظَنَّ الْذِينَ يَفْتَرُونَ على الله الكَذِبَ أَنْ تُكون حَالَتُهُمْ يَوَْ 
القيامة؟!. أُيَظْنُونَ أ الله عَرْ وَجَلَّ سَيُعْفِيهِمْ مِنَ المسؤوليّة» وَلاً يُعَاقِبْهُمْ 
عقّاباً شَدِيداً على افتراءاتهم ذ في التحريم والتحليل دُونَ إِذْنِ مِنْهُ تبارك 
وَتَعَال ومِنْ غَيْرِ دليل ميج مقبول نتسون إلبْهء وهم يُشَارِكُونَ الله عر 
وجل في خصابين رُبُوبيْتهِ؟ !! 


املق الرازع وك اتخاذ الذين لهوأ ولب وهرُواً سورة الأعراف/۳۹ نزول 


إذا كان المشركون الذين يُعْبُدونَ مع الله إلَها آخرَ لآ يَغْفِرُ الله لَهُمْ 
کف كن ال الْذِينَ د يُشَارِكُونَ الله في بَعْض خَصَائْصِ ر يوبيته؟ ! . 


إن الله عَرْ وجَلٌ سَيْئْزْلُهُمْ في دَرَكَاتِ الجحيم على مَقَاديرٍ افتراءَاتِهُم 
على خصائص ربوبیته جل جلاله. 

إنَّ تَدَخْلَ الئاس في التحريم والتحليل في قضايًا الدّين» قد أَوْصَلَ 
مَِلَ أل الشّرْك والكَفْرِء ومُتَلاعِبِي أل الكتاب في دين الله إلى ابْتِدَاع 
تَحْرِيماتِ علو فيهاء وهي في شرع الله لعباده حلال» وكَانَ ذلِك مِنْهُمْ افتراءً 
على الله لأنْ الله عر وجل هُو وَحْدَهُ الذي لَه التحريمٌ والتَّخْلِيل في الدين» 
إن الْحَكُمْ إلا ِل كليس لأحدٍ أن يُحَرْمَ أو يُحَلْلَ في دِين الله شيئاً دون 
إِذْنِ مِنْهُ عَزْ وَجَل. 

وَفي بيان بعغضر الأحكام الجاهلية التي حَرَّم فيها المشركون وَحَلْلُوا 
ما لَمْ يأذن به الله» قَالَ الله عَرْ وجل في سُورَةٍ (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ده 
نزول): 


0 ۾ م 0-4 204 سر 02 2 ع رم _- و 
«وَجَمَلُواْ ب یکا درا مرج الْحََرْث والأنسر تصِيبًا الوا هنذا يِل 
عد عد 
0-20 35 2 سه A o Ter e‏ 0 0 الل 
تبه یکا لفن مها كات ين كلا بل إا ٠‏ أله وما 
: کک 


ع ريك 37 هن اا مشر در 2 يكرت ® تاا 
لذو امل کرٹ حجر لا يَظْمَمهآ إلا من نَا بيهم انم حرمت 
طهُووُهًا وان لا لري اسر الل لها افتاه ڪڌ سرهم يا ڪانوا 
فرشت 7 الوا مَا ف بطون ذو الکو حَالِصَة إنُحكورنا وعم 
عل ازجا وین يكن م هر فيو شڪا سيريم وَصْلَهُمْ َم 


ره س 


له افيا عل لله مد صَلُوأْ ونا ڪاو مهت ئ 4 : 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَمِباً وهرُواً 


في هذا النص بيان طائفة من استهانة أهل الجاهلية بدِين الله الموروث 
عن إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام» بالتلاعُب بالدين افتراء على الله 
بتحريم ما لَمْ يُحَرّمْه الله واستباحة ما حَرّمَهُ الله. 

فَحَرّمَ المشركون أَنْعَاماًء وحرّمُوا حَزثاً» وجعلوها لآلهتهم من 
الأوثان. وحرّمُوا رُكُوبَ بغض الأنعام. وكانوا يذبحون باسم أوثانهم أنعاماً. 
ولا يَذْكُرونَ اشم الله عليها. وجَعَلُوا بعض ما في بُطِونٍ الأنْعَام مِنْ أجِنَةٍ 
قَبْلَ أن تُولَدَ خلالاً للذَّكُورٍ وحراماً على الإناثء إلا أن تكون مَيْتَةَ فهي 
حلال للذكور والإناث. وحرّمُوا بض ما رزقهم اللَّهُ من أنعام افتراءً 
على الله واسْتَحَلُوا قَْلَ أؤلآدهم بِالْوَأدٍ افتراء على الله في دينه. 

وكلّ ذلك من التلاعب بالدين والاستهانة به. 


الفرية الأولى في الدين: دَلَ عليها قول الله تعالى: 


2 - 0 مو 5 رم م 7 4 م 04 0 
لوجعلا یہ یسا درا مرج الحَرْث والأنم تیا فَمَالُواً هنذا يِل 

و . 7 عر ہہ رط 04 رس م ر رڪ 
امهم وڌا لِشرَكاين] قَمَا ڪات r)‏ لا صل ل ٠‏ الله وما 


0 6 


كات به هو سل كل شُكَئهِدْ سه ما بخ ©4 : 
5 24 ى مما لو ومن البتمن أن ما خلقة الله فهو 
لإي الحَكَرْثِ 4: أي: من نتاج الحزْثء الحَرْث: الْعَمَلُ في 

الأرض لاستنبات زرَرْعِهاء أو غرس شجرهاء وَيُظلقٌ الحزثُ على الززع 

النّابتِ كما ذكر الرّجاج. 
ولاس #: ا ومن تاج الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم . 


م 


#ثَقَالُوا هدا لله َمهر4: أي: فَرَرُوا الَصِيبَ الَّذِي جَعَلُوه لِلَهِ 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهوا ولعب وهرُواً سورة الأعراف/۳۹ نزول 


برَغمهمء أي: بالافتراء الي افْتَرَوْهُ في الدّين» وقالوا: هدا لِلَهِ. ولَعَلّهُمْ 
دود باه تصرف فى المتضارف الى رضي الله عة الفقراء 
والمساكين والصَّدَقَاتِ وصلَةَ الأزحام» وقِرّئ الضيف . 


ll‏ س رط ,و 000 0 و 
وعدا لشركيتا €: أي: وفَرَرُوا التصيب الاخرَ الَذِي جَعَلوهُ لالِهِهم 
الّتى تَرْمْرُ إِلَيْهَا الأَوْتَانُ وقالوا: هَذًَا لالِهيًا. 


وما جَعَلُوهُ لآلِهَيِهِمْ يولي عليه سَدَنَةُ الأَوْنَانِء والقائِمُونَ بِحِدْمَتِهاء 
وَتَضْلِيلٍ عَابدِيهاء ومَعَهُمْ مَنْ يُعِيئهم ويْكَاصِرُهمء وذ يَكُونُ لِْكَهَئَةٍ النصِيبُ 
الأزئئن . 
«نَعا كات لِدحَبَمْ كلا صل إل أله 4: أي: قلا يورم مه 
شَيْءٌ في المصارف التي تُرْضي الله بَلْ يَسْتَولِي عليه المنتفعون بِالمُفْتَرَِاتِ 
في الدّين» من الكهّنة والسَّدَئَةِ وأعوانهم الضَالَّين المضلين. 
وا كات له هو بل إل ڪاه : أي: وما فَرَرُوهُ لِلَه 
بحسب افتراءاتِهِمْ في الدّين» فإنَّ المْتَفِعِينَ ممْنْ لَهُمْ الزّعَامَةٌ والوظائف 
الدّينيّةُ الْوَئدِيّةٌ يَسْتَولُونَ عَلَيْهِ أيضاًء فلا يَصِلٌ مِنْهُ إلى الفقراء والمساكين 
وصِلَةٍ الأزحام وقرئ الضَّيْفٍ إلا النّزْرُ اليسيرء أو لا يَصِلُ إلى هؤلاء مِنْهُ 


® & 


وآ 4 4 ون : عِبَارَةٌ ذم لكل أخكام الوكين الجاهليةء 
مصيد ره ا الاستفتاح «ألذ» الت فيها بيه بشِدَة: وتَشْهِيرٌ إعلامي . 


الفِريَةُ الثَانيَةٌ فى الدين: دل عليها قول الله تعالى: 


2 0-7 2 م ٠.‏ 2 4 51 5 زر 
«(وڪڌلك ر لكثير يت المَفْكينَ َل اوکدهم مُكَارْهُمْ 

52 م . م 2 ا 2 
ل ففرا عليه ويف و ا آنه ا مره . فدرم وا 


سورة الأعراف/4” نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الدين لهواً ولَعباً وهرُواً 


أي : وكذَّلِك الْنِي كان مِنْهُمْ من وضع أحكام افترائيّة على الله في 
الدين» مما يتَعلّقُ بالحرث والأنعام» ركنت ن الِهَنْهُمْ لكثير مِنْهُمْ إباحة أن 
يلوا أولادّهم الصّغار عقب الولادة» أو بَعْدَ ذلك في شق التي وهذًا مَا 
عرف بالْوَأدء وأسبابْهٌ تزجع إلى واحد أو أكثر مما يلي. 

)١(‏ التخلص من اللَقَقّةَ» لوجود الفقر الذي يُعَانون مِنْه. 

(؟) الخوف من حدوث الفقر مستقبلاً. 

(۳) مخافة السَّبْيء الذي يكون من نتائجه عارٌ على أولياء المسبيّات 
من الإناث» إِدْ يَسْتَمتعٌ به بهن الْذِينَ سَبَوهنٌ من الْعُرَاة. 

(5) بِدْعَةٌ النذْرٍ لِلهء نظير نَذْرِ عَبْدٍ المطلب أن يَذْبَحَ أَحَدَ أولاده إِذَا 
رَرَقهُ الله بأولآدٍ عَشَرَةِ ذُكُور. 

ويظهر أن هذا التّزيين الَِْي وُضِعَتْ له أحكامٌ الإباحة هو من فِعْل 
الكينة أن دنه الأرنان + راقم الذ هما أرخقيه الالية الم E‏ 
الأوثان. 

«لضفم 4: أي: ليُسْقِطُوهم في أَزْديَةٍ الآثام والجرائم» فينالُوا 
خط الله وعمّابَه الأليم. 

ا و سو ا E‏ 1 

وليسو عَلَيْهِمٌ ديئهُم 4: أي: ولِيَخْلِطوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْء فِجَعَلُوا 
الباطل الجديد المفترى» ضمن عناصر الحىٌّ الرَّبَانى الموروث المئزل» 
رَبطولٍ الْعَهْدٍ وكَثْرَةٍ العناصر الدخيلة المفتراة تكونٌُ الغلبَةٌ للباطل» وتضمُر 
عناصر الحقّ حنّى تتلاشى ل» فلا يَبْقَى من الحق الرَبَانِيَ إلأ بعض شكليَاتِ 
ومَوروثاتټ› هي من الدين بمثابة مَفْعَدِ خشبيٰ في ساحة قَضْرِ عظيم»› أو 
بمثابة علامَةٍ فَارِقَةٍ على باب سُوره الخارجيّ. 


الْفِرْيَُ الثالثة في الدّين: دل عليها قول الله تعالى : 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدين لهوأً ولَعباً وهرُواً سورة الأعراف/79 نزول 


«كالأ زو أت زك جم لا يتنه إلا سن فسا إِيَيهم». 

# جج € : أف مَحْجُورٌ مَمْنُوع ويَرْعَمونَ أن ١‏ لمحجُورٌ من الأنْعَام 

لكِنّ المستفيدين من هذه المحجورات في الواقع هم الكهّئّة وخدام 
الأوثانٍ وسَّدَتَتْهاء فَهُمْ يُعْلِنُونَ حَجْرّها بام آلهتهم الوثنيّة» لتكو لمنافعهم 
ومصالحهم الخاصّة. 

دلا يَطمَمْهآ إل سن فا يتمهم 4: أي: يَرْعَمُونَ أن هَذِهٍ 
المحبجُورات لا يَجُورُ أن يَأكُلَ ينها أو يدوق طَعْمّها إلا مَنْ ينون له بان 
يُطعمها . 

وهذا يَتَضَمَنُ أَكْذُوبَةَ افْتَرَؤْها لمصلَحَةٍ أنفسهمء اذَعَوا فيها أن آلهتهم 
جِعَلّتْ لهُمُ الولايّة عليهاء فَمَنْ يَسَاءُ هؤلاء من الكَهَئَةٍ والسَّدَنّة وَحْدَّام 
الأؤثان أن يُطْعِموهُ أطعموه» ومَنْ يشاءُون حرمانَّهُ حَرَمُوه. 

الْفِرْيَة الرابعة في الدّين: دَلَ عليها قول الله تعالى : 

لوانتم حرمت ظهُووُمَا 4: أي: وقالوا: هذه أَنْعَامّ حُرْمَتْ ظَهُورُهاء 
بمعنى أنه 0 رُكوبهاء وهي البحيرة» والسَّائِبَةٌه والوصيلةء» والحامي» 
وسيأتى بيانها إن شاء الله لدى تَدَبْر التصٌ الْمُسْتَشْهَدٍ به مِنْ سورَة 
(المائدة) . 


الفرية 0 فى الدين: دل عليها قول الله تعالى: 


سب بل م آم 


لوا لا يرو اسر آله عنما فاه عيذ 4: وهي ما يذبحوئَهُ من 
الأنْعَام باسم 00 دک ون عند الذبح اسم الوثن الذي يلَبَحُونّها له 
ويسْتَبْعِدُونَ ذكر اسم الله عرّ وجلٌء والنبيحة من هذا القبيل حرام أكل 
لحمها في الإسلام» لما فيها من الافتراء على الله في الدين. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَمباً وهرُواً 


«سَبَجِْيهم يسا كائُوأ ينيو *: أي: سيجزيهم الله عر وجل 
عقاباً وعذاباً أليماً. بسبب ما كانوا يَفْتَرُونَ فى دين الله على الله . 

الفرية السادسة فى الدين: دل عليها قول الله تعالى: 

رمالا ما ف بطون مسو الأقر عَلِصَة 
ازجا إن يكن يَنِتهُ مَمْرْ فيه شك 4 


ص ممم 


و ل اص 


ڪور م < 


وَهذِوِ من أحكام أهل الجاهلية المفتراة على دين الله لعباده إِذْ 
I,‏ 2 ق ب 9 عه 28 << 
جَعَلُوا مَا في بُطونِ البَحائر والسّوائِب من الأجئة للذكور خاصّةٌء وهو مُحَرّمْ 
على الإناث» إلا أن يكون ميتةٌ إِذ تلد أمه ميت فيجوزٌ أنْ يأكلَ مله 
الذّكُورُ والإناث . 

وسيأتي إِنْ شاء الله بيان البحائر والسّوَائب. 

سَيَجْرِبهمٌ وَصِفَهُمْ 4: أي: سيجزيهُمُ الله عر وجل فيعاقبهُمْ بالعَذْل 

على مقدار وضْفِهِمْ من الإثم والافتراء على الله في دينه» وهو الوصف 
الذي كانوا عليه في الدنيا ولم يتوبوا إلى الله منه. 
افیا عل ا عد لوا وما ڪاو مهكرت 469 : 

هَاذّا تعقيبٌ رَبَانيُ يكْشِفٌ اللَّهُ به المصِيرٌ الْذِي سَوْفَ يَصِيرُ إلَيهِ الذِين 
خَالَهُوا شَرِيعَةَ اللّهء وافْتَرَوا على الله الكذِبّ فى قضايا دينه لعباده» إِذْ قضايا 
الذين من خصائص ربوبِيتِه جل جلاله. 

نّهُ الحكمٌ عليهم بِالْحُسْرَان. 

فالذين خالَمُوا شريعة الله باستحلال العدوان على أولادهم بالوأدء 
سَفهاً بير عِلْم» كذ حَسِرُوا بمقتضئ حكم الله عليهم بالعقاب الذي يكونونَ 
فيه خاسرين خسراناً عظيماً يتَعلّقُ بذواتهم. 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهو ولَعِباً وهرُواً | ؛ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


والّذين افْتَرَوَا على الله في قضايا دينه لعباده» وشاركوا الله في بغض 
خَصَائِص رُبوبيْتِهِ» قَدْ حَسِرُوا أيضاً بمقتضئ حُكم الله عليهم بالعقاب الذي 
يكونُونَ فيه خاسِرِينَ حُسْرَاناً عظيماً من ذواتهم. ٠‏ 

قد كارا 4 لهذا م من الله علنهم بأنّهُمْ قد ضَلُوا في رِحْلَةٍ 
امْتِحانِهِمْ في الحياة الذنيا. 

وما ڪا مُهْئَرِت 4: أي: وما كَانُوا لِيهِبَدُوا إلى صراط الله 
المستقيمء مَهْمَا أمْهنُوا انتظاراً لصَلآجِهِمْ وَهِدَايتهمء لأنَّ أهواءهم 
وشهواتهم» ورغباتهم من الدثيًا كانت هي السَائِدَةٍ عليهم» وكائّث إراداتهم 
ضعيفة مُسْسَحذِية تجاه مطالب نفوسهم من الدنيا التي غَرّنْهُمْ بزيناتها. 

وفي بَيانِ تفصيليٌ للأنْعَام التي حَرّمّها أَهْلٌ الجاهلية افتراء على الله 
وتلاعُباً في الدّين» قال اللَهُ عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ 
زو 

«ما جَعَلَ آله بیرق كلا ستو ولا ویک لا حار لکن الي كرا 
ا 24 عَلّ أ كنت ل 2 لا مقو © : 


ال > » م 


ف الوك عر فق نة فال م لذن ن 
الأنْعَام «فَعِيلّة» بمَعْتَّى «مَفْعُولة». وفي البحيرة المحرَمَةَ عند أهل الجاهلية من 
العرب ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: قال الإمام الشافعِئُ: ١كَانَ‏ الْعَرَبُ إِذَا نُيِبَتِ النَّاقَهُ 
عِنْدَهُمْ حَمْسَة أبطن إتاثاء بَحَرَتْ ادها (أي: شَمْئْها) فَحُرّمَتْ». 

القول الثاني : کائوا ذا نْتِجَتٍ الاقة عِنْدَهُمْ ا 
الخايس درا بَحَرُوا دن فأكَلَهُ الرّْجال والنساءء وَإِنْ كان الخامس أنتَى 
بَحَرُوا دنه وكانّتُ حراماً على النساء لَحْمُها ولَبَنُهًا. 


سورة الأعراف/9” نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَعباً وهرُواً 


القول الثالث: كَانُوا إذا ُتِجَتِ الاه عِنْدَهُمْ حَمْسَةَ طن شَقُوا اذا 
وحَرّمُوا رُكُوبَها ولبتها. 

ولعَلُ هذه الصّور كُلْها كائث مَوْجُودَةَ عِنْدَ أل الجاهليّة من الْعَرَبِء 
وهي من افتراءاتهم على الله» ومن التلاعب بأحكام دينه لعباده. 

السائية : 

هي الناقة أو البعير يُسَيّبُ بنذ ينره ماله قلا يُحْبَسُ عَنْ رَعْي وَلاً 
كا ١ E‏ 

وقيل : هي التي تُسَيْبُ لِلّهِ فلا قَيْدَ عليهاء ولا راعِيّ لها. 

وقيل: هي التي تابَعَثْ بَيْنَ عَشر اث ليس بيهن ذكرٌ فَعِنْدَئذٍ تُسَيْبُ 
قلآ يُرْكَبُ ظَهْرُمَاء ولا يْجَرُ وَبَرُهاء ولا يَْرَبُ لَبََهَا إا ضَيِف. 

الوصيلة : 

هي الناقة إذا وَلَدَتَ انى بَعْدَ أنْتّ. وقيلَ: هِيّ المّاهُ كائث إا وَلَدَتْ 
أنئى فَهِيَ لهم وَإِنْ رَلَدَتْ ذكراً فَهُوَ لألِمَتِهِمْء وَإِنْ وَلَدَتْ ذكراً وَأنَْى 
قالوا: وَصَلَّتْ أحَاهاء كَلَمْ يَلْبَحُوا الذَكَرَ وَجَعَلُوهُ لأَلِهَتِهِمْ . 

إلى غَيْرٍ ذْلِكَ من أقوالٍ تَتَضْمنُ أخكاماً جَاهِليةَ سَاقطةَ حَوْل المراد 
بعنوان «الوصيلة». 

الحامي : 

هو الْقَحل إِذَا رَكبَ وَلَدَ وَلَدِه. وَيْقَالَ: هو الذي ينتج من صله 
عَشَرَة أبْطنء فيقولون: كد حَمَئ طَهْرَهُ قلا يُكبُ ولا من مِنْ كلا. 

وَمِنْ أمْثِلَةِ الافتراء على الله في مسائل الدين وقضاياهء تَحْرِيمُ الْهُُودٍ 
البَرَهْمَةِ الْبَمَرَء وتَعْظِيمُهاء والتبرك بأبوالهاء وتزكها سّائبة» تَرعَئ مَا تَشَاءُ 
وتأكل ما تَسَاءُء وتَدْخْلُ حَيِتٌ تَشَاءء تَقْدِيساً لها وَتَعْظِيماًء إلى خد شبيه 


الملحق الرابع حول اتخاذ اين لها ولَعِباً وهرُواً سورة الأعراف/9" نزول 


وهذا من التلاعب بدين الله لعباده . 


وَمِنْ أَمْثِلَةٍ اتخاذ الدّين لهُواً وَلَعباء مزاعِمٌ اليهود إِذْ قالوا: ما 
وبأنَّ الله أَنْرَلَ عليه التوراة. 


وكذلك تَلاعبُهم بإخفاء النُصُوصٍ التي تُخَالِفَ أَهْوَاءهم من بهم 
وتحريفُهم في كلام الله. 


وقذ أَنْرَلَ الله عر وجل بشّأنهم آيَةَ مَدَنِيَة» مَضْمُومَةَ إلى سورة مكيّة 
في معظمهاء للمناسبة الفكرية» وهي سورة (الأنعام/٠‏ مصحف/ 00 نزول) 
فقال الله عرّ وجل فيها: 
رس مدوم مور مق 2 e‏ 2 26د مهو رص مص ر 2 AG o2‏ 
وما قدروا ال حى قرو إذ الوا ما أَنزلٌ اه عل بسر من سیو قل من أنزل 
مج صرت م ل 0-7 ر 2 2 روق ر عر رس رەل ر كه 
الکتب الذِى جا بے موسئ ورا وهدى لتاس جحعلوتم رایس بوتا وتخفون كثيرا 
رو2 011-07 


ماي صو چو ہے روو 2 مير وے ممع .اله 2 
ومر ا لر لوا ار ولا بادك هل آله شر رُم فى حَوْمِيمْ سبو 46 . 


ري بمو ره 


لثم ذرهم في حوضهمٌ يلْعبُونَ 4 : أي: ثم بَعْدَ أن تقيم عَلَيْهِمُ الحبّة 
الدامعَة دَعْهُمْ وَلآَ تَعْبَأْ بهمْء وائْرْكْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُون بين الله على ما 
ويُفْسِدُ صفاءه. 

واستعمل الخوض بمعنى اللْبْس في الأمر» والحَُوْض من الكلام ما 
فيه الكذِبٌ والباطل . 


سورة الأعراف/ 8" نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعباً وهرُواً 


رابعاً 
تدر نُصْوص الصورة الثانية 

وهي الاستهزاء بالذين كله أو ببعكض الأعمال الدينّة واعتبارها 
أغمالاً 0 دات جذوی؛ ا من أعمالٍ اللْهُو 0 ومن ا 
بِبَعْضٍ 20 الدَينية واعتبائها غ مُوافقَة للحن از لقا هو الأفمل 
الأ في التنظيم والتشريع الملائم لمصالح الناس» وكذلِك الاستهزاء 
بايات الله وإِنْذَاراته بالعقاب المعَجل ) والاستهزاء بِوَّعْدِه وَوَعِيدِه بالجزاء 
المؤجل. 

وقد جاء ذ في القران, المجيد 2 هذه الصورة صوص E‏ 
الت الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥٩۲‏ نزول): 

وکين ونا عن ألْمَدَاتَ إك أو تَعدُودة لول ما يش ألا ينم 

أيهم لتس مصروًا ع a‏ جرد ررك re‏ 

[إِلَى آمَة مَعْدُودَة]: أي: إلى أوقاتٍ مَعْدُودَة, أو إلى مُذَةِ مَعْدُودَةٍ 
وَحَدَانُها الزّمنيّةَ» وهي ليسَتْ بالطويلة في حساب تاريخ الشُعُوب. 

تأتي لفظ «أَمْه في اللو بمغتئ الجين» والوَقْتِء: والمدّة. 
الأمْرُ يَحيقُ حَيْقَاَء وحُيُوقاًء وَحَيَمًاناًء أي: لَزِمَهُ» وَوَجَبٍ عليه» وأصابَهُ 
واا به. 

والمْرّادُ أنه رل بهم على وجه الإحاطة والشمول» دون أن يَجِدُوا منه 
خلاصاً ولا مَحيصاً وَلآ مَفْرَاً. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهو ولَعباً وهرُواً 


بان هذا النّصٌّ أنَّ المشركين من العرّب في عَضْرٍ الرّسُول كَل كائوا 
يَسْتَهْرِئُون بِنُذَْرٍ الإهلاكِ الْمُعَجُلء الْتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْها بَعْضُ آياتٍ الله 
المتزّلات غلى رسولهء ورك حملن سبيل الاستهزاء بها: ما يَحْبِسُ هذا 
العذاب الَّذِي يُنذرنَا به مُحَمّدٌء فيما يقُولٌ: إِنّهُ مِنْ كتّاب اللّه الذي يَُرْله 
عليه؟ . 
الا ر بوم باهر لس مصروفا عتم 4 : ا > أَدَاهُ استفتاح فيها تنبيه 
شَدِيدٌ قارع اشنا وَالقُلوب الواعية . 
أي : ألا يَوْمَ تقتضي حِكْمَةٌ الله ِنْرَالَ الْعَذّاب E‏ وإهلاكهُمْء قلا 
7 يَضْرِفٌ عَنْهُمْ ذلك بل زل بهم ما كَانُوا قَدْ أَنْذرُوا به وعندئل 
في الْوَاقِع التطبيقي أنّه حَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ يَوْمَ كان وَعِيداً 
اه 


95 6 


النص الثاني : 
قول الله عر وجل في أوّل سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/47 نزول) 
خطاباً لِرَسُولِهِ مُحَمّد بي ويتحدّث عن المعاندين المعرضين مِنْ كُمار 
يش : 
وس 9© َلْكَ عات الكتب لمن 02 لمك بح سك ألا يكوا 
بي © به كنا يل عم ب أ عن کل لتم تا ية 9© 5 
ينيم ن در من لمن عش إلا كنا عَنهُ مُعْرضِينَ ل فَقَدَ كوا مََيَأْتيم نوا 
ما کا بيو تهر €9 4: 
لمك بح سك آل يكرا مزن 469 : 


لب شك €: أي: مُهْلِكُ نَفْسَكَ وَقَاتِلُ لهاء مِنَ الحزن والَْمٌ والْعَمْ. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهو ولَعِباً وهرُواً 
عر بع 


ألا يكونوأ مُرْمنِينَ ي: لأجل عدم إيمانهم وَدُخول جماهيرهم 
تباعاً في الإسلام. أو خشية أنْ اي كرتو مستقبلا مُؤْمِنِينَ › مُسْتَجِيبِين لدعوة 
الحق . 


أا لمك فَالأَفْرَبُ حمل ١لَعَلٌ‏ هَُا على أنّها للاستفهام, على رای 
الكوفيين فقد أثبتوا آنا تأتي استفهامية» إِذْ إِنَّ معن التوقع بالنسبة إلى الله 
عر وجل يحتاج تأويلاء أمّا الاستفهام فلا يحتاج أيّ تأويل. 


الخ هل انك" نا محمد ميلك تنك دنا وها وا اه 
أَنْ لاون قَوْمُكَ وَأَهْلُكٌ وَعَشِيرَنُك مُسْتَفْبَلاً من الْمُوْمِنين»› e‏ 
الخالدين في عذاب النار يوم م الدين . 


«إن ما رل عم ِن الم َلَدَ فلت ممم ا حصي 462 : 


استعمل حرف الشرط (إِنْ؛ للإشعار بأد فِعْلَ شَرْطها غَيْرُ مُتَوَمّع 
الحصولء إِذْ الحكمةٌ لا تَقُتَضِيهء فَهِذِهِ المشيئة لا تَحْصّلء ولو حَصَلَتْ 
ْنَا . 


2“ رس ما دسم رر 


#نغزل مهم من الله َة 4: أي: تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ آيَهَ مِنَ السَّمَاءِ من آيايتا 
المخيقّة المرهبّة لَهُمْء لإلْجَائِهِمْ حبّئ يكوئُوا مُؤْمِنِينَ» لكِنّ هذا الإلجاء 
ياف مع غاية الابتلاء . 


3-02 


لفقت آمهم ا حَِعِنَ 4: أي: عَصَارَتْ أَعْنَاقُهُمْ في وصح النَهَارِ 
مُطأْطِئَةَ مُنْكسِرَةٌ مُنْخَفِضَةَ لهاء خَالة كَوْنِهِمْ حخاضعين مِنْ داخِلٍ نفُوسِهمْ 
وَقُلوبهم . 

خحْبَرْ «ظَلُّ» محذوف» دل على معناه كلمة حَضِعِينَ © التي هي حال 
من الضّمِير في [أعَْاقُهُمْ] وصح مَجيء الحالٍ من المضاف إليه لأ المضاف 
هنا بعْض المضافٍ إليه. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


لوا ينيم ين ذِكْرٍ ين يمن غرث 4 : 

«يّن يکر ڪن اَن دش : أي من نجم قرآني. جيء بحرف (من) 
الزائد في ين دِكْرِ € لتأكيد العموم والتنصيص عليه. وجاء ذكر اسْم الله 
الوَحْمْن دون غيره من الأسماءء للإشارة إلى رَحْمَة الله الْتِي رَحِمَّ الله عر 
وجل بها عباده» فأنْرّلَ لَهُمُ القرآنَ معلماً ومُزشداً وهادياً إلى سعادة الذنيا 
والآخرة. وَوْصِفَ التجم القرآني الذي يَنْزِلَ بِأنهُ مُحَدَثٌ لان ُرُولَهُ على 
الرْسُولٍ يي قد حَدَتَ في رمن مَعْلُوم وكُلُ نجم قرآنِي لَهُ رمن يَخْدتُ 
روه فيه» فهذا الوضفُ لا يَعَلْقُ بذاتِ النصّء بل يعلى بتئزيله في رَمَنِ. 

إل 56 عن مربي 4 أي: إلا كان لمؤلاء المعدِبون المعاندون 
المصِرون على شِرْكهم وباطِلِهمْ عن الذكر الذي يأتيهم من الرخمنٍ مُعْرضين. 

رضي €: أي: يُعْطْوئّه عَارِضْهُمْء فلا يسْتَفْبِلُوتَه بالئَلَفى المطلوب. 

ققد كَنََأْ 4: في هَذِهِ العبارة بَيَانُ عِلَّة إِعْرَاضِهِمء وهي أَنّهُمْ كذبوا 
الوَسُولَ في تُبُوْتِهِ وَرِسَالَتهء وكَذَّبُوا يكل مَا 0 به عَنْ رَيّهِ. 

ایم انوا مَا انوا به سَتهَزِءون : €: أي : ت يقتصروا على 
التكذيب» بل أَنْبَعُوهُ بالاسْتِهْرَاء ولا سِيمًا مواعِيدُ نَضْر الله رَسُولَهُ والّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ والدافِعُ لهم أنْ يسْتَهْرِنُوا أنهُم كانوا يَجدُون محمّداً والَذِين اتبَعُوه 
ضُعَمَاءَ أذلأة لآ قُوَهَ لهم فكَيْفَ ينْتَصِرُونَ على أضحاب الَو والبأس 
والمال والرَعَامَةٍ في مكة؟!! 

فأبانَ اللّهُ عر وجل بِهِذِهِ العبارة أنه فاضي قَرِيبا ناء ضر الرّسُول 
والّْذِين آمَئُوا به وانّبَعُوهُ إِذْ يكُونٌ الباً المومُودٌ به واقِعاً مَشْهُوداَء وأنَّ 
جماهير الناس ستدخل في دين الله أفواجاً. 

وقد تحمّق هذا بَعْدَ بضع سنينَ» في غَرْوَةِ بَدْرٍ الكبرى وما تَبِعَها من 
انتتصارات للمسلمين» وهزائم للمشركين. 

¥ ينا فين 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


الت الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول): يتحدَّثُ 
عن المعاندين المعرضين من كفار فرّيش أيضاً: 

ارما تأثيهم من عَيَمَ من ايت ہم إلا كنأ عا م © َد 
f 5 08 2o4 0 I E f 2‏ م e‏ ع 
گا بال لنَا جه فسوف بتي ایک ما ما تقو @ 4 

جاة في هذا النْصّ بيان المعيټين في: ف یم م قاس قد 
0 8 جاء ذ في القن ادتي» وتَعُمُ الآية | الكو ب الإعجازية كاي اذ انْشِقَاقٍ 

فأضاف هذا النَصٌ ذِكْرَ الآية التكوينيّة الإعْجَازِية» مبيّناً أن موقفهم 
مَعَها هُو مَوْقِفَ الإعْرَاض أيْضاً. 

وأضاف هذا النَّصٌ الإشَارَةً إلى أَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَهْزئون أيضاً بائذ التي 
سَوْفَ تتحَمّقُ يَوْمَ الذين» إِذْ يَتالُونَ عَِابَهُمْ في ار جَهََمَء وَأبان اللّهُ عر 
وجل أن سبب استهزائهم أَنْهُمْ كَذْبُوا بالخ قور مجيء الحق الرَّبّانِيَ لَهُمْ 
دُونَ أن ولا ری وأبَانَ أنّه سَوْفَ ا ما كانُوا به يَسْتَهْزِنُونء ويكون 


في النّصٌ الثاني جاء استعمال «السين» من حرفي النّسويفء فَدَلَ هذا 
على استهزائهم الموجّه لأنباء انتصار الرَسُول والمؤمنين» ودخولٍ الناس في 
دين الله أفواجاً. 

وفي النص الثالث جاء استعمال «سَوْف» من حرفي التسويف. فدَل هذا 
على استهزائهم الموجّه لأنباء الوعيد بالعذاب الأليم الذي سَوْف يكون يوم الدذين. 


دلّني الاستقراء القرآني على أنَّ حَرْفَ «سَوْفَ» يسْتَعْمَلُ غالباً فى 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولعب وهرُواً سورة الأعراف/ 9" نزول 


المستقبل البعيد. ومنه يوم الدين» وأنّ حرف «السّين) ل غالباً ف 
المستقبل القريب» ومعلوم أن ما يِتَحَقَىُ للإنسان في ياه مُسْتَقْبَلَ قريب . 
¥ م د 


القصّ الرابع : 
قول الله عر وجل ططانا لرسوله محمد ا فى سورة (الأنعام/ ” 
مصحف/ 00 نزول) أيضاً: 
دكي معت رد وو . م ا .٤1‏ ص Be A‏ كن 2 
وَلقَدِ اسلهزئ رسل ين ملك فحاق بالذيت سجروا منهم ما ڪاوا 
بده يِنََبَييْنَ 409 : 
أي: وَلَقَدٍ اسْْهَزِىء برشل مِنْ بلك يا مُحَمُدُ يما أنذَرُوا أَفوامَهُمْ به 
مِنْ مَلاَكِ مُعَجُلء فَحاق بالْذِينَ سَجْرُوا مِنْهُمْ مِنْ أقوايِهمء الهلا والعذابُ 
الذي كانوا به يستهرئون. 
حاق بهم : ای َل بهم ء وأخاط بهم ۰ فأَهْلَكَهُمْ الله به. 
¥ مذ ين 


قَوْلُ الله عَرَ وجل في سُورَة (لُقمَان/ ۳۱ مصحف/ ٥۷‏ نزول) : 


لون الاس من يتْمَرى لهو الكحديث لفل عن سيل اله َير عل 


2 
مك كس ا اي ووه ا E‏ ا ا ا ا کے 


م ا ر ےم رص ٤‏ 
ن لر تھا کن ن أذ وا مَس اب لير 9© 4: 
e‏ را جَمْهُورٌ القرّاء العشرة: لِضِل € من فعل «أَصَلَ) المتعذي . 
وقرأ ابنُ كثير» وأبو عَمْرو: اليضل] مِنْ فعل «ضَل» اللازم. 


وبَئْن القراءتين. تكائل في اد المعتى"المراد: إذ من الاس من يذ 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهو ولَعِباً وهرُواً 


لَهْوَ الحديث ليْضِلَ غَيْرَهُ عن سبيل الله» ومنهم من يَفْعَلُ ذُلِكَه لِيَضْرِف 
نَفْسَّه عن داعى الهدى إلى سبيل اللو فَيَضِلَّ عنه. 


في هذا النْصّ بيان لْطَةٍ كيد نخدا بعص مُشْرِكي مكة لِيْضِلَ عَنْ 
تيل اللو م وت الله وليف هو ع سمل أله .د ل ننه يبلقو 
الحديث» فيَضْرفْها عن الاستماع لآَيَاتٍ اللَهِ التي للها ا كها 
زل الله عليه تجُومّها . 

وهذا النصٌ يُبَيّن صلا من الأَصُولٍ الصوارف عن الحقٌء وعن سماع 
بيانات الحقٌّ والخير والهدى» وهو شَعْلُ الأسْمَاع والأفكار بمًا يُلْهِي من 
الحديث عن سماعهاء وهذا الملهي يتناول أمُوراً كثيرة تَدْخُلُ فيها الأباطيل 
والتلفيقاتٌ والأكاذيب من الأساطير والْحْرَّافات» فهيّ لَهْرٌ مِنَ الحديث. 
وتَدْخْلٌ فيها الفَلْسَفَاتُ المتناقضات المُتَعَارضَاتٌ التي تَضْنعُها الأوهام» وَلاً 
أسَاس لَهَا مِنَ الحق» وتذْخلٌ فيها الحكاياتٌ والرّواياتٌ التي يضْنَعُها 
الْمَصاصُونَ لِتَسْلِيَةٍ الناسء ومَلْء أوقاتهم بها. وتَدْخَلُ فيها المساجِرٌ 
والمضحكاتٌ والْهَْليَّاتُ التي يُْقِنْهَا فْرِيقٌ من الهَرْليينَه لإِضْحاكِ الجماهير 
وشل 0 وتذخل فيها أَغَانِي المحُئين والمعّئيات التي تَسْتَهْلِكُ 
أؤقات منْ يسْتَّمع إليها لظت وبالاسْتماع إلى الأصوات الحسكَة والألْحان 
الْمُطربَة ٠‏ ديهم عمًا هُو خَيْرٌ ِن عِلم يَْبِسُونَهُ من كلام الله وينانات 
رسُوله يكل. وكُلُ هذه قد تنضَمّنُ الاستهزاء بسبيلٍ الله. 

ومن المعلوم أن كَل هَذِهِ الملْهِيَاتِ تان في الغالب مجّاناًء وإِنّما 
مدل فا الأموال الكثرة؛: فالمضلوة بون لير الحديف الاندال الطائلة: 
لِيُضِلُوا مَنْ يشتجيبٌُ لاسْتِمَاع لَهْوِهِمْ عَنْ سبيل الله. 


الخنية»: لتكرن عاقة ذلك أن يضلوا عن سيل الله إذ رفون لهو 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدين لهوا لبا وهرُواً 


الحديث عن استماع بيانات الحقٌ والخبر والهدّئء التي تَشْتَمِلُ علَيْها 
آيَاتُ الله المنزّلآت» وأقوال الرسُولٍ الشارحات الهاديات . 

وفي هذا النصٌ بيان أن من يشتري لهو الحديث ليْضِلٌ أو يَضِلُ عن 
سبيل الله وليتَّخْلَ سبيل الله هرُواًء فْلَّهُ عذاب مُهِينْ ونه يان أذ هذا 
الصنف من الئاس إذا لى علَيْهِ آياتٌ الله ولَئ مُسْتَكبراً عن اتباعهاء ومُدبراً 
مُبْتَعِداً عَنْهاء كأنه لَمْ يَسْمَعْهاء كأنّ في أدَنَيْهِ بُقلآ في السّمْع قريباً من 
الصَّمّم . 

و جور لظ و ا os A E‏ < 
من الصمَم . 

ص ع ع “اير 3 ر 

لِه يعدا يي €: أي: قَبَشْرْهُ يها الداعي إلى الله بِبِشَارَةِ تَهَكمِيَةٍ 
تُماثل ا بآيات الله عر وجل. هذه البشارة» هي بشَارَةٌ له بعذاب أليم 
يوم الدين. 

KF‏ من فين 


النص السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (الژمر/ ۳۹ مصحف/ 05 نزول): 

وولو أنَّ لیے ظلمُوا ما فى الْأنْضٍ جیما ولم مع افد بو ين 
و ا الا ا كم يب لل ا لم يووا تيبو 9© ودا كع 
کک کک 


آيات الله من أنباءِ يوم E‏ جهن ين بهم على سیل الإحاة 0 
عات ي ما كانُوا به في الذنيا يَسْتَهْزِئُونَ ‏ وهو عقا الله السّديد لهمء 


فلو أذ نْهُمْ يمْلِكُونَ يَوْمنذِ كَل مَا في الأرض»› ومنْلَهُ مَعَهى ل اة 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَّعِباً وهرُواً 


لِيفْتَدُوا به أَنْفْسَهُمْ من عذاب الله ولكنْ هيهات هيات» إِنَّهِم لا يمْلِكُونَ 
يوْمئِذٍ شيئاً. ولَوْ كانوا يملكون ذلك وقَدَّمُوهُ لِيَفْتَدُوا به َنْفْسَهُمْ من العذاب 
ي 
لقد انتهت مَرْحَلَةٌ الامتحان» وجاءت مَرْحَلَةٌ الحساب» وفضل 
القضاءء وتحقيق الجزاء. 1 
¥ 2 4ه 


النص السابع : 

قول الله عر وجل في سورة (غافر/ ٤٠‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول) مُوَجَهاً 
أنظار الكافرين برسالة محمّد والمستهزئين بما جاء فيهاء للاغتبار بأحوال 
الكافرين السابقين الّذين كذَّبوا رُسْلَ رَبهم» واستْهَرّؤوا بر العذاب المعَجّل 
الذي أنذروهم به» فأنْرّل الله عقابَ الشاميل أَهْلَكَهُمْ مَعَ أَنْهُمْ كانوا اشد 
قو من مشركي قريش : 


اڪ يتئم ند يه رئاہ فى الارض ها أن عتم تا كا يكيبوة © 


2 فى لار 9 
کک بات درا يما عِندَهُم يِن اليل ساق يهم ما اا 
و تیزیو © کا رأنا باس الوا امنا باو ر ڪر يما کا ي 

ركد © قر : ا نكا او بلك سے اک الى هذ حلت ىف 


ا م لكي 2 

إن آثار الكَمّار المهلكين السّابقين موجُودَةٌ في باقن مد هن 
الأرض» وهي دالّةٌ على س الله في عباده» لمن شاء أن د يَعْتَبره وما على 
الشاكين إلا أن يَسِيرُوا في الأرض في جهاتٍ مختلفات» یلوا إلى مواطن 
آثار السَابقين» حتّئ يُشَامِدُوا كيف كان عِقَابُ الله الْمُعَجَل لأمْل الكَثْرء 
وقد كانوا في مواطيهم هل قُوةٍ وبأس ومئعَةِ ودُوَّلٍ عظيمة. 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الين لهواً ولَعباً وهرُواً 


رم 


قتا جَدَنْهُم سهم بِالّْيتٍ € بَلاغاً عن رهم تين لَهُمْ قضايا 
الذين» وتُحَذْرُهم مِنَ الشّركء وتُنْذِرُهُمْ بعذاب الله المعجل والمؤجّل إلى 
يوم الدين. 

لمعا بَا عِندَهُمٍ ين لل 4 في أُمُورٍ الدنيا الَذِي يُحَفَفُونَ به 
مطَالِيَهُمْ مِنهاء ولم يستفبلوا ما جاءهم به رُسْلَ رَبَهِمْ بالإيمان والاتباع» بل 
وَاجَهُوهُ بالتكذيب والجحود والْهرْءِ والسّخْرِيّة» ولا سِيّما ندر العذاب 
المعجّل المهْلِكِ لهم . 

واک بهم ما كَانوأ يو هزون €: أي: وَنزل بهم عالق سیل 
الإحاطة الشَّاملة العذابُ والهلاك الذي كانوا يَخُصُوئَهُ بِالاسْتَهْرَاءِء اعتداداً بما 
ديهم من قُوَةٍ وباس 

«قلمًا رئ ياس 4: أي: فَلَمًا رَأَوْا وَسَائِلَ عَذَابٍ الله قَدْ بَدَأْتْ تنل 
في أَرْضِهِمْ وَعَلَى مُساكنِهم. 

الوا ءامنا الو َم وَكَدرنا يما كا يد مشر »: 

لقد أَعْلَنُوا إِيِمَائَهُمْ حِينَ لآ يَنْفَعُ الإيمان» إِذْ هُو إيمانٌ بَعْدَ الشّهُودٍ 
الحسَّىّء وانتهاء مُدّةٍ الانتتحان» والمطلوبُ في الابتلاء أن يَكُونَ الإيمان 
إيماناً بالغيب» لا إيماناً بالشيء المشهود بالحواسٌُ الظاهرة. 

فلم ينفعهم إيمانهُمْ حينئذِء وهذه هي سنه اللو في عباده جَميعاًء 
سابقيهِمْ ولاحقيهم. 

¥ ¥ ف 


قول الله عر وجل في سورة (الجائية/ ٤٠٥‏ مصحف/ 550 نزول): 


0 


لع K: 242 e‏ محم ١ر‏ ر ر 2 4 سمي ثور وعم e‏ له 5 
لین لکل اقل لير 62 يمع لنت اہ ل عه ثم بير متكا کن ل 


سورة الأعراف/ 9” نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهو ولَعِباً وهرُواً 


ےر ت ا ٤‏ عتمم ہے مار ا رر ص سم ل ووي مر ص ا 
تھا مَس یداب ألم 6 ولا لم من ينا سيا اندها هروا أَوْلَيِكَ هم عَلَابُ 
عد 


2م » 5 دس e‏ سس وير 


مهين © ين وريم جه ولا يق عَم ا سبوا سيا ولا ما عدوأ ين دون 
اه ويه م عاب عَم 02 4: 
«أنَاكِ ¢ : أي : کف الإفك» وهو الكذب» وكثير التّأفيك» وهو 
التكذيب بالحقء وكثير الضلال» من قولهم: فك عَنْهُء أي: ضلّ. أما 
كَثِيرُ الإضلال بالصّرْفٍ عن الحقّء فمن قولهم: أَنَكَ فلاناً عن الشيء أَفْكاء 
للَئِوِ 4: أي كثير الإئم» وهو الذنبء ويُطْلَّقُ الإثم على كبائر 
الذنوب وصّغائرها في القرآن» وعلى الظاهر منها والْبّاطن. والأثيم: هو 
الشرف الغالى فى ازتكات الذنوت» .ويختض بالكافر الفاجن. 
ييرّ4: أي: يَنْبْتْ على ملازمة ازتكاب الإثم بمكابَرَةٍ وعِنّاد. 


اضف غل الأتو اى 2 تلك غل لوأك ما تل ف 
الإصرار على الباطل» والإثم. وفعل الشّرء واجتناب فعل الخير. 

© ريل 14 َك ا 409 : أى:-غذات شديد فى وادي وَيْل من 
جهئم لكل كذَّاب كثير التكذيب بالحق الرّباني» ضَال مُضِلَء مُسْرِفٍ غَالٍ 
في ازتكاب الذّنوب والآثام. 

« ليمع “يلت اہ تنل عله م بير متكا کن ل ينها : 

أي: يسْمَعْ آيات الله المنزّلّة في كتابه العزيز تُتْلّى عَلَيْهء وَيَفْهَمْ 
معانيهّاء وبعد ذلك يُصِرُ على كُفْرِه معانداً مُسْتَكبراً عن الإيمان بالرسول» 


2 
ge 


وعن اتباع آيات الله والْعّمل بهاء كَأْنّهُ لم يَسْمَعْها ولم يَفْهُمْ معانيهًا. 


© ...َي يداب ألم 402 أي: فَبَسُْرْهُ أيُها المؤينُ الداعي 
إلى اللَّهِ بالحكمة والموعظة الحسنة» بعذاب أليم مُعَدَلَهُ عِنْدَ رَبّهِ يََالّهِ يوم 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعباً وهو 


الدين» وقَدْ يَنْزِلُ به أيضاً عذابٌ مُعَجَلُ في الدّنيا إذا اقْتَضَْتْ حِكُمَةُ الله 

لِمَ اتير فِعْل «بَشْرْ» الذي يُسْتَعْمَلُ في اللْحَةِ غالباً في الإخبار بما 
يَسُرُء في الإِنْذَارٍ بالعذاب؟ 

8 04 5 ۰ 

قال البلاغيون: مثل هذا الاستعمال يأتى على سبيل التهكم بالمصرٌ 
على باطلهء الرافض لدعوة الحق. 

اقول سكن أن كن ها لام ال مةه إن اطا يمن يدر 
ولو وَجَدَ يئه إصراراً على باطله وَعِتاداًء بأَنْ يُعْلِمَهُ بآنّ اللّهُ أعَدٌ عذاباً أليما 
للكافرين» بمثل الأسلوب التاعم اللَيّن الَذِي يَسْتَعْمِلُهُ عادَة فيما يُخْيِرُ به مِنْ 
يَشريَات:: 

© لرَإدًا عَم بن ايتا سَبًْا أَدَهَا هروا : أي: ومن شأن هذا المصِرٌ 
على كُفْرهء ئه إذا عَلِمّ مِنْ آيَاتِ الله الكونيّة الإعجازيّة شيئاء كاية انشقاقٍ 
الْمَمَره جِعَلَهَا محلا لهُزئِه وسُخريته» لِيَصْد مَنْ يتأثّرُ به من قومه عن 
الإيمان بالرّسُول واتباعه» بأسْلُوب الهزء والسّخرية من آية الله المعجزة. 

« اوليك م عاب مهن 29> : أي: أولَيِكَ الْبُعَدَاءُ إلى حِهَةٍ 
الحضيض حتى الذَّرْك الأشفل من النار لَهُم عذابٌ مُهِينٌ لهم وواضِعٌ لهم 
في أوحال الصَّعَار والمذلّة» عقاباً لهم على استكبارهم الذي جعلهم في 
الذنيا يُصِرُونَ على باطلهم» ويجحَدُونَ دعوةً الح الرَبّائيّة . 

© ين ورآيهم جه 4: أي: من وراء المئظور بالنسْبّة إليهم» جهنم 
تنتظِرْهُمْ ليكونُوا أضحابّها الخالِدِينَ فيها. 

© ولا يعن عتم ما كسَبُواْ سيا *: أي : ولا يَضْرِفٌ عَنْهم ما كَسَبُوا 
في الحياة الدنيا من مال وقُوٌةِ شيئاً من الجزاء الذي سوف يحل بهم يوم 


- 


الدين 5 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


© «ولا ما ما ادوا من دون الله أو 4: ولا يضرف عنهم شيعا من 
الجزاء أيضاً ما انَحَذُوا في الحياة الدنيا من دون الله أؤلياء من الإنس أو 
الجنّ أو الملائكة» أو الأوثان الح عَبَدُوها من دون الله دنا 
شركاء لله افتراءة عليه . 


ه َم عاب عَم )€: أي: ولهم في جهئم يوم الین عذابٌ 
عظيمء جزاء كَمُرهم وعنادهم وإضرارهم على باطلهم» محافظةً على 
مكانتهم الاجتماعِيّة التي هم فيها مُسْتكبرون. 

8 ¥ ¥ 


قول الله عر وجل في سورة (الجائية/ ٤٥‏ مصحف/ ٦٥‏ نزول) ا 


رانا ا اين کفروا آفلر تكن -ايتى مك یک مكبر وک وما خر 
© ودا ف إِنَّ ود الله حى ولام کک e‏ 


إلا طا وما ن مسقنت 77 وا کب م سات ما یلوا وسا يهم كا کا ي 
تر 9© ميل E TT‏ 
صرت € دیک يأك عدم تم ءات لَه هروا وعرنک ايء لديا اوم لا رجو 
مها ولا 5 سوت 9 0 
واا أبن فوا أ تكن ایی تل لیک استکرم م را ر 46 : 
أي : يَقُول اللّهُ لَهُمْ يوم القيامة» أل تَأَبَكُمْ رُسُلِي في الحياة الدنياء 
يلتك ر ا يما وس ليع 
في رحلة امتحانكم» ولهدايتكم إلى صراطي المستقيم الذي يُوصِلُ من 
سلكه إلى جنات النعيم» فَاسْتَكَبَرْثُمْ عن الإيمان برُسُلِيء وعن اتباع آيّاتي 
المندّلآت» وشم قَوْماً مُجرمين؟! 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


استفهام من الرّبَ لهم يوم الدّين» لانْتِرّاع اغترافهم على انيهم بِأنَهُمْ 
تبَلْعُواء فَكَفَرُواء وَاسْتَكْبَرُوا وكانوا قَوْماً مُجْر مين . 

المجرمٌ: هو المذنب ذنباً كبيراًء وجاء في القرآن لفظ «المجرمين» 
عنواناً مُقابلاً للمسلمين» ووصفاً للكافرين المهلكينَ في الدّنيا بعذاب شامل» 
ووصفاً للمعذبين يوم القيامة في النار الخالدين فيها. ْ 

ور لاد م ما نَدَرِى ما ألسَّاعَةَ إن 
طن إلا عا ومَا عن بِسسَيقِيَ ©4 : 

أي: ويقول الله عر وجل لهم يوم القيامة في مَؤْقف الحسّاب: وكنتم 
في الحياة الدنيا حياة الامتحانء إا قِِلَ لَكُمْ: إن وَعْدَ الله بالبعث وبما بَعْدَ 
البعث من حَشْرِء وحساب» وفْضل قَضَاءِء وَتَنْفِيذٍ جزاء للمتقين في جنَاتٍ 
النعيم» a,‏ ا الجحيم» وإذا قيل لَكُمْ: السَاعَةُ لا 
رَيبَ فيهاء كَدْبْتُمْ وَجَادَلتُمْ بالباطل» وقُلتُمْ: ما نَذْرِي ما السّاعَة؟ أي: ليس 
لَدَيْئَا عِلْمّ بحَقيقّتِها (والمرادُ سَاعَةُ البَعْثِ إلى الحياة الأخرى) وقُلْتُمْ: إِنْ 
نظن إلا ظَنَاء أي : إن الأنباء التي جاءتنا عَنْهَا لَمْ ترك في أَدْمَانَِا عَنْهَا إل 
ظا ضَعِيفاًء لأ يَصِحٌ أن نَِْرُكَ من أَجْلِهِ ما نحن فيه من زينات الحياة 
ومَتَاعها ولذّاتهاء ولا يصح أن نَبْرُكُ من أله ما نحن فيه من عقائد 
وعباداتِ موروئّة عن آبائنا وأَجْدَادِنا. وثُلتُمْ أيضاً: وَمَا نَخْنُ بِمُسْتيقنين. 

أي: وَمَا نْحْنُ بعالِمِينَ بِصِذْقٍ الوغْدٍ عِلْماً يقينيًا له شك فيه» فتن 
لا تعبا به» وقد كانوا يَستهزئون بأئباء الوعيد التي توجّهُ لهم من الؤْسُل ومن 
و ۰ 


- 


لَكِنّ حُجّةَ الله عَلَيْهِمْ دَامِعَة إِذْ كاثوا في الدّنيا يجادِلُون بالباطل» 
لِيُنْحِضُوا به الحقّء وَكَانَتْ أَهْوَاؤهم وَشَهُواتُهُمْ وَرَعْباتُهُمْ من الحياة الدنيا 
هي الحاكمَّةٌ عَلَىْ إرَادَاتِهم» والطامِسّة لبَصَائِرِهِمْء وكانوا قوماً مُجَرمِينَ حمًا. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الين لهوا ولَعِباً وهرُواً 

و لع میات ما یلوا اق بم كا كنا بده تبر 46 : 

أي: وتُكسّفٌ لهم صحَائِفُهِم في موقف الحساب الرَبَانيُء لفضل 
القضاء بشأنهم» فيُشَاهِدُون فيها سَيَّاتِ ما عَمِلُوا في الحياة الدنياء بالتصوير 
المطابق لما كَانُوا عليه في الدنياء مع الصوت» والئْيّاتِءه وخركاتٍ 
النفوس»› وَحْوَاطِرِ الأفكار. 

وبَعْدَ الإدائة الرَبَانيِّ لهم بالْعَذلِء يُضدِرُ اللّهُ جل جلالَهُ أَحْكَامَهُ فيهم 
بالعذاب الذي كانوا به يَسْتَهْزتون. 

عِنْدَئذٍ يَجِدُونَ أَنّهُ قَدْ تَرَلَ بهم على سبيل الإحاطة التَّامّةِه ما كانوا به 
يستهزئون من وعيد الله لهم بالعذاب. 

«وقيل الوم تنسدكد 5 یٹ لئ یومک هذا وموك لار وما لک من 
ية ©4: 

أي: ويُمَالُ لَهُمْ بَعْدَ إلقائهم في عذاب النار تنفيذاً لقضاء الله فيهم: 
الِيَوْمَ تَنسَاكمء أي: تتْركُكَمْ مُهْمَلِينَ في عذابكم لا يُعْبأْ بكْمْ ولا 
تُسْتَجابُ مطالبكمْ كما نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَرْمِكُمْ هذاء أي: كما تَرَكُْمْ في الحياة 
الدنياء الإيمانَ بلقاء يومِكُم هذاء وتَرَكْتُمُ الْعَمَلَ بما يُنْجِيكُمْ من العذاب 
فيه» وتَرْكْتُمُ الْعَمَلَ بما يَجْعَلّكُمْ فيه من أصحاب الجنّة بَِضْلٍ رَبَكُمْ . 

وَالْيَوْمَ مَأُواكُمْ الئّارء أي: منزْلِكُمْ ومَكَانكُمٌ الذي تَسْكْنُونَ فيه دواماً 
وتَسْتَّقَرُونَ فيه دارٌ العذاب التار. 


الْيَوْمَ مَا لَك مِنْ نَاصِرِينَ يَنْصُرُونَكُمْء فَيُخْرِجُونكم من الثار» أو 
يُخَُفُونَ عنكم من عذابها شيئاً. 
دلگ پان اندم يت اله هروا ورن ليو لديا » 


أي: ذلك العذابُ الذي حاق بِكُمْء ودَّلِكَ الإِهْمَالُ المهين الذي نرَلَ 


سورة الأعراف/ 4" نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولّبأ وهرُوً 


بَكُمْ وأَنْتُْمْ في العذاب تتقلْبُونء قد كان بسبب أَنكُمْ انَحَذْتُم في الحياة الدّنيا 
آياتٍ الله البيانيّة» وآياتّه الكونيّة الإعجازيّة» هَدَفاً لِتَوْجيه هُرْئِكُمْ 
والذِي طمَس sS‏ ومركم عَن الحق» وعمًا هو سبيل 
سعادتكم الأبدِيّة» هو أَنّكُمْ غََنَكُمُ الحياة الدّنيا يها وأنواع مَناعِها. 
...فلوم لا یج يبا ولا هم مسبوت ا 4 : 
في هَائَيْنَ الجملتَْنِ الثقَاتْ عَنْ مُخَاطَبتِِمْ» وفيهما إعلامٌ بِقَضِيْتَيْن. 
القضبّة الأولى: أ ن مؤُلاء الكمَرَةً المجرمين لآ يُخْرَجُونَ من دار 
العذاب الثّارء بَعْدَ إلقائهم وإذخالهم فيها ليُلاقوا عذابهم الأبدي المستمرٌ. 
القضيّة الثانية: أَنّهُمْ لا يُرْْمُ عَْهُم العتب» وهو اللوم على جرائمهم 
مهما دَعَوْا وَتَضْرَعْواء وَصاحوا وَأضجوا. 
¥ فد فين 


النص العاشر: 

قول الله عر وجل في سورة (الأحقاف/5: مصحف/55 نزول) خطاباً 
للمشركين إبّان التنزيل» في معرض الحديث عن عاد قوم النبيّ الرسول هُودٍ 
عليه 0 

وقد مَكَتَهُمْ فيا یکا إن كناكم فيو وملا ھم تنما وا امسا اده ا 

عب 4 f‏ رشم 1 ادم من شىء إذ 1 أ حَحَدُونَ بَايتِ 
اہ واف بهم كا کا بی بزو ©4 . 

أي: وَلَمَّدْ مَكئًا عَاداً في شَيْءٍ كثير من الْمَالٍِ والقوّة والبأس» ما 
ولاك مي فلن عانعن لضان رائينة رد ركو تزه عباط كتقانا 
الدين» فَلَمْ تَكْفِهِمْ هذه الأدوات التي تُكْسِبُ من اسْتَعْمَلَهَا فيما خَلِقَتْ له 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


فلا تا بِقَضَايا الدين» لأنّهُمْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآياتٍ الله مع عِلْمِهِمْ 
بأئها حٌَء ومَعْلُوم أن دوافع جُخودهم تَرْجِعٌْ إلى أهُوائهم وشهواتهم 
ورَغْباتِهِمْ من الحياة الدنيا. 

وَكَانُوا يَسْتَهْزئون بنُذُْر الهلاك المعججل» التي كان هودٌ عليه السلام 
يُنْذِرُهم بهاء وكانت عاقبتُهُمْ أله نَرَلَ بِهِمْ على سبيل الإحاطة الشاملة الهلاك 
الشامل الذي كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ . 


2 
ص 


© فيا إن تَكَنَكُمَ فيو €: «ما» اسْمٌ موصول وإ حرف تفي 
بِمَعْنَى «ما» النافية. وقيل إن“ زائدة» والمعنى على هذا القول: فيما قَدْ 
مكناكم فيه. 

لكن المغنى الأول هوا لمعنى الذي يَشْهُدُ لصځته ول الله عر وجلّ 
في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ 85 نزول) خطاباً للمشركين أنفسهم : 

لاور ییا في الارض طا کیت کان عة اين ين لهم ڪا 
مد متم م اتا الاق وعترما سخ هنا رما انم رلم 
باکت سا کات اله یمهم ولكن کا اش شی 9© ثرّ کن 
عَيتبَدَ لبن كوا الشوات أن دوا يتات ا ا با ينتفرئوة 2© 4. 

ونظيره عذة نصوص أخرئ في عذة سور. منها (فاطر ‏ وغافر - 
ومحمد ‏ والتوبة). 

© ين شىء €: «مِنْ» حرف جَرٌ زِيدَ لتأكيد عموم النفي والتنصيص 
عليه . 

© يدون *: الْجُحُودُ هو إنكار الشيء مع العلم بِأنّهُ حقٌّ ‏ يقال 


لغة: جحد الأمْرَء وجَحَدَ به. 


%# % فد 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


النص الحادي عشر: 
قول الله ع وجل في سورة (الكهف/8١‏ مصحف/54 نزول): 


وما درل الْمَرسَلِنَ ر مسرن دون ر 0-0-0 لدي ڪفروا بالطل 
لِيدْحِضُوأ به 7 وادوا يكت ا أ هزوا 00 


أن : وها ريل الْمْرْسَلين المتلخين عا 0 الذي اصطفيناه لعبادناء 
والكتّابّ الذي أَنزْلْتَاهُ للناس بالحقٌ هُدَّى وَرَحْمَةَ لِيُكرِهُوا الاي حمل 
ترا مُؤْمِنِينَ» بل ليُبَشُْرُوا م من آمَنَ واتبَعَ سبيل الهدى بِالسَّعَادَةٍ الأَبَديّة 
ولتنووة نقذ كن وات واد وا على بَاطله بأنٌ لَهُ عَذَاباً أليما يَوْمَ 
الڏين» بخكم رَبَ العالمين» في نار جَهَئم الي أَعَدّهَا الله للمجرمين» 
والعصاة الاثُمِينَ الظالمينٌ. 

ويْجَادِلُ الْذِينَ كَفرُوا رُسْلَ الله وَحَمَلَةَ رسَالآَتهِمْ من أتباعهم» بالباطِلٍ 
من الأدلّةَ» ومن الأقوال المزخرفة بزيناتٍ وهميّةء ومِنَ الأفكار المريّمَةٍ 
لِيُنْحِضُوا بجدلهم الحقٌء فَيُرْلِفُوه في مَرَالتي الشّبْهَاتِ والتلبيسات» حى 
يزيلوه عَنْ مَوَاقِعْ ثباته في أذْهانٍ وقُلُوب المؤمنين. ولإشعار جماهيرهم 
بِصِحةٍ جدليّاتهم. يَسْتَحْدِمُونَ وسَائِلَ الهزء والسّخْرِيَةٍ بآياتِ الله المبيّنات 
للحق» والهزء والسخرية بما أنذروا به مِنْ قبل رُسْلِ رَبهمء أو أَنْذْرُوا به في 
كتابه المنزّلٍ لهدايتهم» وإقناعهم بالحقٌء وتزغيبهم بثوابه» وترهيبهم من 
عقابه العاجل من كل ذلك» والآجل إلى يوم الدين. 

FF ¥‏ فد 


النص الثانى عشر 
قول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹٩‏ نزول) أيضاء 
خطاباً لرسُوله» فَلِكلُ داع إلى الله من أنه : 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


مل ل لسرن اغا 9 للب E‏ فى ليرو الدا 3 
سیون يون مها 2 وليك ألَدبنَ کفروا ر وَلِقَآيِهء طت 
م م بم اقيم وا © لك جرم جم يما كفروا وأغدوا لت 
وري لت © >: 

في هذا النَصّ تَعْلِيمُ أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله وإلّى التزام 
صراطه المستقيم» الذي اشتمل عليه الدّين الذي اصطفاه الله لعباده» وجعله 
الطريق الوحيد للرّبح الأبديٌّ والسّعادة الخالدة في جنات النعيم يوم الدّين. 

5 هذا الأسَلُوب بطزج سؤالٍ على المدعوّين» شارك في طَرْحِهِ 
كل من آمَنَ بالله ورسوله وبما أنزل الله على رسوله. والداعي إلى الله 
يتحدثٌ 0 جَمِيعاًء باعتبارهم مؤمنين بما يدعو إليه» فيقول: 


الهم فک 2 85 


4 کے او 2 


مل يكم بالأفر سن اعلا لن صل سَعَيهُمْ في اليو و لديا وه سبو 

أي: هل تُرِيدُونَ أَنْ نَعْرضٌ عَلَيِكُمْ هذا الَأ العَظيم الّذِي يُهِمْ كل ذِي 
عَفْلٍ ورشد» حَرِيصٍ على سَعَادَتَهِ في الذنيا والآخرة. وهذا النّبأْ يتضَمَنٌ 
بان َخْسَرٍ الخَاسِرِينَ أغمالاًء الّذِينَ ضَلٌّ َيه في الحياة الدّنياء إِذ لَمْ 
يسلوا طَرِيقَ نجاتِهم وَنجاجِهِمْ والرّبْح الذي يكون سبب سعادتهم الأيدئة: 
أو انْحَرَقُوا عنه بَعْدَ السَّيْر فيه» وهُمْ بجهلِهم وغَفْلَيهِمْ وغُرُورِهم وانَباعِهِمْ 
أَهْوَاءَهُمْ وشَْهُوَاتِهِمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صَبْعا لِحَاضِرِهِمْ ومُسْتَقْبلٍ 
وُجودهم؟؟ . 

غل «حَسِبَ يحسب» لم يستغمّل في القرآن إل في الظَنْ التومّمِيّ 
الضعيف» الذي لا يَصِحْ أن يعتمد عليه عاقِل رَشِيد. 

فإذا قال المدْمُوُون: نَعَمْء بريد أَنْ تَعْرفَ هذا التَباً العظيم. 

قال الداعي: أولَيِكَ الْبْعَدَا إلى جهة الحضيض» هُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولعب وهرُواً 


بآياتٍ رَبّهِمْ ولِقَائِه» مَعَ أَنَّ آيَاتِ َنم اللات توغو إل الخ والخين 
والهدى» والصّرَاطٍِ المستقيم الذي يُحَمَّنُ السّعادّة الأبَدِيّة الخالدة» لِمَن 
الْتَرَمَهُ في مَسِيرَةٍ حَيّاته» ومَعٌ م أَنَّ لِقَا اللّه مِنَ القضايا التي يَرَاهِينٌ 
العَقْلِ وجاءث بها أَنْبَاءُ جميع رُسُلٍ الله الصادقين» فالبعتُ حى والحياةٌ 
الأخرى ا الذي خَلَقَنَا في فاده التحياة الا لرا خر اللي 
سََْعا إلى الحياة الأخْرَى ليُحاسِبّنا على أعمالنا الباطِئَةٍ والظاهرة. 

وهؤلاء البعداء عن رحمة الله الكافِرُونَ بالحق» يَكِدُونَ في الحياة 
الدّنيا كدّا مُضنياًء مُتَوَهُمِينَ هم سَيُحقّقُونَ لأنفسهم مستقبلاً سعيداً» بما 
نکر د أموال وقُوٌةِ وَأَنْصَارِء لكتهم يَجِدُون في اجر رِخْلَيِهم أنَّ 
أعمالَهُمُ التي كانوا د ٿڏ عَمِلُوهاء لم تحمّق لَهُمْ مَا يَضْمَنُ لهم سعادة حقيقيّةٌ 
بل يجدونها قذ حَبِطت» أيْ: بَطْلَتْء فلا قيمّةَ لهاء ولا وَزْنَ لها عند 


رَبهم» فلا يقيم م اللّهُ ل يوم م القيامة وزاب لأنهم لم ا عملا لآجرتهم 
لَهُ وَرْن عِنْدَه يوْمَ الدذين. 

وإِذْ لِيْسَ لهم عَمَلْ ذو وزنٍ عند رَبَهِم فَقَدْ حَْسِرُوا ذواتهم» فكانُوا 
بذلك اخ الخاسرين . 

الجواب: طَلِكَ جرم جنم يما كفروا وعدأ يق ولي شرا 46 . 

المشارٌ إليه البعيد هو برام ¢ وجملة: ذلك جرم € مبتدأ وخبر 
ولفظ لج 4 عطفٌ بيان. 

© #يما كفروا وادوا ايت ورسلى هروا *: أي: كان لكر يها الجزاء 
الآلم وَالْعَافنَةُ التعيسة؛ سحت كُثْرهم وانّخاذهم آنات اللو لخدا 
لِهُرْئِهِمْ وسُخريتهم في الحياة الذنيا. 

¥ يذ د 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 
النص الثالث عشر: 
جاء في أول سُورَةٍ (النحل/ ١7‏ مصحف/ ۷٠‏ نزول) قول الله عر وجلّ 
خطاباً للمشركين الذين كانوا يستغجلُونَ تُذْرَ الْعَذَابء مستهزئين بها. 
اق أثر أن ملا عجو سبحم ونع نّا تكرت ©4 : 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواولَمِباً وهو 


أي: قَرْبَ تحقيق إنذارٍ الله لَكُمْ بتضر رَسُولِهِ والذين آمنوا به 
واتبعوه» فلا تَسْتَعْجِلُوه لاله قادِمُ قَرِيبٌ لآ محالة. 

ثم جاء في ناء السورة» فول الله عر وجل كنا للمستكبرين 
المستهزئين» اقتراب وفْتِ تحقيق الوعيد بِمَنْ يستحق ذَلِكَ مهم : 

لهل يَظيونَ إل أن تام المکيڪة أ بان مر 2 كلك فع اد 
SE E‏ 
اٹ ما میا ق يهم كا 106 و رة @ 4: 

أي : هل ينتظرون إلا أن تأتيهُمُ الملائكة لقبض أزواحهمْ. وإنزال 
العذاب بهم» مع بَذْءِ مُفَارَفَتَهِمْ لظروف الحياة الدنياء أو أن يَأَتِى أَمْدُ رَبك 
بإلاكهمء كما أَهْلّكَ أشْباهَهُمْ من أهل الْمّرون الأولى» إِذْ نزل بهم عقابُ 
سَيّكَاتِ ما عَمِلُواء وأحَاطٌ بهم العذابٌ الذي كانوا بِأنْبَائهِ يَسْتَهْزئُون. 

دن فنا فنا 


النص الرابع عشر: 

ألْمَحَ الله عر وجل في أوائل سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ 850 نزول) 
إلى اقتراب موعِبِ نَضْرٍ اللو رَسوله والذين آمَنوا معه على عدوّهم أثمة الكفر 
والشرك والكبْر والعنادٍ في مكة فقال تعالى : 


04 3 رح 

اک۶ بر ا کش شام لعي ر . کرو او ور 20 21 

ليت الأمر ين بل وين بعد وميد يفي مووي بنصر الله 
2 و 


و 
- 2 2 ررم جار رم مم ص و رر 2 
م ا ف هو الكرر لِد 2 و أنه لا لف أله وعدم ولك 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً وبا وهرُواً 


5 2 2 رم‎ 7 Î م عور سے م س‎ E 
اکر الاس لا علوت ل( بعلم علي اوو الدنيا وهم عن الاخرة هر‎ 


وعد آي دَعَا الله عرّ وجل فيها الّذِينَ كَمَّدُوا إلى التفكر في أنشيهم»› 
وفي حل السَّمَاوَاتِ والأرض وها نها فقال کک 

درك سيا فى الأ يرا كت 36 عة الي ين يهم ڪان 
سد َب € 1 a‏ 1 الي وص ١‏ اک ا عمروهًا ونم سهم 
السب ما کات اله لظلمهم وکن كنا أَشَمُم يشل مون © ثد کن 
عقب الي اسا الوا أن دوا بات أله 0 يها ينْتَهْروْرنَ 9© 4: 
السُوأى: مولت الأسْوأء والمرادُ العاقبة الأكثر سُوءاًء إِذْ أنزل الله عر 
وجل بهم العذاب والهلاك في العاجلة» وسوف يُعَذّبُونَ بنار جهنم يوم 
الذين» جزاء تكذيبهم بآيات الله» وجزاء أنّهم كانوا بها يَسْتَهِْئون. 


¥ من # 


النص الخامس عشر: 

وأخيراً حدر الله عر وجل الذين آنثوا من آذ جوا الَذِيْنَ الْحَدُوا 
دينهم هُرُواً ولّعباً أولياء» فقال تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١١‏ 
نزول): 

ا ين اما ل كيبأ الیب ادوا ویک هر ويا يِنَ الذي اونا 
الكتب ين یگ وعد أزية ا أله بد كم خیب 9 وز ميم ب كت 


00 برس يروو e‏ 


اتخذوها هزوا وآ دیک 0 قوم لا ا عقلون 49 #: 

رُوي في سبب نزول هذا النصّ عن ابن عباس» قال: 

«كَانَ مُئَادِي رسُولٍ الله يل إذّا ادى بالضَّلاةٍ فَمَامَ الْمُسْلِمُونَ إلى 
الصّلاة» قالّتٍ الْيَهُودُ والنّضَارَئْ: قَدْ قَامُواء لآ قامُوا. فإذا رَأَوْهُمْ رَكَعُوا 
وَسحَدوا اسْتَهْرَؤُوا بهم ۰ وضجكوا مِنْهُمْ لھا 


سورة الأعراف/ 79 نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضاً قال: 
«رَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودٍ تاجراً إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي بِالأَدَانِ قَالَ: 
أخرَقَ اللّهُ الْكاذِبَ. 
قال: فبِيْئَمَا هو كذَّلِكَء إِذْ دَخَلَّتْ جَاريَئُهُ بسُغْلَّةِ مِنْ نارء فطَارَت 
شَرَارَة مِنهَا في البيِتٍ كَأَْرَقئْهُ . 
¥ ين فقن 


خامساً 

تدبر نصوص الصورة الثالثة 
وهي الدّخول في الدين على سبيل النفاق» مع الكَفْر به باطناء وانّخادُ 
ذلك وسيلة لتحقيق مآربّ ومصالح دُنيوية خاصّة» أو لطعْن الذين وإفساد 
أحوال المسلمين من داخل صفوفهم» كأنّ دِينَ الله للئاس لُعْبَةٌ أو مَلْهَاة 
يلهو بها المنافقون وَيَلْعَبُونَء مستهزئين امون الّذِينَ ينُخَدِعُونَ بهم »› 
ويَفْبَلُونَ مِنْهُمْ ظاهر إسلامهم, جَاهِلِين ب بِحَقِيَةٍ كُفْرِهِمْ وهُمْ بذلك يَرَوْنَ أن 
المسلمين المؤمنين الصادقين سُمَّهاء ناقِصُو الذكاء تَنْطَلِي عليهم جيل 
المنافِقِينَ وألأعيبُهم» فيستهزئون بِقِلْةِ ذكاء المؤمنين» وَبأنّهُمْ مخْرُومُون من 

الفطءَة والقدرة الفكريّة على اكتشافٍ جِيّلٍ مَنْ يُنَافِمُهُمْ . 


وقد جاء فى القرآن المجيد حول هذه الصورة عدّة نصوص: 


النصض الأول : 

أنزل الله عر وجل في العهد المكيّ تحذيراً للمؤمن من مجالسة الذين 
يَطْعَنُونَ في آيات الله من الكافرين» فقال تبارك وتعالى في سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ ٠١‏ نزول) بِأسْلُوبٍ الخطاب الإفراديّ 


ت 6 


ودا رات لين عحُوصُونَ ف ييا عض عنم حى وضو في حَدِيثِ عبرو 


وود ف ١يا‏ : أي: يطعنونٌ في آياتنا البياتية أو الاعجارية 
E SEE‏ كَمَنْ يخوضٌ في الئهرٍ فيِعَكرُ صَفْوَ الماء؛ 
و ل ولهواء ثُمْ aT‏ سرون منهاء ويَسْتَهُزئون بها وغَرَضْهم اشد 
عَنْ دِين الله كُفْراً به. 

© ما َك ألشّيْطنُ 4 أي : بِوَسَاوسِه فيسْغَلُكَ بِسَلآسِلٍ الأفكارٍ 


التي يَسْتَمِيلُكَ لمتابَعتهاء عَنِ الإعراض علهم . 


٠‏ للا فد بد الزكرى مم التَْرِ اللي > : أئ: فلا تَفُعْدْ بَعْدَ أن 
تتذكر مع الخائضِينَ في آياتٍ الله الظَالِمِينَء لأ مجَالَسَتَهُمْ دُون مُجَاهَدّتهم 
من المشاركة لهم في كُفْرِهِمْ وَلَوْ بالسَمَاع . 

« ود ڪر پوه أن سل َمل يما كََبْتْ 4: أي: وَدْكْرْ بالقرآنٍ 
مسق نلا جا قن مدن تلك اين أذ ركو القن يننا انين من 
جرائم» حبيسة في عذاب النار» أو لتصير إلى عذاب الثّار. 

۾ اون تيل ڪل عل لا يوذ ينا 4: أي: وإنْ تُقَدْمْ كل فِدَاء 
لِدَفْم عَذَابٍ الله عنها لآ يُقْبَلُ ينها وَلآ يُؤْحَذْ منهاء هذا إِنْ كانت تَمْلِكُ 
شيئاً ِي به» O‏ فداءَ يومَئذٍ. 

٠‏ لايك الْذِنَ يلوا يتا كسَبوأ 4: أي: أولَيك الّذِينَ حَُبِسُوا في 
ا 0 المحبوسة» إِدْ يُعَذْبُونَ بتار جَهَنَم . 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَمباً وهرُواً 


« لمر سراب يِن خیم وداب أي يما وا يَكترُرت ©4 : 

أي: لهم في جهنم شراب من ماءِ حارٌ شَدِيدٍ الحرارة» وعَذَّابٌ أَلِيمٌ 
آخرء يَنْزِلُ بهم في دار عذابهم» بسبب ما كائوا يكْمُرُونَ بآيات الله 

م أَنْرَلَ الله عر وجل في الْعَهْدٍ المدنيّ إحالَةٌ على هذا الت المکيء 
َأبَانَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن مِنْ عَلامَاتِ النَقَاق مُشَاركة الْكَافِرِينَ في مجالِسِهِمْ 
التي يَحْوضُونَ خلالّها في آيات الله طغناً بها وَاسْتِهْاءَء فقال تبارَكَ وَتَعَالَى 
في سُورَةٍ (النساء/ : مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

بير الْمَفِقِينَ بان هم عَذَابا أي © ان يدون الْكَفْرنَ أوية 
لي آيښنغوت عدم لزه إن 7 له جيعًا 9 وقد نَرّلَ 
ذا NE O‏ ء را يا فا دوا ميك عي 
رسوا ن سیت عرو ا ل لهم إنَّ َه جَامع الْمتفقِينَ والكيرنَ فى جه 
جِيعًا € 4 : 

دل هذا ال على أنَّ المراد بِالْحَوْض في آياتِ الله الذي سَبَنَ بان 
في سورة (الأنْعَام) المكنة .اهو الك بهاء ,والاسعهزاء ها 

ودل أيضاً على أنَّ مشاركة الخْائِضِينَ في آيَاتِ الله ولَوْ بِالْمُجَالَسَةٍ 
والسَمَاع هو مِنَ العلامات الجن تَذْمَعُ بالنفاق» من السُلُوك الذي يَدُلُ 


على التاق . 


يدود الكافرين أولياة م دون الهؤم الأشجناة بالْقُوة الخالتة ال 
عِنْدَهمء مُفَاخِرِينَ بهاء فإنّ الْقُوّة الْغَالِبَةَ لله جَمِيعاًء وهو يُصَرّفْهَا بحكمَتهِ 
اا ا 

$ 25 5 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الدّين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


النص الثاني : 

أبان الله عر وجل في أوّائل سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/87 نزول) 
طائفة من صفات المنافقين» وهى صفاتٌ و حل تلاعبهم بدين الله 
وَانّخَاذِهِمْ ياه لَهُواً ولَعِباّء فهم بنفاقهم يخَادِعُونَ اللّه والْذِينَ آمَنُواء وَإِذًا 
حَلَوًا إلى شياطينهم قالُوا لهم: إا بدُخُولِنا في الإسلام ظاهراً والكَفْرٍ به 
باطناً نَسْتَهِْىء بالمسلمين المؤمنين المحرومين منّ الذَّكَاءٍ والفِطئة» وتَسْتَطِيعْ 
أن نحتَال عَلَيْهِم بِذَّكَائِنا وَمُحَادَعَتِنَا لهم» وهذه الطائفة من الصفات جاءت 
فى الآيات من (۸ ۔ .)١6‏ 

ومنها قول الله عر وجل: 

ودا لَقُوا آلَذِنَ َامَبُوا قال ءامنا وَإِدَا لوا إلى سَيطِينِمَ الوا إِنَا مَك 
کن شترا @ ا كرا ين ل ف دن تة @ 4. 

FF FF‏ فقن 


النصّ الثالث : 
قولُ الله عر وجل بشأنٍ المنافقين في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف// ١1١7‏ 
نزول): 


لنوت 


ينوت پاد کک وڪم واه وسو ی أن روء إن ڪاو 
تزبنيت © ألم بقکترا ائ سن مادو لله ونشو تالت لم ر جمكم 
خلا فیا كلدك الْجِرْىُ اميم © حَدَرُ المتففوت أن نرد هر سورة 
کم د قرط في اتترا يك كه شع ت تيت 9© وَلَين 
اله لرل إت ڪا وض AT‏ ف 1 وءَايليوء ورسولوہے کد 
تتبن © 3 رفا :5 کت بت یسیک إن نف عن لاو کہ 


3 dî 2 me 000 


نفدب ب طايفة يانم كنا يريب (9© €4. 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


فأبان هذا النَصّ أنَّ مِنْ صِمَاتٍِ المنافقين أَنّهُمْ يَتَخِدُونَ دين الله لَعِبأ 
إِذْ يَدْخُلُونَ فيه نفاقاً» ويسْتَتِرُونَ بالكذبء ويَحْلِفُونَ بالله بُعْيّة تَوْثِيقٍ 
أكاذيبهم» لإرضاء المؤمنين الصادقين» ومُمْ على حدر دائم مِنْ أن يرل الله 
على رِسُولِه سُورَةٌ فاضِحَةً يَكْشِفُ بها نفاقهم» وَين فيها أَسْماءَهُمْ . 

وأبان هذا النصّ أن أَعْمَالَهُمْ في النفاق هي من صُورٍ الاستهزاء ببعض 
المؤمنين» إِذ يَرَوْنَهُمْ غير قادِرينَ على اكتشاف ألاعيبهم وحيلهم. 

وأبان أيضاً أن جوابّهم لِمَنْ يكُشِفٌ حقيقة نفاقهمء أن يَقُولوا: إِنّما 
كا نَخُوضٌ وِتَلْعَبِء أي: كنا تَلْهُو ونتسَلَّى بِالْمُرَاحء للترفيه عن أنفسناء 
ولتحقيق بعض مصالح لناء وكا نَسْتَضْغِرُ بَعْض عقول الناس» فنضحك 
عليهم» وتُسْتَهْزِىء بهم. 

فقال الله عر وجل: 

« فل ایا وايليه. وَرَسُويه. کنر سرون €3 4. 

وقال الله لهم : 

« «لا َتنا د کت بَند سیک €: أي: إن شم قَبْلَ أن بضدرَ 
ِنكُمْ ما صَدَرَ مُؤْمِِينَه فهذا مُخْرِج لَكُمْ بِنَ الإيمان ومُشْقِط لَكُمْ في الكفْر 
إن شف عن طكْمَمَ نكم € إِذَا تَابُوا وصَحَحُوا إيمّانهم وَاسْتَقامُوا 

شَذْتِ عابت 4 أخْرَئ مِنْكُمْ يُصِرُون على كُفْرِهم ونفاقهمء وَتَعذِييَُا لَهُمْ 
بام ڪا نيت 9© 4. 
FF ¥‏ ف 


سادساً 
تدبّر نصوص الصورة الرابعة 
وهي الاستهانةٌ بالدين» وعَدَمُ الاكتراثِ له» والانصراف عنه وعن 
الداعي إليهء لأمور متاع الحياة الدذنيا ولهوها ولعِبها. 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَعِباً وهرُواً | ؛ سورة الأعراف/ 9" نزول 


ويُلْحَقُ بهذه الصورة إهمال المؤمنين المسلمين تطبيقٌ أحكام الدين 

وقد اذل على ضورة الاسعهانة بالدّينة: والاتتغال عه باللعب 
واللْهْوء قول الله عر وجل في وسورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) 
يَصِفٌ حال الكافرين: 


من 
3 . 2 و رر و دوو 73 ا 
من ا ( 
ذكر من رهم َد 00 ستمعوه 210 0 4 لاهِيَة َه ر 
مودو ره مس ب 0 


التجوى الذين ظاموأ هَل هدا إلا سر لڪ فرت اليَخْرَ 97 
یرت © 4. 

« ر ف 5 ۳ مُعَرضُون %: أي : وهم مُسْتَغْرِقون في عَفْلَّة عن 
قضايا مَصِيرهم الأبَدِيَء التي يشْتَمِلُ عَلَيها دِينُ الله لهم . 

©2 ايهم ين ذڪر ين يهم َب إلا نتم وم يبون‎ 1} e 


س ميم 


أي: ما يأتيهم من نَجم قرآنيّ مُخدَثِ التُنزيل اا بأذاتهم 
فقطء وهم يَلْعَبُونَ بأعضائهم» حالة كَوْنَ قلوبهم لذهية عن العفكر يننا 
اسْتَمَعُوه بآذانهم» لأنْهم غير مؤمنين برسول الله الذي يثْلُوهُ عليهم. زاعمين 
أن الآيات الإعجازيّة التي يأتي بها نوعٌ من السّخْرء ليُبْعِدُوا عن تصوّرهم 
صذقه. ووجوت الإيمان به واتاغه. 

إن حالهم ليس فيه من العقل والرشد مثقالُ ذَرّة كأنَّ قضيّة الدّين لآ 
تَعْنِيهِمْ بشيء ١‏ ولا يهِمهُمْ مِنْ مرها شيء . 

وَكأن مُسْتَقبَلَهُمُ الأبَدِي ليِسَ جزءأ من وُجُودِهمء فلا يكترئون 
لسعادتهم فيه ولا لشقائهم وعذابهم. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَعِباً وهرُواً 
6 


ولو أَرّاحوا عن بَصَائِرهم غشاواتِ زيئةٍ الحياة الدنياء لَعَلِمُوا أنَّ الدّين 
فيه أحَصٌ الأشياء بهم» وأَغظّم الأشياء التي يجب أن تُهِمَهُمْ قَبْلَ كل شيء. 

إل سعادتهم في الدنياء وسعادتهم الأبديّة يوم الذين بَعْدَ البعث للحياة 
الأخرىء مُرْتَِطَةٌ بمَا جَاءَ في دين اللَهِ لَهُمْء وَإِنْ شقاءَهُمُْ الأبَدِيٌ يَوْمَ القيامة 
مُرْتبط بعَدَم اتَبَاعِهم لِمَا جاء به دين الله لهم . 


وهل يُعْرضُ الإنسانُ الذي له أقل مقدار من العقل» عن شِيْءٍ يَرْتَبط 


به مَصِيرُهُ الأبدِيُء فَيَنْصَرِفُ عنْهُ إلى اللّعِبٍ بما لا قيمة له» والتَلّهّي بما لا 


يتقعة في مَصِيره بشيء؟ ! 

إل مَنْ يُهْمِلُ َضيّة الدين وَلا يَكتّرثُ لها وَلاً يَْبَأْ بهاء كَمَنْ يُهُمِلُ 
ِنْذَارَ المئذِر بمداهَمَةِ الجيْش الغازي الذي لا قبل له بمقاومته أو ذَفْعِهء ولا 
يَمْلِكُ في لحظته إلا التُرُوحَ والْفرار. 

© وَل على صُورَةٍ إهمال المؤمنين المسلمين تَطَبِيقَ أحكام الدّين التي 
أنْرَلَهَا اللَهُ لهم» لضمان حقوقهم ومصالحهمء قول الله عر وجل في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً للمؤمنين أثناء بيانه جل وعَلاً أحكاماً 
كثيرةً تتعلّقُ بالعِبّادات والمعاملات ونظام الأسْرّة: 

ولا دوا ايت e e‏ 
اکب والْحِكمة يبظ بت وفوا الله واغلموا أنّ آنه کل م o‏ 

إن من يُؤْمِنُ بآيات الله البيانيّة ثم ترك العمل بها كلا ته تشه الد 
حال مَنْ يسْتَهزىء بهاء ولهذا قال الله عر وجل في هذه الآية: 

ولَكِنْ e‏ الوضفٍ مَنْ يُحخَالِفُ مَا جاء في آياتِ الله في 
بعض أحوالهء بدافع الهوى» أو الشهوة» أو الغريزة» مع شعُورِه انه 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَعِبا وهرُواً سورة الأعراف/ 9 نزول 


يَعْصِيء وبِأنّهُ واقعٌ تخت مُوَنُراتِ غير سَوِيّة. فهذا عاص لا رائحة في نَفْسِه 
للاسْتَهْرَاءٍ بآيات الله وشرائعه وأحکامه» ودواؤه يكون الب والنّدَم على ما 
فاتَء والاستغفارٍ. ومحاولَةٍ الالتزام بشرائع الله وأحكامه» والسَيْر في 
صراطه المستقيم على قَذر الاستطاعة» وكلَّما انحرف عَله ولَّوْ بمقدار يسِير 
عاد إليه مُسْتَعْفِراً تائباًء إِذْ كَل بني آم حَطَاءء وَحَيْدُ الْخَطَائِين النرّائون 
الّذِين لا يُصِرُون مكابرين على كبائرهم 


¥ من فنا 
سابعاً 
تدبُر نصوص الصورة الخامسة 

وهي الاستهانة بالرّسُولٍ والاستهزاءً به» ويُلْحَنُ بِالرّسُولٍ المؤْمِنُونَ به 
اين اتبَعُوا ما أَنْزِلَ إليهم مِنْ رَبْهِمْ . 

وقد جاء تان هذه الصورة عذة صوص فى القرآن المجيد.» 
أسْتَعْرضُها بشيء من التدبر . 
النصّ الأول : 


قول الله عر وجل في سورة (يس/5 مصحف/١٤‏ نزول) بشأنٍ 


lor 3‏ عل الما م اف من رول 1 4 ا به تر رون 9 : 


أي: يا عَذَّاباً وَعِمًاباً شَّدِيداً نازلا عَلَى العبادء يَجْعَلْهُمْ يَتَحَسُرُونَ على 
ما فرّطوا في جنب الله إِذْ رَقُضُوا دَعْوّة رُسْل رَبهم» وكاثوا يَسْتَهْزِئُونَ بهم. 


* تن ف 


سورة الأعراف/ 9" نزول 
النص الثانى : 

قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ٠٠١‏ مصحف/ 57 نزول) خطاباً 
لرسوله بشأن اسْتَهْرَاء كُبراء مُشْركي مكة به: 


5 09 
#وإذا رأوك إن يدوك 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواولَمباً وهرُواً 


م م 2 04 


لا هروا أهنذًا الى بسك اله رسوا 4؟!! 


1 


مر ص و 


e‏ اها الى بعتت الله رولا *!! استفهام على وجه الازدراء 
والاسْتَهَْاءِء إذْ لم يكن من أغنيائهم وعظمائهم قَبْلَ نُبُوّته. ولأن الله عر 
وحن الع ينزه بعد على مهدي ,نيدي الذيج اموا يه وار 
تان تروك ون ((الفزقان) : 


¥ من ف 


النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 04 نزول) خطاباً 
لِرَسُوله وتَسْلِيَةَ له: 

ولق أََسَلنَا ين بلك فى شع الاو (2© وما بأتوم ين رَسُولٍِ إلا 
كانوا يد ينتبرئوة € 4: 

أي: هذه طريقة الكافرين التي يُفْرِزُها كُفْرُهم مِنْ كل الأمم» مع كل 
رسُولٍ يُرْسِلُهُ اللهُ إليهم» مهْمَا كان شأنه. 

والمعنى: فلا تحرَّنْ لاستهزاء بَعغض قُوْمِك بك فقد ذاق مثل هذا 

وجاء في أواخر هذه السّورّة قول الله. 

لضت ينا مر وام عن لتر © إن كيلك التتتروة 9© ). 


0009 
٠ 


أي: إا كَمَِئَاكَ شَرٌ أَئِمّةِ المستّهزئين. وجاء في السَيرَةٍ كما روى ابْنُ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق الرابع حول اتخاذ الذين لهواً ولَعِباً وهرُواً 


E‏ وق اناف ةانق شولم متحي عد ان 
الارن وق + الأشرة :تق عة يغوت»«والولية ين الم وهو 
أشدّهم» والعاصٌ بن وائل» والحارث بن الطلاطِلّة» أَبُوهُ قيس وأمه غَيْطْلَةُ 
كما ذَكَرَ الزْهْرِيُ جمعاً بين الروايات. 
ولإهلاك كَل واحدٍ من هؤلاء قِصَّةّ ذكرها كاب السّيرة. 
نا فين 


النصّ الرابع : 
قول الله عر وجل في سورة (الرُخخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 77 نزول): 
رگم اراتا من بی فى الاين 2 وما ايھم ين كي لہ كنا پو 
سردو 2 4: 
وفي هذا النصٌ أيضاً تَسْلِيَةٌ للرّسول محمد بء وبيان لأحوال الأمم 
مع رْسْلٍ رَبهم . 
د د 


النص الخامس : 

قول الله عر وجل خطاباً لِرَسُولِهِ في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷٣١‏ 
نزول) : 

9وا ياك الین كترهاً إن بيتك إلا هرا ادا الف 
ڪر لمکم دشم زكر اتن شم سكي @4: 

© #أهندًا الف ينك َإلهَمَكم )! أي: يَذْكْرْ مَعْبُوداتكم الْوَئئيّة 
بأنها لآ تَفَعُ وَلا تَصُرٌء وأنَّ عِبّادتها من السفاهة ونقصان العقل. 

والاستفهام في هذه العبارة يُرادُ به الازدراء والاستهزاء وبعد آيات 
قال الله عر وجل في هذه السّورة: 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


اي 


اس يِرسَلٍ م قد فاق باب سخروأ م ت کا - 
تتيفة © 
5" فأحاط بهم العذابُ الَّذِي كَانُو بأنبائه يَسْتَهْزئُون. 
¥ 3 4ه 


النَص السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (الرَّعْدِ/ ۱۳ مصحف/95 نزول): 
e‏ غر پیش تن مَك انت اللي كتنا Se‏ 


0 1 هذا الئصّ قَدْ أَنْزلٌ بِمُئاسَبَةِ اسْتَهْرَاءِ الْيَهُودٍ والمنافقِينَ» 
يدانا بقَرْبٍ الانْتِضَارٍ الحاسم على كَل المستهزئين» وقطع داپرهم» و 


کان. 
FF FF‏ قن 


)۳۱( 
دراسة تكاملية للنصوص بشأن لوط وقومه في القرآن المجيد 
جاء ذكر «لُوط» عليه السلام وقومه في خمسة عشر نّضَاً في القرآن 
المجيد من حمس عشرة سورة. وجاء في معظمها ذكر لقَطاتِ من قصّتّه مع 
قومه» متکاملات فيما بينها. 
ومن شأنٍ التدبّر المتأني» دِرَاسَةَ هَذِهِ النصوص دراسَّة واعيّة ِنَظْرَةٍ 
شَمُوليّة تكشِفٌ التْكَامُلَ فيما بَيئها. 


وأنقّل هذه النصوص من المصحف ولك مرنّبَة وفق ترتیب زول 


الملحق الخامس دراسة نكاملبة للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9 نزول 


سُورِهَاء ثم أشْرَعْ إن شاء الله بتدَبّر ما جَاء فيها تَدَبّراً تَكَامُلِيًا على ما 
يمتح الله به. 
النص الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/41” نزول): 

« كنت لھ وم وج اصعب الي سو 09 واد وعو لخن ول 
واب الأبكة وم بج کل كدب زل ن مد 3© 4. 

أي: كدْبَتْ قبل كُفَارٍ فُرَبْش هولاء الأفوامء ومِئْهُمْ قوم لوط 
وسمّاهم الله بأَنْهُمْ إخوانه» أي: في المواطئة في أرض سَدُوم. 

وأبَانَ الله عزّ وجل أَنْهُمْ حَقَ عليهم وعيد الله لهم بالإهلاك الشامل» 


النص الثاني : 
قول الله عر وجل في سورة (القمر/ 54 مصحف/7” نزول): 
كدت م زيل اشر ©© 11 اسلا عم عايب | 


ديد اهمو شدخ ربو E Blo‏ لب بم لس رعو جه 
ولقد صبحهم بكر عذاب مَستمَر لو فذوفوأ عذابى وبذر 4. 
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فذكرهم الله عر وجل في هذا النصٌ بعنوان «قوم لوط». 
النص الثالث : 


قول الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 


س2 تو صنو 4 لس لسسع فى مك جص سورع ليسم و اک 
«9 كذبت قبلهم قوم نوج وماد وفرعون ذو الاوثاد للل وتمود فوم لوط وأصصب 
ع سا مح هس سا ع > ےا م ژر 2 7 
لگ أوُلَبِكَ الراب 9 إن کل إلا حَدّبَ اسل مَحَقّ عِمَاب 9 4 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنصوص بشأن لوط وقومه 


أي: كذَّبَتْ قَبْلَ كُفَار مكّة هؤلاء الأقوام ومنهم قَوْمُ لوط وأبان الله 
عر وجل أَنّهُمْ حى عَلَنْهِم عِقَابُهُ فالمرادٌ بالوعيد الذي جاء ذكره في سورة 
٠١ /3(‏ مصحف/ :"نزول) هو العقابٌ والْعَذَّابُ الذي جَاء ذِكْرُهُ هنا في 
سورة (صض/۳۲۸ مصحف/۳۸ نزول)» فهو وعيد بعقاب على ما كان منهم 
مما يقتضي ذلك . ۰ 


النصّ الرابع : 


قول الله عر في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


rS: :‏ م ر ر »« f‏ 
#وَلُوطًا إذ قال لِمَوْمِيء اتان الْسَحِمَدَ ما سیک پا مِنْ ار ين 
ل و 41 رح مه 5 م 0 08 2 8 
علي © إِنَتْْ نَكْم لاود اجا ڪت ين موب الصا بل اش َنم 


1 رص عم ده ر 01 4 4 م 
(C9) 7‏ ما كات جوابت فويوه | أ ا من ن يڪم 


قول الله ع وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷١‏ نزول): 


كذبت قرم لو الْمرسليت 9 َل ْح لوط آلا سن © إن 
ع« حم r‏ 


کم رسول أمين 5 ُو اله وأطيعون 9 


2 لژ« سم 


عييِهِ يِن لجر إن لى 


الكت 


بح سس عماس م عسو مه 4 الل لس سيو س ر ساس سا 
إلا عل رب ١‏ لعدلميت کک تاتون الزخران من دون نا علو حلق لک 
و س و و م A AS‏ 4 و 2 عو > ص 

4 1 1 5 عفرت © 6لا لبن 1 ر تنه يلوط لتَكوتنَ صن 
قفون ©© 16 إن اتیک بن لقن 02 بت تي تأت يك تة 09 
ll‏ 07 ەر لا 8 2 200 ص وعد مر 

نة ع مين 2 إلا عونا بى ر 072 م م الكرن 9 ر 
508 سس E 2 I r‏ 0 7 ع ر رس بارا ل 2 EN‏ 
عي يل الثتيد © ل ف دك ليه 7 كن اقم مي 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9 نزول 


النص السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (التُمل/ ۲۷ مصحف/ 58 نزول): 


2 ص 24 م 224 مور باص 7و 5 SS‏ 

ولوا لإ قل لقوييء اناوت الْفْحِمَةَ وار تصرريت ا 

عش سكرب رم 1 رک دس م ےر بب ر ع 2ل e‏ کک < 
ينم لان الرجال شوه من دون السا بل أنتم فم جهوت ل # 

52 ا 2 0 20 له e‏ وم لاص الي 5 0 0 عو + و 

كات جوب قفويو إلا أن كالوأ أخرجوأ ءال لوط من قريتكم إِنَهُمْ أناس 


| 
ك 
کون 69 اة ای الا اراد وریا مہ الشیہ 60 اطا 
يتطهرون لزي فأنجينلة وأهلمة إلا أمراتم قذرنئها من الغديريت 9 
2 0 رط <2 و 0 42 کوج 
هم مط سا مطر الْصدَرتَ © 4. 


قول الله عر وجل في سورة (هود/ ۱١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


رو ر ور مء ےر روه ر م ر رصل عاص © 
#ولقد جَاءَتَ رسلا اهم ِالْسْرَى الوا سلما قال سللم هَمَا لبت أن 
70 5 م 5 8 عه للد كم لوه ی سم 4 - روم کے 300 
جا جلي حَنِيذٍ ل فما را ادم لا تيل إو تڪرهم واوجس ينم 
3 علو نل ce‏ يد ال عرس > مه E:‏ کر رر یوو س ر لل ر 
خِيقة تلوأ لا حف إا اسلا إل كور لوط ل وانأتم فايمة فكت 


le 2‏ 0 ر 0107 ره د لا 2 ا ركو ر 4 
رها باسح ومن وراو إِسَحَقَ يعقوب لا قالت يلوتل َألِدُ وانا عجو ومندًا 
عد 
or‏ 94 


24 7 آذه 201001 177 3 رط ر و 


3 


ر رص عر مب عر © a2‏ 2 < م 
ركنم مک اهَل أَلِنْتٍ إِنّمُ يد يجيد ل كلما ذهب عن إِرَسِمْ الروع وجاءنه 
مچ وہ کے 8 ث0 ع2 S3‏ ا a‏ .2 م کے ا 
لشن يد فى رر و © لن اهم كملع أو ميب 2 جورم أغرش 
2 2 ميو مسيير SS‏ 


عن هذا نم فا ص ريك ونم اتيم عَذَاتُ عر سدور لا كلم امت 


رسا لطا بىّء پيم ساق بوم درا وَدَالَ ندا بوم عيب 6 وام وم 

برو إو وبن مل كنأ ملو السات ال قوي ولاو بتاتق هن هر 

لک افا آله ولا رون فى بج الس ين رل رَشِيدٌ 2 قلا لد 

مشت ما ا فی بتاک ین ی ولك لتك ما يُدْ 9© 16 1 أذ لي يم فة ار 

او إل کن ندید @ مالا يشرط إن يل بيك أن ينا ليك كأثر 
54 2 ر رط 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


ع6 6 4 
مسو 2/0 ے مغرو وو كيب وو دش م 21 ا كموي ع 
أسابُم له مَوْعِدَهُمْ البح الس البح برب 09 كلما جا أا جع 
ےا ر ےر 2 K2‏ 1 ر عط سم 85 2- ته 2 3 
علیما الها وَأنطرنا لبها جاه ِن سِبِقِلٍ نشور 9©) سَوْمَةٌ عند رَيلف 
ما ى ِى ليت بيد 9©) 4. 
وقول الله عر وجل فيها أيضاً حكاية لِمَا قَالَهُ شْعَيْبٌ عَلَيْهِ السلا 
لِقَوْمِهِ : 
6 ع ر ا K‏ 3 2 2 م عور © کے e‏ 
ويور لا رکم سْقَاقة أن يڪم يل مآ اماب م نوج أ كوم 
عي f‏ مس ر ت م ت SS‏ 
هود أو فوم صللج وما قوم لوط يَنحكم عي 4 . 
قول الله عر وجل في سورة (الججر/ ٠١‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول): 
لوبقم عن صف لھم © إذ لوا عليه فالا سسا قال إا نك 
م ور روه م ره 2 دو مه e.4‏ مر و - 
واو 9©) قال لا ل ا رك بكي عير © قال ارون ل أن مَس 
الحكير بم سروت 69 الوا برک باحق فلا ت يِنَ مضل 62 تال 
9 


2 آ_ eer‏ 7 
ومن يفط من رة ريو إلا الصّالوت ل ال كما خطبكم يا الْمرْسَلُونَ 
مم f A 6 ١‏ كم 4 6 06 ٤‏ كوه 
© ۴ إِنا 5 إك فور ریت 9 إلا ءال وط إِنَا نجوه 
یت ل( إلا أنرأتم درا لہا لمن القت 629 ما جا ال لوط 
9S‏ 4 صد ۳ رر 05 


\ 
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f mK 
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ا حل‎ 
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Ss 2 - 2‏ 2 2 سه . ل 
. کے رہ دنب 7 ر 27 رمس بر م سير ەر لااو دادرلا 0 4 
انيع أدبلرهم ولا يلقت ينك أحد مضو حت نمرون لج وتآ إل ذلك 
م 4 سرس ؤوية ددني ور بم ِِ ll KS‏ 2 بر e‏ د کے AS‏ 
لْأمَرَ أت دابر هللا مفطوع مُصَبِحِينَ ل وجا آمل الْمَدِيكة يروه 9 
A‏ 0 بطي 2 و 2 72 EG‏ ر م4 e‏ ر کک عه عرد 
قال إن هتؤلاه صيفى قلا نفضحون له وقوا الله ولا مخزون (5) قالواً أو 
مر 70 01 2 


0 


COA 
ج‎ 


ومنت 


اک < 

شهلت عن ھا هوْلِ 1 

2 سوملم 4 AS‏ ا ET‏ 2 07 2 ص اي >4 كم 
س يمه ليا قاذم الكيحة مترؤين. © افجلا علا اها امار 


ےر 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 50 نزول): 


وتاك جا ءائنتهآ ھی عل قوی رقم مرجت تن كد إن ریک 
كك ليم 0 وَوَعَبَنا آل سَحَقَ يت ا يا ًا ا 
1 ومن دريب اود وَسْلَيْمنَ وَأَيْوْب وَيُوسْفَ وموس وعديو تكزيك 0 
لتخي 9© گرا وی َعِسَئ وياس کل من سبيت 9© 
لت شت :1 وصغ كتا عل الكلية © دين ميهد ا 
وني حبسم وَهَدَيْتْهُمٌ لل صاط PE o‏ مَسَقَيم 09 لك هُدَى آله ہی بے من 


ع 


re‏ سك سم > دادس ِ ص ہے لاا 2~ 2 2 و 
اء من عادو وو اشا حط عتهر كا كوا يتملوتة ل اوليك ) 


8 


ايم الكت الگ كادي يد يكل يا كؤلة تقد کت جا كنا ليث ي 


النص العاشر: 
قول الله عر وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/05 نزول): 


لول لوطا لمن الْرْسَلِينَ ل إذ كه وأهله د 


ف 
N “<a‏ 4 عنم aS‏ 07 2 
لیت © ثم سا اکرب © نک ل لیم ضيحت © ول ألا 
د ص = 

سرت 4 4 


النص الحادى عشر: 
قول الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ 1۷ نزول): 
مل اتك عر عب يهم الت بن 9 إذ دلوا عله فَقَالوأ سلما 5 
سم 0 قوم كرون €9 فاع لک ت اهلو فج جل سين @ کک الي قا َال 
2 © نيس يم ينكد الوأ لا ف كرو 56 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


ا 5 م ر 20 200 ص ر و 2 ص رر ر م عد 
مرا فى صرقر فصت وججمهها وقالت 0 عم 09 لرا كلك قال ات ِنَم 
هو العكيِم المي © ##ه ل نا طن ا اتسا © 6ا إا ارس 


1 2 جه 2 5 ا 75 ES‏ ر ر سے ر . ت 
اک نم رت 9 سل عم حِجَارَةٌ ين طبن ل سمه عند ك لسرن 


و “ےر م 
CS‏ 2 + - و0 ا 03 م ,ل جم 2 2-4 2 e‏ ان 2 ٍِ 
9 ارخا من کان فیا من المؤمبين € فا ودا فما عي بي من لشي 
© کک ا يه بلي تاش الب الام © > 


مَعْرض الحديث عن إبراهيم عليه السلام: 


لوم و 2 معي م ر 7 
ونجئّته ولوطا إلى الى برك © 
ر سس عر له م ر ا رة وام رر معو ت 
إسحق ويعقوب نافلة وا جكلنا جا ملحت 0 كه | ب يهدورتة ا 


كم ر م 


ويا وم فمل الْحَيرتٍ وَلِقَامَ اصَّلَرة وَإِمَآء الرَكَروَ واا آنا عَدِينَ 

9) لوطا ائينه حا وما ضيه يب القرية الى كانت صمل لصتي 
2y‏ 
إنهم 


النص الثالث عشر: 
قول الله عر وجل في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ 850 نزول): في 
مَغْرض الحديث عن إبراهيم عَلَيْهِ السّلام : 


كم ردم ر 


اوا قوم سَؤو فقي ل6 وأدسلئه في يتا إِنَّمُ مِنَ اليح 09> . 


«#ه قان م لو وال إني مهج إل e‏ 
9© وتا 1 إسْحقَّ تقوب وََمَنَا فى درد البو والكتب وَمَانَهُ َر 
ف ادي إو فى اة لين التديوة © ركا إذ ل لود إل 
تا التجكة ا سقط بے بن تر ہے اک @ 7 اوت 
لرِجَالَ وَيَقَطعونٌ 


الملحن الخامس دراسة تكاملية للأصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


رب أنسزنٍ عل الوم الْمُنْيِيتَ 627 دنا جاءت رسا إررهيم بالشْرئ 
تالو ئا مهگا آهل هذه الْقَريَةَ إِنَّ أفَهًا ڪا طيييت © ال بک 
فيها لوا الوا خث ار يمن فا لْتجَيَئَمُ وَأمَلهه إلا أنرأتمٌ ڪات 
ا ُسننا اوا ت بم ساك بوم دا َالو 


ف ول EE‏ نا متو و ك وَأملِك ل أمرأتك ڪات هرب اعبت 9 
إا مُنزلوت عل اَهَل هذه الْمَرْيِةَ جر بے ألسَّمَآءِ بنا اا يفسقوت 9©) 


أ 3 


وقد رَصَكَنَا ينها ءايه ية لموم يقلو 9© 4. 


قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/١٠٠‏ نزول) خطابا 
لرسوله مُحمَدٍ كه أن الْذِين كذّبُوهُ مِنْ قومه: 

لون دوف فق كات بهم وم 3 وا زرد 00 رم 
وم أل( 9 واسحب ميت کرب موم اميت للكفرن ر دنهم كيت 
َه نكر © 4: 

لکت كان تير *: أي: فَكَيْفَ كان كار ؟ 


d2 f 


الذي ثَمْ به ا إهلاكاً عَامًا . 


قول الله عر وجل في سورة e‏ مصحف/ ۱۰۷ نزول): 


سرب 2 مكل لیے كتَيوا انات ج مات لر ڪا ت 
سرچ م > 7 5 ص ر 0 يق 2 22 دامس 
عبد من عبادنا صدلحين فخانتاهتا فلز يعني ينيا عنما من آله سنا وَقِيلَ ادلا 
7 أ سه ص ا ےہ کک 
نار مم ألدَِلِينَ 2 »4 


¥ ¥ فين 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية لللصوص بشأن لوط وقومه 


وفي الْفُصُول والفقرات التاليات تَدبّر ما يتعلّقُ بوط عليه السلام 
وقَوْمِهِ من هُذِهِ النُصُوص تدبّراً تكامُلِيّاء مع ما لإبراهيم عليه السلام من 
مشاركة له في بعض قصّبّه . 


الفصل الأول 
هُويّة لوط عليه السلام في القرآن 
هو من ذرية نوح عليهما السام : 
دل على أنه من دُرّية نوح عليهما السَّلام قول الله عر وجل (الأنعام/ 
> مصحف/ مه نزول) : 
ووا هَدَنَا من كَل وين در داد وَسْلَيِمَنَ ابوب 
او AE‏ ر 2 ريص 7 کیم دم دس م جر س . 2 208 
وَهَدرونٌَ وَكذلِكَ زى المَحسِيينت وزركريًا وح وعس وإلياس كل مِنَ الصَّبِلِحِيتَ 


امار س ےر ۔ رمعس سلا ررب برلا روء ر بو م ع 
ََحَتهينَ و و و ا ق 
فدّل هذا النص على أنَّ لوطا من ذُرَيّةِ نوح عليهما السلام. 


نشأته في العراق (بين النّْهْرَيْن) وهجرته إلى أرض كنعان (فلسطين) : 

نشأ «لوط» عليه السّلام حيث نشأ عمُّهُ إبراهيم عليه السّلام في «أور» 
(ما بَِيْنَ النهرَيْنِ - العراق» وآمَنَ بِعَمّه «إبراهيم» نبيًا ورسُولاء وأَسْلَمَ لى 
وهاجر معه إلى الأرض التي بارك اللّهُ فيها للعالّمين» وهي فلسطين من بلاد 
الشّام . 

قال الله عر وجل في سورة (العنبکوت/ ۲۹ مصحف/ 85 نزول) في 
معرض الحديث عن إبراهيم عليه السّلام : 

قان لم ل . . . 09 4: 


ي: فَآمَنَ لوط بِعَمّهِ إبراهيم نبا ورَسُولاًء وأَسْلّم لَه متّبعاً مُطِيعاً. 


~e 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للذصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9 نزول 


يقال له : آَم به» وأَسْلَمَ له فجاء في العبارة تَضْمِينُ فعل «أآمنَّ) معنى 
عل اس عْدَي تَعْدِيتَهُ» َأغْئّت الجا عن جُمْلَتِين > وهذا من الإيجاز 
وقال الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ”7 نزول) في 
اویه ولوا إلى الأيّضٍ الى برا فبا يليت ©)4. 
ملك ماد و GNA EDE‏ 
من طعَّاة حكام العراق (ما بين النهرين) وكانت فِلَسْطين مُهَاجَرَهُما. 
والمعنى: ونجِيْئَاهُمًا بالهجرَةٍ من أزض تشاتهغا»::واوضلتاقما إلن 
الأرض التى بَارَكْنَا فيها للعالمين. 
فجاء في اله تش ل «جُى» معنى فعل «أوصل» أو فعل «أبلغ» 


نبوة لوط عليه السلام ورسالته وما آناه الله من ځکم وعِلْم: 

لقد اجتبئ الله عر وجلّ لُوطاً فجِعَلَهُ نببّاء ثم بَعَقَهُ رَسُولاً إلى َيه 
أهل «سَدُوم؛ فهو نبي من أنبياء الله ورسُولٌ من رُسّله» ومِنْ إثبات أنه من 
الْمُوْسَلِينء نَفْهَمُ نُرُوماً اه مِنَ الٿيّين» لان كُلْ رَسُولٍ بَشَّرِ من رُس الله 
للناس» هو نبي قبل بَعيِهِ رَسُولاً. 

« ذكر اللَّهُ عر وجل لوطا عليه السلام ضِمْنَ الّذِين اجتباهم» وهداهُم 
إلى صراط مُسْتَقِيم» وَآنَاهُمُ الكتَابَ والحكم والنُبُوّة» فقال تبارك وتعالى في 
سورة (الأنعَام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) بعد ذكر طائفة من المرسلين ومِنْهُمْ 
لوط عليه السلام : 


#. . . وأجتبيئه وهدیتهر لک رط ل 2 مسق 20 لك هدى الله ہی به 


متف 


سورة الأعراف/ 9 نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


2 014 . ع دي A:‏ دده >4 EK: ES Arn A o ye‏ ھی م 
من يشا من اوي ولو أَسْرَكْواً لحيط عنهم ما كنأ لو (©) ولك الزن 


© وقول الله عر وجل في سورة (الصَّافَاتِ/ ۳۷ مصحف/55 نزول): 

مد أي لِنَ التي 43 : 

أي: هو من النبيّين والمرسّلِينَ لأنّ كل رَسُول نبي 

وقد جاء تأكيد كونه رسُولاً فى هذه العبارة بالمؤكّدات التاليات: (إِنَّ 
- الجملة الاسميّة ‏ اللآم المزحلقة للخبر) لدفع توهم أنه مبعوث من قبل 
عمّه إبراهيم إلى أهل سَدُومء فهو ينطق باسمه. 

© يُضاف إلى هذين النَّصَّيْن أن كلّ النُصوص الّتى جاء فيها بيان 
لقطاتِ من قِصَّيِهِ مَعَ قَوْبِهء تذل على أنّه كان رَسُولاً من رُسُل الله لِقَؤْمه. 

© وجاء في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) بيان أَنَّ اللّهَ عرّ 
وجل اتن لوظا شكيا وعلماء تقال تارك وال فعا 

ولوا ءايه حا وَعِلْمًا. . . ©4 . 

FF‏ مد فنا 


الفصل الثاني 
دعوة لوط عليه السلام لقومه أهل سَدُوم 
لقد كانت دَغْوّة لوط عليه السلام لقومه مثل دعوة سائر المرسلين 
لأقوامهم. إلا أنه شد عليه السّلام» في تأنيبهم بِالنَسْبَةِ إلى القبائح الشنيعة 
المنتشرة في مجُتمعاتهم. والتي يمارسونها بوقاحة ومجاهرة وعدم مبالاة. 
© قال الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 


4 


كنت كم أي الم 9© إذ كَل لم موقم لوك آل عن 9© إن 
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الملحق الخامس دراسة تكاملية للنصوص بشأن لوط وقومه 


ل سول ای © توا نایش © وم أستلكم علي ين لر إن َي 
إلا ی رت السلّيت €9 َوه الدع بن ملين 9© ودر ما لق لكر 
ریم ن رکم بل أت عَم عت © 4. 
© وقال الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول): 
«وَلوطًا د كَالَ لِقَوموء ناون 
لعي 9© ٳڪم لاود لجال وء ين دين السك بل أنشر 


4 مس N‏ 
مسرفورت ل 4 . 


© وقال اللَّهُ عر وجَلَّ في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸١‏ نزول): 


ولوا إذ قال ويو إڪم لاي الج ڪا سبئڪم بها من 


و 
mn‏ 


آَحَد تت لیت © یئکم لاوت لجال ويَعْطعُونَ التبيل وبأوت فى 
كاديكُم السكر . . . 09 4. 
© وقال الله عر وجل في سورة (الئمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول): 
ولوگ إا كال ويي اتات اة وار برو 
ِنَم عاو لجال سء من دون السام بل م َم يمت 69 4. 
التدبّر التكاملى : 
ففى المرحلة الأولى قال لوط لقومه ما جاء بيانه فى سورة 


(الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 


2 
> ر 


© من سورة (الشعراء): « كدت فوم لوط المرسلن 7 : ظاهر هذه 
الآية يَدُلُ على أن الله عر وجل كذ أَرْسَلَ إلى هؤلاء الْمّوم قبل إرسال لوط 
عليه السلام إليهمء رَسُولاً أو أكثرء لينْطَبقَ عليهم لفظ «المرسلين» فأقل 
الجمع اثنان» والأضْلُ حمل الّفظ على ظاهره مَا لَمْ يأتِ دليل صحيح يدل 
على خلاف الظاهر. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق الخامس دراسة نكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


وقوم لوط قد كذّبوا من جاءهم من .الاس قبل لوط »> فون أن ينهي 
الأَمْرْ بإهلاكهم» وريّما كان من الذين مَرّ بهم وبِلَفَهُمْ رِسالَةَ رَبّه إبْرَاعِيمُ 
عليه السّلام» قبْلَ أن يَبْعَتَ الله إليهم لوطا رسُولاً خاصًا بهم. 

وأصَرُوا على تكذيب لُوطٍ مُذَةَ إقَامَتِهِ بينهم» حى أَمْلكهُمُ الله إهلاكاً 
شاملا مقترناً بِتَعَْذِيبٍ أَلِيمٌّ لهم» ومَسْبُوقاً بعذاب شديد. 

© من سورة (الشعراء): إإد قل لن لر ف ول ألا نش (©4؟؟ 

أي: قال لهم بِأسْنُوبِ العرض عن الاستفهام: ألا تقون عذَّابَ 
رَبَكمْء وهذا يسَْلْرْمُ أ يكون لوط عليه السلام قد أبان لهم قَبْلَ هذا 
العرض الرفيق الحكيم» أزكانٌ الإيمانِء فأعلمهم أنه لا إِلَهَ يُعْبَدُ بخ 
إلا الله جل جلاله» وأمَرَهم بعبادته وخدّه لا شريك لهء بدليل قول الله عرّ 
وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) خطاباً لرَسُولِهِ محمد يلا : 

وما رمتا ين قلت من رول إلا وی له تم لا لله ل نأ 
عدون ©4 

ول م له *: أي: إلا كا نُكَرّرُ الوخيّ إليه أَنّهُ لا إلّه يَسْتَحِقُ 
أن يُعْبَدَ إلا كا ا مع كَل أمرٍ أو نَهْي أو إرشادٍ نُوجْهُهُ لعبادنا. 


١ 


فا ادون #: أي : فاغبُدوني بالإيمان» والدعاء» والعمل بما مر به 
ونّرْكِ ما أنْهَى عنه» والتَقَرّب إليّ بفعل مَا أحِبٌ فِعْلّهء وتَرْكِ مَا أَحِبُ تزكه. 


ت 


كل رَسُولٍ أَزْسَلَهُ الله عز وجل إلى قَوْمٍ لآ بد أن يكو قَدْ بَلْعَّ كَوْمَهُ 
وَخحْيّ الله هذاء ومنهم لوط ا ن وفي خاتمة دعوته إيَاهم إلى 
عبادة الله وخذدةء كان ينذِرهم بعذاب الله ويَعْرض عليهم أَنْ يتَقُوى فَإذَا 
لم يَسْتَجِيبوا أنكر عليهم» وتعجَبَ من حماقتهم وإصرارهم على العناد 
بالباطل» بأشلُوب الاستفهام الإنكاري التوبيخيّ قائلاً لهم ألا تَتْمُون 
عذابَ الله وعقابة» وهو رَبُكُمْ ورَبُ كل شيءء والمنْذِرٌ لكمُ بالهلاك 
والعذاب الأليم إذا أَصْرَزْتُم على ما أَثثمْ عليه من كُمْرٍ وفْجُور. 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


لله لود 4 وصف الله عر وجل لوطا عليه السلام بأنّه أَخُو قَرْمِِ 
أهل «سَدُوم) مع آنه لم يكن من سلالة جَدّهم أ أجدادهم» نظراً إلى أنه 
اكْتَسَبَ حى المواطئة في أرضهمء مد قَدِمَ إليهم وعاش بَيْنَهُمْ ومعه مواشيه 
الكثيرة» وكَبِلُوا أن يَكُونَ مِنْهم . 

٠‏ من سورة (الشعراء): لإي لك رسو أن لإ نوا آله ويون 
©@ و انل ع من ج إن اجى إلا عل رب الصلييت © 4: 

في هَائَيْنِ الآيَعَيْنَ تلخيصٌ لثلاث مقالآتِ مفصَّلاتٍ الها لوط 
عليه السّلام لقومه» وقالها من قبله نوحٌ ومُودٌ وصالح عليهم السّلام 
لأقوامهم . 

ففي المقالة الأولى: إن لك سول ايبن 409 أبان لهم أنه نبي من 
ااه ورَشول من رت ا الغ اليب بخاضة دل على هذه 
الخصوصِيّة تقديم لح 4 وهو معمول. على عامله ”ْول *. 


وأبانَ لهم فيها أنه أمين » أي : في تبليغ رسالات ربهء فلا ينمض يا 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنصوص بشأن لوط وقومه 


وفي المقالة الثانية: الوا له ويون 467 أَمَرَهُمْ بأمْرين: 

الأمر الأول: أنْ يَتَّقُوا الله وجعله مُرَئَّبَاً بدلالة حرف (الفاء) على أنه 
رسُولُ أمين» أي: بأن ينّقُوا عقاب الله وعذابه بالإيمان بالحق الذي جاءهم 
من عند ربهمء وبالإسلام له قولاً وعملاء يَعْبّدُونَهُ لا يُشْرِكون بعبادته 
أحداء وبطاعته بفعل ما يأمُرهم بهء ورك ما يَنْهِاهُمْ عنه. 

الأمْرْ الثاني : أن يُطِيعُوهُ باعتباره رَسُولَ رهم يِبَلْحُهُمْ عله ما يمره رَه 
بتبليغه لهم» ونظراً إلى أنّهم مكلْمُون من ربّهم أن يطيعوا رَسولَهُ إليهم» 


فطاعةٌ رَسُولٍ الله من طاعة الله. 


الملحق الخامس دراسة تكاملبة للنصوص بشأن لوط وقومه 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


و 5 


وقد جاء هذا الأمْرُ الثاني مَرَنّباً ب (الفاء) أيضاً على أنه رَسُول أمين. 

وفي المقالة الثالثة: وما سل عه ين لجر إن لجر إل عل رب 
سیت ©). 

فأبان لقومه بهذه المقالة أنه غَيْرُ ذي مَصْلَحَةٍ شخصيّة عندهم من 
دعوته ومجاهدته لهمء وهذه المصلحة تكون بمثابة الجر الذي اة أو 
يستحقٌهُ من يقومٌ بخدمَةٍ لغيره» إِنّما يَرْجُو أرّه عند الله الّذِي أَرْسّلَهُ وكلَمَهُ 

© من سورة (الشعراء): #أنَأنوْنَ الذُهْانَ من المليين لو ودرو ما حَلَقَ 
سل ویز ہے م وآ له چو مي ل oS‏ 
کک ریم من رکم بل آم هوم مارت © 4. 

اشتملت هاتان الآيتان على بيان المقالة الرابعة التى قالها لوط لمَوْمِه 
فى أوائل دعوته لقومه. 

کت «الذكران» اخ تين كلس عا ل ا فذ تحمل جك 
الْغْلْمَانَء وفيها دلالَةَ على أنّ هذا التأنيب الذي جاء فى هاتين الأَيَتَيْنء كذ 
كان في المرحلة الأولى من تلويمه لهم على هذه الشنيعة» من أفعالهم 
الشائعة في مجتمعهم . 

7 : 01100 مو ر م ر 27 ٠. E‏ و 

والاستفهام في: #أتأنونَ الذكران يِن لين 49 استفهامٌ خرج عن 
أصل دلالَيه التي هي طلب الفهمء إلى معنى الإنكار عليهم وتلويمهم 
وتأنيهم على ممارسّة هو الفاجمَة بوقاحة. 

والمعنى: أتأنُونَ الذكران من الئاس في أذبارهم حَيْتٌ الْقَّذَارَاتَء 
وتَّذْرُونَ مكان الطهارة والنقاء الذي خَلَقَهُ لكم رَبْحُمْ في قُرُوجٍ أزواجكم من 
السباة: 


2 


واه له ےو سما < 
وتدل عبارة: ابل مم َم عاذو (() € على أَنَّهُمْ رَدُوا عليه قائلين: 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


لَسْنَا الوحيدين بين الناس في مُمَارسَة هِذِهٍ الْعَادَةٍ لتحقيق لذَاتٍِ الفروج» ففي 
كل الأمّم أَنَاسٌ يمارسُونهاء فقال لَهُمْ: #بل ام م عدوت 4 أي: بل 
نتم الفرذتم في E‏ هذه القشحة برا ووقاحةء في 0 


ع 


يقال لغة: عَذَاء يَعْدُوء عَدُوأَء فهو عَادء والجمع: «عَادُون» أي 
تجاوز الحد المحتمل» والمعنى تجاوزتم في الحرافكم وشذَُوذِكُمْ ما عليه 
غيركم بِنِسْبَةِ عدد الأفراد المنحرفين الشاذين في کل أْمَقَ وفي كيفية ممَارَسَةَ 
هذا الشذوذ مجاهرة ووقاحَة وعدواناً عل غَيْر المنحرفين الذين يَسُوؤُهم أن 
تُمَارَسَ معهم هذه الفَاحِشّة . 1 
والمعنى: بل أنتم قومٌ ظَالِمُونَ مُتجاوزونَ حدود الفواجش التي يعصي 
بها عصَاةٌ الاس رَبّهم . 
¥ نت قن 


# وفي مرحلة لاحقة حقة قال لوط لقومِهٍ ما جاء بَيَانُهُ في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بقول الله عر وجل فيها: 


ج ar‏ 004 5 ر 2 2 ° - 
أَتَأَنونَ أ ما سقَکم پا من أحل يت 

ار سه سر 2 مج مر 21 0 1 . 3 
امن تَحكُمَ لان الْجَالَ وء ين دون السا بل أنشم فوم 


ين 


لوَلُوطًا *: أي: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لوطا إلى قومه» عطفاً على ما جاء في 
السورة بالنسبة إلى نوح عليه السلام» ومن عطف عليه قبل «لوط» عليهم 
السلام . 


#إذ قال لِمَوْمِيه *: أي: اذْكُوْ بمعنى (ضَعْ في ذاكوّتك) أيُها 
المتلقي الصَّالِحٌَ للخطاب أيّا كنْتَء وفى أي عضر وجذتَ ومن أي أمة 


سورة الأعراف/ 9” نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصسوص بشأن لوط وقومه 


«أَأنوْنَ الْسَحِمَهَ 4: أي: فاجِمَّة إِنْيَانِ الرّجال شَهْرَةٌ مِنْ دُون النساء. 
والفاحشَّةُ لخة: كل ما جاوز الحدّ المحتملّ في الانحراف والقبح. 

4ا سبق جا ين كو يت علي (402. أي: ما ققق عليكم 
فيها أَحَدْ من الناس. 
العملء أو كيفيته» وما أظنّ أن ممارسة فاحشة إتيان الذكور لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفة 
في تاريخ البشريّة قبل قَوْم لوط لكن لم تَصِلْ أَمّةَ غابرَةٌ» أو مُعَاصِرَة لقوم 
لوط من الأمم الفاجِرَةٍ إلى مِثْلٍ ما وَصَلَ إليه قوم لوط. 

والمراد بنفي سبي غيرهم لهم إثباتُ أنّهم هم الأكثر سبقاً في هذا 
الانحراف والشذوذ من سائر الناس الغابرين والمعاصرين لهم. 


وتبادر لأذهان المفسّرين معنى السَّبْق الزماني» ولَسْتٌ أراه المعتى 
المراد والله أعلم. إذ الإنسان هو الإنسان» والبشر منذ نشأتهم فيهم 
المستقيمون» وفيهم المنحرقون الشادون. 

ّى الْعَْلَمِينَ #: أي: من الناس» فالمراد بالعالمين هنا الناس» 
أخذا من طبيعة الحدث» ودلالة القرائن. 


«من» في لين حو © أضيفت للتنصيص على العموم وتأكيده. 
ويسميها النحاة حرف جر رَائِدِه وقد دخل هنا على فاعل «سَبَقَ» وهو 
«أحد) فهو مجرورٌ لفظاً مَرْفُوعَ محلا . 


2 ےر 


« إتڪم لاود لجال وة ين دون السا . . . ©4 . 
أبان لهم لوط عليه السلام بهذه العبارة أنه يَعْلَمُ من أمر فواجشهم 
التي سَبَُوا بها غيرهم من العالمينء أُنّهُمْ يَأَنُونَ الرّجَالء وكان في المرحلة 
ء۶ و عم اع 0 : 0 
السابقة أبان لهم أنهم ياتون الذكران» إذ لفظ «الذكران» قد يُخْمّل على 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصِوص بشأن لوط وقومه 


الْغْلْمّان دون الرّجال» فازتقئ في التشنيع عليهم ببيان أَنّهُمْ يأثثون الرجالء 
لقضاء شهوات مذاكيرهم . 

يشر هنذا الاتعفال ن الذكوان إلى الرجال أن التجال الكبار :لا 
يبون في أن يُفُخش خش فيهمء ما لم تتركز لدَيْهم العادة منذ كانوا غَلْمَاناً 
يعبَثٌ بهم 

َء 4 منصوبٌ على أنه نائب مفعول مطلق لبيان نوع الإتيان» أو 
غلل آنه مقرل لأجله الشهوة: الأغة :فى الحىء تما فيه لتقن “من لذة 


ئن كرب الكل 6 أي نحالة كرون إتبان الاتجال لقفاء شهرة 
الفرج» هو دون إتيان النساء لتحقيق هذه الرّغبة» إِذْ فروج النساء أطهّرُء 
وهي المخلوقة للخرث والْبَذْرء أمَا الأدْبَارُ فبُؤْرَة جزثوميّةٌ قذِرة» جالبة 
للأمراض والأوجاع . 

وجاء فى القراءة الأخرى: : [أإِنْكُمْ] بأسشلوت ا الإنكاريٌ 
التوبيخي . ندل هذا على أن لوطاً عليه السلام خاطبهم اول عا قبيحتهم ١‏ 
ثم خاطبهم مستنكراً وَمُوبخاً. 

.. بل اشر وم مروت 4)09: تفصح هذه العبارة عن مطويٌٍ 
لم يُصَرّحَ به في اللفظء ولكن يمكن استخراجه بالتدبر. 

إن 1 لما شدّد الإنكار عليهم بشأن قبيحة إتيانهم الرّجال؛» لا بد أن 
يكونوا قد قالوا له: لَسْنَا الوحيدين الذين يمارسون إتيان الرّجال دون سائر 
الكاسن:. 

فقال لهم: #بل أشر قوم مروت ل( €: أي: متجاوزون الحذ 
المحتمل في ارتكاب الفواحش الشاذة» فالإسْرَّاف في اللغة: هو تجاوز 
الحذ المحتمل. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


في المرحلة السابقة قال لهم: بل أَسْمْ فوم عدوت » كما جاء في 
النص الدع في سوره ة (الشعراء) 5 
وفي هذه المرحلة التي دَلْ عليها النصّ الذي في سورة (الأعراف) 
قال لهم : #بل اث م قوم مُسَرفُونت #. 
ويظهر أن المسْرفٌ أشدُ توعلاً في الإثم من العادي» إِذِ العادي هو 
المتجاوز لأوّل حُدُودٍ الحدّء أمَا المسْرفٌ فهو المتوغْلٌ بعد حُدُود الحدّ 
المحتمل في ارتكاب القبائح والآثام» الضالٌ ضلالاً بعيداً. 
¥ ذا فك 
وفى مرحلة ثالثة قال لوط عليه السلام لقومه ما جاء بيائه فی سورة 
(العنبكوت/ ۲۹ مصحف/ 85 نزول) وهو قول الله عر وجل فيها: 
ورگا اذ قال تروء نحم اتون الح ما ما سبَقَكُم بها س 
7 يست الْعلينَ 9 ایتک لاوت الرْجَالَ فطعو الیل وتأثورت في 
يكم السكر. . . 69 4. 
فأعاد لوط عليه السّلام تأَنِيبَهُمْ وتَوْبِيِحَهُمْ على إتيانِهِمْ الفاحشة التي ما 
سَبْقَهُمْ بها من أَحَدٍ من العالمين» على ما سَبَقَ شَرْحُه لأنّهم اسْتَمَرُوا على 
تماديهم في غَيّهِم . 
وأضاف إليها تأنِيبَهُمْ على رَذِيلَئَيْنَ أُخْرَييْنَ من رذائلهم» هُمًا: قَطْمْ 
السَبيل» وَإِثيّانُهُمُ المُنْكرَ في نَادِيهم. 
© أنا قطعْهُمُ السَّبِيلَ فهو أَنْهُمْ كَانُوا يَتَرَصَّدُونَ الْمُسَافِرِين المجتازين 
ا 0 0 TF ae‏ 2 0 
الطرقفات التي تمر بمرّاكز قواهم. فيقطعون عليهم سَبيلهم ‏ للعدوان عليهم 
« وَأَمَا إِنيَانهُمُ المنكرَ في اديهمء فيئهُ أَنْهُمْ کائوا ذا مَرْ بهم أَحَد مِنَّ 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للتُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الان رة الك وروا ينة طلا روان :كما جاه فى حديتتك 
عن أمّ هانىءٍ بنت أبي طالب» عَن النبيّ بء رواه أحمَدُ والترمذيٰ وابْنُ 
جَرير وابْنُ أبي حاتم وحسّئه الترمذي وصَحُحَةُ الحاكم. 
وعبارة: باوت في كاديكم الشكرٌ 4 صَالِحَةٌ لأن تُحْمَلَ على 
مُْكراتٍ أخْرَى كانوا يأنُونّها في نَادِيهم. 
FF ¥‏ ف 


وفي مرحلة رابعة قال لوط عليه السّلام لقَوْمِهِ ما جاء بيانُه في سورة 
(التّمْل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول) وهو قول الله عر وجلّ فيها: 
یکا ك3 تزييه تأت اتيت وأثر يزه 
فدلٌ هذا النصّ على أن لوطاً عليه السّلام» تابَعَ توبيهم وشدّدَ في 
تلويمهم وتأنيبهم بشأنٍ قبيحة إثيانهم الرّجال» وأضاف تأنيبّةُ لهم على 
مَجَائَتهم وقِحَتِهمء إذ كانوا يجتمعون على ممارَسَتِهاء وهُمْ يُبْصِرُونَ بِأَغيْنِهِمْ 
الْقَاعِلَ والمفْعُولٌ فيه» غَيْرَ مُبَالِينَ بأئه من المنكراتٍ الكَبْرَىء ولا مُكُتَرِئِينَ 
لذلِكَء وُذ يَجدُونَ في شُهُودِهم هذه الممارسَاتٍ من غيرهمء لَذَة أو إِثَارَة 
لشهواتِهم» وهذا من أقبح الإسْراف والضلال البعيد. 
الاستفهام في: «أتأثورت 4 وَفي نَم € استفهامٌ إنكاريّ تنديدي 
تَعْنِيفيَء وهو مُسْتَعْمَلٌ في غَيْرٍ ما وُضِعَ له من طلب الفهمء وقد اَذه 
وط عليه السَّلامُ أَسْلُوباً للتنديد بهم. وَتَعْنِيفِهِمْء كأن المستَفْهُمَ عَنْهُ من 
الأمُور المستغربة التي لآ يتَصَوّر العقلاء الأشوبّاء أنْ تكون ظاهرة من ظواهر 


. انظر الشوكاني في «فتح القدير» في أواخر تفسيره للنصض‎ )١( 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصِوص بشأن لوط وقومه 


له 6ع ےل ر نص ر د . 5 1 » ل 

بل 2 يت 469 ندل هذه العبارة على مطوي يَكْشِفُهُ 
خسن التَدَبَر 

إن لوطا عليه المنلام: لما دة التكير علق قرولا مها إلكاذة 
قُبيحَة خضورهم ومُساهَدَتَهِم بأبصارهم ممارسات بَعْضِهم إتيانَ الرّجالٍ 
منهمء رَدُوا عليه بقولهم مثلاً: لسْئا شَاذْينَ في أعمالنا هذه عن سائر 
E A. 006‏ قن ذه . 3 5 # اله هاه 
الأقوام» فكل الأقوام يمعَلونَ مثل ما نفعل» فقال لهم لوط عَلَيْهِ السّلام: 
«بن أ هم صمت € 4: 

أضل الْجَهْلٍ مَأخوذ من قولهم: جَهِلْتٍ الْقِدْرُ تَجَهَلُ جهلاًء أي : 
اشد عَلَيَانهاء وهر ضد Ea‏ 

وا جُهل لان على عَيْرو» أي : جما وَنَسَاقَه . 

ويُطلق الجهل بمعئى عَدَمِ الْعِلْم بالشيء. 

فدل الفعل المضارع هلوت 4 الذي يُفِيدُ معت التكرار والتُجدّد 
على آنهم يضيفون إلى ممارساتهم قَبسَتَهُمُ الشَاذَةَ غليّاناً عَضَبيًا ضِدَّ من يُنْكِرُ 
عليهم» ويضيفون أيضاً جفاءً وتسافهاً وشتائم يوجَهُونَهَا له أو يُوجَهونها 
لمن يُحِبُونَ أنْ يمارسُوا فَاحِسَّتَهُمْ معه» وهو يأبئ لاه لم يَعَْدْهَا ولَيْسَ من 
أمُلهاء فيغتصبونه بِالْقُوة اغتصاباً جماعباء فم بهذا يلون بتكرار آنا فان 
وتتفاقم الجَهّالات الصادرات عنهم شِدَّة وعُنْفاً. 

وعلى هذا المعنى قال الشاعر العربيّ: 

és‏ ا شين فون عون الشافية 

وبهذا ظهر لنا أن لوطا عليه السلام قال لقومه في المرحلة الأولى: 
بل 2 وم عادورت © وهو ما جاء في سورة (الشعراء) . 

وقال لهم في المرحلة الثانية: بل أشر قوم سرن )€ كما جاء 
في سورة (الأعراف) . 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وقال لهم في المرحلة الأخيرة: بل م كم يهنت 4€ كما 
جاء في سورة (النمل) . 

عَادُون: متجاورُون الحدّ المحتمل» وقَّدْ يكون دون إسراف وتوغل 
في الضلال. 

مُسْرِفون: متجاوزونٌَ الحدّ المحتمل مع توغُلٍ في الضلال البعيد. 

تَجْهَلُونَ: تضيفون إلى إِسْرافِكُمْ في التُوغُل في الضلال البعيد جهَالآتِ 
غَضَبِيّة فيها جفاءٌ وتسافة وشتائم» ومحاولات اعْتِصَاب جماعيّ للَذِينَ لا 

وبهذا التدبّر تكامّلث لدَيْنا دلالآتُ النصوص المورَعَة في سُور القرآنٍ 
المجيد. ٠‏ 


َه 


¥ يننا ند 


الفصل الثالث 

اقتراحات قوم لوط بإخراجه وإخراج أهله من أرضهم 

ثم إنذار لوط لهم بالإهلاك الشامل وتحديهم ُرَه 

تصاعد اسْتِياءُ قوم لوط من شذة تأنيباته لهم» ضِمْن أربعة مراحل» 
فكانت كل مَرْحَلَةٍ أشدّ من سايقّتها. 

المرحلة الأولى: لما سَاءَهم تأنبُهُ لهم بخُصُوص فاحِمَةٍ إتيانٍ الذكورء 
وهي من القبائح التي صارت متأصَلَةَ في مُمَارسَاتهم قبائِحهم» في 
مما رسكهمْ ٠‏ وليسن لَب اسْتِعْدادٌ حلص مئهاء وجه كُبَرَاوْهُمْ اقتراحاً 
بإخراج آل نُوطٍ مِنْ قَرْيَتهمء لأنّْهُمْ أَناسُ لآ يَنْرْكُونَ طَرِيمَتُهم في النَمَسْكِ 
بِالنَطِهُرٍ مِنَ الفواجش آنا فآناًء فوجودهم بَيِنَهُمْ يُتَعْضُ عليهم في مُمَارسة 
قباِجهم» وإخراح آل لُوط يَتَضَمّنُ إخراجَةُ أوَلاًء لأنّهُ هو حامل رسّالة 
التلويم والتأنيب. 


سورة الأعراف/ 79 نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في سورة (النَّمْل/ ۲۷ 
مصحف/ ٤۸‏ نزول): 


د 


«#ه نما كات جَوَابَ تَرَيِيه إل 


جر ڳج و 21م + N‏ 
إِنْهُمْ أناس يطهرونَ 


وط ا ل الآية: 


٣ 


الدلالّةُ الأولى: استعمال «الفاء» الى تدل على الترتيب مع التعقيب» 
في اول الآيَةِ: لقنا كات جَوَابَ َيِه أي: فَلَّمْ يكن عند قَوْمِهِ رَد 
على نصائحه وتأنيّباته إل أن الوا . 3 

الدلالة الثانية: استعمالهم عبارة ٤‏ أو 4 الدَالّة على التكريم» 
وعلَل اعتراف قومه بأنّ لوطاً وأَهْلَهُ من عليه الناس في أرضهم ء ومن ذوي 
المكانة بيهم الذين يمال لهم بِحَسَب الْعْرْفٍ السائد بينهم: آل فلان. 


م 2 


اجا ال لوط ين قرييكم 4: أي: قال بَعْض كبرائهم في ناديهم 
هذا القول على سبيل إبداء الرّأي» وسكت الباقون» ولكن لم يتخذوا قراراً 
بإخراجه» إذْ لَيْسَ في النصوص أنهم أخْرّجوه فعلاًء ولا اتخذوا وسائل 
لإخراجه بالقوة. 

1 ¢ : ای مِنْ مُجَمْعِكُمْ السَكَنِىَ وهنو يُشمل المركز 

الرئيس وتوابعه. 

الْقَرْيَة : تُطْلّقُ في اللّغة على كَل أرض فيها بيوتٌ ومساكن مجتمعة» 
قلث أم كَثْرَتْء ولو بلغت مَدِيئَهَ عظيمة جذاء وقال أهل اللغة: الْقَرْيَهٌ 
المضْرٌ الجامع . 


«إِنَّهُمْ ار يَتَطْهّرُونَ 4: أي : ي: إِنْهُمْ ا ترونو اما لن 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الفواجش» ويَنْتَقِدُونَهاء ويُشَدُدُونَ في التَّلُويم عليهاء فطريقَتُهِم مُخَالِمَة 
لطرِيقَيَكمْ وَوْجُودُهُمْ بكم يُتَعْصُ عليكُم أمْرَكُمْ في مُمَارَسَةٍ ما تَرْغْبُونَ 
فيه» وما تشتهون. 

وقَصْدُهم من آل لُوطِء لُوط عَلَيْهِ السَّلامُ وتاه أو بناثّهُ الثلاثء 
وزَوْجَتُهُ ذا كانّثْ خريصّة على مُلارّمة زَؤْجها وَبَنَاتهاء فقد كانت كافِرَةٌ 
وعلى هوى قومهاء وخائئنة لزوجها بتبليغ قَوِْيِها الأخبار التي تُهِمُهُمْ مما 
يجري مع لوط زوجها. 1 

ين ند 

المرحلة الثانية: ولمًا تابَعَ لوط عليه السَّلامُ تأنيبَةُ لقومه بخصوص 
فاحشة إتيان الرّجال في أذبارهم» أعادوا اقتراح إخراجه وإخراج أَمْلِهِ من 
ا 

دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) : 


م - 90 0 ر 


1 ڪات جاب فَوْيِيه إل أن الوا أَحْرِجُوهُم يِن رڪم إنَهُمْ 


اث انه @4. 
ودل عَلَى أن هذا كان في مَرْحَلَةٍ انية دَلَالَنَانِ في هَذِهٍ 
الدلالّة ق ا E‏ او » العاطفة التي تدل کک 
الدّلالة الثانية: عدَمٌ ذِكْرِهِمْ لوطأ وأهْلّه بعبارة صريحة» بل كوا عنهم 
ا الال عليهم ؛ ففي قولهم : رجشم من يڪم * فهذا التعبير 
ل على أَنْهُمْ زارا إلى حالة غضب وكراهية وَخْصُومَةٍ للوط وَبنْتَئهِ . 
¥ 6 و 
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المرحلة الثالثة: لم ينه لوط عَلَيْهِ السَّلامُ عن مُتابعة قَوْمِهِ بالنُضْح 
والتأنيب وتقبيح كبائرهم ومنكراتهم . 

فواجَهّهُ قَوْمُهُ بالنُّدِيدٍ بالإخراج والئَّنْي من أزضهم. بِاسْتَعْمَالٍ الْقُوَةٍ 
الإكْرَاهِيّة . 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ 
نزول) : 

وتالا كين ل َو باط ك بن امون 409 : 
ُقْيمْ: لین لَمْ تنه يا لوط عَنْ تَأِْيبَِا والُشيع عَلَيْنا لُخْرِجَئْكَ 
نْتَ وَمَنْ هُوَ عَلَى دِينِكَ وطَرِيقَتِكَ . 

وأذْرَكَ لوط عليه السَّلامُ ائه إِذا تَابَعَ رِسَالَتَهُ في قَوْمِهِ فَإِنْهُمْ مُخْرِجُوهُ 
بَالْقَوَة لا محالة. 


ت 
|| 


وفي هُذِه الْمَرْحَلَةٍ أَضْدَرَ قَوْمُهُ قرار عَزْلِهِ عَرْلاً اجتماعيّاء إذْ نَهَوْهُ عَنْ 
أن يقي أَحَدَاً من الناس» سواءً أكان من قَوْمِدِء أَمْ مِنْ حارج كَؤْمه. 

دل على هذا قول اللَّهِ عر وجلّ في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 54 
نزول) في حكاية قولهم لهء حين علموا أنَّ عنْدَهُ شباباً مُرْداً جِسَاناًء فَأقْبَلُوا 
إلى دَارِه يُرِيدُون ممارسة الفاجشّة معهم. وكانوا في الحقيقة رسّلاً من 
الملائكة» أَرْسَلَهُمُ الله عر وجل لِتَعْذِيبهم وإهلاكهم. 

لاوک تتهلت عن العلييت 49؟؟: حين لم يسْمّخ لهم بأنْ يَصلوا 
إلى ضيوفهء حى لا تلْصَّقٌ به فضيحة مُنْكرّة. 

أ ألم نَنْهَكَ عن أن تَلْتَقِي أحداً من الئاس ولَوْ كاثوا من غَيْرٍ 
قَوْمنَا؟؟ 

#F‏ قن فد 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


المرحلة الرابعة: لما وصل قوم لوط إلى تهديده تهديداً صَرِيحاً 
بالإخراج» وعزله عَزلاً اجتماعيًا عَنْ أن يلْتّقي أحداً من الناس» أنْذَّرَهِم 
بعذاب الله وبإِهْلآكِ شامل وكرّرَ إِنْذَارَهُ لهم . 

فَكَذّيُوه بالئڈرء وأَغْرَاهُمْ یال الله لهم فتحدؤة ه بن يَأ َ4 يهم بعذاب الله 
إن كان من الصادقين» مُنَوَهْمِينَ أ غَيْرُ صادق» وان الله لْنْ رل بهم 
الْعَذَاب والْهلاك. 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ٠۷‏ 
نزول) : 


وکت م ا بكثثر @4 ۔ جرت اتم کت کر بأثثر 46 


د 


أي فشكوا فيها وكذّبوه بها . 

وقول الله عر 7 9 سوزة ان مصحف/ 850 نزول): 
من ألصَدِقِينَ e‏ 

دل «الفاء» في عبارة: فنا تأت جوات قرو إل . . .4 على أن 
هذا كانّ عَقّب توجيه «لوط» عليه السلام إنذاراته لهم» وهي أيضاً تُفْصِحٌ 
عن مَطويٌ في النْصٌ تقديرٌه: فكان آجِرٌ أمْر لوط مع قومه أن أنذَرَهُمْ 
بعذَّابٍ الله عدّة مَرَاتِء وأندَرَهم بإهلاك الله لهم إذا اسْتَمَرُوا على كُفْرِهِمْ 
وقَبَائْجِهم ومُنْكَرَاتهم الشنيعات» فقالُوا بِالْفِعَالٍ وَغضَب: 8.. . أَنْيَنَا يِعَدَانٍ 
آله إن حكنت من الصَدِقِينَ 9 >. 

وجاء اسْتِعْمَالُ حَرْفٍ الشرط (إِنْ» بعبارتهم. لأنْهم لم يكُونوا يَعْتَقِدُونَ 
صِذقه» ولو كانوا يَعْتَقِدُون صِدْقَهُ ولو بِظَنْ راجح لما تَحَدُوْهُ هذا النّحَدَي. 


والست فی عدم اعتاقدهم صدقهُ» ول إمهال الله لهم. واستغراقُهم 
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في مُمَارَسَاتِهم شهواتهم الجانحات الشَّاذَاتِء وهو الأمْرُ الّذِي مد الْغِضَاوَةَ 
الكثيفة على بصائرهم» فأغْمّاها عن رُؤْيَةِ أدِلَةِ الْحَقّء وعن رُؤْيّةِ صراط الله 
| 0 


أرض قومە› وول عرلا اجتماعبًا عن أَنْ يَلْتَقَى اذا من الْعَالَمِينء وهذا 
يعقضي أله قفر ين أذاء رسال فى وة ملعا جرا إلا أن تقول قرب 
إِنّي لِعَمَلك لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَه مُعْلِناً سَحَطَهُ وعَدَمَّ رِضَاهُ عن أعمالهم المنكرَةٍ 
القبيحة الشَّنِيعَة. 

دل على هذا قول الله عر وجلّ في سورة (الشعراء/ 77 مصحف/ 47 
نزول) : 

56 ئی تیک يِن المي ©4 : 

أي إلى لحمل الذي انكرنه علي متلها رسالات وبي من 
الكارِهِينْء المبغضين › المستنكرين الْهَاجِرِينَ . 

وإ أوقَهُ قَوْمُهُ عن مُتَابَعَةٍ رسالَِه فيهم بِالْجَبْرء وَرَأى أَنْهُمْ كذ وصَلُوا 
إلى حالَةٍ مَيْوُوس مِنْ صَلاحِهِمْ مَعَها عَنْ طَرِيقٍ إراداتِهمُ الحرّة» ورأى أَيْضاً 
أَنْهُمْ قَدْ وَصَلُوا إلى ذَرَكَةَ من الغيظ من انها اروا فة وض أذ 
شزاء تعد أن تددو ان ا بعَذّاب اللَهِ إن كان من الصّادقين» دَعَا رَبَهُ 
أَنْ يَنْصْرَهُ عَلَيْهم باغتبارهم قَوْماً مُفْسِدِر 

دل على هذا قَوْلَ الله عر وجل في سورة (العنكبوت/ ١9‏ مصحف/ 
٥‏ نزول): 

(قال رب أنمُرْنٍ عل امور المنييت ©). 


وحين أَذْرك أن نُدُرَ الله التي بِلْعَهُمْ إِيّاهَا قَذْ صَارَ وُقُوعُها وَشيكاً لآ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


محالة» توجّة لرَبّه داعياً أن يُنجِيّهُ وأَهْلَهُ مِن العذاب الذي سَيْنِلَهُ بقَوْمِهِ جزاء 
منكراتهم وقبائحهم . 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٤۷‏ 
زول تكن ا 

رب تی اَل يما يمون 409 : 

أي : جني وَأْمْلِي من العقاب والعذاب الذي سَيَنْزِلُ بقومي جزاء ما 
يَعْمَلُونَ مِنْ قبائح ومنكرات. 

ويظهر اله أذخل رُوْجَتَهُ في عُموم دُعائِهء لأنها لَمْ تكُنْ تَعْمَلُ الخبائِتَ 
والمنكرات» على الرغم من كُفْرهاء وكوْنٍ هواها مع قومهاء إلا أنَّ 
قضاء الله عر وجل شَّمَلّها بأن تكون مع الهالكين مِنْ أجل كفرهاء وخيانتهًا 
لرّرْجها بإنلاغ قومها ببعض ما يجري في داره» وببعض تصَرُقَاته. 

# يد‎ F 


الفصل الرابع 
مرور الرسل من الملائكة المأمورين بتعذيب قوم لوط 
وإهلاكهم بإبراهيم عليه السلام للبشرى والإعلام 


مقدمة : 

وصل قوم «لوط» إلى حالة ميؤوس معها من استجابتهم استجابة 
طوعيّة لدَعْوَةِ رسولهم عليه السلام. 

فقضئ الله ع وجل أن يُعَذْبِهم ويُهْلِكَهُمْ إهلاكاً عامًا شاملاًء وأَنْ 
جذ مع تَعْذِيبهم وإفلاكهم طريقة يَقْلِبِ بها بلادهم» فيَجَعَلَ عَالِيها سَافِلَها. 
مُعَاملَةَ لَهُمْ بالمئْلٍ» إذ قَلَبُوا الأوضاع الطبيعيّة لدئ ممارساتهم قضاء شهواتٍ 
روجهم . 
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وقد بِلّعُوا مَبْلْاً من الوقَّاحَةٍ والْمَجَانَة والإصرار على الْمُحْشٍ العلني 
الشَّادْء والْعْدْوَانِ على الناس في أعراضهم وأموالهم» كَانُوا فيه هُمْ السّابقين 
لكل نظرائِهِم» مِنْ ساق مُعَاصِريهمء وسات الغابرين. 


لمّا كانت رسالَةٌ لوط عليه السلام لِقَّوْمِهِ أل سَدُومء بمثابة فرع 
لرسالة إبراهيم عليه السلام» إِذْ كان مُؤْمِناً به» ومُسْلِماً له» وتابعاً من 
أتباعه: وقد ارتّحَلَ إلى أزض سَدُوم بِإِذْنِه ومَُورَتِهه وكانت هذه البلاد مع 
سائر البلاد التي كان إبراهيم عَلَيْهِ اللا يَطُوفُ بها في أَسْمَاره وَتَتَقَلاتهِ 
مجالأت دعوته› كَان من الحكمة ابلاغ إبراهيم عليه السَلام بما 2 قوم 
لُوطٍ مِنْ عَذَابٍ وإِمْلكِ شَامِلَين. 

ال ا ا ل ا 
السّلام مِنْ رَوْجَتِه «سَارَة) العجوز العقيم بعد أنْ يُصَلحَها لتكونَ ذات ولد 
لك تستمولة «(إشخاق» COSI‏ وقضل أن يهب إسحاق إذا 
كبر وَتَرَوْجَّ وَلَداً يُسَمَى «يَعْقُوب» وأن يكون نّا وَرَسُولاً أيضاً. 

وقضت حكمة الله جلّ جلالَهُ أن يبَر إبراهيم عليه السلام وزوجته 
رة بَإِسْحَاقٌ وَلَداً لهماء وبيعقوبَ حفيداً لهماء قبل أن يُعْلِمَ إبراهيم 
عليه السلام بنبأ ما قَضَاهُ بشأَنٍ قوم لوط من تَعْذِيبِ وإهلاك. 

فأرسل الله عر وجل رُسّلاً مِنَ الْمَلآَئِكَةٍ عَلى صُوَرٍ شَبَابٍ مرو حِسَانٍ 
إلى إبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَلام أوَلاء كَبْلَ أن يَذْمَبُوا إلى لوط عليه السلام. 

وقد جاء بيان مجيء هؤلاء الرَسَلٍ إلى إبراهيم عليه السّلام في عدة 
نصوص من عِدَّةٍ سُورء وهي متكامِلَةُ الدّلآلآتِ فيما بينها. 


: ففي سُورَةٍ (الذَارِيَاتِ/ ١ه مصحف/ 1۷ نزول) قال الله عر وجل‎ )١( 


الملحق الخامس دراسة نكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


« هَل أنكَ عَدِيتُ مَْفِ هم لكين 469 : 
ضيف ©: يُطَلَّقُ على الواحد والاثنين فأكثرء والمراد عَدَدٌ من 

الملائكة 3 الله » ووصفهم بأنْهُمْ ون إشارةً إلى نهم ليْسوا ا 
بل هُمْ مَلآئكة» فقد وَصَفَ الله عرّ وجل الملائكة بِأنّهُمْ عِبادٌ مُكْرَمُونء 
فقال تعالى في سورة «الأنبياء/ ۲١‏ 0 ول 

واا اد ایق ولأ سبحت بل يت فرت ©© لا بیو 
قولس وشم مرو حتت © 4. 

يُضَافٌ إلى هذا أنَّ إبراهيم عليه السّلام قد أكرمهم كعَادته مع كَل 
ضيف يَأتيه َأَنْهُمْ او عليهم دلائل أَخْلٍ العم والمجد والشَّرّف. 

© «إذ ل عه قال سكا ل سكم وم شك ©4 . 

[إذ] بمعنى «حين» أي: حينَ دَخَلُوا عليه. 

وقد بَدَؤُوه بالتحيّة قائلين له «سَّلاماً؛ أي: نُسَلُمُ عَلَيِكَ سَلاماًء فلفظ 

قل سم #: أي : 00 سَلامٌ . 

قال البلاغيون: «سَّلامٌ؛ جملة اسميّة مع المبتدأ المحذوف» و«سّلاماً» 
جملة فعليّة مع العامل المحذوف» والجملة الأسميّة أقوئ وآكَدُ من الجملة 
الفعليةء 


وعلى هذا فقد رَد إبراهيم عليه السّلامُ التحيّةَ بِأَحْسَنَ منها. 

لتم سكو 4: أي: أنتم قَوْمٌ لآ غرف أشخاصَكُمْء ولا أغرفٌ مِنْ 
أيْنَ آنتم» وَلكن لكم علي حى ضيافتكم. 

© 9ع ِلك أهِل. د َة سمل سين ©4 . 
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ليام 4: أي: هَدَّمَبَ بِحْفَةٍ وَسْرْعَةٍ لضيافتهم وإكرامهم» دُونَ أن 
يُظهِرَ عَلمَاتِ إرادَةٍ إكرَامِهِمْء من شدَة ما لَدَيْهِ من جُودٍ وسَّحَاءِ نفس. 

دلت «الفاء» في: ظرَامَ 4 على سُرْعَة ذَّمَابِه إلى أَهْلِهِ عقب قُدُوم 
الضيف إليه وهو يجهل مَنْ هم. 

مجاه سمل سَمِينِ €: كانت قُطَعَانٌ الأبقار هي المفضّلَةَ في مواشيهمء 
وكانت ثروة إبراهيم ولوط عليهما السّلام من المواشي» وهي تَرْعَى من 
الكلأ المباح . 

ومعلومٌ أن لم الل السّمِينِ أطْيَبُ وَأَلَذّ من لحوم الأبقار الكبيرة. 

ودلت «الفاء؛ في: [قَجَاءَ] على سُرعَةٍ عَوْدَتّه بِالْعِجلٍ السّمِين لضَيُوفه. 

ويظهر أن مطْبَّحّ إبراهيم عليه السلام عند أهله كَذْ كان مستّعدًا دَوَاما 
لتقديم الطعام المطْهُو الناضج للضيُوف الذين يأتوئّة نّهَاراً أو ليلاً. 

(0) وجَاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) قول الله عرّ 
وجل" 

ولق جات رسلا إِرّهِمَْ اشر الوا سا قال سم فما لِتَ أن 
جاه بوجي حَنِيِذٍ ل46 . 

وَقَرأ أبو عَمْرو: [رُسْلَئَا] بإشكانِ السَين. «رُسُلُ؛ و «رُسْلُ» بضم 
السَين وإسكانها لغتان عَرَبِيّتَان . 

مما لت أن جك بِعِجْلٍ €: أيْ: فَمَا أَنْطأ عن مجيئه بعجل. «أَنْ) 


هُنَا مضدَريّةٌ. دَاجِلَةَ على الفعل الماضىء ويُمَدَرُ قَبْلَها حرف جر محذوف» 

5 ۶ 9 ثّ 50-9 8 0 5ر2 0 2 امام 
هر هنا (عن» والمراد بنهى اللنث عدم الإبطاءء حت كانه لم يلنث مطلقاء 
من شدَّةٍ سُرْعَةٍ إحضارو ضيافته . 


9حَنِيذٍ 4: أي: مَشْوِيٌ بالدّسٌ في النار» أو في حجارَةٍ مُحَمّاةٍ بالثار. 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۹ نزول 


فأضاف هذا النص على النص الذي جاء فى سورة (الذاريات) ما 

أولاً: أن الشباب الذين ظَنّهُمْ إبراهيم عليه السَّلامُ ضُيوفاً بحسب ظاهر 
حَالِهِمُْء هم في الحقيقة رُسُلَّ مُرْسَلُونَ مِنْ عِنْد الله فهم ملائكة. 

ثانيا: أنهم جاءوةُ بِالْبُشْرَىء «الْبُشْرَى؛ اسْمْ من التبشير» وهُوٌ الإخبار 
بما يَسْرٌ المبشّرَء وجاء بيان هذه البشرى التي جاءوا بها بَعْدَ هذا في هذا 
النَصّ وفي غيره. 

ثالثاً: أن العجل السَّمِينَ الذي جاء به إبراهيم عليه السشلام» قد كان 
حَنيذاً أ مَشُويًا مرا 

رابعاً: أن السُرْعَة التي أخضّرٌ بها إبراهيم عليه السلام الضياقةً 
لضيُوفهء قد كانت فائقة جدّاء حنَّئ كأنّهُ لَمْ يَلْبَتْ في داخل بيه عند أُهْلِهِ 
زمَناً ماء وهذا يُشْعِرُ بان الضّيّافة عِنْدَهُ من اللّحُوم المشويّة جاهِرّةٌ في مطبَخه 
اما : 

(۳) وَجاء فى سورة (الذاريات/ 5١‏ مصحف/ 1۷ نزول): 

فق لهم . .49 . َل هذا على أن من فضائل الْمُضِيف وكَرَمِهِ 
في الضيافة» أَنْ يُقَْبَ إلى ضَيُوفِه ما يأكُلُوئُهُ وَمَا يَشْرَبُونَهُ وقَّدْ كان هذا 
من ادات ااا قبل أنْ يَتَخْذْ الناس الجْوَانَ الكبير الْزِي توضع وله 
الكراسى » ويَضعبٌ تشريبه ضيُوف. 


€3 وجاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 


2 


لا بآ يم لا نيلإ كرشم . . .9© 4. 


ق SS‏ ي قَرْبَهُ الهم 
إذ رَأىّ أيْيِيَهُمْ لا تَمتَدُ إلى الطعام» استنكرٌ تَصَرْ TT‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنصوص بشأن لوط وقومه 


عو 


عادة ھک س هو عادة ده اللين أو ب ا 0 في باله انهم 

نَكرَهُمْ]: أي : اسْتَنْكر تَصَرفَهُمْ . 

(5) عندئذٍ قال لهم ما جاء بِيائهُ في سورة <الذَارِيَاتِ/ ١‏ مصحف/ 
۷ نزول): 

«...قَالَ ألا تأكرت 49 بأسْلوب الْعَرْض المهذّب الرّفيق 

فلمًا وَجَمُوا عن الأكل أَوْجَسَ في نَفْسِهِ مِنْهُمْ خِيفَةَ دل على هذا 
قول الله عر وجل 3 هذه السُورَةً: 

اوس مِنْهُمَ ية 4 ...¢4 : 

آي: فأحَسٌ في نَفْسِهِ خَؤْفاً من عَرَضِهمُ الَذِي جاءوا به انهم تع 
بحسب الظاهر. ولم يأكلوا مِنْ ۾ طعامه. عع أنه قال لهم: آل تَأكُلُونَ]؟ 
بأسلوب العرض التكريميّ الرفيع . 

وربما حرّكُوا نيهم حَرَكَاتٍ وهم أَنْهُمْ في حالَةٍ شُرُوع في الالء 
إلا أنه رَأىئ دِيم لا نَصِلُ إلى لخم لعجل وَلاَ يَأَكُلُونَ عِنْدَئذٍ قال لهم: 
«إنا إا نكم وَجِلُونَ) يَقْصِدُ نفْسَه وَأهْلة: 

)05 ول على هذا فول الله عر وجَلٌ في سورة (الججر/ ه٠١‏ 
مصحف/ 5ه نزول): 

«ويقهمَ عن ضَيْفِ مم 9© إذ كلا لوا عه الوا سلا قال تا منك 
ية © 4: 

ولوك €: أي: حائِمُود. يقال لَعَة: «وَجِلَ يَوْجَلُ وَجَلاً وَمَوْجَلاَ: 
أي: خاف وفرع . 

ولا شك أن بَئْنَّ: [سَلاماً] في هذا الئَصّ وبين: ئا مَك ويو 4 
مواق ا غبار اك افر كن ا ی ای كما سكن ا 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وو 


«مَالوا لا ْمَل إن شرك بغي علي 409 : أي : قالّوا: EER‏ 
)¥( وجاء في سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول): 


دالوا لا حف ورو بسكي عير 469 : أي: لا تخف إا وُسْلْ من 
الملائكةء وبَعْد أنْ ا بَشرُوهُ بعُلام عَلِيم. 

وعلى ما جاء في هذا اللَص» يُحْمَلُ ما جاءَ في سورة (الحجر) الذي 
جَاءَ بَيَانُه آنِفاًء أي: لآ تَوْجَلٌ إا رُسُلَّ مِنَ الملائكة» وَبَعْدَ أن طَمْأْنُوهُ قالُوا 
له: إا نبَشُرُكُ بعُلآم عَلِيم . 

: مصحف/ 5ه نزول)‎ ١6 وَجَاءً في سورة (الحجر/‎ (N) 

قل امون ل أن مسن الحكبر فر سيروت 69 6لوا برک الح 
لآ کی يِن للب © ال وس يفت ين َة رد إل شالت © 4. 

© قرأ حمْرَة: [إِنَا تَبْْرْك] مِنْ فعْل: «بَشَرَهُ يَبْشُرْهُ) أي: أخبره بما 
دعق 
وقرأ باقي القراء العشرة: [إِنَا تُبَضُرّكُ] من فعل: ابَشّرَهُ يُبَشُرُه) 
المضعف . 

© وقرأ نافع : [فَبِمَ نُبَشْرُونِ؟] بكسْر النُونٍ للدلالة على ياء المتكلّم 
المحذوفة . 

وقرأ ابن كثير: [قَبِمَ تُبَشُرُونَ؟] بِتَشْدِيد النون المكسورة» أضلّها 
تُبَشُرُونني» فحذفت ياء المتكلم» وأْدْغِمَّتٍِ النون بالنون» فصارت ثُوناً 
م مكسورة: 

وقرأ باقي القراء العشرة: [فَبِمَ تُبَشُرُونَ؟] بفتح النُونَء دون ملاحظة 


يَاء للمتكلم محذوفة. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصِوص بشأن لوط وقومه 


وهذه وجوه مُتَشَابهة» وفيها تمن فى البيان. 


© وقرأ أبو عَمْرِو والكسّائي» ويَعْمُوبء وخلقفة: [يَقْنِط] بكشر 


وقرأ باقي القرّاء العشرة [يَفتطً] بِمَنْح النون. 
© 6ال روني عل أن مسن الڪ هم ميود 49 : 
لعل أن مسن الڪ *: أي : صَارَ بيني وبَّيِْنَ الكبَّر الموهِن 
المضعِفٍ تَماسٌء وِلَمْ يَمُلّ: أصَابَي الكبَرء أؤ نَرَلَ بي الكبّرُء ليكُونَ صادقاً 
فى عبارته» إِذْ ما زَالَتْ لَدَيْهِ قُوَةٌ وَقُدْرَةٌ على الإنجاب. 
ف ی ای شعي کدی لک تكون من تار أن 
تُبَشْرُونني به؟ . 
« ونوا برک اَن كلا تک بن قي 469 : 
ا و 22 2 0 
من الْفنَنِطِينَ 4 : أئ: من اليائسين. القنوط في اللغة : اليّاس 


لم يجيبوه عن السَبّب» وإِنّما لانو على ظاهر عبارّته» لا عَلَى مراده 


ِي ولد 


© ٥ال‏ رَس يفت من َة رَيْوء إل سات @4؟: 
أ ل احد يتقط سق .رخمة الإ الالون الخاحلون بقدزة الله 
عل ما يشاء. 


فَالْمُنُوط لَمْ أشْعْرْ به» ولم يَخْطرْ على بالي حى تَنْهَْني عَنْهُ 
وأَشْعَرَهُمْ بهذا أَنّهُ يَسْأَلْهُمْ عن السّبب فقط. 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للأصوص بشأن لوط وقومه 


إل إبراهيم عليه السّلام لم يذ أَنْ يَجَرَّحَ مشاعِرَ زَوْحَتِهِ «سَارَة» الواقمة 
من وراء حجاب تَتسَمّعُ الحوار» بأنَّ السّبب في عدم الإنجاب هو مِنْها لآ 
من فَهُو ما زَّالَ قادرا على الإنجاب ضمْن نظام الأسباب الرّبَانِيَة المعروفة. 

فقال: لون مخ أن مسن الك € وسكت عَن الْعِلّةِ الموجودة 
لدّئ رَوْجْتِهِ الْعَجُوزٍ العَقيم» إِنّها قَبْلَ أن تَصِيرَ عَجُوزاً كانت طوال ما قَبْلَ 
سِنّ اياس عَقِيماء فَكَيِفَ وقد دَخَلَتْ سِنّ اليس وصَارَتْ عَجُوزاً. 

وَرُبّما وَقع في ظنُ إبراهيم عليه السّلام أن الله عَرْ وجل سَيَأمُرهُ بأل 
يروج امْرَأَةَ ذّاتَ اسْتِعدادٍ للإنجاب. 

ومثل هذا الظنْ وفع في نفس رَوْجَتِه «سَارَة» الواقفة من وراء حجاب 
تتسمّعٌ الحوار. 

لقَدْ كاد إبراهيم عليه السَّلامُ ملْتَزْماً بأَنْظِمَةٍ اللّهِ السببيّةِ في كَل مَا 
يَخْصّه ومتأدباً مع رَبّهِ بشَأنهاء غَيْرَ حريص على أن يَسْأَنَ الله ع وجل 
زا من آل ولب أيه من ارقا زرحا 

فأبانَ للوْسُل من الملائكة بِإِشَارَةٍ حَفِيّة: أنَّ النظامّ السَبَبيّ المعتادى 
يُسْتَبْعَدُ مَعَهُ أن يأتيّهُ وَلَذّ من رَوْجَتِهِ «سَارَة؛ العجوز العقيمء وَلكِنّهُ أَرَادَ أَنْ 
لآ يَجْرَحَها بكر هِذِهٍ الحقيقة» فذكر شِيحُوحَتَهُ فقط» وسكت عن السبب 
الوق 


() وَجَاءَ في سُوّة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 
«...تَلا لا تحن إا اتتا إك كور لو اتام كَيمَةُ 
رة 

أكذوا له الخبر إا رسلا 4 ليُذْهِبُوا عنْهُ الخؤف. 

أي: وامرأئةُ قائمةٌ مِنْ وراء حجاب تتسمْعْ الحوار قضحكت لما 


عَلِمَتِ انْتهاء الحديث عن البشرى : 


سورة الأعراف/ ۹ نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


لقد كان ضَحِكُهًا ذا عَوَامِلَ مختلفة» مها التعجُبُ من التبأء ومِئْهًا 
سُرورُها بأنَّ إبراهيم عليه السّلام ذكَرَ شِيِحُوحَتَهُ ولّمْ يذكُز أنَّ السَّبَبَ من 
زَوْجِتِه العَجوز العقيم» ومنها تَصَوَرُها أن إبراهيم زَوْجَها سِيتَرَوٌح امُرأةٌ 
أخرَى مُسْتَعِدَةَ للإنجاب» وأنَّ الله سَيَرْرُقُهُ نها بالولدٍ المبشَّرٍ به» لكنّ هَوَّنَ 
من غَيْرَتها أن زَوْجَها وَصَف نَفْسَه بِأنّهُ كبير السّنَء فُمِن المستَبْعَدٍ أنْ يَتَرَوْجَ 
بامْرَأَةٍ وَلُودٍ. 

وبحوارها مع نفسها الذِي أثارّ ضَحِكهَاء رجَعَ ذَهْنُهَا مِنْ شُرُودهٍ 
أَدْرَكَتُ أن المبشّْرِينَ ملائكة» وَأَنْهُمْ يُبَشْرُونَ بُشْرَى بتبأ حقٌ. 
وَنَصِيحُ» إذ أُنَارَنْهَا دَوافِمُ مختلفة مُتَعَارِضَةَء وصَكتُ وَجهَهَا بكقَيْهاء 
وقطعَتُ عليهم الحديث عن قوم لُوط. 


)٠١(‏ فجاء فى سورة 0 مصحف/ 1۷ نزول): 


فى صَرَرَ 4: أي: في ضَبَةٍ وَصَيْحَةٍ وَأَصْوَاتٍ وكَلِمَاتٍ مُخْتَلِطَاتء 


sl i e 


كَعَادَة الئّساء اللواتي في طِباعِهِنٌ حِدَةٌ إذا أَتارَهنٌ ص جَلل يمَسْهُنَ 
#فصكت رَحْهَهَا 4: أي: فضَرَبَتْ وَجهها بكمَيْهاء على عادّة النساء 
ولَّرْ كان الصَّرْبُ بكفٌ وَاجِدَةٍ لكان التعبيرٌ فَضَرَبَتْ خَدّهاء أو عَارِضَهَاء أو 
خركاتٌ دلت على عَلَيَانٍ في نَفْسِهاء ومَيَجَانِ في دَاخِلِهاء بدافع من 
غَيْرَتها أن يروج زَوْجُها إبراهِيمُ عليه السَّلامُ رَوْجَةَ ضَرّةَ لاء صَالِحَةَ لأنْ 
تحمل ولد ومعلوم فى النساء الذكيّات الْعَيُورَاتِ سط الاختمال المكروه 


على نفوسِهِنٌء وابتعادُ الاحتمالٍ المحبُوب ولو كان هو الأرجَل في 


)١١(‏ وَجَاءَ في سُورَّة (هود/ ١١‏ مصحف// 07 نزول): 

...تھا باحق وس ورا إنحقّ ينثوت 9 4. 

e‏ قرأ حفص › وحمزة» وابنْ عامر: [يَعْقُوبَ] بفتح الباء نشا 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [يَعْقُوبُ] بض الباء رَفعاً. 

أمَا الرّفع فهو على أن [يَعْقُوبُ] مبتدأء و[مِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ] خبر 

وأمّا النْضْبُ فهو على أن [يَعْقُوبَ] مفْعُولٌ لفعل صُمْنَ في فِعْل: 
[قْبَشْرْنَاهَا] والتّقُدِير: قَبَشَرْناها بِإسْحَاقَ مضيفينَ لبشارَتِها يَعْقُوبَ من وراء 
إِسْحَاقٌ . 

لقد كانت البشارة لإبراهيم عليه السّلام بعُلام عليم» في النص الذي 
جاء في سورة (الحجر) وفي النص الذي جاء في سورة (الذاريات) . 

فلمًا ثارَتِ امرأته» وأقبَلتْ في صَرَةٍ وضَكتْ وَجْهَهَا بَئْرَهَا الرْسُلُ من 
الملائكة ببشارَتيْنَ: 

الأولى: أن الَْلامَ العليم الذي بُشْرَ به إبراهيم عليه السلام هو ولد 
لَهُماء (واسمه «إِسْحَاق». 

الثانية: أن هذا الغلام العليم سيبلغ مبلغ الرّجال وسيّهَبُه الله وَلَدا 
اسْمهُ «يَعْقُوبُ؛. 

[قبَشْرْنَاهَا]: هذا كلام صَايِرٌ عَن الله» استُّعْمِلَ فيه ضميرٌ المتكلم 
| لعظيمء الذي قعل ما يَشَاءُ وك ما يُرِيدٌ» للإشعار بان بشَارَة الملائكة 
لها إِنّما كانت بأمر الله عر وجلء فهي بشارةٌ مِنْهُ تبارك وتَعَالّى» إذ القضاء 
قضاوه وَالأمُرُ و 


سورة الأعراف/ 79 نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


)١١(‏ وَجَاءَ في سورة (الذاريات/ 5١‏ مصحف/ 1۷ نزول): 
دده و م OS‏ 
...وتاك عرز عَقِهُ 69 > : 
أي: فهَدَأث نَوْرَتها وَقَالَتْ: «عَجُورٌ عَقِيمٌ» في هذه الْعِبارَةِ معن 
الاسْتِقَهَام التعجبى » ولعل هذا كان حَديئاً فى نَفْسِها. 


(1۳( وجَاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


«تلك وبلق لد اتا عجو مَعَدَا بلي عا اث متا لت عيب 
قلا َي ين مر ان حت الله ورگ میک أف آلب إِنَمُ خي 
^ ¥+ ¥ 
د € > : 

)١5(‏ وجَاءَ في سورة (الذارياتِ/ 5١‏ مصحف/ 1۷ نزول): 

00 س2 سا ر ع 2 7 000 

«تالوأ کیب قال رب إِنَمُ هو الحم اميم ©4: 

قولان قالهما الرّسُلُ من الملائكة لزوجة إبراهيم عليه السلام «سَارة» 
بعد أن قالت مقالتها. 

ليوب €: أضْلْهًا: يا وَيْلَتِيء قُلِبَثْ كَسْرَةُ اللاءِ فتحةٌ» وقُلِبتٍ الياء 
ألفاء :هذا أحد وجوه عَرَبيّةِ في المنادئ المضاف لياء المتكلم. 

الويل : كلمة عذاب» وَتَسْتفيل في التفجع› والتّذْبَق والتحذير» 
والتهديد. والإخبار بالعقاب المقرّر. 

وقد تَضْدُرُ عبارة: [يَا وَيْلَتِي] أو يتوا © عن أفواه النساء إِذّا طرأ 
عليهنٌ ما يَعْجَبْنَ مَنْه أشدَ العجب» ولا يَفْصِدْن وقوع العذاب» ولا الخوف 
فته ولا شا مما تستتعمل له العبارة» -وعلى هذا قالث سار فى عكها: 
ا وَيْلَتَا]: أي: يا عجباً عظيماً. 

8 2 ر‎ ٤ 

الد وأنأ عجو وهلا بعلي سَيَسًا 4؟!! الاستفهام في هذه العبارة 

استفهام تَعَجَبِيٌ . 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


عجر 4: أي كبيرَةٌ السَنْ هَرمة» يُقالٌ: رَجُلُ عَبجُورٌء وامرأةٌ 
عَجورٌ . 5 عجر وهُنْ عجر وَعَجَائْز. 
وجملة: [وَأَنَا عَجُورٌ] حَاليِْ في محل نضب على الحال. 
بعلي #: أي: زوجي. وكلمة «بَغْل) تقال : للززج وللرُّوجَة . 
ًا *: منصًوبٌ على الحال» والعامل فيه ما في لفظ اسم 
الإشارة [هَدًا] من معنى الفعل» على ما يقول النحويّون. 
الشَّيِحُ لغةَ: من بلغ سِنّْ الشيخُوخة» وهو فوق الكَهْلٍ ودُونَ الْمَرِم 
الْهَرِمُ هو الشيخ الذي يلم أقصئ الكبر 
#إبّ هدا لَتَىَءٌ عَحِيبٌ 4 : 3 حَُدُوتٌ مثْلٍ هذا الأمر الذي لم يُشَامَدْ 
لَه نَظِيرٌ في الناس ا عجيب . 
a a a‏ آنا 


کو ر 


كز من نس ال تة اك عا دُونَ أَنْ يَتوَغْل فيه ومْل هذا يَضْدَر 


20 ع 
- 


أ روجته «سَارَة») لأكرت ني ليها انها جوز عقيم» ثم ن قالت : أألد 
وَأنَا عجوز» وذكرّث شَيْحُوحَةَ زَوؤْجهاء مع أن الشَّيْحُوحَة بِحَد ذَاتِها 
مَانِعَةَ من الإنجاب» ويل هذا معروف في طبائع النّساء» ولو كانت إحدامُنٌ 
دات فضل ودين . 

فالا اَی ین آمر اله رَحَبُ لَه رگم ع اهَل لنت إِنَمُ يد 
د © كما جاء في سورة (هود). 

آنا كيب قل رت يم هر الت التي 49 كما جاء في 

هذان قولان قَالَّهُما الرْسّل من الملائكة لزوجَةٍ إبراهيم عليه السلام 
«سَارّة) . 


سورة الأعراف/ ١۹‏ نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


القول الأول: اشتمل على ثلاث قضايا: 
القضيّة الأولى : دل عَلَيْهًا: جين بن أَمْرٍ أَنَّهُ 4 استفهامٌ فيه معنّى 


الْعِتَابء أي : أَنْتِ امرأةٌ فاضلة» ر نبي ورسُول» وعِشْتٍ في بَيْتِ وة 
رَمََاً مَدِيداء وتلَقّيْتِ مَفَاهِيمٌ الإيمان طَوَّال هذه المدّة» فكَيِفٌ تَعْجبين مِنْ 
حُدُوثِ شِيْءٍ قَدَّرَهُ اللّهُ وقَضَاهُ وأضْدَرٌ به أَمْرَهُ على أن يُتَفّذَ في حِينِه 
وأنتٍ تُؤْمِنينَ بان الله عر وجل إِذَا أَرَادَ شيئاً فَإنّمَا يَقُولُ له: كُنْء فهو يكُونُ 
على وَفْقِ أَمْرِ الله التكويني 

إن مَنْ كَانَ مِتْلّكِ لا يَلِيقُ ب به أَنْ يعْجَبَ من أمر الل بَعْدَ أن عَلِمْتِ 
أن الله جلت سكف وَعَظْمَتُ قُدْرَتُهُ يبسرك بولَدِ لَكِ من زرَوْجَكِ 
إبراهيم» اسْمَهُ إِسْحَاق. 


م 


القضية الثانية: دل عليها: #رخمث أله وركم مک اهَل لبن 4 : 

في هذه العبارة بيان للحكمة مِنْ حرق الله سُئْتَهُ لسَارّة الْعَجُوز الْعَقِيم 
زَوْجَةٍ شيخ اليا وَالْمُرْسَلِينَ من بَعْدِهِ إبراهيمَ عليه السّلآم. 

رَهِيَ أَنْكُمْ يا آهل بَيِتِ إبراهيم كذ حَضّكُمْ الله قاض عَلَيِكُمْ مِنْ 
رَحْمَتِهِ وَبَرَكَاتِهِ إكْرَاماً له» ولجهاده وصَبْره» ومكارم أخلاقه. 

خث 5 #: صفَة من صفات الله الجليلة» من آثكارها العطاء» 
والمعونة» والتوفيق» وإزالَةٌ البؤس» والإِمْدَادٌ بما يَسُرُء ويُسَكُنُ النفس» 
ويُطمِئِنٌ القلّب» ويُمْتِعٌ ذا الحياة بما يَطِيبٌ لَدَيُْهء ويَهَبهُ ما يُلَبّي حَاجَنّه 
وك عَنْهُ الشرّ والضدٌ والأذئ» ويَهْدِيه إلى ما فيه خَيْرهُ 6 وساد فى 
عاجل مره وجه وي له اة لواف وای ونح كن ذلك 

0 رکلم #: الْبَرَكَةُ: هي الكثْرَةٌ في كَل ع وجمعّت البركة على 

يَرَكات» للد لاله على اختلاف الأنواع والأضئاف . 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصِوصٍ بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


رہ ص 0 oer PI‏ دهم 511 ei‏ د كوا 

ميك €: أي: هَاطِلَةَ عَلْيْكُمْء وَمُظللة لكمْ من فَوْقِكُمْء فأنثُم 
مَعْمُورُونَ بِرَحْمَةٍ الله وَبَركاته. 

اهَل أَلَيْ €: أي: يا أَهْلَ بَيْتِ إبراهيمء بحذف أداة التداء «يا». 

القضية الثالثة : دل عليها: «إِنَّمُ خد بيد 09 4: 

جاء في هذه القضيّة وَضْف الله عَرْ وجل بصِفتَيْن ملائمتَيْن لفيوض 
عطاءات ر حمته» وم يمئّحه لبَعغعض عباده من زيادات الخير. 

كيد 4: صيعَة مبالغة لاسم «الفاعل» أي: كر الْحَمْدٍ لأَهْلٍ طاعته 

وَالتَّمَدُب إليه بمحابه» أو لاشم «المفعول» أي : هو المحمود بيبصفات ذاته 
ورات انعاله فى السماراك:والارفن عدر اة اتخ كله الل 
جلاله . 

وقد كان إبراهيم عليه السلام كثير الْحَمْدٍ لله فالله يُكافِئُه بِالْحَمْدٍ 
الكثيرء ويزيده وأهل بيه مِنْ فيُوض رَحْمّته . 

يد 4: صيغة مبالغة لاسم الفاعل «ماجد» المجيد في اللّغة: الرّفيع 
العالي الشريف العظيم الكريم ذو الخير الكثير. والْمَجْدُ: الكرّمُ والشرف 

القول الثاني : اشتمل على قضيتَيْن : 

القضيّةٌ الأولى: دَلَ عَلَيْهَا: «كَدَلِكِ مَالَ ريلب : 

أي: كَذّلك الّذِي بشتاك به قَالَ رَبْكِء فَالْيِشَارَةُ لئِسَتْ مِنْ علدنا 
ولَيْسَتْ مِن أمْرِنَاء وإنّما هي مِنْ عند الله رَبك ومن أُمْرِهء فلا تَعْجبي مِنْ 
أمر الله . 

القضية الثانية: دل عليها: تم هر اكيم ألمي 3© »> : 


أ إن زنك الذئ هور كل ي خر دة الذي ل الحكمة 


الملحق الخامس دراسة نكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الكاملة» فهو الحكيمء وله الْعِلْمُ الشَّامِلُ الكامل المحيط بحل شيء» فهو 
العليم . 

اشتفيد الحصر والقصر من تعريف طرفي الإسناد مع التأكيد ب (إِنَّ - 
وضمير الفضل - واستعمال الجملة الاسمية ‏ واستخدام (ال) التي للكمال في 

«الْعَكيِمٌ €: الكامل الحكمةء وهو الذي يضم الأشياء في مواضعهاء. 
ويحْتار أفضل الأشياء وأتقنها وأخسَنهًا في الأمور المختلفة لِمَا يُعْطِي أَحْسَنَ 
النتائج . 

اليم €: الكامل العلم» المحيطٌ بكلّ شيءٍ علماًء وبسَبَبِ كمال 
عِلَِه وشْمُولِه فهو يختار أخكمّ الأشياء . 

وفي هذا الثناء على الله من الملائكة الَذينَ بشُرُوا امرأةً إبراهيم 
عليه السلام العجورّ العقيم. CAE‏ لَه بِعَنْصَرَيْنِ من عناصر القاعدة 
الإيمانيّة إِذ حَضُورُهُمَا في ساحَة س يجعلّها لآ تقول مقالَمّها: يوت 
أل وأا عم يهنا كن نين بك هدا تيء عَحِيتٌ ©>. 

بل تقول: ما شاء الله کان» وما لم يَشَأْ لم يكنْ. 

(15) وجاء في سورة (الحججر/ ٠١‏ بوبح 7 نزول) حكاية لمقالة 
إبراهيم عليه السّلامُ للملائكة» بَعْدَ أن الْتهثْ مُقَاطْعَةُ زَوْجَتِهِ لحوارهم: 

ال كَمَا بک اا )1 ر یت © 4 

ونظيرُه تَمَاماً جاء في الاَيتَيْن (۳۱) و(۳۲) من سورة (الذاريات/ ٠١‏ 
مصحف/ 1۷ تُرُول). 

وکل من هذين النّضّين قَدْ جَاءَ تَوْطِئَةَ لَمَا جَاء بَعْدَه» على أسلوب 
القرآن في توزيع أجزاء الموضوع في النُصٌّوص. 


الملحق الخامس دراسة نكاملية للُصوص بشأن لوط وقومه ا سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


لتا حَظبَك 4: أي: فما أَمْرْكُمْ وَمَا شَأَئكُمْ: الْخَطْبُ في اللَعَة: 
الامو 7 الي تَقَعُ فيه المخاطبة . 
يُشِيرٌ إبراهيم عليه السّلامُ إلى قَوْلٍ الْمَلايكة له: طلا حف إا اسا 
ِل كوم لوط € كما جَاءَ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٠۲‏ ر وهو 


ير 


ِي توقف عنْدّه الحوار بمقاطعَة رَوْجَيّه» ودُخُولِها في ضَبَةٍ وَصَيْحَةَ» إلى 
آخر ما سَبَقّ بيانه. 

« ت إن اتا إل مر ريت 469 : 
النص إلى زيادة تأكيد ى 

وصَرَّحُوا له بأنْهُمْ مُرْسَلُونَ لإملاكهم. دل على هذا: 

(11) ما جَاءَ في سُورَةٍ (العنکبوت/۲۹ مصحف/ 0 نزول) وهو 
قول الله عر وجلّ فيها: 
وما جَاءتَ رسا إبرهيم بالْشرئ الوا إا مهلكا أهل هزو اقرب 
انتا ڪا بيرت © ١ل‏ رك فا فيلأ تالا حك انار 
f e‏ اهت إل لا قرات كانت من البيت 9 4. 


£ 0 


ت 


© وقرأ حمرَّةُ؛ والكسائي» ويَعْقُوب: [لَُنْجِيَنّهُ] دعا E‏ 
زتزاة الصمهون ]من بار انكو 

الهمز أخو التضعيف فالقراءتان متكافئتان في اللسان العربي 

وسَّكنَ «السّين» من [رُسْلَنَا] أبو عَمْرِو. التسكينٌ والضَمٌ لغتان. 

« إل اراتم ات ين القبيت 4: أي: كانت بقَّدَرٍ الله 
وَقَضَائِهِ من الماضين الهالكين» ومن الباقين في أرض العذاب والهلاك. 

الغابر في اللّغة: الماكث الذي لا يتحوّل» والذاهب الماضي الذي لم 

يبْقَ لَه وُجودء فَهُوَ من الأضداد. والمعنيان ينطبقان على امرأة لوط . 


م 
6 


سورة الأعراف/ 9 نزول الملحق الخامس دراسة نكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


(0) وجَاءَ في سُورَةٍ (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 054 نزول): 


و 
0 


9إ ءال لو إن جومم أجميرت 69 إلا أترأتم مدر 
ألكتييت © 4: 

هذا بيان من الله عر وجل وَلَيْسَ تابعاً لِلْقَوْلٍ الّذِي قَالَهُ الرْسلُء 

o TTA A EY -‏ رسا ARN‏ 1 
وهو: قال إِنّآ أزبياتآ إل رم رييت 4699 فليس هو تكريراً لما جَاءً 
في سُورَّة (العنكبوت) الذي هُّو من قول الملائكة. 

وقد دل على أن هّاتين الآيئَيّن من سورة (الحجر) بيان مباشِرٌ من الله 
عر وجل» عبارّة: درآ € إذ التّفُدِير لا يكو من الرُسُل من الملائكة» 
بل هم أدوات تَنْفِيذٍ لِقَدَر الله وَقَضَائه . 

© قرأ جمهور القراء العشرة: الْمُنْحُوهُمْ] من فعل «نبّى» المضعًف . 

وقرأ حمزة والكسائيٰ ول الْمُنْجُوهُمْ] من فعل «أنجن) 
المهموز. 

© وقرأ جمهور القرّاء العشرة: [قَدَرْنا] من فعل «قَدّرَة المضعف. 

وقرأ شُعْبّة: [قَدَرْنَا] من فغل «قَدَرَا المجرّد. 

تقدير مقادير الأشياء سابق لقضاء الله بهاء ثم يكون التنفيذ على وفق 
القضاء والقدر. 


إا لَمنَ 


)1۸( وجاء في سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول) قول الله عر 
وجل تتمة لحكاية قول الملائكة لإبراهيم بشأن إهلاك قوم لوط : 


ے ده ميس ص 7 کک :2 ر بر .سس ب 


فجاء في هائَيْنٍ الآيئَئْنِ بَعْض تفصيلء يتعلَّقٌ بَِيانٍ بض الأدوات 
المعدّةِ لتعذيب قَوْمِ لُوطٍ وإهلاكهم. 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


رؤوسهم 0 مِنْ طِينٍ. 

حجار ين طينِ *: أي: حجان كان أضلها ا ف ولعل 
تَحَجرَهَا كان بسَبب إِحْمَّائِها بالئّارء فهي متحجّرةٌ حارَّةٌ مُحْمَاة. 

رمه عند رَيِْكَ 4: أي: معلّمة بِعَلامَاتِ تحص المهْلَكِينَ بها. 

وَجَاء في هذا النص وضف قوم لوط بأْنّهُمْ «مُسرئون» أي: غَلاهٌ 
متوعَلُون في الضّلال وفعل الجرائم والآثام وكبائر الفواحش والمثكرات. 

فهم بحسب ما جاء وصفهم في النصوص : ظَالِمُونَء ومُجَرِمُونَ 
ومُسْرِفُون في كبائر الوثم. ش 


)١9(‏ وجاء في سورة (هود/١١‏ مصحف/ ٠1‏ نزول) قول الله عز 


وجل: 


د سمس 2 ا م اود کک ور رژ 5 و 0 کک ي 

لقلا ذهب عن لھ الو وَجَاءنهُ البشرك يجيا فى قوم لوط ل إن 

ع كرو دعر بير جحتع مر کک . . »© ماح مو سم 0 2 ر كط 2 
هم لم أو ميب 9 ام اعرش عن اذأ إن قد جاه أ ريك وم 


اتيم عَدَابُ عبر سدور 09 4 . 

سمّى الله عر وجل حوار إبراهيم عليه السلام مع الرّسّل من الملائكة 
المرسّلِينَ لإهلاك قوم لوط مجادلة له سبحانه؛ لأنَّهُ هو جل جلالة 
سُلْطانُه الذي أَرْسَلَهُمْ وكلمَهُم الْقِيَام بإهلاك وم لُوطء وهم ملائكة کا 
يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ يلون ما يُؤْمَرُونَء ولا نَعْلَمُ عن المعصوم كيف 
كانت اة إبراهيم عليه السلام للرسل من الملائكة وروي عن قتادة 
تفصيلٌ لمُجَمَل هذه المجادلة» ولكنها غير مرفوعة إلى الرسول كَللِ. 

لقد رجا إبراهيم عليه السلام بجواره الذي اة الله مادا لَه أنْ 
يَضْرفٌَ الله عَنْهُمُ العذاب الشَّامِلَ الْمُهْلِكَ لَهُمْ جميعاًء أو يُوَخرَهُ إلى أجل 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


آخرء لعل فُريقاً منهم يَُوبُون ويَسْتَعْفِرُون» ويُقْلِعُونَ عن فواحِشِهِمْ» وكبائر 

فأثنئ الله عر وجلّ عَلَى جِلْمهء ورثّة قلبه. وإنابته إلى ربّه» إِذْ كانت 
هذه الصفات فيه هيّ التي جَعَلَنْهُ يَدْعُو رَبّه بشأن فوم لوطء ويطرَځ 
احتمالآتِ استجابتهم» أو اسْتجابة فَرِيق منهم في المستقبل» وأكدَ اللَّهُ عر 
وجل هذا النّئاء بثلاث أدوات توكيد: (إِنْ - والجملة الاسمية ‏ واللام 
المزخلقة للخبر». 

وأمَرَ الوْسُلُ من الملائكة إبراهيمٌ بِأَنْ يُعْرِض عن طَلْبِهِ بشأن قوم 
نُوطء فقد صَدَرَ بتعذيبهم وإهلاكهم أمْرُ الرّبَ جل جلاله» فسيأتيهم العذابُ 
والهلاك في الوقت المقدّر المقضيّء ولا رَادّ لقضّاء الله وقَدَرِهِ. 

« طلا ذهب عن رم الع امن ارك مدنا فى هرم و 409 : 

«#الروْع *: القَرّعٌء وهو الخوف الذي تظِهرُ له آثارٌُ نفور في حرّكات 
الجسم» واستعدادٌ لدفع المفزوع منه. 

أي : فلمًا ذمَبَ عن إبراهيم الفزع الذي أثاره أن ضيوفه لم يأكُلُوا من 
طعامه» وجاءَنة الْبُْشْرَى هو ورَوْجِتُهُ بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» 
وتلقّئ نبأ إهلاك قوم لوط وتعذيبهم شرع يجادل رُسْلَنَا في قوم لوط » لرَفْع 
العذاب والإهلاك عنهم ولو إلى حين» والذي دعا إلى تقدير فعل «شَرّعَ» أو 
نحوه أن جواب لما يكون فعلاً ماضياً لا مضارعاًء والمتدبر لكتاب الله عز 
وجل يلاحظ كنْرَةَ حَذْفٍ ما يُعْلّم ويسْهُل تقديره» ومنه في هذا النصٌ أيضاًء 
وتلَقّى بب إهلاك قوم لُوطٍ وتَعَذِييهم. 

وقبل أن يُعْلِمئَا اللّهُ عر وجل بأئه أوحئ إلى إِبْرَاهِيم أُمْرَهُ لَه بأنْ 
عرض عن هذا الذي شَرَعَ جال فيه» أنْنَ عليه بثلاث صفاتٍ جليلات» 


لم" 


فقال تعالى: «إدَّ اهم تعلخ أ ميث 42 : 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


للم »: الْحَلِيم: ذو الْأنَاقِ القادِرُ على ضَبْطٍ نَفْسِه عد الغضب» 
أو عنْدَ حُلُولٍ مَكْرُوهء والَذِي يَعْقِلُ بِإِرَادَةٍ كَويَةِ وزع نَفْسِهء والَذِي يَعْمُو 


- 


Joe 


«أرَّدُ 4: الأوَّاهُ: الرّجِيمُ الوّقيق الْقَلْبء الكَثِيرُ الْحُرْنِء الذي ياوه 
كثيراً من الشَّفَقَةِ» أو عند الْقَرَقِء ويلازم هذه الصّفاتٍ كَثْرَةُ اضرع لل 
والمحافظة على طاعته . 


«مُيبٌ 4: أي: دو رُجوع إلى الله دواماً بِقَلْبهِ ونَفْسِهِ وفكره» وهو 
اسم فاعل من فِعْل «أناب». 
ا 


سم 0 م ر 


م عرض عن ها إو مد جاه أن ريك ويم اتيم عَدَابُ عير 
دور 4 . 

يظهر أنَّ هذا قَوْلَ الؤْسُل من الملائكة لإراهيم عليه السلام» وهو 
الإِبْدَاعَاتِ الجميلة في القرآن المجيد. 


9 ايم م عرض عَنْ دآ : أي: أغطٍ لهذا الأمر ِي توجهّث نَفْسُكَ 
م شفقة على قَوْم لوط عارضَكٌ «جَانِبَ وجهك» فَسَمَاعَتّكَ فيهم و 

إن قد جه أ ريك : أي : كَدْ جاء أَمْرُ رَبَكَ لا بتنفيذ التَعذِيب 
والإهلاك› فحن ل تَمْلِكُ إلا ل 0 رَبْك فُدَعْ مُجَادَلَتَك لناء وأغرض 
عن الأمْر إعراضاً كاملا . 

لوم اتيم عاب ع مثو 43 : أي: وَإِنْهُمْ سَيَأيَيهِمْ في الأجل 
NNER‏ تدر اللاو قا نوهد العذات 
ازل بهم حَتْماء وَهُوَ غَيْرُ مَرْدُودِء إِذْ لآ راد لقضاء الله. 


سورة الأعراف/ 79 نزول الملحق الخامس دراسة نكاملية للنُصِوص بشأن لوط وقومه 


##آت » اسم فاعل كالفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال» وهو 

عر دور 4: أي: غَيْرُ مَمْنُوعَ وَل مَضْرُوفٍ ولا مُرْجَعء أضلْ 
معئّئ الرَّدٍ الإرْجَاعٌ والإعادّة» ولا يكون صَرْفُ الْعَذَابِ إلا إذا رُدّ الأمْرُ به 
إلى الآمِرء وهَذًا لْنْ يكون. 

إن أَمْرَ الله عر وجل بتعذيب فوم لوط وإهلاكهم قَذْ كاد أَمْراً مُبْرَما 
وَحكيماًء وقضاءً مسئيداً إلى علْمه تبارك وَتَعَالَى بحقيقة أحوالهم» وما في 
لوبهم ونفوسهم» وإلى عِلْمِهِ بأنّ صَلاحَهُمْ عن 6 إراداتهم الحرّة قد 
صارَ ووس منه» فَمُتَابَعَةٌ الاشتغال بدعود تهم إلى سبيل رَبَهم من الْعَبَثْ 
الذي لا جَدُوى مله وبقاؤهم في الأرض هو بمثابة بَمَاءِ بِؤْرَةٍَ وَبَائِيّة تش 
الْمَسَادَ في الئاس فمن الك إِيَادَتَهُمْ كما أباد الله قَوْمَ توح وقَوْمٌ هود 
وقَوْم صالح . 

2 5 F* 
مُخريات أحداث تغذيب قوم لوط وإهلاكهم‎ 

لما انتهت مُهِمّةُ الرْسُل من الملائكة المأمورِينَ بتعذيب قوم 0 
وام عند إبراهيم عليه السلام» الْصَرَهُوا متوججهين لأزض سَدُوم حَيْتُ 
م يم لوط عَلَيْهِ السَلاَمٌ في مَرْكَرٍ مَدِيئتِهمُ الأم. 

: مصحف/ 5 نزول) قال الله عر وجل‎ ١١ ففي سورة (الحجر/‎ )١( 

لملا جا ٤ال‏ لو الْمرَسئونَ 69 قال نک ترد سكير 09 4: 

ذلك نالآية (901) خلى :أن الاشل. .مه التلفكة الین چا لی :ر 
شاب مُرْدٍ جِسَانِء مَرُوا بآل لوط قَبْلَ أن يَصِلُوا ِلَنِو وعَنْ طريقهم طَلَبُوا 


٠‏ الملحق الخامس دراسة تكاملبة للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


مُوَاجَهَتَهُ فان لوط عَلَيْهِ السّلامُ بأنْ يَدْخُلُوا إِلَيْ وعصّئ بذلِك أوامر كُبَرَا 
قومهء إِذْ سبّىٌّ أنْ عَرَّلُوهُ عزلاً اجتماعياء ونهوْهُ عَنْ أن يلْقَى أحداً من 
الْعَالَمِين . 

لقَدْ عر عَلَيْهِ أن يَرْفْضَ استقبال ضُيُوفٍ من غَيْرٍ قَوْمِهِ نَرَلُوا بِسَاحَتِه 
وطَلَبُوا الاجْيِمَاع به. 

فلما دَحْلُوا إِلَيْه وتمّحصٌ وُجُوههم والبِسَتَهُمْ لم يَعْرِفَ من أيّ قَوْ 
م فقال لهم كما جاء في الآبة (؟5): ...إن َم سكير 407 : 
أي : إِنْكُم مَجهُولُونَ بالنسبة إلئء لا أغرفٌ أَشْخَاصَكُمْ وَل أغرف من أي 
قوم ألم . 

وناك اي قرت در تناف ونوك ذا CE‏ 
عَلِمُوا بِمَقْدَمِهِمْ إليه» فتعاظم لدَيْهِ تَصَوّر ما سيَّحْدْتٌُ له من مُصِيبة من قبل 
َيه الّذين سيأَتُونَ إِلَيْهِ طالبين ينه أَنْ يُمَكْنَهُمْ من ممارسة الفاحِضَّةٍ في 
هؤلاء الشباب» كعادتهم مع كَل غريب شابٌ ذي وسامة فقَسَاءَهُ مَقُدَمُهُمْ 


إليه» وتُرولهُم ضيوفاً عِنْدَه. 


١ 


وسكتوا عن التعريف بأنفسهم وبأنهم ملائكة مرسلون من الله في بداية 
الأمر. . 
(۲) وَجَاءَ في سورَة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول): 
42 7 و بير ت ت _- 5 ےر ع ص ر ر 
OR RIY‏ نا بء ويم ساق يوم رما وال هذا يوم عَصِييبٌ 
رام کون برو له ون مل كنا يعمو اليا . . .©4 
f e‏ 4: أي: سَاءَهُ مَحِيئُهُمْ إليه» يقال لغة: ساءَه الأند 
يَسْوؤّه أي : أنزل به ما يكره وأخدذتٌ لَدَيْه مَساءَة . 


(سِيءً) فِغْلٌ ماض مبنيٌ لما لم يسم قاعله» أضْلَّه «سوىء) قُلبتِ 


سورة الأعراف/ 8" نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية لللصوص بشأن لوط وقومه 


الواو يَاءَ وَكْسِرَتٍ السّين لتنسجم مع الياء. يم € نائب فاعل «سِيء». 

#وصاقَ يم درا عا #: أي : اشد عليه الأمر ونمل بسببهم ) وهو على 
سبيل الكناية» والأصل في هذه العبارة أن البعير إِذَا حُمُل أكثَرَ مِنْ طاقَتهِ 
ضاق ذَرْعْهُه أي: ضَاقَتْ مَسَافَةٌ مَدهِ لِذِرَاعِهِه لأنّ أرجله الثلاثة لا تستطيع 
الثبات طويلاً إذا رَفَعَ الرابعة في الْخَطو. 

ويال أيضاً: ضاق بالأمر ذَرْعآء أي: لم يُطِقْهُ ولم يَقْوَ على تَحَمُلِف 
وأضلٌ الذَّرْع بَسْطّ اليد كن لم يكن الخو عم شاط دده إليه وكوف ا 
ضاق ذَرْعَهُ عَنْهُّه أي عجر عن تناوله وتځمله. 

ومهما يكن أصل العبارة فقد صارت عبارةً يُكَنّى بها عن الْعَجٍْ عن 
تحمل الأمر التّقِيل» أو الشَّدِيد الصّعْبٍ. 

واتتشير الخبر فى المدينة بان :لوطا استضاف فى مثدله شبابا مدا 
حساناً غُرَباء . 

وجاء كُبَرَاءُ قَوْمِهِ الفاسقون يُهْرَعُونَ إِلَيْه» رغبة في فِعْلٍ الفاحشة الشَّاذْة 
فيهم» ومَعَهُمْ جُمْهُورٌ من أتباعهم وأنصارهم. 

#وجاءم فوم مِبْرَعُونَ له ومن َل كانوأ يعْمَلُونَ اساب . . .®‘ 

لا بد أنْ يكون المرادٌ كبراء قومه فَهُمْ أصْحَابُ الكلمة المطاعة فيهمء 
أما كل رجالٍ قومه في المدينة فهذا غَيْرُ مُراو حَيْماّء لكنْ قد يكون معهم 
أتباعهم وأنصارهم . 

مرو لب 4: أي: يَمْسُونَ أو يَعْدُونَ في سُرْعَةٍ واضطراب» يقال 

لغة: هْرعَ ع الْوَجلٌ : 9 : مشّئ أو عَذَا في اضطراب وسزعة» ورئما كانت 
هذه الحركة بين المي فالاو 

لقد أَسْرَعُوا باضطراب تتحلّب أَشْدَانُهِم يبععُود الفجور بالْمُرْهٍ 
الحنان: 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


« ارين َل كنأ يعْمَلونَ السات . . . 402.: أي: ومن قَبْل 
مجيئهم هذا إلى دار لُوطِء كانُوا في تادِيهم يَعْمَنُونَ السّيَْاتٍء فلمًا بَلمهُمْ 
نَأ ضيوفٍ لوط الحسانء تَرَكُوا ما هُمْ فيه من سَّيّئاتٍ كانُوا يَعْمَلُونَها على 
عاداتهم» سَعْياً للحصّولٍ على لد ممارسّةٍ الفاحِشَّةٍ في شباب مُْدٍ حِسَانِء 
هي أَحَبُ لَهُمْ من السَيَاتِ التي كانوا يَعْمَلُونّها ۰ 

أما حَمْل هذه العبارّة على أئهم كانُوا من قَبْلُ يأتون الرجال شهوةً من 
دون النساءء» فهو مستَبعد چ اا في نجوم التنزيل بيان هذه الشّنِيعَة 
من قبائحهم» ولفظ «السِّيئَاتِ» يُطْلَنُ غَالباً على مادون الكبائر. 


)۳( وجاء في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 5ه نزول): 


۶ رو رص ور ES.‏ 
أل لمَديكةَ بسني €9 قل إ٥‏ مول مَيْنى كلا شد 69 
روو 2 مور ر ص صر 


لوا آله ولا عزوت 9 الوا وم نت عن اتيت 29 ال هول با 
إد كُثر قل © 4. 

لوا آهل المديكة بسيو 49 : 

المرادٌ بأل المدينة كُبَراوْهَا وأضحَابُ الْأَمْر المطاع فيهاء ومعهم 
أتباعهم وأنصارهم . 

ATA‏ : اق يدد لديهم الْمْرَحٌ والسروو والابتهاج بوجود 
شباب مُرْدٍ حِسَانٍ عُرَبَاءَ في دار لوط»ء ويسر بَعْضْهُمْ بغضاً بِهَذِهِ الْعَنِيمَةٍ 
السّهْلَوِ سَعْياً ِلد المَّادَةِ الفاجرّة» ولعلّ الحادنّة تكُونُ سَبباً للتخلّص مِنْ 
وط وأهلهء إِذْ كانوا قَدْ نَهَوْهُ عن أنْ أحدا من د 


ساس ي ور ماس رص سما عر رت rS a‏ 
© تل إل م مين كلا نسحن (2) لا آله ولا نزرد © 4. 


سورة الأعراف/ ۹ نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


أي: ولمًا وشلا إلى داره وَاجْتَمَعُوا حَوْلَهاء ال عليه أن يمكتهُمْ 
مِنْ ضَيُوفِهِه وأَحَدُوا يُرَاودُونَهُ عَنْ ضُيُوفِء دل على هذا بعبارةٍ صريحة 
قول الله عر وجل في سورة (الْقَمَر/ 5ه مصحف/ ۳۷ نزول): 
ولقد رودوة عن َيِه . ...4 : 
لفظ «ضَيْف» يُطَلَّقْ على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث» ويِجْمَعٌْ 
على أضيّافِء وضيوفي» وضيفان» قال للأنت / أيضاً ضيفَة . 


- 


نضأ 
رودوه عن صقو €: أي: طلْبُوا مِنْهُ فعل الفاجِشّة في ضَيُوفه. 

قال لْقَةَ: رَاوَدَ الْمَرْأَةَ عَنْ َفْسِهاء أي: طلَبَ ينها أَنْ يَفْجْرَ بها. 

ورَاوَدَهُ عن الأمرء وعلى الأمرء أي: طَلَبَ ينه فِعْلّه. 

فاستعصم عليه السّلامء وأبى أَنْ يُمَكُنَهُمْ مِنْ ضيُوفِه. 

فقال لَهُم إن هَؤُلاء ضَيُوفِي قلا نَفْضَحُوني بَيْنَ الئاس» إِذْ يُشَاعٌ بين 
الناس ف في الحواضر والبوادي أ «لوطاً» مكنّ كُبَرَاءَ فسات سوم من غل 
الْمَاحسّة 5 ضِيُوفِهِ الْمَرْدٍ الحسّان. 

وقال لهم : اه ال وَل تُخْرُونِيء أي : انَقُوا عقَابَ الله عَلَىْ 
بَائِرِكُمْ وفواجشکيْ» EF‏ تُخروني بين ن النّاس» أي : ولا تُوقِعُوني في ادل 
والهَوَانِ» وأنُمْ تَعْلَمُون شَرَفِي وطهارَتي ومكائتي في نفوس كل الأقوام من 

© الوا أولم تنمت عن العلييت 402 : أي : أ ك ن أن 
تَلْتَتِي أَحداً مِنّ الناس» من قومتا م من الغرباء؟ فَكَيْفَ تَسْتَقيل في دارك 
ضَيُوفاً غُرَيَاء؟ .' 

ادوا هذا ذَرِيعَةٌ لإخرّاجه» أو تَؤْطِفَةَ لإخراجه من أزضهم» بسبّب 
مَعْصِيتِهِ لأوامرهم ونواهيهم» بَعْدَ أَنْ عَزَلُوهُ عزلاً اجتماعيًا. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للصوص بشأن لوط وقومه 


© ل مَل بان إن كر ميلك (4)7 : 

لا وجا كنشة رجا رعا هن اوه ور ميد لان 
بتكني من ضيوفهء وكان يَعْلم من 2 وتقاليدهم. أَنْهُمْ لا يَعْتَدُونَ 
على نِسَاءٍ لآ حق لَهُمْ بِمَعَاشَرَةِ تهِنَ إل عَنْ طريق الزواج حِمّاظاً على 
أنسابهم» اراد أنْ يُحْرِجَهُمْ 5 يتاه يي وهو يَعْلَمُ الو لَنْ نلوا 
بلك ول فَعَلُوا لافتضخوا زوا مِنْ أَغْيُن قَوْمِهِمْ وَيِسَائِْهم» ولَمَجِرَتْ 
نِسَاؤْهُم نِكَايَةٌ بهم . 

لکن عَادَةَّ إنَيَان الذكور 8 تكن ته رغه َثِيرُ غَيْرَةَ نسَايْهِم إِثارَةٌ كبيرة» وكانث 
فی تظرهم جما بمثابَة الأمُور العادئق كالطعام والشراب الل واللعب»› 

رَدَلْتْ عبارة: إن كر هَِِينَ € بِاسْتِحْدَام حَرْفٍ الشَّرْطٍ «إِنْ؛ على 
أن تُوطاً عليه السلام كان على عِلْم بأَنْهُمْ لَنْ يَفْبَلُوا عَرْضَهُ لأ حرف 
الشَّرْطٍ «إنْ» يُقْصَدُ اسْيِعْمَالُهُ فى الْأمْر المشكوك فيه أو فيما لآ يُنْتَظ”ً 
وُقُوعُهء باستثناء حالآت الشرط العامٌ. 

فأغرّضُوا عَنْ عَرْضِهِءِ وتابَعُوا مطَالْبَتَهُ بتميكنهم مِنْ ضَيُوفهء فَكَرَّرَ 
عَرْضْه بِعِبَارَةٍ فيها تؤْجيه ؛ وتَخَذِيرٌ» واسْتَعْطًافٌ› وا 

دل على هذا: 

6( ما جَاءَ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

1 227 ر م 2 سوعط 11 1 9 ا 

لقال قوم هللاو باق هنَّ کک تفا َه ولا رون فى ضَيْضَ 

ایس نک َمل زیڈ 69 تالا لق مینک ما كا فى بوك من حي ونك لتقل 


« َل بَمَوْرِ 4 أي: يا قَوْمِيء وفي هذه العبارة استعطاف لهم بأهم 
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قَوْمُه» ومن حَقُ الإِنْسَانٍ على قَوْمِهِ أن لا يفْضَحُوهُ ولا يُخَرُوه بين الناس. 
« هرلا باق هْنَّ لَلْهْرُ لم 4: أضاف في هذه العبارة على ما 


و 


أن النساء أطهرء فَفُروجْهُنَ خْلِقَتْ لِمَا يَطَلَبُون. 


وسبّقٌ بيان أئه على عِلْم بأئهم لا يَفْبَلُونَ عَرضَهء لأنّ قبولهم لعرضه 
يُسْقِطُّهم في فُؤْيهم بحسب عاداتهم وتقاليدهم ويُوقعُهُمْ هم في الفضيحة 
والْخْزِْي والعارء إذ ليس لهم حى في بناته بزواج متعارف عليه بينهم» وهذا 
كَمَنْ يَقُول لِمَنْ يُرِيدُ قتل من هو في حمايته وجواره: اقتُلني أو ال وَلَدِي 
بِدَلَهُ ولا تقتلهء وهو يَعْلمُ أنه لَنْ يقتله ولَنْ يقتل وَلّده. 
© ترا أله 4 : ق فائّمُوا أَنْ يُنْزِلَ الله بكم عِقَابه إذا أَصْرَّرْتُمْ 
على دخول داري عَنْوَةٌ وغل ما تَطْلْبُونَ في ضيُوفي. 
e~ ۰ a‏ ّعء 5ه مام 7 : ود 
© 9 رون في ضہفی ¢ : كرر لهم الاستغطاف أن لا يخزوه»› 
كو أن اسْتَعْطْفَهُمْ فقال لهم: و م رون € كما جاء و فى النص 
السابق الذي من سورة (الحجر/ ١6‏ مصحف/ 5ه نزول) إل انه أضاف هنا 
عبارة في صَيْفِنَ € إشعاراً بان الصَّيِفَ له حُرْمَةٌ عظيمةٌ» وقد كانت أقوام 
عَضْرِهم يرون للضّيْفٍ هَذِهِ الْحُرْمة» فَمَنْ تَعَرَض ضَيْفُهُ لِسُوءِ وهو عِنْدَ 
210 دل جهو »« 4 غ 
ناله من الناس خزي عظيم » ورل به ذل وهوان. 
04 0 ۽ وه وة و و ا 
© الس ینک رجِلٌ رَشِبدٌ 4: ي ا واجد فيه رشد 
وعَفْلُء | يمَْعكمْ عَمّا تَجَمَعْتُمْ ثْمْ علي مِنْ أجله 
استفهام يتضَمَنُ وضِْمَّهُمْ بِالسَمَامَةٍ وجْفَّةٍ العقل وانْعِدَام الرّشْدِ 
00 


: 40 تالو لتَدَ عت ما 1 في بيك من عي وََكَ ل ما يد‎ ٠ 


أي : قالوا له: إِنْكَ تَعْرض عَلَيْنا أثراً تَعْلَمُ أا لا نقبَلُهُ في أعرافِئًا 
وتَقَالِيدناء لأنا لا نأي نِسَاءَنَا إل بحم الزواج» لكا أي الذكور على 
سيل الشيُوع دُونَ عُقُودِ ولا ضَوَابط . 

(0) وجا فى سورة (اتحجر/ ها امصحك/ 64 تزول) قول ا عر 
وجل : 

لمت إت لى سم بعس 43 : 

ل على أ سَبَبَ 
إِصْرَارهم على مَوْقَفِهِم الْحّسِيسٍ الشّنيع» أَنْهُمْ في سَكْرَةِ شهواتهم مُنْطْمِسُوا 
البصائر» فهم لا يَرَوْنَ وَلاً يَسْمَعُونَ 7 


سه سار 2 2 


يَتْمَهُونَ * أي : كالح على ب ال نا فآناً» وهذا يُوَلّد تراكماً 
يحجت جد عن البّصيرة ة کل مَعْرِفةَ . 
الْعَمَهُ: هُو في البصِيرة القَلْبيّةِ والنْفْسِيّة كالْعَمَ في البصرء ومن آثاره 
أن يكون صاحبه أعْمّى عَنْ رُؤْيّة الحقّء أصَمّ عن سَمَاعَ كَلمَة الحق» أَبْكُمَ 
هذا هو البيانٌ الرْبّانيُ عنْهُمْ وعَنْ كَل مَنْ كان مِثْلّهُمْ في سَكِرَةٍ مِنَ 
. الشَّهِرَاتٍ الجانهاتٍ الجامِحَاتٍء والمفهومّاتٍ الباطلاتء والْعَادَاتِ القبيحاتِ 


(0) وجاء في سَورَةٍ (هود/ ١١‏ مصحف/ 075 نزول): 


1 ير 2 ل عه إل ل عير @ كل كيذ 
سس E‏ ر A‏ 2 11 22 4“ 5 هم 

0 ا 3 م 17 7 ص 

إلا اشرانك 4 ا ل a‏ ا ْ ا ضيح بترِبٍ 46 . 


ويظهّر أنّ لوطاً عليه السَّلامُ أَرَادَ أن يَسْتَوْئِنَ مِنْ هذا الْقَوْلِ الّذِي قال 
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ضَيُوفُهُ فقال لهم مُتَلَهُفاً: أَنَسْخَرُونَ مي آم أنْتُمْ صَادِقُونَ في نكم رُسْلُ 
ريي وَفي اكم جنم لإغلآك قَوْمي وَتَعِْيهم؟ 

فقالوا لَه : 

(۷) ما جاء بيانه في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 04 نزول): 

لقالا بل جنک ينا كنا يِه ينوت 9 وسک لحن و 
لیات 9© اتر افیف يتل يد أل لل واي ابرقم ولا لتقت ينك أذ 
اموا حت ومر € وَمَصَيَآ إو ديك ر أت ابر هوا فطع 
مُصيِحِينَ ل 4 : 

هلان النْصّان (” و۷) متكاملان في التعبير عن أحداث مُتَتَالية مع 
أنْهما من سُورَتين. 

لذ تَأَْمَ الموقف بين لوط عليه السّلام وَكُبَرَاءٍ قومه» كَلَمْ يُوَئْرْ فيهم 
الاستعطاف. ولا إِسعارُهُمْ بأنّه يُضْحَي ببئاته لِيَحْمِيَ نَفْسَهُ من الفضيحة 
والْخزي يلار يق الام ولا التحذيدٌ من عقاب الله وَنِفْمَته وَلاً وَخَرُمُمْ 
بالسَمَاهَة وحْمة الْعَقْلٍ وَبأَنْهُمْ لا يُوجَدُ مِنْهُمْ رَجُلْ واحِدٌ رَشيدء فُلَمْ يكن يِن 
بَعْدَ كَل هذا إلا أن يُبَيْنَ لَه له لَوْ كان يَملِكُ قُوْه لََائَلَهُمْ ولَصَدَّهُمْ 
ا عَمَا | يُرِيدون» وهذا مِنْهُ على سبيل النَّمَئيء لو کان لَه في أزضهم 
ركن شيد من عَشِيرَةٍ وأنْضصَارِء لآو إليهم» ومع صُيُوفَهُ منهم. إِله يانه 
نكن 4 0 فورم بأل سيد كل ما َيه من استطاغة لِصَدَهِمْ عن يرنه 
ولَنْ يُمَكَهُْ مِنْهُمْ طوعاً. 

© تال لو أن لی يكم فيه أز عاو إل ن كريد )4 : 

لو 4: فيها مَغئى الشرط والتْمَئيء أي: أتمئئ لو أَنْ لي بِصَدْكُمْ 
ةفيك عَنْ ضيفي فة لَصَدَدئَكُمْ وَدَفَمْفَكُمْ وَلََائَلكُمْ جمَاية ية لضيْفِي 


وَشَرَفِي ) أو لَوْ كان لدي رک ل مِنْ عَشِيرَتي َأنْصَارِي يَحْمِينِي وَيَحْوِي 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


ضَيْفِي وَأهْلِي لآَوَْتُ إِلَيْهه واعْتَصَمْتٌ به. إِنْه بهذا يُعْلِنْ لَهُمْ عَرْمَهُ الشديد 
£ حى علا المَؤقف لم يَعلَمُ لوط عَلَيْه | لسَّلامُ أن ضُيُوفَهُ رُسُلُ من 
اا وَيَظْهَرٌ له عِنْدَئذٍ دَخْلٌ إلى ضيُوفه» فقال لهم : لد موي 
ue‏ 4 م م کی 

لقال وط إا سل رك ن بصلا لكك 07 > : 

أي: إا مَلائكةء وَإِا رُسُلُ رَبْكَء وَإِنْا سَتَحْمِيكَ من عُذوانهم» وَيَظْهَرُ 
أنّ لوطاً عليه السلام قد أغْلَقَ باب داره وأوصدَه وأخكم تَتْبِيئَهُء وصَارَ 
التّخَاطبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كبراء قَؤْمِه من ورائه» دَلّ على هذا عبارة «أن يضلا 
لَك € أي: فَيََهُمْ وينه في ذَلِكَ الْوَقْتِ حِجَابٌء وهو سُور الدارء والبَابُ 
المؤصود. 

هنا لآ بد أَنْ يعْضَبّ كَوْمُهُ ويَعْمَلُوا على انْخَاذٍ وَسِيلَةٍ لكَسْرٍ باب 
داره» وافتحامها عَنْوَة 

وفي هَْذِِ الأنّتاء تابَعَ الؤْسُلُ من الملائكة بيان مُهِمّتِهِمُ الْتِي جَاءُوا 
لتَنْفِيذِها بأمر اللَّهِ عر وجلٌء وبَّيَانَ خْطَةٍ إِنْقَاذِ لوط وأَمْلِهِ إلا امرأته» من 
أزض سَدُوم التي سَيْزِلُ عَلَيها 5 الشامل المدمّرء وقالوا له: 


0 


«تأشر بالك بقع ص س يفت منڪم كه إلا ١‏ تراك لَه 
eer‏ سب إنَّ موْعِدَهَمْ ا اس اصح بتر 4009 : 

© وقّرأ نافع › وابِنٌ كثير » وأبو جغفر: [فَاسْر] بهمزة وصل من فعل 
فعل «سری؟. 

«كثر اقلت 4: أي: سز بهم يلا مُبتَِداً بهم عَنْ أزض سَدُوم. 


يقال لغة: سَرَّى اللّيِلَء وسَرَى به أي: قَطعَهُ بالسَّيْر. ويُقال: سر 
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ِفْلآنِ لَيْلاء وأسْرَّئ به: أي: جَعَلّهُ يسير فيه. 

«بتظع ين ليل : أي: بطائفة من اللَيْلٍ تَكْفِي لاجتيازكم الأزض 
التي سَيَئْزِلُ عليها العذاب. الْقِطعْ من الليل: الطائِقَةُ مْه. 

ولا بيت ينم اد 4: أ ولا لتك اعد لطر نا 
سَيَحُْلٌ بأزض سَدُوم . 

[إلا امرَأتك] : قرأ ابن كثير» وأبو عَمْرو: إلا امْرَأنَكَ] بالوّفع . وقرأ 
باقي القرّاء العشرة [إلأ امْرَآَنكَ] بالئُضب. 

فقراءة: لرا امْرَأَتَكَ] بالنُسْب دلت على اشتشنائها من أُمْرٍ السَّرَيَانٍ 
بأَهْلِهِء أي: دَغها في اض قَؤمِهاء وَلآ تَسربها. 

رَقراءة: [إلا امْرَأنّكَ] بالرّفْع دَلّث عَلَى أن امرأتَكَ إذا لَحِقَنْكُمْ دون أَنْ 
تَدْعُوّها لِتَسْرِيَ بهاء فَسَتَلتَفِتُ وَسَيْصِيبُها مَا أَصَابَ فُوْمَها من قَبْلِها في 
أَرْضِهِمْ . 

وجاء عند الإشرائيليين في سِفر التكوين ‏ الإصحاح التاسع عشرء أَنَّ 
امرأة لوط خَرَّجَتْ مع مَنْ خرّجء وها الْتَمَّمتْ وَنظرَتُ ما ورّاةهاء قَتَزَلَ 
مو 

إن مصِيهًا مآ A‏ ْم €: أي : إن المَّأنَ مُصِيبُها (أي: سَيُصيبها) إِذا 
القت ما أضات كَرمَهًا ر ذلك مِن رجز وَعَذَابِ وهلاك. 

إن مَوكَهُمٌ اشح 4: أي: إِنّ مَْعِدَ إرَالٍ وَسَاِل النُذِيبٍ عَلَيْهم 
هو وقْتُ الصّبْح. 

لالش الشيه قرب ) : في هذه الْعِبَارَةٍ حَتُ لَهُ على أن يُمَيَى و 
وأهله إلا امرأتهُ للوّحيلٍ؛ بِقِطعَّ من الليل» قَبْلَ: الصٌبْح. 

وما رال المحيطون بدار لوط مِنْ قَوْمِهِ يُعَالِجُون كشرٌ بَابٍ ذَارِهٍ 


الملحق الخامس دراسة نكاملبة للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وَيَبْدُو أن لُوطاً عليه السَّلامُ كانَ في حالة اضطراب نَفْسِيٌ شَدِيدء فقال 
لضُيُوفِهِ كلاماً أَجَابُوهُ عليه بقَؤلهم : 

بل چنکک با كنا فيي تتت 467: أي: يشُكُون ولا 
يَصَدْقُوَن )"وهو تارفك لِقَوْمِكَ بِعَذَاب اللَّهه وإهلاك شامل. 

وبقولهم : 

ويک يالْحي نا يفت 469»: أي: وأتَيْئاك بالئبَأ الحقٌء وإِنًا 
لَضَادَقُون فى كل ما تقول للك :وقد جات اهذة العبارة مُوَكْدَة: لحاجة تفه 
إلى التأكيد. 

عندئئٍ هَدَأث نفْسُّه عليه السَّلامُ واطمَأدٌ» وأذْرَكٌ الوْسُلُ من الملائكة 
ئه في حالَةٍ اضطرابه لَمْ يَسْتَوِعِبٌ ما ُوه لَهُ مِنْ خطَةٍ الرّجِيلٍ مِنْ أزض 
سَدَوم» َأَعَادُوا عليه مقالتهم السابقة مع إِضَافَاتِ تفصيليّة عليهاء قَائِلِينَ له: 

لاسر اهلك بقع يِنَ ايل €: سَبَقَ شرح نظيرها. 

ئی برهم 4: أي: وامش أنْتَ وَرَاءَ أَهْلِكَ لِتَسُوقَهُمْء ولا مش 
أَمَامَهُمْ 

«ولا يفت نک ا مد €: سبّقّ شرح نظيرها. 

ولم يأت في هذا الَص اسيَِنْنَاءُ امرأته اكْتِمَاء بمّا جَاءَ في النْصّ 

السابق . 


#وَأمضوأ حن حت ورون 4 14 هذِهِ العبارة على أن الله عر وجل فد 
خصّصٌ لهم ليل دنهم فيَأمُرُهم بأن يَسِيرُوا في الطرّقاتٍ وإلى الجهاتِ 
الى بها ل فل :رونا يذل على أن آمرا سيوجة لهت الأ بار 
في الطرقات وإلى الجهات آنا فا 


سورة. ا نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصِوص بشأن لوط وقومه 


7 که ذلك الأمر أب دار مل سبح (463 : 

«امََصَيَْآ إل 4: أي: ل 5 0 لُوطٍ عن طريق الوخي 
إليهء وهذا بيان من الله ع وجل . 

ليك الآئرَ €: أي: ذَلِكَ الأمْرّ الجليلَ العظيم الْمَهُولَ الْخَطِينٌ 
ذلك 4 مفعول به لفعل [قضينا]. «الأترٌ » بدَلُ من ذَلِكٌ أو عَطظْفُ 

جاء في هذه العبارة استعمال اسم الإشارة الموضوع للبعيد» للإشارة 
إلى أن الأمر العظيمّ الْمَظِيعَ الذي كان مستبعداً جدّاء قَدْ نَم به القضاءء 
وصارَ حقيقة وَشِيكة الْوفوع. 

و داير هلرل مقطو د مَصبحينَ ‏ : هذه العبارة نيدل من: : تلك 
الأئر € لتفسيره» وبيانٍ إبهامه الذي جاء أسْلُوبٍ فيه هويل وتعظيم. وهو 
بدل كل من كل . 

دار الشيء : أي : تابعة وآخره . 

والمراد ب تۇل € فوم لوط وكُل مَا يَنبَعُهُم مِنْ أحياء وأشياء. 

# مقطوع #: ای مَفْطوعٌ بإملاكه وتنْبیره وتَفْتیټه»› عن البقاء في 
الوجود بأوصافه وأشكاله ومَيْئَاتِه. جاء الاكتفاء بالتعبير بالمقطع والمراد 
قلع عن الوجود. وأضلٌ الْمَطع ال لقصل الشَّيْء عمًا هُرّ مَوْصُولَ به» 
۰ َقَطْعْ الْحَيّ عن الحياة یکول بإهلاكه وإمائته. وقَطعْ الأببية وَالْقُوَى نكو 
بتَدْمِيرها وَإِزَالَةَ كُلّ أئر لهاء فطع ال عن الوجود يكون بإعدامه» 
وَمَكَذا. 

مُضِيحِينَ *: أي: حَالَةَ كَرْنِهِمْ دَاخِْلِينَ في الصّبّاح. يقال لغة: 
أضبحَ» أي: دَخل في وفتِ الصّباح» وَهُوٌ أول النهار عند الصبْح. 


الملحق الخامس دراسة نكاملبة للنُصِوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


لَدَعْوَّتِكَ وَنْصحك› وتفاقَمَتُ قباحاتهم ومُنكَرَّائُهم وجهالاتهم. ووصلوا إلى 
حالة ميُؤؤوس منهاء عدوت ثم کون ومُبَادُون بذعا من دُحُولهم في 
الصاح عَقَبَ هِذْهٍ الليلة . 

(۸) وجاء في سُورَةٍ (العنکبُوت/ ۲۹ مصحف/ 80 نزول) قول الل عر 
وجل: 
e‏ 
زلوت عل أَهْلٍ هَدذِهِ ا رجَرا ت أَلسَمَاءِ يما ا ا سوت 9 4 . 


جاء في هذا النص إضافات على ما سبق أن قال الوّسُلُ من الملائكة 
لِلُوطٍ مُعَرّفين بأنفسهم. ومين مُهِمْتَهُمُ ومُطْمْيْنِينَ لوطا وأهله. 

وتالا لا نحن علا عون 4: في هذا القول إضافة لم تُذْكَرْ في 
النُصوص الأخْرَى 

«لا صر تخت *: أي لآ حف مِنْ أجل نفك وَأَمْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ . 

EER,‏ 4: أي: وَلاً تَحْرَنْ على مُمْتَلْكَاتِكَ ومَوَاشِيكَ في أزض 
سَدُومء فاللّهُ جل جلالَهُ يُعَوْضْكَ عَنْها. 

إا مجو وام إل اترأئك کات يست اتوت )4 : 

اشانت هذه العبازة علن ها شق اا و 
وَأَهْلُهء واقتضى البيان اسْتْئِناء امرأته من هذا الوعدء مع أنه قد جاء في 
النصوص السابقة ة بيان اسْتمْئائها » دفعاً لتوهم إعفائها من الهلاك. 

كانت ين التبريت *: أي: كانت بِقَدَرِ الله وَقضائه من الهالكين 
الماضِينَ إلى الفناء . 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


للا مزلت عل أل هذه رة رِجَرًا مت أَسَّمَآهِ يما كنأ 
يفقوت 46 . 

هذا البيان كُلَّهُ من الإضافاتِ في هذا النص الذي جاء في سُورَة 
(العنكبوت). 

أي: فَسَيْنْزِلُون عليهم وسائلَ تَعْذِيب خاصّةً من جهة السّماءء غَيْرَ 
وسائل الإهلاك العام بِسَبَّبٍ ما كَانُوا يَْسُقُون مُكَرّرينَ جَرائِم فِسْقِهِم آنا 
فاا . 


3 کک 


الرَجْرُ: العذَّابُء وَالْمُرَادُ وَسَّائله . 
أخرج مُسْلِمْ وغَيْده عن أسامة بن زيد» وسَعد بن مالك» وخرّيمةً بن 
ثابت» قالوا: قال رسسول الله ا : 
«إنَّ ما الطّاعُون رِجْرٌء وة عذّاب عُذْبَ به أَنَاسٌ مِنْ قَبلِكم». 
ممعي رگ وو اماه : 
والواجب وأوامر الله نواهيه . 
(9) وَجاء في سُورَةٍ (الْقَمّر/ ٥٤‏ مصحف/7” نزول) قول الله عر 
وجل بشأن لوط عليه السّلام وشأن قؤْمه: 
ردمم 3/4 رھ ص ر پ ارس رو مود اوت رمدم روو ت بک مام ر 
ولقد أنذرهم بطشتنا ساروا بالنذر ولقد راودوه عن ضیفف4ے فطمستا 
عرو سي م ری ریو 
أعيتهم فذوفها عذاى ودر © #. 
يدل هذا الئّصّ على أن لوطاً عليه السّلام أنذرهم عدّة مَرَاتِءْ بأ الله 
علي قدرته وجلت حکمته» سط بهم بَطْشَّة تَعْذِيب شدید» إذا تَمَادَوَا 
في إصرارهم على أَنْ يقْتَحِمُوا دارَهُ اقتحامأء لِيَصِلُوا عَْرَة إلى مَا يُرِيدُونَء 
َتَمَارَوْا بالندر. 
«أندرهم بِظمَتَنَا #: أي: أَغْلَمَهُمْ بأد الله سَيْبْطِش بهمء وحَوَفْهُمْ من 
ذلك. يقال لغ انذرة الْعَذَابَ أي : أعلمه به» وحوفّه منه. 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


الْبَطْشَّة: واجِدَهٌ الْبَطْشء وهو التناوُلٌ بشِدَةٍ عِنْدَ الصوْلَة والْأَحَذ 
الْقَوِيُ الشَّدِيدِء والسَّطرُ في سُرْعَة. 

لمارا يدر 4: أي: فجادلوا بإنْدَارَاته وشككلُوا فيها. ٠‏ 

تتا ْم : أي: أَعْمَيْئَاهُمْء وذكِرَ أَنّ الرْسّل من الملائكة 
رَمَوْا على وُجُوه الْمُحِيطِينَ بدّاره مِنْ قَؤْمه مادّة مُحْرِفَة فأَعْمَث عُيُونَهُمْ 
وجعَلنها مُنطْمِسَةٌ فلا ئر لِميُونِ في وُجُوههم . 

الطْمْسٌُ: يأتي في اللّّة بمعاني: النَّشُْويهء والإزالة» والمحو. يُقَالُ 
لغة: طمسّتِ الرْيح الأ أي : أَزالَئهُ وَمَحَنْهُ. ويقال: طمَس على عَيْيْه 
أي : أعماها. 

فَانْصَرَفَ المحيطون بداره يَصَرْخُون من آلآم الطْمْس الحارقٍ» لا 
َعرِفُون طرَْهمْ. 

)۱١(‏ وَجاء في سُورَةٍ (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) قول الله عر 
وجل بِشَأَنِ لوط وأهله: 

ينه وهل إلا اراتم كنت مت انتريد (©6): أي: من 
الهالكين . 

() وجَاء في سُورَةٍ (القمر/ ٠٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) بَعْدَ بَيّان إِرْسَالٍ 
الحاصِبٍ على فوم وط : 

وإ ل لول بيهم بكر تمه من عند كَدَلِكَ جر عن گر ©4 . 

لَمْ يَأتِ في هذا التَصّ استثناء امرأة لوط إشارةً إلى أ الله عر وجل 
لْمْ يَْتَبرْهَا من آله فال الرّجُلِ مَنْ كانوا من أَمْلِهِ أنصاراً له وأْوْفِيَاءَء آم 
امرأة لوط فقن خائعهء لأنها كانتت كافرة وغل هوى قومهاء ولينن المزادٌ 
خيانتَها في شَرَفِها وَعِرْضِهاء بل كانت تقوم بإعلام قومها بما يجري مع 
رَوْجها لوط . 


سورة الأعراف/ 9” نزول الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه 


وأبان هذا النص أن نَجَاةَ لوط وآله بخروجهم من أرض سَدُوم قد 
كان في وقت السّحَر. 

السَحَرٌ: آجِرْ اللْيِلٍ كُبيِلَ الْمَجر. 

ية ين عِنئاً 4: النْعْمَةٌُ: اسْمٌ للإنْعَام» وهو ما يَتَفَضْل به صاحب 
ابعل باكر سيره لدی المئعم عليه ومن الإنْعَام 0 
المنعَم عليه من شُرُور قَوْمِه أو مِنَ العَذَّابٍ المقَّدْرِ أن يَنْزِلَ عَلَيْهى و 
الهلاك المقضيّ أن يَعْمّهُمْ 

ين ميا : أي: مما هو عِنْدَنَا وَمَؤْجُودُ في يلكا من أشياء 
وسال 

كلك زی من گر €: أي: كذلِك الجزاء الذي جازينا به لُوطاً 
وله نزي كَل مَنْ شكر مِنْ عبادناء وفي هذه العبارة بيان عَنْ فِقَرَةِ مِنْ 
فقَرَاتِ سن الله فِي عباده. 

)١١(‏ وجاء في سورة (الشْعَرَاء/ 71 مصحف/ ٤١‏ نزول) عَقِبَ بيان 
دُعاء لوط رَبَهُ بقوله: «رَيٌ تى هَل ينا يَنْمَلَنَ (46©3: أي: نجنا من 
عِقاب وَعَذَابٍ ما يَعْمَلْ قَْميء قول الله عر وجل: 

# جين و يي عجوزا في ألَعرينَ 9 ¢ 

أي: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ دُعاءَهُ كُتَجَيْكَاءُ وَأَهْلَّهُ أجْمَعِينَ إلا عَجوزاً هي امرأثة 
مَضْتْ مع الْهَالِكِينَ» لأنْهَا كانت كافر وَمَعَ هَوى قَوْمِهَاء فَهِيّ لا تَسْتحِقٌ أن 
يَسْتَجِيبَ اللْهُ دُعَاءَهُ فيهاء إِذْ كانت على غير دِينِه وعَلَى غير طَرِيقَيتِ 

)1١(‏ وجَاء في سُورَةٍ (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول) قَوْلُ الله عرّ 
وجل في معرض الحديث عن لوط وقومه: 

اميت وأئلة إلا انم مرها م التبيت 462 : 


الملحق الخامس دراسة نكاملبة للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


طَدَّرَهَا مِنَّ القبي): أي: جَعَلْتَاهَا لَّدَى تَحْدِيد المقادير المتعلّقَةٍ 
بوط وأَمْلِهِ وَقَويِهِ مِنَ الماضين من َيِه بالنّغذِيب والإغلآك. 

فأضافٌ هذا الئصّ بيان أن الأَحَدَاتَ الّْتَى جَرّت فى قِصَّةٍ لُوطٍ وقومه 
ف كانت مُسْيُوفَة بدن رباد تمل ضارها وكتازها. 

() وجاء في سورَة (الصّافات/ لا" مصحف/ 55 نزول) قول الله عر 
وجل: 

اتلد أي لين التي ©© إذ بیت وأ 
لكين © 4. 

فأضاف هذا النصّ على التص الذي فى سورة (الشعراء) التوجية 


لِوَضْع هذا الحدّث مِنْ أخدّاث سُئَن الله في عباده الممتَّحَنِينَء في الذَاكرَة 
دَواماً» لِيَكُونَ دَافِعاً للاستقامة خوفاً من عَذَّابٍ الله وَنْقَمَتِه. 


مر 


مله میت 9© إلا جو فى 


«إذ ييه 4: أي: ضَعْ في ذَاكِرَتَكَ أيُّها المتلّقّي هذا الحدّث من 
أحداث سن اللَّهِ فى عباده. 

)١5(‏ وجاء في سُورَةٍ (الذّاريات/ 5١‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول) في مَغْرض 
الحديث عن قَصَّةٍ لُوطٍ وَقَؤِيه قول الله عر وجل : 

لرا من کان فیا من لزنن 9© قا رَد فيا عر بت يَنّ انش © 4 : 

فأبان هذا الط أل اللّهَ عَرّ وجَلّ أَضْدَرَ أَمْرَهُ للرْسُل من الملائكة 

ا و کا واه اس و 9 2 جه 
المكلفِينَ أن يُعَذْبُوا قَوْمَ لوط وَيُهْلِكوهم» بأنْ يُخرِجوا مِنْ مَوَاطِنِ تَنَزْلٍ 
العذاب والإهلاك كَل مُؤْمِنَ صَادِقٍ الإيمان. 

ولَكِنْ بِالْبَحْثِ وَالتَّنْقِيبٍ مِنّ الملائكة» وبالاستناد إلى عِلْم الله 
الشاملء لَمْ يُوجَدْ فِيِهمْ غَيْرُ بَيْتِ وَاجِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ أي: مِنَ المؤمنين 
المسلمين» هو بَيْتُ لوط عليه السّلآمء قالُوا: هُوٌ واِتتَاهُ أو بائ الثلاث. 
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)٠١(‏ وجاء في سورة (الأنبياء/ "7١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) في معرض 
الحديث عَنْ لوط عليه قول الله عر وجلّ: 

«وِلْوطًا اسه حا وهلْمًا وة يرت الْقَيَةَ الى كانت تعمل 
يت إنكز ل 
لصحن 9 4 : 

فأضَاف هذا لَص بَياناتِ لم يأتِ ذْكْرُْهَا في النُصُوص الأخرى. 


نصوص أخداث وقوع التعذيب والإهلاك بقوم لوط 

)١(‏ جاء في سُورَةٌ (القَمّر/:ه مصحف/ ۲۷ نزول) قول الله عر 
وجلّ: 

3إا ألا عَم حَاصِبًا. . . 9)؟ . 

وقول تَعَالى: 

وقد مَبَحَهُم به عاب مسق ۵ دوا عذلى شر © 4 : 

عيبا €: الحاصبٌء الريح التي تَحْمِلٌ الترابَ وَالْحَضبَاء» قُتَضْرِبُ 
بها الأشيّاه. قَيْصِيبُ الله بها مَنْ يَشَاءُ. 
ولد صَبَحَهُ صَيحَهُم بكر %: أَيْ : وَلْقّد جَاءَهُمْ في وَقْتِ الصَبَاح» وهو 
أل النهار عِنْدَ الشبع بذ يرول العذات: واستمر :طوال البكرّة وهي أول 
النهار إلى طلوع الشمس . 

و #: العذابُ: اسْمٌ للعِمَابٍ والتّكالٍك د نيرام لمصدر 
«عَذْبَء يُعَذْبُء تَعْذِيبأ»: أي: عاقب ونَكُلَء وأضْلُ العذاب كل مَا َس 
على النَمْس ويُؤْلِمُها. 

فسوي 4: أي: تابث مُتَمكُنْ في مكانٍ حُلوله» حتى الهَاءٍ البخرة. 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


ء3 ۴ رر 


دوف عَذَكِ ودر (69)»: عبارةٌ صَدَرَ بها أَمْرْ التكوين الرَبانيّ أن 

يَذُوقوا عذاب رَبّهِم الذي لم يكونوا يُصَدَقُونَ رَسُولَ رَيْهِمْ به» وبأَنْ يَذُوقوا 
تطبيق ندري التي كان يبَلْعْهم إياها. 

(۲) وَجَاء في سورة (الأغْرَاف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) قول الله عرّ 
وجل : 

ورانطرتا عَلھم طا از يت کت عة النخزيت 469 : 

فأصَافَ هذا ال ائه قد جاءمُمْ مِنْ جهة السَّماءِ أشيَاءَ نَل عَلَيْهِمْ 
م ومول كما رل الط اير 

وجاء فيه وضف قوم لوط بِأنْهُمْ مُجْرِمُونَء أي: مُرْتَكُبُونَ مِنَ الجرائم 
ما يجعلهم خالدين في النار يوم الذين. 

(۳) وجاء في سورة (الشْعَرَاء/ 17 مصحف/47 نزول) بعد بيان نجاة 
لُوط وأهله باستثناء امرأته العجوز: 

م م » اکن @ يقل يكم تا ته تز الشتيدة @ ل ف 
کلک کي وا كن اهم رمن © وله ك و الْميرُ كر 09 4: 

lS Hos 
لوط من قومه» وأضاف أنَّ المطر الذي أمْطْرَهُ الله عليهم مَذْمُومُ بعبارة:‎ 
: 4 #فساء مطر الْمدَييتَ‎ 

أي : الَّذِينَ سبق أن أنذِرُوا بالعذاب والهلاك. 

التدمير: هو الإهلاك باستئصالء ومَّخو المبانى وآثارها حتّئ لا يُرَى 
مها شيء» وأصل التدمير تحطيم الشيء الْمُْدَعر على وجه لا يُرجَل بَعْدَهُ 
إضلاخه . 


لين ف يك كيد 4 أيْ: إِنَّ في ذَلِكَ الَّذِي أخراه الله لِمَوْم لوط 
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وبلادهم وأشيائهم» لَعَلامَةٌ تذل ذوي الألَبَاب على سنَةِ من سن الله 
الجزائية التي يُعَاقِبُ بها المجرمين. 

وا کن آرم مُيْمِنينَ 4 : أي : وما كان أكُتَرَهُمْ مُسْتَعِدِينَ لان يَؤْمِنُوا 
مُسْتَقْبلاً مَهْمَا أَمْهلُواء فاقتضت الحكمة إهلاكهُمْ أجمَعين . تم يُجازي الله 
کل واجِدٍ مِنْهُمْ يَوْمَ الذين بحسب ما في نَفْسِوء أشَارَ إلى هذا قول الله 


ا في آجر الئص: طوَإِنَ رك لَوَ الميرٌ اليم 469 أي: فَالَذِي 
يَسْتَحقُ الْعِقَاب يُعاقبُهُ اللَهُ بره أي : بوبه الْعَالبّة. 
والذي يُلائم ما في داخل نقَسْه أن يَرْحَمُهُ فَإنَهُ يَرْحَمُهُ بِحِكْمَته. 
2 وجاء في سُورَة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول): 
«وأنطزا مهم مط ماه مر الْسديت @4: 
هذه العبارة تكرير لما جاء في سورة (الشعراء) ومقتضي التكرير كونها 
بمثابة العلاج الدوّائي الذي تَحْمَاجُ طَبَائِمُ النفوس إلى تكريره. 
0( وجاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 


فا جاه أ 0 ا ا نعل 


ا 


الم اهم 


منود لا مسوم عِندَ رنف وَمَا هى من الطبلييت _ بعد ل *. 


فآضناف: :هذا النص أن تدر 5 قوم لوط كَانَ برَفْعها في الْجَوّ 
وَقَلْبِهَا حت صَارٌ أعلاها أسْمَّلَّهاء وأَسْمَلْهَا أغلآها. 

وأضاف أن المطْرَ الذي رل على قَوْم لوط قد كان ججارة مِنْ سيا 
منضود. 

* ججارة ين سيل 4: أي : حجارة أصلها طِين تَحجَّرٌء ورُبّما كان 


الملحق الخامس دراسة نكاملبة للنُصوص بشأن لوط وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


«اتَصُور €: أي: فد انْضَمٌ بعضّهُ إِلَى بَعْض بانّسَاقٍ وَتَرَاصُفٍ 
مُنْتَظِم» ونزل عليهم كطلقات رَصَاصِ المذقع الرشاش 


به 5 


كوه و 4 أو لجل a‏ 
ترظن وتذل على الها ا بِقَضْدِ لإهلاك قوم لوط. 


رمَا هى بن ليت ميد 4: أي: وَمَا هي مِنْ ظَالِمِي قوم لوط 
بمَكانٍ بَعِيدٍ عنهم. ونا زو الحا ال من كل الطاليين الذين 
N‏ عر كل لانن كل ار 


(5) وَجاء في سُورّة (الْحِجر/ ٠١‏ مصحف/ 05 نزول): 


سر سر حالصل م 


َم الصَّيْحَةُ مرف ® نجلا 6 َه وا ينتار قن 
سِجِلٍ 9© إذّ فى ذلك ليت لسري © ولا بَسَبيلٍ مُقير 9 إنَّ فى 
ذلك ية لمرن © 4: 

اماف هذا الف أن صَيْحَة إِهْلاكِ َم لوط قَدْ كَانَتْ بَعْدَ إِشْرَاقٍ 
السَّمْسء قَدَلٌَ هدا عَلَى أَنَّ ال الي ئرل عَلَيْهِمْ عِنْدَ الصَبْحء قَلْ كان 
رِجْرّ تغذِيب لهم قَبْلَ إِمَانَيِهُمْء وأنّهُ اسْتَقَرٌ فيهم حنّئ جاءَتْهُمُ الصَّيْحَةُ 

تجا علا سَإفِلَهَا وَأَمَطَرنا ليم حِجَارَةٌ من سبل 409: ما جاء 
في مد لعا كن لأ عِلآجّ تَرْهيبيُ للنفوس» تقتضي طبائِعٌ النفوس 
تكريره . 


e 


e‏ کو شرن 49 : أي: ١‏ إل في موان إهلاك قوم 


ا 
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النَوَسَمُ: النْظَرٌ الْفِكُرِيُ بِتَعَمُقَ في سِمَاتٍ الأشياء وصِمَّاتهاء لِمَعْرِفَةٍ 
دَلآلاتهاء قال أبو عَبَيْدَة: ليت سيين *: أي : للمتَبصّرين. وقال 
علْبُ: الواسِمٌُ: الناظِرٌ إليك مِنْ قَرْنِكَ إلى قَدَمِكَ. 

تا إل مقر 462: اي: وإ رن قزم لوط المي مرف 
بحر المت 3 واميخ مُقِيم ابت غَيْرٍ مُتََيَره يُشَاهِدُ مَوَاقعها مَنْ يَرُور 
أَرْض سَدُوم أو ما حَؤْلها. 


م 


«إنّ فى ديك ليه لزي )4 : أي: إن في ذَلِكَ الْحَدَثِ العظيم 
الذي جَرَئ لقم لَوطٍ وَقْرَاهم لاه مِنْ آباتٍ الله على سُنِْ مِنْ سن الله في 
عباده المجرمين › وهذه اليه 53 بها الْذِينَ لَدَيْهِمُ الاستعداد لِأَنْ يؤْمِنُوا. 

اسم الفاعل «المؤمئون» بِقُوَةٍ يفو الل المضارع يد يَصْلْحُ لأ يَمَعَ على 
الحال وعلى ا ی الْوَضِع اللوي . 

(۷) وَجَاءَ في سُورَةٍ (الصَّانّاتَ/ ام مصحف/05 نزول) عقب بیان 
نجاة لوط وأهله باستثناء امرأته العجوز: 


و 


وم س ار © نگ رود عَم ضيحت 9 ولل نک 
تيت © 4: 

لثم سا الْآَخرِينَ 4)©2: هذه العبارة مُكَوّرَةً اقْتَضَامَا التَّمْهِيدُ لِمَا 
بَعْدّها. 

ص ا ر 5 لا مج لظ ہرم له 

وگ لد عَتِيم ضحت € وَل اللا ميت © 4: 

الخطابٌ مُوَجْهُ لكبراء مُشركي قريش وَمِنْ كان مثلهم» من الَّذِين كانت 
لهم رحلات تجاريّةٌ إلى الشَّام؛ إِذْ كائث قَوَافِلُهُمْ تَمْوْ بجوار أزض سَدُوم 
ويُشاهِدُون آثار إهلآك الله ع وجَلّ لِقَوْمِ ُوطء وما أَنْرَلَ بهم من عَذَّاب . 


)١(‏ هذا ما تأكد لدي خلال تَدَبْري للنصوص القرآنية. 


الملحق الخامس دراسة تكاملية للنصوص بشأن لوط وقومه سؤرة الأعراف/ 9 نزول 


ركان من عادَةٍ قوافلهم أَنْ تَمُرٌ بهذِهِ المواطن في أسْمَارِها وَقَدْ دَخَلُوا 
في الصّباح» أو في اللَيْل قَبْلَ أن يُضْبِحُوا. 

اف مقت *؟: اسْيَفْهَامُ عن عَدَم تَعَقْلِهِمء والمرادُ حَنّهم على 
التعقل» والإنكارُ عليهم إِدْ لم يَعْقِنُوا. والعقل هُنًا يَتَتَاوَلُ الْعَفْل العلميّ 
الفكري» والعقل الإراديّ الّذِي يَعْقِلُونَ به أهواءهم وشهواتهم عن السُرُودٍ 
إلى مواطن هلاكهم . 

فأضاف هذا النصّ أن المخاطبين يَمُرُونَ في أَسْمَارِهم بمواطن إهلاك 
قوم لوطء ويشاهِدُونٌ آثار تَذْمِير بلادهم وإهُلاكهم» وأنّه كان عليهم أن 
يَعْقَلوا وَيَتَعَظوا. 

(۸) وَجاء في سورة (الذاريات/ ٥١‏ مصحف/ 1۷ نزول) بشأن رض 
قَوْم لوط بَعْدَ الإهلاك والتدمير: 

«وركا فا ع لِلدِنَ ياو الدب الألم 4)©9 : 

أي : وتركنا في أَرْضهم التي كانوا يَعِيشُونَ عليها عَلامَةَ بَاتيهَ دَالَهَ على 
ما نَا بهم من عَذَّابِ وَتَدْمِير وإهلاكء وهذه الآية يَنْتَفِعُ بها الَذِينَ يَحَافُونَ 
عَذَّابَ الله الأليم. 

(9) وَجاء في سورة (العنكبُوت/ ١9‏ مصحف/ 85 نزول): 

اوقد رمحن منهآ ايد كه لور يلود 4)©9 : 

بَيْنَ هذا النّصّ والتص الذي قبلَهُ تكامل وَاضْحٌ. 

© فالئّصٌ الَذِي فى (الذاريات): #ورركًا فآ ءاي . 

« والنصٌ الذي في (العدكبوت): #ولقد ركنا منهآ ءاي 4 . 

1 5 ٤ u ۴ 10 2 5 

عبارّة: لفيا € تذل على أن الله عر وجل تَرّك في أزض قوم لوط 

ية لَيِسَثْ منهاء وَلَكِنْ أنرلّث عليها وبَقِيث فيها. 


وعبارة: ينه 4 تذل على أن الله عز وجل ترك في أزض قوم 
لوط آيَةَ ِي منهاء والمئقّبُونَ الآثارئون يَكْتَشِفُونَ في كُلَّ جين قِسْما يلها. 

والتكامل بين: ا لِلَدنَ يحَافُونَ اماب الْألم 4 وبين : 2#ايّة بيك 
وم يَعْقِلُونَ ¢ تَكَامُل واضح 
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والحمد لله على فتحه ومعونته وتوفيقه 
¥ 5 $ 


)ہ( 
الملحق السادس 
دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 
في القرآن المجيد 
جاء في القرآن المجيد ذكْرُ شعيب عليه السَّلام وذكْرٌُ قومه في تسعة 
نصوص من تسع سورء ففي أربعة منها جاء التصريح باسم شعيب 
عليه السلام؛ وفي ثلاثة منها جاء ذكر قومه بعنوان: «مَذْينَ؛ وفي اثَيْن منها 
جاء ذكرهم بعنوان: «أصحاب مَدْينَ» وفي أربعة منها جاء ذكرهم بعنوان: 
«أصحاب الأيكة» واشتمل كلّ نص منها على لقطات موجزات من مجمل 
قصة شعيب عليه السلام وقومه. 
«مَذيّن» هم «أصْحَابُ مَذين» وَهُمْ أنفسهم «أصحابُ الأيكة». 


لق عليهم عنوان: «مَذين؛ باعتبار أن اسم جَدهِمْ «مذين؛ قَدْ أطلق 
عليهم» فصار علماً لهم. وأَطلِقَ عليهم عنوان: «أَصْحَابٍ مَذْين» باعتبار 
أنهم أصْحَابٌ الأرض التي يُطْلَّنُْ عليها عنوان: «مَذين». وأَظْلِقَ عليهم 
عنوان: «أصحاب الأيكة» إِذْ كانت لهم أيكة (أي: غيضة) نفيسَةٌ تُفْصَدُ فيها 
نَاعم الشجر. هذا ما تَرَجَح لدي من أنَّ أصحاب الأيكة هُّمْ من «مَذين» 
وليسوا ٌّ أخرى» والله أعلم. 
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الملحن السادس دراسة تكالبة للتصوص شان شعبب علب السلام وقومه 


الأنكة: ويخفف اللَّفظٌ فيقال فيه: «لَيْكة» الشجر الكثيف الكثير 
° 7 

الملتّف الناعم. وكانَ لأضحاب مدين غيضة نفيسة تقصد» فيها شجر كثيف 
كثير ناعم . 

وهل «الأيكة» اسم «اغيضيهم) أو اسم «قزيتهم الكبرى» احتمالان 
مذكوران» وقد يبدو رجحانٌ أنه اسم غيضتهم » واللّهُ أعلم . 

وأَذكُرُ هذه النصوص التسعة أوَلاً مُرَنّبَةَ على وَفْقٍ تَرتيب نُرُول 
سورهاء وبعد ذكرها أشرع فى دراستها دراسة تدبّريّة تكامليّة على ما 
يفتح اللهُ به وَفق مشيئته. 


النص الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) في معرض 
الحديث عن مكذبي الرّسُول محمد ب من قومه إبّان التنزيل : 


ع4 تو رو هر کەو کے وو ص ررس برعم ع 1 
# کذبت رم وج واب الرس و ل وماد وفرعون وإخون لوط 


واب الأبكة وم نج کل كدب اسل ى ود 9© *. 

لي وَمِدٍِ *: أي: فَبَتَ وَعِيدِي في الواقع التطبيقي» بعد كان إنذاراً 
خبريا . 
النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) في مَعْرِضٍ 
الحديث عن ماقي الرسول محمد بي من كمّار قريش» تلويحاً بإنذارهم 
بإهلاك عامّ» كما حصل لمكذبي أهل القرون السَابقة: 

گت لهم کم چ وا ووو ذو لاود 9 وود وم ول اصعب 
ع 7 ص هس سا رو ربس م م رص - 2 
لیگ وْلَيِكَ تراب © إن کل إل حَدّبَ الل حى عاب © 4 . 


سورة الأعراف/ 4" نزول الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن د 


قحم عِمَابِ *: أي: فنَبتَ عِقَابِي في الواقع التطبيقي» بعد أن كان 
ِنْذَاراً خبرياء بِلَعَهُمْ إِياهُ رُسُلِى. 
َضْحَابُ الأيكة: همْ «مَذْين؛ و«أضحابٌ مَذين» قوم النبيّ الرسول 
شعنت عليه السلام» هذا ما ترججح لدي من أنّهم أُمّةَ واحدة. 
ايك ألأَحَرَابُ €: أي : أولَئِكَ أخرَابُ الكفر الكبّار في التاريخ 
الذين استحمّوا الإهلاك العام الشامل. 


النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/79 نزول) وقد 
سبق تدبره في موضعه من السورة: 

ورل مد بت آم شا قال يوو ع عدأ أنّدَ اما 1 ت لک 


فد ةنح بيئتة ين ریک قارا الڪبل رليات له و 


2 


شعيب عليه السلام وقومه 


الاس ف ول قدو فت لاض بعد إشكجهاً دلحكم خر لک 
إن ككش مميت 09 ولا نَنْعُدُا ڪل صرط نعِدُونَ وَتَبُدُوتَ ڪن 


ريرم 


سيل له من ءام بے وَتَبِعْوبهًا عو وأأكرًراً ٳڏ كاتر بلا 
کڪ اروا کت کات عقب الْمَفِيِينَ 69 وین کن طا 
يكم َامَثوا الى رسيت بي وسا يلا ا ين ا 
كن مد 7 ag‏ لتك اي اعرا من ربد معد 
e‏ شب ولي موا ممل ين ریا أذ لود فى ایا 6ل رار کا که 
1 قاع لله 05 إن 538 ف مایم بذ بے فك 8 ا ا وئ 
د نه فا إلا ل کک لله را وم ا کی کن ملتأ ع لله تنأ با 
فسح يتا 3 متا لحي وَأنتَ حبر الي 2 0 0 كما ِن 
ویو لين بعتم شا نکر لا يرو © ا يَمْقَهُ بحا فى دارهم 
و ا را ب ل ا 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق السادس دراسة تكاليةللنصوص بدأن شعيب عليه السلا وقومه 


النصّ الرابع 
قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ 47 نزول): 


كدب حب ليكو الْمْرْبَِ © إذ كَلَ م شيب ألا َو 2 إن 


کے رس ایی 2 تفا لله یشرو 3 وبآ سكم عليه من اجر إن جي 
ل عل رب الْعَلِينَ ن + وَأ الكل ولا تكونا من المخيرين ل دزأ 


0 مسقي ولا سوا الاس شيار ولا تمنو في الْارْضِ 0 
اَمو ری Ka‏ الل 57 ® لوا إِنَمَآ أب س ل ن 
صر د 394 م 21م دل n‏ ت 

5 اك دكت قا ته لله م کن © كن عن 00 


ني يحصت 
سر بعر ص ا ی = م دو 4 ساون 0-0 
الَمَلهِ إن كنت من لصفن ت تا ل بي علم يما تعملور 7 
Al‏ ر 0 2 ر ص ll‏ رر 
فأ خذهم عَذَابُ وم ألظلةٍ لَه کن عاب م عظير 9 إن 9 ذلك 2 وما 
رە ص 2 ع ص کور Id ٣2‏ 
کان أكثرهم مو مين ل ون ريلك هو 0 لدم 092 


النص الخامس 


قول الله عر وره 0 مصحف/ 07 نزول): 


ع ر 5 ال ا الك َير وَل تاف يڪم 
ا شد © اتر لذ لست والبيرائت الط ولا ارا 
OT 0‏ له 

شد يمي رتا نا ليك تيب 9 كالا | 
أن ترك ما ا ا م AE:‏ 


a»‏ 4 ت مع ع 1 له لولم اس عسوي و te‏ م 
لرَشِيدُ ©) قال يوم أََمَيْشْرَ إن 5 شت کت عل نة من ری وررقی مه رر حسنا 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول يي يي 


0 


! 0 
في إلا ل عه ك وله أنيث 2) رر لا رمک شاف أن 
بكم يل مآ اماب كوم نوج أو فوم هود أذ وم دلج وما لمكت 
پيد ا واستننروا رڪ و ل ل ل 9< در ي 9 تالأ 


76 رد . 

و 2% ٤‏ 02 2 2 4 - 0 مس رور رط 
57 ئ دي 2 ر 2 1 104 ص ا 6 ”ررر 
وم أنت علكئنا عور IO‏ بلقوو رهط f‏ س من الله واتخزنموه 


أ مه .و 


. - ا سر سه تساو 9 71 
اء ظ إت بی يما تعملو ون حيط یط 29 وٺقوو أعْمَلو عي مکاتڪم 
س 


ar‏ ايه مات ميو تن هر کے ازيبا إن 
مڪ رقي 2) وَلَنَا کے مرا تا شما ولد اموأ مع و س 
كات الي طا التب انیا فى وروم بیت © کی ل يتنا ا 
ألا بدا لمت كا بدت كثرذ © 4. 


النص السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 04 نزول): 

اون کان صب الأَبكو ل (2) ماسقنا منم وما رار بن © * 

اوتا مار مين 4: أي: وإِنَّ الأبكة الي كاد أَضْحَابُها قَرْمَ 
ی و ا ا ق عريق 
واضح . 

لفظ (إِمَام) يُظْلَنُ على الطريق لأَنَهُ يُؤْتَمُ به لِلْوْصُولٍ إِلَى الغاية 
المقضودة. 
النَصضَ السابع : 

قول الله عر وجل في سورة (العنيكوت/9؟ مصحف/ 85 نزول): 


ولل مذ لما ام م شعبا فقال يتقو أعبذوا الله وارحوأ لوم 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


شعت علب الام وتو 


الملحن السادس دراسة تكاملب للنصوص بشأنث 


و KT‏ ص رب 7< م 54 
eS‏ خذنهم اة فَأَضْبَحُوا في 


دارهم حنمن مين 4 9© 4 


النص الثامن : 
قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ٠١"‏ نزول): 
«رلن پگڙيک نڌ ڪٽ يلم ن ع واه وو © 2 
و أل ©© وشحب منت ورب موی اميت يلكيرة د هم کک 
كان کر € 4 : 
یکت كان تككير4؟!: أي: فَكَيْف كان إنكاري عَلَّيْهِمْء بمعني 
عِقًابي الْمُهْلِكُ لَهُمْ إِهْلاك اسْتصّال؟! 


النص التاسع : 

قول الله عر وجل في سورة (التوبة/٩‏ مصحف/ ١١7‏ نزول) بشَأن 
المنافقين وعموم الكافرين: 

هلد اموم تأ الت ين مله قرم ج واد وَتَمُود وَتَْرِ ِي 
وأضحدب مكبر تت ؤب اہ سهم ليب تا كاد آله لمهم 
وَلكن كا أشي يلمر 49 . 


أوَلاً: 


0 


١ 


مقدمة 
من الملاحظ أنَّ إيراد كل نص من هذه النصوص التسعة في موضعه 
من السورة التى هو منهاء قد استدعته مناسبة داعية لإيراده فى السورة» 
وعسّئ أن نكْتَشِف بَعْدَّ تَدَبُرِها نها مُتَكامِلةٌ فيما بَيْنهاء ولم يرز فيها إلا مَا 
يَقْتَضِيهِ إيراد القصة» وحلقَّاتُ الرّبطء وَفِقَرَاتُ الإلذار وَتَوْحِيهِ الْعِظة» وَمَا 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملح السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب علبه السلام وقومه 


کان د شْعَيْبٌ عليه السَّلامُ يُكَرَّرُهُ علّى قَوْمِهء كتَهْيِهم عَنْ رَدائِلهم التي كَانُوا 
مُصِرينَ ممارَسَتِهاء ينها أكل أموال الناس بالباطل» والإِفْسَادُ في 
الأرض» وقَطعٌ السْبْل على الناس للعدوان عليهم. 


المناسبة التي اسْتَدْعَتْ كل نص في السورة التي هو منها: 

)١(‏ فالنص الذي جاء في سورة (ق/ ٠۰‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) استَذعئمه 
حكمة إنذار المكذبين بتبأ يوم الدذين» المنكرين لليوم الآخرء لإعلامهم 
بأهم إذا أَصَرُوا على موقفهم هذا فإنّهم يُعَرْضون أنفسهم للإهلاك» كما 
حصل للمكذبين بيؤْم الدّين من أهل القرون الأولى. 

(0) والنص الذي جاء في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) 
استدعَتْهُ حكمة إنذار مُقاومي الرسول محمد ية ومقاومي دَغُوته» الّذين 
وَصَلوَا إلى مَرْْلَة المكاقة والعدّاف:-والشكين بإعداد القرة المسلشة للََمْع 

وإيقاف حركة الدَّعْوّة» وقَّطع دابر أَنْصَارِها. 

ويتضمّن هذا الإنذارٌ إعلامهم بأنْهم إذا أصَرُوا على مَوْقَفِهم هذا فإنّْهم 
يُعَرَضون أنفسهم للإهلاك الشاملء كما حصّل للَذينَ وقفوا مِنْ رُسْلٍ رهم 
ومن الذين آمنوا بهم واتَبْعُوهُمْ مِثلَ مَوْقِفِهِمْ هذا من أهْل الْمُرون الأولى. 

(۳) والنص الذي جاء في سورة (الأعراف//ا مصحف/ 59 نزول) 
استدعَتْهُ حكمَّةُ إنذار المكذبين بآيات الله المنلاتِ على رسوله محمد كلاف 
واستكبروا عن اتْباع ما جاء فيها من شرائع وأخكام وا 

ويتضمن هذا الإنذار إِعلامَهُمْ بأتهم إذا أَصَرُوا على موقفهم من 
التكذيب بآيات الله المنزلات في كتابه» والاستكبار مُعْرضين عن اتّباعهاء 
فإنهم يُعَرَصُون أنفسهم للإهلاك الشامل» كما حَصَلَ للَذِينَ كبوا بآيَاتِ الله 
المنزّلآتِ على رُسُلِه السَابقين» واستكبَّرُوا مُغرضين عن اتباعها من أهل 
القرون الأولى. 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الملحق السادس دراسة كالية للنصوص بشأن شعبب عليه السلام وقومه 


(5) والتص الذي جاء في سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) 
استدعَتْهُ حكْمَةٌ إِنْذَارِ الّذِينَ كبوا رَسُول ربّهم محمّد بْنَ عبد الله كلل خاتم 
أنبياء الله ورُسله. 

ويتضمّن هذا الإِنْذَارُ إِعلامَهُمْ بأنّهم إذا أُصَوُوا على موقفهم هََذَّاء 
فإنّ الله سَيْئْصُرُ رَسُولَهُ على مكدّبيه» كَمَا نَصَرّ رُسْلّهُ السّابقين على الَذِينَ 
کڏبُوهم مِنْ ام واستكبروا عليهم» وأغْرَضوا عن اتباعهم» وتَمَرّدُوا 
على طاعتهم» من أهل القرون الأولئ. 

(5) والئص الذي جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) مع ما 
ذُكر في هذه السّورة من أمثلة إهلاك بعض أهل القرون الأولى» استدعتها 
کا كيت قاد ا للا ا تقرس لان ات ت 
بمقتضی بشريّته» بسبب شتائم الّذِينَ كمّرُوا به من قومه» وعَدَم استجابَة الله 
لمقترحاتهم التعنتيّة التي اقترحوهاء وبسبب ضيقٍ صَذْرِهٍ ببَعْضٍ ما يوخ 
إليه» ممًا يُثير له مشكلاتٍ جدليّةَ مع كُفَار قَؤْمه. أو مشكلاتٍ عدائية . 

دل على هذه الحكمة قَوْلُ اللّهِ عر وجل في أوائل هذه السورة خطاباً 
لرسوله محمد و : 

لمك تارك بعص ما بو للت ولبق بي صدرك أن يقولوأ لوا 


رم 


مھ كر او کے مم ماف إا أت ذس وه عل کل یو وڪيل 402 . 
وقول الله عر وجلّ في أواخرها: 
ود تقض عك من اء الرْسْلٍ ما بيت يو. فرادك وجاك فى هذه الح 

َمَرْعِظَةٌ وى لز ©4 . 
() والنص الذي جاء في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول) 

استدعَئْهُ حكَمَةٌ مُعَّالجة أئر اسْتِهْرَاءِ الْمُسْتَهزئين في نفس الرسول لاف 

بأنَ الله عر وجل سِيَئتَقِمُ منهم. كما انتقم من المستهزئين بالرْسل السابقين» 

وحكمةٌ معالجة شتيمتِهم لَهُ بأنّهُ لمَجْنُون. 


دل على هاتين الحكمتين قول الله عر وجلّ في أوائل هذه السَّورة 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحن السادس دراسة تكاملبة للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 


7مس وخر 


وقالوا اا الى نر ممه أله إِنَكَ لجنو © لو ما تأت 


وقول الله عر وجلّ فيها أيضاً: 

وقد أيسَلْنَا من بلك في شيع لرل 02 وما يانم من رسُولٍ إلا 
كارأ يده سَتهرءون © ». 

وقول الله عر وجل في آخر هذه السورة: 

مك ىا م هك رح هه المشركين 2 معرم ده 

اصع يما نوم اعرش عن ) كت © إن كك الْستبرون 9© 
الت جلو مم ل إلهًا ار توق يلتك 0 0 تلك انك اق 


اس 


)¥( والنص الذي جاء في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ 86 نزول) 
مع ما ذكر في السورة من أمْْلَّة إهلاك كمّار القرون السالفة» قد استدعَنْهُ 
حِكمَةُ تثبيت كُلُوب المؤمنين» ار ل 
المكديية الین ١‏ التشرئ اليه اضطهاد 50 

دل على هذه الحكمة قول الله عر وجل في ع هيدف الور 

لال ال أحبيب الاس أن رکا أن يَعُولوا اما و E‏ 4 


r 0‏ ر د و 2 ee‏ 


يفتنور 
لذ كا الین ين لی تبن لله ی سكا rT‏ (2 > . 


وقول الله عر وجل فيها: 


الملحن السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه سورة الأعراف/ 79 نزول 


(4) والنصٌ الذي جاء في سورة (الحج/۲۲ مصحف/"١٠نزول)‏ 
استدعَتْهُ حكمَةٌ مُعالجة ما تَعَوْضَتْ لَه نُمُوسُ الْمُوْمِنِينَ مِنْ مَشَاعِرٍ استبطاء 
إنزال العذاب بِالَّذِينَ كَذَْبُوا الوَسُولَء وكَذَّبُوا ما جَاءَ به» وحِكُمَةُ مُعالَجَةٍ 
حالَةٍ الْكَافِرِينَ الّذِينَ رَأَوْا فِي تَأجير إِنْرَالٍ الهّلآكِ الشَّامِلٍ بِهِمْ ذَرِيعَةَ 
لإصرارهم على مواقفهم. ظ 


وأبان الله عرّ وجل فيه أنَّ سُئْتَهُ في الأمّم كلّها أن يُمْلِيَ لَهَاء ولا 
يُعَجُلَ لها العقاب» حى يَنْتَهِيَ كل رَجَاءِ مطمُوع فيه من قَبَل الناس 
باستجابة فريق مِنْهُمْ تقضي الحكمة بإضافة إِمْهَالٍ أخير من أجلهم . 


(4) والنصٌ الذي جاء في سورة (التوبة/4 مصحف/ ١١7‏ نزول) 
استَدْعَتْهُ حكمَةٌ إِنْذَارٍ المنافقين والمنافقات بِأنّهُمْ عُرْضَةٌ أيضاً لأن بزل الله 
بهم عقوباته المعبّلآتِ في الدُنياء كما أَنْرَلَ عُقُوبَاتِهِ المعجّلآتٍ بِكُمّارٍ أغل 
القرونٍ الأولى» لأنْ المنافقين يَدْخُنُونَ في الحقيقة ضِمْنَ عُمُومٍ الكافرين. 


فهذا النَصُ قَدْ جاء فى مَعْرض الحديث عن المنافقين والمنافقات . 


وهكذا ظهر لنا أن كلّ نض من هذه النصوص التسعة» التي اشتملّث 
على لقطاتٍ من يِصَّةٍ شْعَيْبِ عليه السّلام وقَوْمِهء قَذْ كان لمُنَاسَبَةٍ خاصّة 
استدعث إيراده» مع أنّنا نا ندرسٌ هذه النصوص دراسة تدبرية تكاملية» 
فإننا نَحِدُها متكاملة فيما بَيْتهاء لا مُكرّرَة. 


2 ¥ FF 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملح السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب علبه السلام وقومه 


- 


ثانيا: 


التدبر التكاملي 

وفيه عشرة فصول: 

الفصل الأول : مجريات دَعْوَّة شعيب عليه السلام لقومه. 

الفصل الثالث : مرحلة اضطهاد وتهديدٍ من قوم شعيب له وللذين اوا 
رهطة فيهم . 

الفصل الخامس: مرحلة تحدّي قوم شعيب له بأن يأتيهم بما يَتَوَعَدُهُمْ 
به من عذاب الله . 

الفصل السادس: مرحلة توجيه كبراء كفار قوم شعيب إنذارهم الأخير 
للذين آمنوا به واتبعوه. 


الفصل السابع: مرحلة إنزال العذاب الشامل المهلك الذي 
اسْتأصّل الله به مار قوم شعيب عليه السلام . 


الفصل الثامن: التعقيبٌ الرّباني على إهلاك قوم شعيب عليه السلام. 
الفصل التاسع: ماذا فعل شعيبٌ عليه السلام بعد أن أهلك الله قومه 
ونجَاهُ وَالّذِينَ آمنوا معه. 
الفصل العاشر: العظة بتبأً إهلاك قوم شعيب عليه السلام. 
% 35 4ه 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب عليه السلام وقومه 


الفصل الأول 
مجريات دعوة شعيب عليه السلام لقومه 

أولاً: 

أل دعوة شعيب عليه السلام لقومه كانت مقتصرة على ثلاث قَضَاياء 
دل عليها قول الله عر وجل في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸١‏ نزول): 

«وَلِلَ منت لاهم شسُعِْبًا فال يموم أعبدو أله وأرجوأ لوم الْآخِرَ 
لا تتا فى الأ يرب ©4. 

دل على هذه الأوّلية وُجودٌ الفاء فى: ظثََالَ يموم € الدالة على 
الترتيب مع التعقيب» عَقِبَ بيان إِرْسَالِهِ إلى مَذْينَ مُبَاشَرَة . 

« ولل متت لاهم شَُبًا 4: أي: ولَقَد أَرْسَلْمَا إِلَى الْقَوْم 
المعروفين بام «مَذين» إِذْ أَطْلِقَ عليهم اسْمُ جَدّهم. أَرْسَلْنَا النبِيّ الرَسُولَ 
أخاهُم e‏ وَلَْةٌ وَمَوْطِناً ا ووصفه الله عر وجل باه أَحُوهُمْ مُرَاعَاةٌ 

5 و 

لأخوّته لهم في النسب واللعَةٍ والموطن. 

« (تَمَالَ يور بثو أنه 4: أي: فقال لَهُمْ عَقِبَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِمْ 
مُبَاضَرَةَ: يموم أَعْبْدُوأ أله 4: بِحَذْفٍ ياء المتكلّم من كلمة «قَوْم» وإبقاء 
الكَسْرَةٍ دَليلاً علَيِها. 

لَقَدْ بَدَأَهُمْ 6 بعبادة الله لأ هذه العبادة هی الواجب الأوّل بَعْدَ 


وأوّل العبادة لله تكونٌ بطاعَتِه في فِعْلٍ ما أَمَرَ بفعله» وثَّرْكِ ما نَهَى 
عَنْهء وتكون بدعائه لتحقيق المطاليء ثم بالتقاب إليه بمحَابّه فعلا أو 
رك 


© ورج الوم لآآخِرَ *: أي: وآمِنُوا باليوم الآخر الموضوع في 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول | ۳ |الملحن السادس درام تكاملية للنصوص بشن شعيب عليه السام وفومه 


خْطة التكوين للحساب» وفَصْل القضاءء وتحْقِيق الجزاءء وتَوَفُعُوا قُدُوم هذا 
يوم دواماء وحصُولَ ما جِعَل الله فيه بِقَدَرِهِ وقضائه من ثواب للمؤمنين 
الْذِينَ يَعْمَلُونَ الضّالحاتء وعِمّاب للكافِرِينَ وللعصاة الَّذِين يَعْمَلُون 
السيئتات. ْ 


الرّجاء: يأتي في اللّغة بمعئئ تَوَفُع المرعُوب فيه» وتَوَقْع المخوف 


e‏ الآآخِرَ 4 8 إلى 

الثانية : ووا e‏ ا خائفين من عقاب الله فيه . 

ويُوّكد أنّ هَذِهِ المقولة التي وجْهّها شعيبٌ عليه السّلام لقومه هي 
المقولة الثانية» أنَّ النُصُوص القرآنية قَدْ كَثّرَ فيها افتران الإيمان بالله بالإيمان 
بِالْيَوْم الآخرء باعتبار أن اليوم الآجر هو اليوم الْمُعَدُ في خُطة التكوين 
للجزاء الذي هو أَنَرُ صِمَتَي الْعَدْلِ وَالْمَضْل من صفات الله عزّ وجلء بَعْد 
رحلة الابتلآء في يَوْم الحياة الذنيا. 

إن رُكُنَ الإيمان بالْيَْم الآخر هو الدَكْنُ الْأَعْظَمُء بَعْد ركن الإيمان 
باللَّهِ الوّبَ عر وجلء وبحكمتِه في لق الإنسان» فَهُوَ المقولّةٌ الثانية 


2 
و 
2 


بحسب الترتيب المئطقيّ» بَعْدَ مَقُولَةٍ الإيمان بالله وفروع هذا الإيمان. 

© ولا نَعْتََا فى ايض مَفْسِرِين © . 

«ولا تَعْتَوَاْ »: العو : أشَدٌ الفسادء يُقَالُ لَعَد: ع يتن غر أي 
أَفْسَدَ إفساداً شَدِيداً جذًا. 

لقَدْ كان قَوْمُ شعيب عليه السلام من الَّذِين يُفْسِدُون في الأرض أَشَدٌ 
الفساد بأْعْمَالِهِم الإجراميّة الظالمَة الجائرّة» ولهذا رأى شعيب عليه السلام 


الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص شان شعبب عليه السلام وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


من الحكمة أن يجعل مقولَتّه الثالثة لقومه» نَهْيَهُمْ عن العُثُرَ في الأرض 
مُفْسِدين» من مقولاته الدّعويّة لهم. 

«مُنْسِدِينَ4: حال مُوَكْدَةٌ لِعَامِلِها. 

الفساد في اللّغة: التَلَفُ والْعَطَبُء وتحول الشيء من كونه صالحاً 
نافعاً إلى كونه غير صَالح وَلآ نافع» بل رُبما يصير ضارا كريهاً مُفْسِداً 
للأشياء الصالحة . 

والإفساد: الإتلافٌ وتخويل الشيء عن صلاحه» وقد يَصٍل إلى جَعْلٍ 
الشيء ضارًا كريها مُفْسِداً للأشيّاء الصالحة. ۰ 

ويشمل النهي عن الإفساد في الأرض بعمومه. النّْهْيَ عن كلّ 
الممارسّات الظالمات الجائرات» ذوات العدوان على عباد الله» التي كان 
قوم شَعَيْب يمارسونها بانتشار عام فيهم» ومنها أنهم كانُوا من المطمَفِينّء إذا 
كانُوا للتاس أو وزنُوا لهم يُخْسِرُونء فينقصُون المكيال والميرّان» وينقصون 
في الكَيْل والوزن» وكانوا يَبْحَسُونَ الئاس أشياءهم» أيْ: يَنْفُصُونَ يمتها 
فلا الريك حقوقهم بالعذل. 

لَقَذْ جعل شعيب عليه السلام هذه المقولة هي المقولة الثالئّة من 
مقولاته لهم وصار يُكَرّرُها في بياناته وخطبه لهم» بعباراتٍ مُتَمَائِلآتء 
وبعباراتِ مختلفات» رجاء أن يُفْلِعُوا عنهاء إذ هي من كُبْرَيات الْقَّبائِح 
والمنكرات والرّذائل الاجتماعيّة التي كانوا يمارسونها مماراساتٍ عَادِيّة» دون 
أن يَشْعْروا بجر أ وَخْزٍ ضمير. 

¥ تن فين 

ثانيا : 

ثم إن شعيباً عليه السّلام زاد في مقولاته الدّعَويّة لقَوْمِه» مع تكرير 
نهيهم عن القبائح والمنكراتٍ والرّذَائل الاجتماعية المنتشرة فيهم» محتفظا 


الملحن السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب علبه السلام وفومه 


بأسلوب البيان الإقناعيّ القائم على الرّفق واللين في الخطاب» فقال لقومه 
ما جاء بيانه في سورة (الشعراء/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) بقول الله عر 
وجل: 

كدب أب تكد امسن 2 إذ كَل هم شب ألا س © إن 
لم س يث €9 فا لله وأتلبئورر €3 وبآ آم عليه ين لر إن ري 
إلا عك بب لمي © * اشا الک ولا تكزها ن ليت © رثا 
بالقنطاس التق ولا خسو الاس أَشْيَةَهْرٌ ولا َا في لان ميد 
© نما لك عت الي ار @ >: 

© قرأ نافع» وابْنُ كثير» وابْنُ عار وأَبُو جَغْفّر: [أَصْحَابُ لَيكة]. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَصْحَابُ الأبْكة]. ليكة: تخفيف للأيكة. 

© قرأ حفص»ء وحَمْرَّةُ والكسائى» وخلف: [بالقِسطاس] بكسْر 
القاف. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [بِالْقُسْطاس] بضم القاف. 

وهما وجهان عربيّان لنطق الكلمة . 

> سلس وى سه 2 E‏ 

# كدب أصصلب ليك الْمرْسَلِينَ ©©6) : 

صب لك 4: هُمْ أصحابُ أرض مَذين. الأبكة: غيضَّةٌ كثيفة 
اشخان كانت لهم» ومن صفاتها أنها كانت مُلْتَفُةَ ثُنْبتُ ناعم الشجر» . 
ولتميّزها كان يُقَال لهم : أصحابُ الأيْكة. 

ر 55 چو اس ع 

ويّدل لفظ «#الْمَرَِْنَ © على أَنْهُمْ قد جاءهم قبل شعيب عليه السلام 
ال أو أكثرء فَلَمْ يسْتَجِيبُوا لهم. فأرسلّ الله لهم شُعَيْباً عليه السَّلامء 
خطيباً قُصِيحاً يُعَالِحُ الموضوع الواحد بأساليب مختلفة إقناعاً وجدالاً وَتَرْغيبا 


الملحن السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب عليه السلام وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


وجيء بهذه الجملة توطِبَةً للحديث عن قوم شعيب» وربطاً بما جاء 

قبل هذا 7 في سورة (الشعراء). 
ل كَل م شب ألا نتن 4)9؟؟. 

أي : ضَعْ في ذَاكِرَتِك ها المتلقّي لَِتَذَّكُرَ آنا 5 ثم آنآ قصّة شُعَيْبٍ وقُوْمِهِ 
للاتّعاظ بهذا التذكّرء إِذ قال شُعَيْبَ لهم: ألا تقون عِقَابَ الله وعَذَابَهٌ على 
شِرْكيّاتكمُ وَعلى ظلوكم لِعِبَّادٍ الله» ورذائلكم الاجتماعيّة الشنيعة. 

الا قو 4؟؟ استفهامٌ يُرَادُ به هنا الْعَرْضُ برفق» ليْسَ فيه أمْرٌ وَلاً 
هْيّ ولا تلويم . 

وقد دَعَاني أن أفهم هذا الْمّهم أن هذا القول من أقوال شُعَيْبٍ لقَوْمه 
قد كان في بداياتٍ دغوّتِه لهم» ولیس من الحكمة في أوائل الدَعْوَةٍ الإنكار 
أو التّلُويم أو التوبيخ» حيّئ أَعْتَبِرَ الاستفهام في عبارة ألا لفو 4؟ 
استفهاماً تَوْبيِخيًا أو تَلويميّاء 9 إنُكاريًا . 

: 49 وی لم کک 01 و‎ e 

هذه الجملة موجز كلام وَجْهَهُ شعيبٌ عليه السّلام لقومه» أَبَانَ لهم 
فيه أن الله عر وجل اصطفاهٌ بالئْبّوَة» فأوحى إِلَيْهِ كما أوحئ إلى النْبيينَ من 
فل واتار الله أن ايكون رسولا لتؤبه النين هو متهم نبا ولسانا 
وموطناً . 

وقد اشتملت هذه الجملة على التأكيد بمؤكُدّيْن: «إِنْ ‏ والجملة 
الاسمية» مراعاة لمقتضى حال قومه الذين ظهرت عليهم أمارات عدم 
التصديق . 


وير 


جاء فيها تقديم المعمول }¢5 على عامله ##رسُولُ € لإفادة 
التخصيص فهو رسُولٌ لهم خاصّة» على معنى أن مهمّة رسالته ووظيفته أن 
يبلغ قومه خاصة. 


أمَا مضْمُون رسالته فهو مِثْلُ المضمون الذي جاء به سائر رُسُل الله 
لأقوامهمء وعلى كل من بَلْعَنْهُ دونه أنْ يُؤْمِنَ به. 
كلمة «رسُول» مصطلحٌ دين يُظْلَقُ على كَل نبي بعت الله رسولاً لِقَومِه 


-, 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 


وَبَّدَهِنٌ أن لا يختار الله عرّ وجل للنُيُوّة والرّسالة إلا مَنْ كان أهلاً 
لَهُماء وأهلاً للقيام بوظائف رسالته› وتأدية ما يجب عليه فيهاء وأعيناً ی 
تبليغ كل كَلِمَةٍء وَكل حَرْفٍِء وكل فِكرّة» وکل معلنّى مما أْمَرَهُ الله عر 
غلك ها أمذة الله ميسلتحة عن رت ول يتمص مله كا 

: 409 اش لله الب‎ e 

رَنَّبَ شعيبٌ عليه السّلام على أنه رَسُولٌ أمين مبعوث لقومِه خاصة› 
كلاماً جاء 3 بده الغبازة. 
508 وَانَّقُوا 56 الذي 2 ا عصل أوامرَه i‏ 

ولمّا كان انّقَاءُ عذاب الله إِنْما َم بمَعْرِفَةِ مطْلُوبٍ الله عر وجل من 
غباده» وهذا المطلوب إِنّْما يعرف عن طريق. رُسُلهء كانت ظاعَةٌ الوَسُولٍ 
جُْءاً من عُموم طاعة الله» يضاف إلى هذا أذ الله عرّ وجل قد أَمَرَ بطاعة 
رُسلِهء بنُصوص صريحة» ولهذا طالب شعيبٌ قومَهُ بأن يُطِيعُون. 

© ریا اسل علب ن فر لن أَجَرى ل عل رب لين © : 

هذه العبارة أو نظيرُها جاءث في بيانات كلّ الرَسُّل الذين عرض الله 

ائ ليست لي مصلحةً شخصيّةٌ لديْكمْ من دعوتي لكمء ومن صبري 


الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب علب السلام وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


على القيام بوظائف رسالَتِي فيكم» وتحمُّلِي أعباءها ومشقاتهاء لكتي أطَلّبُ 
أجري من ربي الذي أَرسَلْبِي إليكمء وكلْمَنِي القيام بمهممّات رسال 
وَوَظائفهاء وتحمًم مشقّاتٍ آدائها لكم. 

© < ارفا الكل ل تك رن اليرت 40679 : 

اوا الك »: أي: العَلُوا الكَيْلَ ناما كاملا وافياً غَيْرَ موص . 

الكيل: مصدر «كَال» يقال لغة: کال الحبّ أو نحوه من جامد أو 
سائل يلا وکال أف كدر كمه بالمكيال» وهو کل وعاء تعارّفٌ الناس 
على مقدار ما يسْتَوعبء فتَكال به الأشياء لمعرفة مقدار حَجمها. 

وقد كان أهل مدين يَتّلاعبون بالكيْل وبالمكاييل» فينقصون الناس 
حقّهم إذا كالوا لهمء أمَا إذا كانُوا لأنفسهم من الناسء فإِنّهم يوفون أو 
يَزِيدُونَ على الوفاء بالاحتيال» فيأكُلُونَ أموال الئاس بالباطل . 

#ولا كا مِنَ انيري €: أي: ولا تكونوا من الذين يَنْقُصونَ 
الاس حقوقهم . 

يقال : أَخْسَرٌ فلالٌ» الشىءَ»› أي : نَقَصه. 

أْمَرَهُمْ شعيبٌ عليه السلام بالوفاء» ونهاهم عن ضِده الذي هو 
الإخسارء وهو النَمْصء مع العلم به من الأمر بالوفاءء لأ الأمْرَ بالشيء 


نهي عن ضذه بداهةً, إلا أنْ النص تضمن الذلالة على أن E,‏ 
عليه السلام قد كان خطيباً بارعاء ومن براعته في خطابته ائه كان يأْمُرٌ 


بالشيء» وينه عن ضِدَّهء لإيضاح مقُولأيِه إيضاحاً لا يحتمل التأويل. 


© وزو بالقسطاس الستفى > : أي: وزنُوا بأضبط الموازين»› 
وأقْوَّمِهاء وأغدّلها. 


القشطاس: بضم القاف وكشْرهاء أضبّط الموازين وأْقْوّمّها وأغْدّلّها. 
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المستقيم: المعتدل المستوي» الذي تُوزَنُ به الأشياء فلا يزيد على 
مقاديرها الحقيقيّة» ولا ينقّص منها. 


الملحن السادس دراسة نكاملبة للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 


والمراد بإضافة هذا الوصف التئبيهة على وجوب عدم التلاعب بما 
يُسَمَّى في أعرافهم قسطاساً. 

وقد كان أهل مدين يتلاعبُونَ بالوزن وبالموازين» ليأكلوا بتلاغبهم 
أموال الناس بالباطل» فأمَرَهم رسُولُهم شعيبٌ عليه السلام بان يَزْنُوا 
بالقسطاس المستقيم» وفي هذا نهيّ لهم عن التحايل بِالْوَرْنَ وبالموازين» 
ليأكُلُوا أموال الناس بالباطل. 

© وا بحسا الاس ايهر 4: أي: ولا تَنْقُصوا الئاس أشْيّاءهمء 
سواءً أكان ذَلِك عن طريق الكيْل أم المكيالء أم عن طريق الوزن أم 
الميزان» أم عن طريق آخرء ففي هذه العبارة تعميمٌ بَعْدَ تخصيص . 

هذه العبارة مع الأمر بالوفاء في الكيل والوزن» وعدم الإِخْسَارٍ فيهماء 
من المكرّراتِ فى النُصْوص » للدلالة على أنْ شعي عليه السلام كان يُكررُها 
في دَعْوَّتِه ونصائحه ووصاياه لقومه. إِذْ َم يكن جد لديهم استجابّة لما 
يَدْعُوهم إليه 

الْبَحْسَُ: النقص» وفعل «بحَسٌ» مثل فعل «نقص» يتعدى إلى 
مفعولين. يقال لُغة: بحس كُلآن قُلأنا حَقَّهء أي : نقصَهُ حَقّه . 

والنقص عن الحقٌ مع العلّم لآ يكونُ إل بظْلْمء وقَدْ تُسْتَحْدَمُ فيه 
وسائل الاحتيالٍ والكذِب والمخادعة. 

إن أقوال شعيب عليه السلام لقومه التي تدل عليها عبارات: 

«## اوا الكل ولا کا من المخيرين 9 ربوأ بالْقسطاس لبقم 
© علا يمسا الاس أَمْيَآَمْرٌ ». . تفِيدُ أن شعيباً عليه السلام كان يَلْجأً في 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الملحن السادس دراسة تكامليةللنصوص شان شعيب علب السلام وقومه 


خطاباته ومواعظه لقومه إلى أَسْلُوبٍ الإطناب؛ لأنْ أحوالهم كانت تقتضي 
ذَلِكء ولأنّهم كانوا يَفْعَلُونَ بالتفصيل كل هذه الرَدَائِْل والعدوائاتِ على 
عباد الله من قومهم ومن غير قومهم. 

إنَّ بعض هذه العبارات كانت تكفِي» للدّلالة على أنه يَحْرُمُ عليهم 
ديناً وبمقتضّئ العقول السليمة العدوانٌ 0 الناس في حقوقهمء. لكنّ 
أحوالهم النفسيّة والسُلُوكِيّةَ والْفِكْرِيّة. كانت تقتضي الإطنابٌ بتفصيل . 

وقد كان من فصاحَتّه عليه السّلامء أنه يُتَوّْعٌُ في الكلِماتٍ وفي 
الأساليب» ويأتي للدّلالة على المعنى الواحد من وُجُوهِ مختلفة» فمرّةٌ من 
جهة الإيجاب ومرَةٌ من جهة السَّلْبِء ومرّةٌ بتَغيين القضيّة. وأخْرَى بإذخالها 


فد 


عدن ققئئة ا 
وهكذا تكونٌ براعةٌ الخطياء: 


والله عر وجل يَعْرِضٌ عَلَيْنَا بحكمَّتّه نماذِجّ من طراثتي شعَيِبٍ 
عليه السلام في دَعْوّته لقومه» ونُضْحِهِ لهم ليُعَلّمَ الدّعَاةَ إلى دين الله 
وخطباء الَدَّعْوَةٍ والآمْر بالمعُرُوفٍ والئهي عن المنكر» كَيْفَ يكو تُصريفٌ 
الكلام وَتَنُْوِيعْهُ حؤل قضيّة واجذة يَهْتَمُونَ فادها دلي هد 
المستّحْسّن في نفوس الناس تكرِيرٌ الْجُمَلٍ والألفاظ تكريراً متطابقاًء ما لم 
تكُنْ من الكليّات العامّة» التي يرادُ تثبيتها وتَرْسِيحُهاء وتَمرِيعُ الفروع الكثيرة 
عليهاء مثل عبارات اوري والأمر بعبادة الله» ومثل كليّة: #ولا تسوا 
الاس أَشْيَآمَهْرَ € التي جاءت مُكرَرَةً في مقولات شعيب لقومه 0 دون 
تَنويع» في مُحْمَلِفٍ المواقف الداعية إلى التنبيه على مضمُونهاء أو التذكير 


به. 


ومن المعلوم أن التحايلَ والتلاعُْبَ في الكَيْل والمكاييل» وفي الْوَرْنٍ 
والموازين» هو من أكل أموال الناس بالباطل» وهذا يذل في عُمُوم «بَحْسٍ 


الئاس أشْيَاءَهُمْ» وكُلْ ذَلِكَ من الظُلم الَذِي حَرّمَهُ الله على َفْيِهء وَجَعَلَهُ بين 
عِبَادِه مُحَوّماً. 

« را تت في الأض بيك 49> : 

سبَقٌ تَدَبُر نظير هذه العبارة في النْصٌّ الذي من سورة (العنكبوت) 
وأضيف هنا بيان أن الإفساد يَعْمَلُ إفسادّ أخلات الناسء وساد سُلُوكهم 
وَإِفْسَادَ أفكارهم ومَفْهُومَاتِهمء ويشمل إِفْسَادَ الأشياء والأحياء» ومنه إفساد 
العمران الحضاريّ» وإفساد المدّن والْقُرَىء وإفساد الّباتِ والجوّء والإفسادٌ 
في الجيناتٍ الوراثية 
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وثلاحظ في زَمَانئَا الي نَعِيشُ فيهء أنه قذ ظهّرَ الْمَسَادُ في الب والْبَخْرٍ 
والجوّ بما كسَبَتْ أيدي الناس ظهوراً شنيعاً فَاحِسَا. 

ومن مظاهر هذا الفساد فى الأرض انيّشارٌ الفواجش والمنكرات فى 
معاصي الناس لِرَبُهمء كمَرّض «الإيذزا. 

ومن مظاهر إفساد الناس في الأرض نقص طبقة الأوزون في الجوء 
من جرّاء سوء استخدام الناس للموادٌ الكيمائيّة» والغازات القواتل للأحياء. 

فالإفساد في الأرض من أخطر أنواع السلوك N‏ ومن أجل 
ذلك نهئ اللَّهُ عر وجلّ عنه في كل الرسالات التي كلف ر شله أن يلغرها 
للناس› ا لآ يحت O‏ بل يَنْتَقِمُ منْهُمْ ويُهلكهم. 


سس م 


© راتما الى لجل الْدولِينَ 409 : 
الأمّةُ مِنَ الْخَلْقَء والجماعَةٌ من الناس. 


أي: وانّقُوا عِمَابَ وَعَذَاتٍ ربكم الذي حَلَفَكُمْء وَحَلَقَ الئاس فلكم 
بالإيمان به» وبالإسلام له وبطاعته فى أوامره ونواهيه . 


الملحن السادس دراسة تكاملية للنصوص ب أن شعيب عليه السلا وقوه سورة الأعراف/ 9" نزول 


من كان لذله عقل وتضيرةة وغل بأحوال: الأب الشالغة وتا 

نز الله بالكافرين من عذاب وهلا امل ا 2 عرض نَفْسُّه 

الذي محيیص عله 30 بالاشتشفار والتوبة ا ا فال ج 
¥ يذ فد 


سا 


الثا : 
2 وَسّعَ شُعَيْبٌ عليه السَلام مَقُولاته في دَعَْوَتِه لِقَوْمه مع محافظته 
على 56 الرفْقِ واللين في القول. 


فقال لقومه ما جاء بيانّه بقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 


چ ا مين م عار شما ل يوو عدوا اله ما ہے من إل 


7 ر ا وَالْميرَانَ اف ركم ار وَل لَمَاكُ يڪم 
ص عرض عدج 035 مه ر و ر “اعد 

عذاب بوم ۰ وفوا اڪيل وآییزات بالطل ولا خسوا 
04 سر 0-4 لس سرلا 

س أَسْمِهَهُمَ ولا تعثوا ف لاض ميدن بقيّت 9 بقيّتُ الله خر إن 


مرو 0 o‏ 
© قرأ الكسّائي وأبو جعفر: [مَا لَكُمْ مِن إل غَيِرِو] بكسْرٍ الراء. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيِرُهُ] بصم الراء. 


الكَسْرٌ رُوعي فيه لفظ «إله» المجرور بحزف الجر الزائد. والضمّ 
روعي فيه محل لفظ «إِله؛ وهو الرفع. 


© قرأ نافع › والْبري» وأبو غرو. وآبو جعفر لني أَرَاكُمْ] بفتح ياء 
المتكلم» وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إني أرَاكُمْ] بإِسْكانٍ ياء المتكلم. 


الملح السادس در اسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب عليه السلام ر وه 
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القراءتان وجهان عرّبيان لنطق ياء المتكلم . 

© قرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو»› وأبو جعفر : وَإِنيْ أخحاف] بفتح 
ياء المتكلم . وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَإِنّي آخاف] بإسكان ياء المتكلم. 

ا من د 

« ول من ناهر شيا » : هذه الجملة بدايّةٌ للرّبط بما قبلها في 
السورة» وهي توطئة لازمة للحديث عن شعيب وقومه» فتكريرها في بعض 
8 آخ 0010 

© قال يفوم آعبدوا أله لَه ما لحكم من لله غيره 2 

هذه العبارة وَجََهّها كُلْ رُسُل الله e‏ لأنّها الفرع الأول من 
فروع القاعدة الإيمانية» التي هي جر شَجَرَةٍ الڏين. 

وقد سبق تَدَبْر عبارة: #يقَور أ عدوأ ألَّهَ ) في النص الذي من 
سوره ة (العنبكوت). 

لكنْ جَاء في هذه العبارة إضائَةٌ: اما كم من إِلَهِ عبرة 4 على 
ما جاء في النص الذي من سورة (العنبكوت). 

لَقَدْ كرّر شعيبٌ عليه السلام لقومه الأمْرَ بعبادة الله لأنهم اسْتَمَرُوا 
مُصرين على الاستغراق في أمور دنياهم» مُبْتَعدِين عن عبادة رهم وعن 
طاعته» واسئَمَرُوا على التخبط في أوحالٍ 7 الإثم والجرائم التي تُذْرِك 
العقول بالْبّديهة قباحَتّها وشناعتها. وأنّها من الظلم الفاجش لعباد الله . 

ودلث عبارة : وتا ڪُم من لي یہ € عن انهه كانوا مُشْركين 
لهم عباداتٌ شِرْكِيّةَ لغَيْر الله عر وجلّء فأبان لهم عليه السلام أنه ليس لهم 
في ارود كله من مرد ق أن تند إلا ا و لاخريلة له 
أي: لأنه لا رب في الوجود كُلّه غير الله جل جلالَهُ وعَظُم سُلْطائه فلا 
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الملحق السادس دراسة تكالية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقوه 


ESE 


إلّه يُعْبَدُ بحقٌ سواه وکل إِلَهِ يُنْخَذُ من دون الله فهو باطل لآ حَةٍ 
لإتوتعة وما "الآلية الى يدها امش ركن إلا اسا وها من عند 
أنْفُسِهمء وليْسَ لها من الإلَهِيّةِ شيْءٌ مُطلقاء إذا كان لها وجود في الواقع» 
كالملائكة والجنّ وأزواح الموئتئ من الصالحين وغير ذلك من أشياء أو 
أحياء» وإلاً فْهِيَ أَوْمَامٌ وتخيُّلاتٌ باطلات. 
E‏ ٌو ۰ 00 0 9 i‏ 

وهذه العبارة تدل عن طريق اللزوم الذَهَنِيَ على مَطوي في اللمظ 
مُلاحَظٍ في الذْهْنِ بِعْدَ عبارة: #أعبدوأ أله * أي : ادوا الله ووخدوه في 
العبادة» ولا ُشرکوا به ا لاله : دم لكم مَنْ لله ره م %. 

© «ولا تنقصوأ اليكيال والْميَانَ» : 


«اليكيالٌ €: ويجمع على «مكاييل» وعاء خاصٌ يَتَعَارفَ الناس على 
مقدار مع يستوعِبٌ في فراغهء تكال به الأشياء التي توضَعٌ فيه لمعرفَةٍ 
مقادير حجُومهاء جامدةٌ كانت أَمْ سائلة. وقد را بالمكيال الكَيْلٌ. 
ورل بها الآشيّاء لمَرِفَةٍ 


وَالْميران € : ويجمع على «مُوازين» آل 
مقادير يُقَلها. وقد یراد بالميزان الوروك 
كمَتَيْه» ا الأخرى. 

وقد دل نَهْيْ شعيب عليه السلام قومَّهُ عن نَقْصٍ المِكيّالٍ والميزانِء 
على لهم ° ينقصون في 2 مكاييلهم 00 يعون ا 


i‏ به ٠‏ اقبي من أموال 00 وقد 58 لأنفسهم 00 ا 
على المكاييل الصحيحة المتعارف عليها. ويَجْعَلُونَ موازينَ تنقص من مقدار 
الحقّ الذي للناس» فَيَزِنُونَ لهم بهاء وموازين أخرى وافية أو زائدة ينون 
بها لأنفسهمء هي مشابهة في الصورة للموازين الصحيحة. 


ولمّا كانت أعمالهم هذه من أل أَمْوالِ الئاس بالباطل» كان من 
عناصر نُضْحِهِ عليه السّلام في عرق لو أن ينهاهم عن النقص في 
المكيال» وعَن النّمُص في الميزان. 

وسَبّق في النصٌّ الذي من سورة (الشعراء) بيان أنه قال لَهُمْ : 

۶ وفوا الكل ولا کو من السخييريت 6 وزد لوطا التشتقم © 4 . 

ومُوَدَىُ العبارات واحدء إلا أنه كان عَلَيْهِ السَّلامُ لبَرَاعَتِهِ البيانية يُنَوَعٌ 
لهم في العبارات» ابتعاداً عن التكرير المتطابق. 

وعلى كل الأخوال فإِنٌ البيان القرآنيّ لا تَكْرِيرَ فيه» لأنه يُعَبّرُْ عَنِ 
الواقع المتكرّرٍ الذي كان في خطب شعيب عليه السلام وأحاديثه ونصائحه 
لقومه . 

« لإ أزدحكم َر €: أي: إِني أَرَاكُمْ بِسَعَةٍ وَنِعْمَةٍ وَوَفْرَةٍ من 
الرزق» فلا دافع لَكُمْ لتَأْكُنُوا أَْوَالَ الئاس بالباطل إلا الطّمَعُ في الثراء 
الوايع من أموالٍ الضُعَفَاءِء وأهْل السَدَاجَةٍ الّذِينَ لآ يكْتَشِفُونَ جيل 
المتحايلين» وتَلاعْبَاتِ المتلاعبين. 


وهؤلاء المتحايلُون المطَفُُونَ يَسْتَهِيئُونَ بظلم عِباد الله والْعُْدُوانِ على 
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« اون لاف عَتِكْمَ عَدَابَ يري تيد 4 : 

عذابٌُ هذا اليَوْم المحيطء إمًا أَنْ يكُونَ عَذَابَ يَوْم مِنْ أَيّام الذنياء 
كالأيام التي أَمْلَكَ الله عر وجل فيها وعَذِّبَ مُجرمي الأمَم السَالِقَةء وإمًا أَنْ 
يَكُونَ الْمُرَادُ به عَذَابَ يَوْم الدّينِء بَعْدَ الْبَعْثٍ للحساب وفَضْلٍ القضاء 


e 


وتحفيى الجزاء 


ولا مانع مِنْ حَمْلٍ العبارة على هَذيْن المعتييْن معأء واللّهُ أعلم. 


الملحن السادس دراسةتكاملي لوص بدأن شعبب علي السلام وقوه | ٩‏ ۳۷ | سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وقد جاء في هذه العبارة وضفٌ هذا اليوم بالإحاطة» لإِعْلامِهمْ بأنّه 
يوم لآ بد أن يُدْرِكَ كَل واجِدٍ مِنْهُمْ بالعذاب» إِذْ أَرْمَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ المحيط 
بهم مَمْلُوءَةٌ بأحداث تَعْذِيبهم» وبوسائل تَعْذِيبهمء ورَمَانه جار عل 5 
واحدٍ مِنْهُمْ لا مَحالة. ش 

بخلاف ما لو كانت الإحاطةٌ وَضْفاً للعذاب» فقد يُتَوَهُمُ معها أَنَّ 
العذَّابَ الذي يُحيط بِالْقَوْم قَدْ لآ يْصِيبُ بعض أفرادهم المتَخْلْلِينَ في 
الوط 

فَوْضْفُ يَوْم العذاب بالإحاطة بهم أَبْلَمُ في الدّلألة على أَنّهُ لا يَنْجُو 

٠‏ يڙر ارا ليڪل وليرات لتنا ولا يسوا الاس 
ماهم ولا متا ف الأرْضٍ مُنْيِبِنَ 4)64 . 

لاسي 4: أي بِالْعَدْلء وهو المَساوي بين حم صاحب الحقّء 
وبَيْنَ مَا يُوَدَىْ إِلَيْه. الْعَدْلَ: هو إعطاء كل ذي حى حمّهُ. 

دلْثْ هذه الفِقّرة على أن شُعَيباً عَلَيْهِ السَّلامُ كَدْ كَانَ يُكَرْرُ على قومه 
النهّْيَ عَنْ رَذِيلَةِ النقص في المكاييل والموازين بعبارات مختلفات» وأضاف 
هذا النصّ عبارة: بلقي *: أي: أَرْقُوا الكَيْلَ والمكيال والْوَرْنَ والميزان 
وفاءَ مُنْصِفَاً بالقسط. 

وكرّرَ عليه السَّلامُ على قومه عبِارَتَيْ: رلا بحسو الاس 
أَفْيِآهَهُمْ 4 ولول نموا ف الْأَرْضٍِ مُفْسِدِينَ 4 لأنّهُما من الكليّات اللأتي 
يخسن تَكَرِيرُها لترسيخهاء وبئاء الفروع عليها. 

فالعبارة الأولى قد جاءت في النصّ الذي من سورة (هود). 

والعبارة الثانية قد جاءت في النّصٌّ الذي من سورة (العنبكوت) 
والئّصّ الذي من سورة (هود). 


[الْمَقِبَة]: ما يَبْقَ م مِنَ الشيءء و الله هِيّ مَا يُبْقِيهِ الله لِعَبْدِه من 


ص 


خَيْرٍ عاجل أو آجل» فالعاجل من الرَّرْقء ما نعف به الإِنْسَانُ في 
الدنياء والآجل م مِنهُ ليم الدّين» ما ادَّخْرَهُ الله وأْبْقَاهُ لعباده المؤمنِين 
المتقين › ال في جنات النحِيم رِزقاً خالداء ف مَقُطوع ولا مَمَنُوعَ . 

دل هذا الموجَرُ القرآنئ على أنَّ شعيباً علي السّلام تدم بَيّاناً إقناعيًا 
لقَوْمِهء بان ما يُبْقيه اللَّهُ لَهُم من رِبْح أَذِنَ لهم به في تجاراتهم» وبيعهم 
وشرائهم وسائر مجالات كشب الرَزْق» وما بيه لَهُم من ثواب جزيل على 
طاعَيِهِمْ لِرَبْهمء واسْتِقَامَتهم على صراطه المستقيم» خَْيْرٌ لَهُمْ في الدنيا 
والآخْرّة. 

ما ياوه مِنْ أَمْوَالٍ الئاس بالباطل بوسائل التطفيف في المكاييل 

06 وتخس ي الغاس E‏ ا في الأزض و 


به في الحياة الذنياء ثم من عَذّاب على معصية 1 فيه بِالْعَدْلٍ يَوْم الدّين. 


«إن كر ممن 4: أي: إن كُنْتمْ سَُؤْمِئُونَ بمَا أَدْمُوكُمْ إلى 
الإيمان به. وتَعْمَلُونَ بما يُوجبهُ عَلَيكُمْ إيمائكم . 

فان لم تُؤْمِبُوا فاد نُضحِي لَنْ يَنْفْعَكُمْ بِسَيْءِء وسَتَسْتَمِوُون على 
ظلمكم وعَدُوانِكمْ على عباد الله » وعلى قبائحكم ومُنْكْرَاتَكُمْ . 

© وما آنا عَكِكْم بحَفِيظٍ 9©)»: 

الحفيظ: القائم بعناية على حراسة وصيانّة ما هو مسؤول عَن حفظه» 
والقائمٌ بأداءِ حَُمّوقه بأمانة» دون خيانة ماء والمواظبٌ على القيام برعايته» 
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وفِغْل ما يجب فِعْلُه وَاجتِئَاب ما يجب تَرْكُه» من كل ما يقتضي حفظه 
سالماًء لا يَتَعَوَْضُ لضّرٌ أو أذئء مما يَمْلِكُ رده أو دَفْعَه أو تخويله. 

کخارس قُطِيع الأغتام أو الأبقار القائم بصيانتهاء وعَمَلٍ 1 ما يقتضي 
سلامَتّهاء ولو بإكراههاء وَسَوْقِهًا بِشِدَّةٍ إلى مواطن سلامتِها وحفظها من كَل 
مَكروه. 

فالحفيظ مُكرهٌ مُجْبرٌ سَائِنٌ أو قائدٌ» يَصُون ويحْمِي وَيُوَدْي وظائف 
حفظ ما يرعَاه بكلّ أمانة» وعلى مقدار ما يَسْتَطر 

ارا مي ا ا لقّومه: ا كك ا 
وكا أنا فوسل اک لأكُونَ مُسَيْطِراً عَلَنْكُمْء أَخْفَظْكُمْ بِسُلْطان الجبر 
والإكراه» من عَذَابِ 4 م الْعَاجل والآجلء إِنّْما أنا مُبَلْغٌ فقط رسالة رَبِي 
إليكم . 

وهذا الذي أبائهُ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ الشلام لقومهء قد أبائه اللّهُ عر وجل 
لرسوله محمد ية في عدة نصّوص: 

© فقال له في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 05 نزول) : 

ووو کا اھ مآ اشا ونا ملک علو حفبظا وما ت عَم بك 409 . 

© وجاء فى هذه السورة أيضاً أنَّ الوَسُول محمّداً َة قد قال لِقَوْمه: 
وما ئا عَلَيُكُمْ بحفيظء ل ا ل 

3 2 بصا م 2017 ك3 ار OA‏ 

عَنِبظٍ ©4 


© وجاء في سورة «الشورى/ ٤۲‏ مصحف/ ٦۲‏ نزول) قول الله عر 
وجل لرسُولِهِ مُحمّد ية بشأن إعراض قومه عَنْ دَعْوَته : 
لين أعَرسُوا قا أرسلئك عَم حفيظا إن عك إلا ابم . . 9 ). 
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فا فن وو اا ضحت/99 رول قول الله عر وجل 
ت ا ن بشأن 7 0 0 عن 00 


ومع أداء هذا المعنى الذي هو الأساس في عبارة شعيب لقومه: 
وتا آنا عَم يَفِيظدٍ € فإنّ هذه العبارة تَحْمِلُ دَلألَةٌ أخْرَىء رَهِيَ أنَّ 
تيا عله الت ألم إلى زيه من آله ْنَا گان رَجِيماً بوم خريصاً 
على فع الضر لهم لاله قُوْمُْ وَفيهم عَشِيرَه وَرَجِمْه» وهو واحد منهُم 

نَسَباً وَل وَموْطِناء ومَهُما كانت لهم في قَلْبه مَكَائَدٌّ وَمَهْمَا كائث لَهُ دَالَة 
على رَبْه ئه لآ يَسْتَطِيعُ أَنْ يكو حَفِيظاً عليهم» يَقِيهِمْ مِنْ عَذَابِ اش إذا 
أراد الله عر وجل بحكمّيه وَعَذْلِهِ أن يُعَاقِبَهُمُء ويْنْزِلَ بهم بِقَمَتَهُ وَعَذَابه. 


لاقي عاك ا سجر سق بلاطل ار 
إليهم من رَبْهِمْ. 
¥ د فن 


اا 


و 


ثم إن شعيباً عليه السام شد واد وَزَادَ في مَقُولاتِهِ لِقَؤْمه. فقال 
لهم ما جاء بيانه في سورة (الأغرّاف/ 7 مصحف/ ۳۹ نزول) بقول الله عر 
وجل فيها: 

رل ميت اهم شا قَالَ وو اعُد آله ما ڪُم ين لَه 
7 3 انك ا ي ر فار الكل ولات ول تدرا 

لاس أَسْيَآءَهُمْ ولا دا ف 1 بعد إشكجهاً دلحكم حر ل 


مه 7 


إن ڪڪ ممن 09 ول دوا ڪل صراطل تعِدُون ونصِدوت عن 


۶ ره 


سیل آله من کے پد بوي ا وأكرؤوا 3 صحكنترم ليلا 
رڪم اطا كت کات عَهِبَةٌ اليه © 4. 


الملحن السادس دراسة تكاملبة للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه سورة الأعراف/ 9" نزول 


© قرأ الكسّائي وأبو جَعْفر: [مِنْ إل عَيره] بكشر الرّاء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مِنْ إِلَِ غَيِرُهُ] بصم الرّاء. 

وقد سبق أكثر من مَرَة توجيه هاتين القراءتين. 

© قرأ قُنْبّلء ورُوَيْسء وقرأ بالإشمام خَلَّفٌ عَنْ حَمْرّة [سِرَاطِ] 
بالسين. وقرأ باقى القراء العشرة: [صراط] بالصاد. 


سِرّاط وصِرّاط. لغتان عَرَبيتان في نطق هذه الكلمة. 

« رل منت اهم شنا تش ال يدانا للؤيظ ينا قيلها 
فى السورة» وتوطئة لازمة للحديث عن شعيب وقومه» فتكريرهًا تَسْتَذْعيه 
الحاجَةٌ فى النَصّ للرَبْطٍ والتوطئة. 

وقد می تددر نظيرها: 

© قال يقَوْم عمدو آله ما ڪُم يِن لله عَم 4: 

هذه العبارة قد سبق نظيرهاء وتكريرها ممًا تَدْعُو حاجَةٌ الذَّعْوَةٍ 
الرّشِيدَةٍ إِلَيْهء لأنها من أوّليات فروع عنَاصِر القاعِدَةٍ الإيمانية» التي اسْتَمرٌ 
قَوْمُ شعيب الكفر بها حتّئ إهلاكهمء فكان من الحكمة أن يُكَررَها 
عليهم في دعو 

وقد سبق تَدَبئرها فى بعض النصوص السابقة فى هذا الملحق» فلا 
حاجّة إلى إعادة اليبان التفصيليٌ حولها. 

© َد جانڪم نة ون تيك 4: 

لبَيَنَةٌ 8: صفةٌ لموصوف 5 لمعنى. والبيَئَةُ 
في اللّغْة هي الواضحة الظاهرة. الع لا شك فيهاء ولا غموض » ولا 06 
عليهاء من 'بَانَ الشَّيءٌ يبن بيانا» أي: اصح ٬‏ فهو اين وهى ابيّنَة). 
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وقذ أَظلقَتٍ اليْئةُ في القرآن على الرّسالة الربانية الواضحة» وعلى 
الرّسول؛ وعلى الصّحُف المئزّلة من عند الله عر وجلّء وعَلَى الآيات 
والمعجزات الواضحات الجليّات الشاهدات على أن من أجراها الله عد وجل 
له صادقٌ في بره ورِسالَتِه وفيما يبَلَعْ عن ربّه. 

والمراذ بالبيئَةٍ هُنَا على ما يظهرء مَا أنزل الله عرّ وجل على شُعَيْبِ 
عليه السّلام من آياتِ الصّحُف أو الكتاب التي اشتملّث على رسالات الله 
التي كان يَْلُوها على قَؤْمهء مبلا اها عَنْ رَبَه كلما انل عليه شيءَ منها. 
وما آنَاهُ اللهُ من آيَاتِ مُعْجِرَاتٍ تذل على أَنّهُ رَسُولٌ لهم من رَبَهمء مؤيدٌ 
مله بما ثبت بوه ورسالته. 

« نوو لمكيل والبيرات ولا سوا الكاس انيهم 4: 

هاتان القَضيتَان الان جانا في هذِهِ العبارة» هُمَا من مقولات شعيب 
عليه السلام المكرَرَاتِ التي جاءت في البيانات السابقات المعَبْرَاتِ عن 
مَقُولآتِهِ لقومه. 

والدَّاعِي إلى تكريرها في البيان القرآني» الدَّلالَةُ على أن شَعَيْباً 
عليه السّلام قَذْ كَانَ يُكَرّرُها في بياناته لِقَوْمِه» في خُطَبه وأحاديئه ونصائحه 
وَجَدَليّاتِهِ وتخذيراته وإنذارته» لأنهم قد اسْتَمَرُوا على ممارساتهم في ظلم 
الناس والعدوان عليهم» بِإِحْسَارِ الكل والميزان» وَبخس الناس أشَيَاءَهم . 

وقد سبق تبر نظير هذا البيان» فلا حاجة للإعادةء إلا أن وجود 
«الفاء؛ هنا في [نَأَوْقُو] قد دل على أن شعيباً عليه السّلام قد رب هذا البيانَ 
زت عقليًا عطقا على انم ذ جاءثهم بيت من رتهم ذا بُرهانٍ دامغ على 
8 نبي وَرَسُولُ مَبْعُوتُ لْهُمْ لهدايتهم مِنْ رهم وال لدا تَفْطعْ 
كَل عُذْرِ يُمْكِنُ أنْ يَعْتَذِرُوا به لدی رَبهم» في موقف الحساب وفَضل 
القضاء يوم الڏين» أو يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ لهم عُذْرا يمْعُ إِنْرَالَ العذاب والْهلآكِ 
عليهم في الحياة الدنيا. 
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فهذِه الْفِكْرَةٌ مِنَ الإضافات التى اشْتَملَ عليها هذا البيان» ولا يُوجد 
نظيرٌ لَهَا في سائر النُصّوص. 

« رلا تييثوا في الأنْشِ بَنَدَ إِسَلحِهًا ): 

لَقَدْ تَكَوَرَتْ في النُصُوص السّابقة عبارة: ولا توا فى الْأرْضٍ 
مُنْسِييت € باعتبار أنّها من الكُلَيّاتِ الكَبْرَى التي يَحْسْنُ تَكُرِيرُهَا لِتَرْسِيجْهاء 
إذ تتَمَرّعٌ عَنْهَا فُرُوعٌ كثيرة. 

أا هذه العبارة: ولا شيد فف الْأَرْضٍ بَنَدَ إِصْلَجِهًا € فإئها لم 
ترذ فى سائر النُصوص الخاصّة بشُعَيْب عليه السلام وقومهء إلآ أنها تخل 
في عُمُوم «ولا نتا فى الأض منييبت ). 

ولعل الداعيّ إلى ذِكرِها في النصّ الذي مِنْ سُورَةٍ (الأعراف) 
الدَّنْبِيهُ على أن قَرْمِ شعيب قَدْ كان من مُنكراتهم وشناعاتهم على وَجْهِ 
الخصوص الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء كَحَرْقٍ مَرَارعَ خصّومهمء 
وإِْلاَفٍ مَحَاصيلهم الزْراعِيّة ونحو ذلك فاحتاج شُعيبٌ عليه السّلام إلى 
تخصيص هذا الإِفْسَادٍ بالذكر في بياناته المتأخرّة ال تهاهم فيها عن جرائم 
الْمَسَاد والإفساد. 

الفساد فى اللّغة: التَلّفُ والْعَطَبُء وتَحَوُلُ الشَّيْء من كَوْنِهِ صالحاً 
نافِعاً» إِلَى كَوْنِهِ غَيْرَ صالح وَلاً نافِع» بَلْ رُبّما يَصِيرُ ضارًا كريهاً مُفْسِداً 
للأشياء الصالحة . 1 1 

والإفساد: الائلاتُء وول الخ عن صلاحه» وقد يقل إلى 
جَغْل الشَّيْء ضارًا كريهاً مُفْسِداً لِلأشيَاءِ الصّالِحة. 


وقَد سَبَقَ تَفْصِيلُ أنواع الْفَسَادٍ والإفسَاد. 


« لڪ ڪي لک إن ڪت رييت 4)9 : 
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المشارٌ إليه باسْم الإِشَارَة لِم الأْوَامِرُ والئواهي الي جَاءَتْ 
في سوابق هذه العبارة فى الل . 

9ے لك إد كش زیت 4: اق ا را في جلت 
الْخَيْرِ والسَّعَادَة لَكُمْء وتحقيق ما بود في عَاجِلٍ مرك وآجلهء إِنْ كُنْتْمْ 
سَتُؤْمِئُونَ بي بيا وَرَسُولاء وتُؤْمِئُونَ يما زل ِلَيكُمْ من رَبْكمء فتَعْمَلُونَ به 
وتطبّقُونه بالْعَّمل بما يمرم به َباتَابٍ م نام عله . 

اما ما تتم تتصَوّرُونَ أَنَكُمْ تَحْصّلونَ عَلَيْهِ مِنْ خير كَرِيَادَةٍ باح وَمَكَاسِبَ 
عَاجِلَّة وَاسْتِمْتَاعَاتِ تَسْتَمْتِعُونَ بهاء بمعصِيَة الله فَهِيَ لل ضَئِيلَة في 
عَاجِلٍ حيَّاتِكُمْء وتجلْبُ لَكُمْ شرا عظيماً» وعذاباً ليما في آحْرَتَكُمْ وي 
0 دُنياكُمْ اشا إذا اقتضَتْ حكمّةٌ الله ذلك . 

© «ولا نَمْعْدُوا بِكُلْ رط وون *: 

ما تَضْمَئَئُهُ هَذِهٍ العبارة» هو من القضايا التي أضَائَهًا شُعَيْبٌ عَلَيْه 
السَلام في بياناته الذَعَويةٍ اللأجمًات» ومواعظه ونصائحه لقومه» ۳ ما كان 
قد اَم بتَوْجِيهه لَهُمْ قبل ذلك 

وفي هذا النهي من شعيْب عليه السّلام لقَوْمِهء لاله عَلَى أنه قَدْ كانَ 
مِنْ قَبَائْجهِم العدوانيّة الظالِمة الأثِمَق أَنْهُم نو انون في الطرقاتِ 
العامّاتِ الواسعات» اللاتي يجتارُها السَّابلّة ويَمْرُ منها المسافرون» 
ويختارُونّها لِمَا فيها م مِنْ امن بحسب عادَةٍ السّحُوبٍ والأمم في بُلْدَانهم 
وَطَرُقَاتِ أراضيهم» فيقطَعٌ e‏ مَذْيَنَ أو جُنُودُهُم وزبَانيئهم علَيْهم 
الصراطء وِيُكَلْفُونَهُمْ دَفْعَ إِنَاواتِ وموس ظالمة» لا تخضع للأنظمة 
المتعَارَفٍ عَلَيْهَا بين الشعوب» حى يأذْنُوا لَهُمْ بالاجتياز والمرورء وَإلا 
كانُوا عُرْضَةَ لما يكْرَهُونَ في أَجْسَادِهمء أو ممتلكاتهم» من ضُرٌ أو أذّىء 
وسَلْبِ وهب ومصادرات ونحو ذلكء ويَتَهَدَدُونَهُمْ ويَتَوَعَدُونَهِم ظلماً 
وغَذوانا. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحن السادس دراسة تكامليةللنصوص ب أن شعبب علب السلا وقومه 


#ولا معدو *: المرادُ بِالمُعُودٍ الْنِي نهاهم عنه رسو ست 
عليه السَلام» المرابطة والنَرَيْصٌ لِقَطع الصّراط على المارّين من المجتازين 
والْمُصَافرين» من غَيْرٍ قَرِْهِمْء وَرُبما كانوا من ضُعَفَاءِ قَوْمِهِمْ أَيْضاً. 

الصراط والسّراط: الطريق الواضِحٌ» الذي يسْلْكَهُ في العادة من يُرِيدُ 
أَنْ يكون آمناً. 

توعدو 4: أي: تَتَهَدَدُونَ وَتَتَوَعَدُونَ باستخدام الْقُوةِ المسَلْحَةٍ 
للإكُرّاه وإْرَال المصائب القبيحة. 1 

© #«وصَدُوت عن سیل لَه من ٤ا‏ به 4 : 


نصا تَصدُوت *: أي: وتَمَْعُونَ وتضرفون. 

#عن س یل أله مَنْ “امت بء ) سَبِيلٌ اللَّهُ هو دين الله الذي 
اصطفاه 557 

والمعنى: وتمنعون وتضرفون عن دين الله ع وجل من آمن بهذا 
الدين الذي بلتم ياه عَنْ رَبَي 

EE O 
السّلام لِمَوْمهء فهو على طريقتهم ويملتهم» وصارٌ فيما يظهر ميؤوسا من‎ 
إيمانه» باستثناء القَلّةٍ الّذين لديهم الاستعاد لأن يُؤْمِنُوا مستقبلاً.‎ 

© لوَتَبَعُونَهَا عِوَجَا *: أي: وتَبْعُونَ السَّبِيلَ التي تَسْلكونئها سَبيلا 
عِوَجاء على وَفْقِ أهوائكم وشهواتِكُمْ ورغباتكم الخ .لا 2 ف تتحمَّنُ إلا بالظلم 
والعذوان» وَالْفِسْقٍ وَالْمُجُورِ والمضتان» وت الملك الدَيّان . 

إن سَالِكَ السَبيلٍ الموج لا بْدَ أن يَنْحَرِفَ إلى مَتَعَرْجَاتٍ السّبُلٍ الهابطة 
إلى خحضيض الْمَسَادِ والظلم الاجتماعى » وسَخط الله وغضبه وَنِشُمَته وعَذَّابه . 

الْعوَج: بكر الْعَيْنء عَدَمُ الاستقامة في الأشياء المعنويّة» وقد يُطلَى 
على عدم الاستواءِ في الأزض. 


۰ ڪا إذ ڪڌ يبلا كز 4: نضح شيب قومة بهذه 
العبارة» أن يكرا نِثْمَةٌ الله عَلَيْهِمْ بتڪثِير اا في مُدَةٍ 5 وَجِيزة» حل 
صَارُوا ذوي فُوَةٍ وَبَأْسِ يتَسلْطونٌ عَلَ عبادٍ الله ظلْماً وْعُذواناًء وقد كَانُوا 
لَه ضُعَفَاء بين المضريّينء والفلسطنيِينَ» وعَرَبِ الحجاز. وأَبَانَ عليه السّلام 
لهم أن هِذِهٍ النْعْمَةَ تَسْتَدْعِي مِئْهُمْ أن يُوَدُوا واجبّ الشكر عليها لرَبّهمء 
بالإيمان به إيماناً صَحِيحاً صادقاًء وبعِبّاديِِ وحْدَهُ لآ شَرِيكَ له» وبطاغَتِه جل 
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جلالّهُ في أَرَامِرِه وفي نواهيه. 

۵ «وأنظرُوا کیت گات عَقِبَةٌ الْمنيِييَ © 4: 

أي : وانْظُرُوا َظَرَ مر وانّعَاظِءِ بأخوالٍ الأمم السَابقًة التي طَعَتْ 
وبَْتْ وأْقْسَدَتْ في الأزض» رکا سول وها كك ل الله مز وجل 
ِعَذُْلِهِ عاقبتها هّلاكاً لأخيّائهاء ودماراً لمساكنها ومُمْتَلكاتهاء وفى هذا العقاب 
العاجل دلالة على ما سسَلْقَاهُ مِنْ عذّاب يوم الذين. ١‏ 

ريظهر آذ ا عله او اا تصنت في عبار الفا هذى ]لي 
ما خصّل لِقَوْم لوط عليه السّلام؛ على وجه الْخُصُوصء لِقُرْبٍ رَمَانِهم 
وأزضهم مِنْ رَمَانِ مَذْيَنَ وأزضهم . 

%8 ين يد 


| الفصل الثاني 
مرحلة الجدليات بين قؤم شُعَيْب عليه الشلام ويه 


جاء في سورة (هود/١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) قول الله عر وجل : 


لمالا شيب أمَلرئلت أك أن نرك ما عبد اماتا أو أن ْمَل 
5 ملكا - e‏ چرےء 2ء 
ف أمولِتا ما مَا سرا تل لأت اَل يم اوه 9 َال يْمَوْم اريشم إن كت 


الملحن السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب علب السلام وقومه سورة الأعراف/ 79 نزول 


م2 ا 2 م رر رر ى 4 
ا : ادم 
الك و لسك الى > 3 ا ا 

92 ودلقوو کک شاف أن ا سات دوم وج أو فوم 1 


ی ا يل يتم يكيم @ انيلا مام فم 4 


كه له رق تد ودود 9 4. 

© قرأ حفص › وحمزة» والكسائى» وا [أَصَلاتُك] بالإفراد. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أْصَلْوَانُكَ] بالجمع . 

والمؤدئ ف فى القراءتيّن واحد» فلفظ «صلاة» بالإفراد اسم جنس › وهو 
مضافٌ لضمير المخاطب» فهو يعم 03 صَلّواته . 

© وقرأ نافع» وابْنُ كثيرء وأبو عَمْروء وأبو جَعْفر: [شِمَاتِي أنْ] بفتح 
ياء المتكلم . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة [شِاقِيَ أَنْ] بإشكانِ ياء المتكلّم مع المد في 
الوضل : 

والقراءتان وجهان لطي يَاءِ المتكلّم . 

دل هذا النصّ من سورة (هود) على أنَّ قَوْمَ شُعَيْبِ عليه السَّلام 
لَجَؤُوا أَوْلَ الأمرء إلى اشتخدام مجادليه حَوْلَ ما يَدْعُوهم إليه من 
توحید الله في عبادته» وتَرْك ما هُمْ عليه من شِرْكيّات مَوْرُوئَة وول ما 
كان يأمُزهم به من إِيقَاء الكيِلٍ والْوَرْنء والوزن بالقسطاس المستقيم ١‏ وعدم 
ظلم الئاس بالنقص في الكيل والمكيال» ولون والميزان» ليأكلوا من أموال 
الناس بالباطل» وما كان ينهاهم عنه من بحس الناس أشياءهم . 

وقد كان شعيبٌ عليه السّلام يُصَلّي لله على وفتي الصّلآة المورونّة عَنْ 
إبراهيم عليه السّلام في قَؤْمهء والَتِي أَمَرَهُ اللّهُ عر وجل بان يُحَافِظَ عليهاء 
وكان قَوْمّهُ يَرَوْنّ مِئْهُ هذِهٍ المحافظَّة على الصّلاةٍ الي بَقِيَتْ لدَى بغضهم 


مظاهِرُهاء مع شِرْكِيّاتِ أَحْدَنُوها في عِبَادَاتهم» كما كَانَ حال أَمْلٍ الجاهليّة 
الْعَرَبِيّة قبل بعثة محمد ا ر 
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.> و« 


وكانَ شُعَيْبٌ علَيْهِ السَّلآمُ مَعْرُوفاً في قَوْمِهِء قَبْلَ أن يَبْعَنَهِ الله عر وجل 
إلى قومه رَسُولاًء بِالنَّميْرْ مِنْ دُون سَائِر أفراد قَوْمِهِ بأنّه الْحَلِيمُ الرشيد. 

الْحَلِيمُ: ذو الأناة» القادر على ضَبْطٍ نَفْسِهِ عند الخضب» أو عِنْد 
حُلُولٍ مَكْرُوهِ به» والَّذِي يَعْقِلُ بإرادة قُويّة نوازعَ نَفْسِهء عَنْ أن تَذْفْعَهُ إلى 
ما لا يُحْمَدُ مِنْ كَؤْل أو عَمَلء والَّذِي يَعْفُو وَيَصْمَحُ مع قُدْرَتِه على الانتقام . 

الرَشِيدٌ: ذو السلوك الفكريّ والنفسيّ والخْلْقِيَ الموافق للحق 
والصواب» أو لما هو الأفْضَلُ والأخْسَّنُء والأكثر نفعاء والأبِعَدُ عَن 
الصضَرّر. 

قالوا له ست مقولات» ثلاث منها مُصَرَّحٌّ بها في النصّ» وثلاث منها 
مطويّات فى هثانيه : 


المقولات وو و 

تالا شیب اتات اتد أن ت ما يتب 10 أذ لى مقر 
ف موتا تا ما کا ا كن ليم أََشِيدُ 4: 

في هذه الآية تلخِيصٌ لِئَلآثِ مَقُولآتِ جَدَلِيّةٍ قَالّها قَوْمُ شعيب 
عليه السّلامٌ له 

المقولة الأولى: دلت عليها عبارة: «أمَلَرب تاك أن ترك ما يبد 

6 تا #؟! 

لفظ الصلاة مستعملٌ هُنَا فيما هو مَعْروفٌ فى كلّ الرّسّالات الرَبَانِيَة 
والشعوب التي فيها بقايا من دين رَبّاني» وهي الصلاة ذات القيام والرُكوع 
والشجوة والتلاوات والأذكار والأدعية. فهى عبادة محمودة عند 0 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الملحى السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب علب السلام وقومه 


الشعوب حتى الشعوب الوثنيّة» فليست عبارة قوم شعيب هذه له عبارة 
استهزاء به» وليسَتْ بمعئئ مطلّق القراءة» وليست بمعنى الدّين» ولا غير 
ذلك من تأويلات مذكوراتٍ في كتبٌ التفسير. 

والاستفهامٌ في هذه العبارة استفهامٌ تَعَجُبِيُ إِنْكارِي مئهمء أن يكون 
من أهل الْمُحَافظة على عبادة رَبّه بالصّلآة» وأنْ تنك مع ذَلِكَ قَوْمَهُ عن 
عباداتٍ هي من الموروثاتٍ لذَيْهم التي يَرَوْنَ أنها حى وَنافِعَة لهم فاباؤهم 
كبارٌ السَنْ الْهَرِمُونَ يَعْبْدُونَ آلِهَةَ مِنْ دُونِ الله. وهُمْ قَدْ وَرِنُوا هَذِه العباداتِ 
عَن الّذِينَ مَانُوا مِنْ آبائهمء أفيعْقَلُ أن تكونَ هْذِهٍ العباداثُ الموروثاث 
عباداتِ باطلاتء وآبَاؤُهُم الْهَرِمُونَ يَعْبُدُونهاء وَكَانَ آَباؤُهُمْ من قَبْلِهم 
كذلِك» وهم وَرِنُوا الذين عن جَدَهِمْ الأعلى إبراهيم عليه السّلام. 


هذا الْأَسْلُوبُ التعجُبيُ الإنكاريٌ نَجِدَهُ لَدَى كثير فو الا حي 
يتصدّئ مثلاً داع من الدّعَاة أو ناصِحٌ من الناصِحِينَ» ذو التزام بمَقْتَضْيَاتِ 
التقوى› يناه عَمَا هو مالوفٌ لهم معاد لديهم من المحرّمّات» 00 
الخمورء وممارسّة الزّناء أو غير ذلِكَ من الفواحش» فيقولون له: أ 
تأمرُّك بأنْ تنهّانا عَمّا هو مَوْرُوثٌ لَدَيْئَاء يمارِسُهُ كبارٌ آبائئاء وكَدْ وَرِنُوهُ عن 


الّذِين مانُوا مِنْ آبائهم؟!!. 


لَقَدِ اعتبروا عبادة آبائهم لآلهة من دون الله حُبّة يَصِح أن يَحْتَجّ بها 
الْعْقَلاء مع أن هْذِهٍ الحبّة باطِلَةَ ساقِطةً, لِأَنَ أَفْعَالَ الئاس وَتَقَالِيدَهُم مَهْمَا 
تواطؤوا عليهاء ليْسَتْ في الواقع البشريّ حُجْة على الحقيقة التي نها 
البراهينٌ العقليّة . 

فقد يكون الناس قَدْ تَأَنْرُوا بضلالاتِ المضلين» الذينَ زيّئُوالهم 
الباطل فرأَوْهُ حمّاء أو تأثرُوا بأوهام لا ساس لها مِنَ الحقيقة» لقَلَّةَ عِلْمهم 
وانتشار الْجَهْلٍ ينهم فهم بذلك لآ يهتدُون إلى الحقّ والصواب» فيَقعونَ 
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في ضَلاَلآتٍ فِكَريةٍ أو سُلوكيّة» ثم تكونُ مواريت في قومهم» أو دعَنْهُمْ 
إلى ممارساتهم الباطلة أهواؤهم وشهواتهم ورَعَباتُهُمْ من الحياة الدنياء ثُمْ 
كانت مواريث في قومهم. 
المقولة الثانية: دَلَْتْ عليها عبارة: #أو أن تَتَمَلَ ف مول مَا سرا . 
أي: أو ضَلائكَ تَأْمُرْكَ أَنْ تَنْهانَا عَنْ أن تَفْعَلَ في أُمْوَالنَا مَا نشاء؟! 


مُرادُهم يمكن التَّعْبِيرُ عنه بعبارة أخْرَى: إِنّنا حينما نبال الناس في 
معاملاتناء فإنْئَا تَأَحْذُ نهم وَنُعْطِيهم بحسب ما لَدَىْ كل يئا من مهارات 
واختيّالآت» فُنَحْنُ نتصَرّفٌ معهم بِحَسَبٍ فذرايتا وَمَهَارَِنَا واختيالاتناء وهُمْ 
يَتَصَرفُونَ مَعَنَا في تَعَامُلِهِم بحسب قدراتهم ومهَاراتهم واختيّالاتهم. 

إنهُم يَفْعَلُونَ في 0 ا تقالو وتنك لفقل ون أمؤالكا ها نشاف 

َكيف تَنْهَانَا عَنْ أن تَفْعَلَ في أموالًا مَا نشَّاء؟!! 

إنّ هذًا لأمْرٌ عجيب يَتَنائّى مع مُقْتَضَيَات صَلَواتِكَ الْتِي تُصَلْيها عبادةً 
رَبك . 


و 


المقولة .الثالثة : دلت عليها عبارة: إت لأب اليم أَلَسِيدُ 4 : 


أرى أن هذه العبارة على ا الإنكاري» بحذف أداة الاستفهامء 
أي: أإِنْكَ المعروف فينا قَبْلَ أن تَذَعِيَ ك رِسُولُ الله لنا بِأَئَكَ لأنْتَ 
الحليم الرّشيد في قؤمنا؟! فكيف نسدد عَلَيْنا في النهي عن عبادة ما يَعْبُد 
آباؤُنَا الوارثون لهذه العبادات عن آبائهم وتُشَدَدُ علينا في الإنكار» وتكرَّرٌ 
نهيَّا عن أنْ نفعل في أموالنا ما نشاء؟! 

إن هذا يتناقض مع ما عرف عَنْكَ في قينا بأنّك المتفرّدُ من بنا بصفة 
الجلم من أعلى الدرجات» وبِالرَشْدٍ من أعلى الدرجات» حى صار يُقَال 
َكَ: إِنَكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرشيد المتّميّدُ الأَوْحَدُ ِعَايَةَ صِمْنّي الْجِلْمْ والؤُشد. 


الملحن السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب علب السلام وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


هنا الذي عدر "لق ن برد عدو ران القن يها جل ولا 
ش11 عا بال شَخَصيتِك الْنفْسَية قد دلت وتكيرك حت صرت غير 
حَلِيم ولآ شيدء والْمَرَدْتَ بمفهوماتٍ وأقوالٍ خاصّةٍء مناقضّةٍ لمفْهُوماتٍ 
عُقَلاء قومك» وأقوالهم وأعمالهم؟!. 

لا شك أن هذه المقولة مئهم تذل على أحَدٍ احتمالين: 

الاحتمال الأول: أنّهم يقولُوئَها على سَبيل المغالطة والمخادعة 
لجماهيرهم» حى يتَأنْروا بأفوالهم الجدليّة. 

الاحتمال الثاني: أنهم قد وصلوا إلى غاية انطماس البصيرة» بتأثير 
اتباعهم أهواءهم وشهواتهم وشَرَّهِهِمْ للإثراءٍ ولو بالظلم والعدوان على 
عباد الله» وبتأثير المحافظة العصبيّةٍ على تقليدهم الأعمئ لآبائهم 
وأجدادهم . 

وهذا الانطماس في بصائرهم جَعَلَّهُمْ يَعْمَوْنَ عن إذراك الْبَدَهِيّاتَء 
حى صاروا يَرَوْنَ الباطل حمًا والحقٌّ باطلاً. 


المقولات المطويات في مثاني النص: 

وقالوا له مقولآت أخْرَئ طواها النَضٌّ في مثانيه» ولكن يمكن كشْمْهًَا 
وَاسْتِخْرَاجها بالنظر التأمّلِيَ في إجابات شعيب عليه السلام لقومه» المصرّح 
بها في النص. ۰ 

فالمقولة الرابعة: وهي من المطويات في المثاني: إِنْكُ يا شعيب ذو 
مال كثير» فكيف جمَغته؟. لآ بد انك من الذين يجمعون أموالهم الكثيرة 
سِرًا بالوسال التي تَنْهانا عنها. 

والمقولة الخامسة: وهي أيضاً من المطويّات في المثاني: إِنْكَ تُرِيد 
ِدَعْوَتَكَ الي جنتنابهاء أَنْ تكون سَيّداً ذا سلطانٍ عليناء تُلْزِمُنَا بما تشاء 
بأوامرك ونواهيكٌ» ونُكرِهُنًا على طاعتك . 


والمقولة السادسة» وهي أيْضاً من المطويّات في المثاني: هَل أت 
ضامِنٌ أنْ فق ما تُريد بخطاباتك» وأحَاديئك» وجَدَلِياتك» وأنت فينا 
ضعيفٌ لا تَمْلِكُ قُوَةَ تَسْتَطِيعُ أن تُلْزِمُنَا بها بما تُرِيدُ مٽاء ونَخنُ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ 
بك ولآ بما جئتنا به؟ . 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق السادس دراسة نكاملبة للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 


فأجابهم شعيبٌ عليه السّلام على مقولاتهم الست بإجابّاتِ محكمات. 


الإجابة الأولى: وَقَدْ اكْتَمَ بها لِلرّدُ على مقولاتهم الثلاث المصرّح 
بها في النص: 

© قال يقو اريم إن کت عل بتر يّن َي #؟!: 

أي: قال لهم: يا قوم أفكرتُم وَتَدَبْرْثُمْ وَوَصَعْتُمْ في رَؤْيتَكُم الفكرية 
احْتِمَال أنْي عَلَئ بَْئَهِ مِنْ رَبَيء مُعْتَصِمٌ بهاء ومُسْتَمْسِكٌ بِالاغْتِمّاد عليها؟ . 

فإذا ثبت لديكم هذا الاحتمالٌ الذي تنكرُوئّه الآنء أ تَشُكُونَ فيه 
كن مُصَدَقِيٌ فيما أمُرُكم به من عبادة الله وَحْدَمء لا ُشْرِكُونَ به مَعْبُوداً 
آخر؟. اكم مُصَدَقيٌ فيما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ من التطفيف في الكَيْل والْوَرْنَء ومِنْ 
بَحْس الئاس أشياءهم» واتخاؤِكُم الْجِيلَ لتأكُلُوا أموال الناس بالباطل» وفيما 
أنْهَاكُمْ عَنْهُ من العدوان علّئ الناسء إِدْ تَفْعْدُونَ بكلّ صراط تُوعِدُونَء وفيما 
نْهاكُمْ عَنْهُ من الإفساد في الأرض؟؟ . 

أخْبرُوني ما هُوّ مَوْقَفُكُمْ ين هذا الاحتمال» أليس هو اتمالاً مُمْكناً 
أن يكون؟؟. 

ضَعُوا هذا الاختمالٌ في أَدْمَانِكُمْ وفكرُوا فيما أَدْمُوكم إليه بمئطِق 
العقل» لا بمنْطق التقليد الأغمّء والمصلحة الخاصةء دول بَصِيرّة فكريّة. 

فإذا ّم بِرُؤْيتَكُمُ الفكريّةِ إمكانَ وجُود هذا الاختمال» فاسألوني عَن 
البينة التي أنا مُعْمَمِدَ عليهاء ومُتَمكنٌ ينها أَجِبْكُمْء حتئ أثبت لَكُمْ بالبراهين 


الملحى السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب علب السلام وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


القاطعة أن ما أَدْعوكُمْ إليهء وَمَا آمُرُكم به هو الحق من ربكم» وهو الْحَيْرْ 
لَكُمْء وهو ما يقتضيه العقل السّليم» والمصلحةٌ الاجتماعية للجميع. 

وذ :شاعم يمير ار ا لي باي انين ور حادق رل من 
رَبْي ورد ا فاي شال ربي انيقي لبانق رسولّهُ حمًا وصذقاء 
بإجراء مُعْجِرَّةٍ حَارقَةٍ كَمَا أجْرَى لِغَيْرِي من المرسّلين. 

البتنة: هى هنا البراهين الواضحةء أو الأيَةٌ والمعجزةٌ الباهرة. 

لقد عرض شعيبٌ عليه السلام على قومه احتمال أن يكون على بيَنَةٍ 
واضحة من رَبّهء واستعداده الثَّام لأن يُقَدْمَ لَهُمْ هِذِه الْبَيَنَقَه إا كان لديهم 
الاستعداد لقبولهاء على الرُغم من أَنَّ ما يَدْعُوهم إليه هو من الأمور التي 
تذرك العقول صختهاء وأنّها حقٌ وخَيْرٌ بالْبَدامَة» أو مع تفكير قليل ليس فيه 
إجهاد للأذهان. 

الإجابة الثانية: من شعيب عليه السّلام على مقولة قومه الرابعة 
المطويّة في ماني النص: نك دو مال كَثِير فكيف جمغتّه؟ لا بد أك من 
لين يجمعُون أموالهم الكثيرة سرا بالوسائل التي تنهانا عنها. 

فكان جوابة عليه السلام: 

« لوَرَرَكت ین ينا حَسَا ومآ ارد أن أُمَالِمَكمٌ إل مآ اتمم عند » 

أ َم أتجاوز في كشب ما لَدَيّ من أموالٍ حَدُودَ ما أَذِنَ ري عر 

32 - Ea 2 و‎ i ا‎ 

عُذوان فيه على أحدء وكُلّه لال طيّبٌ قد بَارَكَ الله عر وجلّ فيه فَلَمْ 
عْمَلُ فيما سَبَقَ عملا نَهِيتكم وأنْهَاكُمْ عَنْه. 

وما أريد الآن ولا مستقبلاً أن أفْصِدَ الشيْءَ الَّذِي أدعُوكم إلى اجتنابه 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


يقال لغة: خالَمَكَ فُلآنّ إلى كذاء أي: قصَّدَهُ وأنت مُنْصرفٌ ومول 
عنه» ويُقال: حالف الرَجُلُ صاحِبّهُ إلى مكان كذاء إذا قَصَّد هذا المكان 


الملحن السادس دراسة نكاملبة للنصوص بشن شعيب علبه السلا وقومه 


بعد أن انْصَرَفَ صاحبه عنه. 

قال الرمخشري : يماك الرَجُلُ صادراً عن الماع فال عن صاحبه» 
فيقول: حَالَمَيِى إلى الماء» يُريدٌ أنه قَدْ ذَمَبَ إِلَيْهِ واردأء وأنا ذاهِبٌ عَنْه 
صادراً. 

أقول: إذا كانت وفْرّة المال الذي عند شعيب عليه السلام من 
الأنْعَامء فإنَ تَرْبية الأنعام التي تأكُلُ من الكلأ المباح» قابلَةٌ لأن تَجْعَلَ 
مالِكها ذا نَرَاءِ واسِع جدًا بحو عَقْدٍ فأكئكر من السنين» إذا بارك الله عر 
وجل بمواليدها وَأصوافها وأوبارِهًا وشعُورها. 

وإذا كانت وَفْرَةٌ المال الذي عنده من الزراعةء فمِنْ سن الله تبارك 
وتعالى في عطاءاته لبعض عبادء أن يُبَارِكُ لهم بهاء حى يُنْبِتَ من الحبَّةٍ 
الواحدة سَبْعَ سنابل» ويَجْعَلَ في كل سُئْبْلَةِ مئةَ حَبّةِ» وبِسَنَواتٍ مَعْدُودَاتِ 
يكر الذي ارك الله له بزارعته من أف الناش. مالا :دون أن يلجا إلى 
أكل أموال الئاس بالباطل. 

إلى غير ذلك من وجوه يبارك الله بها على عَبْدِهِ في الرزق. 
المطويّة في مَتَاني النص» وهي: إِنّكَ يا شيب تُريد بدغوّتك التي جئتنا بها 
أن تكرت يدا ذا لطاعلا لرا بها شا ارا ود امك وک ا 
عَلَ طاعَيك . 


فكان جوابه عليه السلام على مقولتهم هله: 


« إن ايد إلا لصح ما اسْتَطْنتٌ 4: 


الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلا وقوه سورة الأعراف/ 9" نزول 


00 0 َس 7 کک إل ورد لیم 5 ا 0 
والمجادلَة الي ا 0 

الإجابة الرابعة: من شعيب عليه السّلام على مقولة قومه السّادسة 
المطويّة في ماني الَص» وهي: هَل أَنْتَ طامِعٌ أن تَبْلْعَ ما تُريد بخطاباتك 
وأحاديئِكٌ ومواعِظِكَ, وَجَدَلِيَاتِكَء وأنْتَ فينا ضعيفٌ لآ تَمْلِكُ قُوّة تَسْتَطِيعْ 
بها أَنْ تبْلْعَ ما تُريدء وحن غَيْرُ مُؤْمِنِينَ بك وَلآ بما جئتنا به َع دَعْوَنَكَ 
هذى أذ لعفت لك 

فكان جوابهُ عليه السلا على 00 هذه وذيولهاة 

© ارما وفيت إلا لله عب ركت وإ أب و4 : 

التوفيق من الله لعبده: ت ا عراب ویإعانته» ویر س 
TT‏ سَعيه . 

أي : وما إصابتي الرْشْدَ في قَوْلي وفي عَمَلِي إلا بمعونة اللّهِ وعطائه 
وَتَسُْدِيده. 

20050 َكلت #: أى: عله و خد تزكلتث» اسْتّفِيدَ الْمَضْرٌ من تقديم 
المعمول [عَلَيه] على عامله [تَوَكَلْتُ]. 

التوكل على | الله: هو إليهء e‏ عليه» قوشو 0 
المادية RAA‏ طاعَة 0 ونواهيه . 


[وَإلَبهِ أَنِيبُ]: أي: وَإِلَيْهِ ارجم في أمُوري كُلّها. يقال لغة: أناب» 


سورة الأعراف/ 79 نزول الملحن السادس دراسة نكاملبة للنصوص بشأن شعبب عليه السلام وقومه 


إا رَجَع. والمنيبُ إلى الله» هو ذو الرّجوع إليه دواماً بِقَّلْبهِ وَنَفْسِه 

والمعنى: وما تَسْدِيدي في خطواتٍ سَعْبِي لتبليغ رسالاتِ ري إلا 
بمعوئّة الله وإلهامه وقضائه وقَدَرِهء فإذا قَدّرَ ذْلِكَ لي وقضاه حمَّقَ لي ما 
عَرَّمَتْ عليه إرادتي» وحقّق لي الغاية التي أرْجُوهاء وإلاً لَه الأَمْرُ كل 
وهو العليم الحكيم. 

وٳي في قيامي بوظائف رسالتي التي كلَفِيها بي مُسْتَسْلِمْ وَمُفَوَضَ 
بير أموري إليهء مع قيامي بالأسباب المادّية والمعنوية الي 
وإِنّي أَرْجَعْ إِلَنهِ دواماً في كل مر من اوري ما عد ها جد على 
توالي الأزمان المتتابعة . 

9 FF * 

نُمْ رَأى شْعَيِبٌ عليه السّلام قَوْمَةُ يُصَعّدُون مِنْ مَواقفٍ عِدَائهم له 
وللذين آمَنُوا به وانَبَعُوه» فوجّه لهم التحذيرٌ مِنْ أن تَحْمِلَهُمْ معادائهم 
ومُسَاقتُهُمْ له. على الإصرار على شزكياتهم» وازتكاب جرائمهم الاجتماعية 
العدوانيّة الظَالِمّة» التي تَجْعَلُهُمْ يَسْتَحِقُونَ بسَببها الإهلاك الشَّامِلَ الّذِي 
أَصَابَ الأقوام الَّذِينَ أَهْلَكَهُمْ الله مِنْ قبلهم» فقال لهم: 

#رَيمَرَرِ لا منک قاق أن ل الى 
هود اؤ َم صلج وما قوم وط ينم يبعِيد 46 : 

«لا يرِمَتَكمْ»: أي: لآ يَحْمِلنْكْمْء وفي اختيار هذا الفعل رائحةٌ 
اكْتِسَابِ جُزم» فَاحْتِيرٌ في العبارة اختياراً ملاثئماًء وجاء تأكيد الفعل بنون 
التوكيد الثقيلة . 

«شْتَاقَة»: الشَقًاق: الخلآفء والْعِدَاءُ الذي يكون مَعَه المعَادِي في 
شق مضادٌ لشِقّ عَدُوه» وفي جهَةٍ وناجية مُبَايئَةِ لجهته وَتَاحِبتِهِ. 


الملحن السادس دراسة تكاملية لنصوص بشأن شعبب عليه لسلام وفومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


أي: لآ يَحْمِلَئَكُمْ ما في نفوس كم مِن مخالمتي ومُعَادَاتي حى ظهر في 
أعمالكُمُ الاستعداد والتهيّؤ للانتقام مي ومن الّذين آمَنُوا بي وانَبَعُوني. على 
الإصرار على الباطل الذي تُؤْمِئُونَ به والإضرار على الجرائم التي تَرْتَكبُونها 
0 بأعمال إجرامية ضدناء 3 الإصرار E‏ و اوو 
عليه السّلام 9 الأقوام الذين أهُلكوا مِنْ قبلهم فقال لهم: 

ع ع و ا ل 
وط بِقَوْلِهِ: وما قوم لوط يڪم ,بعد ) أي: وما قوم لوط بِبَعِيدِين 
عَنْكُمْ رَمَاناً في الماضي» ولا مكاناً في الأرض. 

تعيد: على وزن «فعيل بمعئّى فاعل» عومل معاملة ما يَسْتَوِي فيه 
المفرد والمثئئ والجمع والمذكر والمؤنّثء» إذا كان بِمَعْنَى «مَفْعُولٍ؛ مثل 
«جريح». وقَدْ جاء في القرآن نظير هذا الاستعمال في: «كثير - قليل - ظهير 
- رَفيقَ» ونحوها م ل يا 
شامل 00 الله به» أو ان دك مثل ما أَصَابَ وم هود الذي 
د يي أو أَنْ يصيبَكُم مِثْلُ مَا فإ درم ا 
الْذِينَ َهْلَكَهُم الله بالصَيْحَة الي رَافقتها زَلْرَّلَةَ وصَاعِقَة أو أن يسيك مل 

مَا أَصَابَ قوم لُوطٍ الْقَرِيبِينَ منْكُمْ رماناً وَمكاناًء الْذِين أهِلَكَهُمْ الله بحِجَارَةٍ 

من سِجيل وَبِصَئِحَةٍ وَبْرْكَانٍ لَب به الله أَرْضَهُمْ فَجَعَلَ عَالِيَها سَافِلّها . 

وتابع شعيبٌ عليه السَّلامُ نُضْحَهُ لِقَوْمِ رة بهمء وشفقة عليهم› 
فقال لهم : 

ل «#وَاسْتَغْفرواأ فروأ رڪم ثم ورا لَه ك رق خیم ودود 4 : 

واس توا ركم 4: أي : واذعوا رَبكُمْ طَالِبِينَ مِنْهُ أَنْ يَعْفِرَ لَكُمْ 


اش أن اذ كم مق شر كنات وجرائم وآثام . 


َك 


ثم يبَأ إل *: أى: 0 بِعْدَ الاستغفار الصادق نَطمَيِنٌ إليه 
تُلُوبكُمْ. ٠‏ جاهدوا ا جا شافا في رَمَنِ طويل» حنَّى تَرْجِعُوا إلى 
نکن بالقيام بِالأَغْمَال الصَالِحَةء وبتَرْكِ الأَعْمَالٍ السَّيّئَةِ المتأْصّلَةِ في 
عاداتكم» شيئا فشيئاًء متحملين مَشَفَاتِ مخالفة عاداتَكم» ومَصَارَعَةَ أهوائكم 
وشهواتكم» والتعَلْب على عقبات نفوسكم واقتحامها. 

#إنَّ رى يم ودود 4 : في هذه الجملة المتضمَّئةِ الثناة على الله 
أنه رح ودود إطماع لهم .بان لا يقنطوا من ترنجمة الله مهما أسْرَقُوَا على 
أنفسهم قبل أن يسْتَعْفِرُوا وَيَتُوبواء وبأنْ لا يقْنَطُوا مِنْ أن يُحِيطَهُمْ الله جل 
جلالَهُ بِوُدْه إذا اسْتَعْفَرُوا ثم تابوا إِلَيْهِ شيّثاً فشيئاً حى يكونوا من أهل 
الاستقامة على صراطه الّذِي أبانه لعباده فيما أنزل على رُسُّله . 
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[رَحِيم]: صيغة تكثير لاسم الفاعل «راحم» أي: ذو رَحْمَةٍ واسِعَة 
بالِعَةِ الغاية. والرّحْمّة: صفة نفسيّةٌ من صفات الله عر وجلء نها لَه على 
مَا يَلِيَقُ بجَلالِه» ومن آثارها الغفران والعفوء والعطاء والمعونة» والتوفيق في 
الأمورء وإزالَةٌ البؤس والمكاره» والإمدادٌ بمَا يّبر وبما تَسْكُنٌ به النفسء 
ويَطْمَئْنُ به الْقَلْبُء ويُمْتِعُ ذا الحياة بما يَطِيبُ لَدَيه» ويَهَبُهُ مَا يي حاجاته» 
ويَكُفٌ عَنْهُ الشَّرَ والضُرٌ والسُوء والأَدّئء ويَّهْدِيه إلى ما فيه خيرُه وسعادته 
في عاجل أَمْرِه وآجله. و له عا فة شر له وضر وأذيل لته :ونو 
لك ٠‏ 

َوَدُودُ]: صبّغة تكثير لاسم الفاعل من فعل «وَد. الود نَوْعّ من 
الحبٌ الهادىء الثابت النافع. وَالْوَدُه: اسم من أسماء الله الحسئئ» فمن 
وَدّهُ الله أفاض عليه من نِعَمه بحسب حكمته» وادَّحْرَ لَه السّعَادة العظمى إلى 
يوم الدين. 
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الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الفصل الثالث 
مزحلة اضطهادٍ وتهديدٍ من قوم شعيب له وللذين آمَنُوا به 
وجذالٍ منطقي من شعيب عليه السلام دفاعاً عنهم 

جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) قول الله عَزّ وجل : 

لوین كن طابکة يڪم ثرا ائ أَرْسِلتُ به. وطايقة لر بيا 
تبروا ی يكم آله بسنا وو حي لفكيت 9 # قل الملا ارين 
ییا ال وَل کا كرت (©) قد افا عل لَه گنا إن مُذنا فى يڪم بن 
إذ ا ا ينبا وما یکی 13 أن مہ فیا إل أن يك آله ريا وسم ا عل 
کیو علا ل آله كوا را فسح متا وين موتا بلحي وات حير لين 
لكا لين کنیا ين ریب لیو تقح شت إت إ4 ية @4: 

دل هذا الَص على لُجُوء ذوي السلطان من كُمَار قوم شعيب» إلى 
اضطهاد الذين آمَنُوا به وانّبعُوهء بِذَّرِيعَةٍ الدذفاع عن موروثاتهم الدينيّة: 
انتصاراً لين الله الموروث عن جََدّهِمْ إبراهيم عليه السلام» فتصَدّئ شعيبٌ 
عليه السّلام للدفاع عن المؤمنين بأسلوبه القائم على مُجَرّد رفع الصَّوْتٍ 
بالإقناع الفكْرِيٌ والمجادلَةٍ بالّتي هي أخسّنء فقال عليه السّلام لذوي 
السلطان من كُمَار قومه: 

لوین کان طلكةٌ يكم َامَئوا الى أَرَسِلتُ يو وطايتة ل ييا 

الطائفة : تُطْلَّقُ على الواجدٍ فأكثر من الجماعةء أو القوم» أو الأمّة 
ويُطْلَقُ أيْضاً على الجماعَة» وعلى الْفِرَْة. 

عبارة شعيب عليه السّلام هذه تَدُلُ على أن أهل مدين قد وصَلُوا 
بَعْدَ أطوار متصاعدة في الشَّدَةء إلى طور إيقاف انتشار دعوة رسولهم 
بِالْقُوّة» ومواجهة الذين آمَنُوا به واتَبَعوه بِالْقَمْع والاضطهاد. 


ويظهر أنّهم تَذَرَعُوا للقيام بأَغْمَالٍ الْمَمع بذرائع تَعْتَمِد على جَدَاعَ 
دينيّ» زاعمينَ أن من حَمَّهِم لحمايّة ديهم الموروث عن آبائهم» إلى جذهم 
إبراهيم عليه السّلام» أن يمْتَعُوا بِالْقُوّةٍ الّذِين آمَنُوا بشعَيْبِ عن اتباعه والدَعْوَةٍ 
إلى دنه تج امي اشرات والتضريقات الات التاطلات في 
المفهوماتٍ الاعتقاديّة وفي الأحكام الشرعيّة التي دَخَلَتْ إلى دينهم. 


نكال لهم شعي بعلي التتلام : إن شم گنا تَرْعُمُونَ حريصينَ على 
حمَايَة دين الله فائدكوا ا نُضِرَةٍ الدين للهء ولا حملا نفس أو ضيياء 
عله حى تضطهدُوا مُخَالفِيكُم» اللهُ عر وجل قادِرٌ على أن يَنْتَصِرَ لِدِينه 
ا 

فان كان الدّين الحقُ هو نَدْعُو نحن إِلَيْه» أو ما تتمسّكُونَ أنتم به 
فاضيرُوا حٌى يَحْكُمَ الله بيئَاء ومذ حُكْمَهُ الْقَضَائِيَ لتا أو عَلَيْناء لَك أو 
علَيكمْء ولا تتعجلُوا منعَ دَعْوَتَا من الانْيشَار بالْقُوّة ولا تَفمَعُوا اين آمنُوا 
بها وهم مِنْكُمْ نسباً ولَغةٌ ومَوْطتاء واللَّهُ حخَيْرُ الحاكمين. إِنْ كُنَا نَْنُ على 
الحقّ الذي يَرْضَاهُ حَكَمَ لا فََصَرَنًا في دَعْوَيئا وَأَيّدَناء وإِنْ كُنتُمْ أنتم الّذِين 
هُمْ على الْحَقْ نصَرَكم وأيْدَكُمْء وَحَذَلَنَا في دَغوتنا. 

إذا تفكَرًا في قَوْل شعيب عليه السّلام لذوي السُلْطان من كبراء قومه: 
«ناصِيروأ 4. وحَدلنا مقتضيّاتٍ مَؤْقف المواجهة بِيْنَ طائفتَيْنِ: طائفة مَؤْمِئَةٍ 
َلِيلَةٍ ضعيفَةِء لا تَسْتَطِيعٌ الفاح عن نفسها بقواها المايّة» وطائفة غَيْرُ مُؤْمِئَةٍ 
كثيرة» وتَمْلِكُ من أدواتٍ القوة ما تَسْتَطِيعُ به مُعَاقبةَ الَا المؤمئةٍ مِنْ أجل 
اا 

وإذا تفکرنًا في الذرائع التي يُمْكِنٌ أن يَتَحْذّها ذُوُو السَلْطانِ من الْذِين 


لم يُؤْمِنُواء والّتي يلائمها ا رك ايا لجرا حم اج الام 
«ناضيوأ و 5 که اھ ب ا وهو عو حر اا كما # وَجَدْنَا اد الْقَوْم أرَادُوا 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن السادس دراسة تكاملبة للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وفومه 


الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب عليه السلام وقومه سورة الأعراف/ 9 نزول 


أن يُعَاقِبُوا المؤْمِنِينَ بذَرِيعَةٍ الانتصار لدين الله الموروث» وهو دين محرّفٌ 
دَخَلَتْ فيه شركيّات» وأحكامٌ سُلُوكيّةٌ باطلّة» فاسدة ومُفْسِدَة منْسُوبَةٌ إلى 
دين الله الموروث رُوراً وافتراءَ على الله . 

فقال لهم رِسُولُهم شُعَيْبٌ عليه السّلام: إِنْ کان أَمْرُكُمْ كما تَدُعُونَ 
فائرْكُوا أمْرَ الدّين لله فهو الذي يخْكُمُ بَيْنَ عباده» ولسْتُمْ اسم أوصياء على 
دينه. أما الْذِينَ آمَنُوا بي والَّبَعُوني فَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أنّهم يَحْمِلُونَ رسالة دَعْوَةٍ 
إلى دين اللْهِ الْحَنْء ولا يُؤْدُونَكُمْ في دُنْياكُمْء ولا يَقِمُونَ في طريق 
مصالحكم بالقوة» إِنَّما يُمَدَمُون لمن يسْتَمِع إليهم النضْحَّ فقط . 

إل هذا الحوار الاحْتِجَاجِيّ الْجَدَليَ جوارٌ بَارِعَ جدًا من شُعَيْبِ 
عليه السلام» وهو حوارٌ في غاية الْقُوَةٍ والإِلَرَام بالحجَةٍ الدَامعّة. 

وتأرّم المؤْقِف بين الفريقَّيْن: فَرِيقٍ شعَيْبٍ والّذِينَ آمَنُوا به واتَبَعُوه 
وفّرِيق ذوي السُّلْطانٍ من قومه» الذِين عَجَرُوا عن مُقَارَعَةٍ الحجّةٍ بمثْلهاء 
فَوَصَلَ هذا الْفَرِيقُ الأكُرُ والأقْوَى ماديا بالرّجالٍ والسّلآح» إِلَى طَوْرٍ تَهْدِيدٍ 
الفريق الأول بِالإخْرَاج من أَرْضِهمء أو الْعَوْدَةِ عن دينهم الذي آمنوا به 
والدٌخولٍ في ِل رضي 

لقال الملا الي اسْتَكيروا ين ويي نرك يشب وريت امنوأ مَعَكَ من 
يتا أو مود في يتا . . . 9©) 4 : 

الملا €: كُبَرَاهُ الْقَوْمِ وَسَرَائهُمُ الَّذِينَ يَمْلَوُونَ عُيُونَ العامة . 

أي تكبا 4: هذه العبارة كنايةٌ عَن الّذِين اخْتَلُوا في َؤْمهم 
مراكز السُّلْطَةٍ الإداريّة» فهم الَّذِين يُصْدِرُون قرارات الطَرْدٍ والإبْعَادٍ والجزمان 
من الإقامَةٍ في البلاد» وكان هؤلاء من الملا الذين كَمَرُوا بشعيب 
عليه السلام» وبما جاء به عن ربه. 

وليت امنا مَعَكَ ): أي: لنخرجِئَكَ يَا شُعَيْبُ وَلَنْخْرِجَنْ مَعَكَ 
الَّذِينَ آمَعُوا بك ويما جت به. 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


401 الملح السادسدر اسة تكاملية للتصوص بشدأن شعيب عليه السلام وقوه 


«ين َي 4: أي: من مُجْمُعَاتنا السكنية» تُطْلَقُ الْقَريّة في الل 
على كل أزض فيها بُيُوتٌ وَمَساكِنُ مُجْتَمِعَةَ كَلْتْ آم رث ولو بلعث مَدِيئَة 
عظيمةً جدًا. 

عد مدر اتات الصلطة ف من قارا وك سيت ولد اكوا 
بدينه معَّه على الخروج والابْتِعَادٍ عن قُراهم. وعن کل أرضهم وکل 
3 َ. 2 ل E‏ لس 2 ٠.‏ 2 
شعبهم ٠‏ أو إِكرَاهِهِمٌْ على العودّة عَنْ دينهم والدخول في مِلة. قوْمِهم» حتئ 
يووا مُشَارِكين لَهُمْ في مِلْيِهِمْ عقيدَةٌ وسلوكاً. 

والإخراجٌ هو ما يُعْرَكُ في أنظمة الدول بِالئَّفْ والإبعادٍ» والطَرْدٍ من 
البلاد. 


اللامٌ في الَتُخْرِجَئك] وفي الْتَعُودُن] واقعة في جواب قَسَم مَنْوِيٌ 
ملاحَظٍ ذهناًء كما قال الْخَلِيلُ في ثل هذا الاستعمالء فالْفِعْلُ في كَل من 
العبارتين مُوَكُدٌ بِقّسَم مُقَدّرِهِ وبنون التوكيد الثقيلة. 

لَمَدٍِ انْهَرَمَ كُبَرَاء قَوْم شيب عليه السلام» وأَصْحَابُ السَلْطة الإداريّة 
في مَذْيَنَء تجاه مُنَاظراتِهِ وبياناته وجَدلياته هزائم فكرية مُنْكرَةٌ مُحْرِيَةٌ 
َلَجَؤوا إلى رار اسْتِعْمالٍ الْقُوّةِ الماذيّة المسلْحَةٍ الْعَسكريّة» للتَّخْييِرتَيْنَ تَرْكِ 
دينهم» والدُخول في مِلَةِ قَؤْمهمء وبَيْنَ الطَرْدٍ والإبْعَاد من البلاد. 

لَقَدْ وَجَهُوا قرارَهُم بِصِيعَةِ مُؤَكْدَةٍ بالْقَسَم وبنُونٍ التوكيد الثقيلَةٍ اللازمة 
له» فهو قرار لا رجْعَة فيه بحسب تَصَوْرِهِمْ. 

گے وو 4 که 21م و َ 

أو لتعودنٌ في مانا #: أي: أو لتعودن عن دينِكم الجديدء الذي 
منم به» وَتتبعُونَ تَْلِمَاته وَلَتَدخُلُنَ في مِلَينًا. 

وَلاً بُدّ أن يَضْطَيِعُوا لِهّذَا نَِلآتِ مِنْ فِكْرَةٍ وُجُوب اتباع الدينٍ 
الموروتث ومن فكزة الْوَحْدَةٌ الْقَوْمِية : 
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« ل لور کا كر 9 می افیا ع ال گرا إن عتا إن 
e‏ 0 لن يکل أنه رجا 
ت کیو علا عل أله وکا را أفتّخ بيتتا و وتا بلحي أت 
ا © > 

لَقَدِ اسْتَمَادَ شعَيْبٌ عليه السَّلامُ» مِنْ إِضدَار ذوي السّلْطَةِ الإداريّة في 
قَوْمِهء قَرَارَهُمُ النَخْيِيرِيٌ بَئْنَ ا بالقُوَةِ مِنْ أزض مَذين» وبَيْنَ العَوْدَة 
عن دينهم الجديدء والدُخول في يِلَةَ قومهم فَأحَلٌ جانِبّ الإكْرَاءِ في فَضِيَةٍ 
الذين؛ ليْنَاظِرَهم شَأَنِه ولِيْقِيمَ الحبة علَيْهم. بأنّهُ لا يصح في الْعَفْلِ ولا 

في الوجدان» ولا في أغْرَافٍ الحريّة الإنْسَانِيُةِ الشُخْصِيّةَ إِكْرَاهُ الإِنْسَانِ على 

اماق دين ل يُؤْمِنُ به وهُوَ مقتَنِعٌ فكريًا بالْبْرْمَانِ الْقَاطِعَ ئه بَاطِلٌ: 
وَبِسَبْبِ بُطْلانهِ يكْرَهُ أن عه وَيلْتَرِمَ لوازمّه . 

فتاظر عليه السَّلامُ كُبَرَاَ قَوْمِهِ مُتَاظرَة جَدَلِيَةَ مُفْحِمَةَ حول هذه الْقَضِيّة 
واشتملّث مُتَاظْرَتُه على ثَلآَثِ مَقُولآتِ جَدَلِيَة بها يان َبَاتِهِ علّى مَوِْفِه 
مِنْ دِينِهء مُتَوكُلاً على الله» مهما كانت النتائجٌ والنّذبيراث التي يُدَبّرُونَها 
ضِدّه وضَّدٌ الّذِين آمَنُوا به وانَبَعُو ثُمّ بِدُعَاءٍِ سَأل الله عر وجل فيه أَنْ 
يح يئه وَبَْنَ كَوْمِهِ بالْحَىء مُيياً عليه بأل حَيْرُ الَْاتِحِينَ. 
المقولة الجدلية الأولى: دَلّتْ عَلَيْها بإيجاز عبارة: اور گا كَرهِينَ4 : 


أي: أتكرهوننا على الْعَوْدَةِ عن دِييئًا والدُّخُولٍ في مِلْيَكُمْء وَلَوْ كنا 
كَارِهِينَ ترك يننا وَالنُّحُولَ في مِلْيَكُم؟!!. 

إِنَّ الكارة لتر الإيمان بِقَضِيّةَ يُؤْمِنُ بها بِقَلْبِوء لا يُمْكِنُ أن يَتْرْكهُ إِذِ 
الإيمانُ إرادَةٌ داخِلِيةً لا يَعْرِفُهَا ده ان إل صاجبهاء ون إن الإكرّاة على 


الإيمان بِقَضِيّة يَعْلَمُ الْمُكْرَهُ علَيْها انها قضيّةٌ باطِلّة. لآ يُمْكِنُ أنْ يُوجِدَ إيماناً 
بهاء إذ الإيمانُ إِرادَةٌ داخِلِيةَ لآ يَعْرفُها د من الاس إلا صاحبها. 


لَكِنْ قَدْ يُكْرَهُ الإنْسَانُ على إِغْلانٍ الكفْرٍ بما هُو مُؤْمِنّ به في قَلْبه 
فَيُعْلِنُ ذْلِكَ وهُو كاذبٌء وقد 0 على إغلان الإيمان بما هُو كافرٌ به 
قَبُعْلِنُ ذلك وهُوَّ كَاذِبٌ. 

فعبارة: ارو كا گرو ) مع ما فيها من إيجاز بالغ تذل على 

حقيقة من حقائق السُلُوكِ الإِنْسَانِيَ الدّاجْلِيَء وهي استحالَةٌ إِكْرَاهِ ذي الإرادة 
الحرّةٍ على أن يَكَفْرَ بِقَضِيْةِ ِكريةِ يَرَى أَنّها حَنْء وهو يُؤْمِنُ بأنّها حى أو 
على أن يُؤْينَ فر لم يفت بهاء وَلاً يُرِيدُ أَنْ يُؤْمِنَ بها. 

إن من الحقائق الثاببّةٍ التي لا تَتَغيّرُ ما دَامَ الإنسانُ على ما فَطْرَهُ الله 
عليه ذا إرادَةٍ حرَةٍء أَنْهُ لآ إكْرَاهَ في الدّينء إِذْ قاعِدَةُ الدَين الحقّ جَوْمَرُها 
الإيمان الْقَلْبِيُ بمبادئه» والإيمانُ إِرادَةٌ داخِليّة لآ يُمْكِنُ إكْرَاه الإنسان على 
إيجاده أو نسخهء ما دام ذا فكر خاصٌ بهء وَذَا إرادة خرّة. 

بهذا المئطِق العقليٌ 0 الحجّةٍ الدَامعَةٍ ناقش شُعَيبٌ عَلَيْهِ السَّلامُ 
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ت 


فومه . 

قَذْ يُكْرَهُ الإنسانُ على العمل بِسُلُوكِ ظاهِرِي مُعَبّنْء وَهُوَ لآ يمن 
بصحته وَلآ بِجَدُوَاهء فَيْتَافِقُ في لک الذي أَكْرة عَلَيْهء لكنّه لآ يُمْكِنُ أنْ 
يُكرَهَ على الإيمان بِفِكْرَةٍ يراها باطلاً. أو لا يُرِيدُ الإيمان بها لثلاً يترم 
مقتضّيًّاتِها في السلوك. 

إن الإيمان إرادة قَلْبِيَةَ تَتَضَمنُ اغترافاً بفِكْرَةٍ ماء وينتج عنه استسلامٌ 

كذلِك سائر العواطف القلبيّة والنفسيّة . 


ومِنْ أجل هْذِهِ الحقيقة لَمْ يَكْنْ رُسْلُ الل يُكْرِهُون اناس على الإيمان 
بالدّين الرَبَانِيَ الحقّء الذي يَدْعُونَ الناسّ إلى تَمَهُم مبادئه الاعتقاديّة 
والإيمان بها باختيارهم الشرّء: وليس في أية زسالة وَبَانِيَة "ية التسبة 
إلى الله ما يقتضي إكراة الناس على الإيمان بما جاء فيها. 
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إن الإكراه على الإيمان أو على الكفر بقضيّة من القضايا الفكريّة من 
الأمور المرفوضة عقلاً وواقعاً. وكلّ قَهْم على خلاف هذا فهم غير 
ا 

وإنّ تاريخ لبشريّة لَمْ يُسجُلْ على أَمة مه مُؤْمِئَةٍ برسالة ربَانيّةِ حى فَاهِمَةٍ 
لمضمون دين 5 وَحقيقته» أَنّها كانت تُكره المخالِفِينَ لَّهَا في الدين» على 
الإيمان بالدّين الذي آمَنْتْ بهء إِنْما كانت تَدْعو إلى دين الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدالٍ بالتي هي أخْسّنء للإقناع الفكري» والترغيب 
والترهيب النفسي . 

لكنّ تاريخ البَشَريّةِ مَلِىءٌ بالشواهد الدَالّة على أَنْ أضحابَ المذاهب 
والأذيان التي هي من أوضاع البشرء أو من تَحْرِيفاتِ لمر لين رَبَانِيُ 
صَحِيح الأصل» وكَذَلِكَ سَائِرُ قادَةٍ ةٍ مِلَلٍ الكَفْرء كَانُوا م هُمُْ الّذِينَ يُكْرِهُونَ 
مُُخْالِفِيهِمْ علّى ترك أثياتهم؛ ومَبَادئهم وَمَذَاهِيِمْء والإيمان والْعَمَل بدِينٍ 
المكرهين» أو بمذاهبهم» وإلاً كان العذابُ الشديدُ حتّئ الموتِ مَصِيرَهم. 

إن من مبادىء الرّسَالآتِ الرَبَانِيَةِ كُلّها أن الدّينَ لله وأنّهُ لآ إكراة في 
الڏين» فَمَنْ شَاءَ فَلْيُينَء وَمَنْ اء فَليَكَمُر ولَكنْ مَنِ اخقاز فس الكَفْرَ 
فتلت أن کل :لكام رت و خا ال وعلِهِ أن ب يرقب عَذَّابَ الله 
الْمُعَجلَ في الدنياء إذا اقتضَث حِكْمَيُهُ جلّ جلالَهُ أَنْ يُذِينَهُ u‏ من العذاب 
المعجّل. وعليه أن يرقب عذاب الله المؤجٌلَ إلى يوم الدين» وهذا العذابُ 
سَوْف يَلْمَاهُ حتماً في جَهَئمَ دار العذاب الأكبرء خالداً فيها مُخَلَداَء وقد 
أغذّر مَنْ أنذر. 

المقولة الجدلية الثانية: دلت عليها بإيجاز عبارة: مد أفرينا عل 
گی إن تا فى لِك بد رذ جك اله يأ 4: 


e‏ أل مَذين فيها شركيّاتٌء وفيها استباحةٌ ما 
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حَرّمَ الله عر وجل في كل ما أنْرَلَ من دين على رُسُلهء كَقَطع طرق الناس» 
وظلمهم والعدوان عليهم» وأكل أموالهم بالباطل» مع ادَعَاءٍ أنَّ ذَّلِكَ من 
الذين الذي ورثوه عن جذهم «مَدذيْنَ» عن أبيه إبراهيم الخليل عليه السّلامء» 
إن عودة شعيب عليه السلام والذين آمنوا به تيوه عن دينهمء وَدُخْولهِم 
في مل قؤمهم» يَجْعَلَهم مثل قَوْمِهِمْ مُفتَرين على الله كذِبا. 

الإفتراء: اختلاق الكذب عَمْداً مع الْعِلّم بأنّه كذب. 

الملة: الدذين» والشريعة» صحيحةً كانت أم باطلة. 


a رو2‎ 


لبَْدَ إِذْ حًا أَنَهُ ما »: «إذْه ظرف للرّمان الماضى» وهو مضاف 
إلى جملة يتا لَه ما ©: أي: بَعْدَ حين تَنْجِيّةٍ الله لنا منها. والمرادٌ 
تنجيتهم من العقاب على اعتناقهاء وهو الخلود فی عذاب جهنم المقرّر 
عِنْدَ الله عر وجل لمن كمَّرَ بالدين الحقّء وافترى على الله كذباً. 

گا € مفْعُولٌ مطل موكد لعَامِله: #أرَينَا ) إِذْ هو مرادفٌ 
للمصدر الذي هو «افتراءً» . 

المقولة الجدليةٌ الثالغة: دلت عليها بإيجاز عبارة: #ومًا يحون لا أن 
مود فيا إل أن يمه َه ريا 4 : 

صيغة: «وَمَا يَكونٌ لَنَا أن نفعل كذا» وأشباهها يُؤْنّى بها لتأكيد النفي 
بأبلغ تعبيرء إِذْ جاء فيها كَوْنٌ مَنْفٌِ وبَعْدَهُ لآم الجحودء كما يقول 
النحويُون. 

والمعنى: أن عَوْدَنا عن دين رَبّنا وَمُخْولّنا في مَلْتكُمْ أمْرٌ تَرْفُضه رَفْضاً 
قَطعيّاً. ولشدّة إضرارنا على رفضه تُحُبركم من الآن بأنّه ما يكوثُ لنا في 
المستقبل مل هذًا الّذِي تَطلْبُونه مئاء فهو لَنْ يُوجَدَ إلا إذا أردنا إيجادهء ما 
دام الله جل جلالة و عظم سلطائة دنا بإرادة حَرّة غَيْرِ م مَجَبُورَق إِذْ ِننَا 
حت عقَابَ الله وعذابه» وهو الخلُودُ فى جهنم دار العذاب يوم الذين . 
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إل كن يک آله را : أي: إلا أَنْ يَشَاء اللّهُ ربا اَن نُظْهِرَ لَكُمْ 
بالإيمان» وأمًا أَعْمَالَمَا في السرّ فُسَتَبْنَى على وفتي دين الله الحق. 

هذا ما فتح اللَّهُ به علىّ في فهم هذا الاستثناء من كلام شعيب 
عليه السّلامء وهذا الفهم مطابنٌ لما جَاءَ في الإسلام بِسَأْنِ مَنْ أكره عَلَى 
أعلان الكَفر وله مطْمَئْنٌ بالإيمان. 

قال الله عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

تن حكَتَرٌ ائه يڻ بد ييي إِلَا من اڪره لغ مين 


داكت 


مي چ 


پاإإیمن ولكن من س باکر صدا فهر عضب ت اله وهر عدا 
عَظِيمٌ 47 . 

وقَدْ أَشْكَلَتْ عبارة الاسْيئْتاء إل أن متاه أنه ¢ في كلام شعيب 
عليه السلام على المفسرين: 

© فقال بعضهم: ذكرٌ شعيبٌ عليه السّلامُ هذا تأدُباً مع رَبَه إذ لله 
المشيئة المطلقةء وعلى المؤمن أن يُعْلِنَ حْضُوعَهُ لَهَا دائماًء وإِنْ كان ميقا 
مِنْ أنَّ الله جلّ جَلالَُهُ لَنْ يَشَاءَ لِعِبَادِه أن يَعُودُوا عن الإيمان بالحقء 
والدّخول في ملَةٍ الكافرين. 

© وفهم الجبريُون من هذا الاستثناء: إلا أن يشاء الله أن يَجعَلْنًا 
مجبورين على أن نَعُودَ عن الإيمان بالحنٌ» والدّخول في مِلَةِ الكافرين» 
وهذًا الْمَهُمُ مَرْفُوض حتماً. 

وما فتح الله به على في فهم هذه العبارة» هو الحقٌُ المطابق لقواعد 
الإيمان» فاللّهُ عر وجلّ لآ يَرْضَىئ لعباده الكثْرَء قلا يُجْبِرُهُمْ عليه حتماء 
ولا يأَدّنُ لهم به حتماء إلا أن يكون تقيّة لِسَانِيّةَ وببعض التصرّفات 
الظاهرات» لدفع شرور المكرهين . 


مقولة ثبات شعيب على مَؤقفه مُتوكلاً على الله: دلت عليها بإيجاز 
عبارة : #وسِمٌ ا کل کیو عنما عَلَ اَلَو تركلا »: 

طعِلَمَاُ 4 تمييز مُحَوّلُ عن الفاعل» والتقدير: وَسِعَ عِلْمْ الله فاسَْوْعَبَ 
كل شيو سوا اکان مز جرد د دوا قف قله ري يا كل عاو 
لما 4 ناء على الله عر وجل بعِلْمه الشامل كَل شيء» والمحيط بكُلٌ 
شيء» والغرَض من إيراده التوطقةٌ لجُمَلَةِ: لعل آل توا 4. 

أي: يا قوم إِذَا قُرَرئُمْ إخرّاجي من أَرْضِكُمْ وَإِخْرَاجَ الْذِينَ آمَنُوا مَجِي» 
تتا وَبِينكُمْ الله الذي وَس عِلْمُهُ كل شَيْءِء وأحاطث قُذْرَهُ العظيمة بِكُل 
شيءء فَهُو الّذِي يحكمُ بينناء فإِنْ مَكْنَكُمْ من إخراجنا وهو العليم بنا 
وَبكُمْء فَلِحِكْمَةٍ يفْعَلُ ذلك وَإِنْ لم يمكتكُمْ فهو لنا منه نَضْرٌ عليكم» 
دروا ما شِنْتُمُْء وافعلُوا مَا شئتمء فإنّنا عليه وَحْدَهُ تَوَكُلنَا. 

التوكلٌ على اله : الاستسلامٌ إِلَيْه وتَفُويضُ تدبير الأمر وتحقيق ما 
يَرْجُو المتوكل إليه» مع قيامه بالأسْباب المستطاعة المادّيّة والمعنويّة طاعَةً 
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لأمْرِه. 
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أفاد تَقْدِيمُ المعمول: عل أل * على عامله: توطنا € في الجملة 
الْمَضْرَ والحصَرَء أيْ: على الله وَحَْدَّه تَوَكُلْئَاء فهو القادر على حمايتنا 
ورا رديت امور جاتنا و تفده و ه: 

مقولة دُعَاء شعيب أن يَفْتَحَ الله بيه وَبَيْنَ قَؤْمه: دَلْتْ عليها عبارة: 


لرا فح تتا و وتا لحن وَلَتَ عبر اليس 423 : 

#رينًا #: ای یا رَبَنَاء حُذفْث أداة النداء تالدفان وهو الأفكة 
استعمالاً في دُعاء الوّبَ جل جلاله وَعَظْمَّ سُلطانه» وفي حَذْفها مغْتى عَدَم 
الحاجة إلى ذكرها في اللّفظ» لأنَّ الله تعالى قريبٌ من عباده» يُجِيبُ دعوة 
الداعي إذا دعاه. 


الملحن السادس دراسةتكاملية للتصوص بشأن شعيب علب السلام وقوه | ٠6‏ £ | سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


فت فتَحَ #: س بين ا هو القضاء والحكم› ويلْرَمُ من 
قضاء الله کک صر أؤليائه على خْصُومِهِم وأعدائهم. وقد یراد بالمنح 
النّضْرٌ والتأييد العمليّان. 


9بَْئنَا ون عرنَا بِلْحَق : أي: اقض ربا بَيْئَنَا وبين قَوْمِنَا الْذِينَ 
هَدّدُونَا بالإِخْرّاج» قضاءً بالحقّ. 


إن شُعَيباً علَيْهِ السَّلام يَعْلَمُ عِلْمّ اليقين» أن الحقّ هو ما عليه هو 
والَذِينَ آمَنُوا به وانبَعُوهء وأنّ قضاء الله لا بُدّ أن يكونٌ بنجاتهم وَنَصْرِهِمْ 
علّن عدوم ن 0 الح بجانبهم؛ لَكِنّ الأدَبَ مَعَ الله عر وجل 
في الدُعاء بالفتح يقتضي تقييده بالحق» مَعَ ما في هذا التقييد من إشعار 
للْخَصْم بأ الدَاعي لآ يَدْعُو رَبَهُ لوطلاب بل يَدْعُوه 
أ يصن ل على لاط وا التق ا ي 


# ونت حار حير ليحن 4 : أي : وأنَتَ يا رَبَنَا خير الحاكمين والناصرين» 
وفى هذا نَنَاءٌ على الله فيه معنى الاستعطاف لاستجابة الدُعاء . 


ويظهّرُ أنّ شعيباً عليه السلام أسْمَعَ قَوْمَهُ دُعَاءَهُ فألْقّى الرغبَ في 
قلوبهم . 

لكك اله تبثم شما إت ل لَحمْودَ 4 : 

لقد ألْقَى دُعَاءُ شُعَيْبِ عليه السَّلامُ الوُعْبَ في قُلُوب الملا الّذِينَ 
كَمَرُوا مِنْ قَؤْمهء وخافوا 01 زل الله بهم مل الّذِي أنرَّلّهِ بِالْمُهِلَكِينَ من 
ف قوم نوحء وعاد. وثمود» وقوم لوط› وكان شعيب عليه السّلام 
قد حَذْرَهُمْ من ذلك» فصَرَقُوا النظر عن تنفيذ قرار إخراجه. وتوجهوا 
للذين آمنوا به واتّبعوه مُهَدْدِين ومُتَوعْدِين بالاضطهاد والتعذيب حول 


الموت. 
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٠ 9‏ 6 |الملحئ السادس دراسة تكاملية لصو ص شأنشعبب عليه السلام رقومه 


«وَولَ اللا ي كرا ين ويو 4: أي: وقال الّذِينَ كَمَرُوا من ملا 
قومهء وهم الكبراء والأعْيَانُ الّذِينَ يَمْلَّؤُون عْيُونَ العامّة» سواءً أكانوا ذوي 
سلطة إداريّة» أم من مستشاريهم وأهل الحل والعقد فيهمء وأمًا أصحاب 
السلطة الإداريّة» فقد سبق وصفهم ا لين اسْتَكبَرُوا. 


ويظهر أَنَّ: هال كَمَيُواْ 4 وَضْفٌ تقييديّ. يُشْعِرُ بأنَّ بَعْض ملا 
قَوْمِهِ هم من الَّذِينَ آمَنُوا به واتَبَعُوه. 
وطَوّى الئَص المواجَهِينَ بهذا الخطاب» للعلم بهم من مضمون ما 


وو 


حَوطِبُوا به» فَهُمُْ الْذِينَ آمَنُوا بِشعَيبِ عليه السّلام واتبخُوه. 


لین انبعت شيا نكي إا لَحَيرُونَ 4: أي: نُفْسِمُ: لين اتَبَعْتُمْ شْعَيْبا 
في إضراره علّى مَوَْفِهِ الّذِي أَغْلَئه إِنْكُمْ إِدَا لَخَاسِرُونَء أي: إِنَّكْمْ إذا 
لتكوثون حاسِرِينَ» إِذْ سَتْسَلَطُ عليكم من رِجَالِئَا مَنْ يُعَذْبُكُمْ ويضطهدكم» 
وس يسْلْبُكمْ ممتلكاتهم» حنّى تَصِيرُوا حَابِرِينَ كَل شيءء وقد تُفْتَلُون 
فتَحْسَرُونَ الحياة» وقد تَحْسَرُونَ أَهْلِيكُمْ وَأولادَكُمْ بالنَّعْذِيبٍ والتشريد 
والقتل . 


أكذوا تَهديدهم بالقَّسَمء فاللأمُ في الَئِنٰ] موطئةٌ لِلْقَسَمّ المنويٌ ذهناء 
وَجَمْلَةُ: إن إا لَحَيِرُونَ 4 الواقعة في جواب الْقَسَمَ مُوَكُدَةٌ أيْضاً 
بالمؤكدات: إن - والجملة الاسمية - واللآم المزحلَقَةٌ لِلْحَبّر - وَأغتبر (إذا) 
هنا من المؤكدات أيضاًء لأنْ ما قَبْلّها مفتقرٌ لما بَعْدهاء فهى زائِدَةٌ 
للتأكيد» . ٠‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب علبه السلام وقومه 
الفصل الرابع 
مرحلة تَهدِيد قوم شعيب له باستحقاقه الزجم لَوْلآرَهطهُ فيهم 
جاء في بنؤنة (موذاا 11 م اا حيدق و رر كول الله 
عز وجل : 


2 1 رر م 2 كعم > لاه عر 24 5 و 75 
ل زرا تخ يقي نك بن يتا تتعفة مب @ وتقزر افع 


e 


ک ست را عق ق ت يبد عاك ید نك 0 
كذ وربا ي مڪ رييت © 4: 

© قرأ نافع › وأبو عمُرو»› وابِنٌ كثير» وأبو جعفر» وابن 3 م ذَكُْوَان: 
[أرَهْطي را قح ياء لمتكلم . 

وقرأ باقي الْمَرَاءِ العشرة: [أَرَهْطِيَ آعَرٌ] بإسكان ياء المتكلم مع المد 

والقراءتان وجهان عرّبيان لنطق ياء المتكلم . 

© قرأ شعبة: [عَلَى مَكَانَاتِكُمْ] بِالْجَمْع. وقرأ باقي القراء العشرة [على 
مَكَانَِكُمْ] بالإفراد. ومؤدّئ القراءتَيْن واحِدٌء لأنْ اسم الجنس إذا أضيف إلى 
معرفة كان بقوة الجمع . 

دل هذا النض على أن قوم شعيب عليه السَّلام» قَذ أَحَسُوا بالعجزٍ 
الكامل عَنْ مقابلَةِ حَُجَحج شَعَيْب عليه السلام القويّة» بما يَقِفْ معها مَوْقَّفِ 
النَدّ ولَّوْ في جولَةِ واحدة من جولات الصّراع الفكريء فَلَجَؤُوا إلى تَهْدِيدِهٍ 
بالْمّنْل رجا بالحجارة» لكنّ له رهطاً من عشيرته لا يُرِيدُون إسخاطهم» 
وهُمْ على ملتهم إل أنهم بحسب عاداتهم العشائِريّة يَنُصُرُونَ شعيباً نُضْرَةٌ 
IY‏ عصييّة جاهلية فهم يحفظون لعشيرته كَرامَتَهُمْ . 
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« الوا شیب ما نَْقَهُ كرا َا مول وا ریک تا سيا ورلا 
رهطك لرك را ما بعر 462 . 

لقَدْ أوَمُوا المناظرة القائمة على الفكر بينهم وبينه» متَهمينَ إِيّاهُ بأنّه 
يقول ‏ كلاماً لا يَمْقَهُون كثيراً منهء فلا فائدة من مُتَابَعَةِ المناظرات الفكريّة 

وفي هذه الآية إيجازٌ لِأرْبَع مَقُولآتٍ وَجُهُوها له. 

المقولة الأولى: دلت عليها عبارة: ما تَنْقَهُ كرا يْبَا نَمل 4 : 

أي : ما نفهم كثيراً من أقوالِكَ التي تَقُولّها لناء فلا فائدة من متابعة 
الحديث الجدالي مَعَكء فاقْطعْ لامك معنا. ##نَفْقَهُ > هنا بمغئّئ نَمَهُمْ. 

هذا الول يدل دلالَةَ صَريحة على هُرُوبهم من المعركة الفكريّة 
بادْعَاءِ أنّهم لا يَفْمَهُونَ كثيراً ممًا يَقُولُ في مُتاظراتِه لهم. 

ِنْهُمْ في الحقيقة منْهَرْمُون في معاركٍ الفكر والمناظرة والبيان» ولهذا 
تولا إلى مشركة القوئ افا ال تملكون ماعا له تلك شيت 
عليه السّلامُ والّذِينَ آمَنُوا به واتْبعغوه. 

المقولة الثانية: دلت عليها عبارة: ولا لرک فنا صَعِيِنًا ): هذه 
الجملة فيها تأكيد بثلائة مؤكدات: (إِنَّ ‏ الجملة الاسمية ‏ الام المرَخْلَقَةُ 
إلى الخبر) . 

أي: تكد لَكَ أنتا نَعْلَمُ نك ضَعِيفٌ فيناء فلا قُوْةَ لَك تَسْتَطِيعٌ بها 
مُواجهة قُوانًا إِذَا أَرَدْنَا قَتْلَكَ رَجْماً بالحجارة» لنتخلّْصٌ منك ومِنْ دَعْرَتِك 
فْقَدْ وَصَلَ أَنْرُّكَ معَئا إلى أقْصَئ ما تَحْثَمِلُ منك وَلَمْ يَبْقَ لا إلا أن 
نتخلّصٌ مِنْكٌ بوسيلة ما. 

وفي هذا القول تَهْدِيدٌ قَوِيْ له بأنهم قَدْ بَدَؤُوا يفكُرُونَ تفكيراً جَدَيًا 
باسخدَام اموه لإيقَافٍ دعوته» خوفاً من انتشارها ر بين جماهيرهم. 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الملحن السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب عليه لسلام وفومه 


ا 


المقولَةٌ الثالثة : دلت عليها عبارة: #ولرلا رشطك لمك 4 : 

لرك 4»: رَهْط الرَجُلِ عَشِرَتُهِ الأمْرَيُونَ في قَوْمهء وهَذّا هو المراد 
هناء وقد يراد برهط الرّجل 5 وقد يراد بهم قَؤْمه. 

فلمك »: أي: لَقَتَلْئَاكَ رَجْماً بالحجارة» وهذه عادّة الشعوب 
قديماً إذا خَرَجَ خارجٌ على قَوْمه رَجَمُوهُ حنّى الموت. 

في هذه العبارة إعلان غاية العداءء إذ فيها دلالّة على أنه قد وصل 
إلى حالة يستَّجِقٌ فيها أَنْ يُقْتَلَ رَجماً بالحجارة» تنكيلاً به» وعقاباً له» لولا 
أنّ له عشيرةً عَزِيرَةَ على نفوسهمء وهُمْ لآ يُرِيدُون أن يُشخطوهم مُثيرِين 
فيهم عصِبِيّتَهُمُ القبّليّة» ولو كانوا غَيْرَ مُؤْمئين برسالَيِه» ولا ہما جاء به عن 
رَبّه إِذْ من عادة القبائل والعشائر أن تخي الرّجُلَ منها بدافع العصبيّة» وَلَوْ 

المقولة الرابعة: دَلْتْ عليها عبارة: را أت َا مزيز »: 

أي: وَمَا انت بذي كَرَامَةِ عَلَيْئَا نُكْرِمُكَ عَن الرّجْم من أجلهاء بَعْدَ 
الْذِي كان منك من خُرُوج على مِلْتناء و لطريقتناء واتخاذ دين 

لكِنٌ رَْطك وهم عشيرتُكَ الافرَبُون أَعِرَاءُ عَلَيْناء ذوو كرامَةٍ بَيْئنَاء 
ول خريصوق على" أن لا تجح كرا تارا زفي امشاعزفخ ٠»‏ ولا 


2 
2 2ه 0 


م٠‎ . 
-ٍ 


العزيز: يأتي في اللَغَةَ بمعتيين: 

المعنى الأول: القويُ العالِبُ الّذِي لآ يُعْلَبُ. يقولون: مَنَ عَزْيَرٌ 
أي: مَنْ غَلَّبَ سَلَبِ. 

المعنى الثاني: ذو الكرامة الذي لا يَصِحْ أن ثهان كرامَنّه» وهذا 
المعنى هو المرد هنا. 
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ص 2 


© قال يمَوْم ا ار ا طهر 


إت رق يما تعملون حيط لت و ك ا 
تعلمورت من اتلد 589 عي و كََ وأريقبُوأ إن معحكم 


لم يكترث ب عَلَيْه ا کر قَوْمِهٍ وَوَعِيدِهمء 
وَاسْتَمُرٌ يُواجِهُهُمْ بِمَقُولاتِهِ الإمْتَاعِيّة لَكِنَهُ اْتَقَى بها إلى لوت الريب 
والتلويم والتغنيف» وانّخذ معهم موقف المتحدّي المئْذِرء المترقب الصّامِد 
المتوكل على رَبه. 

لقد وجه لهم ثمانِيَ مقولات جاء إيجارُها في هانَيْنِ الآيتَيّن» بِاحْتَرَالٍ 


شدید : 


و ہے 


المقولة الأولى: دلت عليها عبارة: يمور أرَمْينَ أَمَرُ عَم ين 
لَه 4 : 


آي : أَرَمْطِي (عَشيرّتي الافرَبُون) الْذينَ هُمْ عَبِيدٌ مِتْلَكُمْء وحَلَقُ مِنْ 
خَلْق الله أكْرَمُ عَلَيْكُمْ من الله رَبْكُمْء الّذِي يُمِدُكم دواماً بِعَطَاءَاتِ رُبُوبِيته 
والذِي أَرْسَلْنِي رَسُولا إليكم» فهو يَحْمِيني ويَصُونْنِي ويُنْجِينِي من 
شروركم؟!! 


ادا معن ل اي اعد الفح لد كاد ين المغرون 
فيكم نم تَدَعُون الْعَقُلَ وَالوُشْدَ والجكمة» وتَرْمْمُونَ أنكم تنصٌرُونَ 
مُوْرُواتَكُمْ الدَينيّة E‏ 000 بن إبراهيم الخليل 
عليه السلام» أن يكوة الله جل ولا عر على فُلوبكم وتُقُوسِكُمْ من كَل 
عَزِيزء وأكْرّمَ عندكم من كَل ذي كرامة» فمًا أنا إلا رَسُولُ مِنْكُمْ أَدْمُوكُمْ 
إِلَئ عِبَادَةٍ الله رَبَكُمْ وحْدَهُ لآ تُشركون بعبادته شيئاًء وأَدْمُوكم إلى طاعَته» 
وَاجْتِنابٍ ظُلْم العباد» فما هو الشَّيْءُ الذي يَصِحّ في العقول السليمة أَنْ 
كِرُوهُ علي في دعوتي . 
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الملحق السادس دراسة تكاملة للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 


المقولَةٌ الثانية: دَلْثْ عليها عبارة: «#واضذشوة وراك هرا 4 

أي: وانَّحَذْتُمْ دِينَ الله وأوامِرَهُ وشرائعه ومطالِبَهُ بنك u‏ 
نَجَعَلْتُمْ ما جَاءَكُمْ مِنْ عِنْدٍ الله ظِهْرِياء أي: منبُوذاً مَنْسِيًا مَتْرُوكاً وَرَاَ 
ظُهُوركم . 

الظهْري : هو في اللّكَةِ المنبودُ ورَاءَ الظَهْرِه المتروك المنسِئ المسْتَّهانٌ 


والياء في كلمة «ظِهْرِيَ؛ هي ياء النسبء فالظهْريُّ هو المنسوبٌ إلى 
الظَهْره وكَسْرٌ الظاء جاة من تغبيرات السب الذي يَرِدُ على غير قياس» كما 
قانُوا في النسبة إلى الدَهْرا ذُمْرِي بضم الالء وفي النَسْبَةٍ إلى «أنس» إمسي 
ِكسْرٍ الهمزة. 

المقولة الثالثة: دلت عليها عبارّة: إت رب يما تَمْمَلُونَ حيط *: 

أي: إِنَّ نا ا فلكم وها تتماردة من 
تذبيرات لمع رَسُوَلِهِ ولِمَمْع الذي آمَنُوا به واتبعوه وَنَصَروة» وللتنكيلٍ 
بهم وما تَعْمَلُوئه لإيقافٍ انْتدادٍ الاسْيَجَابَةٍ ليه أَعْمَالٌ يُحِيطْ بها الله جل 
جلا إخَاطة اء ليا وک وَعَذْلِه زار وسائر صفات ربوبيته . 

إن ا دِينّه وإ ا كَل لهء وأنًا واجد من أنبيائه وَرُسَله 
والمؤمِنُونَ بي من أؤليائه» ونَّحُنُ جميعاً نَفُوْض نوكت ِلَيْه وهو حَسبنًا 
نعم الوكيل . 

المقولة الرابعة: دلت عليها عبارَةُ: #وَيمَرْرِ أَعْمَنُوا عل ايم 4 : 

عل کا نيكم #: أي على موضء ضعكم وجهت E‏ وَتَاحَيدٍ كه التي 
احْتزئُموها لأنْفْسِكُمْ المشاقّة والمعادِية لي وَلِدِيني وللَذِينَ آمَنُوا بي 

المكانة: مؤنَّتُ المكان» تُطْلَّقُ على الموضع المادّيّ أو المعنوي. 
وتُطْلَقُ على المئْزلة. والمرادُ هنا الموضع . 


ذاه 
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والمعنى: وَيَا قَوْم اعْمَلُوا وَأَنتُم على مَوضِعِكُمْ وَجِهِيِكُمْ وَتَاجِيتَكُمْ 
المشَّاقَةٍ لي» والئائية عن مَوْضع الحقّء وهي المكائةٌ التي اخْتَرْثُمُوها 
اعْمَلُوا مَا نَسْتَطِيِعُونَ عَمَلَهُ ضِدّيء وضِدٌ الّْذِينَ آمَنُوا بي» وضِدٌّ رسالةٍ 


و 


ري وَرَبُكم. 

وظاهرٌ ما في هْذِهِ المقولة من تحدٌ لَهُم أن يَفْعَلُوا ما يَشَاءُونَ غير 

المقولة الخامسة: دلت عليها عبارة: إن 0 4: أي: إِنّي متابع 
القيام بعملي» على وف ما أمَرَني به رَبي» وعلى وف ما تقتضيه مني 
رسالتي» فلا أتوقف» مع ملازمة مكانتي المضادةٍ والمشاقة لمكانتكم» حى 

وظاهر فى هذه المقولة اا أن شا عليه السلام يتحدّئ كُبَرَاء 
كُمَارٍ قَوْمِوء بأنه لَنْ يَتَوَقْفَ عن دعْوَتِهء على الرّعُم من كل تَهْدِيداتهم 
وتذبيراتهم الكيْدِيّة. 

المقولة السادسة: دلْتْ عليها عبارة: سوت تَمْلَموَ من ياي عَذَاتُ 
يد4 : 

من الظاهر في هذه المقولة أنَّ شعيباً عليه السّلام يُنْذِرُ كُمار قَوْمه 
بأسْلُوبٍ التّلُويح لا النُضريحء بأئهم هم الَّذِينَ سَيَئْزِلُ بهم العذابُ الذي 
يُخْزِيهم . 

الْخِرِيُ: الل والهّوان» والافتضاح بالقبائح والآثام المخجلة التي 
ل العقوبات الْمُهينات المذلآات. 

ويُطلقُ الخزيُ على الوقوع في الشرٌ والعذاب» والْبَّلايَا والتكبات 
المصحوبة ذل وهوان. 
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استعمال شعيب عليه السلام حرف «سَوْف» دون حرف «السّين"» 
احتياط ذكيٌ منه» إِذْ لم يكن لدَيْهِ عِلْمْ بزب وقْتٍ وُقوع العذاب المخزي 
بقومه » الذي سيأتيهم من ربهم. 

أكثر ما يستعمل حرف «١سوف»‏ في القرآن المجيد للدلالة على ما 
سوف يكون يوم الدين» أو في المستقبل البعيد. 

المقولة السابعةة :دلت علا عبازة: ون هر كرت آي 
وسوف تعلمون حينما ينزل عذاب الله المخزي من هو كاذبٌ في ادعاء أنه 
على حقٌء وأنّهُ يَنضْرُ دين الله بِحَقّْ وصِدّق. 

هذا البيان يدل على أنّهم كانوا يَرْعَمُون أنهم على الحقء واأْنّهُمْ 
يَنْصُرُونَ دين الله المورُوتٌ عن أبائهم إلى جدهم مذيّن بن إبراهيم 
عليه السلام. 


الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 


وفي هذا البيان تلويحٌ بأنهم هم الكاذبون» كما في العبارة السابقة 
لها. 

المقولة الثامئة: دلت عليها عبارة: #وَأرْتَقِبوَا إيَ ممَحكم رَقِيبُ ): 

أي : وانْتَظِرُوا انتظار المراقب بكلّ حواسّهء لكل ما تأتي به أحداتثُ 
المستقبل» إِلّي معَكُمْ رَقيب لهذه الأخداث. 

نه لا يتحدّئ مثلّ هذا التحدّي إلا مَنْ كان على ثقةٍ من رَبّه بأنّه 
سِيَئْصُرُةُ» وسِيَخْدُلُ ويُخْري عَدُوٌه بالعذاب الأليم الْمُهِين. 

ولَقَدْ وَجّه شعيبٌ علَيْه السّلام مقولاته هه لِلكُبَرَاء كُفار قومه» وذوي 
السُلْطة الإداريّة فيهم» بقلب ثابت شجَاعء ونفس مطمئئّة واثقة بتضر الله 
الملنَ الأعلّى» الحكيم القديرء المئْتّقِم الجبار. 

XK‏ ين فد 
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مرحلة تحدي قوم شعيب له بان يأتيهم بما يتوغدهم به من عذاب الله 
جاء في سُورَةٍ (الشعراء/ ٠٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) قول الله عر وجل 
بشأن شعيب عليه السلام وقومه: 


هذا النص يكْشِفٌ التحدّي الأخير الّذِي وَجُهة كُبرَاهُ كُفَارٍ قَوْم شُعَيْب 


عليه السلام له» ومن ورائهم جِمَاهِيرُهُمْ؛ بَعْدَ أنْ هلي الله غ وجلّ 
إمْهَالاً كَافِياً قَاطِعاً لكل أَعْذَارِهم. 


وقد اشتمل هذا التص على بيان موجّز ثلاث مقولات وَجُهوها له: 


المقولة الأولى: دلث عليها عبارَةُ: إلا أت من الْسَكَرِنَ *: أي : 
نا اننا الا دن التق تو اتوي الوق و الو ا 
الشَديدُء نَأفْسَدَك وَغَيْرَكَ عَمَا كُنَا نَعْهَدُهُ فيك من عَقْل راجح» وفضائلَ 
تُحْمَدُ عليهاء وسَلَبَكَ مَا كُنْتَ تتحلّئ به من حلم وَرُشْدٍ عظيمَيْن الْقَرَدْت 
هما دون سائر قوطك: 

أقول: لو آنهُم نظروا إلى مضْمُون دَعْوَّتِهِ بعقل وَبَصِيرَة» وأَبْعَدُوا 
عَنْهُمْ مؤثْراتٍِ الأهواء والشهوات والمطامعء والتقاليد والتبعيّات العمياءء 
لرا أنه كذ زاف خلما وحكمةء وعقّلاً ورُشداء وأنّه ناصح لهم أمين. 

إن اتطماس البَصيرة بِغِسَاوات الأهواء والشهوات والتقاليد العمياء؛ 


كالأئعام: أو أضلّ سبيلاً. 
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وه 


المقولة الثانية: دلت عليها عبارة: ##ومآ أت إلا بتر هِْلْنَا #: هذه 
تَعِلّةُ كلّ الذين كَذَبُوا رُسُلَ رَبَهمء وكَفَرُوا بما جاءهم به عنه» إِذْ يَرْعُمون 
أن البشريّة لا تَصْنّح للاصطفاء بِالتُبُوة وبالرسالة» مع أن الحكمة الرفيعة 
السامّية تقتضي أن يكون الرَسُولُ إلى البشر واحداً منهم» يَضْطفيه الله 
بالوحي إليه» ويكله حَمْلَ رِسَالَته وَتَبْلِيعَها لقَؤمه. 

إل الاعتراض على بَشْرِيَّةٍ الوّسُولٍ لا يسْتَئِدُ إلأ إلى مُجَردٍ إعلان 
الاسْتِبْعَادٍ والاستْتغْراب والتعجب وَهَذَا لِيْسَ بدليل مُطلقاء إِذْ لا يوجَدٌ 
مام مَفْلِئ من أن بوي الله الث الاق إلى من يا هن عباده وهو 
جَلَّ جلالَّهُ القدير على أن يَفْعَل ما يشاءء وأن يخْلَّقَ ما يشاء. 

بل الحكمة تقتضي أن يجعل الله الوَسُولَ إلى البشر» من الْبَسَرِ 
أنفسهم» ليكون في سلوكه حُجةَ عليهم. 

المقولة الثالثة: دلت عليها عبارة: #وإن تنك لين الذي *: أي: 
وَتُوْكَدُ لَكَ آنا نَظْنُكَ كاذباً من الكاذبين, الّذِينَ يَفْتَرُونَ على رَبّهمء باذَعَاء 
النبوةٍ والرّسّالة . 

[إِنْ] هي المخففة من الثقيلة» ويُوَازِرُها في التأكيد اللأم في آلَمِنَ]. 

ونظراً إلى أنَّهُ كَدْ كان مَعْرُوفاً لدى عامّة قومه وَخاصّتِهم بِأنَّهُ صادق لا 
يَقُوِلُ إلا حَمّاء ما استطاعُوا أن يقولُوا له عِبَارَة يَجْرْمُونَ فيها بأنّهُ كاذِبٌ في 
دَعْوَاهُ النبوّة والرَّسَالَّة أو بأنّه واحد من المتنَئِينَ الكاذبين» بل اموا ببيّان 
أن ما يتصوذوته فيه هر من قببل الط الا من فقيل القن السكتد إلى غلم 


- 


- 


وَجِبْرَةٍ بأخواله وأفعاله وأقواله. 

وصبّر شعيبٌ عليه السلام على شتائم الكبراء من كفار قومه له» كما 
صبّر سَائِر رُسُلٍ الله على شتَائِم أقوامهم لهمء فلَمْ يُقابلوا شتائم أقوامهم 
بأمثالها . 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


وبعد هذه الْمَقُولات الثلاث وجَهُوا له عبارة التحدّي الأَحْمّقء فقالوا 


الملحق السادس درا اسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام ر نومه 


« اسقط عا كسا يْنَ لسو إن كنت مِنّ ألْصَدِهِنَ 409 : 


شيء» وهو جمع واحذته: سق وهي القطلنة .من أى شي 


والمعنى: فأْسْقِط علينا ما تَسْتطِيع إسقاطه من قطع من السّماء تعدبا 
رکا ا إن كنت عن الصادقه ف الكت بووشوزل أرشلك الله اكا 


استعملوا حرف الشرط (إِنْ» للإشعار بأنهم لا يَؤْمِنُون بنبوته ولا 
برسالته» فهم يطلْبُونَ منه هذا الطلَبَ على سبيل التعجيز. 


لَقَدْ رهم طول إِمْهالٍ الله لهم» مع وجودٍ رَسُولِهِ بيْنهم يُعَالِجَهم بكل 
وسائل الحكمة والموعظة الحَسّنة والجدال بالتي هي أخسّنء» ويَرَوْنَ أنه 


شون في أرضهم 


© قال ري أعَلَمُ يما َمل 42 : ا ل EE I‏ 
الكِسَفٌ مِنَ السَّمَاءِء إِنْمَا الذي يَفْعَلُ ذَّلِكَ هُو ري وربّي إِنّْما يَفْعَله أو 


۶ 


يَفْعَلُ شيئا آخر يُفْلِكُكُمْ به» إذا عَلِمَ من أَعْمَالِكُمْ أَنكُمْ صِرْتُمْ تَسْتَحِقُونَ 
إِنْرَالَ العقاب الشسّامل فيكم. وَاقْتَضَْتْ حکمنه ذلك. 


0 


إنه جلّ جلالهُ وعظم سُلْطَالَهُ أَعلَمْ بما تَعْمَلُون. 
في ياء المتكلّم من ري أَمْلْمْ © قراءتان الإسكان والفتح» فمّتحها 
نافع» وابْنُ كثيرء وأبو عَمْروء وأبو جعفرء وأسْكتها مع المدّ باقي القرّاء 
العشرة. 
¥ ¥ فد 
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الفصل السادس 
مرحلة توجيه كبراء كفار قوم شعيب إنذارهم الأخير 
لين اهنوا به واتبغوه 

جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) قول الله عر وجل : 

لو لذلا الي کنا ين ریو لبن اعم سيا تك إا لَحَيِسُودَ 463 : 

وصَلّ كُبَرَاهُ د توم شتب إلى حا حالَة الحذَّرِ من أن يُنْزِلَ الله بهم 
العذابَ والإمْلآكَ الشّاملء لما رَأَوَا أَنَّ شُعَيْباً غَيْرَ عَابِىءِ بتهديداتهم» وغيرَ 
مُكتَرِثِ لأنه صار من وجهة نظرهم مُسْتَحمًّا لأن يُقْتَلَ رَجماً بالحجارَةء 
ولّولآ الكرامَةٌ التي رَعَوْها لِعَشِيرَتَه الأقربين لَرَجَمُوه. 

فَوَجَهُوا إِنْذَارَهُمُ نين 0 به واتتشوه كلهم »..وأفشموا لهي قاين : 
لين بعتم رە ا شا إن لا 5 

أي : نُفْسِمُْ ل 0 الَبَعْتُمْ شُعَيباً في إضراره على مَوْقَفِهِ الذي 
أغلته إِنُكُمْ إذاً لتكونون خاسرينء إِذْ سَتْسَلْطُ عليكم بأوامرنا من رجالنا من 
يَسَومُونكم سُوءَ العذاب» ويضطهِدُونَكمْ» ويسلبُوتكمَ مُمْتَلكَاتِكُم» 
تكوئوا خاسِرين كل شيءء وَقَدْ تَحْسَرُونَ أَهْلِيكُمَ وَأْوْلآدَكُمْ بالنّعْذِيب 
كن 0 
المنويٌ الملاحظ ذهناء e‏ و ذا ¢ الواقعة في كرات 
القسم مؤكّدّة بالمؤكدات: «إِنَّ - والجملة الاسمية - لدم الماخلقة للخين : 
وأَغْتَيِرُ [إذاً] هنا من المؤكّدات أيضاًء لأنْ ما قَبْلّها مفتقرٌ لما بَعْدَها فهي 
زائدةٌ للتأكيد» . 


وقد تضمّن هذا القولٌ قراراً بتنفيذ العقاب المادّيّ بالّذين آمَنُوا بشْعَيْبِ 


واتبَعُوه . 
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وبهذا اجتمعت الأسبابُ التي تقتضي إهلاك الْقَوْم الكافرين وهي : 

REO 

(۳) تَحَدّي الرّسُولٍ بأن يُنْزلَ عليهم العذاب الَّذِي كان يُنْذِرُهم به 
متوهمين أنه ليس رشولا فلن يستجيب الله لذعائه . 

(6) إنذار الذين آمنوا به واتَبَعُوهء بأن يُنْزِلُوا بهم العقاب القامع لهم 
جَمِيعاًء إذا ابوا شعيباً في مواقفه المخالفة لمطالبهم منه. 

فقضى الله بتعذيبهم وإهلاكهم كما سيأتي بيانه. 

من فين 


الفصل السابع 

مرحلة إنزال العذاب الشامل المهلك الذي استأصل الله به 

كفار قوم شعيب عليه السلام 

جاء في القرآن المجيد أَرْبَعَةٌ نصوص من أربع سُورء وفيها بيان 
إهلاك كمَّارٍ قَوْم شعيب عليه السلام» بعد أن وصّلَ مُعْظَمُهُمْ إلى حالَةٍ 
ميؤوس معها من استجابتهم لدغوة رسول رَبهم» مهما مَدَّ الله عر وجل في 
إمهالهم . 

)١(‏ فجاء في سورة (هود/١١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) قول الله عر 
وجل : 


ا 
i7‏ 


ار ا ی چ ب روا عرو ع د ا و 


4 


gf? 


2ر و 
0 


le‏ . لس م عم ا > سوسس كن 2 ر 
طَلَوأ لصيْسَةُ اصبحوا في ديكرهم جكنييت 9) كن لر يشنو فما ألا بدا نين 
و ی و چک 
كعفدت م ¢ . 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


املح السادس دراسة تكامليةللنصوص بدأن شعيب علب السلا رفو | ۲ £۲ | 


(؟) وجاء في سُورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/57 نزول) قول الله عز 
وجل بشأن شعيب وقومه: 
و چ رم رر م مم ا سي سم سس 2 2 
كنوه ادم عَدَابُ بور اة إل کا عَدَابَ يرم عَظِيوٍ 9© إا ف 


بذ 


صر کر ا 


کیک لد وا 6 اکم زیی © ول ريلك و اميد اسم © 4. 

(۳) وجاء في سورة (العنبکوت/ ۲۹ مصحف/ ۸۵ نزول) قول الله عر 
وجل بشأن شخ وقومه أيضاً : 

«مَحَدَنوهُ دنهم اليخكة تأصبحُوأ ف دارهم جَثْيِنَ @. 

(4) وجاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

لدم امه اصبحا فى داهم بيت 9) لدبت كوا سْعَيبًا كأن 
لم يَنتوا فیا ایت كَدَّوا سیا كوا هُمْ الكيرت 9 4. 

هذه النصوص الأرْبّعة أجتهد في تَدَبْرها تَدَبْراً تكامُليّاء بمعونة الله 
وتؤفيقه وتَسُدِيده. 

« ارا ج أن 4: أي: ولمًا جاء وَهْتُ تَنْفِيذٍ أُمْرِنًا السَّابقِء بأنْ 
نجي شُعَباً وجي الَذِينَ منوا به معه بِرَحْمَةٍ ياء وَبأن ُهْلِكَ كُثَارَ قَؤْمه 
عذاى على بزل سنك E‏ 

أوَلاً: (بِالئْسْبَةِ إِلَى الَّذِينَ نَبَاهُمُ الله): ايتا شيا والْدِِنَ امنا معَمُ 
َة مِنَا. . . 69 * «هود). 

أي: تيتا شُعَيْباً وَنَجَيْنَا مَعَهُ الّذِينَ آمَنُوا په وبما جاء به عن رَبّه 
بإنِعَادِهم عَنْ أُمَاكِن تَنَرُّلِ وسَائِْلٍ التّعْذِيبٍ والإهلاك» وكان هذا بِقَّدَرِ 
وقضاءء وأَمْرِ صَادِرَاتِ مِنْ رَحْمَتنا. 

الرّخمة: صِنَةٌ من صِمَاتٍ الله جل جلالَهُء من آثارها الإِنْعَامُ 
وَالإِكْرَامُء والئَّجَاةٌ والنّضْرٌء إلى أمور كثيرة. 


نَانياً: (بالنسبة إلى الَّذِينَ أَهْلَكَهُمُْ الله): 
ص ل ر د م م هج 2 را س صر سرس أ 

9 #فكذوه فأخذهم عذاب يوم الظلََ إِنَمُ كان عَذَابَ يوم عَظير‎ )١( 
: (الشعراء)‎ 

(۲) «#وكدَبوه َأَحَدَنَهُمْ اة وا ا ف دارهم جَئِيِنَ © 
(العنبكوت): 

(۳) ادم الق ابحو فى ارم جليييت 02 اَي كذَّوا سيا 
كأن لم نتو نیما الت كَدَا شا وا هُمْ الكييت © 4 (الأعراف): 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 


(6) 9وَلمًا جاه أمرنا متا شعيبًا وَالَدِينَ اموا مع رة ينا وَأَعَدَتِ 
َ 
و زه کر 


2 
آذ 39 1 مر 
- 


7 بے ر 1 2 7 ور کک 2 00 هم‎ TT 
أ ألصَيْمَةٌ اصبحوا في يترم جينييت 9 كأن لر ينوا فبا آلا بدا‎ 
بوذت همود © * (هود):‎ K مدن‎ 
فَقَدْ دَلَ النَصّ الَّذِي جاء فى سورة (الشعراء) على أن الله عر وجل‎ © 
َو ت تن 1 . َه«‎ 57 
قد شمِلهمُْ بعذاب قبَض عليهم في يَوْم الظلة.‎ 
٠ 0 0 و رو يو‎ < ge عومد‎ 2 5 
وكانت الظلة عَمَامَةَ حَارَّةَ دات سَمُوم يَنْدَفِمُ مِنها إلى أزض مَذدْينء‎ 
هاء و شتويها عونا لعزلا عق‎ E شلك‎ BT تكد كن‎ 
اختناقات» وَاسْتَمَجَتْ هذه الْكَمَامَةٌ العذابيّة» طوَالَ يَوْم تَعْذِيبهم.‎ 
ا ل 1 وا وي 0763016 هر مابياة كيد « أ هات‎ : Try 
الظلة : هي في اللغةِ كل شيءِ أظل وسّترَ واطبىَ مِنْ فوق.‎ 
ٍ ا و 2 ېو‎ 
ووصف الله عز وجل عذات يوم الظلة پانه كان عذات يوم عظيمء‎ 
ومَعْلُومُ أن عَذَابَ الْيَوْمٍ الْعَظِيم لآ بد أن يكونٌ عَذَاباً عظيماً مصاجباً كَل‎ 
. أخْرَّاءِ ذلك الْيَوْم العظيم‎ 
ودّل النصّ الذي في سُورَةٍ (العنكبوت) على أنَّ اللّهَ عرّ وجلّ كد‎ © 
رَلْرَلَ الأزض من نَحْتٍ كُفَارٍ قَوْم شْعَيْبٍ لالا عظيماً مُدَمْراً ما عَلَيْهاء‎ 
ومُعَذّباً الكافرين الَّذِينَ يَسْكُتُونها.‎ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


الملحن السادس دراسة تكاملة للنصوص بدأن شعيب عليه لسلا وقوه 


عا 0 حيئما دَحَلُوا في صُبْح الْيَوْم الثالي لِيَوْم الظلّة كانوا 
مالک خان cn‏ 

ا 4 أي: لآصِمِينَ بالأزض على على رُكبهم ووجوههمْ› 
ومُلاَزِمِينَ نَّ أمكتهم ملك . 

© وَأضاف النّصٌّ الذي جاء في سُورَّة (الأعراف) على النصّ الذي 
جاء في سورة (العنبكوت) بَعْدَ ذِكْرٍ العبارة المماثلة للْتي في (العنكبوت) 
قول الله عر وَجِل : 

الین كوا شیا کان لم ينا فا الت كنا سا كنأ هم 
الكييت 469 . 

گن لم ينا فأ 4: أي: كَأنْ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ أن أَقَامُوا في 

وا 5 5 ای 

زضِهمء وَهذا يدل عن طريق الكِتَايَةٍ ولوازم الأفكار على اسيِنْصَالِهِمء 
وَطْمْسِ کل آثارهم 

ُقَال لْمَةَ: عَنِيَ بالْمّكان يَفْئَء أي: أَقَامَ فيه» أو طَالَ مُقَامُهِ فيه. 

ایت كنا سُا كنا هم الكييرت )4 : جَاءَ هذا البيانُ التعقيبيُ 
الْرَبَانٍ نِيُء في مُقَابلٍ نَهْدِيدٍ وَوَعِيد هؤلآء المكذبين للْذِين آمَنُوا بشْعَيْبٍ 
عليه السلام» إذ الوا لهم: لین اعم شا نكر إا لَخَيرُونَ 402 . 

© كانوأ هم الْحَيِرِيتَ #: : في هذه العبارة فصر إضافيٌ. دل عليه 
تعريف طرفي الإسناد. 

لقَدْ حر المكدبُونَ دُنيامُمْ فكَانُوا جَمِيعاً مَلَكَىء وحَسِرُوا أنْفْسَهُمْ في 
آخِرّتهم» إِذْ عَوْضُوها لعذاب اله وسوف يكُونُ مصيرُهم إلى الْحُلُودٍ في 
عذاب الحريق بجهئم يَوْم الذين خالِدين فيها مُخَلّدِين. 


© وَدَلَّ النصّ الذي جاء في سورة (هود) على أن الله عر وجل أَرْسَلَ 


عمسم 


علَنْهم صَيْحَةَ قَذْ تكونُ مصاجِبَّةٌ للرَلرَلةء فَأصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ انميق ان 
لَمْ يَعْتَوَا فيها. 
ويلاحظ أنه جاء في (العنبكوت) وفى (الأعراف): افَأصَبَحُوا في دارهم 


جَحْيِينَ € بصيعّة الإفراد لكلمة «دار». 


© جص و 


سورة الأعراف/ 79 نزول الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعبب علبه السلام وقومه 


وجاء في سورة (هبود): ابوا في يرهم جَشِمِيتَ # بصيخة 
الجمع : «دِيّارا. 

فيحتَّمل أنْ تكونَ [في دَارِهِم] بصيعّة الإفرادء تُشِيرُ إلى حاضِرّة أهل 
مَدْين الحَبْرَئء الْتِي يَسْكُئْها كُبَرَاءُ كُمَارٍ الْقُومء وأَنْ تكونٌ في ويره 4 
بصيعَةٍ الجمع تُشِيرُ إلى جميع أَرْضٍ قوم مَذين في قراهم وَبواديهم» وأنَّ 
مَلآكَ البعيدين عن الحاضِرَة الكَبرَى لبلآدهم قد كان بالصَّيْحَةٍ التي جاء 
ذكْرُها في سورة (هود) والله أعلم. 

ك! $F‏ نا فين 
الفصل الثامن 

التعقيب الرّباني على إهلاك قوم شعيب عليه السلام 

)١(‏ جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/05 نزول) قول الله عر وجل 
عقب بيان إهلاك كُمَار قوم شعيب عليه السلام: 

© #...ألا بعدا لمنین کا بدت مود (402 : 

ألا € أداة تنبيه» وفلها معئّئ التّؤكيد. 

ا آي اطردا لار ديق الذي الكو مز مدقف 
رَحمَة الله التي وسِعَتْ كَل شَيْءِ يَسْتَحِقُ أن يكُونَ في الوجود شيئاً ينالهُ قَذْرَ 
ها افون وة :الله 

بغداً: مَفْعُول مطُلّق لفِغْل محذوفٍ وجوباء وهو على تقدير: أَبْعِدُهم 
عدا أي : أطَرُدُهُمْ طؤداً . 


الملحن السادس دراسةتكاملي للنصوص شان شعيب علب السلام وقوه | > 0 4 | سورة الأعراف/ 9" نزول 


كما بَعِدَتْ تَمُودًا: تُشْعِرُ هذه العبارة بأنْ كُفَارَ قَوْم شعيب 
عليه السّلآم؛ كانوا يُشْبِهُونَ في تَكَذِيبِهمْ وَتَمرُدِهم وكثير مِنْ تَصَرّفَاتهم تُمُودأ 
قَوْمَ النبَ الرسّول صالح عليه السّلام. 

تقال ل جد ا نذا وعد ينعن ا فيد رت واو 
بمعنى «مَلَكٌ). ويقولون في الذعاء على من يُرِيدُونَ هَلاكة : ا له . 

وقد جاء ذ في القرآن استعمال نظير هذه العبارة تعقيباً على إهلاك قوم 
نوح» وقَوْم هود» وقوْم صالح› وأقوام مُتَعَدُّدِين ألا لم ك أسماؤهم 
ولا أسماء رسلهم . 

(۲) وَجاء في سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٤‏ نزول) عَقِبَ بيان 

ر و 4 کور ممم بير 

© إل فى ذلك لآية وما أن اهم مومت 2 ول ريلك هو العزير 
OT‏ - 
ام © 4: 

«إِنَّ في ذلك ليه €: أي: إن في ذَلِكَ الَذِي جَرَیٰ لكمار قوم شعيب 
من الإهلاك الشاملء لآيَةَ وعَلامَةَ على سُئْةِ الله في عباده» في مجاري 

و . م“ 2 س ا 
لمم 4: جمع اسم الفاعل مُؤين» وهُو يستَعْمّل للحالٍ 
هبد نيلك هو امير ألم 4067 : 


[الْعَزِيرِ]: اسم من أسماء الله الحسنئء والعزيز في اللغة: القوي 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحن السادس دراسة نكاملبة للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 


الله جلّ جلاله: م 
ا الاسم من أسيفاء الله الحستة شر نهنا إلى أنه 
تَبَارَاكُ وتعَالق قَدُ اهلك قَوْمَ شعَيّب بعرته» وسوف يجازيهم يوم م الي بعرّته 


الغالتٌ: ومعتاه بالتسية | 
الممكئّات العقلية› وذكر ® 


ء الله الحسنى» أي: ذو الرَّحْمَّةٍ البالغة مداها 


وذكر هذا الاسم من أسماء الله الحسئّئ هناء يُشِيرُ إلى أن الله تبارك 
ين» مَنْ كان لَدَيْه اسْتِعْدادٌ من قَوْم شُعَيِبٍ لأنْ 
SS‏ 


ال اعم بَا الذي 
وَاصحلب ميت لمكب أل 
وککن ٤ا‏ اشم بظیر © 
هم الَذِينَ جَنَوا عَلَى أَنْفْسِهِمْء فأصَرُوا على الكفرء 
إلى العذاب والهلاك ثم إلى العذاب في دار 
غم من كل البيانات الكافيات» والتخذيرات 


يمن قله فور فرح وَعَار وَتمُودَ وور ليم 


1 رو َل 2 2 4 كان أ A)‏ 


ولم يُجْرٍ الله فيهم إلأ مقتضئ الحكُمّة والْعَدْلِء كَمَنْ أَْقَدَ نار 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق السادس دراسة تكاملة للنصوص بشأن شعيب علبه السلام وقوه 
ور نه افيه مغاندا: وقد جع الله غر وجل من شكية التكوينئة أن 
يُحْرِقَ الأَجِسَادَ الحيّة التي تَدْخلُ فيهاء فإنّ الله عظمَتُ قُذْرَتُهء وجَلْتْ 
كمه يُحْرِقُهُ بناره الَتِي أَوْقَدَهَا وَقَذَفَ نفْسَهُ فيها. 
َالْمُهْلَكُونَ والْمُعَذَبُونَ لَمْ يَكْن اللَّهُ جل جلاله ليَظْلِمَهُمْ شيئاء ولكِنَهُمْ 
هُمُ الّذِينَ كانُوا يَظْلِمُونَ ألْمُسَهُمْ . 
3 ذا فقن 


الفصل التاسع 
اذا فْعَلَ شسَُعَيْبٌ عليه الشلام بغت أن أهلك الله قؤمه 
وتاه والذينَ آمَئوا معه 

امال وة ام انشيمتك O‏ ويا + 
006 کے ل 0-0 

أي: فانْصَرّف شعيبٌ عليه السّلام مُدْبراً عن ديار إِمْلآَكِ الّذِينَ كَمَرُوا 
من قَؤْمهء وربّما كان مَعَهُ في الانصراف الّْذِين آمنُوا به واتَبَعُوهء ونادى كقار 
قَومِهِ وَهُمْ هَالِكُونَ قَائِلاً لهم : 

«يقور لَنَدَ أبَلدحكُم رست رَقَ : أي: يا وم لْمَدْ أَبَلَعْتُحُمْ مَا كانَ 
زد علي ِن صحفب أو كتاب تنزيلاً مُئجماًء راان وكين برك 
لأبِلْعَكُمْ ياه من ن معان وبيانات» دَلْتْ نة # رسكت ¢« على التنزيل 
المنجم . واختار أَنْ يُشْعِرّهم بعبارَة : قور ¢ أن کان اف عليهم لأنهم 
قومه. 

ْؤرَسَحَتُ لمم #: أي: قَدّمْتٌ لَكُمْ ما فيه خيركم خالصاً من 


1 حِرْصِي على نجاتِكُمْء ولم تَعْبَؤُوا بِنُضْحِيٍ › بل كَذُبْشّموني» وكذَّبْتُمْ بما 
جنتكُمْ به عن ري وكَفَرْتُمْ مع عِلْمِكُمْ بأل مَا جِنْتِكُمْ به هو الحقُ مِنْ 
رک 


الملحق السادس دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وفومه 


یکت ءاسئ عل ور گزت © 4 : أي : : فكَيِفٌ أخرَّنُ علئ 
ملاك قوم كافرين» رت خرن من لهم إذا نزل بهم عذاب رتهم 
المعجلء. وسَوْف يدون عَذاباً خالداً في جهنم يوم الدين بمقتضى 
کک الله وَعَذْله . 
يُقَال لغة: اسي عَلَيْه وأسِيّ لَه يأسئ أسى» أي: حَزِنَء فهو «آس» 
وآسِي » وَأسْوَانٌء وَأسْيَانٌ؛. أصل: «آسى» اا 
والمراد بالاستفهام عن الكيْفِيّة» بيان أنه لا ُوجَدٌ كَبْفِيَة يصح أَنْ 
أخرَّنَ عَلَيْهِم قَقَدٍ اخْتَارُوا لأنفسهم بإراداتهم الجر أن كا بالحقٌ» مَعْ 
عِلْمِهمْ بأد مَا جِنْتُّهُمْ به هو الح من رَبّهمء يي 
وأَهْوّاؤهم عُقُولَهُمْء وإراداتهم الحرّةء فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى على الْهُدَىْء وآنرُوا 
المتاع الزائل الفاني» على النعيم الخالد الباقيء زجعلا أَعِنْنَهُمْ بأَيْدِي 
الشياطين» ا ول بهم هو نتيجة اختيارهم وهُمْ عَالِمونَء فلا يصح أَنْ 
$F‏ ين فنك 
الفصل العاشر 
العظة بنبأ إهلاك قوم شعيب عليه السلام 
إن العظة التي تُقَدَمُها أحداثُ قصّة قَوْم شعيب عليه السلام» وما نزل 
بهم من عذاب وإهلاك شاملء قد جاءت في القرآن المجيد في مُنَاسَبَاتِ 
متعدّدات سبق بيائُها في مُقَدْمَةٍ هذا الملحق» فلا حاجة للإعادّة. 


والحمد لله على توفيقه وفتحه ومعونته 


الملحن السابع حول ماجاء في القرآن شان سن اله في الأم قبل إهلاكها سورة الأعراف/ 79 نزول 


(r) 
الملحق السابع‎ 
حول ما جاء في القرآن بشأن سنن الله‎ 
في الأقم حتى استحقاقها الإهلاك الشامل‎ 


مقدمة 

أبان الله عر وجل في القرآن المجيد سُئَنَهُ في عبادِهٍ قبل أن يُنزِل عَذَابَهُ الذي 
يكونُ به إهلاكُ الأمَم الكافِرَة المجرمة التي كذّيّتْ رُسْل رَبّهاء وكدّيَتُ بما جَاءُوهم 
به من عِنْدِه وظَّلَّمَتْ وطعَثْ وبَعْتْ» ونَشَرَتِ الفساد والإفساد في الأرض . 

وبال الاخصائن .مخ امل :اكتشفت سكا عشرا» فرابت أن .من 
احير كْرَها في هذا الملْسَقٌء وعَرْضٌ النُصُوص التي دلت عليهاء مَصْحُوبةٌ 
ببعض التدبّر لآياتها وفِمّراتها. 

ونظرثٌ في النُصُوص القرآنية التي اشتملّتْ على تطبِيقَاتِ هذه السئن» 
فرأيْتُ أن أَسْتَعْرِضَها مُقَضَّلَةَ في حَمْسَةٍ فُصُولء بحسب ما اشتملّث عليه من 
دلآلآت يتلاءَم بعضها مع بعض . 


- 


ثانيا : 


ذكر الشتن بصورةٍ مُجْملهِ 
اسه الأولى: أن الله عر وجلّ قضَّث حِكْمَيْهُ أَنْ لا يَدَعَ امه مِنَ الأمم 
وة أن يبحت لها رسولاً نبتآء يتن لها الغاية من وجودها في الحياة الثنياء 
وديئها الَّذِي اضْطَفَاهُ لّها عِقِيدَةٌ وشريعَة ومِنْهَاجَ سُلُوكء ويُبَسْرُ مَنْ آمَن 
وأطاع بالئعيم الخالد في الجنةِء ويُنَذِرُ من كفر وعصئ بعذاب أليم يوم 
الڏين» في جَهَئَمَ دار عَذَاب الْمُجرمِين. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحن السابع حول ما جاء في الفرآن شان سن لله في الأمم نبل إهلاكها 


السْنْةُ الثانية: أن يَبْعَتَ اللَّهُ الرَسُولَ في المجمّع السّكنيّ الأمّ» لكل 
م يرل إِلَيْهَا رَسُولآء ويُلْحَقُ به سَائِرُ الْقُرَى والبوادي التابعَةٌ له» والتي 
يسْكَنُهًا المتَمُونَ إلى هذه الأمّة. 

السُنْةُ الثالثة: أن لا يُهْلِكَ اللّهُ عر وجلّ أَنّةَ كافرة مُجْرِمَةَ إهلاكاً 
شاملاً مقترناً بتغذبهاء إلا بَعْدَ أن يُقِيِمَ عليها الحجّةء بَذءاً بكُبَرَائها والمثرفين 
فيهاء وبَعْدَ أن يوجّه لهم الأوامر والنواهي فيتمرّدُوا عليهاء ويَفْسُقُوا خارجين 
خروجاً كاملا عن الطاغة: 

السّنّةٌ الرّابعة: أن الله عر وجل لا يُهْلِكُ أهل الْقرَى ومُلْحقَاتِها إهلاكاً 
عامًا شاملاء إلا في حالة كوْنِهم ظالمين» عالِمِينَ بما يجب عليهم تجا 
رتهم . 

السّنّةَ الخامسة: أن اللّهَ عرّ وجلّ لا يُهْلِكُ أهل القرئ وملحمَّاتهاء ما 
دام فيها من يَسْتَحِيبُونَ لدعوة الرُسُل تباعاًء ويُضْلِحُونَ من أمرهم.ء وَإِنْ 
َلُواء قلا يُنْزِلُ الله بهم العذابَ المِهْلِكَ لهم إهلاكاً شاملا حى يَصِلُوا إلى 
حالةٍ مَيُؤْرس ينها بوجو عام . 

السئة السادسة: أن الله عرّ وجل يُمْهل عباده الظالمين ويُمْلِي لهم 
ولا يَعْجَلُ بإئزال العقاب الشامِل والإهلاك العام فيهم. 

السّئَةُ السّابعة: أن الله عر وجلّ يبدأ مُعَالجةً الأمَم قبل إهلاكها 
الشامل» بابتلائها بالبأساء والضّرّاءء والمصائب والمكاره الْجُرْئِيةَ رغبةً في 
أن يَتَضَرْعُوا له مُسْتَعْفِرِين وتائبين» ومُلْتَرِمِينَ بِالنّدرِيِجٍ الْعَمَلَ بما أمرهم به 
والابْتِعَادَ عمًا نَهَاهُمْ عنه. 

السْنةُ الثامنة: أن لا يُحَمّقَ الله إهلاك أَمّةٍ إهلاكاً شاملاًء إل بعْدَ كدر 
وقضاءٍ يُحَدَّدُ فيهما زَّمَنُ إِمُلاكهاء وَبَعْدَ كِتَابةٍ ذَلِكَء وإعلام ذَوِي الْعَلاقَة 
بَتَنْفِذِهِ من الملائكة» ويكونُ هذا الزّمَنُ أجل بقاء هذه الأمَّةِ في الحياة 
الدنياء ويكونٌ التَْفِيدُ فيه تماما دُونَ سَبْقِ ودود تأخير. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


السّنّةُ التاسعة: غالباً ما يكونٌ إِمْلاكُ الأمم التي قَضَئ اللَّهُ بإملاكهاء 
عند الصبْحء وقد يسْتَمِرُ حى الإشراق» أو عِنْدَ سروق الشّمْسء أو ون 
بياتاً وهم نائمون» أَوْ في وسّط النّهار وهم قائِلون» أو في الضحى وهم 
السّئَةُ العاشرة: أن الله عرّ وجل إذا أَنْرَل بِأْسَهُ فيمن استحمُوا 
الإهلاكء وصَّدَر الأمْرُ الرَبانُ بإهلاكهمء فإنّهُ جلّ جَلالْهُ وعَظمَ سُلْطَانُهُ 
اغا :أخنا اا ديد بشلطان الور والكيدوت. 
¥ 5 8*4 


الملحن السابع حول ماجاء في الفرآن بشأن سن الله في الأمم قبل إهلاكها 


ثالثاً : 
ذكر عنوانات الفصول التى اشتملت 
على بياناتِ تطبيقاتٍ السْئّن السابقة 
الفصل الأول: كيف قابلتٍ الأمَمُْ المهْلَكَةُ دَعوات رسّل ربها. 
الفصل الثاني: حَوْلَ تطبيق الله عرّ وجل سُْتَهُ في العذاب التأديبي 
التخويفى قبْلَ الإهلاك الشامل . 
الفصل الثالث: حول بيان حال الذين كمَّرُوا بالرّسول محمد ية من 
أهل مك وهو فيهم يَدْعَوهم إلى دين الله وصراطه المستقيم . 
الفصل الرابع: حول ما جاء في القرآن بشَأنِ مستقبل الناس في 
مجَمّعَاتهم السَكنيّةِ وتوابعها. 
المَضْل الخامس: حول تطبيق سُئَةِ الله عر وجَلّ في إهْلاك الأمم 
إهلاكاً شاملا مقروناً بتعذيبهم» لأنهم صاروا بؤرة فساد وإفسادء و 
ميؤوساً من صَلاجِها عن طريق إراداتٍ أفرادِمًا الحرّة. 
3 8 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق السابع حول ما جاء في الفرآن بش أن سن لله في الأمم قبل إهلاكها 


رابعاً: 
شرح سن الله فى الأمم 

شرح السَُنَةُ الأولى : 

لام ا ل مه من الأمَم دُون 
أَنْ يبعت ف لها EE‏ َبِيّاء ي بين لها الْغَابَة من وجودهًا في الحياة الدنياء 
وديتها الذي اصطمًاه لها عقيدةً ونر تة ومِنْهَاجَ سوك و من آمَن 
وأطاع بالنّعِيم الخالِدٍ في الجنَّة» ويُنْذِرُ من كمّرَ وعصیٰ بعذاب ألِيم يَوْمَ 
الذين» في جهنم دَارٍ عَذَابِ المجرمين. 

E ترك جام‎ EEE 
بِعَثٌ الله إليها ًا و فأمَرَّها بلاغاً من رنه بعبادة الله وخذة» ايكاب‎ 


0 
ا 


الطاغوت . 

وتنك أن ا و الكت أن تكو ا ا 
ربا واحداً لا شريك لَه في رُبُوبِيتِهه وبالإيمان بكمال صفاته» ومئها حكمتُهُ 

وهذا الإيمان يسئَلِْمُ عَفْلاً التعريف بان اللّهَ جلّ جلالَهُ» قد حَلَقَ 
الئاس لِيَبْلْوَهُمْ في ظُرُوفٍِ الحياة الدنياء سَرَّائْها وضرائهاء مخبُوباتها 
ومكروهاتها. وِيَسَْلْرِمُ إِغْلامَهُمْ بالمطلوب مِنْهُمْ في رخلّة امتحانهم» 
وإعلامَهُمْ باتهم محاسَبُونَ ومَدِينُونَ ومُجَارّونَ يوم الذين. 

أمَا الأمرُ بِاجْيِئاب الطاغوت فَهُو يَتَضَمّنُ النّهْيَ عن فل كل شر 
رعن نكل كر انا ي ان تدر ويَتضمَنُ النَهْيَ عن اتباع وسَاوس 
المضلين من الإنْس والجِنٌ الّذِينَ يُحاونُون أن يُطْعُوا عباد الله بوسائلهم 


الملحق السابع حول ماجا في القرآنبشأن سن ل ني الأمم نبل إهلاكها سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الطاغوت: هو كثير الطغيان والشيطانٌ. وكلٌ رأس في الضلال. وكُل 
ما عبد من دون الله من الأوئَانٍ (يَسْتَوي فيه الواحد وغيره» والمذكر 
والمؤنث) ويجمع على «طواغيت» و«طواغ) . 

هذه :الس الكيانتة .قن دلت عليها عذة صوص :فن .القرآن اة 


النصٌ الأول: قول الله عر وجلّ في سُورَةٍ (فاطر/ ٠٠‏ مصحف/ 47 
نزول) خطاباً لرسُوله محمد کا : 


3-2 د لم م 5-6 رک ر 3506 2 ا 0-87 چوصے 252 
«إنآ أرسلتك باي بشما مما ون من اة إل حلا نبا َي 2 وَإن 


و م 


دوك قد كدب آلب عن قله جا اه باليناك وال وال 
لبر © ا لذت الیب كوا فكب 6ت نکر © 4: 

© قرأ جمهور القرَاء العشرة: «#تكير € بِحَذْفٍ ياء المتكلم . 

وقرأ وَرْش [تكيري] بإثبات ياء المتكلم في الوصل فقطء. وكذلك 
يعقوب في الوصل وفي الوقف . 

والقراءتان وجهان عربيان مستعملان. 
العقاب» وإنكار القادر على المعاقبة والانتقام» يذل على عقابه وانتقّاِهء إذا 
كانت الحكمة تقتضى ذلك. 

أي: #إنآا#: «بضمير المتكلّم العظيم' أرسَلْنَاك يا مُحَمَدُ بالحق 
الثابتِ الذي لا يأتيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِه بَشِيراً لِمَنْ آمَنَ بك 
وبمًا أَرْسَلْتَاكَ به وانَبَعَكَء بِسَعَادَةٍ الدنيا التى يُلاحظ مِنها طمَأَنِيئَةُ الَْلْبء 
ووک افو وال ا وا لاخو فى حكات الت التي 
وعَدَ اللّهُ المتقين بأنْ يكوئوا يَوْمَ الذين حَالِدِينَ فيها مُتَعْمِينَ بغايّةٍ مَا 
تَمَئْؤن. ونّذِيراً لمَنْ كَفَرَ وعصّئ بِعَذَاب يُدْرِكُ الكافِرُونَ الجاجِدُونَ مئه قَلَنَ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بش أن سن الله في الأمم قبل إهلاكها 


الْقَلّب» وظَمَأ النْمْسء ومَتَاعِبَ الحياة فى الدنْيّاء وبعَذَّاب فى الآخرة فى 
المجرمين . 
ل اسع تر CC‏ مس رس م .نو ء 7 aT ae o‏ 
© ون من أمَةِ للا خلا فيا نديد #: أي: وما مِنْ أمة سلفث في 
الأزمان الغوابر قَبْلَ بِعْنَةِ محمد بلا إلا جاءها رَسُولُ من ربّها إليهاء بَشّْرَها 
إذا هى آمَنَثْ وأطاعت» فلَمًا كَمَرَتْ وعَصَتْ كَانَ اجر أمْرو مَعَهَا أنه كان 
بالنسبَةٍ إِلَيْها تذِيراً بعَذّاب الله. 


لحلا فا نير 4: أي: مضّئ ودَمَبَ مَعَ ذَّمَابها نَذِيرٌ كَانَ قَنْ دعاها 
إلى دين ريّهاء وانتهئ أمْرُه معها إِلَى أَنهُ كان بالنسبة إليها نَذِيراً. 

© إن كربو ققد كدب ليت من تلهم 4: أي: ون يُكَذْبْكَ يَا 
مُحَمّد مَنْ كَذْبَكَ مِنْ أُمةِ دَعْوَتِكء قلست الْفَرِيدَ من ب َيْنِ الرْسل بهذا لأر 
تقذ كَذْبَ الذِين من كَبلِهم رُسْلَ ربمم إليهم» »كما كذيك ا يق أنه 
دَعْوَتِكء والمعنيّون الأوَلون كمّار مكة ومن حولها. 

ilk} ©‏ رسلهُم لنت يلير وبالكتب المنير 49 : أي: إن 

الأ الْذِينَ مَضَوًا قَدْ جَاءَنْهُمْ أيْضا رُسُلْهُمْ بالبيّاتِء وهي الواضِحَاتٌ من 

البَيَانَاتَء وكذلك الْعَلمَاتُ والآيَاتُ الدّالأت على صدق رسّالاتِهم مِنْ 
خَوَارِقٍ العاداتِ» وجَاءَنْهُمْ بابر وهي الصّحُفٌ الربانية التي فيها شرائع الله 
وَتَعْلِيمَاتَهُ لعباده» وجاءتهم بالكتاب المنير» كالكتاب العظيم الذي جاء به 
من وَخي رَبَّه بَعْض رُسُلٍ الله. مثل التوراة الذي جاء به مُوسَى 
عليه السلام» والإنجيل الّذِي ا به عيسّئ عليه السّلام. 

وظاهرٌ أن الات والرْبْرَ والكتابَ المنير هي على التوزيع بين الرسّل» 
فبَغضهم جاء من رَبّه بالبيّتات» وبعضهم جاء بِالرُبْره وبعضهم جاء بالكتّاب 
المنير. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق السابع حول ماجاء في الفرآن شان سن لله في الأمم قبل إهلاكها 


4 6 0( سوم 
عدت الین كتروا كيف کات نكر (&©46: أي: ثم عاقَّبْتُ 

الذين 78 برْسلِي» وبما جاءُوهُمْ به عي عِمَابَ إهلاكِ شامل. 

انظ كَيِفَ كان إنكاري (أي: عقابى) لِلْكَفَرَةِ المكذّبين المشّاقين 

إِنّهُ كان عقاباً أليماً مُسْتَأْصِلاً يَجْعَلُ فى قُلُوبٍ أوليائى المضطهدين 

اك 0 لك مومه - هوا اورم 0 01 
الطمأنيئة بأني سَأَنْصُرُهُمْ كما نَصَرْتُ رُسُلِي والذين آمنوا بهم من قبلهم. 
ِيَجْعل في لوب ذوى E am‏ ا 0 
وعناد» وفسادٍ وإفسادٍ فى الأرض. 
3 ين فين 

النصض الثاني: قول الله عر وجل في سُورَةٍ (يونس/ ٠١‏ مصحف/١ه‏ 

نزول): 
5 لڪل مت رسو ڌا ا اليس وم لا طك 4 : 

1 03 م من الناس في قضاء الله وقَدَرِهٍ وتدابيره لاحْتِبّار الناس 
في ظَرُوفَ الحياة الذَنْيّاء رَسُولٌ نبي يبِلْعُهُم عَني الغايّةَ من حلي بني ادم في 
الأرض» وهي الابتلاء الّذِي يسْتَلْزِمُ المحاسبّة وفَضلَ الْمَضَاءِ وتَحْقِيقَ الجزاء 
يوم الذين» ويُبَلِعْهُمْ مَطلوبَ رَبْهِم مِنْهُمْ في رِخْلَةٍ امتاهم وما سَوْفَ 
يُلاقونّهُ من جزاء يوم الدَّينِ بالثواب أو بِالْعِقَابء وَيبَيْنُ لَهُمْ مَا قَدْ يرل بهم 
في الحياة الدنيا من عذاب وإهلاك شامل» إذا أَصَوُوا على الكفر وعلّى 
تكد رُسل ربهم وشَاقُوهُمْ وعاندوا الحقٌّى ونَشَرُوا الفساد والإفسادٌ فی 
الأرهن: 

فإذا جاءَهُمْ رَسُولّهُمْ وأدّئ وظابِمَةُ فيهم كما أَمَرَهُ الله رَبّهُ ورَبْهُمْ 
ورب كل شيء. فامَنَ به مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَسَعَئ يَسْلْك سبيل المتّقين» وكَفْرَ 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق السابع حول ماجاء في الفرآن بش أن سن لله في الأمم قبل إهلاكها 


به مَنْ كَفَرَ مهم» والْطَلَقَ يَسْلْكُ سَبْلَ الْمُجُارِ الْمُجْرِمِينَ» وأصَرٌ هُؤلاءِ على 
عنادهم ومُضَافُةِ رَسُولٍ رَبْهِمْ واضطهاد المؤمنين. 

عنْدَئذٍ يجري اللَهُ فيهم سنه فيضي بَيْنَ الفريقَيْن بِالْعَدلِء مَبُنْجي 
الذين انثو] و عدت ويلك المكدييق: 

والّذِينَ يُهْلِكُهُمْ ويُعَذْبُهُمْ رَبْهُمْء لا يُظْلَمُونَ حين إهلاكِهِمْ بالعذاب 
شيئاً . 


القت 4: أي: بالْعَذْل. والقِسْطٌ: من المصادر التي يوصف بها 
«يوصف به الواحد فأكئرء والمذكر والمؤنث». 
FF‏ ين فد 
النصّ الثالث: قول الله عر وجل في سُورَةٍ (النحل/ ١‏ مصحف/ ۷٠١‏ 
نزول): 


E‏ و رم ر و 


ينهم ن هدی. آله رهم تن من عليه عكر ال سِيروأ ف e‏ فانظرواً 
گی کت عة لشو @ 


ل هذا الم على أ ما ين أ لقف في تاريخ البقرئة قبل أن 
دَعْوَةٍ مُحَمَّدٍ َء وهم الاس أَجْمَعُونَ بَعْدَ بِعْنَته إل بَعَتَ الله بِعظّمَةٍ 
رُبُوبيتِه فيها رَسُولاً: 

© فَأْمرَ أَمتَهُ بعبادة الله وأْمَرَهُمْ كل ما لا بد منه لتقحيق عبادَةٍ الله 
على مُرَاد الله جل جَلاَلَهُ وعَظْمَ سلطانه فيما شَرَّعَ لهم وَاضصْطَفَى من الذين. 

« وأَمَرَهُمْ بالجيكاب الطاغوتِء وبكلّ ما يرم لتحقيق هذا الالتئٌاب. 

الطَاعُوت: هو الشيطانُ من الجنّ والإنسء وكُلُ رأس في الضلالء 
وكلّ ما عُبِدَ مِنْ دُونٍ الله من الأوثانء زكر هن عدي لاسن 


الملحق السابع حول ماجاءفي الفرآن بشأن سن ان في الأمم قبل إلاكها سورة الأعراف/ 79 نزول 
فرط اه وك مااي عن الف وان للش بعتن الأنكاة بوالأهراء 
والشهوات والأؤهام والْحرَافَات. 


«أنْ» فى عبارة: #أننٍ أعَبْدُوأْ © مضدريّة. والتقدير: ولَقَدْ بَعَفْنَا فى 


ا رَسُولاً بأَنِ اعْبُدُوا الله واجْتَنِبُوا الطّاغوت» أو تَفْسِيرِيّة» لأنَّ في 
العبازة قلي ب الك أن يفول ها وون خورف القول: 

فمادًا كان واقعٌ حال الأمم: تجاه ذضوات: شل رن إل 

«مَينهُم من هَدى أله 4: أي: كَمِئْهُم من حَكَمَ الله لَهُم بالهدايةء إذ 
اسْتَجابُوا لَدَعَوات رُسْلٍ رَبَهم باختيارهم الحرّء فَآمَنُوا باللّه وبرَسوله إليهم 
وبسائر رسّلِهء کل على قَذْرِه وعَبَدُوا اللّهَ كيلا أو كيرا كل على الْقََدْرِ 
الي انَّجَهِتْ له إرادثه الحرّةُ وعَزِيمَيُهُ. 

وهؤلآء هُمُ الْعَدَدُ القليل بحَسَب واقع أحوال الناس . 

لوَيْهُم نَنْ حَدَتْ عَلَهِ ألصَّلَلَهَ 4: أي: ومِئْهُمْ مَنْ تَبَتَثْ عَلَيْهِ 
الَّلالَهٌُ إذ سَلَكَ سبْلَ الضّلالّة باختياره الحرّء فحكمٌّ الله عليه بالضّلالة. 


--_ 


وَإِذْ قاوّمَ هؤلاء رُسْلَ رَبَهم والّذِين آمَنُوا بهم» ووقَقُوا منهم مواقف 
العداء والشّقاق واسْتخْدام الْقُوّةِ لِلْقَمْع: فقد اسْتَحمُوا أن يُعَاقبهم الله بالعذاب 
والإهلاك الشامل» انتصاراً لِرْسله وللّذين آمنوا بهم وابَعُوهم» فحقَّتُ عليهم 
عقوباتُ ضلالتهم» فَعَذْبَهُمْ وأهلكهم بذنوبهم» وأبْقّى بعض آثارهم في 
الأزض آياتٍ عَلَى ما جَرَى لهم» رغعَبَةَ في أن يتعظ بها مَنْ شاء من الأمم 
التي تكون حلاف من بَعْدِهم. 

«...ضِينا فى الأض تأظروا كنك كس عيب التكزية 69 4 : 

هذا أَمْرّ لكل الَذِينَ يَرْعُبون في معرفة عاقبة مكذبي رُسْل رَبَهم من 
أهل القرونٍ السالفة» ومعرفة كيف أهلكهم الله إهلاكاً شَامِلاً مَقُرُوناً 
پتعذيب» دَدَمْرَ عليهم دِيارَهُمْه واسْتَأصَلَ شائتهُمْء وقطع دابرهم. 

مذ ف 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن السابع حول ماجاء في الفرآن شان سن لله في الأمم فبل إهلاكها 


شرح السَنّة الثانية : 

وه أن ت الا ع ور ارا قن المع ال الا لكل 
أمَة يُرْسِلُ إِلَيْهَا رَسُولاًء ويُلْحَقُ به سَائِرُ الْقُرَى والبوادي التابعَةٌ له» والّتي 
يكنا المْتمُونَ إلى هو الأمة. 

وقد أطلق الله عر وجل على كل مجمّع سَحَنِيٌ اسم قَرْيَة ولو كانت 
مدينة عظمى» لأنّ معت الْقَرْيَةِ في اللْسَانٍ العربن كذلك. 

قال ابْنُ سِيدّة: الْقَرْيَهُ والْقِرْيّة» المِضرُ الجامع . 

أقول: أمّا تخصيصٌ الْقَرْيَة بالمجَمّعَاثِ السكتيّة الصغرئ»: بخلاف 
الكُبْرَىء إِذْ يُطْلَّىُ على الواحدة منها اسْمٌ مّدِيئة» فَهُوَ عُرْفُ اصطلاحيٌ 
متأخر. 

وأمٌ القُرَى: هي مكة المكرّمة. إِمّا لأنّها أوَلُ ما بْنِيَ في الأزض من 
أبنية» إِذْ فيها أَوّلُ بَئْتِ وضع للئاس لعبادة الله. وإمًا لان هل الْمُرَى 
يَحْجُوْنَ الها فَيَؤْمُونها. 

دل على هذه السّئّة قول الله عرّ وجلّ في سُورَّة (الْمَصّص/ 71 
مصحف/ 59 نزول): 

وا کن ك مُهِْكَ الفری حى مَك ف ايها رشا ينوا لهم 

ىا . . . 69 » : 

© قرأ حَمْرَةُ والكسّائي في الوصل طإِمّهَا» بكر الهمزة» وهي لع 


6 


عَرَبِيّة . 
وقرأ باقي الْقُدَاءٍ العمَرَةٍ [أَمُهَا] بض الهمزة. 


00 مو ده رم 


ر وک ۶ قي و ر E‏ 
حي بعت فى أمّها رسوا #: أي : حتئ يَبْعَتْ رَسَولا في الْمَرَيَةٍ التي 
هي بمثابّة الأمَّ؛ لِسَائِر قُرَى الأمةِ وَمُلْحَقَاتِهاء وتكونُ هذه في العادة من 


الملحن السابع حول ماجاءفيالفرآن بدأن نالفي الأم قبل إملاكها سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


كُبْراهاء ومَرْكَرٌَ سلطاتها الإداريّة» وكثيرٌ مِنْ أفْرادٍ هذه الأمَّةِ يَؤُْمُونَها لقضاء 
كثير من مصالحهم الحياتيّة» وتجْتَمِعٌ فيها غالباً معظمٌ المصالح الاقتصادية 
وَغَيْرهَاء وتسم فى لغة عصُوَوَناً «العاصمّة»: 

وهذا الرّسُولُ النبئ يُبَلَعُ الأمة مَا أَمَرَهُ الله بتبليغهم إيَاهء وهي قضايا 
دينهم » وواجباتهم تخا رهم . 

لينلا عه نيا 4: هذه الْعِبّارة تَدُلُ على أله ما من رسُولٍ 
َرْسَلَهُ اللهُ إلا گان قَدْ تَلَقّى مِنْ رَبَهِ آيَاتٍ مِنَ البيَانٍ مُترلآتِ عليه» وهو 
مُكَلْفٌ أنْ يْلُوّها عليهم, وِيِبَلْمَهُمْ إياهاء سَواء أكانت بِمقْدَارٍ صحف ذَوَاتِ 
عَدَدِ غير كثير»ء أو زُيُراً ذاتَ شَأنء أو كُبُباً عُظْمَْء كالتوراة والإنجيل 
والقرآن. 

% ا فين 


شرح السنّة الثالثة : 

وهى أن لا يُهْلِكَ اللّهُ عرّ وجلّ أمّة كافِرَةَ مُجْرمَةَ إهلاكاً شاملا مُقْئرنا 
بتَعْذِيبها إلا بَعْدَ أن يُقِيمَ عليها الحبّةء بدءاً بكُبّرائها والمثْرَفِينَ فيهاء وبعد 
أن يوجه لَّهُمُ الأوامِرَ والنواهي» فيتَمَرَدُوا عليهاء ويَفْسُقُوا خارجين خَرُوجاً 
كاملاً عن الطاعة. 

دل على إقامة الحبّة عليها قَبْلَ إهلاكها ببيانات الرُسّل قول الله عر 
وجل في سُورّة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

را اکا ين ری إا لا ميش @ رک را حكن عي 479 : 

(مِنْ) في ين قَرَبَةِ 4 حرف جر زيد للتنصيص على العموم» 
واقرية» مفعول به منصوب محلاً. 


أي: وما سَبّق أن أهلكتا مِنْ أمْل قَْيَةِ من القرون السّابقة» إلا في 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن السابع حول ما جاء في القرآنبشأن سن لله في الأمم نبل إهلاكها 


حالة كونها لها مُنْذِرُونَ أَنْذَرُوهُمْ عذاب رَبُهم على كفرهم وجرائمهم 
وهؤلاء المنْذِرُون هُمْ رسُلُء أو أنبياءُ متّبعُون رِسَالآتِ رُسْلء أو دُعَا 
مُبَلْعُونَ دَعَوَاتِ الرْسُل الَذِينَ آمَنُوا بهم واتَبَعُوهم. 


Ott 


وهذا الإهلاك الذي يُجريه الله هو ذِكُرَىء أي: يَجْعَلّه لْلأمَم اللأحقةء 
حقيقة يَضعُوئّها في ذاكراتهم. ليتّعِظوا بها إِنْ شاءوا. 
وهذا الإهلاك لا يكونُ بجكمة الله إلأ تحقيقاً للعذلٍ» فلا ظُلْمَ فيه 
وَمَا ڪا يي 4 . 
الذكرّى : اسم للتذكير» ويكون بمعنّل التذكر ويأتي اسماً للتذكرّة؛ 
وهي الوسيلة التي ندر كالبطاقة. 


ودل على إِقَامَةٍ الحجَّةٍ عَلَيْها قبْلَ تَعْذِيبها قَوْلُ اللَّهِ عر وجل في 
(سورة الإسراء/ ١١‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول) : 

وا کا مريت حَقَّ بعك شرا 49 : 

يتحدّث ربا جلّ جلالَهُ بضَمِير المتكلّم العظيم إشارة إلى كمال صفاته 
ومنها حکمته . 

أي: وَمَا مِنْ شانتا دواماً أن نَكُونَ مُعَذْبِين الأمَمَ الكافِرَةَ المستجقَّة 
للتّعْذِيب الشّاملء عذاباً مُعَجَلاً فى الذنيا مقروناً بإهلاكِ شامل» حى نَبْعث 
فيهم رسُولا يبَلَعْهُمْ ما يجب عليهم تبَاه رهم من إيمانٍ وعَمَلء في رخْلةٍ 
امتيحَانهم» ونقيمَ الحجّة عليهم. 

ويكْمّي أن تَبْلْعَهُمْ دَعْوَةُ الرَسُولٍ على ألْسِئةٍ الدُعَاةٍ من أَمْيدء أو تَبْلْعَهُمْ 
قَضَايَا الدّين عن طريق قراءةٍ كاب الله الصحيح الثابت المتَرّلٍ لعباده» أو 


الملحن السابع حول ما جاء في الفرآن شان سن الل ني الأمم بل إهلاكها سورة الأعراف/ 9" نزول 


معرفةٍ ما جاء فيه بِأيّةِ وسِيلّة» وهُمْ مَسْؤُولُون عن البحث لمعرفة دين الله 
الحقٌّ الذي يُطَالِبُ الله به عباده الممتحنين. 


ودل على الْبَذْءٍ بِكْبَرَاءٍ الأمَةٍ والمنرفين فيهاء قول الله عر وجل في 
سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

وکلک جَمَنَا في کي ويه أكَيرَ 0 
له كله بث صل رة سبهِيث ان كن حرموأ 
ب سید پا کاو ب بنك © 4: 


a 
1١ 
١ 

بت 


يكورم إل لا پاش . وما 01 رده اة E E‏ 


ما يشعون 9 وڏا جاءتهم ءأية 
- ص1 / 


0 ٠. 
ل ب أن شل لم‎ 


تمهید : 

خَلَّقَ الله الاس مُتَفَاضِلِين في هِبَاتِهم الفكريّة والنفسيّة وَالْجَسَدِيّة 
لتتَورُعَ بَيْنَ أَكْرَادِهِم مُهِمّاتُ الْمُجْتَمِع البشري» فيكُونَ منْهُمْ عمال وصُئَاءَء 
وزُرَاءَ» وأصْحَابٌ يهن وجرّفء وتُبَارٌء ومفكُرُونَ ومُتَعَلْمُونَ» ولِيَبْوْرَ 
فيهم فاده يُدِيرُونَ كُبْرَيَّات شُؤُونٍ المجتمع. 

الاد كرون في س سَئَنِ الاجِيَمَاع البخري هم الكبراء ذ في أَنْوَابومْ 
ومجْتَمِعَاتِهم؛ ويكُونُونَ هُمْ الَذِينَ تند إلَنِهِم الْرّيَاسَاتَ» وَيَرْجَعْ | ۾ في 
الشُؤُونِ العامة » وتَكُونُ الجماهير تَبَعاً لَهُمْ يَبْذلُونَ لَهُمْ الْولاء ا 
والانقيّاد. 

وهؤلاء القادةٌ تتكوّن لهم في مجِتَمِعِهمْ مصالح نَفْسِية ومَادْيّةٌ يَحْرِصُونَ 
على أن لا يَُازِعَهُمْ عَلَيْها مُتازع» ولا يُشَارِكَهُمْ فيها مَشارك. 

فإِذّا كانت للمجتمع مبادىء وعقَائِدُ وَتَقَالِيدُ وعاداتٌ تَرْتَبِطُ بها مصالح 
كُبَرَاءِ الْقَوْم وَقَادَتِهم» فإِنْهُمْ يكوئُون في العادّة هُمْ الأعداء الطبيعيّين لِمَنْ 
يُرِيدُونَ تَغْيِيرّهاء إِذْ يَرَرْنَ أن مَنْ يُحَاوِلُ تَِْيِرَهَا يُرِيدُ أن يَْتَرِعَ مِنْهُمْ 
مَنَاصِبَهُمُ الاجْتِمَاعِيّة» ويَسْلْبَهُمْ سُلْطانهم ومصَالِحَهُمْ الماذيّة . 


وتَبْرُرُ في گل مجتمع مُعْتَمَداتَ ومفهوماتٌ باطلات» وأنواعٌ من 
التقاليد التي لا خير فيهاء وأنواعٌ من السُنُوكَ الفاسدء التي ترتبط بها مصالح 
راء قوم القياديّة» والسّلْطَانِئّة» والنّفْعِيّةَ وهي في الْغَالِبٍ ترْضِي الأهواء 
والشهواتِ والأنانيّاتِ الفرديّة» وتَقُومُ على الظلم اران وَالإفْسَادٍ في 
الأزض 


فيبعثٌ اللَّهُ الرْسلَ لإعلام الئاس بالغاية من حَلْقِهِم في ظروفي الحياة 
الدنياء وإغلايهم بِمَطْلُوب الله منهم في رحلة امتحانهم» وبالغاية المعدّةٍ لهم 
يَوْمَ الذين» بَعْدَ الحساب وفْضل القضاء. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق السابع حول ماجاء في القرآن بشن سن لله في الأمم نبل إهلاكها 


وهؤلاء الوْسْلٍ يأمُرُونَ أقوامَهُمْ بالإيمان بالحقٌ الذي قامَّتْ عليه 
الكينالات النتاكة كلها ويعيادة الله وحدة له ويك ل ويَنْهَوْنَهُمْ عن 
کات ها ا الله مِنْ عباده» من فِسْقٍ وظُلْم وَإِفْسَادٍ في الأرضنة 
وعَدُوانِ وطان؛ 


فيقف كبراء الْقَوْم في وُجُوههم مُعَارِضين ومُئْكرين لما جاءوا به عن 
رتهم ثم يَكُونُونَ مُعَادِينَ لهم. نَم يُعِدُونَ ما يَلْرَمُ لإيقافٍ دعْوَّتِهِمْ بِالْقُوَق: 
وفع الَذِينَ آمَنُوا بِهِمْ واتْبَعُوهم. 

ويُسانِدٌ هؤلاء القادّة الكبراء الْجْمْهُورُ الأَعْظَمُْ من قومِهم. لأنّهُمْ يَرَوْنَ 
أ مصالِحَهُمْ وَمَا اعْتَادُوهُ في حياتهم؛ ممًا يُرْضي أهواءَهُمْ وشهواتهم 
َنَانَِاتهِمْ مُرْتَبطةٌ بِمَتَاصَرَة قَادَتِهِمْ | لتَقُلِيدِيِين من قومهم . 

کون :اة في أقوامِهِمْ بحسب ما أُوتُوا من ذَكاء وجِيلَّة» وقُذْرات 
سلطانية» أنواعٌ من المكر الكبير بجماهير أثبَاعهم» لإخكام رَبْطِهِمْ بهم 
وأنواعٌ أخْرَى كثيرة من المكر الشّدِيد ضدّ الْسُّل وضِدٌّ ما جَاءُوا به عن 
رَبهم. ويد 1 هأ ايلات عليه دَعْوتُهم : وضدّ أتباعهم الْذِين مرا بهم 
من قؤْمهم واتبَعُوهم. 


الملحق السابع حول ماجاء في الفرآن بشأن سن لله ني الأمم قبل إهلاكها سورة الأعراف/ 9" نزول 


التدبر: 

© ركرك ب 1 

دلت سوابقٌ هذا النْصّ من سورة (الأنعام) على أوضاع تكوينيّة تم 
نظام الخلق العامّ» وما جاء في هذا النض معطوفٌ عليها 

أي: وكذَلِكَ الوضع التكوينيّ الذي تم به نِظَامُ التي العام» والّذِي 
يتب فيه المؤمُِونَ مَا يَرَوْنَ من حٌَ وَخَيْرِ وقَضِيلَةٍ بإراداتهمْ الحرّة. وبع فيه 
الْذِينَ كَفَرُوا أَهْوَاءَهُمْ وشهواتهم وَمَا يُرَيَنُ لهم الطاغوتُ من جرائم في 
الحياة الدنياء مع أنّ كلا اْمَرِيمَيْنِ عصان للم غات ي شيل الْهُدَى 
وللبار والريتاتِ في سُبْلٍ الصَللٍ ِنِسْبَةٍ سواء. 

كذَلِك الوضع التكوينيئ جَعَلْنَا أيضاً في نظام الخلتي العام أن يُوجَدَ في 
كل 5 بَشَرِيُ فَرِيقٌ هُمْ القيادِيُونء بما يُوهَبُونَ من خصَائْصٌ فِكريةٍ 
وَنْمْسِيّة َهْلُمْ لان کا ا وقادَةٌ OIE‏ 
تبادتهه 79 نفسيّةٌ سُلْطَانيّة» ومَصَالِحُ أخْرَى تُرْضِيٍ أهواءَهُمْ وشهواتهم» 
وَمَصَالِحُ مَاديّة -متختلفة: 

وهم في الغالب لا يَسْتَطِيِعُونَ تحقيقٌ مطامعهم الشَّرِهَةِء إل بوسائل 
ِجْرَامِيَةٍ ظاهِرَةٍ 

فإذا بَعَتَ اللَهُ رُسْلَهُ وبَدَوُوا بتبليغ أوامِر الله وَنَواهِيه أَكَابِرَ أفوامهمء 
كان من أُمْرِ هؤلاء الكُبّراء أن يَمْكُرُوا بِرْسْلٍ الله مَكْرا كُبّاراَء ليمئعُوا 
رسالاتهم من ع أن مون لها انْتشَارٌ ذ في أقوامهمء بعْيَةَ المحافظة على 
مصالحهم ومَنَافِعِهِمْ ومطاييهم الواسعة الإجْرَامِيّةِ في أقوامهمء وبُغْبَةَ 
المحافظة على رَعَاماتِهِمْ لهم» وربْطِهمْ بهم تابعينَ مُنْقَادِين. 

اللأم في « نكا 4 ليث لام التُغليل» إّما هي لام العاقِبّة كما 
يَقُولٌ النْحاة. المكر: تَدْبِيرُ أمر في حَفاءء ويكُونُ في الخير ويكونٌ في الشرّ. 


اك 


و حفيّة . 


سورة الأعراف/ 9" نزول ه 4 4 | الملحنالسابع حولماجاء في افر بشأن سن ا۵ في الأم تب إعلاكها 


إن الحكمة التكوينيّةَ قَضْتْ قَضَتْ نَنْظِيمَ َالِ المجتمع البشريء وامْتِحَانَ 
الناس بحسب ب مواههبهم وخْصَائِصهم»› وبحسّب مكاناتهم في مجتمعاتهم. 
فاستخل القادّة من أكابر الأقوام ما لديهم من مِبَاتِ في الإجْرَام؛ في معادات 
دات رتهم كما تفل صاحِبُ المالٍ الواسع مالَّهُ في الْمُجُورٍ 
والإثم ET‏ اووشولهه O E I E‏ 
ا في السَّطوٍ على بَعْض عبادٍ الله الضعَفعاءء وكما يَسْيَعْلُ أَصْحَابُ 
الحيلَة ُذرَاتهم في الحيلّةء لتحقيق مصالح لَهُمْ قَائِمَةٍ على الْعُذوانِ والظلمء 
وهكذا إلى سائر الخصائص الفِطريّة . 

مع أن أصحاب الفِطر المتميّرّةِ كَذْ مُنِحُوا فِطْرَهُم لِيَبْلُومُمُ الله بهاء 
وباستطاعَيِهم أن يَفْعَلُوا فيها الْخَيْر والسّرٌ والصَّلاح والفسادّ» والطاعَةً 
والمعصية» وأَنْ تكون وَسيلَتَهُمْ للمَراتب الْعَلِيّهَ في جَنَاتِ النعيم» وأنْ تكون 
وسِيلَتَهُمْ للاتحطاط إلى الدركات السَفْلَى من دَرَكَاتِ الجحيم . 

و يَنَكُرُرنَ إلا باش ا نمه )4 : 

أي: إِنّهُمْ حيدما ب e‏ هبّاتهم التي مَيرَهُمُ اللّهُ بهاء فيما 
يَسْتَطِيعون من مَكْرٍ بُغْيّة قَمْع دَعَوَاتِ رُسْلٍ اله» ومُعَادَاتِ رسالاتهم» 
واضطهادِ تباعهم» فإِنْهُمْ في الحقيقة يَمْكُرون 0 لاهم بمثابّة مَنْ 
يَْقُّبُ في ظَلُّمَاتِ اليل الجدار ليَسْرِقَ ما في الذار» حى إذا كاد أنْ يَدْخلَ 
قر بما ريد قط عليه الجدار الذي تبه أو عة . عظيمَةٌ مه فَقَتَلَنْه 
أ أَطْبَنَ عليه المح الموضوع وَرَاءَ النّقْبِ الي يمب كُنَشِبَتْ به مخاليُه . 

إنْهُم يَمْكُرُونَ مُتَرَقبينَ الظْمَرَء وتُسَهَلُ لهم المقدَّمَاتُ وهُمْ لآ يَشْعْرُونَ 
بما يتَرَصَدُهم من صَربةٍء أو عَذَابٍ أليم» وييْئما هُمْ مبْتَهجُون بقزب الظفَرَ 
إِذَابهمْ يَُاجَؤُونَ بما لم يكونوا يئود ينز بهم عِقَابُ الل وَعذَابه. 


عزنا بن ارم 2 Te‏ وه ر 2 035 اس برسم 2 2 
© وڌا جاءتهم ايه قالوأ لن ومن حى ون مِثْلَ مآ أو رسل ال4 : 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بش أن سن انه في الأمم قبل إهلاكها 


دلت هذه الفقَرَةُ على أنَّ وَضْعَْ هنؤلآءِ الكبراء القياديّ في مِجْتَمَعِهِم 
قَدْ تفخ في نفوسهم وَصُدُورِِمْ الكَبْرء فجِعَلَهُمْ يسْتَكَبرُونَ عَنٍ انب 
رُسْلٍ الله مع إقامَةٍ الحجّةٍ علَيْهم باية من آيَاتِ الله المغجزاتٍ المِقْنِعَاتٍ 
أن الرَسُولَ الْذِي يُبِلْعْهُمْ عن ربّهِ هو رسُولٌ الله حَّا وصذقاً. 

َير هؤلاء الكبراء أَنّهُمْ مُوَمُُونَ لأنْ يُوجي اللَّهُ إلَنهمء كما أؤحى 
إلى رُسُلِهء وَأَنْ تَنْزِلَ علَيْهِمْ الملائكة بالوحي كما أَنْزَلَهَا اللّهُ على رُسُلِه 
وَعْرَضْهُمْ أَنْ يُحَافِظُوا على مَتَاصِبهم الاجتماعِيّة في أقوامهم. 

0 ِالْبَاطِلء وَيُعَاتِدُونَ الحقٌء ويَقُولون: لَنْ تُؤْمِنَ حَتّى تُؤْتَى 
يل ما أُوتِيَ رُسْلُ اللهء مَعَ أَنْهُمْ في الحقيقة ليْسُوا مُؤَهْلِينَ للاصطفاء بِالبوة 
006 فالله جلّ جلاله عليم حكيم» إِنّما يَجْعَلُ رِسَالئَه حَيْتُ يَجِدُ في 
عَبْدِهِ الأهْليّةَ النَامّة لحَمْلِهَاء ٠‏ والقيام بوظائفها وَأَعَْائِها . 


© اله أعلم حي حمل رسا #: 

أي : إن 00 ال ی وال و :بال ا لا يكون 
على وفق تَشَهْيَاتِ الناس» وما يَتَصَوّرُون في أَنْفْسِهِمْ أو يَتَمْنْونه نما يكون 
َك مبنيًا على عِلْمِ الله عبد هَل هو ممل آم لا؟ هَل يَضْلْحُ لبو 
والرّسَالة أم لآ يَصْلّحُْ؟. 

م ع و جاه سكف عن لوط قا > 00 0 01 yT‏ 

وليْسَّ كل مَنْ يُمْكِنْ أن يكون موهلا للْنْبِوَةٍ يضطفيه الله بهاء ولیس 
گل من يُمْكِنُ أنْ يكُونٌ موهلا للرْسَالَةِ يَصْطِفِيهِ اللّهُ بها. إِنَّهُ جل جلاله 

« «اسَيْصِيِبِ ادن لحرا صَثَارٌ عند اله وَعَذَابُ سَدِيدٌ يما كانأ 
عه ينكد 9 4 : 

أبانت هذه الفقرة عُقُوبَةَ لاء المستكبرينَ عِنْدَ رَبَهمء جزاء مَكْرِهِمْ 
ِرْسُل الله وبرسالاته» وإِذْ يَرَوْنَ أَنْهُمْ مُؤَمُلُونَ للاضطفاءٍ بالنبوّة والرُسالة» 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق السابع حول ماجاء في الرآن بش أن نالفي الأ قبل إهلاكها 


مغْتَرينَ بِأَنْهُمْ أكابرٌ أقوامهم» فيَفْرضون على رَبَهم أن يُؤْتِيَهُمْ مِثْلَ ما آتى 
رُسلَه» حت يُؤْمِنُوا بما هو مطلوبٌ منهم أنْ يُؤْمِنُوا به» وجزاء ما يقْتَرقُوّه 
مِنْ جرائم لِيُحَافِظوا على مناصبهم الاجتماعيّة. ومصالحهم النفسيّة والمادية. 

أمَا الصّعَارُ الذي سَيْصِيبُهُمْ فهو العقوبةٌ المناسِبَةُ لحالة استكبارهم على 
أيَاتِ الله وعلى رسله. 

وأمّا العذاب الشَّديدُ فَهُرَّ العقوبة الملائمة لجحُودِهم الحقّء 
ولكفرهم» ولجرائمهم الكثيرة المي كانُوا يُمَارِسُونها . 

وَل على الْبَذْءٍ بَكْبَرَاءِ الأمّةِ والمترفين فيها مَعَ الّئبيه على كونِهم 
مُتْرَفِين» ِذْ لق يَكُبَرَاء لبر الميْرَّقُونَ فيهم› ول لم يَكونُوا أْصْحَابَ 
سلطة إداريّة, قول الله ع وجل في سورة (الإسْراء//ا١‏ مصحف/ ۷٠١‏ 
نزول): 


^ 4 وو صر و سس يه رر عسي ع لس رح ل 
مرنا مترفبها فقسموا بها فَحقٌّ عليه الول هَدَمَرَنَهَا تَدمِيرا 


مامه وة م 


هلكا مس الفرون مِنْ بعد نوج وَكقَ ريك يدوب عاد حرا بيبا 2 4 : 
أي يا ردنا أن ملك َة 4 :تَسْتَحِنٌ الإمْلاكَ لعُلْرَها ف كُفْرِمَاء 
واش افا ا في الظلم والطغيان» والإثم والبغي والعدوان» والإفساد في 
الأرض. 

اطق لفظ فُزية والمرادُ أَهْلْهَاء ومَدًا من المجاز المرسّلء كما هو 
معروف عند علماء البلاغة» ونظائر هذا الإطلاق كثيرةٌ جدًا في القرآن 
الخ 

#أمريًا مار ميا © أي: أَرَسَلْنَا إليها رَسُولاً أو أكثرء ومَعَهُ مَنْ آمَنَّ به 
وَانّبَعَهُ كن مَعَهُ رسّالّة الدَعْوَةِ إلى دين الله فَبَّدَؤُوا بتبليغ مُتْرَفيها 
دِينَ الله لِعِبَادِء وأوَامِرَهُ ونواهيه» وسّائرَ وضَايَاء وأمْرٌ الله لآ يكُونُ إلا 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


الملحق السابع حول ماجاء في القرآ أن سن اني الأمم قبل إهلاكها 

المئْرَقُون: هم الَذِينَ وَسّعَ اللّهُ عليهم في الرَّرْقٍ والمال» فكانوا من 
ذوي الاسْتِمبَاع الرّائدٍ بِلَدْتِ الحياة الدنياء وبمطالب نفوسهم من زيناتهاء 
ورُبّما جَعَلَهُمْ ذلك مِنَّ المشتكيرين الْبَطرين. 

وَمَؤُلاء يَكُونُونَ في مُعْتَادٍ الشُعُوب الخارجّة عن العمل بِمِئْهاج رَبّهاء 
هُمْ الخُبَرَاهَ أضحابَ السُلْطَةٍ الإدَاريّة» أو الْهَالَهَ الاجْتِمَاعِيَة المحيطة بهم 
ولو لم يكونوا دوي سُلْطَةِ إداريّة مُبَاشِرَة. 

يقال لُمَةَ: أَنْرِفَ فُلآن أيْ: وُسْعَ عَلَيْهِ في الرقٍ والمال» فكان 
بذلك من المتكمين. وَيُقال: أَبَرَفْتِ الكْعْمَةٌ فلاناء .أي : أَبْطرَثةُ فجعلئة من 
المستكيرين: 

ويكونُ بَذْءُ وجه أوامر الله للمُثْرَفِين» وهم الكبراء والْهَالَةٌ الاجتماعيّة 
المحيطة بهم» باعتبارهم وجوه الْقَوْم وقَادَتَهُمْ ومِنْ ورائهم أُتَباعهُمْ 
الموانُون لهم من قومهم» وهم السَوادُ الأعظم. 

فالمقُْصُودُ تَْلِيعُ مر الله لجميع الأمّةِ منْبُوعِينَ وأتباعاً. 

تست ييا 4: أي: فَحَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ افر الله في رتهم مْبُوعِينَ 

الْفِسْقُ: هُو العِضْيَّاكُ والْحُرُوجٍ عَنْ طَاعَةٍ أَمْرِ مَنْ تَجبُ طَاعَنّه . يُقَالَ 
لخا فق يفسق ويفيق فقا وفموقا. 

وَهُوَ مصطَلحٌ إسْلابئ مأحُودٌ مِنْ قَوْلٍ الْعَرَب: فَسَفَتٍ الرْطَبَةُء إذا 
حَرَجَتْ مِنْ يِشْرَتِهاء ومَعْلُومْ أن الرْطبَةَ مَتَى خَرَجَتْ من قِشْرَتِها تَعَوْضْتْ 
للمَسَادٍ السَرِيع . 

ودرَكَةُ الْفِسْقٍ المرادٍ في هذا ال هي ذَرَكَةُ الكَفْرِ ومَا يَجْتَمِعُ معه 
وينت عَنْهُه من فُجُور وبَغي وجِرَائِمم كثيرة. 


سوزة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن السابع حول ماجاء في الفرآن بشأن سن لله في الأمم قبل إهلاكها 


فى علا ألمَوْلُ : أي: فَتَبَتَ عليها الْقَوْلَ بإهلاكها وتَعْذِيبهاء 
وإضدار الأمْر الدَبّانِىَ بذلك على وفْق قضاء الله وَقَدَرهء وهذا يعون قبل 
َدَمَرَتَهَا ترما ©: أي: قَدَمرْنَا الْقَرْيَةَ على أَمْلِها الْقَاسِقِينء هذه 
الجملَهُ تُعَبْرُ عَنْ مَرْحَلَةٍ التَْقِيذٍ الفِغليَ . 
التَدْمِين 'الاغلاك باتتتصال». زمر المبتّاتن وكارها تين لا زوق ا 
شيء» وهذا يكون بالنسبة إلى بَعْض الأمم لا كُلّهِم . 
أضل التدمير نَحْطِيمٌ الشَّيْءِ عَلَ وَجْهِ لآ يُرْجَئ بَعْدَهُ إضلاحه» وتَدْمِيرْ 
کل شيءٍ يكونٌ بحسب ما يُلائمه. 
دمي ©: مَفْعُول مُطَلّق مُؤَكُدٌ لِفِعْلِهء ومُشْعِرٌ بأن التَّدْمِيرَ كان شديداً 
عَنِيفاً مُسْتَأْصِلاً مَاحِياً لكل أثر 
68 اھک مس مت القرون ص بعل چ و € : ائ عَدَداً كقيرا أَهْنَكُنا من 
القرون مِنْ بَعْدِ وح عليه م 
لک €: اشم تا ف كاد تمان ا وكَلَْمَةٌ «كمْ» هنا حَبَرِية َل 
عل عَذَدِ كثير» ET‏ 
مت امون €: َير «كُمْ) مَجْرُورٌ بحرف ١مِنْ».‏ 
«الثرون 4: جَمْعْ قر وَالْمْرَادُ هنا أل رمان واجدء:وسكوا قرا 
فى اللْعَقَ لأَنْهُمْ افتَرَنُوا و في ذلك الزّمان: 


9 


لوك ريك دوب عبارو ا | بيدا *: أي: وكمَى رَبك مُسْتَعْنياً بذاتِه 
وصِفاټوء حالة كونه خَبير بَصِيراً بوب عبادهء فَهُوَ يُعَذْبُهُمْ وَيُهلِكُهُمْ يفطم 
رِحْلَة امْتِحَانٍ أَقْرَادهم في الحياة الدنياء لعِلْمِهٍ الَامّ بهم القائم على جَبْرَةٍ 
دَقِيقَةٍ بأخوالِهِمْ الظاهرة والباطنة» وبَصير مُجيط مُذرك لكل كبيرَة وَصَغِيرَة 
9 يُرَى بالأيْصَار من أعمالهم الظاهرة والباطنة» الجَسَدِية ة والنفسية : 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحن سابع حول ماجاء في الفرآن شان سن لل ني الأ قبل إملاكها | ٠‏ © 5 | 


الباء في ظرَيْكَ 4 حَرْفُ جر زد لتأكيد اسيَغتائه جلّ جلالَهُ بذاته 


ليذو عِبَايِ ) معمول مُتقدُمٌ على عايله يا © لمراعاة الجمالٍ 
التناسقي بيْنَ رُؤُوس الآيات . 
الَْبِيرٌُ: هُوَ ذو الْعِلْم الدّقيق القائم على الشُهُود والحضور دواماً مع 
المعلوم . 
الْبَصِير: هو ذو البصر المجيط بالدقائق. 
م ف 


شرح السَئَةٍ الرابعة: 

وهى أنَّ اللّهَ عرّ وجل لآ يُهْلِكُ أهْلَ الْقرَى ومُلْحَمَاتِها إهلاكاً عامًا 
شاملاًء إلأ في حالَةٍ كَوْنهم ظالمين» عَالِمِينَ بما يجب عليهم تجا 
5 

دل على هذه الس الاي قول الله عَرْ وجل في سورة (القصص/۲۸ 

ریا تا میک اشرت إلا هنما يئيب 469 : 

وقول الله عر وجل في سورّة (الأنعام/ ” مصحف/ 00 نزول) : 

کوک 3 آم بك ت منيك الى بطر كلها ية ©4: 

أطلق لفط القرئ :والمراذ اهلها على طريقة المجاز المرشل» والعلاقة 

أي: وما كَانَ من شأن الوب جل جلالَهُ؛ وعظم سلطانه» وسَمَتْ 
حكميّهء أن يُهْلِكَ أهْلَ الْقُرَى بِسَبَّب ظُلْم هُمْ فيه اقْتَرَفُوهُ ويمارِسُونَهُ دواما 


سورة الأعراف/ 79 نزول | 40١‏ | الملحنالسابع حول ماجا فيفر بدأ نالفي الأ قبل إهلاكها 


دون استغفار ولا تَوْبَة» إل في حالَةِ كوْنِهِمْ عالِمِينَ بما هو مطلُوبٌ مِنْهُمْ 
تجاه رَبّهُمْ من إيمان وعَمَلء عن طريق المبلّغين عن الله» وغَيْرَ عَافِلِينَ 

وهذا العلم يَشْمَلُ الإنْذَّارَ بعذاب الله وبالهلاك الشاملء إذا أَصَرُوا 
على مَا هُمْ فيه من ظلْم. 

نا ين ند 

شرح السنة الخامسة : 

وهي أن الله عرز وجل لا يهْلِكُ أَمْلَ القرئ وملحقاتهاء ما دام فيها 
من يستجيبُون لدَعْوَةٍ الوْسُلٍ تباعاًء ويُضْلِحُونَ مِنْ أَمْرِهِم وإنْ قَنُواء فلا 
ينزِلُ الله بهم العذاب الْمُهِْكَ لَهُمِ إهلاكاً شاملا حتّئ يَصِلُوا إلى حالة 
ميؤوس ينها بِوَجْهِ عام. 

© دل على هذه السّنّةَ الربانية قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ 07 نزول): 

دا كا ربك لبيك الشر يلم افا ضيخرت 409 : 

اللام الجارة في بهلت 4 هي لام الجحود لوقوعها بعد كون 
منفي» وهذه الصيغة من أبلغ صِيّعْ النفي في العربية» والمجرور باللام 
المضدَّرٌ المؤوّل من «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع والمقدرة بعد 
اللأم ومن الفعل المضارع. 

والمراد بالقرئ أَهْلّهاء على طريقة المجاز المرسل. 

أي: ليْسَ من سُئْةِ رَبْكَء وَلاً مِنْ أفعاله ولو على سبيل التّذرة» في 
معاملة أهل القرى الظالمين ومَنْ يُلْحَقُ بهمء أن يُفْلِكَهُمْ إمْلاكاً عامًا شَاملاً 
مُسْتَأْصِلاً لَهُمْ في حالة كَوْنٍ أفرادٍ مِنْهُمْ سَائِرِينَ في طريق الإضلاح إيمانا 


الملحن السابع حول ماجاء في الفرآن شان سن الل في الأمم قبل إهلاكها سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وملا فلا تَحِنُ كَلِمهُ الإهلاك الشامل عليهم» حنّى يَصِيرٌ تَدَرجُهُمْ في 
طريق الإضلاح بإراداتهم الحرّة أمراً ميْؤساً منه بوجي عامٌ. 


الإصلاح: الإتيان بما هو صالح. وإضلاح الشيء» إزالَةٌ فُسَاده. 

© ودل عليها أيضاً قول الله عر وجل في سورة (يُونس/ ٠١‏ 
مصحف/ 6١‏ نزول): 

«إنّ ات حَنَّت ڪيم كلت يك ا يود © ول جاتيم 
ڪل ماي حى روا الْمَدَاب الاير 69 4: 


O 

الحكمة ذلك فيهم إلا بسَبَب أَنْهُمْ قَدْ وَصَلُوا إلى دَركَةٍ مَيِؤُوس معها من أَنْ 

يُؤْمِنُوا مُسْتَقبلاً بإراداتهم الحرّة» ولو جَاءَنْهُمْ كَل آية من الآيات البيانيةء 
والإعجازِيّة الكافية لإقناع ذي فِكْرٍ راغب في أن يِقْتَيِمَ بالحقّ. 


وخی يرا العداب الام 4: أي: حى يَرَوَا بذ تُرُول العذاب الأليم 
بهم» عِقًاباً لهم على كُفْرِهمء وَعِنْدَئذٍ يُعْلُِونَ إيمائهُم؛ لكِنّ أيمائَهُم سَاعَئَئٍِ 
لآ يَنْمَعْهُمْء إذ تَكُونُ مُه امتحانهم قد انمهت وَجَاءَتْ مَرْحَلَةُ الجزاءء 
ويكونُ حالهُمْ كحال فِرْعَوْنَ جيئما أَدْرَكَهُ الْكَرقُء قال: آمَنْتُ آنه لآ إله إلا 
الي آمَنَتْ به بوا إسْرّائيل» فَلَمْ يَنْفَعْهُ إيمانهُ سَاعَيَئذِ قال الله عر وجل في 
سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

«## ورتا بى إنهيل لخر مز وعو وَجْدُُ بيا وعدا عى 
ل لله إل ار مت پو بثو نويل ونأ ِنَ 


A 2 


20111 2 ® دار روء لارام سا يي 0 ےک 
اللي 2 :آلَنَ وقد عَصِنْتَ قبل وک من الْمنْيِيِينَ © 4. 


م 


رر 00000 رر َء ر 


إدآ أدركه امرف قال «امنث أنه 


و 


© ودل عليها أيضاً قول الله عر وجل بِسّأن كُمَارٍ أهل مكّة إَِانَ التْزِيلٍ 
7 سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحن السابع حول ماجاء في الفرآن بدأن سن ان في الأمم قبل إهلاكها 


ما امت بهم ين ريت أملكتهاً نهم يقست 4)9؟. 

9 لَمْ يَخْصلْ إيما E‏ 
شاملاًء فيما سبق من أهل القرون السَالِقةء مع إِنْهَالِهِمْ الطويل» وبذلك 
استحقّوا التعذيبَ والإهلاك الشامل» ولو أن أفراداً مِنْهُمْ كاثوا يُؤْمِبُون تِبَاعا 
َيِرَ الَذِينَ سبق أن آمَنُوا منم ولغوا رَسُولَ رَبهمء لما أملكهم الله إهلاكاً 
عامًا شاملا . 

أفكفَارُ أل مكة يُؤْمِنُونَ مُسْتَقْبلاً بالتَدَدُجء حتّى لآ يستَحِقُوا الإهلاكَ 
الشامل؟ . 

جوابٌ هذا السؤال قَذْ كشمَّهُ الواقع فيما بَعْدُ وهو أنَّ أكْثَرَ من كان 
كافراً من أهل مكة فُذ آمَنَ فيما بَعْدُء ولا سيما بِعْدَ أن نَتَحَها الله 

رول كه وللْمَؤْمنين معه» ولهذا لم يُنْزِل اللَّهُ بهم الإهلاك الشامل. 

© ودل عليها أيضاً قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/١"‏ 
مصحف/ ۷۳ نزول) : 

وکرم عل فَرِيَةَ اها نهم لا يجغرت 49> : 

أي: وحرامٌ على أهل قَرْيَةٍ أهْلَكََاهُمْ بِظلْمِهمْ الْبَقَاهُ في حياة الابتلاء 
مُمْتَحَنِينَء بسب أَنْهُمْ لا يَزجعون إلى فِطَرَةٍ الإيمان والطاعَة مَهْمَا أَمهَلَامُمْء 
بل هذا الرّجُوعٌ مَيْؤُوس منه عَنْ طريق إراداتهم الحرّة. 

ولهذا اسْتَحَقُوا الإهلاك الشَامِلَء واللّهُ هو العليم الخبير بعباد 
الحكيم في تصاريف قضائه وكَدَرهء وتنفيذ أفعاله. 

¥ فنا ند 


شرح السَّنَةَ السادسة : 


وهي أن الله ر وجل ُهل عباده الظالمين ويمُلِي لهمء وي ة 
بإنْرّاك العقاب الشّامل والإهلاك العام فيهم . 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحقالسابع حول ماجاء في الفرآنبشان سن لل ني الأمم قبل إهلاكها | 5 © 5 | 


لقد قَضْتْ حكمَة الله جل وعلاء أن يمْئحَ الظالمين من عباده افص 
إنهال» وأطوّل رَمَن ضِمْنَ ظُرُوف رِخْلَةٍ الحياة الدنياء كاف لاشتبصار 
الحقّء والتراجع عن الباطل» ومُحَاسِبةٍ الأَنْمُْسء والككفٌ عن ارتكاب 

وا لجِهَلَهُ من الناس بسن الله هذه قد يَسْتَنْطِئُون وول العذاب بالطالمين 
۴ وعم ر م 5 5 5 ا و 0 
مِنَ الأمم» فَتَتَوارَدُ على نفوسهم الشكوكء ولكنّ الله عر وجل يُعَامِل عباده 
ِممْتَضَئن سُئَنِهِ الحكيمة» لا بمقتضّئ أهواء الناس وتَشَهُيّاتهم» وما يُرِيدُون أَنْ 
يَشْفُوابه غيظ صدورهم» من أعدائهم الكافرين 

دل لى هله الك عذه صوصن ف القرآن الد 

النص الأول: قول الله عر وجل عرّ وجل في سورة (آل عمران/” 

ارک ينيد لر كقيوا آنا تثبل م حب لابين إنَنا تمل لم نداد 
إا وم عَذَابُ مهين 4003 : 

«ثئل هج 4: أي: نمهلهم ونْطرلٌ مدّة امتحانهم في الحياة الدنيا. 

فاتمعين ارول تشن الذين كنزوا: باحق الذئ بلغي ركا 
مَقْروناً بالبراهين التي تبت أله حقٌ وتَقُومُ بها الحيَةُ عليهم بِأنّهُ حَنٌء أن 
إمهالا لَْهُمْ وهُمْ مُصِرُونَ على الكفر عَالِمُونَ نهم على باطلٍ وشرٌء وأنهُم 
ظَالِمُونء هُوَ حَيْرٌ لأنْمُسَهِمْء إِذْ نطول مُه اسْتِمْتَاعِهم بِمًا حَرّمْئَا عَلَيْهُم 
دُونَ أن تُعَاتِبهم وتُعَذْبَهُمْ وبع ذلك بإهلاكهم إهلاك اسْتئصال. 

ونفهم قلا أف 'الغاية “مث الإمتهال إتاخة أوسشع مدو لهم يكن أن 
يتخلّصوا فيها من سُلْطان أهوائهم وشهواتهم ويُؤمنوا ويتوبواء ودَّلَتِ الآيةُ 


على ا إذا لم يُؤْمِنُوا فی دة الإمهال فإنهم سَيَرْدادُون ا 
ا أؤزاراً مضافة إلى أوزارهم السَابِقَات» قو عليها عذاباً 


سورة الأعراف/ 79 نزول الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بشأن سن الله في الأمم قبل إهلاكها 


مضافاً إلى ما كانوا قَدٍ اسْتَحقُوهُ قَبْنَ الإمهال» ولهم إذا اسْتَمَدُوا على 

ص َه ا و ےے : 
باطلهم وكفرهم واثامهم EE‏ > على مقادير ما جن كل 
واحد مهم من من إِنْم إضافة إلى الكَفْرِ الذي استحقوا به الخلودٌ فى 
عذَّاب النار» أخذاً من دلالات صوص قرآنيّة لخر إذ ا 
القرانيّة متكاملة فيما بَيْنها. 


النض الثاني : قول الله عر وجل في سورة (الرّعد/ ٠۳‏ مصحف/ 035 
نزول) خطاباً لرَسُولهِ محمد يك طْمَأنَةَ له بعاقبة النصرء وتَسْلِيَةَ له بشأن ما 
يُلاقيه من بعض کقار قومه من استهراء به: 

وقد اسز برس من َك ملت لل نروا روا ثم ak‏ َكِب 
ڪن عِنَابٍ 69> : 

أي: فَأمْهَلتُ المسْكَهْزئينَ برسي من قَبْلِكَ إِمْهَالاً كافياً لقع كل 
أغڌارهم» وعلى الرّغم من الإمْهال الطويل الكافِي لم يَتُوبُواء ولم 
يَسْتَغْفِرُواء ولم يَرْجِعُوا إلى فطرهم الإيمانيّة بإراداتهم الحرّة» فَأحَذْبُهِم أخدّ 
عِقاب وعذاب وإِمْلاك. 

فائظرْ كَيْفَ كان عقابي الشديدٌُ لهم» وكيْفٌ كانت تُضْرتي لِرُسْلِي 
فَكَنْ مُطْمَئِناً إلى آي سأنْصِرُكَ كما نَصَوْتٌ رُسَلي السَابقِين» ضِمْنَ تَطْبِيقَاتِ 


و 


e 


سوی . 


النص الثالث: قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ٠١"‏ 
نزول) خطاباً لرسوله محمد اة : 


ميج مه ل ررم 2 م رمم أ 2 ر رنت 17 
وستعجلوك بالعذاب ولن مف اله وعدم وت وما عند ريك كال 
کے e‏ ر سمه ر ہے رک ر سه وم 
ستو یئا توت 9© کان ين تید اف کا وى عآللة كد أذ 
2 2 فرق - وی ا 


e رر‎ 


ورت تب ك يلعاب 4: أي: ويَستَغْجِلَك الَذِينَ كَمَرُوا بك وبما جِنْتَ 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


به عَنْ رَبك بالعذاب الَّذِي وَعَدْنْهُمْ به فيما بِلَْتهُمْ عَنِيِء تَوَهُماً مِنْهُمْ أن 
غَيْرُ صَادِقٍ فيما تبلَعْهُمْ عَنِي 

#ولن لت ا و #: أي : ولَنْ اف وَعْدِيء لالد أنا الله 
العليم الحكيم القدير على فِمْل ما أريد؛ نإذا وغ بات هلا لد اا ق 
تَفِيدٌه؛ لَكِنّْ أيَامِي في معاملة عبادي ليِسَتْ كأيامِكم . 


الملحق السابع حول ماجاء في الفرآن شان سن انه في الأمم قبل إهلاكها 


2 


لوت وما عند ريك E‏ ا دو ]ىع إن دير 
الزْمَنِ الْذِي أَعَامِلُ به عبادي في امتحانهم» وإِمْهَالِهمء وإِرَالِ العقاب بهم 
مختَلفف عن تَقُدِيراتكم . 

فاليوم الواحد عندي يُشْبِهُ لف سَئَةٍ مما تَعْدُونَ بِحَسَبٍ أبامكمء وعلى 
هذا فالساعة الواحدة من هذا الوم تعادل اکر م وا عن سَنَة بحسّاب ناما 
ا 

أي: قَمَا الداعى لاسْتِبْطاءٍ تَحْقِيق الوغد؟! 

ركان 4: اسْمٌ مُرَكَبٌ من كاف التشبيه» و«أيّ» المنوئّة» وهو 
يُفِيدُ تَكثيرَ الْعَدَّدِ بمعنى «كَمْ» الخبريّة . 

يڪان ص وروة املك كوس ظَالِمةٌ #*: أي : وأهْلْ قرئ كثيرة 
ظالمون» طولب لهم مله امتحانهم بحسب مقتضی حِكُمَتِي . 


هر لَمَْثبًا 4: أي: ت أَحَْتُ أَهْلّها الظَالِمِينَ» أَخدّ تَعْذِيبِ وإهلاك 


لو الْمَصِيدُ *: أي: وإلىّ المصِيرٌ بَعْدَ البعث ليوم الدينء 
لمحاسَبَتِهمْ ومجازاتهم على كَفرهم وجرائمهم الكثيرة. 
F%‏ 25 8 


سورة الأعراف/ 9” نزول الملحن السابع حول ماجاء في الفرآنبشأن سن لل في الأمم قبل إهلاكها 


شرح السنّة السابعة : 

وهي أنَّ الله عَرّْ وجل يَبْدَأْ مُعَالَجَة الأمَم قَبْلَ إملاكها إهلاكاً شاملا 
بابتلائِها بالبأسَاءٍ والضَّرَاءِء والمصائب والمكاره الجزئيّة» رَعْبَةَ فِي أنْ 
يَتَضُرعوا مُسْتَعْفِرِينَ وتّائبين» ومُلْتَزِمِينَ بالتدزيج العمل بما أَمَرَهم به» 
وَالابْتِعَادَ عَمَا نَهَاهُمْ عنه. 

وبابتلائها بالبأسَاءِ والضَّرَاءِ والمصائب الجزئية» تنبية لَّهَاء وتذكيرء 
وإنذار» فإذا فَعَلُوا ذَّلِكَ وَأَصْلَحُوا رَفع الله عنهم ما أنزل بهم» ولم يُنْزِلَ 
بهم العذابَ والإهلاك الشَاملَيْن. 

وإلاً رََعَ اللهُ عنهم ما أنزلَ بهم من مصائب جزئيّة» وأَمْهَلَهُمْ مُه من 
الزّمنء ثم بِاعَمَهُمْ باتيب والإهْلاكِ الشَامِليْن. 

« دل على هذه السَّئّة قَوْلُ الله عر وجل في سُورَةٍ (الأعراف/۷ 
مع رضم زرول): 


وما أَرْسَلَنَا فى هَرسَةْ ين بي إل ذا أهكها اباسا وَالصَرَ لله 


س © 2 ,دكا مكاد لیت الس ی عَنَاْ انوأ مذ كى 60 
ر ی رادج ديع لود سه اي و ب 
ألصَرَةُ وَاَلشَيَآهُ قأحذتهم بغْئة وهم لا شه (69) 4 : 


أي: وما أرِسَلْنَا في أَهْل قَرْيَةِ من نبي رَسُولا لهم. لأنّهم صاروا 
بسبب كُفْرِهم وظلمهم وإفسادهم في الأرض» بحاجَة إلى رسُولٍ يُعَلْمُهُمْ 
أمُورَ ينهم ويُبَشُْرُهم وَيُنْذِرُهمء فعائدوه وأصَرُوا على كفرهم وَعْوَّايتهم. إلا 
َحَذْنَاهُمْ أخدّ تأديب وَتَنْيهِ وإنذّار بالبأسَاء والضّرَّاءِ . 

البأسَاءُ: الجوعٌ» والمشقة» والفقرء وضَئْكُ العيش» والحزب. 

الضرَاءُ: السَّدَّةء وكُل حالة صر فى الأموال والأنفس. 

ال مما ان يني + فو ف فن اليذه 
سائلين أن يكُشِفَ عنهم ما نزل بهم مما يكرَهُون. 


الملحق السابع حول ماجاء في الفرآن بشأن سن الله ني الأمم قبل إهلاكها سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


لهم يَصَرَّعُونَ 4: أي: رَعْبَةَ في أن يَتَذَكَرُوا رَبّهم» فَيَتَضْرّعُوا له 
مُعْتَرفِين بذنوبهم» سائِلِينَ أن يكشِفٌ عنهم ما نزل بهم. 

ا 1 ef‏ ا ا 

التضرع : التذلل والخضوع› ماخوذ من خضوع ولد البهيمة الرضيع › 
ليمتّصٌ حَلِيبَ أمّهِ من ضَرْعِها. 

لم بدلا مكان لَه َة 4: أي: وِبَعْدَ مُدَةٍ مُتَراخِيَةِ اسْتَمَدَتْ 
خِلالها البِأْسَاءٌ والضّراءء بدلا مَوَادٌ الابتلآاء» فَجَعَلْنَا الحَسَئَة فى مَكان 
السيئة » فَتَحَوّلُوا إلى النعمة والرّخاء والأمن. 

حى عقوا 4: أي: حئّئ كَثْرَ أَهْلُ الْقَرْيَةٍ أَنْسَالِ م» وعادُوا إلى 

بيهم وعذوانهم وغوایتهم» فأَحَذْنَاهُم ِالِْأَسَاء والضرَاء م 

رالا قد قد مَس اباءتا ألصََّآهُ ألم *: أي : قّ ذُهَبَتْ عنهم البأساء 
والضرّاء» وقالُوا: هي ظواهر طبيعيّةٌ مُتكرّرةٌ في الذَّهْرِء وليْسَ من ورّائها 


0 
مره 


اتهم َة وهم لا ينمه 46 : أي َأَحَدْنَاهُمْ أخدّ تَعْذِيب 
وإهلاكٍ شَامِلَيْنٍ مُبَاغِتِينَ» دون إشعار لهم ب ب فيها إِنْذَارٌ لأنّهم قد 
وصَلُوا إلى الحضيض كُفْرأَء وفجوراء واسْتغراقاً في الآثام» مع تفسيرهم 
ظواهر جِكَمَةٍ الله بأنها ظواهر طبيعيّة مُتَكَرّرَةَ وليس من ورائها قَضْدٌ رَبّاني. 

© ودل على هذه السّئّة أيضاً قَوْلُ الله عرّ وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ 00 نزول) خطاباً لرسوله محمد اة : 


وََتَدَ اسل إل ام ين بيك ادنهر ,اسل وَالصَرَء لملم بترمو 


© 0 0 ضرعو ولكن ست لوهم وَين لهم ألشَّيِطنُ ما 
سڪ 9 َا دسا 8 رن پوه ًا عور و ب كل 
26 حي إا رحا 7 كل دتم بع ا هم RO‏ دابير الوم 


و 


رت ي ص د کہ 
لَذبنَ ظلموا وَلْلْمَدُ يلو رَبَ لين 2 4 : 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بشأن سن لله في الأمم قبل إملاكها 


لمهم بس : أي: رَغْبة في أن يتضَرَعُواء أو لنجِعَلَهُمْ في 
مَوْقِفٍِ من شأنه أن يَذْفَعَهُمْ ‏ إِذّا كان لدَيْهم رُشْدٌ ما إلى أن يَتَذَلْنُوا 
لربهم» ويخْضَعُوا ويتوبوا له» كي يرف عنهم ما أثزل بهمء فإذا رفَعَ ما 
أنزل بهم كان مِنْ شأنه أن يكُونَ مُذَكّراً لهم دواماً برَبّهم» ومُْذِراً لهم بنزول 
العذاب والإهلاكِ الشامليْنء فإِذًا لَمْ يَنْتَفِعُوا بَعْدَ ذَلِكَ من هُذِهٍ المقدّمات» 
اسبّحقوا التتعذيبَ والإهلاك الشاملين. 


عور 


او إذ جاءهم بأشنا رعو 4: أي: فَهَّلاً تَضَرَعُوا إِذْ جِاءَهُمْ 
عَذَابنَا التأديبيئُ الجزئى» المُنْذِرُ بالعذاب والإمهْلاكِ الشامِلَيْن المسْتأصِلَيْن. 

«لَوْلاً؛ هنا أداةٌ تحضيض مثل «هَلا». 

«ولين ت فلوم وَرَيِنَ لمم الشَّيْطنُْ ما كوا يقرت 9 4 : 

أي: ولكن لم يتضرعوا ولم يتوبُوا ولم يَسْتَعْفِرُوا رَنّهم» إذ قَسَتْ 
قُلُوبِهُمْ فلَمْ تَلِنْ لما ئرل بِهِمْ مِنْ عذاب تأديبي إِنْذَارِيء وجِعَلَ الشَّيْطانٌ 
يُرَيَنُ لهم أنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَيْسَ هو الذي اقتضّئ آن يُنْزِل الله بِهِمْ 
َقَلْبَاتٍِ الذهرء التي نخدت بِصُورَةٍ طبيعيّةِ حَالِيَةِ مِنْ قَضدٍ رَبَانِيٌ للتّبية 
والجزاء . 

وقلا دسا ا حرأ بو #: أي: ف تَركوا ما دروا به من 
البأساء والضَّرَاءِء وما ذُكُرُوا به من قِبَل رُسّل رَبَهمء أو الدّعَاةٍ من الّذِينَ 
آمَنُوا بِهِمْ وانّبعغُوهمء تذكيراً بيانيّاء بِالنْضْح والإرشادء ولم يُكتّرئوا لكل ذُلِكَ 
ولم يَعْبَؤوا به. 

#فْتَحنا نهر ابوب حل سىء *: أيْ: وسّعْنَا لَهُمْ في الحياة الدنيا 
الأَرَزَاقَء ويَسّزنا لَه المسالِك لتيل ما يَشْتَهُونَ من متاع الحياة الدنياء من 
كل شِيْءٍ تتعلق نفوسهم به. 


الملحن السابع حول ماجاء في القرآنبشان من اله في الأ قبل إملاكها سورة الأعراف/ 79 نزول 


و‌ 
ي 


شبة تيسيرٌ المسالِكِ للوصول إلى ما يَشْتَهُونَ بمح الأبواب» فاستعيرث 
عبارة «قَنْح الأبواب» للدّلالّة على ذلك. 
کی إا را بآ أووًا كتَذكهم بق دا هم وة 9 > : 
رحا ¢ هتا بمعنى بَطروا وَاسْتَكبَرواء وتَفَاحْرُوا وتعالوًا على 
الناس» فَطَعُوًا وَبَكَوا. 
فة €: أي: أحَذّ بَعْتَدَء أؤ مُبَاغِتين. البَغْتَهُ: المفاجأة. 
٭ مسون ¢ : أي : ساكتون. يائسونَ. نادمون. لا يَفُدِرُون على شيء . 
شان لغة: ابلس الرّجل. أي : قْطِعَ به وسكت ونَدِم . 
ولس مِنْ رَحْمَةٍ اللهء أي: يَئِسَ. 
والمعنى: حتّ إذا بَطِرُوا وَاسْتَكبَّرُوا وطعَّوًا وبَعْوًا بمَا قْتِحَ عَلَيْهم من 
متاع الحياة الذنياء أَحَدَّهُمْ الله بِالْعَذَابٍ والإمْلآكِ الشامِلَيْنء بِصُورَةٍ مفاجئة 
َير مَرْتَقَبَة فإِدًا هم سَاكتُونء يائسونٌ. نادِمُونَء ل يَسْتطيعُونٌ أن يلوا 
شيا يقيهم من عَذَابٍ الله» ونوازل الإهلاك الشامل. 
عر وس ت e e,‏ 2 لس ر ء. 5 2 017 7 
لفقم دابر لقو لين طَلمُا 4: أي: فأهلكوا جَمِيعاًء حَنّى لَمْ يَبْقَ 
لهم تابع يتبعهم 
الدَابرٌ: التابع» وهُوّ مِنْ كل شَيءٍ اجره وقَطَمُ الدابرُ كِنَايَةَ عن 
الاستئصالٍ التامّ. 
«وَكلْمَد يو رَبِ الْعليِنَ 4: أي: وكُلْ الثناء على الله رَبٌ الْعَالَمِينَء 
الَْذِي خَلْصَ المجتمع البَشَريٌ من قوم ظالمينٌ» بَلْعُوا درَكَة اليأس من أن 
يَصْلُحوا عن طَرِيقٍ إراداتِهم الحرّة» في حَيَاةٍ الابْتَلاءِ والاختبار في ظروفٍ 
هذه الحّياة الدنيا. 


0 


إن إهلاك القَوْم الظالمينء الذين أَمْسَوًا بَؤْرَةَ فَسَادٍ وإفسادٍ في 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحن السابع حول ماجاء في الفرآنبشأنسئن اله في الأم قبل إهلاكها 


الأرض» وطغيان وبي وعُدُوانِء نِعْمَةٌ عظيمة تَنتَرِعٌ من قُلوب أولي الألباب 
الْحَمْدَ والثناة من دَرَجَةٍ قُضوئء على رَبٌ العباد الذي رحِمَهُمْ فَخْلْصَهُمْ مِنْ 
وا سيل إلى الخلاص منه إلا بالاستئصال التام» حى لا تبقّئ منهم 
جَرْنُومَة تَنشْرُ شرَاً في دنيا الناس . 


نا نا فين 
شرح السئّة الثامنة : 
وهي أنْ لا يحمّقٌ الله عر وجل ِهْلاكَ أَمّةِ إهلاكاً شاملا إلا بَعْدَ 


قدَرِ وَقَضَاءٍ يُحَدَدُ فيهما زمنَ إهُلاكهاء وبَعْدَ كِتَابَةِ ذْلِكَء وإغلام ذوي 
الْعَلاكَةِ نيه من الملائكة. 

ويكونٌُ زَّمَنُ الإهلاكِ هُرَ أَجَلَ بَقَاءِ هِذِهِ الأمّةِ في الحياة الدّنياء ويون 
افيد في هذا الأجل بِالنَّحْدِيدِء دون سبي ودُونَ تأخير. 

© دل على هذه الس قول الله عر وجل في سورة (الجخر/ ١6‏ 
مصحف/ 05 نزول): 

وا هلکا ين رَه إل وا کات مَمَلُومٌ © تا نيق مِنْ أَمَةٍ 

جلها وما يترون © 4. 

© وقول الله عر وجل في سورة (المؤْمِنُونَ/ ۲۳ مصحف/ 74 نزول) 
في معرض الحديث عن أقوام ملكو وعن أَقْوَام بَعْدَهُمْ الک اشا 

3 من أَمَةٍ ي لملا ونا يترون 9 4. 

ا ا من فَرَيَةٍ إل ¥ ركاب مَعَلُوم 49 : أي : EY‏ 

من أهْل قَرْيَةِ اسْتَحَقُوا الإهلاك الشَامِلَ بجكمة الله وَقَضائِهِ وقَّدَرِهء في حال 
ف الأحوال 6 لا في حال كَوْنِ إهلاكهمْ مُسَجَلاً في كتاب مَغْلوم لله 
ومَعْلُوم لَدَى الملائكة المأمُورين بالتنفيذ» وهذا الكتاب EC‏ عل بيان 
رَمَنِ الإفلآكِ وكلُ جْرْئيْةِ منْ جُرْئيّاتِ التَقِيذ. 


الملحق السابع حول ما جاء في الفرآن شان سن لل في الأمم بل إهلاكها سورة الأعراف/ 9" نزول 


نا سق يِن أَمَوَ أْبَلَهَا وَمَا تحرو (©4: أيْ: ما يكُونُ إهلاكها 
سابقاً لجلا المقدّر لها في كتابهاء إذ لَوْ حَصَلَ مِثْلُ هذا التُغجيل في أجَل 
اللاك لكان هَلدْكُهَا سَابقاً أَجَلّها المقَدّرَ لها. 

وما يَسْتَطِيعُونَ أيْضاً أَنْ يُوَخْرُوا هذا الأَجَلَ المقَرّر لإهلاكها بوسِيلة 
من الوسائل . 

الأجل : يأتى فى اللّغة: 

)١(‏ بمعنئ غايّة الوقت المحدَّدٍ لشىء ماء أو المأذون به. 

)۲( وبمعنى الوفتِ المحدّد أو المناسب لحصول الشىء» وابتداء 
ا 

)۳( وبمعنى المدّة المحددَة للشَّيْءِ والمحصورّة بين أَوْلٍ وآخر. 

$ F% ¥ 


شرح السّنّة التاسعة : 

وهي أنه غالباً ما كر افد 0 لني قضئ الله ها 00 
ا و از کو اتا و وهم امون أو في 5-5 لثهار وهم قَائلُونَء أو 
في الضحى ومُمْ يَلْعَبُونَ. 

© دل على هذه السّئّة قول الله عر وجل في سُورَةٍ (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول): 

لیم ین رة أملكتها هَبَدَهَا بأشتا با أو هم ابارت 429 : 

أي: وَعَدَداً كثيراً من أَمْل الْقْرَئ وتوابعها تَدَّرْنا وقضيئًا إِهْلآكَهُمْ 
وعند التنفيذ جَاءتهم عذابُنَا بَيَاَاً وهم نَائْمُونَء أو في وسّطٍ النهار وهم 


نَائِمُون في وقتٍ الْمَيْلُوة» أو مستريحون فيه. 


سورة الأعراف/ 4” نزول الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بش أن سن اله في الأمم قبل إهلاكها 


نف اننا عند اشتداد الحرّء وفي الغالب ينام المستريحون في هذا 
الوقت. 

© ودلٌ عليها أيضاً قَوْلُ الله عر وجل في سورة (الججر/ ٠١‏ 
مصحف/ 05 نزول) بشأن لُوطٍ عليه السلام» في حكاية خطاب الملائكة له: 

ور بالك بقطع ين اللي وان يع برهم يلت بك لذ ورا عد 

وموك © فصتا إل ديك الأمر 5 ابر مولح من نيد 46 . 

۵ وقال الله عر وجل فيها أيضاً بشأنهم : 

«اتأحدتهم الصَيْسَهُ منْرِوِينَ ©4 . 

أي : نزل العذاب بهم في وقت الصبح› وتم إهلاكهم بالصَيْحَة في 
وق اإشراق الس 

© وقول الله عر وجل بشأنهم أيضاً في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٠۲‏ 
وول فمن «حكاية تم 0 الملائكة لوط عليه السّلام : 

إن مَوْعِدَهُمْ ال ال ل ا بقریب ©4: 

وكان حديثهم هذا مع لوط بعد مُنْتَضَفٍ مُنْمَضَفِ الليل. 

6 وَل عَلَيْها أيضا قول الله عرّ وجلّ بشأن ثمودّ قَوْم النبيّ الرسول 
صالح عليه السلام في سورة (الحجر/ ١6‏ مصحف/ 5ه نزول): 

اندم || ۶ بن ©©4. 

© وقد أَنْذَّرَ الله 1 وجل غا القري الظالفية باعتمال ان يدل با 
بهم في وقت الصّحَئ وهم يَلْعَبُونَء فقال تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ 

أو م 0 الى أن يأ 5 دقع ياشكا ل ع وَهُمَ aA‏ بود 49> . 

5 فد 


الملحن السابع حول ماجاءفيالفرآن بأن سن ان في الأ قبل إملاكها سورة الأعراف/ 9 نزول 


شرح السّنّة العاشرة : 

وهى أن الله عر وجل إِذَا أَنْرَلَ بَأْسَهُ فِيمّن اسْتَحقُوا الإهلاك والتَعْذِيبَ 
بوسائله» وَصَدَرَ الأمْرُ الرَبَانُِ بذَلِكَء فاه جل جلالَهُ وعَظُمَْ سُلْطَائَهُ يَأَحْذُهُمْ 
أخذاً أليماً سيدا بِسُلْطَانِ الْقَهْرِ والْجَبرُوت. 

دل على هذه السَّةٍ الرَبَانِيّة قَوْلُ الله عر وجل في سُورَّة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول): 

وککلت اد ريك إا ند القرئ وهي طلم إِنّ ند آي سيد © 
إنَّ فى دَلِكَ لاي لْمَنْ حاف عاب الكخرة ...4. 

المشار إِليْهِ بعبارة: ورك » ما سَبَقَ هذا النصّ من بيان إهلاك 
طائفة من الأقوام السابقة الغابرّة. 

وقد جعل الله عر وجل إهلاك الأمم المسبّحقّة للتَعغذِيب والإهلاك 
ِهِذِهِ الصورة الشديدة الْعَنيفة المؤلمة» لظ من يَخافُ عذاب اللَهِ يوم 
الذي لاه سرف بكرن أك ادما وقدة ودواماً: 

¥ نا د 
اسا 
فصول خضتة تشتمل على بياناتِ تطبيقات السُتَن العشر الشابقة 
الفصل الأول 
كيف قات الأمم المَهلكة ذعواتِ رُسْلٍ زتها 
قبل إنزال العذاب والهلاكِ فيها 
)١(‏ جاء في سُورَةٍ (سبأ/ ۳٤‏ مصحف/58 نزول) قول الله عر وجل : 
سم هك صو rel‏ ۴ 4 م وس عو ر رس 4 ا 
«وما ارسلتا فى قري من ب إلا قال مترفوهاً إن يمآ أرسِلثر يه 


كن 409 : 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


الملحق السابع حول ما جاء في القر آنبشأن سنا في الأمم قبل إهلاكها 


أي: وما أَرْسَلْنَا في قَرْيَةٍ من رَسُولٍ كان آجِرٌ أمْرِهِ مَعَ أمْلِهاء أن 
َنْدَّرَهُمْ بعذاب الله إلا قال مُتْرَفُوها وهم أضحابٌ السُلْطَةٍ الإداريّة والْهَالَهُ 
مِنْ أصحاب الثراء في القوم حولهم: إا يما أَرسلتمْ به كَافِرُونَ. 

ال مر الاي لين أن شرفي الأمم وهُمْ أكابرٌ القوم 
وأْضْحَابٌ المالٍ والثراء من حولهمء كانُوا يُواجهُون رل الله بالتكذيب 
والجحودٍء والكفر بما جاءُوهُمُ به عَنْ رَيهِم. 

ويَتْبَعْ هؤلاء في العادة معظم جماهير قومهم› لأَنْهُمْ لهم أتباع» 
ويَتَائْرُونَ بوسائل مَكْرِهِمْ وتزييناتهم» وبسُلْطَانِهِمْ عليهم. 

(؟) وجاء في سورة (يس/75 مصحف/ 4١‏ نزول) قول الله عزّ وجل 
خطاباً لرسوله محمد ككل مبيناً لكفّار أهل مكة قِصَّةَ من قِصّص الكافرين 


وضرب م متلا أب الْقَريَةِ إذ جَاءَها الْمرَسِلُوتَ 09 إذ أَرْسَلنآ لتم 
0 2 کوشا أ 


ا س ا 5 اي سو | © ت مر ا سر 
من السّورة» وقَّدٍ الَهى 0 بالإهاكك بِالصّيْحَة: فكانوا بها 5 
من كال ماد الى مدت رة 
(۳) وجاء في سُورة (الرْخْرٌف/ 47 مصحف/ 77 نزول) قول الله عرّ 
«وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلَنَا ِن بلك فى كَرَيَمَ ين ِبر إلا قال مرها إنَا و 
ءابا علج َد وَإِنّا ع کار مدوب 4 : 

ش 11-0 : 1 
على أمَةَ *: أى : على طريقة ة من المبادىء والمفهومات والسلوك. 
لوا علخ اترهم قثوت 4: أي: وإنّا على آثارهم سَائِرُونَ ونَحَنُ 

بهم مُقْتَدُون. 


الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بشأن سن اله ني الأمم قبل إهلاكها سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وام 


وكانَ كل رَسُولٍ يُجِيبُ قَوْمَهُ بما أَبَانَهُ الله عزّ وجل في الآية التالية من 


و 


فكانت النهاية أن استحقٌ القوم أن يَنْتَقِمَ الله منهم فيُعَذْبَهُمْ 
وَيُهْلِكَهُمْء وفي بيان هذه النهاية قال اللَّهُ عر وجل في الآية التالية من 
السورة: 

اقتا مم تأظرز کیت كن عَيِبَةُ الْدكزِينَ 46 . 


)٤(‏ وجاء في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) قول الله عر 
وجلّ خطاباً لرسوله محمد يي بشأنٍ اليهود والتصارى وأمثالهم من أهل 
الملل المعزكة عن أصنولها الزات 

کک قد أَرَسَنتَآً إل ا من بلك فر 
ولمم الوم ور عاب ليد 4 : 

0 فرَيّنَ لَّهُمْ الشّيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ التحريفيّة والتبديليةء التي حَرَفُوا فيها 
دِينَ الله وبَدّلُوه» فلمًا أَدْخَلُوا تخريفاتهم وتَبديلاتهم الاعتقادية والسُلُوكيّة 
على دين اله صار الشَّيْطَانُ هو وليّهُمْ اليوم في الحياة الدنياء يتولى 
إغواءهم فيَسُوقُهم أو يقودّهم موغلين في أوديّة الصَّلالٍ والعَوَايّة . 

ولَْهُمْ عَذَابٌ اك يوم الدذين» أ لأنهم كيو رَسُولى الْذِي حدمت 
بِعْئَتِهِ النبّوات والرّسالاتء وكدذَبُوا بما جاءهم به عَنَيء واتَبَعُوا أهواءهم. 
وتقاليدهم العمياء. 


اهر 


ن 


)€3 وجاء في سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٦۰‏ نزول) في معرض الذين 
كذّبوا رسُولَ الله محمّداً ا وكذّبُوا بما جاءَهُمْ به عن رَبّه : 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


الملحق السابع حول ماجاء في الفرآن بش أنسئن لله في الأمم قبل إهلاكها 


3% ڪڏبٽ بهم قوم نوج والاڪراب ين بعڍهم وَمَنَتَ ڪل ڪل امه سي 
HA‏ دلوا بالطل ليدڃضوا به أي اذم فكت کن عِقَابِ 


لاحاب من بَْدِهِم €: هُمْ أخرَابُ الكُثْر الّذِينَ كَذَْبُوا رُسُلَ الله 
الَّذِينَ جَاهُوا بَعْدَ توح عليه السّلام» مبَعُوئِين لأقوامهم. 

وت ڪل أن بشم يادو 4: أيْ: ليأذوهُ أَحَدّ عَذَابِ 
وإِهْلاكِء ولكِنْ كان هَمْهُمْ دُونَ مُسْتّوى الإرَادَةٍ المقروئة بالتّقِيذ. 


كلا بالطل ليتجشوا به َل 4: أي: وجادَنُوا بالكلام الباطِلٍ 
في حقيقَتِه» المرّحْرّفٍ في - لِيُنْحِضُوا به الحقّء أي: لِيَرْلِقُوا به الح 
الذي جاء به رسُولُّهمء في مزالق السُّبّهات والتّلييسات», فَيُزِيلُوهُ عن مواقع 
ثباته في أذهان وقلوب المؤمنين به. 

الإنحاض: الإزلاًق في المزالق للإسقاط. 

1 دوت 4 أي : فَأحَدْتهُمْ أ تَعْذِيب وإهلاكِ عُقُوبَةٌ معجلة لهم 
فى الدّنيا . 


كيف كان عَقابي الشديدٌ الأليم المخيف. 


(5) وجاء في سورة (المؤمئُون/ ۲۳ مصحف/ 75 نزول) بعد الحديث 
عن إهلاك قوم نوح وقوم هود عليهما السلام: 


تر اناا ین يديز مون “كيت 9© ا تين ين أ ألا نا 


E 
کیم‎ 7 u سروم م‎ 


شنط © م ينا ملكا نآ کک ما ج3 أنه ذا ٠‏ فَأبعَنا بعصم بعصا 
عر کج م 


ل ل سم وس كس ر چ ت - عرس عماسم 
رلته أَحاديت فبِعْدًا ر دومن )€( ها نم سلما موسول 5 فف ايا 


رم ےس 4 ي 


وس اَن ين 22 لک وغوت وَملايْوء فاستکروا وا فوا عَالِينَ ل تالا أو 
ذختأ . 0 2 کک 0 4 2 ر ب د 000 95 
بسن مفلا وَمَرْمهمَا نا عيذ كوه ا 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


فوا “اكيت € القَرْنُ» أَهْل زمانٍ واحد» وجمعه قرون. 


© يا سبق بن أُمَهِ جلها وما يسكنيزون (42: أي: وأهلَكنًا الأمَمَ 
الكافِرَةً مِنْ هذه القرون» فى آجالها المحدّدة بقضائنا وقَّدَرناء والمعلومَة 

وحين إهلاكها ما يَحْصّل سَبْقّء وَلآ تَأَخِيرٌ لأمّةِ عَنْ أجَلِها الممَرّر 
المحدّدٍ لإهلاكهاء فالمرادٌ نَفْنْ وُجُودٍ وحُصُولٍ السَّبْق أو التأخر» لآ نفى أنّ 
الأمّة تحاولُ أو تَطْنِبُ تَعْجِيلَ أجل إهلاكهاء أو تأجِيلَهُ؛ فهذا غَيْرُ واردء 
لأنّ إهلاكها يأتي بَعْتَة . 

ومثل هذا الاستعمال يعبر به عن حصول الشيء ووجوده إنْبَاتا أو 
نفياً» نظير استعمال «کان» تامّة لا تحتاج إلى خبر. 


الملحن السابع حول ما جاء في القرآنبشأن سن الل في الأم فبل إهلاكها 


و روك 


زَمَِيَ بيْنَ الرْسُول وَبَيْنَ الذي يَأتي بَعْدَه» وهذا معنى «غر». 
دس سا برسم سم رو عه كو 2 0 

© کل ما جاه أنه وا كنوه 4: أي: كذَّبُوه في أله نبي الله 
وا 

ه ابا بهم بسا : أي: فائبَغتا بعضَهُمْ المتآخر بَعْضَهُمْ المتقدّم 
بِالنّعْذِيب والإهلاك الشاملين. 

© «وَبَمَتَهَرٌ أَادِيتَ : أي: واسْتَأْصَلْتَاهُمْ قَلَمْ يَبْقَ في الحياة شيءٌ 
صل بهم إلأ الأحاديثٌ التي تُرْوَى عَنْهُمْ وعَنْ كفرهم» وعن إهلاك الله 
لهم وهذا قد حصل بالنسبة إلى الذين لم تبق لهم آثارٌ. 

« تتا لموم لا يريو 4: أي: فَطرداً ولَعْناً وإهلاكاً لِقَوْم ليْس 
لََيْهِمُ الاسْتِعْدادُ لأنْ يُؤيئوا مَهْمَا أَمْهَلَامُمْ في رِحْلَةٍ الابتلاء. 


2 24 ور رع م eG A‏ ع 00 لا جه 5 
© م أَرَسَلْنا موسوی واه هرون باينا ود ن ميان 409 : 


سورة الأعراف/ 174 نزول املح لسع حول جاءني لتر از سني أذ لكي 


لم أزسائاهما رسولن لان ا الذي الى اسطفيتاة لادا 

إيماناً وعملاء مَضْحُوبَيْنِ بآيَاتنا الْبََانِيةِ التي لى ليَتَخِذّهَا الناسٌُ ذكرى 
ومَصْحُوبَيْنِ بسُلْطَانٍ مُبِينَء والمرادُ به الْمُعْجِرَاتُ التي آنَاهَا الله لموسّئ علَيْه 
السلام . 

« إل وغوت دیو فاشتکا ونأ هرما عل 4 : 

مَل فِرْعَوْنَ: حاشييُهُ وكبارٌ فُوْمه الذِين يَدْعَمُونَ مُلْكَهُ وجَبَرُوته في 
ل 
0 

واا هَوَمًا عَالينَ * : أي: شاعِرين بأَنَهُمْ في مَكان الْعْلْوٌ قوق سائر 
الناس» ككفت 7 ِْسَائَينِ بَشَرَينِ من قم تين لهم 

e ©‏ تا أن بن نلا مهما لنا 8 آنا عيدو ©4: اي إل هذا 
يجعلا أتباعاء يتما تحن ساذةٌ مُطَاعُونٌ طاعَة تُشْبهُ العتّادة. 


لر 


٠‏ کنیا کا م آهل 463: أي: فكان آجِرُ نرهم بَعْدَ 
إمْهَالٍ طويل من الله لهمء أنْ أصَرُوا على تَكَذِيبِهمًا وَرَفْض اتباعهماء 
فَعَلِمَ الله مِنْ حَقَائِقِ ES‏ اوزكر سماد وها دان 
وطول 00 و فض أَنْ يُهْلِكَهُمْء > فَكَانُوا مِنْ ريق المهلكينْ 

وَلَقَدْ ولك هذه اللصوص على تَشَابَه الأقوام والأمم في مواجهاتهم 

ون فين فين 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الفصل الثاني 
حول تطبيق الله سُنْتَهُ في العذاب التخويفي التأديبن 
قبل الإهلاك الشامل 
)١(‏ جاء في سُورَةٍ (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 50 نزول) خطاباً لِرَسُوله 


الملحق السابع حول ماجاء في القرآن بشأن سن الل في الأمم نبل إهلاكها 


محمد وله 
ee‏ يي روصم 0د چ 5 بے ے e‏ 0 وہ بصو رر ےو 
و أرستتا إل أمر من كبلك اخدتهم يلاسك والضراو لمهم بترو 
کر مس ده َ: رو و 7 دده و م 2 دناه ووی لاريم ر 2001 
فلو إِذّ جاءهم ع و و ا a‏ 
ا ےہ رل صے a SS‏ ۶ ۶ 
كاناً يعملوت 29 كا سوا ما عونا بد ا ب ڪل 


کے کی إدَا دحأ بمآ أونوًا كَمَدْتَهُم بم بدا هم بيسن 9 4 : 
سبق َد هذا النصٌ تدثراً كشف ما دل عليه من تطبيقات الْعَذْابِ 


الجزئي التأديبي التخويفي› من توطئات وتمُهیداتِ رَبّانية ا ومنبهه 
وواعظة لمن لدیه استعداد لأن يتعظ . 


ولكِنْ لم تَْتَفِعْ بها الأمَمْ التي قضئ الله بعد ذلك بإهلاكها. 


(۲) قول الله عرّ وجل في سورة (الزخرف/ 47 مصحف/ 17 نزول) 
بشأن فِرْعَوْن وَمَلَيِه وَقَوْمِهِ : 


r 1‏ مسرم ىك le‏ ده جه e‏ سو ع لاس 

ولقد ارہ موسا بايا ل فرعوت وملاييف 3 في رسو رب 

0 ع العلا سىس سلطا چم عام ا‎ TM A ا‎ FEN 7 ft 

ا جاعم يآ إا م نا يضصكوت ل وما بهم تن َايَةِ إلا 
€ » 4ء لع e a‏ ری اله ل چک ر وہ بژ م 

الك ES‏ موت 2 تالو تايه ألسَّاحرٌ 


SS 


د کا رَيّكَ بِمَا عَهِدَ عند إا لَمَهِمَدُونَ ل كلما كفا عنم الْعَدَّابَ إذَا هم 
كربت 9© 4 : 

© اوقد أَرسَلَنَا موس بايا : الآيات تنطبق على الآياتِ البيانيّة 
التي تتضّمِّنَ أوامر الله ونواهيه» كالنهي عن الشرْكء وقَثْلٍ النْفْسِ التي 
حرّم الله إلا بالحق» والسّرقة» والزّناء والسّحرء ونحوها. ۰ 


وتنْطَبِقُ أيضاً على الآيات الدّالأتِ على صِدْق موسى عليه السلام في 
أله رشول فرشل من رت العالتيقة ميل ا الها را الك 

ولكن عبارة: قلا ايا إذا مم ي نپا يکن 49 ذل أن 
المراد الآيات الّتي تتضَمّنٌ أوامر الله ونواهيّهُ؛ لأنها هي الايا التي تُثِيرُ 
جك فِرْعَوْنَ وَمَلَيِه إِذْ هُمْ في واقَعِهمْ الْعَمَلِي يُخَالِمُونها ويعْتَبِرُونَ ما 
يمَارِسُونه من الْعَادَاتِ المستحبًاتِ التي لا يَصِحْ لِأَحَدٍ أن يُعَارِضَهُمْ فيها. 


الملحن السابع حول ماجاء في الفرآن بشأن سن اله في الأمم قبل إهلاكها 


أمّا الآيَاتُ الإعجازية فلا ثَثِيرُ الضجك. فاي العصا التي تَنْقَلِبُ تُعْبَانا 
مُبيناء آي مُخيمَةٌ تُثِير في اقلوب الحذَّرَ والرَّهْبّة» والالْبِهَارَ والدّهْسّة. وآيهُ 
إذخال الْيَّدِ في الجيب E a‏ مُتَلآلِئَةَ كالمضباح الذرّيّء آية مُذَهِسَةٌ 
تفير الإعْجَاتَ .. وآيات الْعَذَاتِ ك كالطوفان والجراد والْمّمُلِ والضفادع 
والدّمء آيَاتٌ ير در وَاسْتِجِدَاءً 3 البلاء . 


الآياتِ هنا آَيَاتُ إذ هى 0 توضف بان بنضها اكب من اتخض) 
وهي التي يلائِمُها قَوْلُ الله عَقِبّها: #وأخدتهم اعاب لعَلّهُمْ يَرْحِمُونَ ). أي 
وَقَبَضْئا عَلَيْهم وأنزلنا بهم آياتٍ العذاب آية فاية بالتتابع مع فَواصِلٌ زَمَِية 
بَيْنَ كَل آية والآيَةِ التالِيّة لهاء رَعْبَةَ فِي أن يَرْجِمُوا عن غَيهِمْ فَيُؤْمِنُوا 
ويُسْلِمُواء وكانت الغاية مِنْها التخويفء, والتأديبَ والإنْدَارَ بالإهلاك الشامل. 

© لوَفَالُواً يايد لتَاحرٌ تع لا ريك يما عَهِدَ عندَكَ إت لَمَفتذرك ©4 . 

طلبوا مِنْ مُوسَئ عليه السلام أن يَذْعُو رَبه لِيَرْقَعَ عَنْهُمْ ما نَرَلَ بِهِمْ مِنْ 
عذانت»" ووعدوة بأن يُؤْمنوا ويُسْلِمُوا لَه إذا رَكُمَ رَبْهُ الْعَذَابَ عَنْهُم . 

ومع هذا الطلب لم يَسْمَحُو ١‏ لأنفسهم بان يَقُولُوا له: يا أيها الرسُول» 
بل أَصَووا غلى اعتاره شارا “قتالوا ل > قاي الا € وقد اون يا 
مُوسى عليه السلام رَعْبَةَ في أن يُؤْمِنُوا ويُسْلِمُوا. 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


الملحن السابع حول ماجاء في الفرآنبشأنسئن اله في الأمم بل إهلاكها 
ليما عَهِدَ عِندَكَ 4: أي: بما ججعَلَ عِندَك مِنْ عَهْدٍ في ان يَسْتَجِيبَ 
57 َمُهِتدُوَ 4: أي: لَيِنْ رَفَمَ رَبك عَئا الْعَذَابَ بذعائك إِنْنَا 
لَمُهْتَدُونَ إلى ما هَدَيْئَنَا إِلَيْهِ من إيمانِ» وإِسْلام» وعَمَل بأواير الله ونواهيه. 
كانت هذه العبارَةٌ وغداً موكد بعد مُؤَّكُدَاتَ وفيها استعطافٌ لموس 
عليه السلام لِيَدْعُو رَبهُ» باعتبار أنَّ مَا يَدْعُوهم إليه هو من قبيل الْهدايةء وما 
كانوا لِيفْعَلُوا ذَلِكَ لَوْلاً مُعَانَانُهُمُ الَّدِيدَةُ من البأسَاءِ والضّرَاءِ التي نزَلَتْ بهم 
تأديياً وإنذّاراً. 
© «قلمًا كَثْنا عنم الْعَدَاب دا هم يتكثوت © : أي: قَدَعَا موس 
له ا رد أنواع عذاب جزئيٰ ي اديب وَإِنْذَارِي : 
«إذا» فُجَائِيةَ هم يتوت 4: أي: يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ الذي عاهدوا 
عليه موشن عليه ا لتعبير بالمفاجاً: إِذْ كانَ من المرتّفّب منْهُمْ أَنْ 
يمُوا بعهدِهم فَيَهْتَدُواء لا أَنْ ب , 


كُفْر. 


7” 


يَنْقَضوا عَهْدَهمء فَيُصِرُوا على مَا كانُوا فيه من 


(۳) وقول الله عر وجل في سُورَة (المؤْمِئُونَ/ ١7‏ مصحف/ 71 
نزول): بشأن كُفَار مكة إِذْ دعا الوَسُولُ محمّد ككل عليهم بان يُعَذْبَهُمُ الله 
بسنين كيني يُوسفء فَاسْيَجَابٍ اللّهُ له فَأَنْرَكَ بِهمْ عَذَّابَ الْقَحط والجوع. 

وقد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَاِ فا استکاوا لِربهِم وما ضعو( حى إذَا فتَحنا 
کی ۲ 6 ماي کرد ید إا هم فو ببس © 4: 

أي: ولَقَدْ قَبَضْئًا عَلَيْهِمْ بالْعَدَاب الّْذِي لَيْسَ بالشدِيدٍ على طريمَةٍ 
الإنْدَارٍ الأوَلّي التَأدِيبيَ التمهيدي. 

© ت > ريم #: ای فُمَا خضعوا وَأ دلا لربهم الذي 
يُمِدُهم بعطاءات رُبُوبيّته. بل اسْتَمِرُوا على ما كانوا فيه من كفر وعِنادٍ. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق السابع حول ماجاء في الفرآن شان سن لله في الأمم قبل إهلاكها 


يقال لغة: اسْتَكَانَ الرّجُلُء أي: حَضَعَ ودل 
رر e‏ 03 و ۶ے cg‏ 
© وما يمون €: أي: وما كانوا يُوالونَ التَّذَلْلَ لِرَبهمء داعِينَء 
مستَجدينَ أن يُرْفَعَ ما َرَلَ بِهمْ مِنْ عَذَابِ ابتدائي» استعمال الفعل المضارع 
ناك : ١‏ 1 2 ا 0 
هنا يدل على أن الذَُعَاءَ لِرَفْع البلاء بالعذاب يحتاج مُتَابِعةَ في النُضَرْع . 


ای ر 
٠‏ . 


حي إا فتحتا نهم بابا ذا عذَابٍ سید إِنَا هم فيه مسون 409 : 

أي: وَاسْتَمَرُوا غير مُسْتكينينَ لِرَبهم وَمَا يَتضَرّعُونء حنّى وقتٍ فج 
باب ذي عَذَّابٍ شَدِيدٍ عليهمء بِالْقَثْلٍ في بَذْرِ وبالهزائم المنكرة التي كان 
فح مَكة آخرمّاء إذا هُمْ في هذا العذاب مُبْلِسُونَ. 

#مبلسون ¢ : أ سَاكُونَ» ساكتُون » نَادِمُونَ مَتَحَيِرُون» ع قَادِرِين 
على أن يَصَْعُوا شيئاً لِرَفُم العذاب الشديد عنهم. 

وكان قد نزل بشأنهم أيضاً قَوْلُ الله تعالى في سورة (النحل/5١‏ 
مصحف/ ٠١‏ نزول) : 


o‏ دي lf‏ حت سمهو 


وَصَرَبَ اله ملا ريه ڪات انه مُطمَينَةٌ ايها رذفها رَعَدًا من 

کل مکان ڪرٽ بانسو ا تاڌقها اله لتاس اع وَالْكَوْفٍ يا ڪا 
يَضتغون 7 وقد جَآءَهُمْ رسو ينهم ديه دهم الْعَدّاب شم 
طيثرست © 4: 

كان هذا العذابُ الْذِي نَل بهم تَأَدِيباً وَإنْذَاراً وتَهْدِيداً بما هو أشدء 
وهو ما جاء بيانه في النّصّ السّابق. 

وركذا 44 ا عو طن ابيع E‏ 

وين کي مَكَانِ 4: أي: من كل مَكَانٍ يُصَدَّرُ مِئْهُ زق بالنشَاط 
التجاري . 


ر2 4 


اما آله ناس لجع َال 4: في ازو العبارة ية ما نول 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


اللباس 8 ادن وَشْبَه i‏ مال بهم ِالذّوَاقِء لأ الال به كان 
كالألم لدی دوق الشيء الشديد المرارة. أو الشديد الحرارة. 


وعدم المكاث ن كيرت 4: أي: فقبض عليهم العَذَابُ في 
الال والجور والشرٌ والرذيلة. 


فنا د ف 


الملحق السأبع حول ماجاء في الفرآن بشأنسئن لل في الأم نبل إهلاكها 


الفصل الثالث 
حول بيان حال الكفارٍ بمحقد بل من أهل مكة 
وهو فيهم يدعُوهُم إلى دين الله الحق 
)١(‏ جاء في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ "57 نزول) بشأنٍ حال كُمَارِ 
مكة قبِلَ أن يَبْعث اللَّهُ إليهم رسُوله محمّداً اة : 


a‏ ا رن 5 رر و rs‏ ا ل 0 سد 

وا لله جهد اسم کیب و ئن أي من إحدى الام 

red‏ كر 07 ي 2 رر 7ه € ت 

لما جام ب 1 رادم إل شور © اتیک ن اا و ا له 
sz 2 2‏ 


6 إلا يأ تمل بقرت إل E‏ 
دیک ROLA‏ 


ا 

3 ١١ 
© 
م‎ 
0 

١ 
ام‎ 
f 
١ 5 


«جَهْدَ يسيم *: أي: غاية ما لَدَيْهِمْ من أيمَانِ مؤكَدَةٍ مُسَدّدة. 

جَهْدُ الشيء: يأتي في اللغة بمعنئ غايته ونهايته. وبمغنى وَُسْعِهِ 
وطاقته. ويأتي الْجَهْدُ بمعئئ المشقة. 

© لا عق المكر سى إل 08 €: أي : ولا تعبت ولال 
التدذبير الس ولا يُجِيط إلا بأَهْلِهِ المستحقَّينَ أَنْ يُصِيبَهُمْ» وهُمُ الكفَرَهُ 
الظُلَّمَةُ الْمُفْسِدُونَ. 


دل هذا الئْصٌ على أن كُبَرا مُشركي قُرَيشِء كاثُوا يَقُولُون قَبْلَ عة 
الوسُول :محمد كل مُفْسْمِينَ الله أن انهم وأَشَدّهَا وأقواها: لَئِنْ جَاءَهُمْ 
رَسُولُ من عِنْدَ الله عه عن اللو وَبَشْرَهُمْ وأَنْذّرَهُمْء ليكول أكْثَرَ هداي 
من النُصارى الَذِينَ جاءهم عي ٤‏ عليه السّلام» أو مِنّ الْيَهُودٍ الّذِينَ جاءهم 
موسّئ وَهارُونَ عليهما السّلام» بحسن الْمَهمء وحُشْن الاتبّاع إِذْ كانُوايرَؤن 
تَفْوّقٌ الْيَهُودٍ وَالئصَارَئْ عليهم في الْهِدَايَة» بسَبَّب الول الَذِينَ بَعََهُمْ الله عر 
وجل فيهم لهدايتهم» والكثب ل نرلَهَا لهم . 

لما بَعَتَ الله فيهم رِسُولّهُ محمّداً كل مَا رَّادَهُمْ مجيه فيهم إلا ثُقُوراً 
من دين الله الحقٌء وتَمَسّكاً بشِرْكْهِمْء وَجَاهِليّاتهمء ولم يَمُو بِوُعُودِهم 
لسّابقة الْتِي كانوا يَقُولُونهاء مفاحَرَةٌ بِقَوْمِيَيَهِمْ وأعراقهم» واسْتِعْدَادَاتهم 
الفطريّة» في مقابل شعورهم بِتَقَوْقٍ أَهْلٍ الكِتّاب عليهم» بسبب الرّسُل الذين 
أَرْسَلَّهُمُ الله إليهم» والكتب التي نيلها عل لآ يشت لزه اتن 
عليهم . 

ومن الملاحظ أن كُلّ الّذِينَ يَْتَخرون بأعراقهم الْقَوْمِيّةِ يقولون مثلّ 
هذا القول» إذا رأَوًا غيرهم فووا عليهم بعلم أو خضارة» بسب خارج 
عن تميّزهم الذاتي بخصائص تكوينية ْ ١‏ 

والسبب الذي جعل كُبَّراة مشركي مكة يَرْفضُون دعوة الرسول 
محمد كَل ويَنْفِرونَ منهاء يَرْجِمُْ إلى باعِكيْن نَفْسِيين : 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن السابع حول ماجاء في الفرآن ب أن سن اله في الأمم قبل إهلاكها 


الباعث الأول: الاسْتِكْبَارُ في الأرضء إِذْ رأؤا إيمانهم بالوَسُولٍ 
يُلِْمُُمْ باتباعه» والحُضوع لقيادته» وهذه قضيّةُ تتنائئ مع مَشاعر الاستكبارٍ 
في نفوسهم . 

الباعث الثاني: أن الإيمان بالرّسُولٍ وبما جاء به عن ربّه يمئَعْهُمْ مِنْ 
كثير من مصالحهم ومنافعهم الماديّة والئَفْسِيّة التي يحْصُلُونَ عليهاء باشتخدام 


الملحن السابع حول ماجاء في الفرن بد أن سن لل ني الأم قبل إملاكها سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


أنواع من المكر السَيّىءِ الذي يمْكرونه بجماهيرهمء وبعَيْرِهِمْ من الوافدين 
إليهم من شى قبائل الْعَرَب . 

فَالاسْيِكْبَارُ والمكرٌ السَّيِىءٌُ هُما الأمران اللّذَّانٍ جَعَلاهم يَنْفِرُون من 
دعوة الرسول يلاد . 

وبما أنَّ المكرَ السَيّىءَ لا يحي إلا بأهْلهء بمقتضّئ سُئْةِ الله في 
عبادهء فَهَلْ يَنَْظِرُونَ إل أن تَنْزِلَ بِهِم سُْةُ الله التِي أنزلّها بِالكَمارٍ السابقين 
في القرون السّالفة» وهي سُّئّة التغذِيب فالإهلاك الشامل» إذا وصَل القومم 
إلى حالةٍ ميؤوس مِنْ صلاجهم معَها عن طريق إراداتهم الحرّة. 
ولَنْ تجدّ لسُنْةٍ الله السّابقةٍ في تاريخ الناس تَبْدِيلاً لمَضْمُونها في 
المستقبل» ولَنْ تَجدّ لَهَا تَخويلاآ عن مجراها. 

(0) وَجاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) بشأن كُبَراءِ 
. مُشركي فرش آيضاً: 

وکين احا عم لْمَدَابَ إل أنة معدو و لتك ۶ ا ألا ينم 

أيهم اس مَسَرُودًا نم وا بيم ما 0 به ستبرئرت 4)6 : 

« إل ام تَمْدُويَوِ 4: أي: إلى مُدَةِ رَمَنِيَةٍ مَعْدُودَةٍ الألجرَّاء 


0 


عند الله . 

« لول ما َة 4: أي: لَيَقُونُنُ على سَبيل الاسْيَهْرَاءٍ الدَال 
على إنكارهم 0 الْعَذَاب: أي شِيْءِ يمنَعُه عن أن يَنْزِلَ بناء وقَدْ بِلَعْئا من 
دعوة محمد أبلغ الْجْحُودٍ پاتا من الذين آمَنُوا به وَانْبَعُوه الاضطهاد. 
والعداى والتّهِيّؤ 0 

« الا بم ايهر لي مَسَرُونا عنم 4: أي: تبيه عام يَوْم يأتِيهمْ 
العذابٌ المقَّدرُ لَه مده ٤‏ رمك ملد | 00 الحكمَةٌ البالخة» لَيْسَ مَصْرُوفاً 
عَنْهُمْ مُطلَقاً مَهُمَا انَحَذُوا من وسائل. 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق السابع حول ما جاء في الفرآنبشأن سن اله في الأم قبل إهلاكها 


© وات يهم نا كنأ بوه سريت *: أي: وأْصَابَهُمْء وَنَرَلَ بهم 
العذابُ الَّذِي كانوا يسْتَهْزِئُون بالإنْدَاراتِ الّتي كانت تُوَجَهُ لَهُمْ بشأنه. 


¥ فنا فين 


الفصل الرابع 
حول ما جاء في القرآن بشأن مُشتقبل المجمعاتٍ الشكنية 
وتوابعها في تاريخ البشريّة المستقبل 
جاء في سورة (الإسراء/ ١۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) قول الله عر وجل: 


سوب الم 2 


وين ين ية إلا عن مُيْلِكيمَا مل يور القكمة أو مما عد 
سَّدِيدًا کان ذَلِكَ في الكتب سطرا 469 : 

أي: وَما مِنْ أهل قريّة من قُرَى الناس في الأزض يَظَلِمُونَ 
ويَسْتَحِفُون بمقتضّئ سُئّة الله الإهْلاكَ أو النَعْذِبَ النّدِيدء إلا نَحْنٌ مُهْلِكُوها 
إذا اسْتَحَفَّتِ الإهلاك. أو مُعَذْيُوها إذا اسْتَحَفَّتِ العذاب دون إهلاك. 

وقَدْ يكونٌ نَبَأْ عامًا شاملا كُلَّ المجمّعَاتِ السَكَنِيّةِ للناس فى الأرض» 
ولتوابعها. وإذا كان هذا هو المرادء فقد عَلِمَ الله جلّ جَلالَهُ أَنَّ الناس في 
كل مجمّعَاتهم السَكَبِيّة وَلواجقهاء سَيَفْسّدُونَ في الأرض فساداً يَسْتَحِقُونَ 
عليه بمقتضّئ سيه أَنْ يُهْلِكْهُمْ إهلاكاً شاملاً كما أَهْلّك كثيراً من كُفَّارِ أهل 
القرون السالفة» أو يَسْتَحِقُون أنْ يُعَذَّيُوا عذَاباً شديداً. 

وهذه الحقيقة المستقبليّة مَسْطُورَةٌ مَكُْوبَةَ فى الكتاب عند الله جل 
جلاله» وسَّمَتْ حِكُْمَتُهُ وعظع سلطائه. 


%# تن فك 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحن السابع حول ماجاء في لفرآن ب أن سن اله في الأم قبل إملاكها 


حول تطبيق سُنّة الله عز وجل في إهلاك الأمم إهلاكاً شاملا 

مقروناً بتغذيبهم لاهم ضاروا بُؤْرَةَ قاد وإفسادء وأمة 

ميؤوساً من صلاحهم عن طريق إراداتٍ أفرادها الحرّة 

: مصحف/4: نزول) قول الله عر وجل‎ ١8 جاء في سورة (القصص/‎ )١( 

وم أنلحخنا من ترڪ بطرت ميشتها فيلت سكتهم لر شک ين 
بد إل قبلا مكنا ن الور © 

أي : وَعَدداً كثيراً مِنَ الْقُرَى أْمْلَكْتَاهَا جُزاء أنّها بَطِرَت مَعِبشَتَها والمراد 
أَهْلٌ هذه القرى . 

# بطرت معيسّئها معيسشتها #: أي : بَطِرَتْ في معيشَّتِها التي كانت فيها ذات 
نعم كثيرة 00 وسَعَةء والمراذ الاستكبارٌ بهاء وجخود حق ن الملعم الذي 
أَنْعَمّ بها عليهاء فكفَّرَتْ به» واستكبَّرَثُ عن الإيمان به وبرَسُولهء وعن 
طَاعَتِه بفِعْل ما أمَرَ به» واجتناب ما نهئ عنهء فتمادث في ضلالها 
وفسادهاء حى استحقت بحكمّة اللَّهِ أن يُعَذْيَهاء ويُهلِكَها إهلاكاً شاملاء 
ففعل ذلك بها. 

وجاء فى هذه الآيَةِ الكنايّةٌ عَنْ إهلاك أهل هذه القرئ» بالإشارة إلى 
مساكنهم التي لم تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إل ليلا وما جاء في هذا النص إهلاك 
لم تُدَمّرْ معّه الْقُرى . 

لوا حن الريت *: أي: لم نَجْعَلْ لمساكنهم حلاف يَرِنُونَهَا 
بَنْ صارَّث لآ مَالِكَ لَهَا مِنَ الناس» والْكَشَّفَ أن مالِكها هو الله الوب 
خَالِقُهاء الذي له ما فى السماوات وما في الأرض. 

(۲) وجاء في سور UE Aa OE N‏ كول الله عر 
وجل في معرض جَطابه لمْشِركي أُمْلٍ مكة إِبَّانَ التنزيل : 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بشأن سن لله في الأمم قبل إهلاكها 


وَلَقَدَ الگا ما وکر يِن الْقرئ وَصَرَقا الت لمم جن 9 دك 
صَرَهُمْ الي َد من دون أي هربا له بل صَنُوا عَنْهُزٌ وَدَلِكَ نكمم وا 
كنا بترت @ 4. 
أي: ويا كُّارَ مكة قد أَمْلَكْنَا ما حَؤلكم من آهل الْقُرَىء كَقَوْمِ هُودِء 
وقوم صالحء وقوم لوط» ووم شُعَيْب» لأنْهُم وصَلُوا في الكفر والعناد 
والفساد والإفساد إلى دَرَكَةٍ اسْتَحَقُوا بها الإِهْلآكَ الشامل فى الحياة الدُنياء 
قبل العذاب الخالد يوم الدذين. 


وکنا قبل إهلاكهم صَرَّفْنَا الآيَاتِء أي: وتا في تقديم 'الآيات لهم 
لنحاصِرَهُمْ بالأدلة من كَل جانب» فتتوافر لدَيْهم القناعَةٌ بالحق» فيَسْتغْفِروا 
ويتُوبوا إلى بارئهم» ويَرْجِعُوا إلى الذي الْتَعَدُوا عَنْهُ بشِرْكِيّاتهم وجاهِليّاتهم 


٤‏ م مر لتر سم 


« او َعم ان ادا ين مرن لكر مه لكت 4: 

أي: فَهَلاٌ نَصَرَهُمْ حِينَ وَجَهَ اللّهُ لهم أَسْبَابَ العذاب والإهلاك 
الشّامل» الّذِينَ انخَذُوهم آلِهة مِنْ دُونٍ اللو كَعَبَدُوهُمْ زاعِمِينَ نهم بعِبادَتهِمْ 
يُقَدَمُونَ قُريّاناً إلى الله . 

القُزبان: كَل مَا يُتَقَرَبُ به إلى الله مِنْ عبادة. 


2 ھە ەو ۹ ده لاو ل ش 1 2 
#بل صَلْوأ عَنْهُمْ *: أي: لم يَنْصُرُوهمء بل ضَاعُوا عنهم فلم يَجِدُوا 
ولك إفكهم وما كنأ يفترقت »*: أي: وَذَلِكَ التعذيب والإهلاك 
هو جزاء إفكهم المعجل في الدنياء وجزاء ما كانوا في رحلة امتحانهم 


يمترون. 


© إِنَكهُم 4: أي: كذِبهُمْ على الله . 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


الملحق السابع حول ماجاء في الفرآنبشأن سن اه في الأمم قبل إهلاكها 


وَمَا كنأ قرفت 4 : أي: وما كانوا يخْبَلِمُونَ من ضلالآت» 
ويَنسبُونَها إلى الدّينٍ ويَعْمَلُونَ بها. 
(۳) وقول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ "7١‏ مصحف/۷۳ نزول) 
خطاباً لرسوله محمّد يك في مَعْرِضٍ بیان اعْتِرّاض قَوْمه على بَشَريِتو» 
ده 5 00 له خ 1 0 من عِنْدِه ونسّبَهُ إلى الله : 


ددرو م و وو آل 7 سدم N Tu‏ 
١‏ لئے © :ا تان 42 1 اس ا ل 
د ر4 5 بے سرع رہ 


ثم صدفتهر ينه غا الڪ المْرفه 
وأنأناً بَعَدَهَا ا 5-5 0 5 + 5 5 ا س © ل 
7 يثنا يك تآ فم فد وسیک تلك شع © اذا کیت ]4 6 


رت م رم 


يو 
ظَيِلِمِين : 9© كما ب 000 € *: 


© فتلا أَهْلّ زكر إن کشر لا تنكمت 4: أي: فاسْأنُوا أَهُلّ 

الجلم من حُفاظِ 0 الأمَم السَالِقَة: هَلْ كائث أَنْيِيَاوُهُمْ وَرُسْلْهُمْ إل رجَالاً 
من البشر. اصْطَفَاهُمْ الله من ب بين الناس بالوحي إليهم. وَبَعَنَهُمْ إلى أقوامهم 

ِيُبلْعُوا الناس ما أَنْرَكَ ربمم إلبهم. 

وجاء استعمالٌ «إِنْ» فى الشرط دون «إذا» للإشعار باهم يَعْلَمُونَ هِذِهٍ 
الحقيقة فهم لا يحتاجون سؤال أهل الذكرء فإن الشرطية تُسْتَعمل كثيراً فيما 
هو غير واقع. 

رما لهم بسَدًا لا يأو العام 4: أي: وَمَا جَعَلْتاهم 
كالملائكة: بَل هم سب يأكلون الطعام مثل سائر البشر. 

© وما اا حَنِرِينَ 4: أي: بل مائوا كما مَاتَ ويَمُوتُ سائر 
الناس» إذ الحياة الأولى لا خَلُودَ فيها لأحدٍ. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول | الملح السابع حول ماجاء في الفرآن شان سن الله في الأمم قبل إهلاكها 


2 


e‏ 0 00 00 3 آي رد ٣ e‏ ا 
ا من النجاة 58 ن کل ر مكايد مگیم من 7 ومن تَعْذِيب وإهلاك 
نْرَلنَا إليكُمْ كتاباً هو اران لي يَلْعّكُمْ إِيَاهُ رسوا مُحمّد. 

وفي هذا الكتاب درک اق فيه شرف لكُمْ لاله رل بتکم 
فالخطاتث موجه لمكذبي الرسُولٍ محمد َكِب من قومه الفرية. 

وفي هذا الكتاب كرك أئ: ما يجب علِيكُم أَنْ تذكرؤة من شرائع 
وأحكام رَبْكم التي اصطفاها لَكُمْء والْتي ربط باتباعها سعادتكم في الحياة 
النيا وفي الآخرة. والخطابٌ على هذا المعنى مُوجَهُ لكل الناس من بَعْدٍ 

أفلا تَعْقَلُونَ أهواةكم وشهواتكم بإرادةٍ عاقلة حازمةء فَتَتَبِعُونَ الحقّ 
بِبَصِيرَةٍ ذوي الْعَقْل العلميّ والعقل الإرادي» فلا تَنْرَلِمُوا إلى شقاوّتكم. 
والعذاب الأليم الذي أَعَّْدَهُ الله جل جلالَهُ وعظم سُلْطَائَهُ للْمُجْرِمِينَ 

© وك قَصَعْنًا من ريت كنت ظَالمَةَ 4 : أي: وعَدّداً كثيراً من الْقُرَى 
سَبَقَ في تاريخ الاس اتا فوا أهليا :لالم لأنهم كذّبوا رُسُلَ رهم 
وأجْرّمُوا. 

ين َي 4: أي: من أهل قريةء وهذا الإطلاق هو من قبيل 
المجاز المرسل . 

القصم فق ال الكتزه والرا هي كش أفل القوى الظالميق: 
إهلاكهُم بقوَةٍ تكسِرٌ وتخطمُ كل قواهم ودفاعاتهم وخصونهم. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


© فنا أحسوا باسنا سَنَآَ 4: أي: فلمًا أحَسُوا بحواسّهم الظَاهِرَةٍ مُمَدّماتِ 
نْالِ أسْباب العذاب والهلاك بهم ظ 


الملحق السابع حول ما جاء في الفرآن بشأن سن الل في الأ نبل إهلاكها 


البأس: العذاب. 


« إا هم ينها يعسن €: أي: فاجؤوا بِرُدُودٍ أَفْعَالٍ سَرِيعَةَء يَبْتَعُون 
الفِرّار من مواطن تنل أسباب تَعْذِيبهم وإهلاكهم» فَجَعَلُوا يَرَكُضُونَ مِنْ جهة 
مساكنهم إلى خارجها 

لكِنْ لا يَنْفَعْهم الفرارٌء فقد جعل الله وسائل تَعْذِيبهم وإهلاكهم تحيط 
بهم من كل جانب» وتحاصِرهم حضاراً ناما : 

« «لا يكبا واتجخرأ لل مآ ْم فيه وسكيكم لَلَكُم شو 469 : 

كان لسانُ حال كل جهة يَرْكُضُونَ إليها يَقُولُ لهم: لا تَرْكُضُوا فَارينَ 
من نوازل أسباب العذاب والهلاك» فقد أحاطث هذه الأسباب بكم من كل 
جانب» وازْجِعُوا إِنْ كانت لكم قدرةٌ على الحركةء إلى ما أَنْرفْتُمْ فيه من 
زيئة الحياة الذنياء فَعَصَيْتُم الله به وانَّحَذْتُمْ مه وسائل لمُقَاوَمَة دَعْوَةٍِ رُسُل 
ربكم واضطهاد الَّذِينَ آمَنُوا بهم وَانْبَعُوهمء وازجعوا إلى ای التق 
کشم تتفاخرون بهاء وتَختّمون بجذرانها وأسْوَارِهاء لعلكمْ الول إن وَصَلَتُمْ 
إليها من قبل أهْلكم عَنْ سَبّب هذا العذاب المهلك الذي نزل بكم فَأحَدْثُمْ 
مئه تَفِرُون مَلْعُورِينء أو تُسْأَنُونَ عن مساعدتهم بأسباب النجاة. 

فان سُيْلْتُمْ 0 بأنكم 0 ظالمين؛ دل على هذا ما لي 

e‏ تلوأ يويكآ إن كا ييي 9 قا رات بلك دعوبهم حى جَعلتَهُم 
حَصِيدًا ميت © © >: 

فما زَالُوا يُرَدْدُونَ قَوْلْهُمْ : یت ل ا 5 لمن #: نداء توجع 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بشأن سن لله في الأم قبل إهلاكها 


«وّيل» كلمة عذاب» وهى تقال عند تُزول العذاب» وتقالٌ عِنْدَ الإنذار 
والتّهُدِيد والوعيد به. ونداء هذا الويل نداء ندم وتحسر وتوجع . 

ِنْهِمْ يُرَدْدُونَ هذَه العبّارة» معترفينَ بما كان منهم من ظلمء عالمين 
بأنْ ما نزل بهم من عذاب الله المهْلِكِء إِنّما هو بسبب ظلمهم» طامعين 

وتوالّث عليهم ضربَاتُ عدّاب الله المهلكِء حنّى جِعَلَهُمْ رَبْهُمْ 
كحصيد الزْرْعء ملك حامِدِينَ» لا حركة لهمء ولا حَرَارَة فيهم . 

لَقَدُ حَْمَدُوا كما تَحْمدُ النارٌ فتصير رماداً. 


5 . اعترافهم بعل 1 بعل لذن قل انتهيل دور الابتلاء منذ 
يَذْءِ نزول العذاب بهم وجاءث مَرْحَلَّة مُقدّماتِ الجزاء . 


5 


(4) وجاء في سورة (محمّد/لا: مصحف/ 96 نزول) قول الله 
وجل خطاباً لرسوله محمّدٍ يلا : 

وران يد 3 بن أ مره يد َر الى لتك أتتكتيز كلا اير كم 
چم عير 7 0 مه 5 57 2 00 سبع مس وه rer‏ کے 
() اض کن عل نة ين بيده رن لم سو عمل اسشا اهم 2© 4 : 

وكين #: كلمة مبهة تدل على تكثير العدد» من ية # 7 28 
مجرور ب «مِنْ). 

أي : يا مُحمّد» وعدداً را من القَرى (أي : من أهلها) هى اشد قوة 
من قريتك (وهي مكة) التي أَخْرّجَكَ أهْلّهاء أمْلكتاهم لأتهم كذّبوا رُسُلَ 
ربهم» وعصَؤهم. وأكْئروا في الأرض الفساد» وحين أهلكتَاهُمْ ما كان لهم 
ناصرٌ يدف أو يَرْفَعُ عنهم عذابنا. 

لْقَدْ رين لهم قبل تعذيبهم سُوءٌ عَمَلِهِمء إذ كان يحمّقُ لهم ما يَهْوَوْنَ 
ويَشْتَهُونَء وانبَعُوا أهواءهم التي الْحَدَرَتْ بهم إلى حضيض الكَفْر والفساد 


الملح السابع حول ماجاء في القرآن شان سئن الله في الأمم قبل إملاكها سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


والبغي والطغيان» فجلب ذلك لهم نِقَمَة نمَمةَ الله فأنرّل بهم العذاتت والإمْلاك 
الشاملين. 

وفي هذا النصض طمأنَةٌ للرسول والذين آمنوا به وانبَعُوهء بأن الله جلّ 
جلاله سينصٌرُهمء وفيه إِنُذَارٌ ضمي لكَمَّارِ أَهْلٍ مَكةء بأنهم إذا أصَرُوا على 
كفرهم فإنه سَبَحُلٌ بهم نَظِيرٌ الذي حلّ بالقرئ الكافرة من قبلهم. 

(5) وَجاء في سورة (الطّلاق/ ٠٥‏ مصحف/49 نزول) قول الله عر 
وجل : 

وان ين من رة عت عَنْ أ م ريه ورلو 0 حِسَابا ينا 0 عَذَابا كا 
O)‏ وال اعا ر و و عة آم د عا عد 409.٠‏ : 

« 9عَنْ عَنْ أت ريا 7 أي : 5 واسْتَكْبَرَت 2 أمْرَ رَبّها 
بالمخالفة والعِضيّاَء ومتجاوزة أوامِرَ رُسْلِ رَيُها. 

ا ا ودا 
وقَضَيْئَا أن تُعَذْيَها وتُهْلِكها. 

© وتا عدا کا : أي : وعذّبناها عَذَاباً شديداً صَعْباً . 

لكر والدّكُرٌُ: في اللَعةء الشَدِيدُ الصعْب. 

« دات ول أا 4: أي: ئا حَسْتْ بآلآم سُوءِ عَاقِبَةٍ أثرها في 
الكفر وَالْعْثُوَ عَنْ أن رها وأوایر رُسله. 

« ن عة أا خت *: أي: وَكَانَ عاقِبة أَمْرها في الكفر والْعْتُوٌ 
Ee‏ 0 نْفْسَهًا وَكُنّ ما كانت تَمْلِكُ. 

© «أعدَّ له كج عدا سَدِيداً 4: أي: ولا يَمْتَصِر العذابُ على الذي 
نزل بهم في الحيّاةٍ الدنيا الذي تمّ به هلاكهمء فقد أَعَدَّ اللّهُ لهم عذاباً 
شديداً سوف يذوقون آلامّه في جهنم يوم الذين. 


ص ر 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول BS‏ الملحن السابع حول ما جاء في الفرآن شان سن لله في الأمم قبل إملاكها 


(5) وجاء في سورة (الحج/۲۲ مصحف/۳٠٠‏ نزول) قول الله عرّ 
وجل : 


2 ¢ چچ رر م سے 2 - ل م‎ 7 e 
اسا 1 ع ر ا اا‎ 2 
«فكيّن يِن مريت أهملكتنها وى ظالمة فهى خاويّة عروش‎ 
م سد ل اوه د وو 2ء2۸‎ OS اع وک مده‎ 
وقصرٍ مَشِيدٍ (49) أفلز سِيروا في الأرضٍ فتكون لهم قلوبٌ يَعْقِلُونَ‎ 5 
04 2 < ع‎ 4 Je 18 31 و‎ 
ا أو ءاذان يسمعون يبا ف أ‎ 


ع 
زرو له رم l2‏ سے 


اشر © نارك يمدب ون ف لله وعدم وت يزيا عند ريك 
007 صر ےن سا م کے ےم ےک ر سمة ايا يي 70 1 فا 
کالف ست ما عدوت © وڪاين من قر أَْلَيتُ ا وهو لاا ثم 
ل + E‏ 
اذا وَلِكَ المصِير © 4: 
K2‏ : د - أ ع 1 8 ٠.‏ 0 5 4 #0 21 
© کین ِن قري أهلكتها وه ظلِمَةة 4: أي: فكثيرٌ من أمَم 
قُرَىْ أهلكناها حالة كَوْنها ظالمة. 


ve 
3 0 
55 
ا‎ 
ا‎ 
=© 
\ $ 
كا‎ 
ر‎ 
32 
9 
کک‎ 
9 
۸۹ 
LL 
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ر م 


« هى اويه عل عُرُشِهَا 4: أي: فالْقَرْيَةُ المهْلّكُ أَهْلُهَّا خالية 
کا ا 1 عام رك لت در 
عل عروشها *: تطلق العُرُوش على السّقّوفء وعَلى كل ما 
يُظَلْلُء والجار والمجرور متعلقان كن كَدَرَةٌ المفسرٌُون : «سَاقَطة» ا 
فهي ساقطة على عُرُوشِهاء أخذاً من واقع حال كثير من الْقُرَى التي 
أقول: وَيُمْكِنُ تَفْدِير 'بَاقِيَةً إِذْ تُوجَدُ قُرَى أُمْلَكَ اللّهُ أفلها وسُقُوقُهَا 
باقيةٌ لم تتهدّم ولم تَسْقْطء وهي حَاوِيَةَ من السّاكنين» وهذا المعنى يلاثم 
وضْمَّها بالخاوية» لأنَّ سُقُوفها لو كانت سَاقطة مُتَهَدَْمةَ لأَغْئَل ذكر سُقُوطِها 
عن ذكر خوائهاء فالبيوث التي تَهَدْمَتْ سمَوفها لا تَسْكنُ من الناس . 
ويلائم أيضاً ذِكْرَ بغر مُعَطْلَقٍ وذِكْرَ قَضْرٍ مَشِيدٍ. 
اع 2 E4‏ ء وة و ا و 7 وی ا 
© وير معطلر 4: أي: مُهْمَلَةِ مَنْرُوكة» لا يَسْتَقِي مِنْها الْوَارِدُونء 
مع صَلاحها للورُود منها. 


لملحن السابع حول ماجاء في افر أن سن في الأم قبل إملاكها سورة الأعراف/ 9 نزول 


2 


© وقصر مشي #: أي: وقَّضْر ريع البناء مَطَلِيٌ بالشّيد. الشيدٌ: 
کل ما يُطْلَى به البناء من جص ونحُوه. 

وقد كانت هذه الآثَارُ مَوْجُودَةٌ بكَثْرَةٍ إبّان التنزيل» والنصٌ هنا يُتَحَدَّثْ 
عَنْ أَمَم أَهْلِكَتْ إهلاكاً شاملاء دُون أن تُدَمَّرَ مساكِتهُمْ تَذْمِيراً شاملاًء بل 
بقيت فيها بقايا. 
إقامتهم فلم يسيروا في الأرض فيَرَوا آثار المهلكين السابقين ليتّعَظوا بهاء أُمْ 
سَارُوا في الأرض ورأؤها ولكن رأؤها رؤية غَيْرَ ذاتِ أن واعظ في قلوبهم» 
لأنّ قُلوبَهُمْ مُصَابَةٌ بعمّى يمنعها من إدراك حقائق دلالاتٍ الأشياء: 

« تكن لم لوب يَعْقِلُونَ يبآ : أي: فتكُونَ لَهُمْ بمشاهدة آثار 
السّابقين أعمالُ في أجهزة التفكير والْمَّهم لَدَيْهِم التي هي في دَاجْلِهِم 
يَعْقِلُونَ بها عَفْلاً عِلْميًا فَبُدْرِكُونَ سُئَنَ الله في عباده» ويَعْقِلُونَ بإراداتهم التي 
هي فيهاء فرعم وأهواءهم وشهواتهم عن الإنزلاقٍ إلى المهالِكِ التي تَزْلِق 
إليها المعاصي والذَنُوبُ والآثامء وأحْبَتُها الكفْرُ والشزك بالله . 

اعطق 01 متسر 1 TEB EE‏ تاقوا انمد لأ 
فِيتَدَبّرُونّها ويَهْتَدُونَ بهَذيها. 

وتكونّ لَهُمْ أبْصَارٌ يَرَوْنَ بها آياتٍ الله في ونه المدجش» رُؤْيةَ بَاحِئِينَ 
متدبرين مَهْنَدِينَ إلى الحقّء لا رُؤْيَةَ مُسْتَمْتَعِين بالظواهرء غافلين عن 
البواطن ودَلالاتهاء فَمَنْ يَكْتَفِي بِالاسْتِمَاع بالظواهرء فَإنْ قَلْبَهُ المذرك الَّذِي 
به يَفْهَمُ حقائق الأشياء وبواطنها قَلْبّ أَعْمَىء لا يَرَى الْحَقَّ. 

« يا كا ّى الْأبِصرٌُ 4: أي: لا تَعْمَئ الأنِصّار عَنْ إذراك 
بَوَاطِن الآياتٍ وحمّائقهاء لأنْها لا تَمْلِكُ بِفِطرَتِها هذه القّدْراتٍِ الإذرَاكيّة. 


« «ولكن تن فوب لى في سور »: أي: ولَكِن تَعَمَىئ عَنْ إذراك 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


الملحن السابع حول ماجاء في القرآن بشأن سن اله ني الأمم قبل إهلاكها 


دَلآلات آيات الله في كونهء أَجْهرَّةٌ الإذراك في الْمُلُوبِ التي في الصَّدُورء 
وَالْمُرَادُ بِالقُلُوب مَرَاكِرُ التفكير في الناس» والمرادٌ بالصّدُور ما في داخلها 
في عْمْقٍ المراكز الإذْرَاكِيّة. هذه هي الَتِي تَعْمَىء إِذْ تَمْلِكُ الْقُذرَاتِ 
التفكيريّة الإذرّاكيّة» في أضل فِطرّتها الرْبّانِئّة» ولَكِنّ الْأَهْوّاء والشهواتٍ 
ورَعْبَاتِ الاستمتاع بمنَاعَاتِ الحياة الدنيا تُعَشَّى عليهاء فَتُعْمِيها. 

٠‏ # ویستعجاونگ ألَعَدَابٍ €: أي : ولك يا مُحَمَّدُ الذين كَذَّبُوك 
بتحقيق ما أَنْذَرْتَهُمْ به من عَذَابٍ الله بلاغاً عَنّا. 

وظاهرٌ أنّهم لا يَطْلْبُونَ نزول العذاب بهمء ولكئهم يَتَحَدّوْئَهِ نَحَدي 
المكذب له. أي: إن ما كنت تُبَلَعْنا إِيّاه من الإنذَارٍ بعذاب من الله معجلء 
قَذْ كان تبْليغاً كاذباً تفتريه على رَبك ولهذا جاء في النصّ ما يلي: 

« «وَل لف أله وعدم 4: أي: ولا بُدٌ أن يَتَحَقّنَ في المستقبل ما 
وعَدَ الله به وبَلْمَهُ رَسُوله ولكنّ حِسَاب الرْمَنِ في مقادير الله غير حِسَابِ 
الئاس للرْمَنَء فالناسٌ يَسْمَبْطُِونَ وُقُوعَ الموعُودٍ به بحسب الأيام التي 
يَعْدُونهاء ما الله جَلَّ جلالَّهُ وعظم سُلطانه فتقدير الزمن بالنسبة إلى أفعاله 
في كؤنه كما يلي: 

« طوَإِت بوا عند ريك کلف س ْنَا تعدو 6 4: أي: فإدًا 
ر دت ا من اع من خا ادر كان ذه 
السَاعَة تعادل أكثر من أربعين سّنَة في حساب الناس لأيّامهم. والله جل 
جلالَهُ حَلِيمٌ صَبُور يُمْلِي لعباده» ولا يَعْجَلُ بتَعذِيبهم وإهلاكهم» ليعطيَهُمْ 
أطول مُدّةٍ يُرَاجِعُونَ فيها أنفسهم» رَعْبَةَ في أن يَسْتَْفروا ويتوبواء ويكونوا 
من أل النجاةء وِليقْطَمَ فِيهًا كَل دارهم الي يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَذِرُوا بها. 

لكِنْ إِمْهَانّه جل جلالَهُ إذا أخَلَ مداه الأقْضَئء دون أن يَرْجِعَ عبادًه 
الظالمُون عَنْ ظلْمهم. فإنَّهُ برل بهم العذابَ والإغلاك. تم يَكُونُ مَصِيرْهُمْ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق الثامن حول رفبة الكافر أن يُقضى له باستثناف رحلة امنحانه 


إليه يَوْم الدّين» للحسّاب وفْضل القضاء وتحقيق الجزاء» وقد جاء بيان هذا 
۾ وكين بن َر أت ا وى طَلِمَة فر دما َل اميد 49 : 
اميت للا »: أي: طولب مُدَّةَ إمْهَالها. 
ر ْلْا : أي: نَم قَبَضْتُ عليها بيد العذاب والإغلاك. 


ر 4 


لول الْمَصِيرٌ *: أي: وإليّ مُْتَهِاهُمْ وَعَاقِبتُهُمْ . 
والحمد لله على مَعْونتِهِ وَتَؤْفيقه 


د من ين 


)ئ( 
الملحق الثامن 
حول رغبة الكافر أن يقضي الله له باستئناف رحلة امتحانه 
حتى تمنيه أن يكون ترابا 

جاء في القرآن المجيد عشَّرَةُ نصوص» تبيّن رغبة الكافر في آن يُسْمَحَ 
له باستئناف رحلة امتحانه منذ اللحظة التي يِلْمَسُ فيها عتبة الموت» 
ويَكششفٌ له شيء من أحوال ما بَعْدَ الموت» وتَسْتَمِرٌ هذه الرغبّةُ تتجدّد 
لَدَيْهِ في المواقف حتى خلُوده في عذاب النار» ويأسه» ومُطَالَبتِهِ بأن 
يقضي الله عليه بالموت النهائي» وتمئيه أن يكون تراباً. 


وفي بَعْض هذه المواقف يسْأل رَبَّهُ أن يُرْجِعَهُ إلى الحياة ادنيا ليَعْمَلُ 
صالحاً فض طليّه وفي بعضّها يُعْلِنُ تمَنْيَه ذلك وفي دار العذاب يجُتمع 
مع الخالدين فيهاء فيّنادُونَ نداءَ جماعيًا داعِينَ: رَبْنَا أخرجنا نعمل صالحاء 
فلا يُْتَجِابُ لهم» وفي بعضها يَسْأَلُونَ بِاسْتِعطافٍ حَرّنَةَ جَهَئُم ليتوسّطوا لهم 
عند رهم داعين أن يُحَفُفَ الله عنهم يوماً من العذاب» وفي بغضها يُتَادُونَ 


سورة الأعراف/ 79 نزول الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقَضِى له باستثناف رحلة امتحانه 


مالكاً كبير خََرَئَةِ دار العذاب» يطَلْبُون منه أنْ يَقْضِيَ الله عليهم بالموت» 
فيقول لهم: إنكم ماكئون» وأخيرا يمون أن يكونوا تراباً. 

ولدیٰ تدبر هذه النُصُْوص بعمُق»› لمهم دَلآلآتهاء 7 تبي تبي أنّها متكاملة 
فيما بينهاء ولا يُوجَدُ نص واجِدٌ مِنْها مُطابقاً لأ نص آخرء وتبيّن أنها تُعَبْرُ 
عَنْ مَوَاقِفَ عشَّرّةء لا عَنْ مَؤْقفٍ واجدء وأنْها تكون في عشر مراجل . 


الموقف الأول 
ما يكونْ منه عند الموت 

قال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ١‏ مصحف/ 74 نزول) بشأن 
الكافرين الظالمين. 
حََهَ إا جا أحدهم ألموث قال رب اجون لو لعل أَعْمَلُ ملسا فيا 
رک کڈ انما کیم هر فاا رين ايوم 00 © ت هم 
في الور فلا شاب يته ومين كلا يسنن © *. 

دل هذه النض على أن الكافر الظالم إذا لأمَسَ عتبة الموت» 
وانكَشَفَتْ لنَفْسِه بعض مصايره في الآخرةء وبدأت الملائكة المأمورون 
بتعذيبه يضربون وجهه ودبره» ال رَه بل وانکسار ديا بتَعبير فيه 
تعظيم للرّبَ جل جلاله» قائلاً: و ا e‏ فِمَا رک4 
في الحياة الدنياء أي: مما كان يملّك التصرف به فيها. 


لقن كان "فى انه كافرا مره جاجد سى وة تكفا عن 
عبادته وخذه لا شريك له مکذاً رَسُوله ومكدناً بما جاء به عن رَبَهء 
ومکذباً بالجزاء وبيوم الدين . 

نه لا يَدْعُو بهذا الدُعاء ما لم يكن قد رأئ بعض مشاهِدَ من عالم 
الآخرة» وكُشِفَ لَه عَنْ تُزُلِه من النار» وذاقت نفسه بغض عذاب هو من 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستئناف رحلة امنحانه سورة الأعراف/ 9" نزول 


مقدذمات عذاب يوم الدين» مما يكون في البْررّخَ الفاصل بين الحياة الدنيا 
وبِيْنَ البَعث. 

ودُعازه بهذا الدغاء يدل على وجو أُمَلٍ لدَيْهِ باحتمالٍ استجابة طلبه» 
لكنّ الجواب الرَبَانيُ قد دل عله قول الله تعالى : 

« کڈ إِنهَا كه هر قايا 4. 

5 4: أداةُ رذع ورَّجر ىء عن رَفض طلبهء فقد استوقئ زَمَنَ 
ابتلائه الذي مُنْحَ فيه الإمُهال الكافي. طَوالَ عُمْر كان يكفيه منه دقائق قبل 
أذ لديف عقة الحوكم. تقذ الها ا BR‏ الل ان ود E‏ 
من الخلود في عذاب النارء لكنه لم يفعل. 

« (إِنَهَا كمه هر تاها 4 هي كلمة دعائه: رب أنجمون لمح مَل 
لكا و ا 4 في اليا اذا سا كنك امتطع أن أعمل به مالسا ا 
جَعَلْتَ يا رب لي عليه سلطاتا. وفي عبّارة: #أنَجِمُون € استعمالٌ ضمير 
المخاطب العظيم تذلّلاً واستعطافاً . 

ال كانلياة انه كته دويق الشياة ا 
لَب القضاء الرَبانيَ بأن لا يُسْتَجِابَ له» إن أبواب الاستجابة مؤصدةٌ كُبَالتَهُ 
بعد انتهاء رحلة امتحانه» فكلمة دُعائه مَرْدُودَةٌ عليه بموته وهو على كفره 
وظلْمه» وهي حَبِيسَةٌ في مُجيط نفسه لا سريانٌ لها. 

بخلاف دعاء الداعي وهو مأذونٌ له من رَبّه بأنْ يَدُعوء فإنّ كَيِمَة 
دعانة مشدوية إلى الله بجاؤب استقبالٍ من رحمته» إِذْ قال لعباده وهم في 


رحلة ابتلائهم : ادعو ا e‏ ¢ فكلمَة الداعي وهو في هذه الحالة 
لا تكون كلمّة وحده» بل هي عل دو إلى الاستجابة بكلمَة الله . 


© وین ودايهم ص ل بور سو #. أي: ويُوجَدُ من ورائهم وهو 


زَمَنُّ 1 تقبا فُاصل يه 2 1 ما بسن آخر الحياة الدج وأوّل الحياة 
الأخرىء التى تبدأ عند البعث. 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستئناف رحلة امنحانه 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


« قلا شح في ضور »*: النفخة التي يكون بها بَعْتُ الموتّى» إلى 
الحياة الأخْرّئ . 


۵ قلا اناب سْهُرْ مينر ولا يالو ): أي : فلا أَنْسَابَ نافِعة 
لهم يؤمئذء إِذْ لا يسْتَطِيع أنْ يَنْصْرٌ قُرِيبٌ قريباء ولا حَمِيمٌ خمياء وَلا 
يأل أَحَدّ أحداً قائلاً له انْصُرْني بِحَقٌ الرّحِمء إِذْ لا يَسْتَطِي أحَدّ يَوْمَئِذٍ أن 
يَنْصْرَ أحداً. 

ومَيِذٍ يَفِرُ المزء من أخيهء وام وأبيه» وصاحبته وبَِيوء لكل امرىء 


¥ د ف 


الموقف الثانى 
ما يكون من الكافرين 
في موقف الحشر بغد البعث عند حساب رتهم لهم 

قال الله عر وجل في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 

لوو ترق إذ الْمُجِرمُونَ تاکسا روسيم عند ريه را أبصرنا وَسَيِعنَا 
به سسا 2 سل عو اک ضير جه 
فانجعنا تعمل صللحا إنا موقنو 409 . 

وصف الله الكافرين الظالمير باتهم المجرون» اف المستحقّون 
للخُلُودٍ في عذاب جهنم وأبَانَ في هذه الآية حالَتَهُم حينما يكونون في 
موقف أو أكثر من مواقف الحشْرء وأشدها ما يكُونُ عند حسّابهم بين يَدَي 
م 

© أما حالتُهم الْجَسَدِيةُ فَهُمْ ناكسو رُؤُوسهمء أي : مُطأطئو رؤوسهم 
ذلأ والكسارا وخضوعاً عند رهم . 


» وأمًا حَالَةُ تَعْبِيرَاتِهم بِأْلْسِئَتِهِمْء الدَالَة على رَغباتٍ أنْمُيهم الذَليلَة 


للحن الثامن حول رغيةالكاذر أ فض لهباستتاف رحلةامنحانه سورة الأعراف/ 79 نزول 


المنكسرّة» النادِمّة على مَا أَسْلَّمْتْ من جرائم في رجلة الحياة الدّنياء رِحْلَةٍ 
الامتحان» فقد دل عليها دُعاؤهم التالي : 

ر FE‏ ا نا وه سمعنا َأَنَجِعْنَا تعمل ملعا إِنَا موقو رح 4#. 

ي : يا ربا أنِصَرّنا الْيَوْم بأغيِناء وسَمِعْنًا بِآذَانئَاء ما كُنَا نَكَذْبُ به في 
الحياة الدنياء حيئما كان حَبَّراً» جاء 0 السنة تسلك : ولت :نه انات 
كتّبك2 د . فنَحْنٌ اليوم مُوقنُونَ بكل ما ب ت نه رشك وبكلّ ما أنزلتَهُ في 
كتّبكُء فارْجَعًْا إلى مِثْل الحياة الدّنياء حياة الامتحان» فإِنّنَا نُعْطِيك يا رَبَنَا 
عدا بان بعل مالعا نقد أ ا توس :إذ ار تنا کان عه 
اما مشوودا». .واكاة باعتا وسا ااا 

اليقين: هو العلم الذي لا شك فيهء مُوقِنَ: اسم فاعل من فعل 
أيقن» أي: عَلِمَ الشيْء عِلْماً كايلاً لا يخالطه شكُ. 

ولكن ما ق قيمة اليقين بعد الشهود الحسّيّء في قضيَةَ من قضايا الإيمان 
بالغيب الواجب» بالاستناد إلى براهين العقل وأدلته وهذا الإيمانُ هو قاعدة 
الامتحان الكبرئ» فى رخلة الحياة الدنيا. 

ل ع قن ن الك الخ عند ع الأنمان الي 
رافضين البراهين العقليّة» والحَُجَجَ الدّامعّة» ومُتَعَلْلينَ بأنْ ما جاء به الذين 
عن الله وصِفَاتِهه وعن اليوم الآخرء أمُورٌ غيبيّة غَيْرُ مشهودةٍ بحواسّهمء 
فهم لا يُؤْمِنُون بهاء لذلك فهم لا يَعْمَلُونَ بمقتضاها. 

إن هذا اليقينَ بَعْدَ الشّهُودٍ الحسّيّ لآ يَنْفَعْهُمْ عند رهم بِشَيْءِ لأمْرَين: 

الأمر الأول: أن المطلُوبَ منْهُمْ في امتحانهم أن يُؤْمِنُوا بالغيب. 

الأمر الثاني : أنَّ مُدّةَ امتجانهم قد انتهت بموتهم» وقد سقَّطُوا في هذا 
الاممتحان» واسْتَّحمُوا الخلُودٌ في عَذَّابِ النار. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن بُقَضى له باستئناف رحلة امتحانه 


على أنَّ الله - جلت حِكُميُه ‏ لو استجاب لطلبهم باستئناف رخْلَةٍ 
امتِحانهم» فإنّه لنْ يُعيدَهم إلا بَعْدَ أن يَمْسَحَ مِنْ ذاكراتهم كُلَّ ما شَهِدُوه 
مما هو مطلوبٌ منهم أن يُؤْمِنُوا به إيماناً بيا وعنْدَئذٍ يَعُودُونَ إلى يشل ما 
كانوا عليه في الحياة الذنياء وسيَكَمُرون كما كَفَرُوا في الان الات 
وسيَجْحَدُون كما جَحَدوا فیه» وسيكونون مجرمين كما سبق أَنْ كانوا 
مجرمين» فإِرْجاعُهُمْ لِيَعْمَلُوا صالحاً لن يُفِيدَهُمْ شيئاً» إِذْ لآ يتغَيّرُ من حال 
نفوسهم شيءَ» لقد أعطاهم الله عر وجل في الحياة الدّنيا مهالا ليؤْمِنُواء 
وليِكْسِبُوا في إيمانهم خيراً ماء بِعَدَدٍ سَاعَاتِ عُمْرِهِم فلَمْ يفْعَلُوا. 
اتتا 4 من فعل «رَجَعَهُ المجرّد ‏ ويقال في اللّغة أيضاً «أَرْجَعَه؛ 
ويأتي لاما فال" رَجَعّ المسافِرٌُ من سَمْرِه. 
ونا مذ ند 


الموقف الثالث 

ما يون من الكافرين حين يَرَوْنَ العذاب شهوداً بَصَرِيًا بقزض سريع 

قال الله عر وجل في سورة (الشورئ/ ٤۲‏ مصحف/ 1۲ نزول): 

وزی ایی لما راو الْعَدَابَ قولوت هل إل مر يِن سيل 99 

رهم برضو ها حَشِوي ي الل بظروت ين طرفي حف وال الْذِنَ 
اموا إِنَّ تیروت ادب حيرا أنَشمُم هلهم يى الْقِيَسَةٌ آل إِنَّ ألشييي 
في عَدَابٍِ مقي ل وَمَا كانت لم يِن اويا يَمُرُوتَمُ من دون أله وسن ّلل 
أنه قا لم من سيل (© 4. 

اا تع عه تاقفن ماقف الككان اطا الد 
قَضَئ الله عليهم بالخلُودٍ في عذاب النار يوم القيامة» وهو موقِفٌ عرضهم 
عرفا ررر بعلن النار دار مذ المد ارد نها وق إا 
على أبوابها تمهيداً لكَبْكَبّتَهِمْ في هَاويّتهاء إِذْ يَرَرْنَ ما فيها من هَوْل ما 
سيْلافُونَهُ من عذاب» في عض سريع . 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستناف رحلة امنحانه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


إنْهُمْ في هذا الموقف يَسْألُ بَعْضُهُمْ بَعْضاًء أو يسأنُون الملائكة 
القائمين على حشرهم وسوّقهم وعَرْضِهمْ على دار عذابهم» قائلين: هل إلى 
و الها الذنيا من سيل ست كلدل :ماتيا عر الل القايد 
لزي کا ل ن كذ فى ا الامتحان؟ ۰ 

إِنْهم يَطرَحُونَ هذا السؤال على سبيل النَّمَنِيء إِذْ سَبَقَ أن رُفِض 
طَلبْهُمْ مَرْتَيْن: مَرَةَ عِنْدَ الموت» وأخرَّىئ وهم في موقف أو أكثر من مواقف 
الحشر ناكسو رُؤوسهم عِنْدَ حِسَابٍ رهم لهم. 

وتسَاؤلهم هذا يُشْعِرُ بأنّ أَمَلّْهُمْ باستئناف رِخْلّة امتحانهم لم ينقطع 

© لور اليب لما رأ ألْعَدَاتَ 4: أي: وتَرَّئ يَامَنْ يَشْهَدُ 
الظالمينَ» مِنْ دَرَكة اظلم الكتزع صوق تدرك هن دان العداته الفا 
ويُعَرّضون عرضاً سريعاً ا ثرا قبل إينانهم عند أبوابهاء ما سيّلاقونَ 
فيها مِنْ عذاب شِدِيدِء بالْحَرِيق وغَيْرِه من مُعَذَْبَاتِ مِؤْلِمَاتِ. 

المراذ بالظالمين هنا الكافِرُون المجرمُون المحكومٌ عليهم بالخلود في 
دار العذاب» إِذْ هم الذين يتَمِئوْنَ اسْيِئْئَافٌ رخْلَةٍ امتحانهم ليوْمِنُوا وَيَعْمَلُوا 
صالحاًء ف (ال) في اليك * هي الدالّةٌ على بُلوغهم الطبَقَةَ السفلى في 
الظلم الكامل . 

دلا رأ الْعَدّابَ 4: أي : لما رَأَوَا دَارَ العذاب» ولَمَحُوا ما فيها من 
أهوالٍ ذاتِ تعيب شديد» لمَنْ هم من أصحابها الملازمين لها. ذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه على طريقة المجاز المرسل . 

العذاب: اسم للعقاب وللئكال» وهو كل ما فيه إيلامٌ عِمَّاباً على 


٠. 0 ۰ ::‏ > رر و 2 جه f‏ 
دنب» ولفظ «عذاب» اسم لمصدر «اعدب يعدب تعذيبا». 


والمرادُ بالرّؤْيَةٍ الرّويَةٌ البَصَرِيّة» لأنهم يكونون عند عرضهم السريع 


الملحقالثامن حول رغ الكافر أ ُقضى ل باستتناف رحلة امتحانه 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


على دار عذابهم مُبْصِرِينَء بخلاف حالهم عند حَشْرمِمْ إِذْ يكونون حينئذٍ 

« ليترت هَلْ إل مر ن سيبل 4؟ أي: يقولُونَ مقالَةَ سائلٍ 
مُسْتَفْهِمء يتم أن يُفُْضَئ له بِاسْيَئنافٍ حياةٍ الامتحان: هَل لنا مِنْ سبيل 
يوصل ال تحضو تحقيق هذه الأهنيّة . 

مَرَثِر #: 57 مرجع إلى الحياة الأولى لإعادة الامتحان» وهو 

مصدر ميمي من : رده يرده رَد بمغنّ : «أَرْجَعَهُ . 

لزن تيل و حرف ج زد ضيقن بعلن ا لك 
ج سيل ما املك ا إلى اا دا كن سا ا 
فنعملَ صالحاً غير الذي كنا نعمل . 

لود وء ولاو سا عمسا ل ر مه اع تك ارو عع 

© وترنهم يِعْرَصُون يها حَسْعِنَ مِنَ الل 4: أي: وتَرَى أيها 
المشاهِدٌ لهؤلاء الظالمين» حينَ عَرْضِهِمْ على دار عذابهم» كيف يكون 
حالَهُمْ خاشِعِينَ من الذل. 

الضمير في #عَلَيّهَا € يَعُودُ على المضاف المحذوف قبل كلمة 
العذاب» وهي كلمة «دار» إِذٍ الكلامُ على تقدير: لما رَأَوْا دار العذاب. 

الخشوع: هو الخضوع» والخُؤف» والسّكون. والخسُوعٌ في الْبَصَرء 
الانكسارٌ والنّظر إلى الأرض من الذلَة. 

رام هه 2 < 0 

#منَ ألذل *: الذلء الضعْف والهوان. 

أي : يُغرضون عرضاً دونَ وقوف على دار العذاب الثارء لِيَشْهَدُوا ما 
فيها من أهوالٍ ذاتٍ تَعْذِيبِ شَدِيدء دون أنْ يوقَمُوا عند أبوابهاء هُمْ وسائر 
أصحابها من الجن والإنس الذين متخلدون فيهاء فيكونُونَ خاشعين › أي : 
خاضعِين» خائفين» سَاكِنِينء منكسِرَةٌ أَنْصَارُهم يَنْظُرُون إلى الأرض نظر 
الضعيف الْمْهَانِ المحتقر . 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن ُقضى له باستئناف رحلة امتحانه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وجاء قَبِدُ لين ألذُلّ 4 لبَيَانِ أن حُسُوعَهم ليس حُشْوعَ العابدٍ لرَبّه 
المعترُ بعبودِيتِه له» بل هو خْشُوعٌ من الذل والمهائة والصَغاره والشُعُور 
بقل الْجُرْم الذي جَئَئ به على نفسه» فكَانَ سبباً في الحكم عليه بأنّه من 
الخالدين في عذاب النار. 

© «#يظروت ين طرفي حَفِنُ 4: أي: يَنْظُرُون إلى ما في دار العذاب 
التي ستكون مصِيرَهُمْء من أهوالٍ شديدةٍ التعذيب للذين يَدْخْلونَ فيها. 
ولكنهَم لا ينظرود إلبها بيلء عُيُونِهِمْ» بل: «بظروت ين طرفي حي » 
دُعراً وحَْفاً فيَفْتَصِرُونَ على بَعْض النظر مُنْكْسِرِينَ أذلأء خزايا نَادِمين. 

الطزفٌ: تَحْرِيك الجَمْنء وبْطلن أيضاً على الْعَيْنَ. ومن شَأنِ من كان 
خاشِعَ الْبَصَرٍ مُنْكْسِرَهُ أن يَنْظْرَ إلى الأرض من الذَّلة والْمَهَانة» إذا أَرَادَ أَنْ 
ير شيئ يقَعْ كُبَالتَهُ دُونَ أن يُمْعِن النظر إِلَيْهه حَوْفاًء أو إحفاء لرُؤْيتِهِ لهه 
فاه يُحَرَكُ جَفْته بسْرْعَة ويْعِيدُهُ إلى ما كان عليه من الْكِسَارٍ فؤر فتَخْنَى 
حَرَكَةُ جَفْنِهِ على مَنْ يُراقبِهُء حئى يَظَنْ آله لم يرَ ذلك الشيء. 

هذا هو الطَرْف الْحَفِىُء أي: الرُؤيَةُ الخفيّة» النَاتِجَةُ عن تَحْرِيكِ 

ولين) في عبارة ين طرفي حَنقّ 4: هي فيما أرى بمَعْنى: مِنْ 
بعْضٍ طرف حَفِيَ وهذا يَدُلُ على انهم لا يفتحون جُفُونّهم لد تحريكها 
لاسْتِراقٍ النّظر فَبْحا واسعا. 

التبعيض: من معاني حرف «مِنْ» الذي هو أحد حروف الجرّ. 

۰ ل آي اتا إن اليرت ازب يرا اشم فليم ب 
لْقيامَةٍ ¢ : 

أي: وحِينَ يَشْهَدُ المؤيئونَ أصحابُ الجنةٍ يَوْمَ الدين؛ أځوال 
الظالمين المجرمين» الخالدين في عذاب الجحيم» يتضح لهم بالشهود 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستثناف رحلة امتحأنه 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


الحسّي حَسَارَةُ هؤلاء من الذّرَكٌة السُمَلَىء ويَرَوْنَ أنَّ حَسَارَتَهُمْ هِيّ الخْسَارَةُ 
الكامّلة» إِذْ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَلْقَوْها بجرائمهم في عَذَابٍ البجحيم الْخََالِي 
وهَاذًَا أَعظمُ الْخُْسْرَانَء وخْسِرُوا الأنْسَّ e‏ ممن فارقوا بَعْدَ رِخْلَةٍ الحياة 
الذنياء فلا لِقَاءَ بيهم يوم الدين» إِذ الأجللا يومئذ بعضهم بض عدو إلا 
المتقين» وَحَسِرُوا السَعَادَة بأهليهم من الحور العين اللاتي أعَدَهُنُ الله لَهُمْ 
في الجنّق بِشَرْط أَنْ ا على إيمان مقبول عند ربهم» فلمًا مانا 
كافِرِينَ لف الله راا معدا للمؤمنين أضحاب الجئّة. وحْسِرُوا السعادّة 
بِأهُلهم المؤمنين الذين كانوا أهلهم في الحياة الدنيا. 

« آل إن القت فى عاب تقر > : 

هذا بيان صادرٌ عن الله جَلٌ جَلالُهء يُؤكُدَهُ الله ب «أداة الاستِفتاح 
والدنْبيه - وبإنُ - وبالجملة الأسميّة؛ يبت فيه أن الظالمين من ذركة الكَفْرء 
سَوْفٌ يكونون خالدين فى دار العذاب» وهذا العذاتث کون ظا بهم 
ومُقيماً إقامةَ دائمة على ذواتهم» ويظهر أنَّ هذا بَيَالُ حم الله عليهم 
بالعذاب المقيم . 

9 IS 

© لرا کات نم يِن أوْلِيَةَ ينصَرُوكَمٌْ من دون له »: 

أي : حا ع ا ا 
المقيم» لم يكن لَهُمْ بالاستِغراقٍ الشَامل أي نصير لهم يواليهم ويَنْصٌرُهم من 
دون الله › يدف عنهم العذاب المقيم في الجحيم. 

«مِنْ» فى: ين أوَلِيَآهَ #4 زائدَةٌ للدلالة على تأكيد الاستغراق في 
النفي» واللام في لم4 هي لام الجحود الواردة بَعْدَ كَوْنِ منفي» ومثل 
هذه الصيغة هي من أبلغ صيغ النفي في اللْسانٍ العربي. 

من دو 0 ¢ : أى: من غير الله الذين هم جا دونه وهو 
جل جلالهُ العلى الأعلى . 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن ُقضى له باستثئاف رحلة امتحانه سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


« ومن يُضْلِلٍ له م فا لم من ميل *: أي : ومَنْ يَحْكُم اللّهُ عليه 
بالضلال» لأنه كان في رحلة امتحانه ضالاً بإرادته الحرّة» فَمَالَهُ من سيل 
الكو اتسوك اللا رن عليه ل قا 


لا بِصَرْفٍ العذاب عنه» ولا بقَبُول عُذْر مئهء ولآ بِقَبُولِ فداء» ولا 
بقبول شفاعَة له من أَحَدِء ولا باستجابة طلبه فى استئناف رخْلَةٍ امتحانه. 


وجاء التعبير هنا بعبارة #يّن سيل € مُتاسباً لقولٍ الظالمين لما رأوًا 
العذاب: كل إل مر مّن سيل 9© *. 


السّبيل: هو الطريق الحسّي» وبالتوسّع في الاستعمال المجازي القائم 
على الاستعارة» صَارٌ يُطلَّقُ على كل مُوصِلٍ معنوي لخاية من الغايات 
الحسية والمعنوية. 


وأصل هذه الاستعارة» تشبية الْمُوصل المعتوى بالسبيل الحسى 
الموصِلٍ إلى مكانٍ ما مِنَ الأرض 
¥ 5 4ه 


الموقف الرابع 
ما يكون من الكافرين من بحث عقن يشفع لهم عند الله 
بضزف العذاب عنهم أو بِرَدْهم إلى حياة الابتلاء لتغملوا صالحا 
قال الله عرّ وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول) في 
معرض الحديث عن أصحاب النار الخالدين فيها: 


ولق حقتهُم يككب مسل عل ار كى وة لقزر بؤمثرة ي كل 


يرون ل وير يوم ياق اويم ل لیے سوه من E‏ مد جات رس ينا 


€ 
مع مامه ر e 2 004 EG‏ 


بالق مهل نَا ين شماه ا 1 م تكد ت الى 
ٍِ ا ا 20004 


فسنم وَصَلَّ عنهم ما ڪاو تروت 0 4. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستئئاف رحلة امتحانه 


بَعْدَ تساؤل المحكوم عليهم بالخلود في عذاب الجحيمء لما رَأوا 
أهوال العذاب بأعينهم» إِذْ عُرضُوا على النارٍ عَزضاًء قائلين: هَل إلى مَرَدْ 
مِنْ سَبيل» كما جاء بيائه في الموقف الثالث من مواقفهم يَوْمَ الدذين» وبَعْدَ 
َشَارْرهِمْ فيما بينَهُم» والوصول إلى أن الله آَنْ يَسْتَجيب طَلَبَهُمْء إذا سَأَلُوهُ 
بصورة مباشِرّة» فقد سبق أنْ رَقَضّ الله دُعَاءَهُمْ واسْتجداءَهُمْ مَرّتين. 

بَعَدَ هذا يتَساءَلُونَ عَنْ وُجود شفعاء يشْفْعُونَ لَهُمْ بإغمًائهم من 
العذاب» أو بِأنَْ يَقْضِي الله لهم باستئناف امتحانهم» في حياةٍ ممثالّة للحَيَاةٍ 
الأولى التي كانوا فيها ظالمين كافرين» فاستّحقُوا الحم علَيْهم بِالخُلُودٍ في 
عذَّابٍ الثار» دار حْلُودٍ المجرمين في العذاب. 

فجاء هذا النصّ من سورة (الأعراف) مبيّناً هذا الموقف الرابع من 
مواقفهم يوم الدّينء الذي يُعَبّرُونَ فيه عن رغبتهم في استئناف رِحَلَة 
امتحانهم . 

© وقد متهم يكتب صَضَلْنَهُ عَلَ عر *: أ إِنْهم ادوا يته 
لهو ولَعِباً وَعْرنْهُمْ الا لدت كما جاء في الآية السابقة لهذا النصّء 
وَالْحَالٌ أنّنا لَقَدْ جِتْتَاهُمْ بكتاب ب بلعم إيَاهُ رُسُلّاء ولَقَدْ َصَلْنَاهء أي: بيه 
على عِلم كامل بحقًائز ناوات التي تتعلّق بأمور الدّين الذي اصطفيْئاة 
ف فسا يعاول؟ اا واتياء ار زارا ا نه ا 
من العذاب يوم الدّين» في حُدُودٍ تطوّرهم البشريّ الَذِي وصَلُوا إليه. 

© هکی َة لور ينره 69 4 : أي: جئناهم بكتّابٍ مُمَصل 
لأجلٍ ل يَكُونَ هُدَّى ورَحْمَةً لِقَوْم لديهم E N‏ 
جاءَهُمْء فيَدْفَعُوا عن أنفسهم 985 ويجلْبُوا لأنفسهم السَّعَادَة الأبَدِيهَ 
والنعيم الخالد. 

«هَدَئ *: أي: رَشاداء وذا دلالّة إلى ما يوصل إلى الفلاح» وطريقاً 
واضحاً جليًا يوصل إلى معرفة الحق والخيرء أؤ ما هو الأصلح والأنفع. 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقَضى له باستثناف رحلة امتحانه 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


0 


وَيمَدَ 4: أ ورحمة من الله لعباده في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدُنياء إِذْ أبان الله عر وجل فيه لهم صراط سعادتهم في العاجلة» وفي 
الآجلة . 
« هَل يظروة إلا تويز 4: أي: هَل يُنتظرون بعد الأدلّة الكافيةء 
والبراهين العقلية القاطعة, الْمُقِْعَة لمن أراد أن يقتنع» إلا تَحَمَّ ما توول 
إليه الأخبار التي اشتمل عليها من أنباء يوم الدذين» إذ تتحمّقُ هذه الأنباء في 
الواقع› ويجدون أنفسهم فى أنواع عذاب جهنم» بَعْدَ الحساب» وفصل 
القضاء» يذوقون آلآم عقاب الله لهم. 
#يظرُونَ : أي : ينتظِرُون. 
إل تأرِيرٌ 4: أي: إلا الواقع التنفيذيّ الذي توول إليه. 
© يم ياق تيم €: أي: يوم يأتي تحقُقُ نبأ تُذْرِ العذاب» التي 
اشتمل عليها الكتاب» وهذا يكون في يوم الدين. 
« يفول اريت موه ين لُ مد جات سل رَيَنَا بلحي : أي: يقول 
الكافرون الّذين تّركوا الإيمان بما جاء في كتاب رَبَهم لعباده» وتركوا الْعَمَل 
بأوامره ونواهيه ووصاياه: قد جاءث رُسُّل رَبْنا بالحقٌ. 
أصل على النسيان :- البرك 
إنهم يعترفون يوم الدّين بأنْ رُسُلٌ رَبَهم قد جاؤوا بالحق» ولكنْ ما 
فائدة اعترافهم هذاء وقد كانوا في رحلة امتحانهم قد كذَّبُوهمء وكذّبُوا بما 
جاءئوهم به بلاغا عن الله عر وجل. 
T2 A4 1‏ ف خم هع و سكع 
© #فهل أنا من شفعاءً لس هوأ لنا #؟: أي : فلم نَوْمِنْ برسل رَبتا 
في حياة الامتحانء فقضّئ الله علينا بالعذاب الأبدي يوم القيامة» فَهَلَ لنا 
من شُفَعَاءَ يَشْمَعُونَ لنا عِنْدَ راء فَيَرْفَعَ عنا ما قَضَاهُ علينا من عذاب أبديٰ. 


الملحق الثامن حول رغية الكافر أن يُقضى له باستئئاف رحلة امنحانه 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


« او ره مَمَمَلَ ع ای كا مَل 4: أي: أو يَشْمَعُونَ لنا عند 
ربا يدنا إلى مِثْل ما كا فيه في حياة الامتحا انف رحلة امتحانناء 
تمل صالِحاً َير الذي كا تعمل من أعمالٍ فاسدَةٍ إجرامية. 

© بيد حيرا | ع ا ڪاو يفتروت 42 : هذا 
تقب باي يذل بالكاية لا يصزيع الط على أن ابه م لا يكون ليا 

في الواقع. إذ لآ يجدون شفيعاً يَشْمَعُ لهم عند رهم اننال برعل 
ل يدن لأيّ شافع بأن يشفع لهم مهما كان ذا قرب من رَبّه. 

لقد خْسِرُوا أنفسهم إذ تَذَقُوا بها إلى عذاب الجحيم خالدين» وضَاعَ 
عنهم ما كانوا يفترون في الحياة الدّنياء مما يُتافي الحىّ الذي جاءهم به 
رل رهم » لم يجدوا له أثراً. «#ضلٌ» : أي ضاع . 

أمَا شركاؤهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ليج لبوا لهم نفعاًء 
أو يَذفعوا عنهم ضرّأء بما جعلوا لهم من بعض خصائص الرُبوبِيّة» افتراءً 
على الله أو ليقرّبوهم إلى الله زَلْفَْء أو ليشفعوا لهم عند ربّهم افتراء 
على دين الله فقد ضلُوا عنهمء أي: ضاعوا عنهم فلم يجدوا لهم أثراًء أو 
لم يجدوا لديهم شفاعةء ولم يجدوا أنها قرّبتهم إلى ربّهمء بل زادتهم 
عبادتهم لهم خيبة وخسراناً. 

¥ د فد 
الموقف الخامس 

ما يكون من الكافرين حينما يوقَفُونَ على النار قُبَيلَ إلقائهم فيها 

قال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

e‏ ووا عل ار هناوأ ينا رد ول گرب كلت ويا وک ي 
المت © بل بنا كم ا كنا مفو ين بل ولو ردا لاما لتا ما عت وإ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق الثامن حول رفبة الكافر أن ُقضى له باستثناف رحلة امتحانه 
- رر . رزخ ر ر 

٠‏ لديا وما حن بمبعوئين 89 ولو تر إذ وفوا 
عَلَ م ال اس هذا e‏ لْعَذَابَ بنا كسم تَكفرونَ 
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بلقل الله حَوّه إا جام 
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ا رتا فا وهم ياو رُم على ظَهُورهم ألا سا ما برو (©6) . 

جاء في هذا الئّصٌّ بيان مَؤْقفٍ من مواقف الكافرين يوم الدين» وهو 
ما يكُونُ منهم حينَ إيقافهم عند أبواب الثارء تَمْهيداً لكَبِكُبَتهم في هاويتها. 

إنْهم ادون مُتَمَئِينَ أن يُرَدُوا إلى حياة الامتتحان» وأن لا بُكذبوا بآيات 
رَبهم ۰ وَأَنْ يكوثُوا من المؤمنين. 

إنْهم يفْتَصِرُون على إغلان تمَئيهم بأسُلُوب التداءء» دون أن يَذْعُوا 
رهم أن يحقّق لهم أُمْييتَهُم إِذْ سبّقّ أن سألوه رَذّهم إلى حياة الامْتحان فَلَمْ 
يَنْتَجِبْ لهم وهذا النداء يعلنون فيه ندمهم وحسرتهم. 

وقد كانوا في المواقف السابقة بعد البعث يحاولون إخفاء ندمهم 
وحسرتهم» طمعاً ن أن يَجدوا وسيلةً يتخلصون بها من دخول النار» أو 
من الخلود فيهاء ولكنّهم لما وُقِمُوا على النار» وعاينوا مواقعهم فيهاء وأنّهم 
صاروا على وشَّكِ إلقائهم فيها ليكونوا في عذابها حَالِدين» بدا لهم أن 
ينادوا بأصواتٍ عالِيّةِ جهيرة متحسّرين نادمين» حتى يسمعهم في موقف 
الحشر من تَصِل إليهم أصواتهم» قائلين: يَا ليْتَنَا نْرَدُ إلى حياة الابتلاءء 
لايكنات رة انتحاتا» ول كدت "اياك را ونك ن من المؤستين: 

لكتهم كاذبُون في اذَعاء أنّهم لو رُدُوا إلى حياة الامتحان لآمنوا 
وعملوا صالحاًء بل سَيُعيدون سِيّرتَهم الأولى؛ لأنّ رَدَهم إلى حياة الامتحان 
لو كانء قَلَنْ يكون إلا بَعْدَ أن يَمْسَحَ اللّهُ من ذاكراتِهِمْ كَل مَشَاهِد الآخرة 
التي أخافئهم» فهُمْ يَعُودون إلى مثل ما كانت عليه نفوسهم من قبل» 
وسيكمُرُون كما كَمَرُوا في الاختبار السّابق» وسيّفْعَلُونَ كما فَعَلُوا في الاحتبار 
السابق» وسيكونُونَ ظالمين مجريمن. 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستئئاف رحلة امتحانه 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


© وو رئ إذ َا عل لار »: أي: ولو ترئ أيّها الرائي أيّا كنت 

الكَافِرينَ جين وُقُِوا عِنْدَ أبواب التار قُبَيْلَ إلقائهم في هاويتهاء ليستقروا في 
مواقع عذابهم الخال دَاخْلَهاء استعمل الفعل الماضى فى وتا * للدلالة 

على دوه تحمّقٍ الْوُقُوع مستقبلا يوم الدين» حت كأنه أمْرٌ قد وقع فعلا. 

وتوا »: فعل ماض لما لم يُسَمّ فاعله» والمعنى: وقفتهم الملائكة 
المأمورون بسوقهم وحشرهم إلى أبواب دار عذابهم. بأمر ربهم الذي له 
الأمْرٌُ والحكم . 

عل أثَارٍ 4 أي: على المكان المشْرِفٍ على هاوية النار» وهذا يكونُ 
عند أبوابها. 

وبهذا الوقوف يَشْهَدُ المحكومٌ عليهم بالخلود فيها مواتِعَهُم في 
داخلهاء حيث تكونُ مصايرهم الأبدية. 

وجواب لر محذوف مقدر تسوه ما جاء فى تتمة الآية أي : 
لرأيتهم ينائون يليت ...). 


رص رر ور 


© «ققالواً يتا رد ولا تكب ایت ينا وتن من الوْمنينَ 9 4 


یا #: عبارة عن وتسر وندم وتمجع, كأنهم ينادون ما يتَمَنّونّه 
مما هق تعد حداء أو هو وراء خدودٍ الممكنات . 

رَد : أي: تُرْجَعُ إلى مثل حياة الامتحان التي سلفت في أزمان 
الحياة الذنيا. 

ولا نُكَدْبَ ایت رينا وتن من لو 4: بتضب كرب € في قراءة 
خَفْص» وحمزة»› تقوب ومثله: ون ¢ المعطوف عليه. وبرفع 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقَضِى له باستئئاف رحلة امنحانه 


e‏ جمهور القرّاء العشرة. وقر أ ابن عامر: وک ات ايت 
شل 2 ألو 


URES 
فالئّصتٌ هو بان مضمرةً بعد الواو» أي : وأنْ لا تكذت: وَنَكون من‎ 
والرّفع على الاستئناف. أي: ونحن إذا أَعِدْنَا إلى حياة الامتحان لآ‎ 

ذب بآيات رَبّناء وسَنكونُ من المؤمين» وهذا عَهْدٌ منهم يُقَدّمُونه. 
وقراءة ابن عامر من الوجوه العربية الجائزة» ولا تخرج دلالتها عن 


القراءتين الأخريين. 


زرو م 


« لل با کم كا کیا يخود ين مي .: «بل» هنا: حرف إضراب 
انتقالي» أي: بل بدا لهم أنْ يُعْلِئُوا على رؤوس الأشهاد ندمهم وحسرتهم» 
ا مواقِعهم فيهاء فاشْئَدٌ ذغْرهُم وخوفهم. ولَعَل في هذا الإعلان 
بأصواتهم العالية الجهيرة استجداءً للرحمة والعطف عليهم» وكانت لواعج 
النّدَمم والتحسّر والاستجداء أموراً يُخْمُونها في مواقفهم السّابقة بَعْدَ بَعْثِْهم 
واستمرّوا في إخفائها فيما بينهم أو في صُدُورهم» حٌى عاينوا مباشرةً 
مصاير هم › وَهُمْ عند أبواب جهنم خائفون مَلُْووون. 

ولم ينتبه المفسرون إلى هذا المعنى» فكانت لهم آراءً متكلّفة فيما 
أرى» ولا يحتمل النص إرادة شىء منها. 

« ولو روا مادا لا وا عَنهُ وم لكَدبوَ © 4: 

أي: ولَّوْ رُدَوا إلى حياة الامتحان مرَةٌ أخرىء لَعَادوا لمثل الأمر الذي 
كانوا عليه في الحياة الدنياء وهو الكمْرُ والتكذيبُ بآيات الله والعصيانٌ لربّهم 
بارتكاب الجرائم» وهو الأمر الذي كانوا قد نهوا عنه. 


سورة الأعراف/ 9 نزول الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستئناف رحلة امتحانه 


والسبب أن إعادة الامتحان تستلزم مَسْحَ كل مشاهد الآخرة من 
ذاكراتهم» فإذا أعيدوا إلى ظروف حياة أخرى كانت نُمُوسُّهم على مثل 
الخال ال كانت عليها في الامتحان الأول لم يِتَغْيِّرْ فيها شيء» ف 
يعودون إلى سيرتهم الأولى حتماً. 

وي لَكَدْبونَ *: أي: في ادّعائهم أنهم إذا أعيدوا ما 
مؤمنين يعملون الصالحات» باعتبار أن واقع حالهم سيكون على نقيض 
هذاء وليس المراد أنّهم كاذبون في التعبير عن مشاعرهم الدّاخلية د 
تقديم وعُودهم بأنهم سيُؤمنون ويعملون الصالحات» إِدْ هي مشاعر قد عبّروا 
عنْها بِصِدْقٍ وهم عند أبواب جهنم لكنها لا تُطَابقُ واقع حالهم حينما 
يستأنفون رحلة امتحانهم . 

© والرا إن هى إلا حيائنا الدنيا وما حن بمبَعوزينَ a‏ 409 : : عَبَرت هذه 
الآية عن أوهام كل الكافرين» التي صارّث 0 عَقِيدةَ مُوَجّهة لسلوكهم 
في الحياة الدنياء فجِعلْتْهُم يكذَبُونَ رُسْلَ الله» ويُكذبون باياته» وهي أن 
الحتاة مقتصيرة على الاه الدنيا فط ول توعد اة حرف بعدهاء فد 
بِعْتَ ولا حَشْرَء ولا حِسَابَء ولا فصل قضاء رَبَانيَء ولا جزاء. 

«إِنّ» هنا حَرْفٌ نفي بمعنى «ما» النافية (هى) ضميرٌ يعودٌ على ملاظ 
ؤِهْناًء وهو «حياتنا» ا الملاحظ في الذهن مفسّرٌ بما جاء بعد إل ). 

فالمعنى: ما حَيّانُنَا التي لتا في الوجود كله إلا حَيَائنَا الدُنياء وما نَحْنُ 
بمَبْعُوئِين لحياة أخرى يكون فيها الحسابُء وفَصْل القضاءء وتنفيذٌ الجزاء. 


6 سمس تار 


© وؤ تر إذْ وفوا عل ميم : أي: ولو تَرَىَ حِينَ وفوا على 
مَوْقَفِ مخاكمة رَبهُم لهمء لَرَأْيتَ ما تضمُتّه البيان فى ال 

حُذِف جواب «لَوْ» لدلآلة تتمّة الآية عليه. وحذف أيضاً «مَؤْقف 
مُحاكمة» لسهولة استخراجه بشىء من التدبّر. وهذان الحذفان المدرّكانٍ ذَمْناً 
من الإيجاز المعهود في القرآن المجيد. 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن بُقضى له باستثناف رحلة امتحانه سورة الأعراف/ 79 نزول 


© قال الس مدا لحن 4؟ E‏ قال الله للَّذِينَ كانوا في الحياة 
الدّنْيَا كافِرِينَ مُکدبين بِيَوْم الڏين» ايس هذًا الَذِي كُنُْمْ به تكفُرُون وتكَذَّبُونَ 
بالواقع الْحقّ الذي لآ رَيْبَ فيه. 

الباء في 8يألْحَيٍّ € زائدة للتأكيدء أي: أليس هذا حمًا مُؤَكداً؟. 

« الوأ بل ورين »: أي: بى هو الْحَيْ الّذِي لآ شَكَ فيه» وأكَدُوا 
اعترافهم بِالْقّسَم برهم : : وريا 4. 

«بلّى» حرف جَوَابء ويختصٌ بالنّفْيء ويُفِيدُ إبطاله. وإبطال النفي هنا 
معناه إثبات أن هذا الذي يُشَاهِدُوئَهُ يوم الدذين حىٌء وفي هذا الاعتراف 
حُكمٌ منهم على أنفسهم بأنهم كانوا في الحياة الدنيا كافِرين. 

© قال هَزُوقُوا الْعَدَابٌ يما م تَكفرونَ 4 *: أي: قال الله عر وجل 
لَهُمْ: فقد حكمنا عليكم بالخلود في عذاب الثار حكماً عادل. على وفق 
بياناتنا التي بلغ إِيَاها رُسُلُنَا سُلْنَاء وأنْرّلناها إليكم في كتابناء فذوقوا العذاب 
بسبب ما كنتم تَكفْرونَ جحوداً واستكباراً واتباعاً للهوى. 

الفاء في وفوا 4 فصيحةٌ عطفت على محذوف يسْهُل على المتدبّر 
دراك متاه 

« ید حير الَنِنَ كنبا بلقل آله €: في هذا البيان تعليقٌ رَبَانِيْ على 
ما جاء في سوابقه حول بيانٍ بَعْضِ أحوال الكافِرِينَ يوم الدّين» وعلى 
الحكم عليهم بالخلودٍ في عذاب النار. 

قد حَسِرُواء وجاء في نص ساپت أنْهم قد حَسِرُوا أَنْفُسَهِم وأهْليهم. 

والمرادٌُ بِلِقاءِ الله لِقَاوُه لمحاسبتهم» والحكم عليهم والأمْر بتنفيذ 
جزائهم» وهذا أمْرٌ كانوا يكذبون به وهم في حياة الامتحان. 

لحي إِدَا جام ألمَاعَةٌ بغ : يُمْكِنُ حَمْلُ لفظ الساعة هُّنَا على 
ساعَةٍ مَوْتِ كل واجدِ منهم وع ساعَة إِنهَاء ظروف الحياة الدنيا كُلهاء 
وعلى سَاعة البغث. 


الملحن الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستثئاف رحلة امتحانه 


سورة الأعراف/ 74 نزول 


َة 4: أي: فَأ فَهي بَاغِتَةٌ لهم. ولفظ «بَعَْةه هُنَا مَصْدَرٌ في 
موضع الحال. وجواب إذا في العبارة التالية: 


2ي 


4 ع م ء موب مه E 9 lel e 5 2 ٤‏ 

© تالا يتحسرلنا عل ما فرطنا فا 4 سرا € : عبارة يقولها كل 
واحدٍ منهم بَيْنّه وبين نفسه» لا يُعْلِنها مع نظرائه إغلاناً جماعيّاء لِمَا سبق 
بيانه » وهى عبارةٌ تَعَبّر عن النْدّم وال لتحم والتة لتفجع . 

© عل ما فَرَطْنًا فیا 4 : أي: على ما قَصَّرْنا وَضيَّعْنَا وَتَرْكْنَا في 
الحياة الدقاء مما هو سبّبُ نجاتنا وَسعادَيّنا يوم القيامة. 

© لوهم يلون أَوَانَهُمَ عل ظَهُورِمَ 4: أي: والحالٌ أنْهُمْ يَحْمِنُونَ 
أَحَمَالَهِمٌ الثقيلة عَلَى ظَهُورِهِمْء مِنَ الذَنُوب والمعاصي والآثام والجرائم» 
كما تحمل البغال والْحَمِيرُ الأَخْمَّالَ الثقيلة على ظهورها. 

الوزْرٌ: الحمل الثقيل» وأطَلِقٌ على الذنب» وجمعُهُ «الأوزار». 

© ...آلا س ما برو 4: آلا 4: أداة استفتاح وتنبيه» يُؤْتى بها 
فى أوّل الجملة. سأ 4: كلمة تقال لإنشاء الم مكل + ابن نما 
وَزِرَةُ أي: حمل ما يقل ظهْرَهُ من جرائم ثقيلة. 

9 25 ¥ 


الموقف السادس 
ةا يكون من الكافرين بَغدَ أن يُكَبُوا في التار ويُعَذّبُوا فيها 
إذ يتجدد لديهم الأمل أن يُفبل طآنهم استئناف امتحانهم 
قال "الله عر وجل فى :ضوزة (المؤغتون/ 2" لح 6 زول 
«وتن حَنَتَ مززيئة تأؤقيك الین حا اسهم في هله حون 


ع جم كاذ صم ب کی 9© آم تك بق ت ی 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الملحق الثامن حول رغبة الكار أن ُقضى له باستثناف رحلة امتحانه 


دكشر پا تكزبوت 9 الوأ ريا عبت عا شفوتا و را سات 79 


ع ج<» وس 


را ارتا نا إن عدا إن یرت 9© نَل خسنا ا فا ولا کون 99 4 . 

هذا النْصّ يكشف موقف الكافرين يوم الذين بغدَ أن دخلوا النار 
وذاقوا بعْض عذابهاء ولمَّحَتْ وُجُوهَهُمُ النارٌ فَهُمْ فيها كالحون. 

E: 95 58 5‏ رسلده رر ھ2 r‏ رر 2 

حينئلٍ يقول الله لهم: لالم تكن ابت تل یک فکتر با 
دوت 49؟ فَعْترفون على أَنْفُسِهِمْ بأنّهم كَانُوا ضالين. 

وتُطْمعُهُمْ مُحَادَئَةُ الله لهم فيَتَجَدّدُ لديهم الأمل بأن يستجيب الله 
ذُعَاءَهم» بشأن اسْبَئْنَافٍ مْيَحانهم» وإعادّتهم إلى مثل ما كانوا عليه في 
الحياة الدُنياء فيَسْأَنُون رَبّهم أن يُخْرِجَهُمْ من النار» ويَرُدُهم إلى حياة 
الامتحان ليؤمنوا ويعملوا صالحاً. فيقول الله لهم: اْسَؤُوا في الئار وَلآ 
تكلْمُوني» تَيئِيساً لهم من إجابة سُؤالهم . 


010( - رر م 


ومن خفت وينم م رليك دين روا يروا أشسهم في ب ڪه جهنم خللدون 49 : 
أي: ومَنْ حَْقْْتْ أعمالّة الموزوةٌ بموازين الرحَْمن يوم الدّين؛ إِذ 
كائ سَالِبَةَ الضغط» لكَفرهِ وسُوءِ ا في الدُنياء فَلَمْ تُسَجلْ لَهُ إشاراتٌ 
الموازين يقلا ماء لِعَمْل إراديٌ 0 مَعَبُولٍ عند الله فأولئك البعداء عن 


رَحمَة الله الّذين خسروا سهم إِذْ تسوا في إلقاء أنفسهم في دار العذاب 
الٽار» Pk.‏ العذاب فيها خالدین . 


© لفح وجَهم ألارُ 4: أي: تَمَسٌ وَجُوهَهُمُ الئار بإخرّاقٍ غَيْرٍ 
رشم فا كييخري 4 4: أي: وَهُمْ فيها عَابِسُونَ قَدْ غَيْرَ لْمْحْ التار 


الوجْهُ الكالح : هو الوجهُ الشاجبٌ العابسٌء والَّذِي قَصُرَتُ شفتُهُ عن أسنانه . 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستثناف رحلة امتحانه 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وقد سبق تَدَبّر هذا في الملحق الثالث من هذه الملاحق» خلال تدر 

© الم تکن ات اتی ا ل یی فكثر پا تگزوت @: أ آي: : للم 
تمن كاتي اي اڙها ني كتبي ل ع مِنْ قِبَلِ الرَسُول» أو مِنْ قبل 
الدّعاة والمذكْرِينَ من ن اين اوا ب ا 

استفهام تبيخ وتان نیب وَتلُويم . 

ولا ند أن كود جَوابُهُمْ: بَلّى» فَهُمْ في العذاب الَّذِي حَكم الله به 

© ملأ را عبت عتا قربا وك ا ست 47 : 

وقرأ حمزة» والكسائي» واف [شَقَاوَنََا]. 

الشَّقُوَة وَالشَّقَاوَة والشَّقّاء : التَّعَاسَةٌ وسوءُ الخال والشدة 
والْعْسْدْءِ والصّلال. 

أي: رَبْنا عَلَبَتْ عَلَى إرادانا وعُقُولِنَا مُسَبْبَاتُ شِفْوَتَناء وهي أهواؤهم» 
وشهواتهم» ولذَاتُهُمْ ومطالِبٌ نفوسهم من زِيئةٍ الحياة الدّنياء وكِبْرْمُمْ. 
ورَغباتهُمْ ف في الْمُجور فجِعلَتْهُمْ يكفزون بالحق» ويجحدونه, وکن 
بآيات الله » ويُغرضون عنهاء ت يُذْبرُون. 
بعيدين عن صراط الحق. 

وا أَخرخنا نها إن دنا إن ينوت (€): أطمعتهم محادتَةُ رَبْهم 
لهم» ولو كانت على سبيل التوبيخ والتقريع والتثريب» فقالوا: رَبّنا أخرجنا 
مِنْ دار العذاب» وافض لنا بِاسَيَئنافٍِ رحلة انْتحانناء فإننا سَنُؤْمِنُ بما 
َرَضْتَ علينا أن نُؤْمِنَ به» وسَّتَعْمَلُ صَالِحاً كما أمَرْتنا. 


الملح الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستئناف رحلة امنحانه سورة الأعراف/ 9" نزول 


فإن عُدْنَا إلى يئل ما كُنَا عليه في الامتحان الأول فإنًا ظَالِمُونَ ظلماً 
نَحَكُمْ به علئ انيتا بالْحُلُود في عذاب النار. 

قل فشا نبا ولا مُكلِمُون (2)»: أي: وٺوا بُعداء أذلأء في جَهَنْمَ 
مَطرُودِين مُختّقرين مُهانین» ولا تكلموني. 

نكا القن شن اللي ون شه E‏ ار ذل ويد 

ولا يبقئ لهم في هذا الموقف إلا التمني فقال الله عر وجل بشأنهم وهم 
يُعذّبون ويتخاصمون في سورة (الشعراء/ ۲٢‏ مصحف/ 47 نزول): نَا لا ِن 

(الو» حرف تَمَنّ هنا. ١كَرَةَ)‏ أي: رجعة لحياة الامتحان. 


الموقف السابع 
مايكون من الكافرين في جهنم بغت أن يطول عذابهم من تظاهرة جماعيّة 
يَضطَرِخُونَ فيها ويَضِجُون وتِصِيخون مطالبين باستنناف افتحانهم 
قال الله عر وجل في سورة (فاطر/ 76 مصحف/ ٤۳‏ نزول): 


ولیت كوا ھر 26 جَهَيَرَ لا شتی هم مونو ولا محف عَنْهُم 


5 ع ر 2 عي ر ري دون برسم a‏ ّم هم 
من عَدَِهَا كلك ری کک ڪشر 79) م بطر نبا را أخرحنا 
e‏ ر وم 7 2 ےر < و و أ 2404 0-1 5 ى صر 
تعمل صلا غَرَ الى ڪا فمل اور نيكم ٿا ڪر فيه من د 


ذو ع ا چ سمه 2 - 4 AS.‏ 2 4 
وجا کم ادر هَذُووُوا هَمَا لِلظَدلِيينَ من ير ا إت لله عير غيب 


مع ع يمر 


الوت لاض إن عليه بات الصذور © »: 

دل هذا النصّ على أن الذين كفروا بَعْدَ بعْئَةِ محمد ية لَْهُمْ من 
الجزاءِ عذابٌ نار جهئمء وأنّ هذا العذاب ملازم لهم دواماء فلا يُفُضَى 
عليهم بِالْمَوْتِ فَيَمُوتوا» ويَسْتريحوا بالموت من العذاب» ولا يُخْمّفَ عَنْهُمْ 
مِنْ عذاب النار شيء. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الملحن الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستثئاف رحلة امتحانه 


ون كل كمُورٍ من الإئس والجن يَجْزِيهِ الله مثْلَ ذَلِكَ الجزاء العظيم 
الشديد. ء' 
5 .7 5 . كه ّ 0 و وو 5 : 
وقرأ أبُو عَمْرو: [وَكَذَلِكَ يُجْرَى كل كُفُور] ومؤذى القراءتين واحد. 
وجاء في هذا النصٌ بيان مَوْقف من مواقف المعذّبين الخالدين فى 


النار» بَعْدَ أن يَطُولَ فيها عذابهم» وهو موقف الاصطراخ في مظاهرة 
جماعيّةٍ ينادُونَ فيها رَبهم قائلين: لرا ليخا © من الثارء وأرجعنا إلى . 
حياة الامتحان [نَعْمَلْ] عَمَلاً ملحا َر € العمل الفاسد الى ى 


مَل © في الحياة الدنيا حياة الامتحان. 


فيقول: الله لهم : ألم تَِمِنُوا الأمالة الي أبث: مله الَسَمَاوَات 
والأرض والجبال» وكا حَمْلَكُمْ للأمانةٍ بكايلٍ خُرَيَيَكُمْء ودَحَلْتُمْ حياة 
الامتحان مُحْتارينَ غيْرَ مَجْبُورين اور عيرم € عمراً نا4 طويلاً كافياً 
لأن تَهْتَدُوا فيه» وتضعوا في ذاكراتكم خلاله ما يجب عليكم في رحلة 
امتحانكم. فتؤمنوا وتَعْمَلُوا صالحاًء وهذا الْعُمْرَ ڪُر فيه »© مستجيباً 
لمطلوب النجاة والسعادة لمن بذكي ) من عِبَادِنا المؤمنين الذين عملوا 
صالحاً واكم 4 الرْسُول المبلّعُ عَنَا آياتنا و «التَّديرٌ 4 لَكُمْ بالخلود في 
عذاب النار إذا كقزتم وجحدتم واستكبرتم عن عبادة ربكمء وانْبَمتُمْ سبل 
الضلال والْعَيّ . 

وهنا لا بذ أن يقولوا: بلى. 

عندئذٍ يقول الله لهم: ظمَدُووُاْ 4 العذابَ دواماً اهما لين من 


وجاء في آخر هذا النصٌ بِيانٌ لمَنْ يِخْطرٌ لَهُ الحتمال صِدْقٍ بعض 
الكافرين» المطالبين باستئناف حياة الامتحان لهمء إذا أَعْطَاهُمْ الله فُرْصَةً 
إعادّة الاختبارء فى رحلة امتحان أخرى. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الملحق الثامن حول رفية الكافر أن ُقضى له باستئناف رحلة امتحانه 


وهذا البيان يُشير إلى أنّهم سيكونون يثلما كانوا عليه في الامتحان 
الأوّلء ولو أَعْطُوا ما شاءوا من إعادة إلى حياة الامتحانء فاللّهُ الذي يَعْلَمُ 
غيْبَ السّماوات والأرض» هو الْعَلِيم بذاتِ الصدورء وهي الأشياء المختصّة 
بالصدورء والمصاحبة لها دواماًء من نِيَاتِ وإراداتٍ موجهات للسلوك الباطِنٍ 
والظاهرء فلو علم الله فيهم خيراً لَرَذّهم إلى حياة الامتحان» ر 
فرصّة إعادة الاختبار. 

لكنهم حينما يُرَدُونَ إلى حياة الامتحان لو كان من الحكمَةٍ رليم 
لَمَسَحَ الله من ذاكراتهم كل مَشَاهِدٍ الآخرة وذكرياتهاء فيعودون حينئظٍ إلى 
مثل ما كانوا عليه في الامتحان الأول. 

¥ ل ف 


الموقف الثامن 

مايكون من الكافرين وهم يُعذْبُونَ في الثار ټغڌ أن يشت ضجرهم من طول 
عذابهم دون انقطاع إذيطالئون بتخفيف يَؤم من العذاب فلا يُسْتجابٌ لهم 

قال الله عر وجلّ في سورة کک e‏ نزول) : 

رال لَدنَ فى لار لِحَرَنَةِ جَهَثَمَ که مف متا وما س 
لْعَدَابِ ل قاو أوَكمْ مَك ایک ر 1 َالو e‏ الوا ا 
ونا دعكا کید لذ عكر 5 4 ” 

دل هذا النصّ على أن المعذّبَيْنَ في النار من الكافرين» يَصِلُونَ إلى 
دَرَكَةٍ اليأس من استئناف امتحانهم» ومن إخراجهم من النارء فِيُحَاوِنُون أن 
يَسْتَجِدُوا من خَرَئَةٍ جهّئُمَ E‏ ن الله ما 
رم ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَوُونء أن يَشْمَعُوا لهم عند رَبْهم دَاعِينَ أن 
يُخَفْفَ اللّهُ عنهم يَوْماً من الْعَذاب. 


سمه 


فيقول لهم خَرَّنَةٌ جَهَئُمَ له تَدْخْلُوا رِخْلَة امْتِحَانِكُمْ باختياركُمٌ الحرٌ 
لاوم تك تیک رڪم ايسب من الآيات الإعجازية» والآيات 


سورة الأعراف/ ۹ نزول الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستثناف رحلة امتحانه 


الْبُرْمَانيَّة العقليّة» والآيات المنزلآتِ من ربكم لبيان مطلوب الله مِنْكُمْ في 
رحلة امتحانكم . 

فيقول الخالدون في الثار: بل ). 

فيقول لهم حَرّئَة جهنم : [نَاذْهُوا أَنْتُمْ] فنا أَنْ نَدْمُو لكمء لأنَّ ربا 
لم يأَدّنْ لنا بأن نَدْعُوَهِ من أجلكمء وإذا دَعَوْتم أنتم فلَنْ يَسْتَجِيبَ الله لكم 
فقد كنتم في حياة امتحانكم كافرين: ما دُعتوًا الَف ل في صل » 
أي: في ضياعء فلا يكون له اثر نافع . 

وجاء النصّ بأسلوب حكاية مر وقع ومضئء» وهو من أحداث يوم 
الدّين» للدلالة على أنه سوف يتحقق يوم الدين حتماًء فهو بمثابة أمْر قد 

3 4 ¥ 


الموقف التاسع 
ما يكون من الكافرين من اليأس النهائي من الخروج 

ومن استنناف حياة الامتحان ومن التخفيف من العذاب 

إنهم بعد المواقف السابقة يَصِلُونَ إلى دركة اليأس الكامل من استئناف 
حياة امتحانهم» ومن التخفيف من العذاب» فينادُونَ مالكاً خَازِنَ النار 
اا 

إهم يطالبون بالموت الأبدي» لكِنْ لا مَوْت بَعْدَ البعث ليوم الدينء 
بل حياة خالدة. 

قال الله عر وجل في سورة (الزّخْرُف/ 57 مصحف/ 77 نزول) : 
وما نهم ولكن كنأ هم اللي (7) اد كيك لق با ربك ال 


5 


إتك کرت © لتد جنگ بالق ولک کک ن كيم © 4. 


الملحق الثامن حول رغبة الكافر أن يُقضى له باستثناف رحلة امنحانه سورة الأعراف/ 8" نزول 


ولا 1 عه عَنْهْرٌ #: أي: كت عنهم العذاب» o,‏ ولا 


لوهم فيه مَس ): أي: وهم فيه ساکنون يائسو 
طرتیں ج يكنا بأد 4: أي: ليقض علينا بالموت النهائي الأبدي. 
نگ كك 4 أي: إِنّكُمْ مُقِيمُونَ في العذاب لا تَحَوّل لكم 


وَبَعْدَ هذه اللقطة من مشاهد يوم الذين» أيَانَ الله لعباده مخاطباً لهمء 
بأسلوب 0 هادىء فقال عرز وجل 1 ش 
لتد نت بل وک أكنح ينين كرش 42> . 
3 8 3 


الموقف العاشر 
ما يكون من تمتي الكافر أن يكون ترابا 
بعد كل المواقف السابقة» والمحاولات الّتى اتخذها الكافرون 
للخلاص من عذاب الجحيم» لا يمى أمام الكافر إلا أن يتمنى أن يكون 
رابا كما عادت البهائم تراباً بَعْدَ بَعْئِها. 
قال الله عر وجل في سورة (النّبأ/7 مصحف/ 6١‏ نزول): 
بوم ينظر لمر ما قدمت يداه وبقول الْكرٌ يكت كت يا 4 . 
وقد يكون هذا التمئي مصاحباً لكل مواقفه بعد أصدار الحكم عليه 
بالخلود فى عذاب النارء فى محكمة العدل الرَّبَانيّة. 
¥ تحن ا 
وبهذا تم تَتَبْعٌ وَتَدَبْر النصوص الموزعة في القرآن حول هذا 
الموضوع» والحمد لله على توفيقه وفتحه. 
¥ من فك 


م < 


و رة | م 5 


2 و‎ 0906 PT 
محف .» نزول‎ 


وسميت بسورة الجن لاشتمالها 
05 0 «الوه 1 5 َو 
SG o‏ الرسول وا 
واستمعوا القران منه » وآمَنُوا به» وانصرفوا دعاة بين قومهم 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول o۱۷‏ مقدمات 


)0 
نص السورة وما فيها من قرش القراءات 


آلإ 


کک و لدي 2 


رادو رھقا ل ,َنم ظَنوأ كنا طن 


من ۳ - 0٠٤‏ قرأ ابن عامر» وحفص» وحمزة» والكسائي» وّخلف» بفتح همزة «أنَّ» 
في: ونم سَلَ ¢ ودوم کن يفول © ووا نتا 4 ووم که رال 4 
و «اوََتَمَ طا € وکوا مستا € وظوَأنًا کا نَتَمْدُ © ووا لا ندر € وطاوأناً هن 
لیر 4 ورا عتتا أن أن سجر آله 4 ووت نّا سما ادى € وران 
نا ليشن 4. 
© ورا أبو جَعْفْر بفتح أده في ثلاثة مما سبّقء وهي: تم كَل © ورام 
كن فول € وراتم كن رال 4. والباقي بكشرها. 
© وقرأ باقي القراء العشرة» بکسر «إِن» في جميع هذه المواضع . 
ففتح «أنّْ على أنها وما بعدها بتأويل مصدر عطفاً على ضمير (به) في طفَامَنًا 
ب . 
وكشْرُها على أنها مغطوفة على : [إنا سَمِعْنًا]. 
© قَرَأْ يعمُوب: [أَنْ لَن تَقَوّل]: أي: لَنْ تَتَقَولَ. التقوُلٌ افْتِرَاُ الكذب . 
© وقرأ باقي القراء العشرة: [أَنْ لَنْ تَقُول]. 


مقدمات ماه سورة الحن/ ٠١‏ نزول 


و لوس 22 


PD Rf‏ رشدا 
ا = 
طَرْقَ قدا 


n‏ رم اكه 
8 


مء غدما 


۸- © قرأ أبو جَعْمْر: [مُلِسَتْ] بالياء بدل الهمزة. 
© وقرأ باقي القراء ملكت € بالهمزة. 
١‏ © قرأ نافع» وابْنُ كثير» وأَبُو عَمْروء وابِنُ عَامره وَأَبُو جَعْمّر: [نَسْلّكُهُ] بنون 
المتكلّم العظيم . 
© وقرأ باقي القرّاء العشرة: #يسَلَكْهُ © بياء الحديث عن الغائب والضمير يعود على الله . 
4 - © قرأ نافع وشعبة: [وَإِنْهُ لما قَام] بكَسْرٍ هِمْرّة «إِنْ؛ وهو على الاستئناف. 
© وقرأ باقي القراء العشرة: «وَأَنَهُ ا َم ) بفتح همزة «أَنَّ» وهو على العطف. 
وهما وجهان عربيان صحيحان. 


سورة الحن/ 1٠‏ نزول مقدمات 


رص م مس 2 £ مسد الى ووه لاس رعسم 

یوون عو لیا 09 قل شا أدعوأ ري کا شر بو 
و‌ 5-1 سم 0 ررر 2 ر2 بر ر 5 5 م 

9 قل اتی لآ املك لی صا ولا ردا ل( فل إن لن 


چ مس 


لسع لو 2 
: 


ن مَنْ أضعف تصِرا وأقل عددا ل قل إن 


et‏ ا کر وا م عم سيج سام ا 
ارضئن من زسول فإنه يسلك من بين يديه ومن حَلفْهء 


ھی 100 0 مح © موه 
ّ 4 


بَلعْواْ رست رہم حاط با لد 


وأخصى کل سی عك (©46. 


9 - © قرأ هشام: [لَبّداً] بض اللآم في أحد وجهين له. 
© وقرأ باقي القراء العشرة: لكا © بكشر اللآم» وهي الوجه الآخر 
لهشام . 
والقراءتان وجهان عربيان للكلمة. 
-١‏ قرأ عاصم» وحَمْرّة, وأبو جَعْمَر: فل إِننَآ 4. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [قَالَ إِنّمَا]. 
وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء أي: أمره الله فقال. 
06 © قرأنافع. وائْنُ كثيرء وأبُو عَمْروء وأبو ججغفر: [رَبْيّ أمَّدأ] بفتح ياء 
المتكلم. وقرأ باقي القراء العشرة: بإسْكانها مع المد في الوصل. 
4- © قرأ رُويس: ليلم بالبناء لما لم يسم فاعلّهء وقرأ باقي القراء [ليَمْلَم]. 
وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد. 


مقدمات o‏ سورة الجن/ ٠٠‏ نزول 


0( 
موضوع سُورَةٍ الجن 

سورة الجن ذاتُ موضوع واجِدٍ يتناول قصّة فر من الجنّ؛ اسْتَمَعُوا 
القرآن مِن الرٌسُول كله ولم يكن الرسول يَعْلَمْ بحُضُورِهم ولا باسْتماعهم 
القرآن من تلاوته» ولا بقصتهم. 

وقد أعلمه الله عر وجل في هذه السورة بحضورهم» وبِاسْتِماعِهمُ 
القرآن منه» وأثبأًه بقصتهم› وبما قَالُوه لإخوانهم من الجن حِينَ رجَعُوا 
إليهم» وأْمَرَهُ بأن يُحْبِرَ الناس بما أنْرَل عليه من نَبَئِهم في هذه السُورَة» وبما 
قَالُوه . 

وأنبّعَ الله عر وجل قِصَّتهُمْ ببيانٍ تكمِيلِيٌ لأقوالهم الإيمانيّة» إشعاراً 
بصحة أقوالهم التي قالوها. 

وأَنْبَعَ الله عرّ وجل ذُلِكَ ببياناتٍ تتعَلّقُ برسالة الرسول محمد ياف 
وبما أوصاه أن يقوله لقومهء في المرحَلَةٍ التي نزْلَتْ فيها هذه السورة 
معالجةً للموقفٍ الذي وصَّلَ إليه كُفَارُ قومه في مكة المكرمة. 


)۳( 
دروس سورة الجن 
تشتما سورة الجن على ثلاية دروس کما يلي : 
الدرس الأول: يتضمَّنُ بيان قصّة الثَمّر من الجنّء الّذِينَ استمعوا 
القرآن من الرسول محمد بء فآمنوا به» والْصَرَفُوا إلى أقوامهم من الجن 
دُعاةً إلى دين الله الحقّء الذي أُنْزّله الله على خاتم أنبيائه ورُسُلهء وجَعَلَهُ 
خاتم الرسالات الرّبانية للناس . 


وهو الآيات من .)١6 1١)‏ 


سورة الجن/ “١‏ نزول مقدمات 


الدرس الثاني: يتضمُنُ بياناً من الله عر وجل مكَمّلاً لبعض قضايا 
دينيّة» جاءت مضافةً إلى القضايا التي ذكرّها دُعَاةُ الجنّ بين أقوامهم. 
ومعطوقّةَ عليهاء للإشعار بأنْ ما ذكره هؤلاء الئَمَّرُ من الجن بَيْنَ أقوامهم 
حقٌء وهو بمثابة التَصضْديق من الله لهاء واعتمادهاء فتُتَرّلُ منزلّة القول 
المباشر من الله جل جلاله. 

وهو الآيات من .)١9  ١5(‏ 

الرس الثالث: يتضمَّنُ تعليماً من الله للرسول محمد ية ما يقولّه 
في دعوته» وقضايا هذا التعليم تُعْتَبر من القضايا الدَينيّةَ الأصول. التي 
تتناسّبٌُ مع القضايا التي ذكرها دعاةٌ النفر من الجنْء والقضايا الأخرى التي 
أضافها البيان الرَبّانِي المباشرء وثُلائِم المرحلة الدَعَويّة التي نَرْلَتْ فيها سورة 
الجنّء وفيها معالجة الموقف الذي وصلّ إليه كبراء مشركي قومه في مكة 
المكرّمة . 

وهو الآيات من )١8  7٠١(‏ آخر السورة. 

وبهذا تظهَرُ لَنَا وَحْدَةٌ مَوْضُوعَ السّورة» ويظهر لنا ترابطً قضاياهاء 
وَتَعَانُقُ آياتها . 

¥ 2 4ه 


(٤( 
دراسة شاملة للحن‎ 


تعريف بالجن : 

دلت النُصوص على أن الجنّ خَلْقٌ من خَلْقٍ الله يُشْبِهُون الإِنْسَ في 
الصفاتٍ التي تُؤَهُلُهُمْ للانتلاء في ظَُرُوفٍ الحياة الدُنياء وذ حَلَقَهُمُ الله 
لوهم أَيْهُمْ أخْسَنُ عملاء وكَلْمَهُمْ في رحلة ابتلائهم أن يَعْبُدوه ولا يُشْرِكوا 
بعبادته أحداً . 


مقدمات o۲‏ سورة الجن/ 1١‏ نزول 


وبَعْدَ رحلة الابتلاء والموت» ومرور فاصل زمنيّ بَعْدَ الموت» يكونٌ 
بعُْهم للحياة الأخرئء رِيَلْقَوْا فيها حِسابَهُمْ ومضل القضاء بشّأنهم» وجزاءهم 
في دار النعيم التي هي الجنئّة المعَدّةٌ للمتقينء أو في دار العقاب والعذاب» 
المعَدَةٍ للمجرمين» والكفّرة» والعاصين. 

أمَا طبيعة أجسامهم» فلطيمَةٌ لآ تراها أعَيْنُ الاس بحسب العادة» 
وبِحَسَبٍ شروط رؤيّةِ الناس في الحياة الدنياء لَكِنْ لا يمْتَعُ الْعَقْلَ من إمكان 
رؤيتهمء إا تَشَكُلُوا بالأشْكَالٍ الجسمائيّة» التي يمكن أن ترامًا أعْيْن الإنس» 
أو كان لدى الرائي من الإنس قُدرات خاصّة تؤهّله لرؤيتهم. 

وقد دلّت النُصُوصٌ على أن الله عر وجلّ أَعْطاهُمْ القدرة على 
التشكل بأجسادٍ يراها الإنْس» وهم قد يتشكلون بها أحياناً. 

ولا يمْئَعُ العمل أيضاً من إِمْكانٍ رؤية بغض الناس لهم دون أن 
يتشكلُوا بالأشكال الجسمانيّة الكثيفة» ويكون هذا لمن وهبهم الله عر وجل 
قدراتٍ خاصّةً فؤْقٌ قُدْرَاتِ الئّاس العاديّة» وهذه الرُؤيَةٌ تكونُ في أحوالٍ 
نَادِرَة . 1 

وقد صم أن الوَسُول محمّداً كله رأ بغض الجن وهم على أَصْلٍ 
طبيعتهم» دون أَنْ يتشكَلُوا بالأشكال الجسمانية» التي يمكن أن تراها أَغْيْن 
الإنس. 

ويوجَدٌ لدی بغض الناس طاقاتٌ نَفْسِيْةٌ نادرات» لا يُوجد نظيرها لدی 
سائر الناس» وبهذه الطاقات النفسيّة النادرات قد يرون الجن وَهُمْ على أْصْلٍ 
طبيعتهم دون أن يتشكلُوا. 

وإنكارٌ مل هْذِهِ الحقائق مكابَرَةٌ لآ تغيّر من الحق والواقع شيئاء والله 
على كل شيءٍ قدير. 


ولا يفي وجُودَ أَصْلٍ هْذِهِ الحقيقة وَفْرَةُ الدَعَاوىُ الكاذبة» التي يَذّعيها 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول o۳‏ مقدمات 


المسْتَغِلُو ن بالسّخْرء والمشغودُونء ومُدَعُو الصّلَةٍ بالجنّء الَّذِين يتخدُون 
الشّكْرٌ والشعوذة عة لهم يرود بها أمؤال البسطاوة والشدج: وضعفاء 
العقولء الَّذِين يَجْرُونَ ورَاءَ الأؤهام» ويتَّبِعُونَ المشَعْوذينء والدَّجَالِينَ 
والمخرّفين. 
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ماذة كلمة (الجنّ) عند أهل اللغة: 

أخذاً مما جاءَ في «لسّان العرب» وغيره من المعاجم العربيّة حول مادّة 
كلمة الجنّء أذكر البيان التالي : 

الماذة اللّعُويَّة لكلمة «الْجِنَ» تذل فى كلّ صِيّغْهًا على معْئَئ السَّثْر. 


فيقال: جَنّ فلن الشيء يجنه جَنَاء أي: سَتّره. 

ea E E 97 5 

وکل شيءِ سترٌ عنّك. فقد جن عَنْك. 

ويقال: جه اللبل به جا ورتا أي شكرةة. ويقال: ر له 
اللْيْلُ يجن جَنًا وَجُُوناً وجناناء وأَجَْهُ أي: ستَّره. 

ومِنْ هذا سُمىَ «الْجن» بهذا الاسم لاستتارهم. واختفائهم عن أبْصار 
الاش ويْطْلَقُ عليهم أنْضاً لفظ «الْجنّةا . 

والْجَنِين في بَطن أُمّهِ سمي «جَنينا» لاسْتتاره في بطن أمّه. 

ويُقال لغة: جَنّ الْجَنِينُ في الوّجم يَجنُ جَناء وأْجَئنْهُ الحامل. أي: 


وَيُسَمّى انرس : «مِجَئًاه لأئه آله نُسْتَحْدَمُ لسر المقاتل من ضَرَبَاتِ 
و و ءءء 56 سد هعلو 5 و2 6ك ااه 
ويسمل الدزع : (جنة) لانه يَسْتَرُ ويقي من سلاح العَدوء وكل واف 


وواقية يسمئى : (حلها . 


سورة الجن/ 4١‏ نزول 
ويُسَمَّى القَبْر: «جَتَتاه لأنّه يسْيّرُ الميّتء وكذلك يُسمّئ الكمن. 

ويُقَالُ: أَجَنْهُء أي: كمه أو دفنه في القَبْر. 

ویس يسما الَأ لقَلتٌ «جُتاناً» لاستتاره فی الصدر. 


وسكي الْحَدِيقةٌ ذَاتُ الأشجار الكثيرَة المتقاربة ١جَنّةَه‏ لأنّ أشجارها 


وھکدًا تدوز صِيّعُ هله المادّة دال على معان مخْتَلِمَة ترك جميعها 
بمغئئ السْمْرٍ والاستتار. 
ويُقَالُ للواحد من «الجنٌ» لفظ «الْجني» فهو اسم جئس جَمْعِي يُفْرَقَ 
يه وبَيْنَ وَاحِدِه باليّاء. 
قال ان سِيدّه (من عُلّماء اللّعّة): «الجنٌ نوْعٌ من الْعَالّمء سُمُوا 
بذْلِكَء لاجيتانهم عن الأبْصّارء ولْأنّهُمُ اسْتَجنُوا من الناس» فلا يُرَوْنَ؛ اه. 
$F‏ ذا فقن 


الجن مخلوقون من مارج من نار» والملائكة من نورء والإنس من الطين : 

ولت النُصوص الثابتة الصحيحة على أن الجن مَحْلُوقُونَ مِنْ مَارج 
من نارء أي: من أخلاط لَهَبِ صافٍ من الناره وهذه النار كَنْ اشد تَوَقدُها 
بِسَبَبِ السّمُوم» وهي الرّيح ات الحرارة الشديدة التي تَنْمُذ في مسَامَ الأشياء 
والأبدّان. 

أمَا الإنْسُ فَهُمْ مَخُلُوقُونَ من الطين» وما الملائكةُ فَهُمْ مَخُلُوقُونَ مِنَ 
الور 

هذه الحقائق قَدْ دَلْتْ عليها نُصُوصٌ مِنَ القرآن والسَّئّة» ومِئْها ما 
يلي : 


سورة الجن/ 1١‏ نزول هماه مقدمات 
رسُولَ الله كله قال : 

«خْلِقَتَ الْمَلائكة مِنْ نُورء و الجن مِنْ مارج مِنْ نار وخ آم 
مما وُْصف لَكُمْ. 

أي : وخلقَ 7 من طين» كما جاء بيانه في القرآن المجيد. 

الْجَانّ : هو أ بو الجنّ كما ذكر المفسّرون» أو هو جنس الجنّ؛ كما 
ذكر بغض اللْويِين» وعلى هذا تحمل بعض الوص القرآنية . 

(۲) قال الله عر وجل فى سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 05 نزول): 

وقد َتنا ان ين سَنْصَلٍ ين حمل سنو 7 ان حَلقَنَهُ ين كل 
ين تار الور 3© 4. 


نزول) : 
أو م 2000000 rd‏ مم مر 
«مَلَقَدْ قتا الْإنسَنَ ين سر ن طِين 69 م جلت َة في كنار 


)٤(‏ وقال الله عر وجل في سورة (الرّخمن/ هه مصحف/ ٩۷‏ نزول): 


کر ر 


E:‏ لسن م من صلْصلٍ السار ل وخلق لحان من مارج من 
ار €3 4. 

لإين صَلَصَلٍ €: الصَّلْصَال: هو الطينُ اليابسنٌ الَذِي إِذَا ثُقِرَ بشَيْء 
أغطئ صَوتاً فِيه تزجيع» ومعلومٌ آئه لا يكونُ صَلْصَالاً حى يَمُرْ بمَرْحَلَةٍ 
الطين» وقَبْلَ الطين كان ثراباً وماءً. 

#ين سر »: السّلالّة: ما اسْثُلٌ مِنَ الشيء والْتْزِعَ بِرِفق» كانتزاع 
الشَّعْرَةٍ من العجين الطرِيّ اللَيّن. 


سورة الجن/ 4١٠‏ نزول 


وهكذا تُسْتَلُ أَعْذِيَةُ التباتات من الطّينء وتُسْتَلُ عَنَاصِرُ پئاء الْأَخْسَادٍ 

من الأغْذِيّة: وتُسْتَل عناصر التُْطمَّةِ المنويّة مِنَ الأجْسَادٍ الحيّة. 
بخ غ و الما عر الط الأشوة الم المشتون :هو 

ا 

لار €: الفخار: الأو اف والأدوات الم تُضْنَعُ من الطين» 

تَشوّى في النار حل تَشْمَدٌ وا 

لوان فته ين مَل ين نر الور 4)9: أي: وخَلَقْنَا المخلُوقَ 
الأول من الجن من نار 00 من ريح حارّةٍ شديدة الحرارة» وهي الْتِي 
يقال لها: «السَّمُوم؛ لنُقُوذِها في المسَام. 

وهذه الئار الملْتَهبَة لَهباً صَافِياً مُكُوَّنَةَ مِنْ عَنَاصِرَ مختلطة» باعتبار أن 
وقودّها عَنَاصر مخْتَلِطَةٌ مختلفة . ظ 

«ين بَل4: أي: من قبل لق الإنسان. 

ولق الان من ارچ من ين نار 469: الْجَانَ: أبو الجِنّ. مِنْ 
مارج : أي: من مُختلط. امارج : المختلطء. فهو ذو العناصر المخكَلِمَة 
المختلطة. ويقال: مَرَجَّ اللّهَبُ إذا ارتفع. والمارج: اللَهَبُ الصافِي من 
الدّخان. 
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إبليس من الجن : 

إبليس من نوع الجنّء فهو من سلالَةٍ «الْجَانُ» أبيهم. 

لقد كان إبليس من الجن فانْدَسٌ في صفوف الملائكة» لوجود تسَّابَهِ 
ظاهِرِيٌ بين الملائكة والجنّء وجَعَلَ يتظاهر بالعبادةٍ لِلّهِ كالملائكة» حنّئ 
وَصَلَ إلى صفوف الملا الأعلى. 


سورة الجن/ ٠٠١‏ نزول فد مقدمات 


ففْسَقَ ارجا عن طَاعَةٍ أمرِ رَبْهه إذْ رَفْضَ أَنْ يَسْجْدَ لآدم» وكان قَذْ 
مره اللهُ بان يَسْيَدَ مع الملائكة الّذِينَ الْدَسَ فيهم» وأمَرَهُم اللّهُ بان 
يَسْجُدُوا لآدم» فكشّفٌ بمَعْصيته أنه لَيْسَ مِنْ صِئف الملائكة الّذِين لا 
يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهم بِالْفِطرَة ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَء فأخَرّجه الله وطَرَّدَه 
وجعَله من المطرودين الملعونين ومن أهل النار إِذْ أصَرٌ على معصيته ولم 
يسْتَغْفِر بَعْدَ ثلاث جَلْسَاتٍ كرَرَ الله فيها محاكمته» ليَمْنَحَهُ فُرصَّةً التوبة 
والاستغفار فَلَمْ يفعل. 


قال الله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 59 نزول): 


0 و - عرس م ESET‏ ی سس ص روه م ا ر ج 7 ییا ی ی ر مه ج 
لوَإِدْ قلنا لِلْملَيِكةَ اسجدط لادم فسجدوا إل إبليس کان مِنّ الجن مَمَسَىَ عَنْ أَمْر 
f‏ وو و رعق . ل له “ا 


2 ءا و ا چ aS i‏ 
تحدم ودریتة آولیےاء ين دون وَهُم لَكُمْ عدو ينس لابين بدلا 4)2 . 


ا تن ف 


a7 
ربةة‎ 


الجن سّلالَة كالإنس أضناف وألوان ولهم مذاهب شتى ومُمْ يَرَوْنَنَا مِنْ 
حَيِتُ لا نَراهُم : 

والجنُ سُلالَةَ كالإئس أقوامٌ وقبائل» وأصنافٌ وألوان» ولَّهُمْ مَسَاكِنُ 
وَمَنازلء يَرَوْنَئَا مِنْ حَيْتٌ لا نراهم» وقَدْ يَجْلِسُونَ مَعَنَاء وَيُسَاكِنُونَنَا في 


وو ي 
3 


بيوينًا. 


ومنهم الأقزام ومنهم العمالقة» وَمِنْهُمْ الصُعَفَاءُ ومئْهُمْ الأشداء 
الأقوياء» ومنهم الْعَوْاصُونَ في البحارء ومنهم اين يسْتَطِيعون القيام بأعمال 
البناءء ومنهم الَّذِين يَسْتطِيعُونَ القيام بأعمال الصّناعات كالإنس. 

دل على هذا ما جاء في قصّة سليمان عليه السّلامء إِذْ سَلْطَهُ الله عرّ 
وجل على الْجِنْء فقال في عَرْضٍ لقطات من قصّته في سورة (ص/۸٠‏ 
مصحف/ ۳۸ نزول) : 


مقدمات o۸‏ سورة الجن/ ٠٠‏ نزول 


1 ص 
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وََلكرينَ مُقَرَنِنَ في لاساد 2© 4. 
وقد سبّق تدبر سورة (ص) فلَيّرْجَعْ إليها. الشياطين: هم كفرة الجن 
والدعاة إلى الكفر. 
وجاء في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) قول الله عر وجل : 
ویر لین جوم ن الجن وض لر عَم تم 409 : 
ا | وا ر 
وعو 4: أي : يُصَمون وَيُرَتَبُونَ بانتظام . 
فأبانت هذه الآية أن الله عز وجل قد سلط سليمان عليه السلام على 
الجِنْ» فاتَخذ منهم جنوداًء وأنه جمعهم مع جنوده من الإنس» وجنوده من 
الطيرء ليَسُوقهم إلى الجهاد في سبيل الله وهذا لا يدل على أن الإنس 
کانوا يرون جنوده من الجن . 
وقال الله عز وجل في سورة (هنا/ + مصحف/ 8ه نزول) : 


رار مع ىام ا صميو روم لماه ج ےر دم ماج عو 2ء 8 دع 

ومن ألجن من يعمل بين يديو لذن ريو ومن يزع ينهم عن اميا نزفه 
er N a2 ©‏ ر3 ر ص سبي SE O E e‏ أ 
من عاب السعير يعملون لم ما يَسَلهُ من محلريب وتملثيل وجقان كالجواب وقدور 


راسیلت الوا ال اود شک ويل من اوی الشكور © كلما صتا عه 
ا اک الك ا ا 52 يي )1 
الموت ما دهم على موتيه إلا دابّة الارض ڪل مناته فلما خر تبنت لجن 
أن لز كائ يمَلَمُونَ الْمَيْبَ ما ثوا فى المذاب المهن ئ 4. 

المحاريب : جمع (محراب» وهو ور البيت» وأكرم موضع فيه» 
والخرفة» وأرفع بيت فى الذار» وأرفع مكان فى المسجد» ومحاریب بني 
إسرائيل مساجدهم التي كانوا يجِلِسُونَ فيها. 


التماثيل : المجِسّمّات التي ُصْنَعْ على صوّر الأحياء وغيرها. 


2ے ٤و‏ 


الجفان: القصاع التي تُقَدُمُ فيها الأطعِمَةُ للأكل منها. 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول 


« كراب €: أي: كالأخرّاض مِنّ الماءء مَفْرَدُها «الْجَابيّة». 

«وَيْدُورٍ رَّسِينْ 4: الْقُدور: هي الأواني التي يُطْبَحُ الطَعَامٌ فيهاء 
الواحدة منها «قِدْر». رَاسِيَات: أي: ابات لا تَتَقَلْقَل لعظمها. 

#دابّةٌ الْأَرْضٍِ *: هي الأرضة» وهي دُوَيبْةُ تأكُلُ الخسَّبَ ونحوه. 

ڪل يناه 4 : الْمِئْسَأةُ: العصا الغليطَةٌ التي تكون مع الراعي. 

لقد حفظ الله جسَدَ سليمان وهو على كرسيّه متكثاً على عصّاه بعد 
مرق تى أكلنها لار ففف ف ج إل ارقن 

وقال الله عر وجل في عرض بعض قِصّته في سورة (النمل/ ۲۷ 
مصحف/ ٤۸‏ نزول) بشأن عَزش بيس ملكة سَبأ: 

فل كلا الملا یم بای يريا بل أن بأو سبيت €3 كَل عفرت 
تن بن نا لیک يب مک أن م ين تيك وَِنِ عو ق ية © 4. 

عفرت من لَلِْنَ 4: أي: قَوِيٌّ مَاكِرٌ مِئهمء وكان هذا الجنيُ العِفْرِيتُ 

أَحَدَ الملا الكبار من جُلَسَاءِ مَجلِسِ سليمان عليه السلام» ويظهرٌ أن سُلَيِمَانَ 
كَانَ بِعَطاءٍ خاصٌ من رَبّه يَرَى الجنء ويَصْطَفِى مِنْهُمْ صَفْوَةَ لمجَالِيِهء فكان 
راهُمْ فيهاء في حين أن غَيْرَه من جُلَسَاءِ مَيجْلِسِهِ لآ يَرَوْنَهُمْه وكان يَسْمَمْ 
أحاديكهم واسْيْلَتَهُمْ وأَجْوبَتَهُمْ في جين أن جُلْسَاءَ مَجْلِسِه لآ يَسْمَعُونها. 

لجل أن مى ين مَقايك 4: اف قبل أن ينتّهِيَ وقتٌ مَجِلِسك المعتاد 
الي تَجَلِسُ فيه للئاس. 

F‏ يذ فين 


الجن يأكُلُونَ ويَشْرَبُونَ ويتناكحُون ويَتَتَاسَلُون: 

ذلك ل فود اة فلي أن ال يا لون ورون 
ويَتَئَاكحُونء ويَتَناسَلُونء إلا أن كيفيّات طعامهم وشرابهم وتناكحهم 
وتناسّلهم مجهولةٌ لنا. 


مقدمات o۰‏ سورة الجن/ 1١‏ نزول 


ومن الأدلة على هَذِهِ الصفات للجنّ ما يلى: 

)220 روى مسلم والترمذيٌ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 

دلا ا بالرَوؤث ولا بالظام» فإنّها راد إِحْوَانِكُمْ م مِنَ الْجنّ». 

الرّوث: هو ما تخرجه البهائم من فضلات طعامهاء وهو طعام دوات 
إخواننا المؤمنين من الجن. 

(۲) وروی أبو داود بإِسْئَادِ صحيح عن ابن مَسْعُودٍ أيضاً قال: 

لما قَدِمَ وَْدُ الْجِنْ عَلَى النبيّ كَل قالوا : ا سول :الله آنه أمتك: أن 
يَسْتَنجُوا بعظم أو رَوْثَ e‏ فَإِنّ الله جل لنا فا ورف فَتَهَانا 
رسُول الله كن عَنْ ذَلِكَ؛. 

حُمَمّة: أي: فَحْمَة وجَمْعْها احُمّما 

(۳) وروی مسلم عن ابْن مَسْعُودٍ أيضاً قال: قال رسول الله يلا : 

«أتاني داعِي الْجِنْء كَذَهَبْتُ مَعَهُ كَقَرَأْتُ عَلَيِهِمْ القرآن». 

قَال: فَانْطَلَقَ با قَأَرَانَا آثارَهُمْ وآثارٌ نيرانهم» وسألُوه الرّادء فقال: 

«َكُمْ كل عَظْم ذُكرَ اسم الله عَلَيْه يَفَعُ في أَيْدِيِكُمْ أَوْفْرَ ما يَكُونُ 
ما و 9 راد كو 2 و 3 
لَخماًء وکل بَعَرَةِ عَلَف لدَوَابْكُمْ». 

فقال رسول الله كل : 

«لا تستنجُوا بهمّاء فإنهُمَا طَعَامُ إحْرَايِكُمْ». 

() وروی مُسْلِمُْ عن ابْن عُمّر رضي الله عنهما أن رَ سول الله کا 
قال : 

وا أكل أعدكم تلتاكل مه وا فت فرت مه إن 
الشَّيْطانَ يَأكُلُ بشمالِه ویشرتب بشماله) . 


سورة الجن/ +١‏ نزول 


ويما أن الشياطين من الجنّء فقد دل هْذًَا الْحَدِيتُ عَلَى أن الْجِنّ 
يَأكُلُونَ وَيَشْرَيُونَء وأْنّهُمْ دوو أَئِدٍ كما للإنس أَيْدِء يَعْمَنُون بها أعمالَّمُمى 
ويأكلونَ بهاء ويَشْرَبُون بها. 

)٤(‏ وروی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أنه سَمِعٌ 
النبي كد يقول: 

«إذًا دخل الرجل ب بَيْنَهُ قَذكَرَ الله عِنْدَ دُخوله وعد طعَامه» قال 
المّيِطَانُ : لا مَبِيت لَكُمْ ولا شا وإذا لَمْ يَذْكْر الله عِنْدَ طَعَامِهِ قال: 
أَدْرَكُْمُ الْمَِيتَ والْعَشَّاء؛ . 


)٥(‏ وروی مُسْلِمْ أيضاً عن حُدَيْمَةَ رضي الله عنه قال: کنا إِذَا حَضَرنًا 
مَعَ النبي اة طعَاماًء َم تصغ أَيدِيَنا خی يبدأ رَسُول الله يلك فيضع يده 
وأا حَضَرْنًا مَعَهُ مَرَةّ طعاماًء فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ عي تفع قَذَْهَبَتْ لِتَضْمٌ يَدَهَا 
في الطْعَام» اال الله با بيَدِهاء ثم جَاءَ عراب كاه يُذْفَعْ ؛ فَأَحَدّ 
بِيّدِهِ فقال رسول الله كَكِلةِ: 

«إِنّ الشْيْطَانَ يَسْتَحِلٌ الطَعَامَ أن لآ يُذْكَرَ اسْمْ الله عَلَيِهِء وَإِنَهُ جَاءَ بِهِذِهٍ 
الْجَارِيَةِ لِيَسْتَجِلٌ بهاء تَأَحَدْتُ بيّدِهاء فَجَاءَ بِهّذًا الأغرّابي لِيَسْتَجِلٌ ب 
َأحَذْتُ پء الَّذِي فيي بِدِوء ِن يَدَهُ في يدي مع يدها». 

فدلٌ هذا الحديثٌُ على أنّ الجن يَأْكُلُونَء وأنَّ النّيَاطِين مِنْهُمْ 
يَسْتَحِلُونَ الأكُلّ مع الإنْسٍ مِنْ طعامهم» إذا لَمْ يَذْكُرُوا اشم لله علب فا 
ذَكَرُوا اسم الله كاد هذا الذَكْرٌ مَانِعاً لَّهُمْ من مُشَارَكَةٍ الإنس فِي طَعَامِهِمء 
بقُوىَ غيبيّةِ يُسَخْرِهَا الله عر وجل» كملائكة تمنَعْهُمْ من مَدْ أيديهم إلى 
الظعام ومن الأكلٍ منه . 

على أن مَوضوعَ الجن وتَصَرُفَاتِهُِمْ من الأمور التي هي غيب عن 
حَواسّنَا هي وآنَارُها فيناء باستثناء بَعْض الآثار التي بدو في الّذِينَ يُصيبهم 


مقدمات oY‏ سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


مق من الجن بسبّب عدم تَحصنهم بذكر ألله» والذغاءء وتلاوة القرآن» 
مع وَجودٍ الاستِعْدَادٍ في طبيعَتهم النفسِيّة لتَقَبْل المس. 
#F‏ 8 2 


رسالةٌ محمد ية رسالة عامّةٌ للإنس والجنّ: 
دلْتْ سورة (الجن) وتُصُوصٌ قرآنيةٌ أُخْرَئ» وأحاديث بوبه على أنَّ 
الرسول محمّداً كك قذ جاء برِسَالَةٍ عامّةٍ شَامِلَةٍ لِلإِنْسٍ والجنْ» وهو خاتم 
لأا ورلن جا الوم و 0 
¥ ين ند 


هَل بَعَتَ الله رسلا مِنَ الجن إلى الجن؟ : 

اختلفت آراء عُلّماء المسلمين في الإجابة على هذا السؤال» لكِنْ 
ترجح لدي أن الله عر وجل قد أَرْسَلَ إِلَى الجن رُسّلاً مِنْهُمْء فقد كانوا 
مَوْضْوعين مَوْضع الامتحانٍ في الحياة الدنيا قبل خَلْقٍ آدم عليه السلام» 
ومُكَلْفِينَ أن يُؤْمِنُواء ويَعْمَلُوا الصالحات» ويتركوا السات إِذْ لَهُمْ إراداتٌ 
خُرَةٌ» وقُدراتٌ فكريّة على إدراك الخير والشّرّء والحسّن E‏ بالط 
والّذل» والتقوئ والبرٌ والإحسان؛ ولهم غرائز وأهواء وشهوات» وتُدْراتٌ 
ما على تنفيذ ما يريدون من طاعة لله ومعصيّة له. 

ومن شه ال العائقء أن يُزيل لِمَنْ يضَعْهُمْ موضع الامعحان دسلا 
لهم طبَائِعُ مَنْ يُرْسَلُونَ لبهم . 

وصح مَعْ هذه السْنَةِ أن يُرْسِلَ إلى الجن رُسُلا بشَرأء لاد للبَسَرٍ 
طبائعٌ نَفْسِيةَ مُشَابهة لطبائع الجنّ. 

ولمَا كان الجنُ مِخْلُوقِينَ قبل الإنسء كان من مقتضئ حَحْمَةٍ الله أن 
لا يَدَعَهُمْ دُونَ رُسلٍ في الْمُدَةِ الي هُمْ فِيهًا مُمْتَحَئُونَ مع أ لَمْ يكن 


سورة الجن/ 4١‏ نزول 


جد ترفد زه :ولا يكون سل الجن من الملائكةء لِأَنَّ طبيعَةَ الملائكة 
مالف لطبيعة الإنس والجنّ» ف فهم لا يَعْصون الله ما أْمَرَهُمْ ونارن مَا 
يُؤْمَرُونَء بخلافٍ الجن يه فَقّدْ أَبَانَ الواقع أَنْهُمْ دوو طبَائَِ قابلَة لأنْ 
تُطِيعٌَ أو تَعْصِي بإرادة خرّة. 

وقد جاء في القرآن المجيد ما يدل على أن الله عر وجل قَدْ أرسلّ 
إلى الجن رسلا مِنْهمء فقال الله تبارك وتعالى حكايَةٌ لما سَوْفَ يُخَاطب به 
الجن والإِنْسٌ يَوْمَ الحشرء في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

«يمَعْسَرَ اَل وال ألر سل يكم يفصو ڪڪ مايق 
شیوگ لئ ریگ ما تالا عل اشيا ورن كليو اليا وتوا ع1 
اشم اتر کاؤا کرت 

يكر 4: المعشر: : جماعَةٍ أَمْرُهم واحد. 


يفصو يڪم ايت 4: أي: يلود عليكم آياټي بََبُع مُسْتَقْصِ 


OSE E RR‏ ره شا فشا :وكا 


فقول الله عر وجل للجنّ والإنس: «الر بای سل يكم 4؟ يدل 
للك ريق BILN NLT E‏ 

وحَمْلُ الئْصّ على أنه من باب تغليب الإئس على الجنّ خلاف 
الظاهر» ولا مقتضي له. 1 1 

ويضافٌ إلى دلالة هذا النْصّ ما جاء في قصّة إبليس وهو من الجن 
فس حارجاً عن طاعة أمْرٍ رَبّهء وأنّه كانَ من الكافرين باطناً قَبْلَ آدم» 
وقَبْلَ أنْ يکود آدَمُ رَسُولاًء وَبْلَ أن يُرْسِلَ الله من ذُرَينِهِ أحداً. 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


وما دَلْت عليه النُصوصٌ منْ أن الجن كانُوا مكلفِين أَنْ يُؤْمِنُوا برهم 
ويُسْلِمُوا له» وَأنّهُمْ كانوا مُبَلّغِينَ بأنّ الحياة الدنيا دار امتحانهم» وأنّها 
ستنتهي ظروفهاء وأَنّهُمْ سيْبْعَنُونَ للحساب» وفَضْلٍ الْقَضَاءء وتنفيذ الجزاء. 

دل على هذا ما جاء في قصّةٍ مُحَاكمَّة الله عر وجل إبليس على 
معْصِيّتِه؛ ورفضِه أَنْ يَسْجُد لآدمء ذْ أَمَرَهُ الله عر وجل أن يَسْجُدَ لَه مع 
ملائكة الملا الأعلى» باعتبار أنه كان مُنْدَسّا فيهم مُتافقاً» ومتظاهراً بالعبادة 
والطاعة؛ كأئه واحدٌ منهم» طمعاً في أنْ يكونّ بينهم ذا رِياسَةَء فقد جاء 
عم ا ITO‏ وأنّهُ سَأل 
رَبَهُ أن يُنْظِرَهُ إلى د لر :وهلا يدل علق أن قضيّةَ البعثِ للحسّاب» 
وفْصل القضاءء وتخقيق الجزاء» من القضايا التي ا 5 بأن ا 
وكان ذلك قبل خلق u‏ 

وذ لَمْ يكن قَبْلَ آدم عليه السَلام رُسْلْ من الإئس» فلآ بُدَ أن يكونٌ 
الرْسُلُ الْمُرْسَلُونَ إليهم من الجنّ. 

فينْبَغِي حمل الآيْةِ على ظاهرها دون تأويل». .وإثبات: أن الله عر وجل 
كَدْ أَرْسَلَ إلى الجن رسلا منهم. 

لَكِنْ بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ اللّهُ - جل جلالهُ وعَظّْمْ سُلْطائه - إلى البَشَرِ رُسُلا 
ِنْهُمْء مُبّسّرين ومُنْذِرِينَ» وصار باستطاعة الجن أَنْ يلموا دِينَ الله عن 
طريق 0 من الإنْسء ولمًا كان تكوينٌ الإنس أكْمَلَ وَأَحْسَنَ تَفُوِيماً من 
الجنّء مع الاشتراك في طبائِعَ نَفْسِيّةِ مُتَشَابهة» فَقّدْ يكونُ من الحكَمَة الرَبَانية 
الاكتِفَاءً 3" الإنسء لتبليغ الج دِينَ رهم . 

ورُبّما کان لهم اشا مع الرْسل من الإس رل من الجن في عُصُورِ 
سَلَْفَتُء قبل بغئة د 236 د عله الله و للإنس والجنّ» وخاتم 
الأناء والمرسلية سيا 


سورة الجن/ 1١‏ نزول 


وكُوْنٌ الرْسُْل والأنْبيّاء بَعْدَ توح عليه السّلامُ من ذُرْيّه وکود الله عر 
وجل كذ جَعَلَ في ذَرَيّة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامء البو والكتابَ» كما جاء في 
النصوص القرآنيّة» لا يتعارَض مَعَ الَّذِي تَرَجحَ لدي في هذا الموضوع» فقد 
يكون للجنٌ رُسْلُ قَبْلَ نوح عَلَيْهِ السّلام» وَقَدْ يكون ما جاء بشأن نوح 
وإبراهيم عليهما السّلام خاصًا بالإئس» لأ سوابق النُصوص ولواحِمّها 
تتحدّثُ عن الإنْس دُونَ الجنّ. 1 
¥ من فيد 


الجن يموتونَ ويُبْعَنُونَ يوم القيامة للحساب والقضاء والجزاء : 

ثبت في القرآن والسئّة أن الجنّ يمُوئُونء وأنّهم يُبْعَقُونَ يوم القيامةء 
للحساب» وفضل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

قال الله عزّ وجل في سورة (الأحقاف/1”7 مصحف/51 نزول) بشأن 
الكافرين الخاسرين إِبَانَ التنزيل: 

02 0000 أ رر „er‏ ر e2‏ ر 2 اس 2و 2 0-2 
وہک ل ی لبهم الول ن أ د حلت ين لهم ين ِِنَ لاسن امم 
ره سس ہم کحم ر رده سلسلا دع 2 ENN lA J srl Ale r‏ 

ڪا حيرت ©) دل دحت ا يلا ووم اهم ْم لا ب © 4 . 

فأبَانَ اللّهُ عر وجل في هذا الئَصّ أَنّهُ قَُد حَلَّث قَبْلَ الكافِرِينَ 
المعاصرين لرسالة الرسول محمد كك أَمَمْ مِنْ قبلهمء وهذه الأمم تنقسم 
إلى قسمين: 

َلك €: أي: مَضَتْ بِالْمَوْتِء فنظام الحياة والموت نظام يَشْمَْ 
الجنّ والإنسٌّ. 


وُذ عَلِمَ إبليسٌُ وهو من الجِنّء أله خاضِعٌ لنظام الموتء كسَائر 


مقدمات o۳٦‏ سورة الجن/ ٤١‏ نزول 


الجنّء فسَأل رَبّه بَعْدَ أن حَكُمَ عليه بالإخراج من الملا الأعلى» والطَردٍ 
واللّغْنء أن يُنْظِرَهُ فلا يُمِيتَهُ إلى يوم البعثء فَوَعَدَهُ الله جلث حَكُمَتُهُ 
وعَظمَ سلطائه - بان يُنْظِرَهُ ولكن لآ إِلَى يَوْم البغثء» بل إلى وفتٍ إِنْهَاءِ 
ظرّوف الحياة الذنياء صم المنظرينّ إلى ذلك الوفت من الملائكة» وَبَعْدَهَا 
لا يبق حَيْ في الوجُودٍ كُلْهِ إلا الله عز وجل : 

قال الله عر وجل في آخر سورة (الْقَصص/۲۸ مصحف/14 نزول): 

کل سَيْءِ الك إلا هم 1 لل وك يرن © 4 . 

دل على أن 0 تعسوتو ما رواه البخاريٌ وابن حبّان» عن 
عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ‏ أن النبيّ با كان يقول: 

«أعُوذ بِعِرّتِكَ الَّذِي لآ إله إلا أت الَّذِي لآ يَمُوتُ وَالْجِنُ والإئس 
يَمُوتُون) . 

وجاء في بيان تَعْذِيب كفَّرَةٍ الجن في النار يم الدّين قول الله عر 
وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول) حكاية لما يُخْاطبٌ به 
الّذِين كانُوا يفترونَ على الله كذباًء ويُكَذَبُونَ بآياته كافرين 

«36 لتنا ۾ اسي قد حلت ين رڪم من الجن الجن في ار ...9 4. 

فدَلٌ هذا النصّ على أنّ حال الجن كحال الإنْس امتحاناً وتكليفاً في 
الذنياء وجزاء يَوْمَ الدين. 

زاف وها انشا قرلا غر وجل : 

وولقڌ در هئ ڪيا تس يِن وأ 
رمعا امات ETA‏ لس م E‏ لم بل هم أصَل أوْلَيِكَ 
مم التفلرت 4)©9. 

وقول الله عز وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


هدوع سن دخ لدم Î‏ مدهت 2 EN 7 re1 f N‏ 
وت ليه ريك لَأْمَلاْنَ جهنم س لَه وأَلنّاس أجمعين © 4. 


زع ا 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول oV‏ مقدمات 


مَا وَرَدَ سآن وفود الجن إلى الرّسُول بيا : 
أوَلاً: 

جاء في القرآن الكريم بشأن من وفَدٌ إلى الرسول بي من الجن 
نصان : 


1 


التص الأوّل: ما جَاء في سورة (الجنّ/ ۷۲ مصحف/ ٤١‏ نزول) وهو 
الت الذي أجتهد في تدبّره إن شاء الله» خلال تدبّر دُرُوس السّورة. 

التص الثاني: ما جاء في سورة (الأحقاف/ ٤1‏ مصحف/55 نزول) 
وهو الآيات من (۲۹ - ۳۲) من هذه السورة. 


وقد ذل ما جا في النّْصٍ الذي من سورة (الجنّ) على أنه يتحت 
عن وفْدٍ لَمْ يَعْلَم e‏ ية بحضورهم» واستماعهم القرآن منه» ولم يَعْلْمْ 
بإيمانهم» ولا بانصرافهم إلى قومهم دُعاةٌ إلى دين الله» حت أَعْلّمَهُ الله 
بذلك» وأنزل عليه سورة (الجن) وأمَرَهُ بأن يُحَدْث الناسّ بخبرهم» كما 
جاء فى هذه السورة. 

آنا ما جاء في سورة (الأحقاف) فليس فيه ما يَدُلُ على أن : 
الرسول لا لم يكن يعلمُ بخضورهم لدی وُفُودِهِم إليه» ويمكن أنْ يحمل 
علَيْه بعض ما ورد من الأحاديث» التي جاء فيها ذكرُ وفَادّة الجن إلى 

ويَحْسّن تَدَبّر النَصّ القصير الذي جاء في سورة (الأحقاف) قبل 
الدخول فى تَدَبّر سورة (الجِنّ) ذاتٍ البيان الطويل الذي اشتملت عليه 
حكاية أقوالهم» لينَضِحٌ التكامل بين النصَّيْن لدى المقارنة بينهما. 


تدبّر نص الأحقاف بشأن وقْدٍ من وفود الجنّ إلى الرسول: 
قال الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/55 نزول) خطاباً 
لرسوله ود : 


مقدمات o۳۸‏ سورة الحن/ ٠١‏ نزول 


ماص سير سے امه اس مه مع رء سس E‏ رو و ع 


وة صف ك قر يِنّ الجن يسيون ثرا كلما حر كلا آنا 
نا ِى لوا لإ مومهم سُذِرِنَ € قَالوا : بقرت إن سينا ڪيا ازل م 
عد موی مُصَيْكًا لا بن يَدَيْهِ يبدئة إل الح وك طن شتفي © يرما 
ايبوا دا آله واوا پو قفر کڪم بن دو 
ومن لا يْبَ کا آلو یس پمعجز في الأزض وښ لم من دون أوْلية أَرْلَيكَ في 
صَكلٍ مين 3©€). 

e‏ ِلِكَ 4: أي: وَضْعْ في ذاكِرَتِكَ يا مُحَمّدهذًا 
الحدّتٌ الذي جَرَى وقْتَ صَرْف فر مِنّ مِنَ الجن عَمّا كانوا فيه وأَرْسَلْتَاهُمْ 
ِلَنِكَء واذْكُرْهُ في بياناتك التي تدعو بها إلى سبيل ربّك. 

صُمْنَ فِغْل «صَرّفٌ» معن فغل «أَرْسَلَ) وعدي تَعْدِيتّه فَأَغْنَتَ الجملة 
عَنْ جُمْلْتين؛ إحداهما دل عليها الفعل في طمَرَفََ € والأخرى دلت علَيْها 
عبارة «إلَكَ 4 وهذا من الإيجاز البديع في القرآن. 

أل فعل «صَرَفَ يُعَدّىْ بحرف «عن». يقال صَرَقَهُ عَن الأمْرِء أو 
عن العمل. والمناسبٌ للتغدية ب «إِيّكَ ¢ في هذا البيان فعل «بَعَتَ؛ أو 
«أَرْسْلَ. 

وتَحَدّتَ اللَهُ عر وجَلَ في هذا البيان بنُونِ المتكلّم العظيم للإشعار 
بان هذا الصّرْفَ وهذا الإرسالَء قَدْ كَانَا بِوسَائلَ لطيفة خفيّةء لا يملكها إلا 
الوب القديرُ اللُطيفٌ الخبير. 

© قر يْنَ لْحجِنَ »: الثّمّر: يُطلق على عدّدٍ مِنَ الرّجال ما بين 
الثلائة إلى العشرة. مْنَ لْفْنَ 4 متعلّق بمحذوف هو صفة للفظ مر ¢. 

© 9يْتِِعُونَ الْقُرََانَ 4 : ل في محل لطي فلن اا صل ال 
قر أ را سفن اللقران اة .فشن ول هذا على أنّهِم قَدْ 
بَلْعَنْهُمْ أنباءُ بِعَْةِ الرَسُول محمد يي ونُرول يتاب عَلَيْهِ من رَبَ العالمين» 


سورة الجن/ ٤٠٠‏ نزول 


فَالْبَعَتُوا لاستماع بغض ما جاء في هذا الكتاب من تلاوة الرَّسُول الذي 
أرسلّه الله للإنس وللجِنّ. فالمعنى: نفراً موصوفين بأنهم من الجن» وبأنهم 
قدموا وهم يقصدون منذ بذء توجههم استماعَ القرآن من الرسول 

ولا بُ أن يكون هؤلاءٍ النفر من فضلاءِ وعقلاءِ وسَادَةٍ قَؤْمِهم من 
الجنّء ولعلهم قد وقَدُوا إلى الرسُول بطلّب منهم. إذ الْتَشَرَ بِيْنَ الجن أنَّ 
رَسُولاً في فكت أرَضله ال ولول عله كتاباً. 

أمَا كيف صرفهم الله إلى الرسول فلم يأت في النصّ ولا في بيانات 
ازل ا دل ا 

© ًا حَسَرُهْ €: أي: فَحِينَ حضّرُوا القرآنٌ وَالرْسُولٌ يثلوه. يُكَالَ 
لغةَ: حضّر فلن الْمَجْلِسَ وَنَحْوَهُ أي: شهدّه. 

فالمعنى: فحين شَّهِدُوا تلاوة القرآن من الرسول با . 

© قا نِا 4: أي: قال بعضهم لبغض: اسكُُواء ولا يكن من 
أحَدِكُمْ صَوتٌ ماء حتّى نُحْسِنَ الاستماع . 

الإِنْصَاتُ: هو السُكُوتٌ وعَدَمُ الكلام» وَعَدَمُ إحداثٍ أي صَوْتٍ 
بمعئى أو بِثَيْر معنى» والسّبَبُ في طلب الإنْصَاتٍ تهيئةٌ الجوّ للاستماع 
الجيّد. 
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يقال لغة: أنْصّت فلانٌ فلاناًء أي: أسكته. 

© طقلا منِىَ 4: أي: فحِينَ أنهي الممْدَارٌ الذي كاد الرَسُولُ قد 
عَمَدَ إلى تلاوته من القرآن ِى € بالبناء لما لَمْ يُسَمّ فاعله» ونائب 
الفاعل ضَمِيرٌ يعودٌ على القرآن الذي كان الرَسُول يُلُوه. 


© ولوا إل ومهم مُدِرِينَ ©: لوا 4: أي: أَدْبَرُوا وتأؤا ذَاهِبِين 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


إل مومهم € مِنَ الجن طمُذِرِينَ 4: أي: مبلغين أولاء وداعين إلى 
دين الله ٠‏ ومُبشرِين من آم بالنعيم المقيم. ومُنْذِرِين أخيراً مَنْ كَفْرَ بعذاب 

اء ا بالإثثّار آْرٍ فِقَرَةِ من فقّرات الدَّعْوَة إلى دين الله » ل 
75 الذْهْنِيّ على مَا يكُونُ َبْلَهُ من فِقراتٍ دعَوِيْة» يقتضيها الترتيبُ 
الحكيم» في الْبَيَان والإعلام» والدّعُوةٍ للدّخول في دين متكامل البنيان» 
راسخ الأركان» عظيم الإتقان. 

الإندَارٌ: الإغْلامُ بما هو مَحُوفٌ منه» ويجب على أهل الْعَقْل والوشْدٍ 
أن يكو والاتذار ‏ الاي لمر ره ن ك 

© #قالوا ينمو ينفو من ا #: هذا نيان تمهيديٌ لبَذْءِ دعوتهم قَوْمَهُمْ من 
الجنّء وهذا یدل على أنْ الجن أقوامٌ ییون في تفسيماتهم أقوامً الرنسن: 

© تا سَمِعْنَا حكتبًا أل سنأ بَمَدِ موس 4: أي: إا سَمِعْنَا آيات 
من كاب رَبَانِي» أَنْزِلٌ عَلَى رسُولٍ من بَعْدٍ مُوسَئ وكِتَابِِ التوراة. 

ويُشْجِرٌ هذا البيانٌ أل هؤلاءٍ التّمَّرَ مِنَ الجنّ كانوا يَهُوداء لكرهع 
موسى عليه السلام وکتابه» وعدم ذكْرهم عيسول عليه السلام والكتات الْذِي 
أنِْلَ علَيْه . 

© لمْصَيَمًا لا ب َب 4: أي: مُصَدُقاً لما سَبَقَ إنزاله من كپ 
رَبَانِيَة وللأنبياء والرّسل السَابِقَين للوَسُولٍ الِْي أنزل عَلَيْهِ هذا الكتاث الذي 
سَمِعْنا بعْض آياته المنزّلآت. 

الزمان الماضى هو ما بيْن يدي الأحياء المدركة» وأمًا المستقبل فهو 
الذي يكون خلفهم لأنهم يجهلونه . 

© «يبدىة إل احق وک طن شتفي ©4: أي: يَهْدِي بما اشْتَمَلَ 
علَيْهِ من بيان إلى أَضْلَيْنٍ رَتيِسَيْنَء 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 55 مقدمات 


الأصل الأول: الحقٌ في بيان العقائد الإيمانيّة» وفي بيان الأخبار 
الماضية والحاضرة والمستقبلة. وفي بيان ما في الكون. 

الأصل الثاني: الطريق المستقيم» وهو طريقٌ سلُوكِ ذوي الإراداتِ 
الحرّة» في رخْلة امتحانهم في الحياة الدنياء سواء أكان سلوكاً ظاهراً أم 
باطناً . 

يقال لغة: هدّئ فلانٌ فلاناً الطريقء ومَدَاهُ لَهُء وهَدَاهُ إليه» أي: 
عَرْقَهُ به ويه له. ۰ 

هذه هي المقالة الأولى التي وجُهوها لقومهمْ في دَعْرّتهم قومهم إلى 
دين الإسلام. 


و م 


© يفوا یبوا دای أله واوا بوه ) نداء َموي بَعْدَ النداء 
التمهيديّ الأوّل. أي: يا قومنا أطيعوا داعي الله فيما يدعو إليه من إيمان 
وعمل . 

يقال لغة: أجابّ دَغوةٌ الداعي» أي: قَبلَ دعوته» وأطاعه» وحمَقَ ما 
طلب منه. 

وصفوا الرَّسُول محمّداً بأنّه داعي الله. أي: الداعي المبلَعُ دينَ الله. 

وكذلك وَصَمُوا القرآن بأنه داعي الله أي: ليان المبيّنُ دين الله. 

وکل منهما ينادي: استجيبوا لدغوةٍ الله» وأطيعوه» ولا تعصّواء ونحن 
نناديكم فندعوكم إلى قَبُولٍ الدعوة» والطاعَة» والاستجابة بالإيمان بالحقٌ» 
وسلوك الطريق المستقيم في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا. 

© ايوا يه *: الضمير يعُودُ على الداعي» وهو يشْمَل الرّسُولَ 
والقرآنَء أما الوّسُول فَلإِنَهُ رسُول الله الذي يُبَلْغُ عن الله كتابّه» وبيانات 
الدين الذي أرسله الله بهء وأمّا القرآنُ فِلأَنَهُ كَتَابٌ الله المسْتَمِلٌ على 
مطلوب الله من عباده في رحلة امتحانهم. 


مقدمات فك سورة الجن/ 1١‏ نزول 


4: e کے ا لدي اسه‎ 2 ٤ eur 
يفير لحكم ين دوکر 4: أي : يَسْئَرُْ لكمْ بغض ذنوبكم بسبب‎ 
الإجابة والإيمان» وإذا سََرَهَا فإنّهُ لآ يُحَاسِبُكُمْ عَلَيْهاء ولا يجازيكُم بعذاب‎ 
1 2 ب 5 ”ام‎ 7 0 . 
عليها. ذكروا بعض الذنوب احترازا من الذنوب التي تتَعَلق بها حمقوق‎ 
العباد.‎ 
9 او ع د ر قن ني وا هر أن‎ u كو‎ > 
عفر الذنوب سَتَرُهَاء وفوقه العموء وفوقهمًا رفع الجئاح. وفوقها‎ 
جميعا أن يدل الله سات الحذتين: حسنات.‎ 
7 0 : ٠ 1 0 0 0 مع سد ار ليه‎ 
جرم سن عذاب لبو ¢: أي: وَيَحُمِكمُ مِنْ عذاب اليم في‎ © 
جَهَّمَء فلا يُعَذّبكم بالحريتي فيها بسبب إيمانِكُم» فالإيمانُ يكون سبباً في‎ 
. وقايتكم‎ 
يقال لغة: أَجَارَ فلن فلاناًء أي: حَمَاهُ وحَفِظةُ وَدَفُعَ عَنْه ما‎ 
كو ووقاه ممًا استجار به منه.‎ 
فالجنٌ يعذَّبُون فى النار كالإسء إذا كانوا من الْكَافِرِينَ المجرمين.‎ 
ومن أجارّه الله من الخلُود في عذاب النار أَدْخَلَّهُ الجنّةَ لا محالةء‎ 
سواءٌ أكان من الإنس أم من الجنّ؛ لقول الله عر وجل خطاباً للجنّ والإنس‎ 
نزول):‎ ٩۷ في سورة (الرّخمن/ 50 مصحف/‎ 


مومس 7| سك م مه 0 K2 ENS‏ رص ا a‏ ص ` 
لمن خاف مقام ريف جنئانٍ فاي ءالا ريك مُكَربآانِ #. 


ومعلوم أن المتقين من الجنّ قد خافوا مقام ربّهم يوم الذين. 

الفغلان 9يَثْفِرَ » و[يُجِرْ] مجزوان على أنّهما واقِعَانِ في جواب 
الطلّب في: لبأ داي ألو 4. 

© ومن لا يب ا أله : أي: وَمَنْ يَعْص بعَدَم إِجابَتِهِ دعْوَةٌ 
الرّسُولٍء وَدَعْوَةَ القرآن» إلى الإيمانٍ والإسلام واتباع الرّسُولٍِء واتباع ما 
لماه و 57 N‏ ا ا 
أثزل للمؤضوعين موضع الامتحان في الحياة الدنيا من رَبهم. مَنْ » اسم 


سورة الجن/ 1١‏ نزول of‏ مقدمات 


شَرْط جازم لا بجت 4 الْفِعْلُ مجزوم على أله فِغْلُ الشَّرْط. وجوابهُ دلت 
عليه عبارة : 

© فش يمُعَجِرٍ في الْأَرضٍ 4 : أي : فُلَيْسرٌ بقادِر على أن يَمْلْتَ من 
عقاب الله وعذابه» مهما كائة له ذو على الْهَوَء ‏ والجعيان الماقات 
بسُرْعَاتِ فائقات, إِذْ هُوَّ مُحَاط بِقُّدْرَةٍ الوب من وراء كل الأبْعَادِء التي 
يوم أنه يكن أن يَهرْبَ إليهاء بعدْرَاتِِ العفرييية. 

وقد جاءت هذه العبارة كِنَايَةَ عن جواب الشرط الَّذِي يدل دَلأَلَهَ 
مباشِرَة على نُزُول العقاب به لا معحالة. 

والمعنى: فهو مُعَذَّبُ عَذَابِاً أليما لآ محالة» فلو حاوّل الْهَرَبَ ليُقْلِتَ 
من العذاب» فليس بمغجز الْمَلائكة المأمُورينٌ ِالْقَبض عَلَيْه وبتَعْذِيبه 
وبإذخاله جهئّم دَارَ عذاب الكافرين المجرمينء فَضلاً عن أن يُعْجِرَّ الله 
هرَباً» وهو الذي حَلَقَهُ ومَنَحَهُ قُذْراته التي يقطع بها المسافات الشَّاسِعات» 
بسَرْعات فَائِقَات. 


وجاءث عِنايَةُ هؤلاء النّمْرٍ المؤمنينَ من الجن بالئوجيه في دَعْوَتِهِم 
لقؤمهم» لحقيقة أنّهم لا يُعْجرُونَ رَبْهُمْ في الأرضء إذا أراد الله معاتَبَتَهُمْ 
نظرا إلى آن قَوْمَهُمْ من صنف الجن الطبّارين» الَذِين قَدْ يتَوَهْمُونَ أَنْهُمْ 
قَادِرُونَ على الْهَرّب من جُنُودِ الله بِسَبَبٍ ما آنَاهُمْ الله من سُرْعَاتِ 
فائقات . 

مون 7 ع 0 0000 7 5 ,و 

© وښ لم من دونه وليك 4: أي: ولَيْسَ لَهُ من دُون الله نُصّراء 
يَنْصْروئَهُ فيَدْفَعُونَ عله عذابَ الله على معْصيته وكفزه. 

الأولياء: هَنَا الْنْصَراءٌ الذين يخرصُونَ على نُصِرَةٍ أتباعهم. أو 
إخوانهم» والذين كانوا في أَزْمَانَ الامتحان يحرّضُونَ من ينَبعُهم على الإثم 
والظلم وتشر الفساد في الأرض. 
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© .. وچک في صَكَلٍ مين © 4: جاءت الإشارة إلى وش لا 
جب كا أله € باسم الإشارة الذي يُشارٌ به إلى الجمع» نظراً إلى أن اسم 
الشرط «مَنْ» ل اعتباران» لفل لفغ مُفْرَدّ ومعنأه قد يكون E‏ فعلی 
لفْظه يُعَامل معاملّة المفرد» وعلى اعتبار معناه يجوز معاملته معاملة الجمع. 


وجاء اسم الإشارة الموضوع للمشار إليهم البعيدين» للإشعار ببغدهم 
مُتَسَمْلِين في اتجاه الذرك الأسفلء أو هم من أهل الدزك الأسفل من النارِء 
وهذا الْبُعْد السّحِيقُ كَدْ أَبْعَدَهُمْ عن تتَزُلآتِ رَحَمَاتٍ الله إِذْ جَعَلُوا بيهم 
وبينها حُججباً من الكَفْر بالل وبرسُوله وبكتابه» وعَدَّم اتباعهم ما أنزل الله 
لعباده الموضوعين موضع الامتحان» وَأَمَرَهُمْ أَنْ ارا به 

ونلاحظ في دَعْرَةٍ هؤلاء الفضلاء من الجِنّء أَنَّهُم الخْبَارُوا لدى 
دَعْوّتهم قَوْمَهُمُء التوجية للكليّات الكبرئء التي تَقَعُ في الدرجة الأولى من 
الأولويّاتٍ الدَعَويّة إلى دين الله الحق. 


# 2 6ه 


- 


ثانيا : 


ومما جاء فى السّئّة بشأنٍ وفاداتِ وفودٍ من الجن إلى الرسول 
محمد با لاستماع القرآن» ولتَلَمّى ما يُحَدَُنُهُمْ به من قضايا الدين ما 
يلي : 


)١(‏ روى البخاري ومُسْلم وأحمد والترمذي وغيرهم عن ابن عباس 
قال: انْطَلَّقّ رَسُولُ الله ية في طائفةٍ من أصحابهء عايِدِينَ إلى سُوقٍ 
قاط ركذ خر 327 الغاطن وي خر ااه رارت ع اليب 
تو شيع لاط فقالُوا: ما لَكُمْ؟ فقالُوا: جيل بَيَْنَا وَبَيْنَ حَبَرٍ السّمَاى 
وأزيلت عَلينًاالشهنية: 
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قالُوا: مَا حَالَ بَيِئَكُمْ وير َيْنَ حبر السّمَاء إلا شيْء حَدَتَء فاضربُوا 
مَشَارِقَ الأزض وَمَغَارِبَهَا روا : ما هدا الأمد الَّذِي حَالَ بَبْئكمْ وبَيْنَ حبر 
السَمَاء . 


انْطَلَقُوا قَضَرَيُوا مَشَارِقَ الأزض ومََارِبَهاء يَْظُرُونَ مَا هَذَا الام الذي 
قال: فَائْطَلَقَ الّذِينَ وجا لخو يَهَامَةَ إلى رَسُولٍ الله يك َة 
وهُوّ عَامِدٌ إلى سوق عُكَاظ", وهو يُصَلْي بأَصْحَابهِ صل الْمَُجْرِ فما 
سَمِعُوا القرآن َسَمُعُوا له» فَقَالُوا: هذا الذي حَالَ بير ين حبر | السّمَاءِء 
هكاك رَجَعُوا إلى ُوْموِمْ؛ فقالُوا: يا قَوْمَنا إا ممه ينا ياتا با و يدى 


ِل مد اما بے ون رد 7 4 وال الله على ن تبیه اد : 


2 


«قل يى إل أَنَهُ أستممَ قر م للْنَ € وَإِنْمَا أوجيّ إِلَيْهِ قول الجن . 
وروي عن ابن مَسْعودٍ انهم كانوا من جن نُصِيبين. 
(۲) وروی مُسْلِمٌ عن عَلْقّمة» قال: سألْتُ ابْنُ مَسْعُووِء فَقُلْتْء هَلْ 
e‏ لا 
5 والشعاب. فَقُلَْا : 00 1 ا 
قال: فبثئا شر ليله بات بها قَوْمء كلما أَصْبَحْا إِذَا هُوَ جَاءِ من قِبَلٍ 


)١(‏ نخلة: أَحَدُ واديين على ليلة من مكة فى اتجاه الطائف» يقال لأحدهما: نخلة الشاميةء 
ويقال للآخر: نخلة اليمانية. ١‏ 

(؟) عكاظ: مكان قريب من الطائف. 

(۳) اشْتطير: أي: طَارَتُ به الجنّ. 
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قال: فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللّوء فَقَدْنَاكَء مَطَلَبْتَاكَء هَلَمْ نَجذْكَُء فبنتا شر 
ليل بَاتَ بها قَوْم. فقال: 

دأنَانِي دَاعِي الجن نَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأتُ عَلَِهِمْ الْقَرْآنَ قال: فَانْطْلَقَ 
با فَآرَانَا آَارَهُمْء وآثارٌ نِيرَانهم» وسَأَنُوه الزّادَء فقال: 

«َكُمْ كَل عَظم ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَؤْفَرَ مَا يَكُونُ 
لخم وکل يَعْرَةَ ف لِدَوَابْكُمْ) . 

فقال رسّول الله مل : 


ےت 


اقلا تَستَنجُوا بهماء فَإنّهُمَا طْعَامٌ إِخْوَانِكُمْ». 

وروي عن ابن مسعود أنهم سبعة أخذهم رَؤبعة» ورُوي عَنْه أَنْهُمْ 
كانوا يِسْعَةً . 

< وا 5 . 

وظاهر أن مَا جَاءَ فى هذا الحديثء يدل على وقادَةٍ لِلجِنْ غير 
الوفادة الى دَلَّ عَلَيْها الحديث الذي جاء ذِكْرُهُ قبْلّه . 

وجاء بيانُ وِفَادَاتِ الجنّ إلى الرسول ب في أحاديث مُتَعَدَدَةَ وثَفْهَمْ 
من هذه الأحاديث المتَعَدّدَة أَنَّ وفاداتِ الجن إلى الرسّول كلل كَدْ كانت 
متَعَدّدَة» أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلى سِتّ وئادات . 

وباءَ على هذا كَمَا جَاء فى سُورَةٍ (الجِن) يدل على حادثّة غير الحادئّة 
الى دَلَ عليها النّصٌّ الذي جاء فى سورة (الأحقاف). 

وتوجَدُ وفادات أَخْرَى لم يأتٍ بيان عنها في القرآن المجيد. 

(۳) ومن هذه الوفادات لقاء الرسول َه بالجِنْ في مكة» في مكانٍ 
يُغْرَفُ بِالْحَجُونء ويُوجَدُ فيه الآن مَسْجِدٌ يُسَئَئ «مَسْجدّ الجن . 

وقد اسْتَضْحَب الوَّسُولُ كل جين أَرَادَ الْخُرُوجَّ إليهم «عَبْدَ الله بْنَ 
مَسْعُودِ» وأَجْلْسَهُ الرسولٌ في مكانء وط عَلَيْهِ خَطا في الأزض» وقال له: 
«لآ تُجَاورَه). 
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۶ مضل إلى الخخونة وان مَسْعُودِ ا وكان الجن في هذه المرّة 
e‏ حت عَْشُوهُ من كَثْرَتَهِمْء قَصَارَ ابن مَسْعُودٍ ل يراه فَأْسْمَعَهُمْ 
اسول ية القرآن . 


وسَأَلُوهُ الرَادَء فرَّوْدَهُمْ الْعَظْمَّ مِنْ بَقَايا طْعَام المسلمين» وزوّدهم 
النعرة أي : لدواهم. كما جاء فئ صريح بعت الرُوايات. 


وجاء فى بعض الروايات كلمة «الرَوْثْ» بدل «البعر). 


)٤(‏ ومن هَذِهِ الوفادات لقَاءٌ الرّسُول ييه وفداً مِنَ الجنّ بالمدينة» بَعْدَ 
الهجرة» واستَضْحَبَ الرَسُولُ معه في هذا اللقاء الزبير بْنَ العوَامَ» وَمَشَّى به 
حت ابتَعَدَ عَن الجبال» ووصل إلى أرض فضاء واسعة. 


قال الزبير بْنُ العرّام رضي الله عنه: وأَقْضَّيْئَا إلى أْض بَرّاز» فإذا 
رجال طِوالٌ كانم e‏ مسري ثيايهم' لون أجلي > فلمًا 
رايهم غَشِييْنِي رِعْدَةٌ شديدة» حن ما ن رجلاي مِنَ ارق قَلَما 
دَنَوْنا مئهمء خط رَسُولُ الله ية بإنهام رجلِه في الأرض خطأء كَقَالَ لي: 


«أفعْدُ فى وَسَطَه). 


لما جَلَسْتٌ ذَهَبَ عَنْى كل شئء أجِدَهُ مِنْ ريبة» ومضّئ النْبِْ يله 
لي: «الْحَقْ1. فجَعَلتٌ أَنْشِي مَعَهُء فمضَّيْئا غَيْرَ بَعِيدِء فقال لى: «الءَ 


انظ هَل تَر تَوَىُْ حَيْتٌ کان اوليك من 0 


)١(‏ الاستثفار بالثوب: هو لم أطرافه وأَحَدُها مِنْ بَيْنِ الفخذين» فربطها في الوسطء وهذا 
عند الاستعداد للمصارعة ونحوها. 
واستثفار الحائض هو اتخاذها جَرْقَةَ عَرِيضَةً بِيْنَ مُخِذّيها تشدها في حزامها. 

(؟) الفرق: الخوف. ْ 
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ذلك ا وول الله اوی سواد کر ف رول :الله را 
إلى الأرشزي فنظمَ ع و 4 رَمَول به ِلَنِهمء وال“ 

«رَشْدَ أُولَيِكَ مِنْ وَفْدٍ قَوْمء هُمْ وَفْدُ نَصِيبِينَ» سَأَلُونِي الزّادَه فجِعَلْتُ 
لهم كل عَظم ووو تق 

قال الزُير: فلا يَجل لِأحَدٍ أن يَسْتَنجِيَ بعَظم وَلاً رَوْلَة 

قال الهيثمي في مَجْمّع الرّوائد: رَوَاهُ الطَبَرانِيُ في الكبير» وإسناده 
خسن . 

فالعظْمُ الذي يَرْمِيه المسْلِمُونَ يِجْعَلُ اللّهُ مِنْهُ طعَاماً لإخوانهم 
المسْلِمِينَ من الجنّء ورَوْتُ دوابٌ المسلمين يَجْعَلُ الله مئه طعاماً لدوابٌ 
إخوانهم المسلمين من الجن لذَّلِك فلا يَحِلْ لتا أن تُتَجَسَ لهُمْ طَعَامَهُمْ 
لما في ذلك من إيذاء لهم» وإفسادٍ لما جَعَلَ الرَسُول ية لَهُمْ وَلِدَوَائهم من 
طعام . 


ا 


بدا» . 


#F‏ د ف 


احتمال حضور الجن مجالس الرسول اليومية : 
واحتمال أنْ من الجن من كانوا يحضرون مجالس الرسول يل 
اليوميّة. لتلمّي المعارف الدينيّة.» وتبليغها لأقرامهم. احتمال قائم. وي 
الراجحٌ» لأنْهُمْ بعد أن يتلَعُوا وَيؤْمئُواء فإنه يجب عليهم أن يتعلمُوا أمور 
الدين الذي آمنوا بهء واتبعوا رَسُولَّهء وإنْ كنا لا تَمْلِكُ دليلاً من القرآن 
والسنة على هذا. 
¥ ين ف 
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تتمة متفرّقات عن الجن فى النصوص القرآنيّة : 
النصّ الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (الناس/ ١١5‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

0 ا 2 إلنه الاس 29 من 
لِك ا 9 4 

جاء في هذه السورة كر لجن الْذِين يُوَسْوسُونَ في صُدُور التاس» 
لإغوائهم وَإِغْرَائِهِمْء بمَعْصِيَة الله وبفِغْلٍ الشرّء وهؤلاء هُمْ من شياطين 
الجن . 

الجن والجئة : لفظان يُطْلَّقَانِ على جنس من مخلُوقاتِ الله ع وجلّء 
يشبهون في صفاتهم النفسيّة الإنس» ويختلفون عن الونس في تكوين 
أجسادهم» وهم ورون عن أغيُن الرنس. 
النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سُورَةٍ (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 00 نزول) مُتَحَدَياً 


الإنْس والْجن أن يَأَنُوا بْلٍ هذا القرآنء الّذِي يُترُلُهُ على رسوله محمّد بن 
عبد الله ب وقد أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ بن يُوَجْهِ هذا التحدّي: 


لل لن أجْتََمَتِ انش والْجنٌ ع أن يأ ييل هدا الْمَانِ لا ينون 
بمثله 1 ۶ 8a‏ 
ع > بِمِنْلِى ولو 2 بعصوم إبعض ظلهيرا 4©9. 


د اللَّهُ بالرنيٍ لا e‏ ارج الأولى ِالتَحَدَيء ولِأَنْهُمُ 


[ظهيراً]: الظهير: المعين. 


Ea 


مقدمات oo.‏ سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


النص الثالث : 
قول الله عر وجل في سورة امار معف مف درون) كان 
طا من التشرعين الذين لرا تفع الجن خا 


ت 2 و ت 3 2 ص Ce‏ 5 2 
«وَجَمَلُوا لو کا َل و و حَلقَهُم وڪرفوا له بس ربخ غير علم سدم 


ا 


é2 4 2 رص‎ 


وَتَعَدلٌ عا ضيورت 22 بیع اَمو وَآلدرض ی کن لم ولد وَل تک له 
2 رياد 000 207 0 
فة ولق کل و وهو بل تو ع 02 4. 

«وكرفوا لم بين وي 4 : و افْتِرَاءَ وَكَذِباًء فُتَسَبُوا 
إلى الله نخان ب بئات مَعْ أنه - جل جَلالَهُ وعَظمَ E‏ 
السَّمَاواتِ والأزض على غَيْر مِثَالٍ ا عَفْلا ان يَكُونَ لَه وَلَّذء 
أ أَنْ تَكونَ ا له اة 

كيف يكُونُ له صاحِبَّةٌ أو وَلَدْ وهو الي حَلَقَ كُلَّ شيء. 


التص الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) أيضاً: 

ركرك جَملنَا لک ي عد يطبت آل وَالْجِنَ يوج بَنَصّهُمَ إل 
بَعْضٍ ترک آلقول عرو واو سا ك ما ماو مدرم وما برت 4079 . 

أي: وَكَذَلِكَ الذي حصّلّ مِنْ عَدَوَاةٍ المشركين وأوليائِهم مِنَ الجن 
للوَسُولٍِ محمد ية جَعَلَ الله عر وجل بممْتَضَئ التكوين القَدَرِيٌ العامّء 
الي هو نتيجة طبيعيّة لجَعْلٍ الجن والإنس مُخْيْرِين غَيْرَ مجبُورين في 
ظَروف الحياة الدّنياء حياة الابتلاء» أن يُوجَدَ فى الإنس والجنٌ كَفَرَةٌ 
مُجْرِمُونَ» وَأنْ يكوثُوا بمقْتضئ كُفْرِهِمْ أعْدَاء للح والْخَيْرٍ وَالْهُدَىئء وأغداءً 
لِدعَاةٍ الحق والخيْر والهدى. 

وفى مَقَدْمَةٍ هؤلاء الّعَاةٍ سل الله وأنبياؤه . 


سورة الجن/ 4١‏ نزول 


وحين يلْتَقِي الإنْسُ والْجِنُ عَلَى مُعَاداة دُعَاةٍ الحقّ والخير والْهُدَىء 
فلا بد أَنْ بوجي بَعْضهُمْ إلى بَعْضِ خطط مُقَاوَمَةِ هؤلاء الذعاة» ومُقَاوَمَةٍ 
ومُقَارَعَةٍ وَفَمْع دَغوَتهم» بأقوالٍ بِاطِلَةَء إلا أَنّها مُرَيْئةٌ بِرْخْرْفٍ دَهَبىْ في 
صورَته الظاهرّة» للإغراءٍ والإغواء. 


زرف القولٍ ©: أي: الكلامُ المرَيْنُ بما يَحْدَعٌ وَيَعُرٌ لتزيين الباطلٍ 
والكٍب» شُبّهَ الكلامُ الباطل المرَّيّنُ المَمّقُ بالأشياء الْحَقِيرَةٍ الْمُرَخْرَفَةٍ 


ِالذَّمَب طلاعً أو نُخوه. 


قول الله عر وجل في سُورَةٍ (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول) أيضاً: 

...ر اط يوحن إك اتيت لمجي ون التشلرق ب 
شر 46 . 

أي: وإِن أَطَعْتُمُ المشركين فيما أَوْحَتْ به إليهم الشياطين» أَوْصَلُوكُمْ 
إلى الشزكة عتما وود ستكونون تشركيق .لل المشركين الذين ادوا 
الشياطين أؤليّاة لهم. إِذْ صار بَيْنَهُمْ وبَبِتَهُمْ مُنَاصَرَةٌ وتعاونٌ على الإثم 

الشياطين: كفرة الجنّء. وجنودٌ إبليس المضللون بالإغراء وتزيين 
الباطل . 


النص السادس : 


رموس ا ت سے رح ام 222 2 Or‏ 2 
وبوم هر جیا لمعه e‏ 


م 


دم 1 ا وو 2 


53 م مو حَِدِينَ فيهّآ إلا ما كَل ا ل ب 452 عا 0 مَكَدلِكَ 1 


مقدمات oo‏ سورة الجن/ 1١‏ نزول 


بعص الاين بعصا يما كانوأ يسيون( يلمع يمر للا وال أل ي 
8 ر ع ر زه ہے سلا الوا 2 ر 013 
مد 0 يقصون م يق ورود لقا 46 يويم هدا لوأ شد 0 أنفينا 


سما 73 1 o‏ 
ورتم كلوه لديا 


يوه لدي یا لي د كوا کب ( 4. 


© ووم خرش يا يَسَعََرَ لن مد أستكرثر من الاين »: 


لْمَعْشَرٌ: كَل جَمَاعَةٍ أَمْرْهُمْ واحد. 

أي : ووم لحك الله عر وجل عضَاةً والإنس میا 
لِلْحِسَابِ وفْصْلٍ القضاءء يُتَادِيهم قائلا : يا مَعْشْرٌ الجن قد اسِتَكئْرْتُمْ من 
خاد أَوْلِياً من الإس» تَنْصرُونَهُمْ وَيَنْصْرُونَكُمْ على الضلال والإثم 
وَالْعِضْيَانٍ . 

فيَعْتَرِفُونَ بخطاياهم» هُمْ وأولياؤُهُمْ من الإنس» لأنها مُسَجَلَةَ عليهم 
بالصُورَةٍ والصَّوْتِ والأفكار والنيّات» دَلَّ على هذا الاعتراف قول الله عر 


« و آم ن الاي يبنا أشنت متشا يبن »: 
أي: وَجَدْنَا في التَّنَاصٌر فيما بِيِئَنا مَنَافِع اسْتَمْتَعَ يه ع Se‏ 
بعغض» وهذا الَذِي جِعَلَئَا رقي مَراكبَ المعصيّة» لكل بَعْضْئَا تفا 
ازل 
وبق آلا الى لَجَلتَ لنا. .4 : 


ےت ت 


آي : وَاسْتَمَدٌ حَالَئَا كَذَلِكَء حى انْتَمَتْ آجَالَّنَا في الحياة الذنياء كما 
فضينها وَعَدَوتها لقان يا و ت 


© یال التار متوگ حلي فيا إلا ما كك ...4 . 


د 


أي: قَالَ اللّهُ لَهُمْ يَوْمَ الدين» وهذا على سبيل حكاية ما سؤف يقع 
فكأَنهُ وقَعَ فعلًء للدَّلآلَة على أله لآ بد أن يَقَعَ حتمآء فهو يشْبهُ أَمْراً واقعاً: 


سورة الجن/ ٠٠١‏ نزول oof‏ مقدمات 


آلا نونكم €: أي: النّارُ مَكَانُ إِقَامَيكُمْ واسْتفْرَاركم . 

يقال لة: تَوَى بالمكانٍ يَنُوي ئَوَاءَ وَنُويّا أي: أُقَامَ به وَاسْتَمّرٌ. 

«خَِنَ فيه 4: أي: باقين فيها دواماً بلا نِهاية. 

«إلا ما كه أله 4: الذي يَظْهَرُ أن بَعْضَهُمْ قَدْ يكُونُ مع كَقْرَةٍ 
جرائمهٍ وآثامه» قد بقي لدَيْه الإيمالٌ بِكَلِمَةٍ التوحيد» وبها يَسْتَحِقُ الخروج 
من النارء والدّخولٌ في الجنئّة. فقال الله تعالى: إل ما سه أذ ) وهذا 
يَرْجع إلى علم الله عدو ومَشيئَتهِ المطلّقّة التي لا تُقَارِقُ حِكْمَتّه. 

وهذا يكونٌ بحسب ظاهره من الكَفَّرَةٍ الخالدينَ فى عذاب النار. 

« «وَكدكَ ول بعص الطدنَ بنا يما كوأ كيبو 4073 . 

أي: وكَذَّلِكَ الڍِي حَصَلَ بَيْنَ الجن وَأُوْلِيَائِهِمْ من الإِنْس مِنْ تَنَاصٌرِ 
على الضَّلالٍء تَجْرِي سُئْهُ اللو عر وجلّ في كَل الظالمين» الإنس مع 
الإئس» والجنْ مع الجنّ» والإنْس مع الجنّ. 


وسبَقٌ تذبر الآية )١70(‏ من هذا النَصّ. 


قول الله عر وجل في سورة (الصّائًات/ ۳۷ مصحف/55 نزول) في 
بيان بعض عقائد بعض المشركين» إِذْ جَعَلُوا بَيْنّ الله سُبحانه وتعالى وبَيْنَ 
سادَاتٍ الجنّ وكَبَّرائهم نسباء افتراء على الله والتزاماً بما يُعْبتُ العقل 
بطلانه . 
لَه ا بص © إا عاد لله اللي © 4. 

e‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمرو»› وابنْ عامر» ويَعْقُوبَ [المخلصين] 


مقدمات oot‏ سورة الجن/ 5١‏ نزول 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: االْمُحْلصِينَ © بفتح اللام على أنه اسم 
عدرل 

فبَيْن القراءتَيْن تكامُلٌ فى تأدية المع المرادء وقد يكون المراد 
بالمخْلّصِينَ بمح اللام» المغصٌومُونَ من الجِنء وهم أنبياؤهم وَرُسْلهِم . 

ذكر أبو حيَانٍ في الْبَخْر: أنه رُوي عن الكفَارٍ في ذَلِكَ مقالاتٌ 
شَنِيعاتء مئها أن اللّهَ سبْحَانَهُ وَتَعَالَّ صَاهَرَ سَرّواتِ الجنٌ» فولَدَ مِنْهُمْ 
الملائكة» وهم فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي مُذْلِج» وذَكّر أنَّ بَعْض الكَمَارِ ذكَرَ هذا الأمْرَ 

أقول: إِنَّ حَمْلَ لفظ «الجئة» على الجنّء هو الذي يتَفِق مع 
الاستعمالات القرآنية لهذه اللّفظة» وهو الَّذِي يِتَسِقُ مع الشواق. واللواخى 
في السُورَة» ولا يَصِحّ حمْلٌ لفظ «الجئّة» على الملائكة كما توهّم بعضهم. 

وقد عت م تيم لمحَسَرُون © 4 : 

أي: ولَقَذ عَلِمَتْ الْجِنّةُ الكافِرُونَ بما جَاءَهُمْ من بلاغ عن الله إِنْهُم 
لَمْحْضَرُونَ في العذاب في نار جَهِئمَ. كُسِرَت همزة [إنهم] لوقوع اللام في 
خبر إن . 

دل عن أن المراة الج ادر فى الات فى تار 0 
E‏ منهم الاشتثناء في قول الله عرّ وجلّ: إلا عاد اله 

)€ على القراءتين بفتح اللام وبكسرها. أي: إلا عباد الله الذين 

الله من الجن بالنبوّة» وإلاً عباد الله الَّذِينَ اموا باللّه صادقين 
ما مخلصين» غير متافقين ولا كاذبين . 

وحمل عبارة: تچ ل حص ون ¢ على الا خضار في العذاب في نار 
جَهَنمَ؛ هو الذي يَتَنَاسَبُ معّ نظائر هذا التص في السُورَة» مع دلالة استثناء 
عبادٍ الله المخلِصِينَ والمخْلّصِينَ. 


سورة الجن/ 1١‏ نزول os‏ مقدمات 


فقد جاء في هلِءِ ارد بشأن قوم إلياس عليه السلام: 

مكدب م سذ © إل عاد أن النَْليِينَ 3© 4: 

فيها أيضاً القراءتان نع الذكر بفتح اللآم وبكسرها. ومعلومٌ أنَّ 

وجاء فى هذه الستورة نضا يشان مُخَاطبَةَ المؤمن وهو فى الجَنقٍ 
للَذِي كان في الدنيا قَرِيئَهُ يُوسْوسُ لَه 0 

sı ® Af 7 ل‎ 

لعل ده فى س لجر 6 كَل اہ إن کت أبن © وَل 
يعَمَهُ 9 كت من مسين 2©) 4 : 

لن سوه الحو 4: أي: في وَسَطٍ الجحيم. قال الَّجُاج: سَواءُ كل 
كوه و شط 

أي: ولولا نعْمَةٌ رَبّي علي إذ لَمْ أستَجب لإغوائِك» لكئتُ من 
المحضّرينَ في عذاب جهنم كما أخضرت أنْتَ فيه. 


النص الثامن : 

قول الله عر وجل في سورة (سبأ/ 4 مصحف/8 نرُول) يَعْرض 
لقْطَهَ من مشَاهِدِ يَوْم الحشرء وفيها يَسْأَلُ الملائكة عَنْ عِبَادَةٍ بَعْضِ 
المشركين لَهُمْ كما يَرْعُمْ المشركون: 

لوم رهم جیما ثم فول اميك مولا د كاوا يعبدون لي الوأ 
سبحت ات ینا من دونه بل كنأ عدو الجر ڪش يم زب © 4: 

هذا الَص يذل علّى أنَّ الجنّ كَانُوا في الدنيا يَحْدَعُونَ أولياءَهُمْ من 
الإنس» فيَكَذِبُونَ عَلَيْهم وقَذ يَرْعْمُونَ لَهُمْ أَنْهُمْ مَلابِكة» من أهْل الملا 
الأغلّىء فيَسْتَسْلِمُونَ لهم» ويطيعونَهُمْ فِيمَا يأمُرُونهم به مُشَارِكِينَ اللّهَ عر 
وجل في رُبُوبيّته. ليْحَمُمُوا ما تحمل به إبليسٌُ من ٳغُواءِ بَنِي آڌم» وسَوقهم 
مَعَه إلى جَهَنمَ يَوْمّ الجسّاب والجزاء. 


مقدمات 65 سورة الجن/ 1١‏ نزول 


النص التاسع : 

قول الله عر وجلّ في سورة (فُصَّلَثْ/ ٤١‏ مصحف/١5‏ نزول) بِشَأنٍ 
راء الإنْسِ من شَيَاطين الجن الْذِينَ يُوَسْوِسُونَ في صُدُورِهِمْ بالشَرَء إِغْرَاً 
ومُخَادَعَةَ لِيُعْوْوهُمْ ويَجْعَلُوهم من أَمْل الئارء والئصٌ يَتَحَدتُ عَن الّذِينَ 
اشتجابُوا لقُرَنَاِهِم من شَيَاطِينِ الجنء فَحَقْ عليهم يَوْمَ الدّين أنهم في 
العذاب خالدون: 


ارس عرسم 10 
فرد أ 


«## وقیضتا هر قرناة مروا هنم ا ب ی وما حَلَْهُمْ وَحَنَّ َيه 
تل و اک کت ب قهم ت ف الان إل E‏ 

« وتا كر : أي: وَعَيائا لَهُمْ. [قرناء] جمع اثْرِين؛ وهو 
المقارِنٌ المصاحب» وهؤلاء القرناءٌ هُمْ من الجِنٌّ» مَهَيّؤُون للوسوسة في 
الصدور» وللإِغْواءِ والاستدراج إلى الإئم والعٌواية» وهم شياطين من جنود 
إبليس . 

ويُْقَارِكُ الإنسانَ مع القرين من الشياطين» قَرِينٌ من الملائكة يُرَيَنُ لَه 
فعلَ الخيراتٍ والصالِحاتِ ويُمَبّْح لَه فِعْلَ الآئام والمنكرات» فتتعادل 
الكفتان» وإرادَةٌ الإنْسَانِ الحرّةُ هي المرجُحَةٌ ذات اليّمِين أو دات الشمال. 
نوا هم ا بن أ 06 حم وم ما حلَنَهہ # ی 8 0 م الهُمْمَا 
0 من إِنْم وَبَعْي تز یي عي الماضي 
ِذْ 7 مَعْلُومُ لهم. ول في نفوسهم ِكْرَيَاتٌ اذا وحَسَّنُوا لْهُمْ أنْ يَرتكبوا 
الآثامَ والمنكراتِ والمعاصِيَ في مُسْتّقبل حياتهم» فالْمُسْتَقْبَلَ خَلْمَهُمْ إذ هُوَ 
مَجْهولٌ لَهُمْ 9 لوا تَذْك شل ماڏا تَحكيِث غا 4 . 

© لوحن َيه لقو 4: أي: وَحَقْ عَلْيْهِمْ قَوْلْ الل المبَيّنُ مَصِير 
الكافرين المجرمين › بأنَهُمْ في عذاب النار خالدون. 


© طفن أمَر قد عَلتْ ين لهم ين لفن جن الاين 4: أي : وح عليهم 


فر 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول ooV‏ مقدمات 


القول حَالَةَ گؤنهم داخِلِينَ في عُموم أُمَم كافِرَةٍ مُجْرمَة» قد مَضْتْ من قبلهم 
من الجن والإنس. ۰ 
© «َإِنَهُرَ كنا حَيِيِنَ 4: أي: إِنَهُمْ صَارُوا بمَا قَدْمُوا من سُوءٍِ 
يمانٍ وعَمَل خاسرين كُلّ شيءء إِذْ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ نَاختيانسُلوكَ طريق 
جهَئم؛ دَارٍ عذاب الكافرين المجرمين» التي يدون فيها وما هُمْ منها 
بمُحْرجين › وهذا هو الخسرانٌ الأعظم. 


النص العاشر: 
قول الله عر وجل في سُورَةٍ (فُصَّلَثْ/١4:‏ مصحف/١5‏ نزول) أيضاً 
انا لما يقوله الكافتون ْ عدون في النار : 


نا لذي أضلانا من من لحن وَأَلِاض َعَلْهُمَا ت 


قول الله عر وجل في سورة (الذاريّات/ ١ه‏ مصحف/ 1۷ نزول): 


رما لقت لبن وألادت إلا تشرد (©) ما ارڈ یتم ين رو وا ارد 
أن یرد © © إذّ آله هر أرق در مرو سين © 4: 

#آلْمَتِينُ *: الصَّلْبُ السَّدِيدُ الْمَوِي. يقال لخة: مَُنَ الشيءٌ يمن 
مَتَانَةَ أئ: صل وَاشْبَدٌ وَقوي» ولفظ «الْمَتِينَ) من أسماء الله e‏ 


أي: وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنْسٌ في الحياة ادنيا ممتحين محُتَبَرِينَء إلا 
كرون المطْلُوبُ منْهُمْ في رِخْلَةٍ امْتِحانِهم أن يَعْبُدُونيء لآ أن يُقَدْمُوا لي 
رزقاً ولا أَنْ يُقَدْمُوا لي طَعَاماء كما يَتَوهُمُ المشركونٌء إِذْ يُقَدَمُونَ القرابِينَ 
وَالأرْرَاقٌ والْأَطعِمَةٌ لشُركائهم . 


مقدمات 00۸ سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


وذ تَسَاوَى ل الجن والإئس في الابْتلاء والتكليف› فلا يد أَنْ يكونّ 
لکل مهما حِسَابٌ وَجَرَاءٌ بالنّواب أو بالعقاب» على حسب أَعْمَالهم . 


النَصّ الثانى عشر 
قول الله عر وجل في سُورةٍ (السَجْدَّة/ ۳۲ مصحف/ 76 نزول): 


کک مھ مم ٠‏ مه مر 3 22 ll‏ 


وولو شتا ایسا کل تقين ھددھا ولك حى القول مى لأملأن جهنم 
بت الجِلَذ لاس ايت 4€9: 


أي: ولو شتا أَنْ تي كُلَْ تفس هُدَاها بِسُلْطَانٍ الْجَبٍْ لسلا الجن 
والإئس اختياراتهم وإراداتهم الحرّةق ولَجَعَلْنَاهُمْ مَجْبُورِينَ غَيْرَ مُحيْرين؛ 


ع مه 


وجينئذٍ يكُونُ مِنَ الْحِكْمَةٍ أَنْ نُؤْتِيَ كَل تفس مُداهاء إذ لتکو لمق 
مَجْيُورَة على الضَّلالَّةَء لِمُتَافَاةِ هذا لِحِكمَةٍ الحكيم وَعَذْله . 

ولكنْ قَضْتِ الحكمةٌ بأنْ يَكُونَ الجن والإنْسٌ مُخْيّرِينَ لابْتَلاءِ إِرَادَاتِهم 
في ظُرُوفٍ الحيَاة الدنياء فَمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَعَمِلَ صَالحاًء كان مِنْ أَهْلٍ دَارٍ 
اليم ومَنْ كَفّر وعَصَئ كان مِنْ أَهْل دَارٍ العذاب» وإِذْ سَيكُونُ هَولاءِ هُمْ 
ارين بحسب ساب الْعِلّم بحالِهِمْ واحتِيَارَاتِهِمء فَقَدْ حَق وَتَبَتَ القَولَ 


اص الثالث عشر: 
قول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ هه مصحف/ ٩۹۷‏ نزول): 


#يمَعسَرَ أن 00 إن 0 أن 5 سن أَقَطَارٍ لسوت ولاش 
۴ ر 7 i‏ 22 عر سد ص 
َأَنقْدُوأ لک تفذوت ت إلا بسلطن © ي ال يكنا تبان 9 سل KE‏ 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول 


المعْشّرٌ: كل جَمَاعَةٍ أَمْرُهُمْ واحدء وخطابُ الجنّ والإنس معا يُشْعِرٌ 
بن الله يتحدّئ كَفَرَةَ الجن والإئس» إِذْ يجِمَعْهِم جامعٌ الكفر. 

الشُوّاظ : اللّهَبُ الذي لا دُخان له. 

والنفودُ من أفْطار السَّمَاوَاتِ والأزض هُو الخروجٌ عَنْ دائرة الكوْنٍ 
كلف وعدا ا RE‏ 

أنا الوصُولُ إلى الْقّمر والمريخ ونحوهماء فَهُوَ تَجَوْلَ في أُمْطارٍ 
السَّمَاوَاتِ والأزض» لآ نُقُودْ مِنْهُما وَحْرُوجٌ عَنْهُما. 


النصّ الرّابع عشر : 

قول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ هه مصحف/ ٩۷‏ نزول) أيضاً 
بشن أخدَاث يَوْم القيامة : 

لويذ لا سل عن دلو إن ولا جل )4 : 

د ری كل واجدٍ ذُنُوبَهُ مُسَجُلَةَ في تاب عَمَلِهه شريطاً مُسَجلاً 
بالصُورَةٍ والصَّوْتِء والَيّاتِ والْحَوَاطِر. 


قول الله عر وجل في سُورَةٍ (الرحمن) أيضاً بِشَأنِ زَوّْجِاتِ المؤمنينَ 
الأبرار من الئَّمَلَيْنْه في الجنتَيْنِ المعَدَّتَيْنِ للإنس والجنّ ضِمْن عُمُوم الجنَةٍ 
الواحدة : 
فی قرت ارف لر طن إن كر ولا جا ©4 . 
قَصِرَتُ الطرّفٍ 4: آي : يَفْصرْنَ أَبْصَارَمُنَ على أزْواجهِنْ» فلا يَنْظْرْنَ 
إلى غَيْرِهِمْ . 
لر يَظَئهنَ 4: أي: لم يفَمَضٌ بكارَتَهُنْ إِنْسٌ قَبْلَ أزواجهنٌ وَلآ 


1 


جَان. 


سورة الجن/ ٤٠٠‏ نزول 


النص السادس عشر: 
قول الله عر وجل في سورة (الرَّحْمِنِ) أيضاً بِسَأْنِ مَا للمُؤْمِنِين المتقين 


من حور عين 
ےو مھ جنم ٤ر‏ عرب رسو و جع + 0 
٠‏ سورت فى اليا ل ياي ءالا یکا تکزبان س لر بطينهنً 


)0( 
التدټر التحليلي للدرس الأول من دروس السورة 
وهو الآيات من )١6 - ١(‏ 

قال الله عر وجل : 
«ثل ایی إل اه أنتمم قر ِنَّ لن الوا إا سينا ماما ب © 
يَدِىَ إل اند فام د کک با 2 © ا ی کڈ ين :ا اک 
صح ولا ودا 2 ونم کن يفول سنا على انو شططا ل ونا نتا أن أن 
قول الاس والین على الله کنبا لر وام کان جال من الإنين مَودُوتَ جال ين َلنَ 


ضف نهدا ©) تين نيا كا طن أ ل يعت آله ت © :ا تت اسا 

متها ملت رسا سيدا وشا ل واا کا سعد ينها مَمَعِدَ لسع هَمَن 

تتم اق يذ 8 يها ينك © 3 1 تت ا أية ی ن ال ار أ 

بن نيح دسا 9 کا ا یخی وا دوت کل کا ربق مدا 02 وا عتا 

أذ أن ا د الأ کے شبزة ت © 5 کا سما الت ت ب 

تن بق ريدم فلا اف بسا وَلَا رهما 2) ونا نا الْمْسِْمُونَ ويا فظوت 
RA 4‏ سه 


مر دن اش وليک وا ردا 09 واا طون کارا لِجَهَتمَ حطبًا 09 %: 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


تمهيد : 
هذا الدرس بين قصّة تفر من الجن استمعوا القرآن من الرسول يد 
دون أنْ E ٤‏ 3 0 ولا بأقوالهم»› 2 حنَّ أوحى الله 


ويمكن أن تكُونَ قصّةُ هؤلاء هي القصّة التي جَاء ذكْرُها في الحديث 
الأؤل» الذي سبّق بيائه» لدّى بيان بعغض ما جاء فى السنة بشأن وفادات 
وفود مر من الجن إلى الرسول ۰ وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وأتحمد والترمذيٌ وغيرّهم» عن عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
م 
التدير : 

© ول أو إل أنه نتمم تقر ين كن . . 2 4: 

دا اللّهُ عزّ وجل السُورَةٌ بخطاب لرَسُولِه يمره فيه» بِأَنْ يُخِْرَ عن 
ِقَادَةِ مر من الجن لاسْتماع القرآن مِنْهُء دُونَ أن يكونّ عالماً بِمَقْدَمِهِمْ إليهء 
واستماعهم القرآن من تلاوته لهء وأنَّ الْعِلْمَ بِمَعْدَمِهِمْ ليه وامجناعهم المَرآنَ 
منهء والعلْمَ بما تَذَاكَرُوا به وقما كلذ إلى قومهم اة قضابًا أوخرن الله 
بها إِلَيْه ِذْ لم يكن الأمْرٌ بالنسبة ليه إِذْرَاكاً حسيًا اشر في هذه الحادثة 
بل ججاءه بشأنها َر ضاق عن الله ع وجل أوخئ اللّهُ به إِلَيْهِ في قرآنٍ 
US AE MALY 0‏ 

وفي توجيه الأمر من الله لِرَسُوله بكلمة اه eS‏ 
اوتا ا الله به أن يَقُولَه حى آجر الأقوال التي قالّها مَؤُلاء النّعَرْ 
من الجن التي جاءً بيانُها في السَورَة. 


فإذا استَخضّرْئًا أن الله َر وجل قد كَلَمَهُ أن يُبَلْعَ كُلّ القرآن» أَدْرَكْنا 
أن فة أن قول" لى إل أنه نتمم تقر ين لْنَ 4.. وحتى آخر 


کا 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱١‏ سورة الجن/ ٠‏ نزول 


أقوالهم» فيه مَرِيدُ تأكيدٍ بأن يُعْلِمَ الاس بِوَقْدٍ الجن وأقوالهم الإيمانية . 


ونسْتفيد من هذه العبارة القرآنيّة الَيِي بدأ الله بها سورة (الجنّ) عدّة 
قَضَايا : 


القضية الأولى: أن الله عر وجل يبل المؤمنين بحادئة حضور نفر من 
الجنّ إلى الرسول بء واستماعِهمٌ القرآن من تلاوته» بأسلوب غير مُبَاشْرِء 
مع تبليغ الرسولٍ بطريقة مباشرة» فيتحقّقُ بهذا تَبْلِيعَانِء أَحَدُهُمَا من 
قبل الله والآخْرُ من قَبّل الرسول. 


ومعلُومٌ أن مَا يأمُر الله به رِسُولّهُ أنْ يَقُولَهُ يتضمنُ بلاغاً من الله 
للمؤمنين . 

القضية الثانية: إِبِعادُ الشُبْهَةٍ التي كان قد طَرَّحَها في بِذْءِ رسالة 
الوّسُولٍ بَعْضُ المشركينء بأنْ الوخي الَّذِي كان يَنْزِلَ عليه هو رئ“ من 
الجنْء كان يأتي إِلَيْهِ فيْحَدَئه» إِذْ دلْثْ سورة (الجنّ) على أنَّ وال فود 
الجنّ لاستماع القرآن منه» وتلَقّي معارفٍ الدّين عنه» لم يكن الرّسُولُ يَعْلّم 
بوفادتهم إليه» إِذْ لم يسْبِقْ له أن كان له مع الجنّ لقاءء لا قَبْلَ الوه ولا 
كم 

والحكمَةُ مِنْ هذا أن لا يختَلِط على الئاس الأمْرُء ويَخدْتٌ في قُلُوبِهِمُ 
الشّكُء فِيَخْلِطُوا بين رسُولٍ الله من الملائكة ومُرَ جبريلُ عليه السلام» وبَيْنَ 
لقَاءَاتِ الرّسُول للجِنّء فجبريلٌ مَلَكُ يُبَلَْ عن الله عر وجل والجنُ عبادُ 
مكلتزن ساون جتعلعوة من الول #الاتيل»: لها لم 
توش الله ا ا 6 او كن ا 
الفطريّ لذلك» ولم يُهَيّىءْ له أن يلتقِيّهُمْ بَعْدَ الرسالة حنّئ مضث مده مِنْ 


. الرّئِيَ: بفتح الراء وكسرهاء الجنيٰ يَعْرض لوان يحبر بها يزعم اله سن الب‎ )١( 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


ِسَالَتِهِ تزيد على يسع سنين» كما دل أحداثٌ السّيرة المحمّديّة» وقد نزْلَتْ 
عليه تهون سورةً دون أن يكون اتال بالجِنْ» وأعلمه الله فيي سورة 
(الجنّ/ ٤٠‏ نزول) بأنَّ نفراً منهُمُ اسْتَمَعُوا القرآنَ مِنْه وهو يتَلُوه فقالُوا ما 
حك الله عنهم في هذه السورة. 

ثم أعْلّمه في سورة (الأحقاف/55 نزول) بِأنّهُ صَرَفَ نفراً من الجن 


عمًا كانوا فيه» وبَعَتَّهُمْ إليه» لِيتبَلُعُوا الدّين» ويَرْجِمُوا إلى أقوامهم مُبَلْغِين 
دعاةً ومُعَلّمين فَمُنْذِرِينَ» وكَانَ هذا في الثُّلْث الأخير من المرحَلَةٍ المكيّة. 


القضية الثالثة: إِعْلامُ الله الناس عن طريق تكُلِيفٍ رَسُولِهء بأنَ الجن 
مخْلُوقُونَ في ظرُوف الحياة الدّنيا للابتلاءء كما أن الإنْسَ مخحُلّقون في 
ظروف الحياة الدنيا أيْضاً لهذه الحكمةء وأنَّ الدار الآخِرَة لهما هي دار 
الاه رل افا ود الا :وان الجن مرن أن هوا 
آيات الله المنرلآتِء ليَعْلَمُوا مَا هُوَ مَطْلُوبٌ منْهُمْ في رِحْلَةٍ ابهلاتهم 
كالإنس. 


ولهذا جاء نفر من أشرافهم لاستماع القرآن» وليقوموا بتبليغ أقوامهم 
هذا الدين الَذِي حَتَمَ اللّهُ به رِسَالأتِهِ لأهل الأرض. 

وَمَا جاء في سُورَة (الأحقاف/ ٤1‏ مصحف/51 نزول) تَضَمْنَ أن الله 
عر وجلّ اصطفَى نفّراً مختارين منّ الجنّ فصَرَفَهُمْ عن اتجاهاتهم وأغمَالهم 
السّابقات التي كانوا مُشْتَغِلِينَ بهاء وأَرسَّلَهُمْ إلى الرَّسُولٍ محمد ية بوسيلةٍ 
لم يَذْكُرْها الله لناء ليتبلّقُوا القرآن منه» وليَرْجِمُوا إلى أقوامهم مُبَلْغين 
دِينَ الله الخاتم» الّذِي أنزْلّهُ إلى الإنْس والجنْء ومُنْذِرين بِعَذَاب الله من لم 
يسْتَحِبْ من الجن لدَعْوَةٍ هذا الدّين العام الشامل الذي اصطفى الله عر وجل 
لتبليغه خاتم الأنبياء والمرسَلِين من الإنْس» وهو أفضل رُسْلٍ الله وأنبيائه 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - سورة الجن/ 1١‏ نزول 


طقل أب إل 4: جاء لفظ «أيى 4 بِصِيعّة المبني لِمَا لَمْ يُسَمْ 
فَاعِلهء لأنْ الفاعل المرسل لملكِ الوحي جبريل عليه السّلام» قد صار 
معلوماً للمؤمنين والكافرين بأنّه الله جلّ جلاله وعظم سلطانه» بَعْدَ مُرور 
سنين على إعلانه نبوّتّه» وأنّه رَسُول الله وأنّهُ يتلم الوحي عنه. 

الوحي : هو في اللّغة الإعلامُ الخفيُ السَّرِيعُ. مهما اختلفت أسبابُ 
هذا الإعلام» ولهذا فهو يُطلقُ على الإيماء. وعلى الإشارة الشريعة» وعلى 
الكلام الخَفِيَء وعلى الكتابة» وعلى إلقاء المغتئ في النفس» وعلى 
الإلْهَام» وعلى الرُؤيا الصالحة الجليّة. 

أمَا الوحيُ أل ان والمرسلين» فهو ناموس الإغلام الرَبانِيَ 
للمضْطفَيْن من عباده لرسّالته. أو لنبوّته» وبوخي الله إليهم ينطّبع فيهم ما 

نره عَلَيْهِم مِنْ مَعَانِ 3 أقوال وعُلُوم الْطِبَاعاً جَلِيًا واضحاً لآ يختّمل 

الشَّكُء وتكونٌ لديهم مَعَارِفَ يقيئّة مقطوعاً بها. 

ونستطيع أن نُعَرَف الوحي الخاصٌ بالأنبياء والرْسّل بأن نقول: هو 
علا اوسرد عزو لهأاي من أنبيائه بما يشاء من كلام أو معنّى 
بطريمّة تُفِيدٌ مَنْ يُوحَ إليه لْعِلَمَ اليقينيٌ القاطع بما أعلمه الله به. 


وجوه تكلم اله لسر مِنْ عباده: 

وقد أبان الله عرّ وجل أنّ وَحْيّهُ إلى المصطمَّيْن مِن عباده» له ثلانَةٌ 
وجوه: 

الوجة الأول: أن يكونَ بالإلقاء في القلب مباشرةً من الله يقظةٌ أو 
مَنَاماً . 

وتحقيمّهُ أن يَخُلّقَ اللّهُ جلّ جلاله في قلْب الموعئ إِلَيْهِ المعصوم» 
عِلْماً ضَرُوريًا بإذراكِ مَا شاء اللّهُ أن يُدْرِكَهُ من كلامه تبارك وتعالى. 
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الوجه الثاني: أن يُسْمِعَ الله الموخئ إِلَيْه كلامَهُ من وراء حجاب»ء كما 
حصّل لموسّئ عليه السلام. 

الوجة الثالث : أن يكون بوَسَاطةَ إزسال رسّولٍ ملك د تریٰ ضور هُ التي 
خَلَقَهُ اللّهُ عليهاء وقد يتمئّل بصُورة أخرى» كَصُورَة إنسان» وهو لع النبيّ 
أو الرسول ما أُْمَرَهُ الله بتبليغه إياه. 

وهذا الوجهُ هو الغالِبٌ من وجوه الؤخى بالنسبة إِلَئْ الأنبياء 
والمرسَلِين عليهم السَّلام؛ فغالبُ أحوالهم أن يكون الوحي إليهم بوساطة 
سل من الملائكة» وقد ثبت أن جبريل عليه السّلام هو في الغالب أمِينُ 
الْوَخيء وهو الرّسُول الذي يُرسلَةُ الله عَالباً من الملائكةء ليقوم بالسَمَارَةٍ بَيْنه 
وبين أنبيائه ورُسّلِهِ من البشر. 

وقد دل على هذه الوجوه الثلاثة قول الله عر وجل في سورة 

«ليه وما کن لسر أن یکلمة اه إلا ويا أو من ورای جاب أو سل 
رسوا فيو دزو انم عل ڪي . 

يقال لغة: أۇخى ِلَيْه وأوخل له. ويقال: وخی إليه» ووخول له. 

تح 4: أي: سَمِعَ اة وأضمّئء يقال لَعَة: اسْتَمَعَهُ» واسْتَمَعَ 
لَه وَاسْتَمَعَ له. 

دلْتْ صيعّة «افْتَعَل» بزيادة التاء» الّتى تذل على العناية والتكآف» على 
معنى الْقَضْدٍ بعنايّة وإصغاء وإِنْصاتٍ. 

فر مِنَ لْلْنَ €: الئَمّر: يطَلَقُ لغةّ على عدّدٍ من الرّجال ما بين 
الثلاثة إلى العشرة. 
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فدل هذا على أَنّهِم كانوا رجالاً من الجنّ لا نساءء ودل على أَنّهِم لا 
يلون عن ا ولا يَزِيدُونَ على عشرة. 

وحُذِفَ المفعول به «الْمُسْتَمَعُ» لفعل طأْسْتَمَمَ © ومُو القرآن» لدّلآلة ما 
جاء في الآية بَعْدَ ذلك من بيان قولهم. ٠‏ 3إ يمنا س سینا اکا با 4 . وهذا من 
قبيل الحذف من الأوائل» لدلالَةٍ ما في الأواخر. 

ويظهَرٌُ أن ما جاءَ ذ في السَورَةٍ من ن بيان أثوالهم . هو عَنَاوينٌ المقالآت 
التي تَحَدَّتُوا بهاء و لدي أنها مقالات دعويّة وجُهُوها لقومهم من 
الجن . 

أا القضايا التي تَحَدّتَ بها هولاء الئمّرُ من الجنّء وذكرَها الله عرّ 
وجلّ في السُورَ 3 مُقَرَاً لهاء وا على يما عات مم فن إيمان وين الترام 
بان لا يُشْرِكُوا في مُسْتَقْبلِ حياتهم برهم عدا ات زكرها ا 
عنهم ١‏ فهي سبع عشَّرةٌ قضيّة : 

القضية الأولى : 

دات عليها جُمْلَة: إا سنا اکا عا 4 : 

أي: إِنا سَمِعْنَا كلاماً مُنرّلاً في كتاب يقرأ قُرآناً جَدِيراً بالاستماع إليه؛ 
وتدبّر معانيه» إِذْ هو عبَبٌ في مبانيه» وفي معانيه. 

لفظ «قرآن» مضدّر «قَرَأَه وأَظْلِقَ المصْدَرُ مُنا على الكلام الذي يُقْرأء 
والقراءةٌ تَكُونُ عادة لكلام مكتوبء فَدَّلٌ قولهم : 

لإا عتا اکا € على أَنْهُمْ سَمِعُوا آياتِ كتاب 0 

وجاء وضفٌ هذا القرآن أنه «عَبجَبٌ) فقالوا: «مُمَانًا ا 4. ولفظ 
«عَجَب» مَضْدَّرُ ١عَحِبَ'‏ تقول لَعَهّ: «عَجِبّ يَعْجَبُ عَجباً». 


00 6م ٠‏ و ۰ 500 ت 59 ورت 
والوصف بالمصدر فيه مبالغة فى التعبيرء إذ فيه اذَعاءُ أن ذاتٌ الشىء 
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صارت عيْنَ ممَهُوم المضدّرء فهنا يقوم اضر عَلَى أنَّ ذا المقروء من 
كَثْرَةِ عجائبه صارّث عجباًء فلآ شيءَ من عناصره وأجزائه إلا هو عجب. 
ونظيرهُ مثلاً: رأيت عليًا العَدْلَ. وُصِف بالمصدر بدَل اسم الفاعل «عادل» 
حتى كأنّه هو العدل. 

ولا يكون القرآنُ عجباً في مبّانيه وفي معانيه إلا إذّا كاد مُعْجِرَأَء 
متَقرّدأْ متميّزاً عن كل كلام آخرء فلا تَسْتَطِيعٌ الخلائق أنْ تأتي بمثِلهء ولو 
كان بعضهم لبَعْض ظهيراً بالمساعدة والمعاونة والاشتراك في العملء فَهُو 
ِذْنْ كلام مُتَرّلُ مِنْ رَبٌ الْعَالّمين. 

وقَذْ عبر هؤلاء النْمَرْ مِنَ الجن عمًا أَدْرَكُوا من عناصر إعجاز القرآن 
الكثيرة بقولهم: إا سنا فاا تا *. 

القضية النّانية : 

دلْث عليها جُمْلَهُ: يى إِلَ اند 4 وَضْفاً لما سَمِعُوا من القرآن 
المجيد» من بَلاوَةٍ الرّسُول بيا . 

«يدى *#: أي : يدل وله يقال ل تعد ا الطرِيقٌ» وهَذاة 
لهء وهَدَاهُ إليهء إذا عرّقة به» ويه له. 

لإ تد €: الرُشْدُ: هو السْلُوك الفكريُ أو النْفْسِىُء أو الْعَمَلِىُ؛ 
الراف للخ ات و ا الأفضَلُ والأَحْسَنُ والأكئرُ نَفْعا 
والأَبْعَدُ عن الضّرَّرٍ أو الأذى. 

فوضفُ القرآن بِأَنّهُ يَهْدِي إلى الوْشْدِء وضفٌ يجِمَمُ كل ما اشْتَمَلَ 
عَلَيْ4َ القرآنٌ من دَغْرَة إلى الح وَالْكَيّرء وما عو الأفضّل» وَالأخْسَن» 
والأتفعء والأَبِعَدُ عن الضرّر والأذىء خالا ومستقبلاً قريباً» ومستقبلا 
فد حن يوم الدذين يم الحسّابء وفَضْلٍ القضاء وتنفيذ الجزاءء في دار 
النعيم» أو في دار العذاب الأليم . 
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القضيّة الثَّالِنَةُ : 

دلت عليها عبارتهم : فا بد € ففي هَلِهٍ الغبارة إغلان ية 
باتهم آمنوا بهذا القرآن الذي سمعوه من تلاوة الرسّول ا له. 

ومعلومٌ ن إيمانهم بالقرآن يسْتَلْزِم إيمائهُمْ بِالّسُولٍ الذي يله عن 
رَبَهِء وَإيمائَهُمْ بسائر أركان الإيمان» وأيمائَهُمْ بخُلَ القضايا الدينيّة: 
والخبريّة» والعلميّةء التي اسْبَمَلَتْ عليها آيات القرآن المجيدء وهى تشْتَمِلُ 
على كل ما يجب الإيمان به فى رحلة الامتحان إجمالاً وتَفْصِيلا. 

الإيمان: هو التَّضْدِيقُ الإراديٰ القلْبىُ المقَئَرِنُ بالاغْتِرَافٍ والتّسْلِيمء 
والباعِتُ عَلَى الْعمل. 

القضية الرابعة 

0 عليها عبارئهم: و ب 4 ©2 ا هله 0 


ربوبيّته ولا فى إل « هذا عدوم :رغد يخود ا ا YS‏ 


وقد دل ِلْرَامْهُمْ أَنْمْسَهُمْ بهذا الْوَعْدٍ والْعَهْدء على أنَّ ما اسْتَمَعُوهُ من 
القرآن قد تضمّنَ فيما تضَمُنَ النّحَذِيرَ مِنَ الشَّرْكِ في رُبُوبيّة الله. أو في 
ِلهِبّتدء مَهْمَا كان نَوْعٌ السّرْك جُزئيًا وهَيّناً كَشِرْك الذين يَعْبُدونَ غَيْرَ الله 
ِيُعَرْبُوهم إلى الله رُلْمَىء لأن الله عر وجل لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به لآ في 
رُبُوبيّته»ء ولا في إِلهِيتِهء ويَعْفِرٌ مَا دون ذلك لمن يشاء. 


ودَلَّ هذا أيْضاً على أنّهُمْ قَدْ كانّث لهم قبل اسْتماعهم القرآنَ من 
الوَسُول ككف شزكيات: لرا عنها راغ أَنْهُمْ لَنْ يَعْودُوا إلَيها ولا إلى 


قن ع 


قَلَوْ أَنْهُمْ كَانُوا مِنْ نَصَارَىئ الجنّ فإنَّ عباداتهم لعيسَى عليه السّلام 
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وأمّه من الشَّرْك في إِلَهيّة الله الواحدة» وإِنّ اعْتِقَادَهُمِ في أَنَّ الله ثالث كلك 
هو من الشّركِ في رُبُويُةٍ الله الواحدة. 

ولو أَنْهُمْ كَانُوا مِنْ وَثنتي الجن فَشِرْكُهُمْ كشرك وثَِيّي الإنس. 

وإ قذ تَخَلْوْا عن الشَرْكِ برَبَهم الّذِي يُؤْمُِونَ به رَبّا خالقاً لآ شريك 
له في رُبوبيّته» ولا شريك لَهُ في إِلَهيّتهء فإِنّهُمْ عن سَائِر أنواع الكفر التي 
هي اشد من الشزك أككر ربا وايتعادل راك الاما :يان لا تفر كينا 
منها. 

القضيّة الخامسة 

دَلْتْ علَيْها مقالتُهُمْ : وتو ل جد ر ما قد مه ولا ولا 2 » : 

في هذه المقالة إشعار بوصولهم إلى قناعَةٍ تامّة» وقُذْرَةٍ على إقناع 
عيرق كن ر بتعالي الله عر وجل في صفاته السّنِيّةِ عَنْ أن تسد 
صَاحِبَةٌ أو وَلّداً. 
وإنجابٌُ الأؤلادٍ ا لله ذ 7 20 ذَاتَه 0 ا جلّ جلالَهُ 
وعظم سُلْطَائه - مره عن کل ذلك . 

واناد ا راد الى را على الف الد الفيخلوق 3 ركون 
انا لخَالِقِهِ الوب سبحائه وتَعَالَى علوًاً كبيراً. 

قراءة: وتم لوجظ فيها الْعَططفٌ على ضَمِير بُ ) في قولهم 
امنا 5" #: أ فَامَنًا به وان تَعَالَى حل رَيَنَا. 

وقراءة: لوَإِنّهُ4 لوجظ فيها العطف على قولهم: #إِنَا سيِعَنَا *. 

وفي القراءتيُن تكامُلٌ فِكرِيٌ » فإخدیٰ القراءتين يَعَبرُون بها عن عِلْم 
ُقَرْرُونَهُ والأخرى يرون بها عَنْ إيمانٍ يُؤْمِنُونَ به. 
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مكل €: أي: هو بَالِمُ العلّوٌ الذي لا حُدُودَ له ولا نهايةٌ له» فَهُوَ 
متَرَفْعّ عن كل الصَّفَاتٍ التي لا تَلِيقُ بجلالهء وأزليّتِه وأبَدِيتهوه ووحدانيته 
في رُبوبيّته وإِلَهِيّتهِء وأْحَدِيتِهِ وصَمَدِيْتِهِء ومُئَزْهَ عن الحاجّة لِذَاتِهء أو 
لصفاته . 
جد را 4: الجدٌ في اللّعّة هو الْحَظٌ والْغِتَىء وجَدُ الربَ جلّ 
و كم 5-0-0-5 ا َ 0 4 و 2 
جلاله هو حظه من كمال الصفات الذَاتَة التى يتصف بهاء وغناه سبحانه 
دات وصفاته عن كل شئء سواه» فهو بكمالٍ صفاته وبغناه عمًا سواه لا 
وعبارة: لعل جد را 4 على ما فهمنا منها هي بمثابة الدليل العقَليّ 
3 ا م س مودي اس ري مي سه 5 3 
الّذِي يدل على آنه سبحانه ما اَذ َة ولا ولا © فتقديمها تَمْهيد 
حكيم» وهو من أساليب تقديم الدّليل قَبْلَ تفرير الدّغوى. 
وعبارة: ما اَعَد مَحِبَةٌ وا ولا © فيها حَذْفٌ يكْشِمُهُ التَّدَبّر بأناق 
والتقدير: ما انحل صاحبّة وَلآ أَنْجَبَ وَلا تبئى ولّدأء وهو من قبيل الإيجاز 
بالحذّْفٍء كقؤل الشاعر: 
وَرَجْحْنَ الْحَواجِبَ والْعُيُون . 
أي : ورَّجَحَنّ الحواجبٌ» وكحَلْنَ الْعيُون. 
وكلمة: وة » نَحُمُ كَل نى نخد للمُعَاشَرَةٍه سواء أكانّث رَوْجَةٌ 
آم غَيْرَ زَوْجَة. 
القضئة السادسة 
دلت علَيْها مَقَالئُهُمْ: وم کن يفول سف عل آل عا 42 : 


)١(‏ التّرْجِبِجُ في الحواجب: جَعْلّها دَقِبقَةَ طويلة مُقَوْسة. 
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فأبَانَ هَؤُلاءٍ اللَمَرْ من الجن بمقالَتِهم مَذِهِ أ سَفِيِهَهُمْ إِبْلِيسَ وَكُلْ مَن 
اسْتَجَابَ لَهُ واتَبَعَ كُفْرَهُ برَبه كان يَقُولُ على الله قَوْلاً شططاًء أي: بعيداً 
وظاهرٌ أن کل قول ڊ بعيد بعيدٍ عن الحقٌّ هو باطل وكذت» ومعلوم أن کل 
باطِل وكَذِب يُنْسَبُ إلى اللَّهِ هو كُفْرٌ بذاته أو بِصِمَاتِهء أو بح رُبُوبِيُتهِ أو 


ل ع ا و وتم 4 ويكشرهاء 
القطط : .هو فى اللفة انعد :وتجاوز الخد والجؤذ» وكل اما 


وتجاوز خدود الحق» وجار عن الطريق السَويٌء فهو باطل» وهو في 
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2 ن يفول e‏ 
يكونّ لفظ «سَفِيهِ؛ من «سفيتا # اسْمَ «كنَ » أو فاعل [يَقُولَ] ويُقَدّرْ 
للآخر ضَمِيرٌ مُلائِمْ. 

أقول: هذا من الإيجاز في اللفظء ويُمْكِنٌ اعْيِبَارُ جُمْلَةِ «يقولُ مهنا 
عَلَ أنه سَطَطًا © ساد مَس اشم كان وحَبرها. 

السّفِيه: هو في اللَّحَةِ ناقِصُ الْعَفْلء الّذِي لا يُحْكِمُ أَمْرَّه بِرْشْيِ 
فيْجَانِبُ الح والصَّوَابَ وسيل الْهُدَى . 

وإبليسٌ إمَامُ سُمَهَاءِ الجنّء إِذْ عَرَضٌ نَفْسَهُ للطَْدٍ مِنْ رَحْمَةٍ الل 
ومتازِلٍ الْقّرْبٍ من رَبَهء وللعذاب الأبَدِيّء والشقاء الدائمء إزضاءَ لنزعَةٍ 
الكبْر وَالْحَسّد في فيه إِذْ رَقَض آمْرَ رَبّهِ لَه بأ يَسْجُدَ لآدم» وجَحَد 
حى الله على عباده فى طاعته بما يشَاء . 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


وهَدًا من فَرْطٍ سفاهَيهء وقِلَّةِ عمْلِهِ الإرَاديّء إِذ لَمْ تَقْوَّ إِرادَتُهُ على 
ضَبْطٍ جماح هواه في الكبْر والحسَّدٍء مم وَفْرَةٍ ذكائه العلْمِيَ وواسع حيلته. 
ويتبَعُ إبليسٌ في السْفَامَةٍ كل كمْرَةٍ الجن الّذِين ابَعُوا سْبْله وعبارة: 


م 6م 52 


لفيا 4 نَعُمْ كل كَفْرَةٍ الجن متاو إبلِيسٌ إِمَامَهُمْ أؤل ما تتّاول. 

آنا الشطط الذي ٠ال‏ به اتل كقرة الجن * :فتذخل فيه كل. قول 
ورد يتضمر” وضْف الله عر وجل بما هُو مُتَرّهُ عنه فى ذاته» أو فى صفاتهء أو 
في أفعاله. أو في أوامره ونواهيه وشرائعه لعبّاده» وتصاريفه في كؤنە› 
وتخو ذلك مِنْ كَل ما فيه طَعْنٌ أو تشكيكُ فى حكمته. 

٠. 0‏ ري دعب مم ئه ,و ت 

ويَدّخل فيه كل قول يَتَضْمَنُ إنكارَ أو جحودٌ وَصْفٍ ماء من صفاتٍ 
الكمال الثابتة له. 

وكُفْرِيَاتُ الجن مُشَابِهَةٌ لكَفْرِيَاتِ الإنسء إِذْ مِنْ شانِهِمْ أن يُوْحِيَ 
بِعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُفَ القول غروراًء كما جاء في قول الله عر وجل في 
سورة (الأنْعَام/ ٦‏ مصحف/ هه نزول): 

ركرك جملتا لِك يِنْ ما طبن الاين الي يى تشم ! 
سََ عو مم ےت دي س ليس سن لسر عيرم لس سه 
بعض زخرف القول غرورا ولو سا ربك ما فعلوه فذرهم وما يقروت ( 
لصت ليو أده 2 


A 22 
4 (Gy) مفترفورت‎ 


رامس 2 بر 


الدب لا يموت ارق سوه وفوا ما 


١ © 


القضئّة السابعة : 

دلْث علَيْها مقالتّهم : و ندا آن ل كنول الاش وال على لَه كيا 4 . 

قرىء كما سبق بيائه مَعَ نص السّورة بمَبْح هَمْرَةِ: «وأنا 4 ويكشرهاء 
وقد سبق توجيه القراءتّين فى نظيرَتَيْهما فى القضيّة الخامسة. 


أبانت هذه المقالة أن هؤلاء الئَمْرَ مِنَ الجنّ كانوا مَحَْدُوعينَ بأقوالٍ 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١١(‏ 


كَانُوا يَسْمعُونها من الإِنْسٍ ومِنَ الجنّء وفيها كذِبٌ عَلَّى الله. فيقْبَلُونهاء 
ظائينَ ظا تَوَهُمِيًا أن لَنْ تَقُولَ الإنس علو :الله کدنا فلا ا 
القرآن الْعَجَّب من الرسول محمد ڪا د ن لهم أن ما كانوا يَسْمَعُونه مِنَ 
الإنس والجنْ من أقوال على الله » 3 أقوال الود والنصارئ» وأقوال 
الْوَنَنِيِينَ هيّ أقوال كاؤْبَةٌ باطِلَةٌ إذ كانت مضَادَةٌ لما جاء فى كتاب الله 
القرآن» فَمَن اعتقدها وآمَنَ بها كمْرٌ بره . 

وكما دلَْتْ هذِهٍ العبارة على أَنّهُمْ كانُوا قَبْلَ اشتماع القرآنٍ مَخْدُوعين 
9 كفي كَاذِبَةٍ كَانُوا يسمعُونها من الإلس والجنْ» فقد دلْتْ أيضاً على 

قَدَ كمَرُوا بها الآنء وَآمَنُوا بما جاءَ ذ في القرآن. 

E‏ يعْمُوبُ فقط: أَنْ لَنْ تَقَوَلَ] أى: لَنْ ب تَتَمَوّلُ المَّقَّوُلُ: هو 
افتراء القول» واختلاقه . 

وبين القراءتَيْن لل € و [نَقَوَلَ] تَكَامُلُ في أداء المعنئ المراد. 

فقِرَاةة الجمهور: ل 4 َلْثْ على الأقوال التي ينْمُلّها الإنْسٌ 

والجنٌ حكاية ورواية عن غيرهم» دُونَ أن يتحقَّقُوا من صذقهاء ولَيِسُوا هُمْ 
المفترين لهاء وكان يجب عليهم أن لا يَنْقُلُوا أقوالاً تَتَعلّق بالله دون تحرّي 
أن تكون حمًا. 

وقراءة يعقوب: [َتَقَوَلَ] NES‏ الواو المفتوحة» ل علل الأقوال 
التي يَفْتّريها ويخْتَلمَّها الإنس والجنٌ على الله عر وجل. 

قدذموا الإنس في عبارتهم لشعورهم بأل الإِنْسَ أفضلُ من الجنّ بأصل 

القضة الثامنة : 


دلت عليها مقالتهم: وا کن جال من الاد س عدون جال من ِن 
ادوم رقا 42 : 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


قُرىء كما سبَقَ بيانه مع نص السورة بمح همزة ونم © وَبَكسْرِهاء 
وقد سبق توجيه القراءَت تين في نُظِيرتيهما في القضيّة الخامسة. 

وقد أَبَانَتْ هذه 7 من مقالآتِ النفر من الجن أمراً واقعاً كان 
يَجْرِي بين الإنس والجنء وهو أن رجالا من الإنْس الذِين هم أَحَْسَنُ 
3 تَفُويما من الجنْ» وأكثر علماً وذکاءٌ كَانُوا يَلَجَؤُونَ إلى رجال من الجن 
مستعيذين بهم لِيَعِيئُوهم وليُعِيذ a‏ يدوم يما ايوادرة وذلك من فساد 
مَفْهُومّاتهم وتصوراتهم عن عالم الجن وکال التجال من الجن يزيدون 
المستعيذين بِهِمْ من الإنْس سَفهاً وحَمَاقَةَ وجَهْلاً وإثمأء وعَنَاءَ بتكاليف 
ثقيلة» ويزيدوئهُم من رُكُوبٍ الشَرّء وغشيان المآثم والمعاصي والشركيّات. 

ويُشْعِرُ هذا البيان بأن هؤلاء النفر يسْتَخْمُون ويَسْتَهِيئُون بالإئس الذين 
يَعُودُونَ بالجن. 


مو وه يَلْتَجِنُو 


عوذون ع يلتجئون» وَيَعْنَصمَون» برجال من الجنّ» ويلازمون 
الالتصاقٌ بهم . 

يقال لغة: عاذ به» r‏ عَوذاً وعيّاذاًء أي : الْتَجأ إليه› واغْتَصَمَ 
به ولَزمه» رَجاءَ الحمايّة وتحقيق المطالب. 

ا رک :أ Cos Ds‏ - ماه - ا م 

#فرادوهم رقا 4: أي: فَزادُوَهُمْ تَعَباء وسّفهاء وحَمَاقَةء وجهلا 
وإثماء وضلالاً. 

الوَّهَق : يأتي في اللْعَة بمعنى : السَفَه والْحَمَاقَةَء والْجَهْلء والاڈ 3 
. 94 . 3 4 
وحمل المشاق والمتعبّات» وركوب الشرّ والظلم› وغشيان المحارم» 
وارتكاب كبائر الرثم . 

ويَدْخُلُ فى هذا مُمَارّسة الشّرْكيّات وسَائر الكفْريّات. 


يُقَالُ لغة: أَرْمَىَ قُلانٌ فُلاناًء إِذَا حَملّه ما لا يُطِيقُ. 


سورة الجن/ 4١‏ نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١١(‏ 


والرّهَقٌُ: مَصْدَرٌ ارَهقَ» يَرْهَقٌ». 

زه البيان من عر القن مز الجر بار الفقل الحاضى + اة 
كنّ € لآ يُفِيدُ تَوَقْفَ هذا الأمرء إِذْ هذِهِ الاستعادّةٌ بالجن من قبل الإنْس ما 
زَالَتْء ولَنْ رال ما دَامَ في الأزض عَضَاةً لله ولِرَسُوله. 


فالنفر من الجن قد عَبّروا عَنْ أمْرِ عَلِمُوهُ مما مضَئء ولم يتَحَدُنُوا عن 
المستقبل وما سيجري فيه» إذٍ المستقبل غَيْبٌ بِالنْسَبَةِ إليهم. 

وى هن الجشن : وائق رتل وغ رها أ كان من ادات العرت 
في الجاهلية» أنه إذا رل الجَجُلُ مهم بوا قال: أَعُودْ بسَيّدِ هذا الوادي من 
شر سَمَهاءِ قَوْمِهء يبيب بجواره حنّى يُضْبح . 

ويؤكدُ المشتَغْلُون بموضوع أغمالٍ السّحَرة» وأَعْمّال الّذِينَ يتتصلون 
بالجنّء لاستخدامهم في بغض ما يُرِيدون منهمء أن الجن الّذين يَلْجَؤُون 
إليهم» لا يُوَّدَونَ لهم الخدمات المطلوبة منهمء ما لم يمم مستخدموهم 
«بأعمال أو أقوالٍ فيها شِرْكُء أو فيها بض كبائر الإثم» مع أغمالٍ أخرئ 
فيها حماقة وسَّفَهُ وَجَهَالة. 

فهم بِهذِهٍ الأعمال والأقوال التي يطَلْبُونَ منهم تنفيذها يَزِيدونَهُمْ رَهَمَا 
أي : يزيدونهم سَمَهاً وحماقةً وجهلاً وإثماء وفي معظم الأحوال يِأْمُرُونَهُمْ 
بعزائم من أقوالٍ غير مفهومة» وهي ذاتُ مضامين شِرْكية في لغةٍ قد تكون 
من اللّغات القديمة» أو يأمُرونهم بأغمالٍ هي من الكمّرات العملية» كإِلْقَاءِ 
القرآن الكريم أو آيات منه في النجاسات. 

ومعظم الجن الذين يحضْرُونَ بالعَرّائم القولية للمستعيذين بهم من 
الإنس» هم من الشياطين الكفّرة» جنُودٍ إبليس علَيْهم لعئهُ الله والملائكة 
والمؤمنين أجمعين . 


وهؤلاء الجن الّذِين يحضرون للمستعيذين بهم من الإنْس بالعزائم» قد 


الدرس الأول: الآيات من ٠١  ١(‏ سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


يُوهمون المستعيذين بهم أنّهم من الملائكة» وقد يطلّبون منهم عبادتهم» أو 
عبادة سيّدهم» وهو في الحقيقة التي يفْصِدُونها إبليس عَلَيْه له الله» وقد 
يطلبون منهم عبادة وتن أو صخرة أو شجرة أو حيوان أو إنسانٍ حي أو 

وعبارة: بال يِنَ لن © تفيد أن الجن فيهم رصان واه وَأَنْهُمْ 
يتزاوجونّ» ويتناسلون كالإنس. 

وبما أنهم يُشْبِهُونَ في صفاتهم النفسيّة الإنس» وهم موضوعون موضع 
الامتحان في الحياة الدنيا كالإنس» وإنْ نزلث رُتبتُهم عن الإنس بوبه عام 
وبما أنّهم يتكلّمُون بِلْعَاتِ الإنس على اختلاف ألسئيهم»؛ مع احتمال أن 
تكُونٌ لهم لات خاصة يتخاطبون بهاء فليس من المستغرب أن يُسَمُوا 
ذُكُورّهم البالغين رجالا وأنْ يُسَمُوا إنائهم البالغات نساءء أو يَكُونُ النض 
القرآنئ تَرْجَمَةَ لما قالوا. فلا يُقَال إن لفظة «رجال» خاصّةٌ بالذكور البالغين 
من الإننين : 

أمَا الملائكة فبما أَنَّهُمْ لآ يتناكحُونَ ولا يَتَناسَلُونَ فَلَيْسَ فيهم ذُكُورٌ 
ولا إتاث› ولا ال ولا نساء. 

وأمَا ذُكورٌ وإنات البهائم فلا يُقَالُ لمَنْ بِلَعَ مِنها رِجَالَ وَلاَ نِسَاء 
لأنّها غيْرُ عاقلة» وغير موضوعة في الحياة الذنيا موضع الابتلاء. 

وبهذا التحليل يَسْقُط الاعتراض» وتندفع الإشكالات» ويثبتُ أنَّ في 
الجن رجالاً و وأنّهم يَتَتَاسَلُون) وأنَّ لهم ذُرَياتء ولهذا أبان الله عر 
وجل أن لإبليس ذُرَيْةَ يُضِلُون ويُحْوُونَ بالوسوسة والتسويل» فقال اللَّهُ عر 
وجل في سورة (الكهف/ ١48‏ مصحف/ 1۹ نزول): 

لوڈ فنا لتكيكة اسل مم جنا إل ليس كان ين الجن َس 


Gk‏ و 


کے وم e‏ 9 2 
ع E‏ ريه ۾ أفَحِدُويمٌ وذريتهء وليه من دون هم ك عدو پس لاظللمين 


تلا ©4. 


سورة الجن/ 4١‏ نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


القضية التاسعة 

دلت عليها مقالتهم: ویم ظا كنا طن أن أن بعك ند دا 49 : 

قُرىء كما سَبّق بيائه مع نص السُورّة بفتح همزة: وان ¢ 
وبكسْرِهاء وقد سَبَقَ نَوْحِيهُ القراءئيين في نظيرتيهما في القضيّة الخامسة. 

فأبانَ هؤلآءِ النفرُ من الجن لِقَؤْمهم أذ الإنس الْذِينَ يقُولُونَ على الله 
كَذِباً مل نُظرائهم من الجن َدْ ظَنُوا كَمَا ظَبَئْتُمْ ن لَنْ يَبْعَتَ الله لِيَوْم 
الحساب احدا: قل حسّات» ولا فصل قَضاءء ل يذ جزاء. 

أقول: ومِنْ شأن هذا الظَنّ التَوهْمِىَ الباطلء المنكر لبراهين العقلء 
وأنباء الدين التي بِلَعَّها عن رَبَ العالمين» جميمٌ الأنبياء والمرسَلِينء أنْ 
رُسُلَه وأن يجِعَلَهُ منطلقاً في ارتكاب الآثام فاجراء وأَنْ يُرَيَنَ لَهُ الشَركيّاتِ 
التي يتوهُمٌ أنْها تنفّعْهُ في الحياة الدنيا. ومنها بعْضٌ الخدمات الحقِيرَاتٍ التي 
تُقَدْمُها له الشياطين. 

فالإيمان بالبعث للحساب وفضل القضاء وتنفيذ الجزاءء هُو الرّادِعٌ 
رر .الحياة: الدننا؛ 

وقد اهتمٌ هؤلاء النّقَرُ ببيَانِ رُكْنِ الإيمان بالبعث» لإيمانهم بان الجن 
سَوْف يُبْعَنُونَ ويُحَاسَبُونَ ويُجَازَّوْنَء كما سَوْفَ يبْعَتُ الإِنْسٌ ليَوْم الذين. 

وأأكُدُ هَُا أنَّ مُؤْمني الجن المئّقِين هُمْ من أصحاب الجنة كالمؤمنين 
المتقين من الإنسء كما أن كَفَارَهُمْ وعُصاتهم يُعَذَّبُونَ في جهنم كنظرائهم 
من الإنس. 


ورأئ بعغضٌ أهل الاجتهاد وأهْلٍ التأويل أن الجن يُعَذْبُونَ فِي الثار 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ 16 سورة الحن/ ٠١‏ نزول 


على كُفْرِهِمْ ومعاصيهم» لكنهُمْ لآ يَدْخْلُون الجنّةَ إذا آمَبُوا واستقاموا وعَمِلُوا 
الصّالحات» فثوابهم يكون بالنجاة من عذاب النار. 

أما جُمُهُورٌ أل العلم من أهل الاجتهادء وجُمْهُورٌ المفسّرين» فقالوا: 
الجن كالإنس فى الابتلاء وفى البعث» وفى الحساب» وفَصْل القضاءء 
وتنفيذ الجزاءء فسّنَة الله فى النوعَيْن سّواء . 

وأقول: بما أن الجنّ ممتّحنُون في الحياة الذنيا بالإيمان والإسلام 
والعبادة كالإلس» وبما أن خصائِصَهُمُْ النفسيّة مُشابهة لخصائص الإنس». في 
اللْذّاتِ والآلام» والأهواء والشهوات والإذْرَاكِ وحُرَّيّةِ الإرادةء فإن مِمًا 
ينغي أنْ تُدْركه أن حِكمة الله جل جَلالُه - تقضي بأن يكونّ لمؤمِنيهم في 
الآخرةٍ ثوابٌ بنعيم في الجنة» كما أنْ لكمّارهم وعْضَاتِهِمْ عِقاباً وعذاباً أليماً 
في النارء والمتقون من الجنّ يدخلون في عموم المتقين الذين أعدّت لهم 
جنات النعيم . 

وقذ ثبت في قواطع التصوص أن الجنّ يُحْشَرُونَ ويُحَاسَبُونَ على ما 
كُسَبُوا وَاكْتَسَبُوا فى الحياة الدنياء وفيما يلى طائفة منها: 

(۱) قول الله عر وجل لإبْلِيسٌ رئيس شياطين الجنء حِينَ ألْرّمّ نَفْسَه 
بإغواء بني آدم» في سورة (صضّ/8” مصحف/ ۳۸ نزول): 

(۲) وقول الله عر وجل فى سُورَةِ (السَّجْدَةِ/ ١‏ مصحف/ 70 نزول): 

لوو شتا لتا کل فين هُدَسهَا وَلَكنْ حى اقول تى امان جهتر 
بے _الْجِنَّةِ ولاس ايت 4. 

(۳) وقول اللَّهِ عر وجل في سُورَةٍ (الأعراف/ ۷ مصحف/ 4" نزول): 


2ك 2 ا ر مهم عم “س ال AS: A‏ 
ال دعلا نه اسر َد حلت من فيكم ين ألْجِنّ وَل في لار . . . 3© 4 . 
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هذا الخطاب يُوجَهُ يوم الذين بَعْدَ الحساب» وفْضل القضاءء من الله 
جلّ جلالهُ؛ للَذِينَ كذّبوا بآياته التي أَنْزَلها على رسُولِه محمد يكل وهو 
يشمل الس والجِنْ. 

)٤6(‏ وقول الله عر وجل فى سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

کک فیا شم رة €9 ن ريس لعن © 4. 

(5) وقول الله عر وجل فى سُورَّة (الرّخمن/ ٥٥‏ مصحف/ ٩۷‏ نزول) 
مُبيناً بَعْض الثواب الذي يُحْصَص لكل مُؤْمِن انّقَى الله وَحَافَ مقامه يوم 
الدين : 
لمن عاك مام ي نان (@6) . 
() وقول الله عر وجل في سورة (الرخمن) أيضاً: 
فی قرت ارف كر بين إن تید ,ا جا @4. 
لر يَلِيئْيُنَ 4: أي: لم يَفَْض بكارَتَهُنٌ إِنْسٌ قَبْلَ أزواجهنٌ الّذِين 
هُنّ مُخَصَّصَاتٌ لهم في الجئة إِنْسٌ وَلآ جَانٌَ. 

الطَمْثُ: جماعٌ تفض به البكارة. 
يباشرون الرَّوْجات كالإنس» لما كان لهذا الاحتراز فائدة. 

ولهذا النَصٌ دلالَةَ أخرى» وهي أنْ رجال الجن لهم زوجاتٌ في 

6 دق 2 و وري له مس ا م ع#اء 4 
إمكان التزوج بين الجن والإنْس» ولو ضِمْن شُرُوطٍ خاضة. 

القضيَة العاشرة 

دلت عليها مقالتهم: وتا لسا السا متها مُلِمَتَ حَرَسًا سَدِيدًا 
ر = 
وشا 4 . 
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قُرىء كما سبق بيانه مع نص السورة بفتح همزة: لوَأَنَا ) ويكسرهاء 
وقد سبق توجيه القراءتين في نظيرتيهما في القضِيّة الخامسة. 

فأبَان هؤلاء النمْر من الجنّ في دعوتهم قَوْمَهُمْ إلى الإيمان بالقرآن 
وبالرسول محمد بی وبما جاء به عن ربّهء أنّهم ارتَقَوا حتى لَمَسُوا السّماءً 
لاسْتِراقٍ السّمْع من الملائكة كعادتهم السابقة فوجَدُوا السّماء قَدْ مئت حَرسا 
شييدا» ومُلِقَتْ شَهْباً تلاحق مُنترقي السْمْعِ من الجن بالأجم باشُهُب. 

فدلّت هذه المقالة على أنَّ هؤلاء التَقّرَ هم من فة الجنّ الطيّارين» 
الذين لهم قُدْرةٌ على الارتقاء في الجوّ بانّجاه السّماء الدنيًا لاستراق السَمعء 
فهم يُخْبِرُونَ عَنْ ظاهرةٍ جَدِيدَةٍ في السماءء وهي امتلاء كل الأماكن التي 
كانوا يسْتَرِقُون السَمْعَ مِنَ الْمَلائِكةِ إذا وصَلُوا إليهاء لمئعهم من الاقتراب 
وَاسْتراقٍ السمع. 

لسا 4 اللْمْسُ: هُوَ الم بايد يقال لخة: لمَسّهُ يلْمِسْه ويَلْمْسُ 
أي: مَسّه بيده» ولاَمَسَهُ مُلامَسَةَ ولِمَّاساًء أي: تشاركا في المسّء فكل 
منهما مَس الآخر. 

فِيظهَرُ أن ارتقاءَهُمْ لم يكُنْ يزيد على بنُوغْ مواطن المسٌء دُونَ 
الدخول في السَّمَاءء حيْثٌ الملائكةٌ مُْتَشِرُونَ يَعْبُدون ربهم. 

لمعت 4*: التُعبير بالمزء كَدْ يَدُلْ على أنه كان في السّماءِ خرس 
وكَانَ الجن المسترقون للسّمْع يُطْرَدُونَ رجماً بِالتُهُبِء لكئها لم تكن 
مَمْلُوءَةٌ بارس والشَّهُبِء بل كان فيها أماكنُ غَيِرُ مَخْرُوسة. 

حَرَسَا ): مُفَرَدْهُ «حَرّسِيٌ» فهو اسم جنس جمعيّء يوصف بالمفرد 

وبالجمع . الْحَرَسُ: هم الجئْدُ الذين يُرَنْبُون تحفظ ذي السلطان وحراسّته. 
وَوُْصِف لفظ طحَرسًا € بلفظ ييا 4 أي: قَويّاء صَعْباء عظيمٌ القدرة. 


رشا : الشَهبٌ:: جمع «شهاب» وهو الشعلة السَاطعة من النار. 
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والنجم المضيء اللامع. وجرْم سماويٌ يسْبَّحٌ في الفضاءء فإذا دخل في 
جو الأرض جذبنه الأرض فاشْتَعَل وهو ينْطلِق كالسّهم وصَارَ رَمَاداً. 

فإذا كان المرادٌ بِالشَّهُبٍ الأجرام السَّماويّةَ السَابحةَ في الفضاءء وأئها 

هي التي تُلاحِقُ مسترقي السّمع بالرّججم» كان مُسْتَرقو السّمْع من الجن لا 

يار ووز في ارتقاءاتهم آجِرَ حدود الغلاف الغازيٌ المحيط ارش وهذا 
يُظْلَنُ عليه لفظ «السماء» في اللّغة. 

ويَشْهّد لهذا ما رواه الإمام مُسْلِمُ عن عبد الله بن عباس قال: أَحْبَرَني 
رَجُلٌ من أصحاب النبيّ كلل من الأنصارء نهم بَيِتما هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةَ مع 
رَسُولٍ الله يك رُمِيَ بِنَجم فَاسْتَئَارٌَ. فقال لهم رسول الله ا 

«مَاذًا كُنْتُمْ تَقُولُونَ في الجاهليّةِ إِذَا رُمِيَ بوثل هذَاه؟. 

قالوا: الله ورسُولُهُ أعْلَمُء كا نَقُولُ: ولد اللْيْلَهَ رَجُلَ عَظيمٌء ومَاتَ 

فقال رسول الله لا : 

«فَإنها لآ يُرْمَ بها لكوك أخلءؤلا لحا ولك راا ارك وال 
امه إِذَا ضيه اا سَبْحَ ج حَمَلَةُ الْعَرْشء ثُمْ 8 سَبَحَ أهل الجا الذين 
يَلُونَهِمْء حى يبل اليح أَهْلّ هِذِهٍ السَمَاءِ لديا 

م قَالَ الّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْش لِحَملَةٍ الْعَرْش: مَاذًا قال رَبْكمْ؟ . 

فَيُخْبِرُونَهُمْ مادا قَال» . 

قال: «فْيَسْتَخْبِرُ بِعْضُ أمْل السماوات بَعْضاًء حَنَّى يَبْلّعَ الْخَبَرُ هله 
السَّماءَ الدُنياء كُتَخْطفٌ الجن ت يَقْذِقُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْء ويُرْمَوْنَ بى 
فما جَاءَوا به على وهه فهو حى ولكِنْهُمْ يَفْرِفُونَ فيه وَيزِيدُونَ). 


يَقْرِفُونَ : أي: يكذِبُ أولياؤهم من لانشن و اظن 
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فدل هذا الحديث على أن المراد بالشّهُبٍ الْأَجْرَامُ السَمَاويّة التي تَسْبَحُ 
في الفضاء فوق الغلاف الغازيٌ المحيط بالأرض» فإذا دخل الواحد منها في 
جَوٌ الأرض» شْتَعَلَ وتَوَّمُحء وهذه هي التي جعلّها الله رُجوماً للشياطين؛ 
وكان آهل الجاهلية يُسَمُونَ هذِهِ الشَّهُبَ تُجُوماًء وظاهر أن لها وظيفتين: 
وظيفَة تزيين السماء» ووظيفة رَجُم الشياطين» مُستّرقي 3 من الملائكة 
إذا وَضَلُوا ضمن الْغْلَفٍ الغازي المحيط بالأرض» إلى حَيْتُ بلع 6 
أَهْلٍ الملا الأعلّئ مَلائِكَةَ الأرض ما قضاه الله عر وجلء لِيَقُومَ كل ذي 
ظيفَةٍ مِنْهُمْ بوظيفته في الأرضء» ضِمْنَ نظام الأسباب والمسبّبات التي 
جلها الله في كونه» وهو جل وعَلا الخَلاق الفعّالُ لما يشاء» من خلال 
قنواتٍ الأسْباب . 

وعلى ما جاء في هذا الحديث يُمْكِنُ حمل ما رَواه البخاريُ عَنْ أبي 
هريرة أن الي كل قال : 

«إذا مَضَئ اللّهُ الأمْرَ في السَمَاء» ضَرَبَتٍ الْمَلاَئِكَةُ بأجتَجيها خُضْعَاناً 
ِقؤله» كالسَلْسِلَةِ على صَفُْوانء فإذا فُرُءَ عَنْ قُلُوبهم”"'. قَالُوا: مادا كَالَ 
رَبُكمْ؟. 

قالوا لذي َالَ: الْحَقٌء وهُوَ الْعَلِيُ الكبِيرُء فَيَسْمَعْها مُسْتَرِقُو السّمْع» 
ومُسْتَرِفُو السمع هَكذًَا واد فَوْقَ آخرا. 

ووَصَفَ سُفْيَانُ”” ' بدو وفرَجَ بَيْنَ أَصَابعِهٍ الْيْمَىء نَصَبَ بَعْضَهًا فَؤْقَ 

بَمَا أُذرَكٌ الشَهَابُ المسْتَمِعَ قَبْلَ َبْلَ أن يَرْمِيَ بها إلى صَاحِبهِ فِيُحْرِقهُ 

ورَبّمَا 3 يُذرکۀ حَتَّى يَرْمِيَ بها إلى الي يليه إلى الذي هُوَّ أُسْفَل مِنْهُ 


)00( فرُع عن قلُوبهم : أي : ازيل الفزع عنها. 
زفق أَحَدُ رواة الحديث عن أبي هريرة. 
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حت إلى الأزضٍء فلم عَلَى م الاجر فَيَكُذِبٌ معها مَِة كلبق 
مدق فيقولون: ألم يُحْبِرْنًا : : يوم م كَذَا وكَذَاء 00 كَذَا وَكَذّاء فَوَجَدَْنَاه 
ا للكلمة الى شعت من اا 


رسول الله 5 يقول: 
فإ الملافكة زل في العتان ٠‏ تدك الام قضن فى السا 
فرق الشّيَاطِينُ السَّمْعَ» فَتَسْمَعْهُ قَتُوجهُهُ إلى الكهّانء فَيَكَذِبُونَ مَعَها مئّة 
دة مِنْ عِنْدِ أنفسهم». 
وا ع - را عه و 
ويّذل على أن هؤلاء النفر من صنف الجنّ الطيّارين» بيان أنهم كاثوا 
يَرْتَقُونَ لاستراق السَّمْع من الملائكة الذين ينْزِنُونَ في العنان» وما روي عن 
النبي ييه من أن الجن على ثلاثة أصناف» ومنهم صنف طيّارون لهم أجنحة 
يطيرون بها في الهواء. 
أخرج البيهقيُ في الأسماء والصفات» بإسناد صحيح» عَنْ جُبَيْر بن 
> عن أبن تغلبة الخشية قال: قال رسول الله كله: 
«الجنْ عَلَىْ ثَلانَةِ أُضئافٍ: صِئْفٌ لَهُمْ أجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ بها في الْهَوَاء 
6 مون » لعو 2 او 2 ع و 2 
وصِئْف حَيّات وكلاب» وصِئف يجلون ويَظعَنون» . 
وأخرَجَ الحاكم في المسْتَدْرَكِ نَحْوَهُ؛ وصَحححَهُء وتابَعَهُ الذهبيّ. 
ويظهَّرُ أن العِفْرِيتَ”" من الجن الَّذِي عَرَّض على النبيَ سليمان عَلَيْه 


السلام » أنْ بأتِيَهُ بِعَرْش بِلْقِيسء > قَبْلَ أن يَقُومَ مِنْ مَقامِهِ في م مجلس الحكم 
كان من صئف الجن الطبّارين. 


)١(‏ العنان: ما يبدو لَكَ من السّمّاء إذا نظرت إليها. والْعَئَانُ: السّحاب. 
(۲) العفريت: القويُ الماكر. 
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فَمِنْ جُمْلَةِ النصوص» مع تتبع البحوث العلميّة الإِنْسَانِيَةِ عن السّماءء 
ببّنَ لي أنه فذ يُرادُ بالسّمَاءٍ الدُنيا الغِلاف الهوائي الغازي المحيط بالأرض» 
فهو في اللّعّة يُسَمّى سماء إِذْ كَل ما علا فَأَظَلٌ فَهُرَ سماء في الله 
ومَعْلُومَ أن أوَلَ عل فؤْقَ سطح الأرض هو هذا الغلافُ الغازي» وقد تبيّنَ 
لي أيضاء أنه قد يُرادُ بلفظ النجوم في النُصُوصء ما كان العربُ يعتبرونه 
من النجوم» وهيّ في الحقيقة أجرامٌ وَكْتَلَ صَحْرِيّةَ مُنْبَنْةَ في الفراغ فوق 
الغلام الغازيٌ حول الأزضء ودُونَ مَجَالٍِ الكواكب التابعة للشمس» وهي 
من مجموعَتها كالأرض» وجري في الاك حؤلها. 

فمُسْتَرقو السَّمُع من الجنّ لا يتجاوَّرُونَ هذا الغلاف»ء وهُمْ يُرْجَمون 
من هذه الأجرام» فإذا دَخَلَتْ هذه الأجرام الغلاف الجويّ التهبت وسَطَعَّ 
ضَوْؤُهاء وطرَدَتِ المتَسمّْعِينَ» لَذْعاً بالنار» إِذْ تكونٌ شُهْباً مُوَجْهَةَ عليهم 
تَؤْدَي في أَعْيْنِ الناس في الأرض وظيفة التزيين» مع النجوم العظمئ التي 
في المجرّاتٍء وتُوَدَي وظيفة رَجم مُسْتّرقي السمْع من الجن» بام خفيٰ عَنْ 
ااا 

وهل رَجِْمُ مسْتّرقي السمْع من الجن بالشُهُْب يکود سَببا في غلهمء 
أو لا لهم بَلْ يَمَسْهُمْ بخريق» أو يوقِعُ بهم عذاباً مضنبً؟ . 

أقول: يُمْكِنُ أن يَفْثْلَ بِعْضَهُمْء ويُمْكِنٌ أن يَفْتَصِرَ على إِنْرَالٍ الصّرَرٍ 
والعّذاب بِهِمْ مِنْ دون القتلء فالئُصُوصٌ ليس فيها تصريحٌ بأد طَرْدَهُمْ 
بِالشَّهُبٍ يُسَبّبُ قَتْلِهِمْء فاحتمال الأمرَيْن قائم» والغرض أن يكوثُوا مَعْرُولِينَ 
عن لير ما يرل من السماء على ألْسِئَةٍ أهل الملا الأعلى» لإغلام المّلأ 
من ملائكة الأرض» بما قضاه الله . ۰ 


نظرة تدبّرية إلى النصوص القرآنية بشأن حفظ السّماء من الشياطين : 
حا الذي تبيِّنَ لي يُمْكِنٌ فَهُمْ مَا جاء في القرآن المجيد» 


malla 
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النص الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ١"‏ مصحف/47 نزول) في 
معرض الحديث عن القرآن: 

وما ت بد الشَبلِينُ 2 وبا بی لل وما بطي 9 تهر عن 
اسع سرون 69 4. 

«ومًا يى لم 4: أي: وَمَا يَسْهُل لهم التوصّلُ إلى تَلَفّي القرآنِ من 
ملائكة» وما يَضْنُْحون لمثل هذا التَلَمّى حنّئ يَتَتَزّلوا به» فهم مغْرُولُونَ 
بِسُلْطَانِ الْقَهْرٍ الرَبّاني عن هذا التلَمَّيء وعَنْ هذا التنزل. 


النص الثاني : ۰ 

قول الله عر وجل في سُورّة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 04 نزول): 
سبلن َر © إل من اس ال امم اث بيد © 4. 

من المعلوم علميًا أن نُجُومَ السَّمَاءِ الموزّْعَةَ في مَجَرّتناء وما قَوْقّهاء 
لا تَظهَدٌ زيكثها لأعْيْن الناظرين في الأرض» إلا بوساطة الخصائص التي 
حَلَقَها الله ع وجل في الغلاف الْعَازيَ حول الأرضء ولولآه لم تَكنْ زيئة 
للناظرين . 

وقد حفظ الله السَّمَاءَ بَدْءَاٌ من نهايات الغلاف الغازي» الذي جعله الله 
محيطاً بالأرض» من كَل شيْطان مَرْجُوم مطرودء فهو لا يسْتَطِيعُ أن يَسْتَرِقَ 
السّمْعَ من ملائكة السَّمَاءء لدَى تَبْلِيغِهِمْ مَا أَنرَلهُ الله لملائكة الأزض. 

وحين يَسْتَرِقُ بِعْضُهُمْ السَّمْعَ فيخْطفٌ شيئاً بحيلته وسُرْعَتِه فإنّ شِهاباً 
مُبيناً عة فُبُحْرِقُهُ يميه أو يُعَطْلْ أَجهرْتهُ؛ فيجعَلَهُ غير قاور على نَفْلٍ ما 
اخْتَطفَهُ وتَبْلِيغْه أو تَجْعَلّهِ فلب في عذاب موجع . 1 


انع 4 أي: فتبعَهُ بِسُرْعَةٍ وقُوة. 


الدرس الأول: الآيات من ٠١  ١(‏ 
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النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة لكر اس ذه کک 

لإا رب اسا الذي يك آلکرکی (© وينظا ن کل سَيطنٍ ار 

0 إلى ألما الال وَبعَدَفُونَ من 31 جا ر و عَذَابُ 

9 إلا من َيف اطم يعم ساب كات © 4. 

© قرأ شعبة: [بزيئةٍ الكوّاكبَ] بتنويل «زينة» ونَضْب الكواكب. 

أي: بزيئَةٍ بديعة رائعة» أَعْنِي الكواكب» فجاء التنكير في كلمة 
ة4 للتفخيم والتعظيم. وجاء نضبٌ لفظ [الكوَّاكبَ] بفعل محذوف 
تقديره «أعنِي» بياناً للشيء العظيم الفخمء الذي حصّل به النّزْيِينء إِنّها 
كواكب السماء. 

والمرادٌ بالسّماء الدنيا هُنَاء الدائرةٌ الهوائية الغازيّة حول الأرض» التي 
تَبْدُو الكواكب زيئّة فيهاء لأن الَّذِين يخرجون فوق هذه الدائرة لا يَرَوْن 
النجوم والكواكب ذات زيئَةٍ ضوئية. والمراد بالكواكب النجوم. 

© وقرأ حَفُْصٌء وحمزة: نة الككي) بتنوين «زينة» وبجرٌ 
«الكواكب» على أنها بدن من لَفْظٍ «زينة» أي: وزَيّنًا السّمَاءَ الدُنْيًا بالكواكب 
التي هي بنورها وتوزيعها في السماء زيئةٌ للناظرين إليها من سُكان الأرض. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: [بزيئة الكواكب] بإضافة لفظ «زيئّة؛ إلى 
الكواكب» والإضافة على تقدير الل أو مِنْء فالمعنى: بزيئة للكواكب» 
أو بزينةٍ من الكواكب. 

ومؤدّئ هذه القراءات مُتَاشبهء وهي من قبيل التَفَّئّن في التعبير 
الجميل . 

لوطا ين كل سَبِطنٍ تَارر 4©9»: أي: وحفظناها جِفظاً شديداً 
محكماً مِنْ كل شيطان مَارِدِ. طوَحِنْظا 4 مفْعُول مطلق لفعل محذوف. 
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لسَيْطنِ €: المراد به هُنَا المعْوي المضلّ المفْسِدُ مِنْ كمَّرّة الجنْ. 

#تارر *: أي: بالغ الغاية في العتوّ وَالْحْبْثِء واتخاذِ وسائل الإغواء 
والإضلال والمهارة في اصطناع المكايد الشرّيرة. 

وإذا كانت السَمَاءُ محفوظة من كل شيطان مَاردِء فهى محفوظة حتماً 
من الشياطين الذين لم يعوا أن يكونوا مَرَّدة. 

دل کمن إلى الم الال 0 0 حفص.» وَحَمَرة والكسائي» 
وخلف: لا عون #: أي : لا ورن اهت التاء بالسين فصارت 
نينا مكددف وال لا تقدوؤة على أن يعوا ولو تكلثرا ذلك: 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: لا ي" يَسْمَعُونَ#: أي : TS‏ 
لأنهم عن السّمْع معزُولُون محجوبُون مَمْنُوعون. 

الملأ: السّادة والأشرافء. والذين لهم التقدّم؛ والكلمة المسموعة 
ولهم الأمْرُ والنهيٰ والتبليغ . 

والمُرادٍ ب ألملا الْأََلَّ 4 أَصْحَابٌُ الرياسَةٍ وحملة رسّالآت الله من 
ملائكة السَّمَاءء ومنهم سَادَةُ ملائكة السّماءِ الدُنياء الْذِين ينشُلُونَ إلى ملأ 
ملائكة الأرض ما قضاه الله. أو أنزل به بياناً. وُصفَ الملا بالأعلى لأنه 
اسم جنس» ويجمع على أمْلاء. ولكل سماءٍ من السماوات السَّبُْع ملأ 
وللأرض ملا منهم. 

موه 7 ل ی 01 .ىمد هه 5 ٠.‏ 0 

#وقڌفون ين كل جاني #: أي: وَيُرْمَوْنَ من كل جانب من جوانب 
السا لدا بالأجرام المنبثة في الفضاء الخارجي» وهي التي تَصِير شُهُباً 
تخِرٌ إذّا دَخَلَّتْ في الغلاف الغازي الذي يُحيط بالأرضء فمئها ما يُطْرَدُ به 
الشياطين عن اشتراق السَّمُْعء من الملا الأعلى» أي: من ملأ السماء 
الدنيا . 
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دحورا | و عدا وا واصكٍ O‏ : دُحُوراً: أي : طرداً بعئف وشدة مع 
إِهَانَةَ وإذلال. وهو مصدر الوّحَرَّة) يَْحَرُمُ دَخْرأء وَدُحُوراً) أن أبعده 
وطرده بِعْنْففِ وشدة. 
ِ ب اكع 8 د جرم ج وهو ات عع ا 

و #مُحورا #: مفعول مطلق لفعل محذوف تمديره: يدحرول دحورا. 

والعذابُ الواصِبٌ: هو العذاب الدّائم الذي لا يَنْقَطِعء وهو عذابٌ 
يوم الدين في نار جهنم . 

إلا من خَلِفَ للَطقَةَ *: أي : : إلا مَنْ اسْتَمَعَ اسْيِمَاعاً يَسِيرأَ على 
سبيل الخطف. فإئه لا يَسْتَطيع أن يَهُرْبَ به لتبليغه إلى أهل الأرض إذ 
يَتبَعْهُ شَهَابٌ تَاقِبٌ فيمَيُله أو يُعَطَلُ أداة التبليغ عنده. 

اعم يْبَاتٌ اق *: أي: فتَبِعَهُ شَهابٌ نَاقِبٌ فأذركه فقتلهء أو 
عَطْلَ أداة التبليغ عنذده . 

شِهَابُ نَاقِبٌ: أي: شهابٌ ناريٌّ مُلْتَهِبُ مُحْرقٌ بناره المتوقّدة. 


النص الرابع 

قول الله عر وجل في سُورَةٍ (الْمْْكِ/ ٠۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) : 

اوقد را الس ليا بِسَدِيحَ سلا شا ليان وعد كم عَدَابَ 
لیر )4 . 

المصابيح: جمع «المصْبَاح» وهو شُعْلَةُ التار التي تُرى في القنديل» 
أو في السراج. وَهْذِهٍ المصابيح تَنْطْبِقُ على الشُّهّبٍ أكثر من اطباقها على 
النجوم العليا. 

فتكاملت النصُوصٌُ فى الدَّلآلّة على أنَّ المراد بالسَّمَاء الدّنيا الخلاف 
الغازيُ الهوائي المحيط بالأرض» فهي المرّيَّةُ للناظرين من سُكان الأرض 
بالكواكب» وبالمصابيح» وضِمِنَ ا تُحَاوِلٌ الشياطين أَنْ تَتَسَمّعَ إلى 
الملا الأعلى من الملائكة» النَازلِينَ إلى ملائكة الأرض بالرَسَائْل الرَبانية . 


(1° 


سورة الحن/ ٠١‏ نزول الدرس الأول : الآيات من )1 00 


القضيّة الحاديّة عشرة: 

يبلا يسا 6 © 
000 #وأنًا کا € 
٠‏ وبكسرهاء» وقد سبق توجيه القراءيين في َظيرَتيهما في الْقَضِيّةِ الخامسة. 

فأبان هؤلاء النفر من الجن أنّهم كائوا يَضْعَدُونء فَيَفْعَدُونَ عند 
الأماكن التى تتَلَقّ بها مَلائكَةٌ الأزضء مِنْ ملا مَلائكة السَّمَاءِء ما يعلى 
بالأخداث التي قضى الله أن تَحْدُتَ في الأرضء فيلتَقِطون مِنْهُمْ ما 
يَسْتَطيعُونَ الْتَقَاطهٌ ويهربون به هابطين إلى الأرض» متحاشين أن تصيبهم 
الشهب» وهذه الأخبار التي كانُوا يسْترقونهاء قد يُلْقُونها إلى أوليائهم مِنّ 
الإنس. 

أمَا فُعُودُهم في مواطنَ من الغلاف الغازيّ المحيط بالأرض» فأمْرٌ 
سَهْلٌ بِالنْسْبَةِ إلى الجنّ الطيّارين» إِذْ هُمْ بأجسامهم الرقيقة الخفيمَةٍ أقْدَرُ على 
الانتظار طويلاً في أي مكان من هذا الغلاف من الطير التي تَلْبَتُ صَائَاتٍ. 

وكان غَرضّهُمْ من هذا القَعُودٍ استراقٌ السَّمْع من الملائكة النازلين بنا 
قضى الله لتبليغه إلى الملا من ملائكة الأرض. 

لكئهم وجَدُوا الآنَ بَعْدَ بِعْئَةِ مُحَمَدٍ يله فما بَعْدَ الآنء أن من 
ارال أن يسْتَمِعَ م نه 1 كايا وصَذاً يوَجَهُ له لطرده أو قَتْلِه أو إصابته 
بضرّر بالغ . 
لاحقات. 


«يْبَابا : سَبّق بيانه قريباً. 
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صدا 4: الرَّصَدُ: الراصِدٌ الذي يُِرَاقِب بعنايَةٍ بالغة ما يترقّبُّه 

ويرضده . 

يقال لغة: «رَصَدَةُء يَرْصدَهُ. رَضداًء ورّصّداً؛ أي: قَعَدَ لَهُ على 
الطريق يره . 

القضِيةٌ الثانية عشرة: 

لث عليها مَفَالَتُهُم : «وَأنَا لا تدر أَمَرٌ ارد يسن في الْايّضٍ أ ره مم 
يح معدا 02> . 

قرىء كما سبق بيانه مع نص السورة بفتح همزة: وأا لا ندر »* 
وَبكسْرِهاء وقد سبّق توجيه القراءتين في نظيرَئَيْهما في القضيّة الخامسة. 

فأبان هؤلاء النفر من الجن بَعْدَ منع الجن من اشتراق السّمْعْء إِذْ 
مُلِئَتِ السَمَاءُ حرّساً شديداء جَهْلَهُمْ بالغايّة من هذا الإجراء الرَبانيّ» هَل هُو 
لشرٌ أَرِيدَ بمَنْ في الأرض عقاباً لهم» على ما انتشر فيهم مِنْ شر وقَسَادٍ 
وكُفْرِء كإهلاكِ شامل» دُونَ أنْ يكون أَحَدٌ على عِلم به من الجنّ أو من 
الإنس. آم أراة بهم رَيّهِم أمراً رَشَداًء يمْئمُ به عنهم كِهَانَةَ الكُهّانَء وَمَا 
وجي به إليهم الشياطين من الأنباء التي تنزل بها ملائكة السّمَاء . 

وَنَفْهُمُ من سوابق هذا البيان ولَوَاحِقِهء أن تُحَيُرَهم هذا قَدْ كان قبل 
أن يَطوقُوا الأرض باحثين عَن السّببء وقَبْل أن يَسْتَمِعُوا القرآن الْعَجبَ من 
تلاوة الرسول محمد ييا . 

فلمًا اسْتَمْعُوا القرآنَ عَرَقُوا السَبّب» وذهَبَ عنهم النَّحيّره وعَلِمُوا 
أن الله عر وجل قَدْ أراد بأهل الأزض أمراً رَشْداًء إِذْ مع عنهم ما كانت 
الشياطين تُوجيه إلى أوليائهم الإنس» من أخبار حَقِيِقِيّةِ يَسْتَرقُونها من ملا 
ملائكة السماء» حينما يُتَلّقّاها مَلُ ملائكة الأرض» ليقوم ملائكة الأرض 
بوظائفهم في الأرض على مقتضاها. 
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ركا €: الدَسَدُ السَنُوكَ الموافق للحن والصواب» أما لما هو 
الأفضل» والأخْسَّنٌ والأكثر نفعاً. 

القضية الثالثة عشرة: 

0 روي 2 مس م رر 5 

دلت عليها عبارتهم : واا ينا لصحت ونا دون ذلك كا َر ددا 0 4 : 


2 


قُرىء كما سَبَقَ بيانُه مع نص السورة بفتح همزة #اواناً َا 4 
وبكشرهاء وقد سَبَقَ توجيه القراءتيّن فى نظيرتهما فى القضيّة الخامسة . 

فأبان هؤلاء النفر من الجن واقِعَ حال قومهم من الجن وأنَّهُ يُوجَدُ 
مِنْهُمْ صِالِحُونء ويوجَدُ منهم آخرون تنازلاً في الدّرّجاتٍ والدّركات حتّى 
أحْسّها وأْسْمَلها. 

«أصَِحُونَ #: جمع «الصّالح» وسو يل الفاسد» وقد جاء في القرآن 
لفظ «الصّالحين» وصفاً للأنبياء والمرسَلِين» والمؤمنين الَذِين يأمُرُونَ 
بالمعروف وينْهُونَ عن المنكر وَيُسَارِعون في الخيرات. 

وأذخل الله عر وجل فى الصَّالِحِينَ الأوّابينء الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا بض 
المعاصي والمخالفات» رجَعُوا إلى رهم بالتوبة والاستغفار على وجه 
السْرْعَةٍ دُون إِبْطاءٍء ولو تكرّرَ مِنْهُمْ ذلك . 

فدَلٌ هذا على أنَّ الْمُسَّاقَ والْعْضَاةَ فاسِدُونء لأنّهُمْ العمل الفَاسِدٍ غير 
الصالح قد عَرّصُوا نُفُوسَهُمْ للفساد» باستثناء الأوَابِين التوابين» الّذِين يُدَاوُونَ 
ما أَصَابَ نُفُوسَهُمْ من عوارض الْفَسَادء بما يُضْلِحُها وَيُعِيدُها إلى الصّحَةٍ 
والسَّلامَة» فَيَعُودُونَ بسَبَبِ الإيمان والْعَمل الصالح صالحين. 

وشَرٌ الفاسدين الكافِرُون» وتتفاقَم شُرُورُهُمْ بحسب ذَرَكاتٍ کفرهم» 


وظلمهمء وبغيهم» وعدوانهم› وإفسادهم في الأرض» وأعمالهم الإغوائية 
الإضلالية» ومع أهل الذَرْك الأسمّل منهم أخباث المنافقين. 


الدرس الأول: الآيات من ١6- ١(‏ سورة الجن / لق نزول 


فكل هؤلاء المتنازلين في الدرَجَاتِء فالدّرّكاتِ» عن دَرّجات 
الصالحين» عدي تعمهم عبارة: وين دون نَّ َلك أي : دون فريق الصالحين» 
مراتت ودَرَجات ودركات. 


اا 


وعبارتهم: راا ی ما أَلصَِّحُْنَ © ثفيد أنه قَدْ كان في الجن جنّ 
صَالِحُونَ قَبْلَ وُصُولٍ دَعْوّة الرّسُول محمد ية إليهم» إِذْ كانوا على مِلَةٍ 
مقبولَةٍ عند الله غَيْرَ مَنْسُوحَةٍ بِولَةٍ لاحِمّة 

أمَا بَعْدَ أن وصَّلَّتْ إلى الجن :دعر عيفد كد فلا يُوصَفٌْ بالصلاح 
إلا م نْ كان 0 مُسْلِماً تَقِيّاء متّبعاً رسالة خاتم الأثبباء وَالمَوْسْلين عليه 

ويقول الْذِين لهم اطلاعٌ على بعض أحوال الجنّ: إِنَّ فيهم يهوداً 
ونصارى وصابئين» وغَيْر ذلك فأحوالهم ومذاهبهم. مناظرةٌ لأحوال الونس 
ومذاهبهمء والله أعلم. 

6 طرق قِددًا ¢ : ا ڏوي مذاهت وق ومِلَلٍ وأهواء مختَلفَة 
متقطعّة» لا جامعة تجمع بينهاء فنحن فرق شتی . 

#طرا ران 4: جَمْعُ «طريقة يقة» وهي في اللْعَّة تُطْلَقُ عَلئ السَيرَق 
والمذهب» والحالٍ» والفرقة. 

وإطلاق لفظ «طرائق» على الجن بمعئى الْفِرّقَء لا يحتاج إلى تأويل 
ولا إلى تقدير. 

أمَا إطلاق لفظ «طرائق» على الجنّ بمعئّئ المذاهب والسّيّر 
والأحوال» فهو على تقدير: كنا ذوي طرائق» بِحَذْفٍِ المضاف لفظاً 
وملاحظته ذهناء أو هو من قبيل المجاز المرسّل» من إطلاق الشّيْءِ على 


( 


سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول الدرس الأول: الآيات من ١6  ١(‏ 


هو الْجُودُ إلأ أن لِلْجُودٍ رَلَةَ. هُوَ ال والتقُوّئ بلا صَبَْوَاتِ . 
ا هو صاحب الجود والبرَّ والتقوئ» أو هو عين الجود والبرّ 
والتقوى لعظم هذه الصفات فيه » فكأنّه ھی . 
قَِدَدا ): جَمْعُ «قِدّة؛ وهي القِطعَهُ من الشيء, والفِرْقَةٌ من الناس 
المتميرة بهوى » أو مَذُهب. 
وأضلٌ ماذة الف تذل على القع المستأصل» وعلى ال طول 
يقال لغ : اَل الخلا رك ل أي : قطعة قَطعاً مُسْتَطِيلاً > فَاسْتَحْرَجَ مله 


04 
٠- 


ا 

وكان علىٌ بن أبى طالب رضى الله عنهء إذا اسْتَعْلّى فى الحزب قد 
أي: قَطَعَ مُتَازِلَهُ المحارِب لَهُ طولاء وكا إِذًا اغْتَرَض قَطْء أي: قَطَعَ 
عَرْضا. 

القضئّة الرابعة عشرة: 

دلت غليها عبارتهم: ورانا ظنرًا أن أن ي عجر ن 1 
6 ©4: 

قرىء كما سبَّقَ بَيَانُهُ مع نص السورة بفتح همزة: لوأ ظُدنَا » 
وبكسرهاء وقد سبق توجيه القراءتين في نُظِيرَتَْهما في القضيّة الخامسة. 

انان لاا مق الس ا نْهُمُ جَعَلُوا يُمَكَرُونَ في أن الله - جل 

جلاله وَعَظمَ E e‏ زل بالْعْصاةٍ من عباده عقَابَهُ وعَذَابَهء ولو 
كَانُوَا من اقرف رجالٍ الجِنّء وأْنْدَرهِمْ على المقاوَمَة أو المرب فَهَلْ 
يَسْتَطِيعُون مُقَاوَمَةَ وسَائِل عِمًابه» بالمصارعة» أو باتخاذ ملاجىء وَوَاقِياتِ 


2 


ا که 2“ 5 رو 
في الارضٍ ولن جزم 


تخميهم» أو بِالْهَرَبٍ مِنْ مواقع تَنَرْلِ أسباب عذاب الله وهُمْ خَلْقٌ من 
خَلْقِه» وهو الذي مَتَحُهُم القوى» وجَعَلَّهُمْ يفْعْدُونَ في الأجواء العلا مقاعِدَ 
للسّمْعء لالتقاط أخبار السّماءِ من ملائكة الملا الأعلى. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


و 


وبع التُفذكير المتأئي عَلَبَ على ظَْهِمْء أَنْهُمْ لَنْ يُعْجِرُوا الله إا أراد 
معاقّبّتهم والانتقام منهم» لا بالمقاومة والمصارعة» ولا باتخاذ الملاجي 
والواقِيّات» ولا بالهَرّب إلى أماكن آمئة. 

وكان هذا الظنُ منْهُمْ ظَنًا رَاجحاً لم يَبْلّْ مبلغ اليقين» إِذْ هم يُحَدْئُون 
عمًا كانُوا عليه قبل اسْتماع القرآن من الرسول»ء وقبْل الإيمان به وبالرسُول 
وبکل ما جاء به عن ربّه. 

وسبق إلى أذهان بعض المفسّرين أن هؤلاء النفر من الجنّ يُحَدَتُون 
عن حالهم بَعْدَ اشتماع القرآن وَبَعْدَ الإيمان به» ففسّرُوا الظّنّ هُنَا بمعنى 
الم واليقين» وقد نظِرْتُ مُتَفكراً في استعمالات مادة الظنْ هُنَا بمعنى 
العم واليقين» وقد نظت مُتفكرا في استعمالات مادة الظَنّ في القرآن مع 
الاستقراء التامٌ؛ فتْبَتَ لدي أنه لم يُسْتَعْمَلٍ الظَنّ في آياته إلا بما هو دون 
اليقين» وول حمل الظنّ الضعيف المرفوض» الذي لا يصح ر الأحذ به 
بوجو من الوجوه. أما الظَنُّ المقبولٌ فَهُوَّ الظّنُ الراجح» ويّصِحٌ العَمَلُ به 
حبّى یات ما هُو أَرْجَحُ منه وأقویٰ دليلاً. 

وفي إعلان هؤلاء النفر من الجنّ عمًا كانوا عليه قبل أن يؤمِبُواء وهم 
يقومون بِدَعْوَةِ قُوْمِهم | إلى الإيمان بهذا الدّين الذي جاء به رسول الله 
محمد كله استخدامٌ للأسلوب الحكيم في دعوتهم» إذ أغلنونّ تَدَرْجَهُمْ في 
الاقتناع» حتى بلغوا إلى اليقين فَآمَئُواء وهذا الأسلوبٌ من أنجح الأسَالِيبِ 
الحكيمة المؤْْرَةٍ في المدعُوين» لأنَّ طبائع النفوس في التدرّج إلى الإيمان 
بالحق مُتشابهة . 

القضئّة الخامسة عشرة: 

دات عليها عبارتُهُمْ : #وآناً لَنَا سَمِعَنًا الد امنا بيه . . .© 


فُریء كما سَبَّقٌ بِيانُهُ مع : نص السورة بفتح همزة : واا لما *# 
وَبكسرهاء وقد سبق توجيه القراءتين في نظيرتيهما في القضية الخامسة. 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


فأبانَ هؤلاء النفر في دغوَتهم لقومهم من الجن أَنّهُمْ لما سَمِعُوا 
الْقُوْآنَ وْمَا اشْتَمَل عليه من الْهُدَىْء آمَنُوا به» إِذْ رأَوْهُ حَمًا وداعِياً إلى صراط 
مُسْتقيم» ويَهْدِي إلى الرّشْد. 

انَخَذُوا الأسلُوب المؤثر الحكيم بالحديث عن أنفسهم لدى دغرتهم 
قومَّهُمْ إلى الإيمان والإسلامء والاهتداء بهذي القرآن. 

القضية السادسة عشرة: 

دلت عليها عبارتهم : فمن ومن رربو قلا اف مسا ولا رها ©4 : 


7 
َو 


هذا البيان من هؤلاء النفر من الجنّ أبان أَنّهُمْ حَمَلَةٌ رسال دَعْوَةٍ في 
قومهم» إلى الإيمان بالرْبَ جل جلالَهُ إيماناً كاملاًء وهذا الإيمان الكامل 
الصحيح يسْتَلْزِمُ الإيمانَ بكلّ ما جاء عن الله» وبكل ما أَمَرَ بالإيمان به 
والإيمان يَسْتَلْزِمُ إعلانَ الطاعَةٍ والإسْلام لله عر وجل باستلام كامل. 

«قلا حاف بسا 4: أي: فلا يخافٌ نقصاً من أجر إيمانه ولوازم 
إيمانه. ولا يَخَافُ ظلْماً. بل يُوفْيهِ الله أجْرّه على إيمانهء إذ هو جلّ جلاله 
كريم لآ يلف الميعاد. 

البَحْسُ: هو في اللّثَةِ النقصانٌُ والظُلّم» يقال لغة: بخس فلانٌ فلاناء 
آي ظَلَّمَهُ بنْقْضَانِ من حَمَّهِ الذي هُو له. 

ولا رَمَنَا #: الرٌّمَقُ يأتي للدَّلألَةٍ على معان مُتَعَدَدَة» سبَّق بيانها 
لدى تَدَبْر الآية (7) من هذه السورة» وأْنْسَبْهَا لما جاء هُنَا في عبارة: #ولا 
رهما © وَلآ يَحَافٌ أن يُحَمَلَ ما لآ يُطيق. 

قال الأزهري في هذه الآية: الرّهَقُ اسْمٌ من الإرْمَاقٍء وهُوَ أن يُحْمَلَ 
NES‏ 


أقول: إن الإيمان بالخالق الوب - جل جَّلالْهُ وعظمَ سلطانه - يَسْتَلْزمُ 


الدرس الأول : الآيات من (۱ -6) 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


قبول التكاليف الْتِي يكلْفُهُ اللّهُ إياهاء لكن رَحْمَةَ الله عر وجل قد جعلّتْ 
هذه التكاليف ضِمْنَ حُدُود الطاقة والاستطاعة والْيُسْرء إِذْ لآ يُكلّفٌ الله 
نفساً إلا وُسْعَهاء فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبهِ فهو لآ ياف رَمَقَاً من تُكاليف لآ يُطِيقُ 
ولعل هؤلاء النفر قد استفادُوا هذه الحقيقة ممًا جاء في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) إِذْ جاء فيها قول الله عر وجلّ: 


2 م سيره سمس وم 9 4 0 و 0 ا 00 
«والدِيت اموا وعميلوا الصَيلحتٍ لا تكبف ننْسّا إلا وسمهآ اوك 


SS رعرع رم ,م م‎ e4 
.>4© أصب اة هم فا خَيِدُونَ‎ 

وظاهر هن تزتيت: النؤول” أن ستؤرة (الأعراف) فد رلت قبل سورة 
(الجنّ) . 

القضيّة السّابعة عشرة: 

دلْثْ عَلَيْها مقالتهم: وتا نّا الْمُسَلِمُونَ وَمِنَا الْقَسِطونَ فَمَنَ أَسْلم 
اوك َرَو رسا 69 راما لقو كاو لمر حطبًا © ». 

شُرىء كما سبق بيان عع نص السورة بفتح همرة: وان 7 ¢ 
ويكسْرِهاء وقَذْ سبق توجيه القراءتَيْن في نظيرتَيْهما في القضيّة الخامسة. 

هاتان الآيتان اسْبَملَنَا على بيان من هؤلاء النفر من الجنّ». عن حَالٍ 
فَوْمِهم من الجِنّء بَعْدَ أن قَامُوا برسالةٍ الدّعوة إلى الله؛ وإلى صراطه 
المستقيم بينهم › فاستجات لدغوتهم فريق منهم» ورفض الاستجابة فريق 
آخر. 

فأبَانُوا أنَ من استجابَ منهم فَأَسْلَمَ قَدٍ اجْتَهَدُوا في طَلَبٍ الحنٌّ وفي 


وأباثوا أن الذين جاروا وعَدَلُوا عن الح والصواب» وعن صراط 


سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول 


الْهُدَىء فلم يتَحِرُوًا الرشدء كذ عَرْضوا أَنْمّسَهُمْ لعذاب أَلِيم خالِدٍ في 
جهنم إِذْ جَعَلُوا أنْفْسَهُمْ باختيارهم الكُفْرَ والعصيانٌ» مُؤْثْرِينَ ذلك على 
الإيمان والإسلام والطاعَةٍ لرَبّهم» وَقُوداً لجهئم يَوْمَ الدذين مع الحجارّة وسائر 
الكَفَرَةٍ المجرمينَ من الجنّ والإنسء فَهُمْ كالْحَطَب لجهئم» إل أن الحطبَ 
يف بالحريق فَيَصِيرُ رَمَاداَ أمَا المججرمون الذين يذوقونَ عذاب الحريق في 
جهئم» فَكُلْمَا نَضِجَتْ جلودُهم بِذَلَهُمْ الله جلُوداً غَيْرَها ليَذُوقوا العذاب. 
© رتا ما الْمْسَلِمُونَ ويا الْتَسِونَ © أي: وأن عَوْمَنَا بَعْدَ أن 
دَعَؤْناهم إلى الإسلام صَارُوا فريقين: 

الفريق الأول: المسْلِمُونء وهم الَذِين أَغْلْئُوا إسلامهم» واتّباعهم 
لأحكام الإسلام وشرائعه» إذ استجابوا لدَعْوَةٍ إخوانهم الئَّمَرِ من الجنّ الَّذِين 
اسْتَمَعُوا القرآن فَآمَئُوا به وبِمَنْ أَنْزِلَ عليه» وأطاغوا رَبّهُمْ وأَسْلَمُوا له. 

وبإغلانهم هذا اختارُوا لأنْفْسِهم أن يسْلُكُوا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أَنْعَمَ الله عليهم من النبيّين والصَّدّيقين» والشهداء والصالحين. 

الفريق الثاني: القّاسِطونء أي: الجائِرُون الذين عَدلوا عن الحقٌء 
وَانْحَرَفُوا عن الصراط المستقيم. 

والسبّبُ في عُدُولهم عن الحق والصّرَاطٍ المستقيم» أنهم لم يُسْلِمُواء 
فجاء الاستخناء بيان جَوْرِهم الكل عن ذكر عَدَّم إسلامهم. 

أمَا المسلمونّ فإِنّهم لا يجورون جوراً كُلْيّاء ولا يتنكبُون الصراط 
المستقيم تنكباً كيا شاملا وإِنْ عَصَوْا معاصِيّ متفرّقٌة» فالمعاصي من دون 
الكفر لآ تَدَمَعُهم بِأنّْهُمْ القاسطونٌ الجائرونَ جوراً كليًا عاماً. 

استمّدْنا معنى جورهم الكلي العام الشامل من أداة التعريف «ال» في 
كلمة اللو 4: فهي هنا «ال» المستغرقة لكل معاني الجور وعناصره» 
وهذا إنما يكون بالكفر. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة الحن/ 4١‏ نزول 


القاسط: هو في اللّغة» الجائر الذي يَعْدِلُ عن الحق» وعن طريق 
الهدى. يقال لغة: «فَسْطء قط قَسْطأٌ وفسوطاًء فهو قاسط» أي: عَدَلَ 
عن الحق وعن طريق الهدى. وطريق الهدى هو الصراط المستقيم» الذي 
أوضحَ معالمه وخدوده دِينٌ رب العالمين . 

أمَا «قَسَط يَفْسِطْ قِسْطأً (بكَسْر القاف فى المصدر) وأْقْسَط يُمُْيط 
إِمْسَاطاً فَهُو مُقْسِطْء أي: عَادِل غَيْرَ جائر. 

« لسن أسلم اوليك يا ردا 4: 

سن َسَلَم € : أي : فمن أغْلَنَ اسْتِسْلامَهُ لله صادقاً مُخلصاًء وأغْلنٌ 
قبِولَهُ أنْ يَدْخْلٌ فى دين الإسلام طائعاً مختارأء على ما آنل الله لعباده» 


ا وم د 7 س 
وبع به رسوله محمدا مَل . 


وأو € المستحِمُون لأن يشار إليهم باسم الإشارة الموضوع 


روا ) أي: قَصَدُوا بِاهْتِمَام واجتهادٍ وعنايَّةٍ أَفْضصل الأمورء 
واجتهدوا في الطْلّب مع التدقيق. 
يفال لغة 2 ى الآ أو ال إا فده ووهه ووه 
واجِتّهَدَ في طَلبِهِ مُدَفقاً بعِنايّة. 
ردا *: الرَشَدُء والرشد. والرَشَادٌ: الاهْتِداءٌ إلى الحقّ والصواب» 
والأفضل والأخسن. 
يقال لغة: الرَشَدَ ا فهو راشد» وارَشِدء وكيد وَشَدذَل 
ورشادآء فَهُوَ رَشِيدّ» أي: امهْتَدَى إلى الحقّ والصّواب والأفضل . 


ومن الاهتداء إلى الحقّ والصواب ومًا هُو الأفْضَلء السُلُوكُ الفكري» 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


والنفسِئُ» والخلقىٌء والعملى» الموافق للحقّ والصّوّاب» أو لعا هو 
الأفضل والأَخْسَنٌُ والأكئر نفعاً والأبْعَدُ عن الضّرّ والأذى. 

ويُفْهُمُ من تحرّي الذين أَسْلَمُوا الرّشَّد أَنَّهُمْ يجتهدون مُدَققين في 
قَضْدٍ والتزام ما ق يُحَقَق لهم السَعَادَة العاجلة والآجلة يوم الدذين» وهذه 
السَعادَة إِنّما 7 ا بالإيمان بالحقَ› والأخذ بالصواب والعمل الصالح . 

ولوحظ في اسم الموصول في عبارة: یس # معنی الجمع 
فأشير إليه باسم الإشارة طدَأرْلَيِكَ 4. 

© ران اقبطو 6 ل حطبًا 49 : أئ:: وأا الجائرون 
بعَدَم إسلامهم» وهم الْذِين عَدَنُوا عن سلوك سبيل الْهُدَء وهُرَ صراط الله 
المستقيم» إذ لم يُؤْمِنُوا بما أنزل الله عر وجل على رسُوله» بل أصَرُوا على 
ما كانوا عليه من ضلالاتهم السّابقات› وشرکیاټوم وكُفْرِيَاتِهِمْ م المختلفات» 
فجِعَلُوا أنفسهم باختيارهم الحرٌ مُسْتَحقين لأنْ يكونوا 0 يوم الذين» 
بمثابة الحطب الْذِي يُعَد لِتُوقَدَ به الثارء أو ليزِيدَ به وَقُودُها. 

وهذا من التشبيه البَليغ» إِذْ حُذِفث مه أداة التشبيه ووجه الشبه. 

الل عرف عرد كلاق جل قد رع ربكل لمجت ان 
النار. 

فالنار تزيدٌ وقوداً بأجْسَادِهمء وكلّما احترقّث جلُودُهم ونْضِحَتْء 
بِدُلَهُمُ الله جلوداً غَيْرَها ليَذُوقُوا العذاب. 

وفي تشبيههم بالحطب دلالَة أخرَى» وهِيّ أَنْهُمْ بجحودهم للحق› 
ورفضهم أن يسْتَجِيبُوا لِنِدَاء رَبْهِمْ في كتابه المتزّلِء وإبائهم أن يَتَبِعُوا 
الْهْدَىْء ويَسْلُكُوا الصراط المستقيم» ضَارُوا كَمَنْ كَقَدَ قُوى الإذراكِ فيهء ثُمَ 
قد قُوى الإخسّاس الباطِئةَ والظاهرةًء فصار لا ينر فيه النَّحُويفٌ والترهيب 
من عذاب الله في النارء ولا يُوَئْر فيه الإطماعٌ والترغيبٌ في نَعِيم الله 
الخالِدٍ فى الجنة . 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة الجن/ 4 نزول 


ومَنْ فقد الإذراك والإخسّاسء وهو في الأصل حِسْمٌ نام مُذْرِك ذو 
حواس ظاهرةٍ وباطنةٍ» صَارٌ كشَجَرَةٍ مَجْقُونَةٍ لآ حَيّاةَ فيهاء وقَذْ يَبِسَثْ بمُرُور 
الرّمن» فهيّ قطعة من الحطب الَذِي تُوقَدُ به النار. 


وقد هم هؤلاء النّمَرُ من الجن أن الكافرينَ منهم الذين يجورُونَ فلا 
تراث قبل ي 


فقد جاء في بعض السُوَرِ النازلة قبْلّها أن الجنّ يُعَذْبُونَ في نار جهنم 
كالإلس» إذا اختارُوا لأنْفْسِهِمْ في الحياة الدنيا أن يكونوا كافرين» على أي 
مَذْعَبِ من مذاهب الكفْر بالحقء وبما أنزل الله لعباده» وفق آجر تنزيل 
ال ٠‏ 1 

ويلاحظ في عبارة: تمن أسلم اوليك روا رسا 09 وأا ليون 
كارا لِجَهتَرَ حطبًا(4)2 ما يُسَمّى عند علماء البلاغة الاختباك» وهو الحذفُ 
بق الأرائل لدا لاوا والحذْفُ من الأواجر لدَلالَةٍ الأوائل. 


سم 


ر 


إذ المعنى في هذه الِْبَارة: فمن أسْلَم أو ضرا رَسَدَا 4 فكائوا 
من أهل الجنة دار النعيم يُتَعَمُونَ فيها يوم الدين #وَأمَا الْمَيطونَ » فانّبَعُوا 
غيّا ولم يتحَروا رَشداً اا لِجَهَئَرَ حطبًا © يُعَذّبون فيها. 
وبهذا ينتهي الدرس الأول من دروس السورة الثلاثة 
والحمد لله على فتحه وتوفيقه 
ولا حول ولا قؤّة إلآ بالله 


2 3 


سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول الدرس الثاني : الآيات من ١5(‏ - 1۹( 


التدتر التحليلي للدرس الثاني من ذُرُوس السورة 
وهو الآيات من (15- 5) 
قال الله عر وجلّ: 
لوألو لطرسَة أيهم ته عد © لقنم فة 0 عرض 
ع و ولد تلاق E‏ 6 التستبيد به تلا مما مح لل ا 
ور م ا بذعو امأ أ 4 د لا © >. 


تمهيد: 
هذا الدرس الثاني من دروس السورة الثلاثة» درس يَعْطِفٌ الله عر 
وجل فيه بعغضٌ قضايا دينيّة لا على سبيل الحكاية لمقالآت الثَمّر من الجنّء 
بل على سبيل إضافة قضايا جَدَيدَةٍ ينها الله عر وجل هي بِمثَابَةٍ تَتِمَاتِ 
من عند الله ع وجل لمقالآتٍ التَمّر من الجنّ. 
وقد ظهر لي أن الغرض مِنْ هذا الأسْلُوب البياني الإشعارٌ بتصديق ما 
ذكر هؤلاء التق من الجن في مقالاتهم. وبهذا التصديق تكن مقالائهم 
بمثابة مقالاتِ صادراتٍ عن الله عر وجل مباشرة. 
اا حى إذا ذا أ التلْمِيدٌ كلامَهُ» وأراد الشيحٌُ أنْ يُشْعِرَ الخاضرين 
المستمعين بأنّه يُقَرُ تلميذه على ما قال» e‏ 
يذكُرها التلميذ» فیبنی كلاماً من عنْدِىف وَيَعْطفَهُ على ها سبق أن ذكرة 
کل م ق ا إليه كذا كا وهذا فن 
«تصديق نظف كلدم 7 يله على كلامه مع الإشعار بأنه 
لیس مِنْ كلامه». 


الدرس الثاني : الآيات من )١4  ١5(‏ سورة الجن/ 1١‏ نزول 


القراءات : 

© قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخَلّف. ويُغقرب: كه 4 
بياء الغائب. وقرأ باقي القراء العشرة «نافع» وابن كثيرء وأبُو عَمْروء وابْنُ 
عامرء وأبو جعفر: [تَسْلّكَهُ] بنون المتكلّم العظيم. 

وبين القراءتين تكامُلُ في الأداء البياني رذ كادف اع اا 
الحديث عن الغائب. وجاءت الأخرى بأسلوب حديث المتكلم العظيم عن 
نئفسة . 

ومعلومٌ أن الله عر وجل غائبٌ عن حواس المخاطبين» وحاضرٌ غير 
غائب بعلمه» وسمعهء وبصرهء وسلطانه» وهيمئّته على عباده. 

© وقرأ نافع» وشُّعْبَةُ عن عاصم: [وَإِنْهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوه] 
بكسْر همرّة [وَإِنْهُ] وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَأَنّهُ] بفتح الهمزة. 

أمَا فتح الهمزة فلُوجظ فيه العطف على نظائرهاء المبدوءة في أوّل 
السّورة بقول الله تعالى: فل أوى إل أَنَهُ ست قر ين أن ). 

E 
مَقُول فعل: #قُلٌ» ومعلومٌ أن همزة (إِنَ) كم إذَا كانت مقول القول» أو‎ 
. معطوفة عليه‎ 

والقراءتان هما من قبيل التفئن في التوجيه الإعرابي» ومَؤْدَاهُما من 
جهة المعنى متشابهان. 

© وقرأ هشام في إحدى روايتين عَنه: [لْبَداً] بضم اللام. وقرأ باقي 
القرّاء العشرة: لدا * بكر اللام» وهو الوجهُ الثاني لهشام. 

والقراءتان لغتان عَرَبيَتَان في التُطق» والمعئئ فيهما واحد. 


سورة الجن/ 4٠‏ نزول 
التدبر التحليلي : 
قول الله عر وجل : 
© رالو أسقلموا عل ألطريَة لأسقيتهم به عدا لويم فة ...4 


الدرس الثاني: الآيات من )١9  ١5(‏ 


«أَنْ) هي المخففة من الثقيلة «أَنَّ) التي يؤْتّى بها لتأكيد مضمون 
الجملة التالية لهاء واسْمُها ضَمْيرٌ الشأن العظيم» وحْبَّرُها جملة: «لَو 
اسْتَقَامُوا على الطريقَةِ لَأسْقيَْاهُمْ مَاءَ غدّقاً لِتَفتتَهُمْ فيه». 

والمعنى : وأنَّ الشأنٌ العظيم المؤكد هو ما يلي : لو حضلت منهم 
الاستقامة على الطريقة المثلى. التي اصطفاها رَبّهُمْ لهم» وأنزلها في هذا 
الدين الخاتم» وهو صراط الله المستقيم» لأسقيناهُمْ بعظمة رُبوبييّنا وفيض 
عطايانا ماءَ وفيراً كثيراًء فكان السَبَّب في كثْرةٍ النبات» ووفرة الأنعام» وكُل 
رزقٍ طيّب ب نافع في الأرض» ولعاشوا في متا حسّن ء ورغد من الرزق» 
وكان امتحانهم في هذه الحياة الدنيا بوافر النعم وغزيرها. 

والحديث في هذا البيان عن الجنّ والإنس معاً. لأنّ هذين النوعَيْن 
كليهما ممتَحَئّان في ظروف الحياة الدنياء والامتحان يكون ہما يحب اعد 
الماك ونا بكر 


واستقامتُهُمْ على الطريقة ١‏ لمل تتضمَنٌ قيامهم شر الله على نِعَمهء 
والشّكر يجلَّبُ مَزِيدَ عطاءِ من فضل اله» ضِمْن سيه الثابتة فى ظروف هذَه 
اة 'الدننا” 

© [وَأَنْ لَو اسْتَقَامُوا]: «لَؤْ) حرف شرط للتعليق في الماضي› 


الدرس الثاني : الآيات من )١5- ١5(‏ سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول 


اسْتَقَاموا: أي: اعْتَدَلُوا واسْنَوَوًا ولَّمْ يَنْحَرِفوا خرُوجاً عن الطريقة 
المثلئ. الاستقامة: هي الاعتدال والاستواء وَعَدَمُ الاغوجَاج خروجا عن 
اليراظ ارف 1 

فعل «اسْتَقَامَ» مثل فعل «قَامَ» بمعنى «اعيَدَّلَ» إلا أنَّ «اسْتّقام» بلع 
وأقوى في الدّلالة على معنى الاعتدالء نظراً إلى زيادة المبئّئ التي فيد في 
العربيّة زيادّةة المعنى. 

وفك ل فته العف على م اللتطارعة لطا الاععدال6 هم 
يستقيمون على صراط الله المستقيم طاعةً لأوامِره ونواهيه» اتسا 
واستسلاماً له جل جلاله . 

© عل الظرِسَةِ 4: الطريقة: هي السَّيرَةُ الكامِلَةُ المثْلّئ في الإيمانٍ 
والعمل الصّالحء وهي صراط الإسلامء صراط الله المستقيم . 

ونفهم كمال الطريقة من أداة التعريف «ال» الدَالَّة هُنَا على الكمال 
بمساعّدة القرائن. ومعلومٌ في الدّين أن الطريقة المئْلّئ عند الله جل جلالهء 
صراطةُ المستقيم . 

والمعنيّون بضمير: : #استقمواً ¢ الجن والإئنسء لأنْ الحديث في 
السُورَةٍ متعلّقٌ بهمّا وبائتلائهما. 

لأسََيتهم اه عَدَهَا € اللام واقعة في جواب «لو؛ الشرطيّة. والماءٌ 
الغدق» هو الماء الغامِرُ الكثير. 

أسشقيناهم : يقال لغة: سَّقَاه سَقياً وأسقاه إِسْقَاءً . والمراد إِنْرَالُ الماء 
من السّماءِ لسّقْيا أَرْضِهم وأنْعَامهمء ولسُقْياهُمْ بأفواهِهمْ» ولاستخدام الماء 
في منافعهم ومصالحهم المخْتَلِمّة» كما قال الله عرّ وجل في سورة 


مر 7 - رر کر ي 2 een‏ 


ارات ن لسَملِ مآ طهورًا لِنْحتىَ بب بده سنا وشَقَيم هنا خَلقنَآ 
جاء تخصيص إسقائهم الماء بالذكر» لأنْ الماء من أجل نِعَم الله 
على الأحياءء وبه تتحققٌ سائر منافع الأرض لهم. 


زق أا الله غر وجل أن يل شئيه أن ف الله علق عاد رات 
بق التشسماء:والأزض ءا اوا واو فال الل غ وجل فى رز 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


ەت aer‏ موا و a‏ رصن س رر 9 > 4 


ولو أن اهل القرئ َامَنُوا واتقوا لفتحا لهم ركت ين السماي والذرض 
وکن كديا مََسَذْسَهُم يما كارا | کی @. 

وقال جل جلاله وعظمّ سُلْطَائُهُ في سُورَةٍ (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ 
نزول) بشأن أهل الكتاب: 


«ولز اَم ) اقام الور وَالْانجيل وما اد الهم ين بهم ڪا ين 
وهر ومن 5 اله من مر 5 24 دة وكير ٣‏ ت منم سه ما لون 49. 


مد مُقْتَِدَةٌ 4: أي: لا يَتَوسّعُون في فِعْل الخيرات والصّالحات من 
مرْتبتي البرّ انه بل يفتصرون مُفْنَصدين على درجات مَوْتَبَة التقوى . 
ووک مم سه ما يَعَمَنُونَ 4: أي: وكثيرٌ مِنْهُمْ عْصَاةٌ فاسِقُونٌ 
ظالِمُونَ مُسْرفون في ازتكاب الآثام» حى دَرَكة الكبائر الكبرئ» فأْمالُهُمْ 
أن ذم بأشدَ عبارات الم فَيْقَالَ بشأنهم: «سَاءَ مَا يَعْمَلُون؛ أي : 
ما قن و ما ا 
أي: فلو أن أَهْلَ التوراة أقاموا التوراة» ولو أن أَهْلَ الإنجيل أقَامُوا 
الإنجيل» فَعَمِلُوا بما فيهماء لأكَلُوا مِنْ فوقهم من ثمار الأشجار بلا مصائب 
ولا جوائح» ولأكلوا من تخت أَرْجُلِهِمْ مما تُخْرِجُ الأرض من خيرات بلا 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


مصائب ولا جوائح › ولكنّهم لم يقيموا التوراة والإنجيل» فأنزل الله بهم 
الجوائح والقحط والجدبّء والمصائبّ فى الأزْرَّاقٍ والأموالء إِذْ إِنَّ الكثيرَ 
مِنْهُمْ ما َد سوءَ ما as‏ 
20 0 . 8 عاك رور 56 وي تا رن 5 

ووعد كل من وح وهود عليهما السلام أقوامهمَا بان يسل الله السماء 
عَلَيهُم مِذراراً إذا اسْتَغْمْرُوا ربّهم وتابوا إليه. 

قال الله عر وجل في سورة (نوح/١۷‏ مصحف/١۷‏ نزول) حكايَّة 
لقَوْلٍ 0 عليه السلام لربّه عمًا وَجهَهُ لقومه: 

نك أستنيها رَبك لھ 56 عا © ييل الاه عيذ يذل 

م لي أبن 9 4. 

وقال الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) حكاية 
لما قَالَ هُودٌ عليه السَّلامُ لقومه: 

قزم لنتنينرا كك كد ا إل ينيل الشمة يم هنل 
وڪم ره إل فريك ولا نوا مرت 469 . 

وقد أَخْطَاً من قال في تفسير قول الله تعالى: ولو أسْتَقَسُا عل 
لطريمَة ا ينهم يه د ى 5 49 : 

«وأَنْ لو اسْتَقَامُوا على الطريقة يقة الي هُمْ عَلَيْها من الكفر). وخطأ هذا 
القول يظَهّرُ من التحليل التالي : 

NENN‏ على طريقة» بل لهم طرائقٌ 
قِدَدٌ مقطعَةٌ متفرّقة» كما قال النفر من الجِنّ: # ما طَراِينَ ِدَدّا : 

,»2 وصَّف الله عر وجل صراطه بأنّه سرا مستقيم» وأمَرَ الناس 
باتباعه» ونّهَاهُمْ عَن اتباع السُبُل لأنها سبل الشيطان ومتّبِعِي الشيطان 
فقال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ هه نزول) : 


الدرس الثاني : الآيات من )١9  ١5(‏ 


0 هد ريك مُسَتّقِيمَا كَتَبِْوَةٌ ولا نيوا سبل قفر يکم عن 
3 0 


سیل لکم بي مڪ قول 6 

(۳) إِنَّ التوسِعَة على الكافِرينَ ليْسَتْ من سن اللَهِ الثايتق» وإِنْما تَكُونُ 
بد وُصُولِهم إلى دَرَكَةٍ مَيْؤُوسِ من سلاجو فيهادمن ريي إراداتهم 
الحرّة» وقبل إهلاكهم الشامل. إِدْ ر یوسہ سم الله عليهم حبّول ف طَغْيانُهُمْ 
الْكشَاقاً ناما وعِنْدَئلٍ 1 الله بهم ا الشَّامِلَ بصورَة مبَاغِنّة . 

وقد أَبَانَ الله عر وجل هذه السّئّةَ بقوله تعالّئى فى سورة (الأعرافا/ ۷ 


2 


وما أَرَسَلْنَا فى هَرَبََ ب ين ني إله َحَذْنآ 'آهها اباسا وَالصَّيَلهِ مَل 
يَصَرَعُونَ 69 ثم بدلا مَكَانَ اة تة حى عقوا ولوا مد متى ا 
اسه وا دتمم ينئة وم 5 e‏ 
ّم كثِيرَةٍء نها قاف الماء الق 8 

الفتنة: في اللغة تأتى بمعئئ الابتلاء والامتحان والاختبار» وهذا هو 
الأصْلٌ من معانيها. 

وللفئتة فروعٌ معانٍ أَخْرَئ لآ تصلخ هُنًا. 

ونَّحْنُ نَعْلْمُ مِنْ نصوص قرانية كثيرة أنْ الابتلاء بالنْعَم والمصائب في 
الحياة الدنياء هو الغايَةٌ من لی ا والجنّ في ظروف هذه الحياة 
بصفاتهم ال فُطرهم الله عليهاء واا الإرادة الحرّة» والقدرةٌ الإدراكيّة» 
والصّفات النفسيّةُء والتّمكِينُ بالتسخير الرَبّاني من تنفيذ المراد. 

¥ ¥ فين 


الدرس الثاني: الآيات من )١5 - ١65(‏ سورة الجن/ 4١‏ نزول 


© وس عرض عن 0 رده يسَلْكه عد ا A‏ 9>. 

وفي القراءة الأخرى: [نسْلّكْه] بون د العظيم» لإلقاءِ الرَهْبَةِ مِنْ 
عَذَابِ الرّبَ العظيم . 

© ومن يعض عن ذو رب : 

الإغراض: مَْرْلَة وُسْطَئ بين الإقْبَالِ والإذبار» وأَصْلُ الإعراض إعطاء 
الجانب» وَعُرْضُ الشىء فى اللْعَةِ جانبه» وعارضاً الإنسان صفْحَنًا حَدَيْه . 

ذَكْرْ الب هو الكتاب المنزّل من لَدُنْهٌُء وهو القرآنُ بَعْدَ أوّل مراجل 
إنزاله على خاتم أنبيائه ورُسُلهء إِذْ أنزْلَهُ الله جل جلاله وعظم سلطائه ذكراً 
للعالمين» أي اله ولِيتَدَبّرُوه» وليضعوهة ه في خزائن ا 4 
ليَذْكُروا بياناته وأحكامّه وأوامره ونواهيّه كلما دَعَا ا أو دف i‏ 
من أجل اتْبَاعِهَا وَالْعَمَل بها. 

واختضارا ليده المطالب شان القرآن :سما اف كرا للعالمين» 
فقال الله عر وجل في صورة (ص/78 مصحف/ ۳۸ نزول) بشأن القرآن: 


20 0 ولا ب 3 


#إن هو للا ذكر للعليين 00 جن © 4. 
والإعراض عن القرآن يكونٌ 0 التوجّه 5-5 وتَدَبْرٍ مَعَانيه» وتَمَهُم 
ما اشْتَمل عليه من حقٌّ وهدايّةٍ إلى الصراط المستقيم» وما فيه من وصايا 
وبيانات وأحكام وشرائع. 
ومن أَعْرَض عن القرآن هذا الإعراض» لم يكن له في تسه ذِكْرٌ ماء 
بل يسْتَمِرُ طَوالَ حياته مُسْتَغْرقاً في مطالبهاء وفي مطالب أهوائه وشهوات 
نفْسِه خلالهاء ومُسْتَعْرقاً في ضلالاته ومعاصيهء مفتوناً بها. 


وأشد من الإعراض الإذبار الول وقد E‏ ف تاکر 


سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من ١5(‏ - ۱۹) 


٠. e‏ 26 11 . 3 وا و 

الإعراض» عن ذكر الإذبار والوّلىء لأنْ ذكر الأخف يذل على الأشد من 
اب أولى عقلا. 

َمَنْ يُعْرِض عن ذِكْرٍ رَبْهِ طُوالَ حياته ويَأبِه أجَلَهُ وُر على إِغرّاضهء 
وتز به مَييْنهُ يَسْلكْهُ رَبْهُ عَذَاباً صَعَداَء أي: يُدْجْلْهُ كَمَا يُدْخَلُ السَلْكُ في 
النَنْب الضّيّق لتغذيبه في جهئْمَ تَعْذيباً شَدِيداء ولِيَدُوقَ بهذا الإذخال عَذَابا 
شَدِيداًء جزاء إِعْرَاضِهِ عَنْ دَعْوَةِ رَبّه له» وعَدَم اسْيِجَابَتِهِ لِنِدَاء الدْعَاةٍ إلى 
دين اللهء واتباع كتابه القرآن المجيد. 

© ینلک عدبا صَعَدَا 4 : 

يُقَالُ لغة: «سَلَكَ الشَّىْءَ فى الشَّيْءٍ سَلْكاً فَانْسَلَكَ؛ أي: أَدْحَلَهُ فيه 
فَدَحْلٌ. 

قا ةانق اعرا من انيه اللخة “لكك ا فير 
فجعَلَ من استعمالات فعل «سَلَّك) أنه يتعدّئ إلى مفْعُولَيْنَء فإذًا كان فعل 
«سَلَكَ؛ يتعدّئ بنفسه إلى مفْعُولَئْنَ كما ذكرء فكَلِمَةُ «عَدَّبًا 4 مفْعُول به 
كان : 

وإذا كان فعل «سَلَّكَ) لا يَتَعَذَّىْ إلا إلى مفعول به واحدء فَكَلِمّة 

عَدَاًا 4 منصوبَةٌ بزع الخافض» والأضلّ: «في عذاب». 
أي: في محیط به تلوق عن عذاباً دواماً. 
ا 5 5 e‏ اال 1 ل سر 

ويمكن أن تكونّ العبارة جاريّة على تَضْمِين فعل #سلكه 4 معنى 
فعل «يِذِيقُهُ» والتقدير: يَسْلَكَهُ مّذِيقاً إيّاهُ عذاباً. وهذا التضمين كثيرٌ في 
القراة» اذ الح ال اة يعن خفن دك عن إحدَاهنا عابلهاة 
وَذْكرَ من الأخرى معمولّهاء وهذا من بدائع الإيجاز في القرآن. 


ور وم 


ومعنى العبارة عموماً: يُدْجْلْهُ مُكرّهاً في مكانٍ صي من جهنم يُعَلْبهُ 
په عَذَاباً شَدِيداً. 


الدرس الثاني: الآیات من )١4  1١5(‏ سورة الجن/ 1١‏ نزول 


صَعَدًا #: أي : اقا جاءت لمذه الكلمة و لكلمة: 
عَدَابا 4. فالمغئئن: يَسْلْكهُ ويُذِيقُهُ عذاباً شافًا شديداً. 
الصَّعَدٌ: هو فى اللّغة المشقة. وال E‏ عذات صَعَدء 56 ندید 
شاف . 
وعبارَةُ «يسْذُكْهُ 4 التي دَلْتْ على الإذخال في مكانٍ ضَيّقِ لا يَكَيعُ 
لأكثَرَ مله قد جاء التصريح به في قول الله عر وجل في سورة ١الْمُرْقان/‏ 
6 مصحف/ ٤۲‏ نزول): 
اعد لمن َي ألسَاعَةٍ سعيرا إِذَا رتهم س کان بَعِير سهعوأ 91 
ًا وفيا © وَإذآ ألقوأ ينبا كاتا صَبِيًَا مُقَرَّنِنَ دعو هُتاللك ثبو 


> نر مج صو دوو 


ds بوم ورا وبيدا‎ E 


العُبُور: الْهَلاكُ بِالْمَوْتء ولكنْ لا مَوْتَ بَعْدَ البعث ليوم الدين. 
فالمکڏبُون بِيَوْم الدّين» الْمُعْرِصُون عن القرآن الَّذِي هو ذِكْرُ ربّهمء يُلْقَوْنَ 
إلْقَاءَ مُهيناً مُذِلاً في مكانٍ ضيّق من جهنْمَ. حيتُ السَّعِيرُ مُلْتَهِبٌ فيهاء 
َيُسْلَكُونَ فيه سَلْكاء على مقادير مُجيط أَجْسَادِهِمء ليَدُوقُوا الْعَذَابَ من كل 
جانب. 

فَالتّعْبِيرٌ بِالسّلْكِ الذي منه سَلْكُ الخْبْطٍ فى تَقْب الإبْرَة» من أدَقٌّ 
التعابير وأَبْرَعِهَاء للدَّلالَةِ على إِحَاطَْيِهِمْ بالوسائل التي تُدْجِلُ إِلَى مَرَاكز 
الإخسّاس في ذَرَاتِهِمْ ما يُعَذّبُون به. 

هذا العذاب لا يَعْرف مقَدَاره» ولا يَسْتَطيعُ رر لين E‏ 
قَنَاةِ و من الْحَدِيدِ المي بحرارة شَدِيدَةٍ مع بمائه حًا مُحِسَا واعياً لكل م 
يجري له وهذه القناة الحديدية على قَذْر جسمه» أو أْضيَقٌ فليا من 
جسْيهء فَهُوَ يُسْلَكُ فيها بِدَفع أؤ جَذْبِ شَدِيدَينَ. 

كن نا من 


سورة الجن/ +4 نزول الدرس الثاني: الآيات من )١4 - ١5(‏ 


قول الله عز وجل : 

© وان الَْسجِدَ لله نلا مَدُْوأ سح آل ا )4 : 

هذا الخطابٌ في هذه الاية مُوجهٌ للإنس والجنْ معاً. 

#الْمَسَجِدَ 4 : جَمْعْ ال وكلمة مسجلا على وَرْنٍ «مَفْعِل) تأتي 
«اسْمَ مكان» وتأتى: ١اسْمَ‏ زمان» وتأتى «مَضْدَراً مِيميًا». وأضلٌ قياسها 
«مَسْجَد؛ بفتح الجيم لأن مضارع فِعْلِها على وزن 'يَفْعُل) بضم الْعَيْنء 
تقول: «سَجَدَ يَسْحْد. 

قال عُلماء العربية: ويصح فيما جاء مسمُوعاً على خلافِ القياس أن 
يتطق على وفق القياس . 

وأطلِقَ لفظ «مَسْجِدِ) في الاصطلاح العام الذي يُعْتَبَرُ عُرْفاً شائعاً على 
كل مکانِ بْنِيَ لعِبَادَةٍ الله عر وجل . 

وبالنظر إلى المعاني اللّقُويّة التي يُطْلقُ عليها لفظ «مُسجد). وَجَمْعُه 
المساجد) . 

وبالنظر أيضاً إلى أن كل ما في الوجودٍ سِوى اللْهِ عر وجل هو 
مِلْكُ للَّهِ لآ يُشَاركُهُ فى ملكيّيه له أحَدٌ. 

كانت عبارة: وان الْمَسَحِدَ لَه 4 صالحة للدّلآلّة على أن كُلّ ما 
يطلى غلئه :لفط سد وصيعة فسا جد هى ملك لله وخدف لا يشاركة 
فى ملكيته أ وهو ف لله وَحَدهُ إذا کان را یما بمعنل السجود. 

ولهذا جاء في أقوال المفسّرين في تفسير كلمة #الْمَسَجِدَ © في هذا 
النص ما يلى: 

© هى الأماكن المخصّصة للعبادة. 

و د كم و ۸ - و 0 2 ا 

© هي الأرض كلهاء إذ جَعَلَ الله الأزض كلها للرسُولٍ محمد با 

مَسْجداً وَطْهُوراًء وَهِذِهِ مِنْ حَصٌُوصِياتِ هذه الرسالة الرّبَانيّةِ الخاتمة. 


سورة الجن/ 1١‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من )١5 - ١5(‏ 


© هي الأعضاء الي يَسْجُدُ المصَلّي بها على الأرض في صلاته 
وهى : جبهتهة' وأنمةُء وكا وَرُكْبْتَاة وعظمتا قُلْمَيْه . 

© هى أعمال السجود كلب إِذْ هىّ 1 لله وَحذه. 

أقول : 

إن من الأسْلُوبٍ المّبّع في القرآن المجيد لتحقيق الإِعْجَازٍ في الإيجاز 
البديع» اسْتِعْمَالَ اللْفْظ في كل المعاني الَتِي يَصْلُحُ لها في السّياق والسّباقٍ 
من جُمْلَةٍ المعاني التي يدل عَلَيْهَا. 

وهذا ما ذهب إِلَيْهِ أي المذاهب الثلاثة: «مَالكء والشافعي» وأَحْمّد) 
رضي الله عنهم› وأجرّل متهم . 

ولفظ «المساجد»ء هُنَا يَصْلُحُ للدٌلآلة على كل معانيه» فلا داعيّ 
للتخصيصء. إِدْ كَل ما يُطْلَنُ عليه لفظ «مسجد» هو مِلْكُ لله عر وجل. 

© و يَرْعوأ عوأ مَمَ له أ ¢« خطاباً للإنس والجنّ» أي : فلا دوا 

أصل الدّعاء فى اللّغة الئداءء ويأتى بمعنى الرَعْبَّة إلى الله والطلّب منه 
لأمور الدّنيا أو الآخرة» ويأتى بمَعْنّ ل العبادة لله عر وجل . 

والدّعاء بمعئئ سؤال الله من خْيْرَي الدّنيا والآخرة» هو من العبادةء 
بل هو رأس العبادة وا وأَحَدْ عناصرها الكبرى. 

فالأولى أنْ تُحْمَلَ الْعِبَارَةٌ على مُطلَّق العبادة» لما فيها من شمول. 

ويَدْخْلُ في العبادة تبليغ دين الله» وتبليغ كتاب الله القرآن» وشرِحٌ 
معَانيه ودلالاتِ آياته وعباراته وجُمَلِه والإقناعٌ ہما فيها من حقٌّ وهُدىٌ. 

وهذا التبليغ من أفضل العبادات وأجلّهاء إذ هُرَ وَظيفةٌ الْمُرْسَلِين. 

ين فد 


سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من )١9 - ١5(‏ 


قول الله عر وجل : 

وام ا قام عبد اس يذغوة ادوا ي عه يدا 46 . 

لدا © بکشر الام الجميور الف ا روفي قرا لهشاء عن ابن عار 
[لبدا] بضم اللام» وهما لغتان والمعنى فيهما واحد. «لبداً» جَمْعْ «لِبدة» 
والبدَاً» جم «لَبْدَة) . 

ET‏ في اللّعَهَ الجماعَةٌ من الناس . وال لغ ف انكام لتلا 
أي : مجتمعون. وهال ا أي: کش لا تحاف فاو كانه الْتَبَدَ بغضه 
طلى ق و اا ار الا اين ف ريت الجا رن 
الناس لبدة» لتلبُدِهم كالصّوفٍ الذي يِلْتَبِدُ بَعْضْهُ على بعض. أو كالشعر 
المتراكب بعضه على بعض . 

وروي عن ابن عبّاس في تفسير: #كذرأ يكن عير لدا *: أ 
مجتمعين بعضهم على بعض . قال: ومعنى «لبد»: يزكب بعضهم 0 

أقول: الجماعاتُ المتأْلْبَةٌ ضِدَهُء هذا أنسب المعاني الملائمة للسّياق 

في النصض» لعبارة: دوا يكن عي لدا 4 كما سيأتي إن شتام الله 

اا في التدبر. 


م موو 


٠‏ وام كا كام 
بوظيمَتِه التي كلَفَهُ الله إيَاهاء وهي الدَّعْوَّةُ إلى الله. 


ل دوا کن َيه لا 4: أي: كَادَ رافضو دَغوټه يكُونُونَ جماعَات 
مُجْتَمعةٌ بِكَتَافَةِ ضِدَهُ لمقارعة دَغوته» ولمنعه من أداء رسالة رَبّه. 


عبد أله يدعوم # : أي: لما قام عبد الله مُحمّد يلا 


لقةفنةك: الله وشو له محمد ذال ديه لأنها فل 0 
تحفّقاً هو أقْضَئ ما يسْتطَيعُهُ الكامِلُونَ من البشر باختيارهم الحرّء ضمن 
مفهومات العبودية الاختيارية . 


(1) انظرء «لسّان العرب» لابن منظور: مادّة «لبده. 


الدرس الثاني : الآيات من )١9 - ١5(‏ سورة الجن/ ٠٠‏ نزول 


أما الْعْبُودِيّة الجبرية لله عر وجل فَهِيَ وضفٌ ملازمٌ للأنس والجنّ 
والملائكة» ولكلّ حَيّ» لأنْهُمْ جَمِيعاً حَلْقُه فهو بِممْتَضَئ حَلْقِهِ لهم هو 


ال 0( وَبِمْفُتَضْئل سُلْطَانه عليهم ذوافا : وإمداده ل بالبقاء دواماًء 


- 
- 


وبمقتَضیٰ خْضُوعِهِمْ لمقاديره ذوافا؛ قَهُمْ عَبِيدَهُ دواماً عُبُودِيّة ج لا 
يَسْتَطِيعُ أحَدّ مِنْهُمْ الخروج عَنْهًَا طَرْفَةَ عَيْن وَل أقَلُ من ذَلِكء فالكمَارٌ 
والفجَارُ عبيدٌ لله بالقّهر. 

وأمَا تحمّىُ المؤمنين بالْعُبِودِيّة الاختياريّة» فهو في الغالِب من 
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أحوالهم» وفي معظم أفرادهم» تحمق ناقصء. لوَفرَةٍَ ما يزتكبون من 
المعاصي والآثام والخطايا. 

وقد شرف الله عرّ وجل الرس والأنبياة فى القرآن المجيد بالْعْبُودِيّة 
الاختياريّة الخاصّة» ذاتٍ الدرجات القريبات منه جل جلاله. 


ومنح بِفَضْلِه جميع المؤمنين المتقين عُبُودِيَةَ ذا تفضيل ماء بحسّب 

مراتبهم ودّرّجاتِهم في الإيمان والتقوى» والبرٌ والإخسّان. 
5 ك 4 8 2 |“ n e‏ م 

والقرائن في النصوص تدل بإشاراتها على مستوى المرتبة والدرّجَة في 
العْبُودِيّة اللَشريفيّة التي يَمْتَحْهَا الله لعَبْده» أو لطوائف ورُمَر من عباده. 

وممّن مئَحَهُمُ الله - جل جلاله وعظْمَ سلطائه - مَرْتَبَةَ عُبُودِيُة تَشْرِيفية 
رفيعة جدًا: 

)١(‏ رَسُولُ الله محمد بء ومن أوضح النصوص الذَالَّةٍ على هذه 
المرتبة العظيمة والدَّرَجَةٍ الرّفيعة فيهاء قول الله عر وجل في سورة 
(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 00 نزول): 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول الدرس الثاني : الآيات من )١9 - ١5(‏ 


(1) رُسْلُ اللّهِ: «إبراهيمْ وإسحاق ويَعْمُوب» عليهم السّلام؛ ومن 
ازع ارف او ا ر و 
ودَرَجَيَهم الرّفيعة فيهاء قول الله عر وجل بشأنهم في سورة (ص/۳۸ 
مصحف/ ۳۸ نزول) : 

«وأذكر عا م وَإسحقٌ عقوي وَل لای وَالْأَبْصسرِ إِنَ صم 
َة ى لار © وم عا لين شمه التتبَار ™©© 4. 

ومع ما في ذكر اوو السَشريفيّة لله عر وجلّ وضفاً للكاملين من 
البشرء وتنويهاً بازتمّاع مَرْتَبتهِمْ ودَرَجتِهِمْ فيهاء فان فيها تَنْبِيهاً على أن أحداً 
وى الله مَهْمَا ارْتَقّتْ مَنْزِلَُهُ قُرْباً من رَبّه» حى عُرِجّ به إلى سِدْرَةٍ 
المثتهقئ» فإلّهُ لآ يَخْرْجُ عَنْ أَنْ يكُونَ عبداً لله - جل جلالَهُ وعَظْعَ سُلْطَائَهُ - 
فلن يکود ابنأ لله. ولا شَرِيكاً لَه في شَيْءِ من رُبوبِيته وَلاً في شيْءٍ من 
إلهيّته. فاللَّهُ عر وجل غَنِيٌّ بذاته» وبصفاته» عن أن يخڏ صاحبَةً» أو 
ول شريكاء ومُئَرّهُ عَنْ أن يلد أو يُولّدء وعَنْ أن يون أحَدٌ كُمُوَاً له 
ا 

لِه - جل جلالَهُ وعَظمَ سُلْطَائُه - أَحَدٌ صَمّد. 

ولهذا قال الله عر وجلّ بشأن عيسئ عليه السّلام وبشَأن الملائكة 
المقريين» في سورة (التساء/ ٤‏ مصحف/ 47 نزول): 

«أن يستكت اسیج أن یکوت عَبَدَا بتو ولا الملهكة الْميون 
سکف عَنْ عِبَادَيِء وس ڪر يحرم إل ی 3 (9) اما اذبح امو 
لصحت ويه حورش ودم ين مَضَيِد وَأمََا اديت استتکفوا واستکروا 
يعدب عَدَابا ليا ولک يدون لهم يّن دون لَه ولا ولا سا (9©) 4 . 

استنكف: أ : انف وامّنع» يقال لغة: استَنْكفٌَ من الشيء 
واسشَدْكت عنهء أي: أَنِفٌ وامْتَتَعَ كارهاً له. واستنكف عن الْعَمَلِ امتنع عن 
القيام به كَارِهاً له» وقد تكون الكراهِيةٌ ناشئة عن الاستكبار. 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


وَلِيًا: 

ولا نَصِيراً: أي: ولا نصِيراً يَنَصُرُهمء فيَدْقَعُ عَنْهُمْ عذاب الله الأليم. 

« ليدع »*: أي: يَعْبّدُ الله بِتَبْلِيغْ دِينِوء والدّعْوَةٍ إلى سبيل رَبّه 
وَالْتَرَامِهِ بان يكونٌ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ المجاهدين» الصَّادٍعِين بالحقّء المتوكَلِينَ 
على الله» والملتجئين إليه بالدعاء. 

فالدّعْوَةٌ إلى الله مع الالتزام بشروطهاء ومنها أنْ يكون مُطَبَقاً ما يَدْعُو 
إليهء أَشْرَفٌ العباداتِ وأكملها. 

سَبَقَ أَنْ ظهر لَنَا بِالنَّخْلِيل أنَّ الدّعَاءَ يَسْمَلُ كُلَّ أنواع العبادات» وفي 
مُقَدّمتها الذَّعْوَةٌ إلى الله . 

ولما قام الرّسُول محمد كل يَدْعُو رَبّهُه فِيعْبدُهُ بالدّعْوّة إلى دِينه» 
بجهادٍ مُتواصِلء وُمَتابَعَةٍ بصَبْرٍ وَدَأب» وَل ما يرل عليه» لآ يفص مله 
شيئاًء أزْعجَ بجهاده وصَبْرِهِ ودأبه المشركينَ» وسائرٌ الكافرين» وَهِاجَهُمْء 
وَاسْتَكَارَ عَضبَهُمْ ولا سِيمًا حينما أَحَلَّ أتباعُهُ الذين آمَنُوا به واستجابوا 
لدَغْوّتِه يتَكائّةون» وَيكُونُونَ من حوله قَوَةٌ مُتَاصِرَة 0 

وعات كيراء رك الذين لم يشتجيبوا لدَعْوتِهء أن يَفْقِدُوا في قؤمهم 
مكاناتهم التي لهمء وأنْ يسْلْبَهُمْ محمّدٌ سُلطائهم ورَعَامَاتهم واوا أن 
تكون كلمةٌ الله التي يَدْعو الناسٌ إليها هي الْعْلْيَاء وأنْ تكونٌ كَلِمَائُهُمْ هي 
لفان في متعم عَنْدئذ تَدَاعَوًا عَلَيْهِ مُتَنَاصِرِينَ جماعات اا 

حبَّئ كَادُوا أن يَكُونُوا ضِدَّه لبدء ليواجهُوا دغْوّته بِالْقُوْةِ التي تَفْمَعُْهاء وتُمَرْفُ 
أنْصَارَهاء بالاضطهاد والعثف القاسر. 

وكان هذا قُبَيْلَ إِنْرَاك سُورَةٍ (الجن) وَإِبَان إِنْرَالَهاء وهذا ما َل عليه 
قول الله عرّ وجلل فيها: دوا ین عد لدا 4 . لَمْ يَصِيرُوا بَعْدُ عليه 
ليدأ جماعَات مَُألَبَة ضِدَهُ لمقاومَة دَعْوَتَه واضطهاد الذين آمَنُوا به 
َانَبَعُوهء لكِنْهُمْ كَادُوا أنْ يكونوا كذلك . 


سورة الجن/ ٤٠٠‏ نزول 


هذه العبارة نَصِفُ المرحَلَةً التي وَصَلَّ إليها مُشْرِكُو مّكة من تاريخ 
دعوة الرسول محمّد بي وقد جاءت بَعْدَهَا مراحل أشد مِنْها. 

ولد ملاحظة تشبيه مُقَاومِي دَعْوَةٍ الرّسُول به في أواسط المرحلة 
المكيّة باللبدء ومن معاني اللبد جمع لبدَة» وهي الشعَّرٌ المتراكب بين كتفي 
الأسَدِه نجد إيحاءً بأن جماعات مُقَاومِي دَغوَته» ولو وَصَلُوا حى صارُوا 
لبداً بالفعل» فإِنّهم لَنْ يَضُرُوه شيئاًء لأنّهم سَيَكُونون باجتماعهم عليه مثْل 
ِنْدَة الأسدٍ بِالنْسْبَةِ ليه فاللهُ ع وجل حاميهء وناصِرٌ دِيئهُ وخاذل كل من 
يعاديه ويُقَاوم دَعوّته» ويَضْطهِدٌُ الّذِين وا بهه وَانْمَعُوه) وهذا هو الذي 
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فالمعنى الذي نستخلصه مِنْ قول الله تعالى: وتم كا ام عبد أله 
بذعو ادوا يَكوْْنَ يه ليا 409 كما يلي : 

وأنّه لما نض عَبْدُ اللو مُحَمُدُ بِهِمّةٍ وحَرْم وعَزم وحكمة وصَبْرٍ 
ودآب» مُتَحلَياً بِالْعُبُودِيّة الاختيارية الْكَامِلَةِ لِرَبَه يبَلْغُ كِتَابَ الله الّذِي يرل 
عليه» ويَدْعو إلى سيل رَبّهِ بِالْحِكمَةٍ والموعظة الحسّئَةَء مُطْبَقاً بذاته أحكامَ 
الإسلام وشرائعه» فاسْنَجَابَ لدَعْوَتَهِ من قومه فَرِيقُ صالحون مؤمنون 
مجاهدون» وصار أمُْرُه مَحُوفاً بِالنَسْبَةِ إلى كبراء قومه المشركينء إِذْ صاروا 
درون من انتشار دَعُوته أن يفقدوا مكاناتهم ومصالحهم وزعاماتهم. 

لما خف ذلك ا مو لكا كاف رة لاه ,و شات 
دغوّته» واضطهاد الذين آمنوا به وا فَأحدُوا يحاولون تجميع جماعات 
متكائفاتٍ مُتَلبّداتء بُغْيَة الإحاطة بالرَّسُول حول رَقَبَته كإخاطة لِبْدَةٍ الأسَّدٍ 
حَوْلَ رقبته. 

وبالنظر إلى السوّر التي نزلث قبل سُورَةٍ (الجنْ) في نجوم التنزيل» 


نجد أنَّ هذه الآية» تَتحدّث عَنْ طور تَطْوّرَت إِلَيْه مواقِفٌ كبراء مُشركى مكة 


الدرس الثاتي: الآيات من )١5 - ١5(‏ سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


قُبَيْل نُرُول سورة (الجن) وهو طَوْرُ التُكثُل في جماعات ضِدّ الرسول 
محمد عي وضد الذين آمَنُوا به واتبعوه. 


وهذه مَرْحَلَةٌ طبيعيّةٌ ازتقائيّةَ في الْعداء» وهي تَكْشِفٌ الطورَ الجديد 
الذي تحَوَّلَتْ إليه مواقفٌ كُبَراءٍ أعداءِ دغْوّته فى مَكة. 


لَقَدْ كان الطورٌ إبّان تُرُول سُورَة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) طوراً 
كان فيه هؤلاء الكبراء فی عزة وشقاق. 


وإبّان رول سورة (الجنّ/ ۷۲ مصحف/ 5٠‏ نزول) تَرَقُوْا إلى طَوْرٍ من 
يحاول الاجتماع المتلَبّدَ لِحَرْبهء وبهذا تظهَّرُ حَرَكِيْةُ الأطوار في مواقف كبراء 
كنار فك ا دَعْوَّة الرَسَّول د . 


أمَا ما ذكره بعض أهل التأويل في تفسير الآية» من أن الجنّ كادوا 
يكونون عليه لبداً حينما حضّروا واستمعوا القرآن منه» فهو لا يتلاءم 
مطلقاً مع كونهم نفراً لا يتجاوزون العشرة» وجاء في الروايات أنهم كانوا 
سبعة أو تسعةء ولا يتلاءم مع المعئئ اللّغويّ لكلمة اليد كما سبق 
ا 

وأظنُ أنهم قد اختلطت عليهم حادثة لقاء الجن في الحَجُون أواخر 
الْعَهْد المكيّ على ما رواه ابن مَسُْعودء بحادئّة التفر الّذين اسْتَمَعُوا القرآن 
من الرسولء وهو لا يَعْلَمُ بهم. حى أَرْحَئ الله إليه بِقِصّتِهم . 


وبهذا انتهل تدبر الدرس الثاني من دروس السورة وَالْحَمدٌ لله على 


توفيقه ومعونته وفتحه . 


)۷( 
التدئر التحليلن للدرس الثالث من ذروس الشورة 
وهو الآيات من (١٠؟‏ - ۲۸) آخر السورة. 
قال الله عر وجل خطاباً لرسوله محمّد كَل ومُعَلّماً ما يقوله : 


5 انك ا 5 TT‏ رد e‏ 
لفل إِنََآ ادعو ری ,لآ اثر بوه دا 69 فل إن ل ایك کک ص وک 
رسا 9 قل لي أن ڪين ين انو سد ون لي ين نه متنا 69 إلا بل 


من أله ورسلتهء ومن يعض لله ورسوم فَإنَّ [ ر جَهَئمَ حَبِيتَ یا ایا 9© 
انا ناه عرق E N‏ ات رامل E‏ © 1 
أدْرىت أت ما عون أ جل لم 3 مدا 69 عم ألْمَيْبِ ملا فلا يظهرٌ 
ل عَبْبوء لما (© إل من ارك عن رول کم يلك عن يبن يليد ومن 
Eo‏ ق ند بلغو برست ريج ولط يما لدت امین كل 


سء عدا (2) 4. 
القراءات : 


© قرأ عاصمء وحمزة» وأبو جَعْمَر: فل إا أدغوا رق »# 4 فغل 
أمر. وقرأ باقي القرّاء العشرة [قَالَ] فعلاً ماضياً. 

وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء أي: قال اللَّهُ له: [قُلُ] 
ف[قال] كما أمَرَهُ الله. 

ب وقرأ تافع» وابِنُ كثيرء» وأبو عمرو. وأبو جعفر: ريي أمداً] بح 
يّاء المتكلّم. وقرأ باقي القرّاء العشرة: ري أَمَدّا © بإشكانها وَمَدَها 
وضلا . وهما وجهان عرّبيان لنطق ياء المتكلّم . 

© وقرأ رُوُيس: [ليِعلَمَ أن كذ أَبْلَمُوا] ببناء ايُعْلّم؛ لما لم يُسَمٌ 
وقرأ بَاقي القرّاء الْعَشَرة: «الَِعَمَ 4 بالبناء للمعلوم» والفاعل ضَمِير 00 
على لفظ رى » في الآية .)٠٠(‏ 


سورة الجن/ ٠٠١‏ نزول 


الدرس الثالث: الآيات من (۲۰ - ۲۸) 


وبين القراءتَيْن تكامُلٌ في أداء المعنى المرادء فقراءة الجمهور دلّتْ 
على عِلْمَ الله خاصّة::وقراءة روتس دلت على وجود هنذا العم عند 
غير اللَّهِ كالملائكة المكلفين أن يُسَبجَلُوا أعمال العباد. 
تمهيد : 

هذا الدّرس الثالث من دُرُوس السورة» دَرْسٌ يُعَلَم الله عزّ وجل فيه 
رسُولَهُ ما يقوله لكفَّارٍ قَوْيِهء في المرحلة التي نزلَّتْ فيها سورة (الجنّ). في 
مواجهّةٍ الطَْر الذي وَصَلوا إليه» حى كادُوا يكوئون مُتَالْبِينَ جماعاتٍ على 
عداوّته» ومقاومّة دَعْوّتهء واضطهاد الّذِين آمَُوا به واتَبَعْوه» وهذه الجماعات 
متكائفةً مُتَلَبْدةٌ كتَلبّد الصوف» أو الشّعر حين يتراكبٌُ بعْضةُ على بعض» 
كما سبق بيانه في الدرس الثاني من دُروس السورةء لدى تدبر قول الله عر 
وجل : 

لام ا ام بد أله یتش كمأ بک عد لا 409 . 

إل هذا الطّؤر يَسْتَدعي مقالاتٍ يُوَجْهها الرسُولُ ية لرافضي الاستجابة 
لدَغْوّته» يبن لهم فيها مَسووليته تجاه رَه وحَوْفَهُ من مُحَالفَةٍ ما كَلْفَهُ الله 
إِيّاه من تَبْلِيغْ دِينه» ويُحَذُرُهم فيها من عَاقِبَةٍ مَعْصِيتِهم لِلْهِ ولِرَسُوله 
ويُحِيِبُهُمْ فيها على تَساؤلاَتهم المتعلّقة بمَا کان كَدْ أَنْذَرَهم به» من انتصار 
الحق الذي جاء به عن رَبّهء على باطلهم المصِرّين على الالتزام به بعنادٍ 
واستكبار» وما وَعَدَهم به من انتصار من آمَنّ به منهم»› على مَنْ كمْر ووقف 
مواقف العداءء والاستعداد للمقاومة والحربء حبّئ كادُوا يُجَمعُون 
جماعاتهم اللْبدِ لقَمْع دَعْوْتَه واضطهاد أنْصَارِه الذين آمَنُوا به واتْبَعُوه 
اضطهاداً يوقف مَسِيرَة دعوة الإسلام وانتشارها. 

وكُلُ قول موه الرسُول يلي كما الإنس» هو قول مُوجة أنضاً مار 
الجن لأنّ الجنّ في قضايا الدّين وبلاغاته تابعُونَ لتُظرائهم من الإنْس في 
رسالة محمد بي الخاتمة لرسالاتِ الله لعباده. 
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التدبر التحليلى : 

قول الله عر وجل : 

فل إا ادعو رق لآ اشر بب دا 42 . 

رفي القراءة الأخرى: [قَالَ]ء أي: كما سَبَقَ بيانه: #قُلٌ» فَقَالَ] كما 
أْمَرَهُ رَبَهُ . 

والمعنى: قُل: يا مُحَمدٌُ: : ما اعُد إلا ري في سُلُوكي الشخصيّء 
وفي دَعْوّتي إلى سَبيلهء وَفِي الْبَلآاغَاتٍِ التي أَمَرَني Uil‏ 
أشرك احا 


لإا 4 أَدَاةُ حضرء وهي في معناها تذل على ما يَدُلُ عليه النَفيْ 
والاستثناء بل ته وَالمَمُصورٌ بِهَذِهٍ الأَدَاةٍ هُوَّمَا يَلِيَها مُبَاشَرَةٌ) 
والمَفْصُورَ عليه هو الذي يجيء بَعْدَّه. فالمعنى: أَمْصُرٌ دُعَائي على رَبّيء 
أي: ما دُعَائِي إلا لِرَيء قربي وَحْدَهُ هو الموصُوفٌ باي أَدْعُو إِلَيْه وهو 
نط حتفن س ل قضر الصنة عل الموضرف ص عنما ال 

فقال الوَسُولُ محمّد وفق دلالة القراءة الثانية : إِنّني فيما أَدْعُوء وفيما 
أبْلَغُ عَنْ رَبّيء اوم بما يجب علي مِنْ عِبَادَةٍ تجاه رَبّي الْذِي لآ ريك له 
في رُبُوبِيّتِهء وَل في إِلَهِيّته. فأنا لا أتَلَفّى الأوامِرَ منْكُمْ ولا مِنْ الِهَتَكُمْ 
الباطلة الى تَعْبُدُونَها مِنْ دُون الله عر وجلء حي حَنَّى أَنَوَقْفَ عَنْ عِبَادَتِي ارت 
في القيام بما يجبُ علي من دَعْوَةٍ إلى سيل وفيما يچب علي من تبيغ 
كتابه الذي يرل علي تباعاً نما فتجماً. 


ِنْكُمْ تُطَالِبُونَيِي بأنْ توق عَنْ دَعْوّتي إِلَى سَبِيلٍ رَبيء وبأن أتَوَئُْفَ 
عَنْ تيغ القرآنٍ الذي يَُرْلَهُ على ؛ و لذ اشتهيث لِمَطْلَبكُمْ ذا فأنا: E‏ 
رَبي الذي لا شريك له» وهو الْذِي كلْمَنِي أنْ أقُومَ بهذا التَبلِيغْ ٠‏ ون أَدْعُوَ 
إلى سبیله› ا عِبَادِتّي لِرَبي في بي دينه » ونَشْرِهِ بين عبّاده» مهما 
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جَمْعْتُهُمْ جُموعَكمْ لِحَرْبِيء ومقاومّة دَعْوّتيء ومَهْما تَلَبّذنم علَيّء مُتَوَاطِئِينَ 


م0 


لَقَدْ أَشْعَرَ هَذَا القول: #إِنََاً أنه رق که أ به نكا 4 مع قريئة 
لَبْدِ كُبَراء مشركي قَوْمِه بأَنْهُمْ طالَبُوهُ بإلحاح ن يكُفٌ عن دَعْوَتِه إلى الدّين 
الذي جاءهم به عن رَبَه» وإِلاً قَاوَمُوهُ بقُوْوَء أو أَنْرَل به آلِهَمْهُمْ شرّاء وأشعر 
أيضاً عن طريق اللْرُوم لري بال لا يَحْنَى منْهُمْ وَلاً مِنْ آلهتهم هَلِمئهُمْ 
باطِلَةٌ لآ يُؤْمِنُ هو بهاء ولا يَحُْشَى شرَاً يأتِيهِ مِنْ قِبَلِهَاء إِذْ لا رَبٌ في 
ارو إلا وت را وهو شتهنانة الالة الأعد الرى لا ترات افولا 
والِدّء ولا صاجبّة ولا وَلد. وهو لا يَحْسَئ أيْضاً مِنْهُمْء لأنّ رَبْهُ الذي كلْمَه 
القيامٌ برسالَته سيّحمِيه. 


ولك الله هد وجل بحاي ٠‏ تَعْلِيمَ رَسُولِهِ ما يُحِيبُهُمْ به إجابَةً 
صَرِيحَةٌ على تَهْدِيدِهِمْ الْعَمَلِيٌ لهء بما يُجَمُعُونَ من جموع لمقاومة دعوّته› 
ورُبّما اقْبَرَنَ بهذا التَهْدِيدِ الْعَمليّ منهم تَهْدِيدٌ كَوْلِنّ أيضاًء إِذْ جاء في هذا 
ادس التغليميّ ما يذل على أنَّ الله لم يآدَنُ له بِمُقَاَمَهِمْ EE‏ 
مُسَلّحةء وجاء فيه ما يُشْهِرٌ بِأنّهُ يُؤئِرُ تَحَمُْلَ آذاهم» وتحَمُلَ اضطهادِهِم 

ل د هو يَحْوِي لفْسَّه يِن عِمَابٍ الله الشدِيد 
الذي َسْتَحِقُهُ لو كف عَنْ دَعْوَتِه ولَمْ يَضْدَعْ بما أَمَرَهُ اللَهُ أ يَصْدَعَ به. 


وحن نَعْلَّمُ مِنْ سِيرَةٍ الول ككل أنْ الْعَهْدَ المكيٌ كان عَهْدَ سِيَاسَةَ 


الصّبْرٍ وتَحَمْلٍ الأذئء وكَفٌ الأيْدِي عن مُقَاوَمَةِ الْقُوّةِ الماديّةِ بِقُوٌةٍ مَادْيَةٍ 
05530 


- 


KF ¥‏ ف 
قول :الله غر وجل خطاباً لررل: 


ر س e‏ عر 
© ین إِنْ لآ انیٹ کک م ولا رسا 49 : 
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إذا تاملا بَدْقيق في الطْوْرِ الَّذِي وَصَلَّ ِلَيْهِ المشركون أعداء دعوة 
الرسُول با بمكة» إِنّان نزول سورة (الجنّ) وجَذنا أَنْهُمْ مع تَحَرْفِهم من 
تفاقم رنه وتكائر ألضارة دما رَالوا يخرن بان الدسول والذين اترا 
معه» لا يَملِكُونَ في ذلِكَ الوت مُوى دفاع تُحَضْئْهُمْ ِن ُو مشركي 
مك الى اا عَلَيْهِم وأعَدوا الْعُدَةٌ لِتَمْعِهِمْ > لکن أَمْرَهُمْ يِتَقَاقُمُ يَوْماً 
فَيَؤْمأء قَهُمْ لا بُ أَنْ وفوا من اختمالات المستَقبّل» وعَلَبْهِمْ اَن يُسَارِعُوا 
حل يَتَدَارَكُوا الأمرَ قَبْلَ أن يسْتفْجِلَء ويَقْلتَ زَمَامُهُ من أَيُديهم . 

والسّيَّاسَةٌ الحكِيمَةٌ في مُوَاجَهَةِ هذا الطُوْرٍ الَذِي ِلَعَهُ مُشْرِكُو مَكَة 
تَقْنَضِي ا جزعاتِ تَهڍئة تُخَدَرُهِمء وَنُبَرَدُ لَهِيبَ تَوَجْسِهم من 
اختمالات تفافم َة الرسول َالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه . 


فحيئّما يقول لهم : لني لآ اميك ل ص © كمد أُمَرهُ الله عزّ وجل 
أن يقول لهم» فن هذا القول يُوقِعٌ في مشاعِرهم أشن زال قدا ندا كيرا 
عن الاسْتَغداد لِمُقارَعَتِهِمْ بِقُوَةٍ دفاعيّة فتَبْرُدُ حَمَاسَتُهُمْ ويَتَوَقُفٌ ولو إلى 
جين تجِمْعْهُمْ لِلْقَمْع. ولإعْدَادٍ الْقُوى القتالية لإيقاف مداد امو الإسلامية 

© إن له الك لک م »: آي مادا أَفْعَلُ مَعَكُمْ وَحَالِي ني لا 
أن في مقاب لڍ مُْممعِينِ د وتي وَسِيلة مَادَيَةَ أذ رکم بها 
ضرّراً ماء 0 بها تألْبَكُمْ علي وعلئ الَّذِين آمَنوا بي واتبَعُوِي› وأا لا 
أُسْنَطِيعٌ أن أغصِى عُصِيّ رَبَي بالنَّوقُفِ عن تأدِيَةٍ رِسَالآتِه التي اصطفاني لَهاء 
وأمَرَنِي بأن توم بأدائها؟ 


ل 


ويطوي الرّسُول يكل في لَفْيِه أن الله عرّ وجل لم يأَدّنْ لَهُ بَعْدُ بذلك. 
ولم يأذَنْ له بَعْدُ بإعداد الْعُدَةٍ له» وأنْ الله سيأذن له مستقبلاً بقِتَالهم» حينما 
تكون الظروف مواتية» وتكونُ احتمالاتٌ النُضر مَرْجْرةَ ضِمْنَ سكن الله 
السَبْبِيّةٍ في كونه. 


سورة الجن/ 1٠‏ نزول 
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ولا يحُمّئ ما في هذا الإِعْلآنِ من سياسة حكيمة مُهُدَئة لمَلْقٍ 
المشركين» ونَوْرَتِهِمْ ضِدَّهء ومُبَرْدَةٍ لحَرَارَةٍ الحمَّاسَةٍ لتَجميع القُوى» وإغداد 
الْعُدَّةَء إِذْ لا يَمْلِكُ محمد والّذِين آمَنُوا به واتبعُوه من الوسائل الماديّة ما 
يَخْشُونَ تَقَاقُمَهُ الآنء فما الدّاعي إلى القلّق الدّافع إلى اتّخاذ الْقُوَئ المادَيّة 
َْنَ أن تُوجَدَ المشْكِلَةُ في الواقم؟ 

© «ولا رمَدًا 4: أي: وَلاً أمْلِكُ وَسلية ألْزِمُكُمْ بها إِلْرَاماً قَسْرِيًا 
إكراهيًا أن تكونوا رَاشِدِينء مُسْلِمِينء مِتَّبِعِينَ صراط الْهُدىء ضَابِنِينَ 
لأنفْسِكُمْ سَعَادَةَ الدَارَيْن . 

لَْمَدْ جَعَلَ الله الناسّ فى الحياة الدّنْيًا مُخَيّرين غَيْرَ مَخجِبُورين› 
لِيمتَحِنَهُمْ ويبلوهم فيما اتاهم. ثم ليخاسبهم› ويفصل القضاء ينهم ثم 
يجازيهم على ما قدّموا في رحْلَةٍ امتِحانهم. 

E‏ على ار 

الأمر الأوَلُ: أله لن يُلْزِمَهُمْ يَوْماً ما على الإيمان به وانّباعهء وهذا 
يزيد في بريد حرارّة حَمَاسَتِهِم لمقاومَة دَعْوَتِهِ وَقَمْعِها. 

الأمرُ الثاني: أله يُحمَّلْهُمْ مَسْؤُوليَةَ اختيارهم الحرٌ تجاه رَبَهمء الَْذِي 
سيّحاسِبُهم وسَيجَازِيهم يَوْمَ الذين» وربّما يُعَجَل لهم بَعْض اليماب في 
الحياة الدّنياء كما عَجل لِكَُارٍ الْقّرُون السابقّة» الّذِين طَعُوْا وَبَعَوْا في 
الأرض . 


قول الله عرّ وجل خطابا لرَسُوَلِهِ 
وه آي ا ور لس مه ا 4س | O ss‏ ات e‏ 
كل إن أن مجني مِنَ أله أحد ول جد ين دونه ملتحدا ل إلا بلغا من 


م E‏ كر مسو ع Af‏ رك مك ررك W@W I‏ 4€‘ 
أله ورسليهء من يعض الله ورسوا ِنَّ م مار جَهَئَدَ خی نا أَبَدَا 9 4: 


سورة الجن/ 4١‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من  ٠١(‏ ۲۸) 


رُويّ أن كَمَارَ قريش قالُوا للتبئ كَل: إِنْكَ جِنْتَ بأمر عظيمء 
عَادَيْتَ الئاس كُلْهِمْ فَارْجَمْ عن هذًا فَنَحْنُ نجيرك. 

فاقتضئ هذا أن بين لَهُمْ أنّهُ ممشؤول مجاه ره عَنْ تبيخ ما يمره 
بتَبْلِيغْه للئاس» وإنْ لم يَقُمْ بهذا الواجب العظيمء فإنّ الله يُعَاقِبُهُ عقاباً 
شديداً؛ ولل جير فيخم من غذاب الله أحَدٌ» ولن يَجَدَ من دون الله 
مكاناً يميلٌ إليه» ويَلْئَجئ فيه» ليَدْفَعَ عن نَفْسِه عَذَابَ الله لَوْ أنه ترك 
دَعْوّته إلى دين ربه» وكفٌ عن القيام بأداء رسالته» فأنزل الله عر وجل عليه 
هذا التعليم . ۰ 

8 و ل مو 4 أي: e‏ 


اش و 


ارود 0 وإني أخاف من د مان 

أصل هذا التعبير أنَّ العَرّبَ كائُوا يَحْمُونَ ويمئَعُونَ مَنْ يذحل في 
جوارهم ممن يُرِيدُه بسر لأنّ جَارَهُمْ عَزِيرُ بهم» وكا عَزِيرُ القَوْم إذا أعْلنَ 
أن قُلاناً جارٌ لَه فقد أَعْلَنَ أنه يَمْتَعْهُ ويَخميهء كما يَمْنَعٌ أَهْلَّهُ ويحخميهمء 
وال لكل من المستجير والمجير: «جار). 

وكانَ مى قال أحَدٌ يخافٌ على نميه في مجتمع عَرَبَيَ أنا جارٌ فلان» 
وكا ذلك الرّجُلُ عزيزاً في قومهء فإنّ أحداً لا يَستَطيع أن يمَسّهُ بما يكره 
وَإِنْ فعَلَ نَصَرَّهُ المستجارٌ به بكل ما يَمْلِكُ من فة وعِرَّة. 
مئى أحَدء َك اغا من عذاب الله. 

«لَْنْ) أَدَاةٌ مي فيها معنل تأكيد النهي» ود يُفْهَمُ التأبيد هنا من أن الله 
عر وجل الْقَادِرَ على كُلَّ شيءٍ الأزلي الْأبَدِيّ هو ا من عَذَّابه . 


© وان لد من دونو ملْتَحَدًا *: أيْ: ولَنْ أجد مِنْ شيءِ في الوجودٍ 
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إذ ُو دُونَ الله جل جلالةُ ملجأ لْتَجٌ إليه» وأَحْتَّمِي بهء إِنْ أراد الله 
مُعَاقَبټّي» فيما لو لَمْ أَقُمْ بأداءِ رسالاته. 

الملْتَحَدُ: هو الملجَأً الْنِي يَمِيلُ اللاجى إِلَيْهِ لِيَخْتَمِيَ به. إِنّهُ لآ يُوجَدُ 
ف الوجوة كله علصا یی رمن فدات الله ولهذا جاء في الصحيح من 
أَدْعِيّةٍ الوّسُول يي خطاباً لله عر وجل بالدّعاء عبارة: «لآ مَلْجأ وَل مَنْجَا 
مِنْكَ إلأ إليك». 


روى البخاريٰ ومُسْلمٌ عن البراء بْنِ عازب رضي الله عَنْهُمَاء قال: 
قال سول الله ا : 

«إذًا تت مَضْجَعَكَ فَتَوَضَأ وُصُوءَكَ للصلاةء ثُمّْ اضطجِعْ على شِفَّكَ 
الأيْمَنء م قُلُ: 

اللْهُمْ أسْلَّنتُ وَجْهِي إِلَنِكَ وَمَوْضْتُ أَمْرِي إِلَيِْكَء وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي 
إلَيِكَ رَعْبّة وَرَهْبََ إَِيِكَ لآ مَلْجأً وَلاً مَنجَا مِئكَ إلأ إِلَيِكَ. اللّْهُمْ منت 
بابك الْذِي أَنْرَلْتَء وَبِِيِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». 

بما أن التكليفٌ بِتَبْلِيغ رسَالآتٍ الله موجه من الله جل جلالَهُ وعظعَ 
سُلْطانهء وبما أنه هو وحْدّهُ المحاسِبُ والمجازي» وبما أنه هو الملِكُ 
والمالك للوجود كله فَهَلْ يوجَدُ في الوجود من يُجِيرُ ويَخمي من عذابه 
إذا شاء تعْذِيبَ من عصاه؟ وَل يُوجَدُ ملجأ يَلْجأ إِلَيْهِ العاصى» فيقى فيه 
سه من عذابه؟ : 

© إل بلقا ِن أل سيد . . . 69 4. 

لْبَلاعْ: اسم بمعنى المضْدّر الذي هو الإلاغء أو التَبْلِيغ» والإبلاعٌ 
هو إيصالٌ رسالةٍ كلاميّة أو غير كلاميّة إلى مَنْ أَرْسِلَتْ إِلَيْه. 


cer 


وإذا نظرْنًا بإمعان فى سوابق هذا الاستثناء وَجَدْنَا قَضِيتَيْن يمكن أن 
يكون هذا الاستئناء تَعْقِيباً عليهما. 


سورة الجن/ 4١‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من 7٠١(‏ - ۲۸) 


القضية الأولى: ما تضمَئَنْهُ عبارة: 0 ا من دون مسد آي : 


القضية الثانية: ما تضِمَئبهُ عبارة: لا ملك لک صا ولا رَسَدَا 4: 
أي : لا أَمْلِكُ فيي ضر E‏ په به به افا ا لين 
a‏ اث لاش 

انك کک م ري ني أن قا به 

والمعتيان ا صَحِيحان» 596 252 وقد دَلّث عَلَيْهِمَا 
صوص قرانيّةٌ مُتَعَدْدّة. 

وأخذاً بقاعِدَةٍ حَمْل النْصّ القرآنيّ على المعاني المتعددة» التي 
يحتّملها احتمالاً تكامليّاً لآ تنافضٌ فيه ولاً تضادء أرى أن الاستثناء وارد 

على القَضِبِئَيِد + ادما انكاء يد عُموم الملاجى» والآخر استثناءٌ بمعن 
«لَكِنْ» وهو لدى التأمّلٍ استثناء من عُمُوم الأشياء التي لا يَمْلِكُهًا لهم 
والمعنى : لا أئلك لَكُمْ إلا بلاغاً من الله ووا 

تقدير: إلا د خي من الله أمَرَِي بإبلاغه»› وإبلاغٌ 

ا 7 5 وعدا هر E‏ الا ا خسن ا 
من عقاب الله» لا ما تُطَالِبُونَنِي به من تَرْكِ هذا الأمر» والكفٌ عن القيام 
ِالدّعْوَةٍ إلى سيل رَبِي . 

© ورن یتیں آل سوم ن م تار جَمَئَدَ خر فا أب 9 > : 


الدرس الثالث: الآيات من ٠١(‏ - ۲۸) سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


أي: قل لهم يا مُحَمْدُ هذا البيان المنزّل إليك من رَبَكء فَحَذَرْهُمْ من 
عاقبة مَعْصِيّتِهم لله ورسُوله في عدم الاستجابَة للدغرة إلى الآيمان با 
ئرل اليكو من علد رك 2 الإسلام لا ا لأحكام دينه 
الذي اصطفاه لعباده» بَعْدَ أن د بين لَهُمْ نك عُوْضَةٌ لعقاب الله إذا عَصَيْتَه 
رذ إل عند يتلجم مكلف من ا و اسن الله اعد ولْنْ تَجدَ 
من دُونِه مُلْتّحداً إا عَصَيْتَهُ وخالَفْت أوامرّه» وفي مُقَدَمَتِها تبْلِيغُ دينه كما 
مرك . 

والمراد بِالْمَعْصِيَةٍ التي تَسْتَوْجبٍ الخْلُودَ في نار جَهَئّم جمعاً من 
مختلف النُصُوص مع هذا التص» المعصية الكبرى بِرَفْض الدّخولٍ في 
الإسلام» ورفض الإيمان بالحق الَّذِي اشتملّث عليه أركان الإيمان. 

وهذه المعصيّةٌ هي المعْنيّةُ في سبّاق الآية وسِيّاقهاء إِذْ الحديثٌ فيهما 
تلك بالعاتزين ی رر ا و ارم ودا 
إلى طور تكوين جماعات متالَبَة ضِدَّهُ تُحاوِلٌ الإحَاطَةَ بمقاتلوء وإبعاد الذين 
آمَنُوا به والَّبعُوهِ عَنْه بما يستطيعون من وسائل. 

وجاء في هذه الآية تأكيدُ الخلُودٍ الذي قَدْ يستَغمل بمعئى طول أمَدِ 
البقاء بكلمة» بدا € الي تذل على التأبيد بلا نهاية» ولو كان المرادُ طول 
أْمَدٍ البقاء فقطء لما كان لكلمة «أبدًا 4 فائدة حنَّى يؤتئ بها في النصّء» 
وکل من مارّس بَدَبْر آيات القرآن المجيد يُذرٌ أله لا إطنابٌ فيه بغير فائدة. 

وقَدْ صَارتْ كلمة «أبداً» في المفهوم الديني تَعْنِي الأزمانَ المتتابعة في 
المستقبل بلا نهاية» إذا جاءث مظَلَقَةَ من دُون قَيْد. 

ومعلومٌ أن كثيراً من الكلمات العربيّة» قد اكتسبت في الاستعمالات 
الإسلاميّة معاني إسلاميّةَ خاصّةًء لم تكن مَعْرُوفةَ في اسْتِعْمَالٍِ العرب لهاء 
مثلٍ كلماتٍ النفاقء والزكاة» والإسلام» والإيمان» والكفر وغيرهماء ومنها 
كلمة «أَبّداً» بمعنى أزمان المستقبل بلا نهاية. 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول 


عو 


لفظ طمَنْ» في عبارة: ومن يعي أله ورسم € في الآية» يجوز في 
العربية إعادة الضمير عليه بالإفراد مُراعَاةٌ لِلَمْظِهِ المفرد» ويجوز إعادة الضمير 
عليه بالجمْع رِعَايَةَ لمعناه إذا كان المراد به جمعاًء وقَّدْ أعيد الضمير عليه 
في الآيْةِ بالإفراد أرَلاً مراعاةً للفظه؛ وِبَعْدَهُ رُوعِيَ معناه الدَالُ على الجمع 
فقال تعالى: «حَللِدِيَ فبا ادا 4 . 

ين فين 

© لحي إا رَأوأ ما يوذو ََيَعْلُونَ من أضْعَتُ ترا وأقلُّ عددَا 49 . 

© طحي إا َنأ ما وعو 4: أي: أَمْهلْهُمْ يا مُحَمُد واضيز عليهم» 
حٌى الْوَفْتِ الْذِي يَرَوْنَ فيه ما يوعَدون. 

دل على هذا المحذوف المقدّر ذهناًء وهو إِمْهالُّهُم والصَّبْرُ علَيْهمء ما 
جاء في آية: فل إِنْ لآ ميك لك َي ولا ردا 4©9: أي: فَأمْهِلْهُمْ 
واصْبز عَلَيْهِمْ وتركْب ما بره ضدَهُمْء وتُنزِلُهُ بهم في المستقبلء فإِنّهُمْ 
سَيَرَوْنِ ما يُوعَدُونَ من نكبّاتٍ تنزل بهم» إذ نُنْصُرُكٌ ونئصّر الذِين آمَنُوا مَعَك 
عليهم» فتكونُوا أنتم الغالبين» وَهُمُ المغلوبُون المهزومُون. 

الوَغدٌ: يسْتَعْمَل في الخيرء ويسْتَعْمَل في الشَّرّءُ وقد يُخَصَّصٌ الوغد 
بالخير والإيعاد بالشرّء فيِقَالٌ: وَعَدَهُ بخيرء ويقال: أَوْعَدَهُ بشرّء ولكن هذا 
غير لازم . 

وجاء فى الآية استعمال «السّين» فى: #سَيِعلمُنَ * للدلالة على 
المستقبل غير البعيد. 


التسويف: «سَوف»). 


الدرس الثالث: الآيات من  ٠١(‏ ۲۸) 


سورة الجن/ 1١‏ نزول 


جاءت هذه الآيَهُ فيما أَرَىْ بَيَاناً مُوَجَهاً مِنَ الله عر وجل لرَسُوله 
وللّذين آمَنُوا به وانَبَعُوه» معالجةً لنُفُوسِهم المكتَئبّة بسبب مكايد كفَّارٍ مك 
واضطهاداتهم لهم» إِذْ فيها طَنْأَنَة لهم أن عاقِبة مضطهديهم إلى جذلانِ 
وهَرَيمَةٍ وتافص في أعدادهم» أمًا عَاقِبَةَ المؤمنين فهي النّضْرٌ والظفَّرُ وتكاثر 
الأعداد. 

وفيها تَلْوبحٌ لكبراء مُشركي مكة وانْصَارِهِمْ بان عاقبَةَ رهم إلى 
خِذْلآن» وهزائم» وتافص في الأعدادء وفِيهًا إشارَةٌ إلى ما سَبَقَ إنزاله 
بشأنهم» وهو قول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/ و" 
نزول): 


روه مس رص 2 2 0 41 ع 2 0 روم 5 
لوان عَم أن يکن كد اقرب أجلهم ياي حَدِيث ندم يمون (09) 4 . 


وقول الله عر وجل في سورة (ص/۳۸ مصحف/ 8" نزول): 


- هود 


ورلا سا الس سل ساس عر بير سم 22 
جند ما هناللكت مهزوم من الاحزاب o)‏ 


وفيها أيضاً تَذُكيرٌ بسَوابق المواعيد التى وَعَدَهَا اللّهُ المؤمينين بالعرّة 
والئضر والتمكين» وهي في معاريضها نُصوص وعيد للكافرين» الَّذِينَ 
يُعَامِلُونَ المؤمنين بالاضطهاد والإذْلالٍ والتهجير والتشريد. 


يَسْتَدْعي سؤالاء سواءً در في النص ام لم يُذگر. وأنّ کل تَوجيهِ عِلاجي 
يَسْتَدْعي أن الواقع كان يشتمل على حالة من شأنها توجيه هذا العلاج» 
سواءٌ ذُكرّتْ هه الحالة في النّصٌ القرآنيّ أمْ لم تُذُكرء وهكذا إلى سائر 
النظائر والأشباه. 

وهذا من أساليب الإيجاز القرانيّ البديع . 


A2‏ م 


والوعد الذي يشير إليه قول الله عر وجل: «فسيعلمو من أضْعَفُ تَصِمًا 


سورة الجن/ ٤٠٠١‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من (۲۰ - ۲۸) 


0 عددا 49 في الآية هو وغد بانتصار المؤمنين عليهم في الدنياء 
حينما يكون المؤمنون أقوىئ ناصراًء وأَكْكَر عَدداً. 
وقد دلت هله العتاره على آله توعد اللكافوين بود تافصو زلا 
عَدَدَهم أقل من عَدّد جيش المؤمنين. 
وذ ظهّر هذا فِعْلاً في الغزوات التي انتصر فيها المؤمنون على 
ففي غزوة بدر جاء إبليس في جنْدٍ من الشياطين على صور الناس» 
وإني جار لك وأقبل جبريل إلى ال فلا فلا رآ ولى برا هو شنت 
وقال لمن حوله من المشركين : إني أرى ما له ترَوْنَ إني أخاف الله واللّهُ 
شديد العقاب. فكان ناصرٌ المشركين ناصراً ضعيفاًء وأمذ الله المسلمين 
بالملائكة فكان ناصرهم» ناصراً قويًاً. 
وفي سائر المعارك بَعْدَ غَرْوَةٍ بَدْرٍ كَانَ الوَسُولُ والمُؤْمِئُونَ مَعَهُ أَقْوَى 
َاصٍراء وَكَانُوا في بَعْضِهًا نح مكة أقوئ ناصراً وأكئَرَ عَدَدأَّء كما جاء فى 
الأ وخا من الأخار ال اة التي تحققتء فهو من عناصر 


المعجزات الخبريّة القُرآنية» إِذْ حمق الله وعدم ونَصَرَ عبد وهَرّم 
الأحزاب وخذه. 


وقد نزل بعد نزول سورة (الجن) عدذَهٌ نُصوص تتضَمَّنُ إنذارَهُم بعذاب 
مَعَجَل ‏ أو بعذاب الله يوم القيامة» ومن هذه النصوص ما يلى : 

07 0 ٠۹ قول الله عر وجل في سورة (مریم/‎ )١( 
ى لدا اوا ما ودي إِنَا المداب وَلِمَا أَلتَاعَدَ يعم مَنْ هو َر انا‎ 


وَأَضْعَفُ ندا 4©9. 


الدرس الثالث: الآيات من  7١(‏ ۲۸) سورة الجن/ 1١‏ نزول 


أي: إِما العذاب المعجّلَ في الدنيا بالإهلاك الانتقاميّ» أو بِنَضْرٍ 
الاوك اوو بع و الى بلقن ا بولقل 
القضاءء والجزاءَ في نار جهنم . 

وفي هذا التزديد إخفاءً للحُطَةٍ المدَبّرة التي منها الإعداد لمواججهاتٍ 
قتالية . 


(۲) وقول الله عر وجل في سُورّة (الشُعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 
كنا بوعذورت ([©) مآ انی عنم ا كنا بیت 79 رما امتا ين 
ذا مذ € وك وَمَا كنا يت (0) 4. 

أي : أنْرَأَنِتَ أيّها الرائي المتفكر بتَصَاريف رَبك الحكيمة» إِنْ منّعْنَاهُمْ 
فيما هُمْ فيه وهم يُعادُون رِسُولَنَا والّذين آمَنُوا معه» سِنِينَ مَعْدُودَة قَلِيلَه نم 
جَاءَهُمْ بَعْدّها ما كانوا يُوعَدُونَ في آياتنا المترّلآتء وعلئ لِسَانِ رَسُولِئَاء من 
هزيمتهم وانتصار المسلمين المؤمنين عليهم› وقَدّلٍ عْنَاتِهم وجبابرتهم؟ 
كيف يَكُونُ حَالُهم يومَئذٍ الكساراً وذِلَةَ وجزياً؟ 
ويظْهَرُ يَوْمَئِذٍ أن مَا كَانُوا يُمتّعُونَ به من مَالٍ وقُوَةٍ وجُنُودٍ لم يُغْيِهُمْ 
شيئاً . ٠‏ 


(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الأنعام/7 مصحف/00 نزول) 
خطاباً لمشركي مكة» وتَعْلِيماً لرسوله ما يقوله لهم: 

إت ما ورت لب ومآ اشر بنج فل يفَو أَعَمَلُواْ عل 
يڪم إن ڪيل سوق کوت س قكوث لم عة لار إت لا بلع 
امون 9©) 4 : 


فى هذا إِنْذَّاران: 


سورة الحن/ 4١‏ نزول الدرس الثالث : الآيات من (١٠؟ ‏ ۲۸) 


الأول: إِنْذَارٌ من الله مُبَاشَرَةَ لِلْمَعْنِيينَ بالخطاب» بأد الَّذِي يُوعَدُونَّه 
من صر رَسُوَلِهِ والّذِين آمَنُوا مَعَهُ لآتِ حَيْماًء وأنَّ ما لَدَيْهِمْ من قَوَةٍ 
وجنُودٍ وأنصَارء لَنْ تكُونَ مُعْجِرَةٌ لِمَنْ يَقْضِي الله لهم بالعرةٍ والنْضْرِ 
والظفر» وهذا ما أشارت إليه الآية .)١75(‏ 

فالله عر وجل يُبَيّن لهم بخطابه ما مَعْنَاهُ: إِنَّ ما تُوعَدُونَ في النُصُوص 
المتتابعة لآتِ حتماء إِذْ هُو قُضاء مُبْمٌ من الله بتضر رَسُوله والَّذِينَ آمَنُوا 
معَهُء وهذا النْضْرٌ إِمّا أن يكونٌ بإهلاك شامل لهم» كما حَصَلَ لأقوام المُسْلٍ 
اا ا و اا فی شارك کا 
يمتح الله عر وجل فيها التأييدَ والَضرَ للرّسُولٍ والذِينَ آمَنُوا معَه» واللّهُ 
يختارٌ ما هو الأخكم المناسِبٌ لحال القوم. 


ك 
ج 


الذي تحمّقَ في الواقع هو هذا الاختيار الثاني» وهو الذي جاءت 
الإشارة إليه في الآية )١١(‏ من سورة (ص/78 مصحف/۳۸ نزول) وفي 
الآية ( ۲( من سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ٤١‏ نزول) . 

الثاني: تكليفٌ من الله لِرَسُولِهِ أن يُنْذِرَهم بعذَّابٍ يَوْم الذين» فجاء في 
هذا التعليم الرَبَانيٌ له. 

قل لت لقاو نعل و رن SE RE‏ 


المكانة: مؤنث المكان» وهي: الموضِم› والجهةء والناحية الناثية عن 
موضع الحق. 

أي: يا قوم اعْمَلُوا حَالَةَ كَوْنِكُمْ ثابتِينَ على مَكائيكم النائية عن مكانٍ 
الحقّ والخير والْهُدىء إن عَاملُ وأا ثابتٌ على المكانٍ المشَّاقٌ لمكانتكمء 
قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ يَوْمَ الدين مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدار النَفِيّسةٍ الرّفيعة المعدّة 
للمتقين السعداء» وهي ا 
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إنَكُمْ بِتَابتَكُمْ على مكانيكم ظالِمُونَء واه لآ يُفْلِحُ الظالمون. 

المقلاح : الفورٌ والنجاةٌ والظفر› وأصلٌ الفلاح البقاءُ فى النعيم والخير. 

والظالمون لا قَوْرَ ولا نجاة ولا ظفر لهمء فلا ينالون يوم الدين نعيماً 
ولا خيراء بل يُنالون عذاباً أليما. 

نا مذ KR‏ 

قول الله عر وجل : 

« ل إن درمت قث تا عدون أَرَ يِجْمَلُ لم رئ أَمَدَا ©4 : 

من الطبيعيّ أن يتساءل القوم فيقولوا: مى يتحمَّقُ هذا الوغدُ الذي 
تَحذَّرنا مله يا مُحمّد؟ 

إن هذا الموقفّ يقتضى بياناً تَعْلِيميَاً من الله عر وجل لرسوله کا 
بين له فيه ما يقوله لهم» فجاء هذا الل الرَبّانِيُ مُعَلْما. 

© إن ادروت ¢ : ای ما أَذْرِيء إ4 هنا حرف نفي بمعنى «مأ» 
النافية. ثرت €: أي: أعلم. يقال لغة: دَرَىْ الشيء» ودَرَى بهء إذا 
عَلمّه. فعبارة: إن أَديمت 4 معناها: ما أعلم» فالرّسول يبيّن بهذا لكقّار 
مک المعادِينَ له ولدعوته» أُنّهُ يبِلّغُ عن رَبّه ما أغْلّمه الله بهء وأذِنَ لَه بأنْ 

أمَا تَحْدِيدُ الوقت الَّذِي يُحَقَّىُ الله فيه وعْدَمٌ بِاِمْلاكِ أغدائه أو نَضْره 
عليهمء فَلَمْ يُعْلمْهُ الله به. 

فَالدَسُولُ يكل يومئذٍ ما كان يَدْرِي: أقريبٌ هذا الوقتء آم يجِْعَلُ الله 
له أمداً مُتَوَسَطأء 1 أمداً بعيداً يُعْداً نَسْبِيّا يتَتَاسَبٌ مع أُعْمَارٍ الناس . 

الأَمَدُ: فى اللّغة الرّمَنُ الذي يكُونُ غايَةٌ لِلْأجَلء وتكُونُ عنْده نِهايةُ 
المدّة. 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من (١٠؟ ‏ ۲۸) 


والمراد هنا: أم يجعل لَهُ رَبي غايَةَ لِيْسَتْ بالقريبة» فإذا حل زَمَنُ هذه 
الغاية تحمَق تنفيذ الوعد» وفْهمَ تمي قرب هذه الغاية من التقابل مع 


فرب ما نوَعَدُونَ 4 . 


ويُطلَّقُ الأمَدٌ أيضاً على الرَّمَن الّذِي يَبْدأ عنْدّه عُمْدُ الشَّىْء الحادث» 
كَوَقْتَ ميلاد الحىّ. 

فحِينَ يقول الرَسُولُ ية لهم ما أُمَرَهُ الله به في هذه الآيةء فإنّهِ يبن 
لَهُمْ أذ الله لم يُعْلِمْهُ برَْتِ تحقيق ما وَعَدَهُمُ الله به. 

وما لَمْ يُْلِمْهُ اللَهُ به لا يَسْتَطِيعُ أن يَعْلَمَهُ ولا يَسْتَطِيع أن يُخْيِرَ بما 
لْمْ يَعْلَمُ والله عر وجل يُخْفِي ما يَشَاءُ من مقادير المستَفْبّلء أَوْ أوقات 
وُقوعهاء لِمَا لَه سُبْحَانه من جكم جَلِيلَةِ في إِحْمَاءِ ذلِكَ. 

ين ين قن 

قول الله عر وجل في تَعْلِيم ما يقوله لقومه: 

بو ر ہے عور بر سم 7 م جع ۶ سه ده 
© عم الْمَيْبِ ملا يهر عل عيبو لسا © إلا من ازى من 


© 9عَديم الْمَيْيِ 4: وضفٌ لعبارة: لري ) مما جاء في الآية 
الشابقة وار عمل حمل لم ر أَمَدَا 4 أي: رَبي ا بأنهُ عَالِمُ الغيب» 
وهو وض ثناء علب سبْحانه بأل عام گل تا ب يصح أن يُوصَف باه عَيْبّء 
ولو كان غيباً ِالنْسَبَةِ إلى بغض الخلائق دون بَغضء أي: عالِمٌ بكل شيءٍ 
هو غيبٌ بالنسبة إلى الخلائق. 


أو هو حْبَرٌ لمبتدأ مَحْذُوف تقديره: هو عالم الغيب» وهذا يُفِيدُ الثناء 
والمذح أيضاً. 
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نظرات شاملات إلى مفهوم الغيب : 

الغيب: كَلِمَةٌ تُطْلَقُ على كل شيءٍ غاب عن إذْراِ حواسٌ الخلائق 
كلهم أو بعضهمء أمَا الله سبحائةُ فلا شيء في الوجود كله هو غيبٌ بالنسبة 
إليه» بل كل ما في الوجود هو من عالم الشهادة بالنسبة إليه. 

ويَدْخْلُ في الغيْب ما بُذْرِكُهُ العُقُولُ دُونَ الحَواسٌ» فإِذرَاك العقول له 
لا يُخْرِجَهُ من عالم الغْيْب إلى عالمٍ الشسَّهادّة» وَلهذا كان التَصديقٌ بأزكان 
الإيمان من الإيمان بالغيب» مَعَ م ها أَمُورٌ تُدْرَكُ بالعقول ببراهين قطيّة . 


ولا كلق ١‏ الله دحل جنوه وَعَظمَ سُلْطائُه ‏ المخُلُوقاتٍ ذُواتَ 
الإذراكات الحسّيّة. جِعَلَ حَوَاسّها قاصِرَةً عن إذراكِ كل ما في الوجود» ولو 
كان حَوْلها مُبَاشَرَة أو داجلا في ذَرَاتِهاء وجَعَلّها متفاضِلَّة في إذراكاتها 
الحسية . 


فبعضٌ الخلائق تُذْرِكُ بحَوَاسَها مَوْجُوداتٍ لآ تُدْرِكُها خلائقٌ أخرّى 
بحواسّهاء من نوعها أو من جنْسِهاء أو من غير نوعها وجنسهاء وهذه 
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قيقة حقيقَةٌ ثاب علميًاًء وَمَساهَدَةٌ في عوالم الأحياء . 

فما يُدْركُهُ المخْلُوقُ من الموجودات الحسيّة بِحَاسَّةٍ من حَواسهِ 
الظَاهِرَةٍء بطَرِيقَةٍ مُبَاشِرَةٍ يُعْتَبَرُ بالسْبة إلَيْهِ من ا الشهادة» وما لآ يُذْرِكَهُ 
منها بِحَاسَّةٍ من حواسّهٍ لامر بطريقًة مُبَاشرة» يُعْتَبَرُ بالنُسْبَةِ إِلَيْهِ من عالم 
الكبينة: 

من أجل هذا ثلاحظ أن ما هُوَ من عالم الْعَيْبٍ بِاللْسْبَةٍ إلى بَعْضٍ 

المخلُوقَاتِء هُوَّ من عَالم الشَهادَةٍ بِالنَسْبّةِ إلى مَخْلُومَات أخرى» هذه 
الحقيقة تنطبقٌ على أصناف المخُلُوقات» وأنواعهاء وأجناسهاء وتنطبق أَيْضاً 
على أثْرادٍ الصَّنْفٍ الواحد أو النّوع الواحدء أو الجئس الواحد» فبَعغض 
الأفراد قد يَهْبُهُ اللهُ مَزِيداً مِنْ قُوَى الإذْرّاكِ الحسّيّ» وَبهِ يُذْرِك إِذْرَاكا مباشرا 


الدرس الثالث: الآيات من ٠١(‏ - ۲۸) 


سورة الجن/ 4١‏ نزول 


أشيّاء من موجودات الكون» في جين أنَّ أفراداً آحْرِينَ لآ يُذركونهاء فَهِيَ 
بالا إلى متركيهًا باراش إذراكا انرا من غالم الشتهادة» وهي بال 
إلى غَيْر مُذْرِكيها كذلِكَ من عالم الغيب. 

وبناة على هذا فالْعُيُوبٍ كثيرة جدّاء وهي قضايا نِسْبِيْةٌ نَخْضَعْ لحالاتِ 
ذوي الإذراك الحسّي من أفراد ما حَلَّقَ الله. 

الجن والملائكةٌ يَرَْنَ ما لا نرئ» فما يَرَوْنَهُ بأَنْصارِهِمْ ونَّحْنُ لآ تَرَاى 
هو بِالنْسْبَةِ إليهم من عالّم الشهادة» وهوم بِالنْسْبَةِ إلا من عالم الْعَيب. 

وبَعْضٌ البهائِم تُذرك بِحَوَاسَها ما لآ يُدْرِكُهُ الاس بحواسّهم المباشرة» 
فهو بالنسْبَةِ إليها من عالم الشهادةء وهو بِالنْسْبَةٍ إلى الناس من عالم الْعَيْب. 

وبَعغض الناس يُذْرِكون بِبَعْضٍ حواسّهم إذراكاً مباشراً ما لا يُذْرِكُه 
يْرُهمء فما أَذْرَكُوُ فَهُو بِالنْسْبَةِ إليهم من عالم الشهادة» وهو بالنسبة إلى 
غيرهم الذين لم يُذْرِكُوه من عالّم الغيب. 

وأحداتٌ الماضي التي لَمْ نَشْهَدْها شهوداً مباشراً بحواسّناء هي بِالنْسبَة 
إلينا من عالم الغيب» وقد كانت مشهودةً لمَنْ حَضَّرَمَاء وكذلك الأحداثٌ 
اة في المستقبل هي بالنسبة إلى الخلائق مِنْ عَالّم الغيب» لأنهم لم 
ذهدوها اق واا 

وَالْعِلْمُ بشيء منها عِلْمّ منْ أَنْبَاءِ الغيب إذا أَعْلّمَ الله به ٳڏ هي من 
عِلْم الله الذي أَحَاط بكلّ شيء علماً. 

وبغض ما هو غيبٌ عن بعْض الحواس الكَلِيلَةٍ الضعيفة» قد يَصِيرٌ 
مشهوداً بوسائل كاشفة» كمَعْرِفَةٍ ا في أرْحَام النساءء الذي توصل عُلَمَاء 
الصناعات» والأجهرَةٍ الألكترونيّة» إلى اكتشاف وسائلَ» وتضنيع أَجْهِرَةٍ 
َكْشِفٌ ما في أرْحَابِهِنَ من حَمْلٍ» ٠‏ وتكشف نزع هذا الحمْل ذكراً كان أم 
ا وتقدّم الأجئة للمشاهَدة ا فصار ما ْرِكهُ منها بهذه الأجهرَةٍ 


سورة الجن/ 1١‏ نزول 


الدرس الثالث: الآيات من (۲۰ - ۲۸) 


من عالّم الشهادة إذا رأيناه» ويَبْقَى ما لا تُذْرِكُهُ منها ضِمْن أمُور الغيب. 
والشيء الواحد قد يكونٌ غيباً بالنشبّة إلى مَنْ لَمْ يُذْرِكهُ بإخدى حَوَاسٌه 
قراف اشر .وقد يعون مهوا ال إل مق أدركة 
إن معظم ما في أَجْسَادِنا وّمَا في الجبال وما في باطن الأزضء وما 
فى السّماءء وكُلّ ما هو بعيد عَنْ مجال إذراكنا الحسّىّ المباشرء ولو كان 
من الممكن أنْ تُذركه بحواسّناء أو بإحداهاء هو غيْبٌ عنئا حتى تُذركه. 
کک يعض حواسنا إذراكاً مُبَاشراً صار بِالنْسْبَةِ إِلَيْنَا مرا مشهوداء 
يبق بالنسْبَةٍ إلى مَنْ لم يُذْرِكْهُ إذراكاً مباشراً بإخدى حواسّه أمْرا مِنْ أمُور 


وكانت الجراثيم بالنسبة إلى أَبْضَارٍ الئاس أشياء من عالم الغيب» ولمّا 
وُجِدَّتِ المجاهرٌ التي تُكَبّرُ الأشياء آلا المرّات من أحجايها الحقيقيّة: 
صارت من الأشياء التي يُمْكِنُ رُؤيَتُها بالأبصار بوساطةٍ المجاهرء فمن رآها 
بمجهر منها فقد أَذْرَكُ بِبَصَرِهِ مَخْلُوقاتِ حيَّةّ هي من عالم الغيب بالنسبة 
إلى أبصار الئاس العاديّةِ دُونَ استخدام المجاهر. 

وقد يكون الشَيْءُ من أُمُورٍ الَْيْبِ عن حواسّتناء لكا تُذْرِكُ وجُودَهُ 
وَوُجُودَ بعْض صفاتِه ببَرَامِينَ عَفْلِيَِ والإذراك بِالْبُرْمَان الْعَقْلِيَ لا تقل 
الشيءَ مِنْ عالم اليب إلى عالَّمَ الشهادة» لكِنْ يِجِعَله معلوماً بَعْدَ أن كان 

إا تُدْرِكُ بعُمُولنا وفْقَ ما تُلْزِمَُا به البراهين القواطعء وجوه الب 
الخالتي - جل جلاله وعَظُمَ سلطائه - وُذْرِكُ طائفة من صفاته» ونُؤْمِنُ إيمانا 
راتخا بنا أترككاف وها من الأيمان بالخبت:: لأن هذا الإذراك قد. اکسا 


علماًء لكنّهُ لم e‏ إذراكاً بالحسٌ المباشرء فهو من العلم بالغيب» 
والإيمانٍ بالغيب» بالنسبة إلى حواسنا. 


سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من ٠١(‏ - ۲۸) 


نحن نَعْلَمُ أ أَوَلَ ابْيِلاءٍ للئّاس في ظُرُوف الحياة الدُنياء هو 
ابتلاؤهم بقضايا الإيمان بالغيب» التي ندل عليها دلآثل الفطرة» من العقول» 
ومن مشَاعِرٍ الْقُلُوب والنْفُوسء وثُتبُهُ عليها الآيات البَبَانيّة الكونية» والآيات 
البيانية المنزلة . 

وتُطَالِمُ في النُصُوص القرآنيّة» فنجدٌ أن كلمةً «الغيب» قد أَطْلقَتْ على 
الأمور المشهودة لمَنْ شهدَها منهمء لكنّها بَعْدَ انتهائها ومُرُور الرّمن عليها 
صارّث من أمُور الْغَيْبّه وصار الإحْبَارٌُ عنها إخباراً عن مغيّبات. 

ومن هذه النصوص ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سُورَةٍ (آل عمران/ ۳ مصحف/ 44 نزول) 
ا عن ناء مَتَعَدْدَةٍ عن امرأة عمران»› ومَرْيم› وزكريًاء عليهم السلام» 
ومُيَيناً فن أثناء الحديث عَنْهُمْ أن هذه الأنياء هى من أثباء الغيب : 


„e 4ر‎ 


سے ت 2 5 
ذلك ين انب ألْمَيْبِ وجه إِلْكَ . . . 49 . 
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(۲) وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) 
يعْرض طائفة مِنْ قِصّةٍ توح عليه السّلام وقَوْمِه: 


e Af > 8‏ 11 ركه ور > مب ١ e‏ 
تلت ين أَبَل ألم وجا إِلَكَ ما كت تعلمها أت ا فومكَ يمن قبل 


را كط 20 عد ےہ م» ر2 ت کے 
هذا اص إن العيقبة لشت 469 . 

(۳) وفص الله عرّ وجل قصّة يُوسُفَ التي كائث أخداثها أمُوراً 
مَشْهُودَةٌ لِمَنْ شَهِدَها في رَمَانِ حُدُوئْهاء وقال تَعَالَى بعد أن عَرَضَهًا بإنْدَاع 
رَائع في سورة (يوسُفٌ/ ۱۲ مصحف/ 0 نزول): 

م ت e‏ چرس مولام ہے س رر م ص e‏ #سديرةه ولع ا لم 
للك من أب الق وجه إيك وما كت لدنم إذ لمعأ أ وهه 


مَك 4€ . 


الدرس الثالث: الآبات من (۲۰ - ۲۸) سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


ويُوجَدُ قِسْمٌ عظيمٌ من عالّم الْعَيْبِ اختصٌ الله عر وجل به نَفْسهء 
ومئْهُ طائفةٌ من تراتيب قضائه وقَدَره» لأخدّاثِ المستقبل. 

إن الغيْب الذي انفرد الله عرّ وجل بِالْعِلْم به» فأضاقَهُ إلى نَفْسِه 
بقوله: دملا يُظهرٌ عل عَبِيو لدا 4 هُوَ غيبٌ قَضَتْ حَكُْمَئَهُ جل جلال 
أن لا يُطْلِعَ عَلَيْه أحداً من حَلْقِهِ إلأ من ازْتَضَئ من رسُولٍ قضث ححَمَُ 
أن يُكلَقُهُ القيامَ برِسَالَةٍ ما حوله. 0 

ومن عَيْبه جل جلالَهُ مَقَادِيرُ إهلاكِ قَوْم ماء أو مقاديرٌ نَضْرٍ قَوْم ماء 
OT‏ عت ار كر ديد ل ١‏ 

ويُوجَدُ غَنِبٌ لم يُطلِعٍ الله عر وجل عليه أحداء مثل وفت قيام 
السَاعَةء فهي لآ تأي إل بغت . 


#قلا يظهرٌ عل عيبو *: أي: فلا يُطلِعٌ عليه. يُقَالَ لغة : أظهّرَ فلاناً 
على السّرّء أيْ: أَطَلَعَهُ عليه. 


ی 


ا إل من أرْتضَئ من رَسُولٍ *: أي: إلا مَنْ رَضِيَهُ باختيار حكيم 
قله 0 لأداء رسالَةٍ ما ا بالغيب الْزِي أَظهُرَهُ علَيْه . 
وم ٠ 3 e‏ -"؟ ٠‏ ۰ ع2 
المكانة فيهم» وقد یکن من غيرهم لعموم اللفظ في النص. وهو يدل 
أيضاً على أن الله عالم الغيب على اختلاف تنوّع الغيوب بالنسبة إلى 
الخلائق . 
FF ¥‏ ف 


4 آذ 5-5 و راس سس کر 0 لي r‏ 0 رت 
ل رسا 7) لغار أن قد أَبَلمأ رست 


رہم عاط يما لديم ولص کل سد عَدَذا 46 . 


سورة الجن/ ٠٠١‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من ٠١(‏ - ۲۸) 


a ET 8 : 5‏ ا ٠‏ 0 رايع 0 . 
دل هذا النص على أن مَنْ يختاره الله مِنْ رَُسلِهِء فيُطلعه على بغض 
i‏ ۹ 5 5 ود و 2 00 و و ف مي . 
«غيبه» الذي اختص نمسّه به» يُتَابِعْهُ جل جلالة بِرُقَبَاءَ يَرْصَدَُونَ كل حركة 
5 0 كع کے 2 0 و 
من حركاته. للتَحمق من أنه ابل رسالة ره على الوجه المطلوب منه» دون 
زيادة ولا نقصانء ولا تحريف ولا تَبدِيل ولا خيانة للأمانة . 
ی سی سمس سر و سن 8 
يشلك من بين يديه وَمِنْ حَلَفِوِء رصدًا 4 : 


8 


دَخَلّهُ إيّاهء والفاعلُ لِفِعْل: [يَسْلْكُ] هو الله جل جلاله. 


- 
09 


0-724 م 


e 7 0‏ 1 ع 5 چے ى 5 کے 0.4 
من بين يديه وَمِنْ خَلَفِوِء #: أي: من أمَامه وَمِنْ وَرَاءِ ظهره. 


: 
ٍِ 
و 


#يّصَدًا € مَفْعُول به. والوّصَدُ: هو الرّقيب المتابع» وهو لفظ يَسْتَوِي 
فيه الواحد وغيره» والمذكر وَغيْرُه. 


وفغل: َك يَدْلُ على أن راصدي الوْسُول المرتضئ لإطلاعه على 
بعض الغيب المختص بالل عر وجل يدْخْلُونَ من مداخل لا يّراها الرسُولُ 
ال وم لا لاه ون لقنتو E‏ رح كاه كا قال 
تعالى : من بين يديه وَين حَلَفِء 4 فهم يَرْصٌدُون حركاتهم» وأعمالَهُم» وأقوالهم. 
وسائر تصرفاتهم » ويسجًلونها لديهم. لِيبلْقُوهَا رَبّهم» وهُرّ العليم بها. 

:4 عر أن قد ألما رسكت رَبِْمَ‎ ٠ 

أي: إن مَنْ يُطْلِعُهُمُ اللهُ عر وجل من الرُسُّل من الملائكة على غَيْيى 
الَْذِي اختصٌ به نَفْسَّه من سار الْغْيُوبٍ التي وَرْعَ الاطّلاعَ عَلَيْهَا بِيْنَ خَلْقِه 
يجعل من بين أيديهم ومن خَلَفِهم رَصَداء ليُسَجَلَ هؤلاء الرّصَدُ عليهم كل 
تَصَوُف يقومون به» وليقدّموا ما سجلوه لله ليَعَلمَهُ عن طريق شهادتهم» مع 
أنه سبحانه عليم به مباشرة. 


قرأ جمهور القرّاء العشرة #الْعْاَ # بالبناء للمعلوم» والفاعل ضمير 


الدرس الثالث: الآيات من (۲۰ - ۲۸) سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


يعود على: رق ¢ . ورا رويس عن يعقوب: : [لِيِعْلَم] بالبناء لما ا اح 
فاعله» وبين القراءتين تكامل فكرِيٌ» ائ لِيَعْلْمَ اللّه» ولِيُعْلَمَ من ن قبل 
المختّصّين بهذا العلم من أهل الملأ الأعلى. 

وهذه العبارَةٌ جاءت بمثابّةٍ جواب لسؤال يُقَالُ فِيه: لِم هؤلاء 
الراصِدُون من الملائكة؟ والجواب: 

يعر أن قد أبكنوا رست دم € . 

وقد يقول قائل: ألَيْس الله عر وجل عليماً بكل حَرّكاتهم وسكتاتهم» 
ومحيطا بكلّ شيءِ علماًء فلا تخفى عَلَيْهِ خافية. 

والجواب: بلى» وهذا ما دل عليه البيان فى النص»ء على سبيل 
الاستذراكِ لدَفع نَوَهُم حَاجَةٍ الله سبحانه وتعالى إلى تحصيل هذا العلم عن 
طريق الرّاصِدِينء وهو قول الله تعالى فيه: 

واا يما لدم وحص کل سیر عَدَذا 22 4 . 

الإحاطة بالْعِلم بالشّيءء هي الْعِلْمُ المسْتَغْرِقٌ كَل صَغِيرَةِ وكبيرة. 

فهو جل جلالُهُ مُجيط عِلْماً كل ما لَدّيهم مِنْ عَمَلِء وقَوْلٍء 
وخاطرات» وأحاديث نفس »2 ودقة في التَنْفِيل أو خلافٍ ذلك قلا يَعْزْت 
عن غلمة سبحانه 1 ذُرَةِ في کل الأكوان» ولا أْصِعْرٌ من ذلك ولا أكبر» 
مع كل رَمَن حى أضْعَرٍ أجزاء الثانية . 

وعبارة: حاط ينا لدم 4 تَْمَلُ أَيْضاً إِحَاطتَهُ به بِقّدْرَتَه وسَائِرِ 
صِفَاتِهِ دَاتِ الهيمئة على أكوانهء» والتَضريفِ فيها على ما يَشَاءُ. 

وقد يقول فا بها أن الله جل جال روعت حكمثة:- فخيط 
بكلّ أجزاء كلّ شىءء هْذِهٍ الإحَاطَةَ الشاملة» فما الحكمةٌ مِنْ أن يَسْلّكُ 
رَصداً من بَيْن أيْدِي الَذِينَ يَرتَضيهم من رُسُلِهِ لإطلاعهم على بعض غيبه» 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من (۲۰ - ۲۸) 


ومن خَلْفِهِمْ ليَعْلَمَ أَنْ َدْ أَبْلَعُوا رِسَالاتِ ربّهه؟!!! 

أقول : 

إن الله عر وجل قَدْ أقامَ الكون كُلَّهُ ما هُوّ غَيْرُ منظورٌ مِنْهُ لبعض 
خَلْقِهء وما هُوّ منظورء وف نظام الأسباب والمسَبَبّات» وهو سبحانه يجري 
مقاديرَه من داخِلٍ قنوات الأسباب» ويَبط التائ والمحاسبات» والأحكام» 
والأقضية» والجزاءات» وفق ما تُقَدْمُهُ الأسباب والمسببات من بيانات عن 
الواقع» فهو سبحانه يحاسِبُ وَيَحْكُمْ ويبَازِي بناءَ على ما نِه الأدلة السببية 
من عِلْمٍ ولا يبي على عِلْمِهٍ الخاض المحيط بكلّ شيءِ» ا 
E‏ وَالْحُكامَء من عباده أَسْرَةَ منْ نفسه جل جلاله» حى لآ يَحْكمُوا 


على العباد من خلال عِلْمِهِمُ الخاص» بِمَنْ يخكمودً لَهُ أو عليه 


وسُئَنُ الله عر وجل في كونه سُئَنٌ ثابيَةً دات شُمُولٍ عامَ» وون 
الملائكة مغصّومينء لا يَعْصُونَ الله ما أْمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَء وكَوْنُ 
المختارينَ مِنْهُمْ للقيام برسالاته» هُمْ أكئرُ عِضْمَةَ عن المعاصي» لا يتناف 
مع إجراء الأنظمة السّبَّبيّة» التي جعلها الله عر وجل من سنه الثابتة. 

وقد تذل إحاطْتُهم بالرّاصِدِين لهم» المراقبين لأعمالهم» على اختمال 
تَعَرْضٍ الملائكة المختارين للخطأء أو السَّهُوء دُونَ قَضْدٍ مِئهمء وهذا لا 
يُسَمٌى معصية ولا مخالفةً لأوامر الله» فتكونٌ وَظيفة الرّصَدٍ لَفْتَ الئّظر 
للخطأ غير المقصودء أو للسَّهُْو الذي لم ِأتِ عن تهاون. 


وقد يدل أيضاً على احتمال تَتَبّع الجنّ لهم وهم في الأرض لاستراقٍ 
السَّمْع منهم» أو لِعَرْفَلَةٍ بعض أعمالهم. ولا سيما إذا كانوا من الشياطين» فتكون 
وظيفةٌ الرّصدٍ طَرْدَ هؤلآء عَنهم» أو تَنْبِيهَهُمْ عليهم» حنّئ يُؤدُوا رسالاتِ رَبَهم 
كاملةً» وبغاية الدقّة» دون تفريط و وَلاً عُلُوٌ في صغير ولا كبير. 


والله عْلَمُ بمراده. 


الدرس الثالث: الآيات من  ٠١(‏ 8؟) سورة الجن/ 1١‏ نزول 


تتمة حول بعض مفهومات عن الغيب في القرآن المجيد: 

بقي عليئًا أن نشتكمل بعض المفهومات القرآنيّة المتعلّقة بالغيب» وهي 
تدخلٌ بوجْه عام تحت عنوان لفظ «الغيب». 

أوَلاً: 

جاء في القرآن الكريم أنَّ الغيبَ كُلْهُ لا يَعْلَمُه إلا اله فَسُمُول 
علم الله للغيب كله صفة خاصّةٌ به جل جلاله» لآ يشاركه فيها أَحَدٌ. وممًا 
دل على هذه الحقيقة ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الٽمل/ ۲۷ مصحف/548 نزول): 

لل لا يع من في لسوت وَالْارْضٍ آلب إلا َه ا مر يان ينثت 462 . 

أي : وَمَا يَعْلَمُ كَل مَنْ في السماواتِ والأزض المَؤمَلِينَ لأنْ يَعْلَمُواء من 
الملائكة والجنّ والإنسء كَل الغيب» بَلْ يَْلَمُونَ من الغيب بغْضّهُ مُورُعاً بينهم . 

نما يعلّمُ الْعَيْبَ كُلْهُ الله وحْدَهُ لآ شريك له. 

«ال» في ظاالْتيبَ 4 لاستغراق كل أفراد الغخيوب» دل على هذا 
الاستغراق» أن الملائكة يَعْلَّمُون أشياء هي غيبٌ عن الإنس والجِنء وأنّ 
الجن يَعْلْمُونَ أشيّاء هي غيبٌ عن الإنس» وان بعض الإنس يعْلَمُون أشياء 
هي غيب عن غيرهم من الإنس. 

فالمراد إذن من الغيب اسْتغراق كل أفراد الغيوب. 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (هود/١١‏ مصحف/ 07 نزول): 

وره عب لسوت والأرض و يع الأ كلم ...€9 4. 

أي: ولِلْه وحْدَهُ عِلْمُ كَل عَيْب السَّمَاوات والأرضء لا يُشَاركُهُ في 
هذا الشمول العلْمِيَ أحد. 

ثانياً : 

وجاء في القرآن بيان أن مَفَاتِحَ الْعَنِبِ لآ يَعْلَمُهَا إلا الله جل جلاله 


وعَظمَ سلطائه . 


سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من  ٠١(‏ ۲۸) 


فقال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


1 7 ر مره 72 2ه بو سر سر 4 ع 0 2 5 acd‏ ٣ے‏ م 
«# ودم مَتَاتِعُ التب لا يَتلمهآ إلا هو وَيَعلدَ ما فى الي وار 


5 رم 


م د يي ته 5 0 5-2 ر ا 5 20 2ء رر a‏ 2 
وما سقط من ورقَة إلا يعَكمها ولا حب في ظلمتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا بابس 
00 5 7 4 کوک 

إلا فى كت مين 46©9. 


«مَقَاتِحَ ألْمَيِيِ €: المفئّاحء والمِفْتَحٌ: آله يُفْتَحْ بهاء وجَمْعْهًا: «مَمَاتِح 
ومَفَاتِيح». 


أي: لا يَعْلَمُ مَا نوصل به إلى عِلْم كَل ما فِي الْغَيْبٍ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك له بعلم هذه المفاتيح» أمّا بَعْض ما هو غَيْبٌ فقد يُطَلِعُ الله عر 
وجل عليه حَلْقَهُء على التوزيع فيما بينهم» دون أَنْ يَشْمَلَ ذْلِكَ كُلّ 


الخيوب» على ما سَبَّقّ بيانهُ مُمَضَلاء لدى تَدَبْر قول الله تعالى فى سورة 
(الجن) : 

عدم التب ما بظهرٌ عل تروء ادا 3لا س ری من رَسُولٍ . ...4 . 

ومن شُمُول عِلْمِهِ جَلْ جَلالُهُ وعَظُمَ سُلْطَانه - بذكر بغض التفصيلات» 
أنه يَعْلمُ كل شيءِ في البَرّ وَإِنْ دَق وصَعْرء ويَعْلَمُ كل شَيْءِ في البَحْرِء 
وَإِنْ دَق وصَعْرَء وَيَعْلَمُ کل حَدَثْ وَتَغَيْرِ يجري في الوجود كله» ومِنْهُ 
سقُوط کل ورقةٍ من أوراق الأشجار في زمّانها ومكانهاء ومنه أحداتُ كل 
حبّة مهما دقْتْ وصَعّرت ولو كانت فى ظَلُماتِ الأرض ظاهرها أو باطنهاء 
ومنه أحداثٌ کل شيءء رَطباً كان أمْ يابسأء وهذا تعميمٌ بَعْدَ تخصيص. 

وبالإضافة إلى علم الله الشامل لكل شيء فإنّ عِلْمّه - جل جلاله - 
مُدَوَنْ في كتاب مُبين جَلِيُ واضح.ء والعبارة على تقدير: ولا أخداثُ 
وتغيراتٌ كل حَبَة فى ظلمات الأرض ولا أحداث كل رَطت ولا أحداث کل 
يابس إلا مُدَوَةَ في كتاب مبين . 


الدرس الثالث: الآیات من (۲۰ - ۲۸) سورة الحن/ 1١‏ نزول 


ثالثا : 

وجاء في القرآن بيان أن الله عنْدَهُ وده علْمُ السَاعَةء فَلَمْ يُطلِعْ عليه 
أحداء وأثبت سُبْحَائَه لِنَفْسِهِ أنه يَعْلَمْ كَل ما في الأرحامء دُونَ أن يَرِدَ في 
النصٌ القُرْآنيَ قَضْرُ عِلْم ما في الأرحام عَلَيْهِ جل جلالَهُ بِصِيَعَةٍ من صِيّغْ 
الْمَضْر في الْعَرَبيّة 

فقال الله عر وجل في سُورّة (لُقُمَانَ/١‏ مصحف/ 01 نزول): 

«إنَّ أله ندم ملم السام وبر اميت وَيَمَدُ ما فى الْأَرْحامِ وما رى 
تش تادا ڪين عن وها تدك تفس پاي رض تمو إنَّ آله علي ڪب 49 . 

IE aS 
تقديم المسْئدٍ عدم ) على المسْدٍ إليه عنم ألَامَةٍ € والترتيب الأصليّ‎ 
في الجملة الاسمية تقديم المبتّدأ «وهو المسند إليه» على الخبر «وهو‎ 
٠ . المسند». وهذه الجملة حبر إن اللّه»‎ 

أما عبارة: وار ألمي 4 وعبارةٌ: لويم مَا فى الْأَرَحَارِ » 
وعبارة: طوَيََكَكٌ ما في الي وال © فلا حَضْرٌَ ولا فصر في شَيْءِ مِنْها. 

E,‏ ة على الله جل جَلالَهُ وعَظمَ سُلْطَائْه قد 
جاء في نُصُوص أَخْرَئ فطيئة الدلالة» ولا تشكيل التأويل»: ومتها قول الله 
عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ es‏ رول طا لرسولة: 

بوك ء ن مرس قل لت 0 عند من لا ما نبا إلا 
فلت في ابن کا تیگ إل بق يستوتك كاك ع نبا فل للم 
yT‏ يعلمور a‏ 

وقد سبق تَدبر هذه الآية لدى تدبر سورة (الأعراف). 

وبهذا ثم تَدَبْر سورة (الجن). 

والحمد لله على توفيقه وفتحه وإمداده بالمعونة والتيسير. 

¥ ينا قن 
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ملاحق لتدبر سورة (الجن) 
الملحق الأول: نظرة إجمالية عامة إلى وحْدَةٍ مَوضوع سُورة الجنّ. 
الملحق الثاني: مُسْتَخْرَجات بلاغية من السّورة. 
الملحق الثالث: الابتلاء والفثنة في صوص القرآن المجيد. 


)۸( 
الملحق الأول 
نظرة إجمالية عامة إلى وخدة مَوْصُوعِ سورة الجن 

سبق لدى: تدر السورة أنها تشتمل غل ثلاثة درو 

الدرس الأول: يتضمّن عرض قصّة النفر من الجن الّذين استمعوا قَذْراً 
مَا منّ القرآن من تلاوة الرَّسُول يي له» وذهبوا إلى جماعاتهم دُعَاةٌ إلى 
الإسلام بيُنهم. دون أن الرسول على عم بهم» ولا بحضورهمء 
وبما كان من أُمْرِهمء ع e‏ الله ِلَيْه بذلك في هذا الدرس : 

الدرس الثاني: يتضمّن بعض القضايا الدينية التكميليّة من الله عر وجل 
لمقالآتٍ الجنْ» ومعطوفةً عليهاء للإشعار بتصديتي أقوالٍ هؤلاء النفر من 
الجنّء في كل ما حكئ الله عنهم» وهي تَتَضَمنُ تمهيداً للدّخولٍ في قضايا 
الدزس الثالث. 

الدرس الثالث: يتضَمّنُ دَرْساً تَعْلِيمبًا من الله عر وجل لرَسُوله كلل 
الج بمقتضاه مواقِف المشركين منه» ومن الْذِين آمَنُوا به وانَبَعُوهُء في 
الطؤر الذي وصَلُوا إلَيْه إبّانَ نُزُول سُورَةٍ (الجن) وقُبيْله . 

وجاء في هذا الدرس عِلاجٌ من الله عر وجل للمؤمنين الواقعين تحت 
الاضطهادء بأد عَاقِبَةَ الأفر ستكونُ لهم وأ الله سيئْصٌرهمء وسَيَخَدُلُ 
مضطهديهم» مع ما في هذا منْ تعْريض وتلُويح للمضطهدين بسُوءِ العاقبة 
التي سَتَكُون لهم في المستقبل غير البعيد. 
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وسَبقّ لدى تدَبُر السُورة اكتشاف تَرابُط وتعائق آياتها وقضايّاهاء 
NS‏ في وخدة موضوع › من ثلاثة دروس مطابقّة للطؤر الذي کان قد 
وَصَلَ إليه المشركون وهم في شِقْء والمشلمون وهم في شق مقابل مضادء 
خلال المرحلةٍ التي نزلّث فيها السورة. 

وهو الرّمن الذي بدأث فيه دعوة الإسلام تنتَشِرُ في جماعَاتٍ من 
الجن . 

© بدأت السّورة بتكلِيفٍ الرَسُول ية أن يقول: «أيى إل أنه ا 
7 0 ين آَل ¢ وأن يَحكي مقالآتّهم داعين إلى الإسلام بين جماعاتهم كما 
أنزلها الله عليه وقد فهمنا أنهم كانوا دُعاة بین قومهم › من إيحاءات الترابط 
الفكري بين 0 
يتضمن إنباءهم E E‏ 0 فته في ع الإنس» 8 
ف ا rR‏ و ٠.‏ 71 3 م 
سَمِعُوا قرآنا عجَبا مُعْجزا يَهْدِي إلى الرّشْدٍ فامنوا به» وتخلصوا من الشْرْكِ 
الذي كاثُوا يعْتقِدونه؛ ولَنْ يَعُودُوا إليه» وأْبْعَدُوا عَنْ تَصَورَاتهم خْرَانَةَ أن 
کا الله تياحتة أو ولد كما بطلل التصارى: 

© وبَعْدَ هذا الإعلان الابتدائي أَحَذُوا يون بَيْن قومهم ما كانوا عليه 
قبل إيمانهم بالقرآن» واتباعهم الرسول محمد با مُسْلِمِين. 

فذكَرُوا مَنَْقَأ الصَلالٍ الذي ضَلُوا بو» وضلّ به جماعاتٌ كثيراتٌ منّ 
الجنء وهُو ما كان ينْشْرُهُ بيَهُمْ سَفِيهُهُم الأكبَرُ إبليس» وسُمهاء الجن من 
ورائه من ضلالآت . 

وأ تأثْرَهُمْ به كان بسَبّب اعْتِمَادِهم على الظّنْ الباطل» الذي جَعَلَّهُم 
يُصَدّقُونَ الكاذِبينَ من الإنس والجنء مُتَوَهُمِينِ أنَّ الإنْسّ والْجنّ لَنْ يَقُولُوا 
على الله كذباً. 
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© وعرضوا من أخدَاثِ ضَلآتِ الإنس أن رجَالاً مِئْهُم كَانُوا يَعْودُونَ 
ومتاعب . 

وعَرَضوا أيضاً من ضلالاتِ الإنس الممائِلّة لضلالات الجنّء إِنكارَهُمْ 
البعْتَ للحساب وفَصْل القضاء وتحقيقٍ الجزاء يوم الدين» اعتماداً على الظنْ 
التوشّويّ الباطل . 

© وبَعْدَ هذا العَرْض الْتَقَلُوا إلى بَيَانِ سَبَبٍ تَحَوُلِهِم وَبَحْثِهِمْ عن 
الحقيقة . 

فذكَرُوا أَنْهُمْ صَعَدُوا إلى السَمَاءِ كَعَادَتَهمء إِذْ هم من الجنّ الطيّارين» 
ليَسْتّرقوا السَّمُعَ من الملائكة» فلّمًا لَمَسُوا السّماءء وَجَدُوها قَدْ مُلِئَتْ حَرّساً 
شَدِيداً ونيا وأنّها صارت مَحْرُوسةً كل المنافذ والمقاعد. 1 

وأنهم أحَدُوا يُفكرُونَ في أسْباب هذَه الظاهِرَة الجديدة» اهي لِشَرْ 
ولك أريدَ بأَمْل الأرضء آم أراد بهم ربّهُمْ رَسْداء إِذْ مَتَعَ الشياطين الَذِينَ 
يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ من السَّمَاءِء لفل الأخبار إلى أوليائهم من الإنْسء حتى 
يَقَطَعَ دابر الكهائة » التي كائّث تُضِلٌ كَِيراً من الناس؟ 

وأجابُوا على سؤال يمكن طرحُهُ على إيرادهم الاحتمالين على سبيل 
التكاقؤء بأنَ الجنّ فيهم الصالحونّ من الدَّرجَةٍ الممتازة» وحَالُ هؤلاءِ لا 
يَسْتَدْعِي إنزال الإهلاك الشامل» وفيهم دُونَ الصّالِحين حنّى أَحَسٌ دركاتِ 
الكَفْرِ والإجرام» وحال هؤلاء قد يسْتَدْعي الإهلاكٌ الشامل. 

فتكافأ الاحتمالان في نُظرهم. 


وعلى تقدير احتمال الإهلاك الشاملء فهّلُ هم قادرون على حماية 
أنفسهم» في ملاجئ من الأرض» أو حماية أنفسهم بِالْهَرَبِ في الآفاق بعيداً 
عن الأرض» وهم من الجنّ الطيّارين؟! لكتهم ظئوا ظئًا راجحا أَنّهُمْ لَنْ 
يُعْجِرُوا الله في الأرضء ولَنْ يُعْجِرُوهُ هَرَباً في انّجاه السّماء. 


الملحق الأول نظرة إجمالية إلى وحدة موضوع السورة سورة الجن/ 5١‏ نزول 


© وِبَعْدَ أن أتَمُوا وضفٌ حالهم التي كانوا عليهاء قبْلَ أن يَسْمَعُوا 
القرآن ويُؤْمِنُوا بِهُدَاهء لا بد أن تُذرك أَنَهُم مَلَكُوا لَدَى فَرِيقٍ هن الذي 
يَنْشُرُونَ دَعْوَة الإسلام بِيْتَهُم إمكانيّة التأثير فيهم. 

عندئدٍ أَبَانُوا أن هذا الذي عَرَصُوهُ قد كرد لَدَيْهِم قََاعَةَ كافيَةَ بِضَرُورَةٍ 
الآبماة هد كلق :وها جا أده اا ول 


4 ر 


#وأنا لما سَمِعَنَا ١‏ 
رَمَكَا 42> . 

وهُا تدر أ كُريقاً من الجن استجابوا لِدَعْرَةٍ هؤلآء الثفرء تأثرا 
بأقوالهم الصادقة فَأسلموا ائ الهُدَّىئ» وان فريقاً آخْرِينَ بَا أَنْ 
يَسْتَجيبواء کسان كل ذوي الإراداتٍ الْحُرّة» فكان من حال هؤلاء الّذِينَ أبُوا 
َنهُمْ جارُوا وَعَدَلُوا عن السَّبِيلٍ الحقٌء مُتْبِعِينَ أهواةهمء ومُلْتَزِِين 
ضلالاتهم . 


ص ع 2 2 2 4 4 ا 04 


ُمّ نُذرك أن هؤلاء النّمَر من الجنّء تابَعُوا دَعْوَتَهُمْ بين قومهم بَعْدَ ما 
الْضَعْ إليهم الّذين استجابوا لهم» وآمَنُوا بوعل ما آمَنُوا به» وأْسْلَّمُوا لله رَبَ 
فأضافُوا إلى مقالاتِهمُ الشاكات قا عو جاه الل ع وجل 

عَلْهُمْ بقوله: 
چ 2 مثو راي مجعم ى 4# ررم كن سه سد سد ES Ell‏ 
لوا نّا الْمسَلِمُونَ ويا الْقَسِظونَ فمن أسلم اوليك كرا رَسَدَا اران 


وبهذا انتهول الدرس الأوّل من دُروس السورة. 
لمَقَالآَتِ التفر من الجنّء وجاءت قضاياه معطوفة بحرف العطف (الواو) 
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على مقالات الجنْء للإشعار ضِمْناً بِتَضْدِيق الجن في مقالاتهم» ولإضَافَةٍ 
بِيَانِ قضايا من الدّين تَعْتَبَرْ فى المرحَلّة الّتى نزلت فيها سورة (الجنّ) ذاتَ 
شأنء فقال الله عر وجلّ: 
لوألو اسْتَسَمُوا عل الظرِسَةِ لأْتَمَيكهُم ته عد ل لينم فة وس برض عن 
ذو ريده يسلكه عذَابا صَعَدَا 2 وان المسلجد لله قلا تدعو أ لہ ا € 4. 
واف إلى هَذِهِ القضايا قضِيّةَ مُمَهْدَةَ للدُحُولٍ في الدرس الثالث من 
دُروس السورة» فقال الله غ وجل : 


أي 31 َم عبد الله يدعو ادوا ESS‏ عه لدا > 


أي: كاد كبراء مُشْركى مكة يجْتَمِعُون ضِدَهُ لِحَرْبوء ومُقَاوَمَةِ دعْوَتِه 
وافنطياة الذيق موا يوانو اجسماعا مكرَاما مدا ارال خط 
فيها الصُوف بَعْضهٌ على بَعْضء أو كالشّعر المتراكب بعغضه على بعض للِبْدَةٍ 


4 


الاسد. 


وبهذا قُتِحَ البابُ للدُخول إلى الدَّرْس الثالثء الَّذِي يُعَلُمُ الله فيه 
تولة كنت ريكانم المشركين نامث :في تلك ال الف ور يها 
يتجمّعُونَ ضِدَّه وضدٌ الَّذِين آمَنُوا به والَبَعُوهء تَجَمُعاً تكثليًا يُشْعِرُ بِالإِعْدَادٍ 
لِمُحَارَبَتِهِم لَه ولمَنْ آمَنَ به حَرْباً عسْكَرِيَةٌ مُسَلْحَة. 


إنْهم لم يَبْلْعُوا بَعْدُ إلى هذا الاجتماع المكتف ضِدٌ الرّسُولٍ ودَعْوَتِه 
لكنّهُمْ كادُوا يبون ذلك وهذا من دَقَّةٍ الأداء في التعبير لمطابقة الواقع» 
2 4 2 
وعَدَّم اللّجُوء إلى المغالآتِ في البيان. 
إن مُحَاولآتِ تجمّعِهم ضِدَ الرسُولٍ ودَعْوّتِهه قد كانت من أجل صَرْفِه 
عنهاء وجَعْلِهِ يكف عمًا هُو فيه من تَبْلِيعْ رِسَالآتِ رَبَى وإفاع الناس بما 
جاءهم به عنه تبارك وتعالى. 
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الملحق الأول نظرة إجمالبة إلى وحدة موضوع السورة 


ولا بد أن يكوئوا قَدْ أَمَرُوهُ بان يكف عَنْ تبليغ رسالآتِ رَبَه تَحَوفا 
مِنْهُمْ أن تتحوّلٌ السيادَةُ والرّيّاسَةُ إلى مُحَمدٍ والّذِين آمَنُوا به واتَبَعوه؛ ويُوَيْد 
هذا ما ذَكَرَهُ 5 الميةة 0 قا 
ا وهي في الحقيقة كارك لطر رجن فى لبر ا أن 
الدَاعِيَ إلى سَبيل رَه إِنْمَا يَعْبّد الله في دَعْوَتَهء فإذًا أَطاعَ الْكَافِرِينَ في تَرْكِ 
هْذِهِ العبادة» َقَدْ رَضِيَ بان يَجِعَلَهُمْ شُرَكَاءَ لِلَهِ في رُبوييته. 

والجوابٌ المنايِبٌ لتَدَخْلِهِمْ في حَصَائص رُبُوبيُةٍ الوب جل جلالهُ أن 
يَقُول لهم» كما جاء في تعليم الله لِرَسُوله : 

«. .إا ادع ری ملآ اترڈ بده دا 42 : 

ائ لا أَعْبّدٌ في دَغْوّتي إلى سَبِيل رَبّي ! إل رَبّي وخْدَمٌ ولآ أشرك 
بعبادتی ل أحداء وي لشت عَبِدكُمْ؛ ولسْتٌ أَعْبُدُ الھک ا الباطِلّة ول 
أجْعَلٌ ا شَرِيكاً ِرَبِي » حول أ في مر أغصي فيه ا رفي 

وهُا يَقُولٌ لِسَانُ حَالِهِمْ له: إِذْنْ فأَنْتَ تُهَيّىٌ أسْبَابَكَ ووسائِلّكَ 
لمحارَبتِئاء وانْتِرّاع سُلْطَتَنَا مِناء وَإِكْرَاهِئا على انَباعِكَ وانّبَاع الدّين الذي 
جتنا به. 

فافتضى هذا الأمْرُ أَنْ يقولّ لَهُمْ كما جاء في تعْليم الله لرسوله: 

نی لآ ایك کک ص ولا رسا 3© > : 

أيْ: ٳٽي لا أمْلِكُ وسائل مايه أَصُرْكُمْ بهاء حى أوقفَ إِيذَاءَكُمْ لي» 
وعُدوائكم على الذِينَ آمَنُوا بي وابَعُوني. 

وى لآ آمك ايِضا وسال إكراء .وجنر حى تقتلوا ديت الذئ أدعوكم 
إليه» فاللّهُ عر وجل لَمْ يأدّنْ لأحَدٍ من رُسُلِهِ بذلك» إِذ الدينُ لا إكراة فيه 
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ولا يمْكنُ أن يكونٌ جيرا فالابتلاء الصَّحِبحٌ لا بد أَنْ بک مَضْحُوباً بحر حرية 
الإإرادةء وحريّة الاختيار. 

وقد اقتضت الحكمة فى الدَّعْوَةِ توجية هذا البيان» لتهدئة نفوس كُبَرَاء 
المشركين؛ المتوجْسَّةٍ من تفاقم توسع القاعِدَةٍ البشريّة العريضّة» من 
المستجيبين إلى الإسلام والدّخولٍ فيه» وَلطَمْأنتهم بأد الدَّعْوَةَ لا تعد لحب 

کر مُسْلحة مد خصومها وأعدائهاء ‏ ولبيات: خفيقة أن الذيق له يكرن 

بالجبرء ولا بالإكراهء أمّا الجبْرُ فيكونُ بِسَلْب الإرادة الحرّة» وأمّا الإكراهة 
فيَكونُ ِالْقَسْرٍ والْقَهْرٍ مَعَ رَفْضٍ الإرادة وَإبائِهاء وكلامُما مَرْفُوضانٍ في 
الذين. 

واقتَضضى حال المشركين الّْذِينَ أحَدُوا يتجِمعُونَ ضِدٌ الرَسُولٍ ودَغوټه» ْ 
وضِدٌ الْذِين آمَنُوا پو واتبَعُوه» أن س ن لهم أنه تشن عِقَابَ الله عر وجل» 
إذا لم يُوَدُ رسالاټه» ولم لع ما أَمَرَهُ الله بتتليغه للتاسء وأن يبن لهم أن 
لي E‏ أنهُ لا يَجِدُ للتَخلْص منه 
E‏ إليهء فجاء فى التَّعْليم الرَيَان 

باني : 


م موه + س سبلو 


ا َا ©4 . 
واقترّنَ بهذا التعليم استثناء يُؤكُدُ مضَمُوَةُ» وهو من هَن تأكِيدٍ الفكرَةٍ 
بما يُوهِم في بَذْءِ الكلام الاسْتَدْاءً منئهاء فجاء في التعليم : 
3إا بلغا يِن أله ورسك . . . )4 . 
آي : إن الي يي لهُمْ يجيه ن عَدَابِ الله هو أن يناع تبليغ ما 
أمُرُهُ الله بتَبْلِِغِهِ للناس» وأن يُؤَدْيَ الرَسَالآتٍ التي a‏ الله عرّ وجل بأن 
يُوصِلّها للناس . 


واقْتَضْئ هذا الآ تَحْمِيلْهُمْ مَسُؤُولِ لِيَاتَهِمْ تناه رهم وَإِنْذَارَهُمْ 
بِعِقّاب الله إذا عصًوًا الله وَوَسُوَلَهُ المبَلعَ عَنْهُّه فجاء فى البيان الرَبَانىٌ : 


الملحق الأول نظرة إجمالية إلى وحدة موضوع السورة سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


$ . . .ومن يعض الله ورسوم فَإنَّ لم م تار جنم حَدِلِينَ فا أبدَا © 4 . 
واسْتَتْبَعَ هذا الإنْذَارُ تَنْبِيهَهُم على أنَّ ما يَشْعُرُونَ به الان (أي: في 

المرحَلَةٍ التي نَزَلَثْ فيها سُورَةُ الجنّ) من نَمَو في العَدَّدٍ وفي القُوّة الغالبة» 
فإنّْهُمْ سَيَجِدُونَ أَنْفْسَهُمْ أضعَف قُوّةَ وأقْلٌ عَدداً من المؤمنين المسلمين» إذا 
جاء وعد الله . 

وقد جاء البيان مُجما5ً غَيرَ صَريح بال سيكو في الدنيا قبل الآخرّة» للا 
يَكُونَ النٌصْرِيحُ بالوَغدِ الدنيوي مُحَرّضاً لهم على المبادّرة باثخاذ وسّائل الْقَمْع 
الشَّدِيدء قَبْلَ أن يَجَدَ المسْلِمُونَ قاعِدَةٌ أَرْض يَتَمِكُنُون فيهاء ويَجْمعُونَ فيها 
جَمْعَهُمْ ) ويُعِدُونَ فيها عُدَّتَهُمْ م القتاليّة» فجاء في البيان قَوْلُ الله عر وجل . 

لحي إا رأ ما مُوعَدُونَ يعمو من أضْعَتُ يرا مل عدا 49 : 


هذا البيانٌ مُوجَْهٌ للمؤمنين ين ايهم وبشارتهم بضر الله بَعْدَ حين» 
وفيه تعريض وتَلُْوِيحٌ بأشلوب غير مباشر لمضطهدين, بأنّهم سيكوثون 
أضعَفَ ناصراً وأقلّ عَدَدا» وجاءَ غَيْرَ صَرِيح بان هذا الآمر سيكو في 
معارك قتاليّة بينهم وبين الرّسُولٍ وأتباعهء ليُمْكِنَ صَرْقُه إلى وَعْدٍ الجزاءِ يَوْمَ 
الدّين» أو إنزال عقاب ربّاني عليهم من السماءء حى لا يكُونَ دليلاً على 
أن الخْطَةً المدَبرَةَ سيكونُ من مَرَاجِلِها محاربتهم في معارك قتالية حربيّة: 
يكون فيها انتصار الرسُولٍ والمؤمنين معَهُ عليهم. 

وقد يَسْبِنُ إلى أَذْمَانِ المشركين أنَّ المراد الْوَعْدُ بالعذاب الأخرويّ» 
أو بكاوك ريانية دونه فيشألون © مت يكون تَحْقيقُ هذا الْوّغدء إِنْنَا ل 
ماهد لَه أثرا؟ 

وقد يضعُونَ في احَيِمَالِهِمْ أن يكون المرادٌ بالوغدِء انتصارٌ المسّلمين» 
وهزيمة مضطهدِينٌ. 


فاقتضئ استبطَاؤُهُمْ هذا الوغدّء واستِهاتهُم به» حٌى كأنّهُ وغد كاذِبٌ 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول الملحق الثاني مستخرجات بلاغية من السورة 


قن اَن ياي في البيان ما يُشْعِرُ بان الْوَعْدَ سَيَتَحَفّيُ حتماًء فجاء في 
إن آرت ِب ا وعو ام عل لم رن أَمَدَا © عللم 
ِظهرٌ عل عَيْبوء أا 99 إل 0 
بين يديه ن حَلَفْهء 8 9 ع أن قد بلغو رسكت رہم حاط يما لدنم 

تمى کک یر عَدَكا © 4. 

ركذا طهر :لنا'تعائق تروس الشوةة القلوثة 4 وترائط ‏ انها وكضناناها 
ترابطاً فكريًا بَديعاً. 

ولا بد من التنبيه على أنَّ إظهار الترابط بين دُروس السّورة القرآنيّة 
وآياتها يسْتَذعي تاملا دقيقاً في مَلْء الفراغات بما تَقْتَضِيه اللوازم الفكريّة: 
وما تقتضيه مطوياتٌ يُمْكن اسْتنباطها مِنْ قِبَلٍ أَهْلٍ التدبْر المتأي» وما 
تقتضيه أسْئلة رها بَعْضُ القضاياء وهي تَسْتَدْعي إجاباتٍ ملائمات. 

َليكفٌ طائفةٌ من المستشرقين المضْلْلِينَه عن إيهاماتهم» إِذْ يَنْتَقِدُون 
القرآنَ الْمَحِيدَ كَذِباً وتَرْييفاً وافتراء» بِأنّهُ مُمَكُكُ لآ تراط بِيْنَ كَقَراتِه وآياته. 

إل تاب الله لا بُدُ لِحْسْنٍ فَهْمِهء من مُتَدَبْرِينَ مُؤْهْلِينَ لتَدَبْر 
صَادقين في اكْتِشَافٍِ دَلآلآته 0 :۳ ۰ 

كنا ين فين 
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)4( 
الملحق الثاني 
مستخرجات بلاغية من السورة 
توجد في سورة (الجن) أمثلة بلاغيّةٌ متَعَدّدَة» وقد فتح الله علي 
باستخراج الأمثلة التالية منها: 
وَل : 
من الإيجازء وهو في اللّغة» اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته. 


وتعريفه في اصطلاح البلاغيين: هو التعبير عن المراد بكلام قَصِير 
ناقص عن الألفاظ التي يُوَذَىُ بها عادةٌ في متعارف الناس» مع وفائه بالدّلآلة 

ونجد في هذه 5 من 5 الأمثلة التالية: 

© فمن أمثلة إيجاز القِصّر: ما جاء فى السُورة من عرض أقوال الثَمَر 
من الجنّ» بما يُشْبه ذِكْرَ عَنُوانَاتِ ازفا التي طرَحُوها بِيْنَ قَوْمهِم 
دُعَاةٌ إلى دين الله وكل واحد من هذه العنوانات قابلٌ للشَّرْح والتّفْصِيل في 
مقالات مطوّلات. 

وهى (۱۷) مقالة. 

© ومن أمثلة إيجاز الحذف ما يلى: 

المثال الأوّل: حف المفعول بهء إذْ يُوجَدُ في الكلام ما يدل علي 
وهو إيجاز لا يخسن الْعْدُول عنه» ونجدٌ هذا الإيجاز في قول الله عر وجل 
شي السورة: 

فل ایی لک أَنَهُ ست تقر من لن َالو إ6 متا اكا عا ©4 : 

حَذِفَ المفعول به من عبارة: #أأسَتَممٌ تمم فر من للْنَ © لدلالّة ما جاء 
في العبارة التي بعْدّها: «فقالوا إا معنا مانا 75 #. 


أي: اشتمع نَقَرٌ من الجن آياتٍ من القرآن فقالوا: إا سَمِعْئَا قر 


فهذا من الإيجاز بالحذف الذي يوجد في الكلام ما يذل عليه» وهو 
من الإيجاز الذي لآ يَحْسّنُ في الكلام البليغ الرفيع العدول عنه. 


وهو من قبيل الحذف من الأوائل لدَلآلَةِ الأواخر. 


سورة الجن/ 1١‏ نزول الملحق الثاني مستخرجات بلاغية من السورة 


المثال الثاني: ما في الآية التالية من حذف: 
وتم مک جد ونا ما اَذ مس ولا ا ©4 : 
ففي عبارة: اما أذ ملح ولا ولا 4 دَلَّ الفِكرُ على المحذوف 
منهاء والتقدير: ا امد صح ولا أَنْجَبَ ولا تبن ولا *. 
المثال الشالث: مافي عبارة: #قل إن لن حرف مه 
٠٠‏ 49> أي: لفقل ئي أن جني مِنَ € عذاب اله أعدًا € إِنْ أنا عصَيُْهُ 
فلم أقم بتأديّة رسالاته التي اصطفاني لتبليغها وأمَرّنِي به. والمحذوف في 
هذه العبارة يدل عليه التَدَبْر الفكري. 


م e‏ دور 


المثال الرابع : ما في الآية التالية من حذف: 


صر ر کر 


عر د ل ر راو سمس رو ب ور م رس وو اس ي 

حي إا روأ ما بُوعَدُونَ سيعلمون مَنْ أَصْعَفٌ تارا وأقل عدا 69 * : 

فالعبارة في هذه الآية على تقدير: أَمْهِلْهُمْ يا مُحَمّدُ واضبز عليهم. 
ولا تُقَابل إيذاءاتهم بمئلهاء والْتَظِرْ حي إا روأ ما يُوَعَدُونَ © من نَضْر الله 

Pr 8 5‏ 7 ےو رو ا م و مر م ر سے م 

لك وللَذِينَ آمَُوا بك واتْبَغوك «سيعلمون من أضَعفٌ تاصرا وأقل عدَدَا 4 . 

دل على المحذوف في هذه الآية التُدَبْر الفكريّ» مع قرينة ما جاء في 
آية: طقُلْ لي لآ اميك لک صر ولا مَمَدَا 46 أي: لا انك ما اقاتئ 
به» ولا أَمْلِكُ ما أكرهكُم به على الإيمان والإسلام» والمعنى: أُمْهِلْهم 
واصبز عليهم» رقت ما د ضِدَّهم ْلَه بهم مستقبلا» فانم سَيْرَوْنَ 
ما يُوَعَدُونَ من تَكَبَاتٍ زل بهم. 

المثال الخامس : وهو من قسم الإيجاز الذي يُسَمْيه البلاغيون «الاختبّاك) . 

الاختباك: أن يُحدّفَ من الأوائل ما جاء نظيرُه أو مقابله في الأواخرء 
ويُحَذَفٌ أيضاً من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابلّه فى الأوائل. 

ومن الاحتباك فى هذه السورة ما جاء فى الآيئَيْن التاليتيْن حكاية لقول 
من أقوال التفر من الجنّ: 


الملحق الثاني مستخرجات بلاغية من السورة سورة الحن/ ٠١‏ نزول 


۸ 


e ل‎ EE رمن‎ E GE E E 

9رآ مِنّا الْسْسْلِمُونَ وَمِنَا الْفَسِطونَ فمن أسلم اولك روا رسَدًا 
اا لظو اوا لر عا © 4. 

E E E :‏ جد عرعة العم در عدن 

فالتقدير: #وأنَا هِنَا الْمسَلِمُونَ وَمِنَا الْمَسِطونَ هَمَنْ أسْلم مَأوْلتِك مَحرَوأ 
رسا 49 فکائوا منئ آهل الجئة دَارٍ التّعِيم الي ينَعَمُونَ فيها يَوْمَ الڏين 
لاما امود € اموا عَيّا ولم يَتحرًوا رَشداً كاو لمر حلا > . 

دل على المحاذيف في هذا ال حُسْنٌ التدبّر» مع التفكر في التقابل 
في النْصّ ما بين المسلمين وبين القاسطين . 

المثال السادس: وهو من فون الإيجاز التي فتح اللَّهُ عليّ باكتشافهاء 
وضع لهذا الفنّ العنوان التالى : 

«نَصْدِيقُ المتكلّم بِعَطفٍ كلام لم يَقُلَهُ على كلامه مع الإِشْعَارٍ بِأنّهُ ليس 
من كلامه» . ' 

وقَيْد: «مَعَ الإشعار بِأنّهُ ليْسَ مِنْ كلامِه' قَيْدٌ لآزم للاحتراز من 
الإذراج ومن التّذليس . 

ومن أمثلة هذا الْمَّنَ أن يُقَرّر تلمد الشيخ بحضوره أحكاماً تتعلّق 
بمسألةٍ من مسائل العلمء حتى إا اتم التلميدُ كلامّهء وأراد الشيخ أن يُشْعِر 
الحاضرين المستمعين بأئه يُقِرُ تلْميذَّهُ على ما قال» وأراد أن يضيف إلى 
أقواله قولاً من علده لم که لي فيبنى کلاماً من عنده» وتفه على 
فاس أن كزة ل 

وقد هدانى إلى هذا الْمَنَ من فنون الإيجاز ما جاء فى هذه السّورة» 
من عَطَفٍ قَوْلٍ تأسِيسِيٌ من عِنْدٍ اللو على أقوال الئَمَرٍ من الجن التي 
حکاها الله عنهم . 


وهو قول الله عر وجل : 


َالو اسْتَصّموا عل اطرِسَة امتهم به عدا ا لين د ومن برش 
عن دو رَيْدء يسَذْكْهُ عَذَابًا صَعَدًا © > وحَمَّ آخر الآية (19). 

وفي هذا الكلام المعطوف على أقوال النفر من الجِنّء ما يُشْعِرُ بأنه 
من كلام الله وليس من أقوال النفر. 

وفي هذا الإجراء البيانيّ تَضْدِيق للئفر من الجن في مقالاآتهم» مع 
إنشاء بيان جَدِيد أراد الله عر وجل بِيانَهُ وإضافته. 

ولهذا الفنَ الإيجازي أمثلة أخرى في القرآن المجيد» ومنه ما جاء في 
سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ لاه نزول) إِدْ جاء فيها : فيها ذكر بيان ربانيَ مباشر 
من الله عر وجل ضمُن وضايا لقان لاينه . 

فالآيتان ۱٤(‏ و6١)‏ من السُورَة نيان ربانيٰ مباشِرٌ ر جاءَ ضمنَ وصايا 
لقمان لابنه» إذ الآية (۱۳) اشتملث على بغض وصايا لْقْمَان لابئه» والآيات 
)١9 - ۱١(‏ جاءَث حكاية لبقيّةِ وصَايا لقمان لابنه. 

دل هذا الإجراء البياني الرَّّانيَ على أن الله عر وجل ق ما اه فى 
وصايا لقمان» فهيّ بكم الكلام الصادر عن الله جل جلاله» وقد يكون 
مان قد تعلَمَها مِنْ كتاب رَبَانيَ سابق. 

% 25 ا 

انا 

من الكناية» وهي اللّفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب» للدلالة به على معنّى آخَْرَ لازم له أو مصاحب لهء أو يُشارٌ به 
عادة إليه» لما بِْتَهُما من الملابسّة بوجي من الوجوه. 

ومن أمثلة الكناية في هذه السّورة ما جاء في الآيتيْن ١5(‏ و5١)‏ 
جكاية لبعض أقوال النفر من الجن: 


وأا ينا الْمْسَلِحُونَ ونا الْفَسِطُونٌ تَمَنَ أَسْلَمَ وْلَيِكَ روا رسا( 
ااا ا بدك حا @ 4. 

القاسطون: هُمْ الجائِرُون أَطْلِقَ هذا اللّمُظُ كِنَايَةٌ عَنْ كَرْنِهِمْ لم 
شلوا :لن من لوازم عَدَم إِسُلامهم أنْ يَجُورُوا ويَبْتَعِدُوا عن الصراط 
المستة 


ئي بإطلاق اللازم لذلا عى مومه وهو عَدَمُ إسلامهم . 
ثالثاً : 
من الْقَصَرْ »> وهو في اصطلاح عا علماء البلاغة» تخصيص شيءِ بشيء 

بعبارة كلامية ذل عليه . 

ويقال في تعريفه: جعل شيءِ مورا على شيءِ آخرء بواحد من 
طرق مخصوصة من طرق القول المفيد للقصر. 

ونجد من أمثلة الم لمصر فى هذه السورة مثالَيْن : 

المثال الأول: ما جاء في قول الله عر وجل في السورة: 
2 اي رر 


لفل إن لن جين مِنَ لل أ خد وَل جد فن ووت ملا 00[ بلا ن 


ha 


9 وسلد ...€ 

في هذا النّص قَضِْرٌ المجير والملجا عل تَأديَة الواجب الرَّبّاني وهو 
بلع رِسَالآتِ الله على ما أمَرَّ الله به رَسُوله. 

وهو من قبيل فصر صِفَةِ الحماية من عقاب الله على القيام بما 
رض الله عليه» وفي مقدمة ما فُرض عليه أن يقوم بتبليغ ما أْمَرَهُ بتبليغه 
الاش 

وفي هذا الاستثناء من البديع فن تأكيد الفكرة بما يُوهم في بَذْءِ 


المثال الثاني: ما جاء في قول الله عر وجل في السورة: 

عم الْمَيْبِ قاد طهر عل عَبْيِوء ذا () إلا من رى من رَسُولٍ . . . 4 : 

ففي هذا النصّ ما يَدُلُ على قَضْرٍ إظهارٍ عِلْم الَْيبِ الذي استآئرٌ الل 
عر وجل بغلمه به على من ارْتَضئل من رَسُول» فل ر يظهر عَلَيْهِ أحداً 
نراه 

وهو من قبيل فصر الصَّمَةٍ على الموصوف» وهو قَصْرٌ حقيقيّ. 

ومن المجاز المرسل» ما جاء في عبارة: كنا طَرَينَ قِدَدَا © أي: 
ذوي طرائق قِدَدِه بحذف المضاف» مع ملاحظته ذهناء أو من إطلاق 
الشىءِ وإرادة صاحب الشىء . 

خامساً: 

ومن التشبيه ما جاء في عبارة: رما ليون فكاو جهنم 
ه431 أي : كانوا شبيهِينَ بالحطبء الَذِي يُعَدُ موقد به النار» أَوْ ليرد 
به وَقُودُها. 

إن الجائرين الَّذِين لم يُسْلِمُوا سؤف يُطْرَحُونَ وَيُكْبُونَ في جهّئَمَ كما 
يُطرَحُ ويُكبٌ الحطبُ في النار. 

وهذا من التشبيه الْبَليغ» إِذْ حُذِفْتْ منه أدَاةٌ التشبيه وَوَجْهِ الشّبه . 

سادساً: 

وجاء في السورة عة بدائع معنوية . 

)١(‏ فمنها بديعيّة «التدكيت» وهو أن يَقْصِدَ المتكلّمُ إلى كلمة أو كلام 
بالذّكرٍ دُونَ غَيْرِهِ مما يَسُذُ مسَدّه لأجل نُكُنَةٍ في المذكور تُرَجْحُ مجيئه 
على .ما سواه: 


ومن أمثلة بديعيّة «التذكيت» فى السورة مثالان: 

المثال الأوّل: عبارَةٌ سا ) في الآية (5): #وَأَنَمُ كن يفول سَفِينًا 
عَلَ لَه طعا 62> . 

اختيرت عبارة 9سَفِهُنَا 4 دون ايه الْعَلّم: «إبليس» لُِكْنَةٍ جديرَةٍ 
بالعناية » وھی : 

© وضْفُه بالسّفاهة» الى هى قَلَّة العقل الّتى ساقته للشرٌ والخلودٍ فى 
عذاب النار. 

4 ذخال کل جنوده من شياطين الجن ضمن عبارة: سنا‎ e 
فالنكرة المضافة» إلى معرفة تعُمُ كل الأفراد التي يطبق على الواحد منها‎ 
. النكرَّةٌ المضافة‎ 

مثل: خذ من شاة الغنى» ودِرْهَمِهِ وديناره» أي: من شياهه ودراهمه. 
ودنانيره . 

المثال الثانى: عبارة 0 4 في الآية (10) وهي قول الله تعالى: 
رسن بعر عن ر رب يسل عدا صَعَدَا > : 

كان من الممكن أن يقول «يُدْخِْلْهُ عَذَاباً صَعَّدا» لكن اختيار عبارة 
9 يَسَلْكْهُ € كان لِنْكبَةٍ في المعنى لا تُوذيها عبارة «يُذْجلّه» فالسَّلْكُ الذي من 
ا ال الشنط فى كنب ال ف تفيل م ا خا امورل ف 
بالداخل» إحاطة تَشْمَلُ كُلَّ حَججم جِسْيِدء إِمْعَاناً في إيلامهِ من كل جانب» 
بخلاف الدخول»ء فهي كلمة عامَّةٌ تَصْلُّحُ للدّخول ولو مع سَعَةٍ المدخولٍ 
فيه» كالْعُرْفَةِ والمديئةٍ على سَحَتها. 

(۲) ومنها بديعيّة : «المبالغة». 


والمبالحة 'تتقسم :إلى : 
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الملحق الثاني مستخرجات بلاغية من السورة 


والأول منها مقبول. ومنه الوضفٌ بالمضدّرء إِدْ هو قائم على اذعاء 
أل الموصوفٌ قد عَظّم الوصفٌ فيه حتّى كان كله بمثابة عيْن الموصوف» 

ومن الوصف بالمضدر في السورة مانا عا : أ فن كدر 
عجائبه صار كأنّه هو العجب. 


١6: 


(۳) ومنها بديعيّة «الإِدْمَاج». 

الإدماج في علم البديع» إذخال فِكْرَةِ في فكرة» أو غَرَضٍ بلاغيّ في 
غرض آخرء أو وَج من وُجُوه البديع في وجه منه آخرء بأسلوب من 
الكلام لا يَظْهَرُ منه إل إحدى الفكرتين» أو أَحَدُ الغرضَيْنء أو أَحَدٌ 
الوجهَيْن. 

ونجد في سورة (الجنّ) من أُمْئلّة الإذماج» إِدْمَاجَ الثناء على الثّمْر من 
الجن ضِمْن عرض أقوالهم عرضاً بيانيّاء بطريقة تُشْعِرُ بصذقهم فيهاء وتشر 
بِفَضْلِهِم إذ قاموا بين قومهم دُعاءٌ إلى دين الله وتُشْعِرٌ بأ ما تَوَصّلُوا إليه 
من قضايا دينيّة قضايا مطابقة للحق والواقع والمفهومات الدّينية الصحيحة. 

)٤(‏ ومنها بديعيّةٌ فتح الله على باكْتِشَافهاء لم أَجِدْ أحداً ذكرها من 
المهتمُين بعلم البديع» وهي: 

«تقديم ما هو بمابة اللي لما يأتي بغده». 

ومن أمثلته في سورة (الجنّ) قول الله عر وجل حكاية لمقالة من 
مقالاتٍ النفر من الجنّ الذين اسْتَمَعُوا القرآن فآمنوا به. 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


ونم تل جد ر ما َد مح ولا ول 42 : 

فعبارة: #تََلَ جد را © أي: تَعالى خط رَبّنا من كمال الصفات 
الذاتية» والتَّئزِيه عن النقص والْحَاجَةٍء تعالياً لا حَدّ له كمالاً وغنى بذاته 
وصفاته عن كل شيءٍ سواه. هذه العبارة هي بمثابة الدليل العقليّ للعبارة 
التالية لها في الآيةء وهي: ما أَتَمَدَ مْحِبَةٌ ولا ولا € إِذْ لو انَخَذَّ صاحبةً 
أو أنجب أو تَبَنّى وَلداَء لكان محتاجاً إلى الصاحبةء أو محتاجاً إلى الولَّدِء 
وَالعَقْلُ يدل على أن المحتاج لشيءٍ لا يكون ذَا غِنىَ عله. 

فالعبارة الأولى تمهيد حكيمٌ للعبارة التالية لهاء وهذا الإجراءٌ البياني 
من أساليب تقديم الدليل قبل تقرير الدوَئ. 

وأكْتَفِي بهذه المستخرجات البلاغية عَيْر المستقصية» والحمد لله على 


د ف 


)0( 
الملحق الثالث 
نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن المجيد 
وفيه أربع مقولات 

المقولة الأولى: 
تعريفات وبيانات تأسيسية : 

جاء في النصوص الإسلامية استعمال كلمتي الابتلاء والفتنة بمعنى 
الاختبار والامتحان. وبيان أن الله عر وجل خلق الناس ليبِلُوَهم في ظروف 
هذه الحياة الدنيا . 

وجاء فيها بيان أن الله سخر للناس مسخراتِ تظهر فيها اختياراتهم في 
امتحان الله لهم . 
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وعلينا قبل شرح ذلك أن ننظر في تعريفات كلمات: «الابتلاء والفتنة 
والتسخير ومشتقاتها» وننظر في العلاقة بين الابتلاء والتسخير. 
أوَلاً: الابتلاء : 

ناذه الا امل معاها على معش الاما الاجا 
نيتنا نس ال صفاتٍ كامناتء بعمل إراديٌ ذي أثر يُدْرَكُ في 
النفس أو في حركاتٍ وتصرفاتٍ الجسد الإرادية. ' ۰ 

قال أهل اللغة: بَلَوْتُ الَجُلَ بَلُواً وبَلاءَ» وابتليتّه ابتلاءَء أي: 


اختبرته . 

وبلاه 58 و إذا جر به واختبره . وابتلاة الله 1 أ : امتحنه . 

ويقال: بلي الشيء : لاء وابتُلِيَ به ابتلاءً. 

والاسم: البتلوى» والبلوّة» والبليّة» والْبَلِيّة» والبلاء. كلها بمعنى 
الامتحان والاختبار» فعلى هذا المعنى تدور مادة الابتلاء ومشتقاتها فى أكثر 
استعمالاتها. 

وقد يراد من مادة الابتلاء والبلاء مُطلق الكشف مثل قول الله عرّ 

وجل في سورة [الطارق/ 457 مصحف/ 6" نزول] بشأن خلق الإنسان ورّجعه 
يوم الدين : 

فير الإضان ي ا 02 ع س بين الصَلْب 
ای ©@ ب عا تی کڈ @ بم بل ات © 4. 

أي: يوم تُكشّف السّرائر التي كانت النفوس تُسِرُها في الحياة الدنيا 
من نيّات ومقاصد وغيرها من أعمال القلوب كالحسد والحَُبٌ والكراهية» 
للمحاسبة والجزاء . 

وقد یراد من مادة الابتلاء الوسيلة التى يكون بها الامتحان ولا سيما 
إذا كانت من المصائب الشديدة» فيقال فيها: بلاء عظيم . 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن سورة الحن/ 0 نزول 


وقد يأتي فعل: «أبلى بَلاءٌ؛ بمعنى اجتهد في العمل والبذل» وبمعنى 
«أنعم». يقال: أبلاه اللهء إذا أنعم عليه وأكرمهء ومنه: ولل الب 
نة باه سا ) أي: ولينعم عليهم بالنصر والغنيمة. 

ابتلاء الإرادة: وابتلاء الإرادة الحرّة: هو امتحاثها لكشف ما تختار من 
عَمَل إراديٌ ظاهر أو باطن في رحلة الحياة الدنياء إذْ ومّبها الله عز وجل 
للمخلوق مصحوبة اا التي تؤمّله لأن يكون في هذه الحياة الدنيا 

وبعد الامتحان يأتي الحسابُ والجزاءء وإلا كان الامتحان عبثاء والله 
عڙ وجل مره عن العبث. 

المبتلَّى به: والمبتلى به كَل ما يخضع لإرادة المخلوق الحرّة من عمل 
باطن أو ظاهرء ومن الباطن أعمالٌ القلوب والنفوس الإراديّة كالحبٌ 
الك اق و الو 

مواد الابتلاء: وموادٌ الابتلاء في ظروف هذه الحياة الدنيا كل ما فيها 
مما يس ويد فعله أو تركهء أو مله أو الإصابة بدء أو الخلاصٌ منه؛ وكل 
ما فيها مما يَسُوءُ أو يُؤْلم أو يَشْقُ فِعلّه أو ترگ أو مَسْه أو الإصابة به» أو 
الحرمانٌ منه. 

المطلوب في الابتلاء: والمطلوب من العبد فيما هو مبتلى به حَمْدُ الله 
والثناءُ عليه فيما يَسُرُ وفيما لا يَسُرّهِ وطاعة الله والعمل بمراضيه فيما تحب 
النفس وفيما لا تحبُ على ما يُرِيدُ جل جلاله في مقاديره» وفي أوامره 
ونواهيه الإلزاميّة أو الترغيبية . 

والمؤلماتٌ وكل ما يسن على النفس تكشِفٌ مقادير الصبر لدى العبد 
المبتلّى» والسَارَاتُ وكلّ ما فيه مُتعَةٌ للنفس تكشِفٌ مقادير الشكر لله لدى العبدٍ 
المبتلّى» مع مقدار الحمد لله في كل منهماء والتزام طاعته وعدم معصيته. 

¥ 8 ه 
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ثانياً : الفتنة : 

الفتنة: هي في الأصل الصهرٌ بالنار للمعدِنٍء كالذهب والفضة» لتمييز 
الرديء من الجيّد. 

تقول لغة : قَتَنَ الصائِعُ الذهبّ ينه ننا وقتُوناء أي : أذابه بالنار ليختبره. 

نّم صارت مادّة هذه الكلمة تدلُ على مطلق الابتلاء والامتحان 
والاختبار» فهى كلمات مترادفات . 

وتنا أن لكان الآزادة: بكوة غالبا بها تكدة الرس “من ضاعيك 
ومشقات» أو يخالِفٌ أهواءها وشهواتهاء فإنَ جنس الألم الذي يُخدِثه مَس 
النار باق في دلالة المادّة» مع دلالتها على مطلق الاختبار. 

ومن التوسّعات اللغوية فى دلالة هذه المادّة ما يلى: 

)١(‏ إطلاقها على الإحراق بالنار أو على مطلق التعذيب» أو على 
التعذيب بالنار» عقاباً أو انتقاماًء أو عدواناً طلا تفط معنى الاختبار 


(۲) وإطلاقها على فتنة الرَجُل مثلاً بالمرأةء إذا أحبّها فَوَّلْهَنْهُ لأنَّ 
فى ذلك معنى اختباره بهاء واكتوائه بنار خبّها وال فف بها. 

(۳) وإطلاقُها على الإعجاب بالشىءء لأنّ الإعجاب ببعض الأشياء 
قد يُورَطَ صاحبّهُ فيوقِعُه بما تُكرّهُ عاقبئه. 

(5) وإطلاقُها على الضلال وارتكاب الإثم» لأنّ مَنْ رُيْنَ له الضلالٌ 
فوقع في الخطيئة» استحق العقاب فناله ما يكرّهء ورُبّما استحق العذاب 
بالتار. 

ومن هذا يقال: فَنَ الشيطانٌ الإنسانٌ إذا أغراه بوساوسه وتسويلاته» 
فاستجاب لخداعه وغروره» حتی أضيله فأغواهء وعرّضه لعذاب الله » ولهذا 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن سورة الجن/ ٤٠١‏ نزول 


سه الشيطان فاتناً وفتّاناًء وكذلك کل 0 من الإنس والجِنْ» أو وتز 
أثراً يصرف عن صراط الله. أو يكره الناس به. 

(6) ويقال لمن أضابته فة ما ذهب بها ماله وعفله إنسانٌ مفتونة 
أي: مجنون» وفي هذا يُقال: فين فهو مفتُونء مثل: جن فهو مجنون. 

(5) وتطلق الفتنة على مُجَرّد إزالة الإنسان عمًا كان عليه من أمر 
محمود العاقبة إلى أمر مكروه العاقبة . 

(۷) وتُطَلَّقٌ الفتنة على الاضطراب وبلبلة الأفكار وتعارٌّضها فى 
المجتمع» ومناصرة كل فريق لما رُيّن له» وهذه الفتنة تُقارنُ الأحداث 
المثيرة للجمهور العام وهي بمثابة نار تشتعل في النفوس . 

(۸) وتُطلّق الفتنة على الادّعاء الكاذب» بُعْيةَ الاعتذار أو التضليل» 
والمعنى فيها الرّغبةٌ بتضليل المخاطب عن الحقّء وتحويله عن وجه 

ذا مدن فد 


ثالثاً: التسخير: 

التسخير: تطويع المخلوق بِالجَبْرٍ لِلْعمَلٍ والتحرّك على وفق إرادة 
المسخّرء ويأتي بمعنى تذليل المخلوقٍ لعمل ما أو أمر ماء وجعله مطاوعا 
لما يراد منه ضِمْن قانون تسخيرهء وهذه المطاوعة قد تكونُ بالطبع» 
كتسخير الماء والهواء والنار وعناصر الأرض وسائر الأشياء التي لا حياة 
لها. وقد تكون بالقوة مع التذليل كتسخير العجماوات للإنسان. وقد تكون 
بالاختيار الحرٌ لما في المطاوعة من مصلحة للمطاوع أو تحلص مما يكره» 
كتسخير بعض الناس لبعض» ولو ملكوا تحقيق مصالحهم دون أن يكونوا 


ا لما أطاعوا . 
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والتسخير الجبريّ قد يكون ضمن سُنةٍ ثابتة» كَسُّئَنِ الله وقوانين خلقه 
في كونه. وقد يكون دون سّنَةٍ ثابتق» مثل المعجزات وخوارق العادات» 
ومنها تسخير عصا موسى عليه السلام» فيما أجرى الله فيها من معجزات. 


والتسخير كله لا يخرج عن دائرة التحرّك ضِمْن إرادة الرّب الخالق 
وخْلقه دواماً. 


وقد سحّر الله للئّاس قِسْماً من طاقاتهم في ذواتهم» وسخر لهم كثيراً 
من مخلوقاته في كؤنه» في الأرض وفي السّماوات» وهُم يُستّفيدون من 
المسحرات لهم أو يُحرّكونّها بإراداتهم الحرّة التي منحهم الله إِيّاهاء وأعطاها 
بقضائه وقَدَره وقُدْرتِه القُدْرَة على أن تشاء بحْرَية» ليختبر اختياراتهاء وحينما 
ّشاء إرادةٌ الإنسان شيئاً فإنها لا تكون مَجْبُورة في ذلك الشيء الذي شاءته» 
لأا مفكنة زإرادة اله رفصا وقدره من أن اء تسريه :دوق س 


العلاقة بين الابتلاء والتسخير: 

© قد شاء الله الرّبَ الخالق العزيز العليم الحكيم أن يخدّق الإنسان 
في أَحْسّن تقويم» مُرَوْداً بالصفات التي تؤهّله لأنْ يكون ممتحناً في ظروف 
هله اليا الا وان بكرن اط المسؤركة اه هيهاز راه الف 
المصحوبة بالإذراك العلمي الكافي للتكليف» والمصحوبة بالأهواء والشهوات 
ونزعات الخير ونزغات الشرّء والمُمَكْنَةٍ من توجيه طاقاته لفعل ما تختار من 
خير وشَرٌ وطاعة أو معصية. 

© وإِذْ تَمْثْ بهذا مشيئة الرب الخالق العزيز العليم الحكيمء فقد 
اقتضى هذا الأمر أن يُسَخْرَ للإنسان بقضائه وقَدَرِهِ وحَلْقِه ضمن سكن ثابتة 
قِسْماً من طاقات العمل والحركة في داخل جَسَدِهء وأن يُسَحْرَ لَه في الکن 
من حوله مُسَخْراتِ كثيرات» تعمّلُ له بطاقاتها وتُطِيعُهء لتحقيق ما يُرِيدُ من 
خير أو شرٌء متى اهتدى بما وَهَبَهُ الرَبُ من حَوْلٍ وحيلَةٍ وفكر» إلى مفاتيح 
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ما هي مسخرة فيه» ضمنٌ سنن الله وقوانينه فيهاء وأحسّنَ استخدام هذه 
المفاتيح على الوجه الذي تعمَّلٌ به وتتحرّكُ؛ موجّهةً طاقاتها المؤثراتِ› 
باعتبارها أسباباً تعمّلُ بقضاء الله وقدره وسُئَنِه الثابتة فيما هي مُسَخْرَةٌ فيه من 
عَمَل في هذا الكون. وتحدّثُ بها المُحْدَئاتُ التي قضى الله وقدّر في سئَيه 
أن تََحْدُتَ بها . 

فبالتمكين من الاختيار الحرٌ وبالتسخير تمَْتْ شروط الابتلاء الأمثل في 
ظروف هذه الحياة الدنياء وكلّ منهما لا يوجَدُ إلا بخلقٍ الله عر وجلء 
المسبوق بقضائه وقدره وعلمه الشامل وحكمته الجليلة. 


¥ 2 84 
المقولة الثانية : 
نظا ات 3 ليليّة 
حول حكم الله في العم والمصائب 

كل من مارس العيش في هذه الحياة الدنياء وكان ذا إذراك واع» فلا 
د أن تاها فعا اا وااحدانا وتقادرة وار وات اتا ع 
وصراعات وَمُنافْسَات مختلفات الصور والأشكال والتأثير فی النفوس› ولدى 
تصنيفها يُلاحظ أنها تَرجِمٌ إلى صنفين : 

الصنف الأول: صنف تجتمع أفراده في جدول ما تُحِبُ النفس 
الإنسانيةٌ وتسر به» على اختلاف الصّورء وتفاوت الدرجات» من أعلى ما 
تحب من محابٌ وأعظمها دوج وأشدها إمتاعاً وإسعادا حتى أدناها درجة 
كلها إساغا للف أن الجسة يما يلد أو نشة : 


ويُطلِقُ الناس على ما يَدخل فى هذا الصنف اسم «النْعَم) مفردُها 
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«نغمة» وقد يُسمَيها الناس «خيراً» مع أنّها ربّما كانت جالبة شرّء أو سبباً 
لنزول شرّء وعلى هذا المعنى جاء استعمال لفظ الخير في بعض النصوص»› 
كاستعماله بمعن المال على وفق استعمال العرب له. 

الصنف الثاني: صنفٌ تجتمع أفرادٌه في جدولٍ ما تكرهُ النّمْس 
الإنسانية وتستاءُ به» على اختلاف الصورء وتفاوّتٍ الدركات» من أشدٌ ما 
تكرهٌ النفسٌ من مكارهء وأحسّها ذَرَكَةَ حتى أوَّلِ دَرَكاتٍ المكروهات» 
وأَحَفْها إيلاماً للنفس أو الجسد. 

ويُطلِقُ الناس على ما يدخل في هذا الصنف اسم «المصائب» مفردها 
«مصيبة» وقد يُسمّيها الناس «شرأًه مع أنها ربما كانت جَالِبَةَ خير» أو سبباً 
للحصول عى خير عظيم» وعلى هذا المعنى جاء استعمال لفظ الشرّ في 
بعض النصوص على وفق استعمال العرب له. 

وتتداخَلٌ أفراد هذين الصنفين العم والمصائب» في ظروف هذه 
الحياة الدنياء ويَمُرُ الإنسانُ في رحلة حياته يُقَلْبُه الله عزّ وجل بحكمته على 
أفرادهماء ما قويّ منها وكيُرَتْ نسبئه كَمّاً وكيفاً» وما ضَعُفَ منها وقَلْتْ 
نسبتُهُ كمّاً وكيفاًء وما كان بين ذلك. 


- 
0 


ويخضّمٌ التََلْبُ على هذين الصنفين لنوعين من مقادير الله عز وجل : 

الأول: مقاديرٌ الله ذاتُ السّئن العامّة» التي تُصيب الجميع ضمن 
مجاري حكمته العامة» ثم يكون الجزاء بالعدل» والثوابُ بالفضل يوم 
الاير 

الثاني : مقاديرٌ الله التي يختص بها في الحياة الدنيا من يشاء على ما 
يشاءء بحسب حكمته وعلمه بخلقه» إنه جلّ جلاله عليم حكيمء كإيتاء الله 
المُلْكَ بعض عباده» وكإغنائه بعضهم وإفقاره بعضهم» إلى غير ذلك من 
صور ومفردات يَصعبٌ حصرها. 
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أنواع حكمة الله في العم والمصائب: 

من استقرأ النصوص من القرآن والسّئّةء وتَأْمُلِها تأمّلا دقيقاً بمنظار 
إيمانيّ في لطائف جكم الله عر وجل فيما تَّجري به مقاديره» من نِم 
ومصائب» ضِمنَ ظروف الحياة الدنياء اكْتشَفْتُ أن جك الله في مقادير 
العم والمصاب التي يُقَلْبُ عبادهُ ضمن أفرادهما ذوات السب المختلفة شدَّةً 
وشغقا تزجع إلى ثلاث جکم كُبْرى» قد تجتمع كلها أو بعضها وقد 


تفتّرق . 
الحكمة الأولى: «الابتلاء؛ : 


وهو امتحانٌ الموضوع في الحياة الدنيا موضع الاختبار» ليجري 
بمقتضى نتائجه الحسابٌُ والجزاءً يوم الدين. 

وهذه الحكمة تختصٌ بالمُمْتَحَنِين المكلفين» وهي في الحقيقة أولى 
الجكم وأجَلّها وأعظمها. 

© فمن حكمة الله عرّ وجل في الامتحانٍ بالنعمة كَشْفٌ ما لدى 
الممتّحَن منْ حَمْدٍ لله المنعم» وشكر له على نعمته التي تفضل بها عليه 
ومن الشكر القيامُ بطاعة الله فيما أنعم به عليه» واستخدامٌ النعمة في مراضيه 
عر وجل» وعدم استخدامها في معصيته» ليجزية على حَمْدِهِ وشكرو ثواباً 
عظيماً؛ ويجعله به من المتقين إذا فَعَل الواجبات وترك المحرّمات» فمن 
الأبْرّار فالمحسنين إذا توسّع في القُّرَّباتِ بفعل المندوبات وترك 
المكروهات» وأحسن عمله كأنه يشاهد ربه. 

© ومن حكمة الله عر وجل في الامتحان بالمصيبة كُشْفٌ ما لدى 
الإنسان من حَمْدٍ لله الْمُبتَلِيء وصَبر على ما اختار له في امتحانه مما يكره 
من أمور مؤلمة أو غير سارّة» د على حَمْدِهِ وصبره ثواباً عظيماً» وقد 
يرفَعْهُ الصّبْرُ غيرُ الواجب إلى منازل الأبرار فالمجسنين. 
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وكلّ من الابتلاء الحم والمصائب يدخُلُ في مفهوم الخير المطلتي» إذ 
هو وسيلة لتحقيق التمييز بين الطيّب والخبيث من التّفوسء وهذا التمييز هو 
من الخيرء والله عر وجل لا يَضْدُرُ عنه إلا الخيرء والشرٌ المُطلقّ المحض 
لا يكون من الله ولا يصِدًرٌ عنه سبحانه» لکن قد يَصَِدَرٌ عنه ما يُسمَيه 
الناس في عُرفهم شرَأًء إذ هو وسيلة مؤقتة لتحقيق الخير العظيم الجليل. 
الحكمة الثانية : «التربية والتأديب»: 

هذه الحكمة تشمل المكلفين ومن هم خارج دائرة التكليف» كالأطفال 
الذين لم يبلغوا مبلغ الامتحان والتكليف. 

فالتعم والمصائب التي يتعرّض لها كل الناس صغاراً وكباراً» ضمْن 
مجاري سن الله وقوانينه العامّة» قد تكون الحكمة منها تربية وتأديبَ مَنْ 

إل مما يُذركه الحكماء من المربّين المؤذبين أنهم قد يُرَبُون مَنْ يتولؤن 
تربيتهم وتأديبهم» بما يُحِبُون أحياناًء وبما يكرّهونَ أحياناً أخرى» وما 
يكرهون قد يكون هو خيراً لهم» وما يحبّون قد يكون هو شرَاً لهم» لو 

إن الناشئ الذي لا يتعرّضٌ لما يكرمُّه ولما يوْلِمّهء لا يكون في 
المستقبل رجلا قادرا على تحمل ما قد يواجه من مصائب الحياة ومؤلماتها. 

وإنّ الناشئ الذي لا يذوق طعْم ما يحبٌ أحياناً ثم طعم ما يكره 
أحياناً» لا يكون إنساناً سَويَاًء قادراً على أن يُواجه ألوان تصاريف الله في 
كونه ضمن سنه العامة . 

وتلاحظ .أن الشباط العسكرتين الاين تشزفون على رة وتاديت 
الجنودء قد يحمّلون جنودهم أعباء شديدة» ويكلفونهم القيام بأعمالٍ شافة 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن سورة الجن/ 1٠‏ نزول 


جداء مما يكرّهون من أعباءٍ وأعمالٍ شاقّة» نظراً إلى أن هذه الأعباء 
والأعمال الشاقة ضروريةٌ لتدريبهم وتربيتهم وتأدیبهم» حتى يكونوا جنوداً 
صالحين قادرين على مواجهة الأعداء في الحرب» وحتى تكون أجسادهم 
ونفوسهم قادرة على مواجهة الصعوبات الجسديّة والمشقاتٍ الجسدية 
والنفسية . 

فمن سنن الله في خْلْقِه أن اكتساب القُّوَّة في مختَّلِفات الأمور 
الجسديّة والنفسية إنما يكون بالتدريبات والممارسات طوال أزمان تناسِبٌ 
أحوالّهاء واستعداداتٍ النفوس لاكتسابها. 

ومُدرْبٌ الرياضة البدنية يُحَمُل من يُشْرِفَ على تربيتهم وتدريبهم 
مشقّاتٍ ذواتٍ شذة تكرَهُها النفوس› 4 يُذيقهم حلاوة القدرة على اجتياز 
العقبات والصعوبات» أو حلاوة السَّبّقَ على المنافسين. 

وفي كل من الصورتين المكروهة والمحبوبة للنفوس تدريباتٌ يجبُ أن 
يتعرّض لها ممارس الرياضة أو مُمتهنُها. 

ومن التربية اللازمة في ظروف هذه الحياة الدنيا التربيةٌ على أن يوق 
الإنسان الشُبّع أحياناًء والجوعَ أحياناً أخرى» والصحة أحياناً والمرضٌ أحياناً 
أخرى» والسَرَاء أحياناً والضّرَاءَ أحياناً أخرى» وهكذا إلى سائر العم والمصائب . 

ولله حِكُم لطيفةٌ في عباده» إذ يُغطي كَل فردٍ من وسائل التربية 
والتأديب وصورهما ما يُلائِم ما فَطَرَهُ تبارك وتعالى عليه نَفْساً وفكراً 


ت 


وجِسّداً . 

وكل من التربية والتدريب بِالنعَمم والمصائب يَدخُل في مفهوم الخير 
المطلقء إذ هو وسيلة لازمةٌ لتحقيق فضيلة جسدية أو نفسية» ونسبَةٌ الشرٌ 
في المصائب تنحصر في مشاعر الألم المؤقت» أو كراهية النفس المؤقتة» 
أمَا الخير الذي ينجم عنها فهو خيرٌ أعظم وأجل وأبقى. 

الحكمة الثالثة : «الجزاء المعجّلٌ بالتواب أو بالعقاب»: 
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© قد يمئَحٌ الله بعض عباده بعض نِعَمِه في الحياة الدنيا ثواباً لهم 
على ما قدّموا من إ يمان وعملٍ صالح» أو على ما تحمّلوهُ ابتغاء مرضاته 
من مشاقٌ وآلام وجهادٍ وصبر وبذلٍ وتضحيةٍ ونحو ذلك من 00 أو 
على صبرهِمْ على ما ابتلاهم به من مصائب» أو على شكرهم لله 
أولاهُمْ من نِعَم وأفاض عليهم من خيرات حسان. 

ففي منحهم بعضٌ الثواب المعتجل إكرامٌ لهم» وتثبيتٌ لهمْ على 
الحقّ» كما يذوقون به نموذجاً مصغراً يُحاكي ما أعدّ الله لهم من أجر 
عظيم؛ وثواب جزيل يوم الدين» في جِناتٍ النعيم . 

© وقد يذيق الله عز وجل الكافرين والعصاة بمعاص دون الكفرء 
مما من مكار التحياة الدنا والامها أو زل بهم مصائبَ ذواتِ آلام 
شديدة» عُقوبةَ لهم على ما قَدَّموا من أعمال سيئة. 

وهذه العقوبات قد تكون عقوباتٍ تذكير لهم لعلهم يرجعونء أو 
عقوبات تكفير لخطاياهم» وقد تكون جزءاً ا لله الأخير لهم ثُمْ 
يُعَذَبُهُمْ الله يوم الدّين العذاب الأكبرَء ومنه ما أبائهُ الله بقوله تبارك وتعالى 
في سورة [الزمر/ ۳۹ مصحف/09 نزول]: 

« كدب اَي من كلو دهم آلْمَدَابُ يِن عَيْتُْ لا 0 02 
داهم آنه لز فى لز الدنا ولماب الجر اکب و كنا ينل © 4. 

ومن جكم تَعْجيل العقاب للمجرمين وظالمي - تقديمُ أمثلةٍ 
ونماذج من عقاب الله عز وجل للكافرين والعصاة» ليعتبر بها غيرُهُمْ من 
معاصري زمانهم الذين لم تبِلّْ حالّهمْ إلى مستوى إنزال العقاب بهم» أو 
من الذين سيأتون بعدهم من القرون القادمات. 

ففي العقوبات المعجلات لمستحقيها من المذنبين عِبَرٌ يعتَِرُ بها أولو 
الألباب» وعظاتٌ يتعظون بها. 

¥ من ف 
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المقولة الثالثة : 


استعراض نصوص «الابتلاء» 
بنظرات تدبرية إليها 


النصّ الأول : 

جاء في سورة [القلم/ ٠۸‏ مصحف/ 7 نزول] ثاني سورة مكيّة نص 
مدني مضاف إليهاء أبان الله فيه أنه ابتلى أهل مكة بعطاءات التّعمء إلا أنهم 
كفروا بنعمة الله عليهم فلم يؤمنوا بالرسول محمّد كلع ولا بما أنزل الله عليه 
فِسلَبَهُمْ النعمة عقاباً لهم» وقد جاء هذا البيان ضمن تشبيه حالهم بحالٍ 
أصحاب الجنة إِذْ أقسمُوا أن يقطعوا ثمرها في الصّباح وأن يَحْرِموا المساكين 
حقوقهم» فطاف عليها طائف من الرّبٌ مُهلِكْ لها وهم نائمون» فأصبحت 
هالكة تالفة» فلمًا رأوها كذلك أقبل بعضهم على بعض يتلاومون» واعترفوا 
بأنهم كانوا ظالمين طاغين» وقد جاء في أؤّل عرض القصة قول الله عر 
وجل : 

ل ومر كا بوا أب كل إذ افا سرا تيت 49 . 


وجاء فی آخرها : 
0000 .ل ع ی معد م 000 راء سلب 
كذلك اكات مقاب الوه آي لو عن بعلو ©©) . 


ع 


النص الثاني : 
قول الله عز وجل في سورة [الفجر/ ۸۹ مصحف/ ٠١‏ نزول]: 


تنا ان نا ها آنل رھ مایم وَصَدُ مو يك رن © ونا 


ا ر 72 


مر ر 2 2 2 004 5 4ر کک ريط 
إذا ما الله در عليه رقم فيقول ري ان 29 للا ...€ 


سورة الجن/ 4١‏ نزول الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


أبان هذا النص أنْ فيوض عطاءات المال ووفرة الرزق ليست تكريماً 


من الله لعبده» وأنْ تضييق العطاء وتقتيره وتقديره ليس إهانة من الله لعبده» 
بل كل منهما ابتلاء من الله لعبده. 


فأكرَمَه: بمعنى فوسّع عليه الرّزْق. 

رَبي أكْرَمَنِ : أي شرَّفْنِي وأغظمَني . 

كلا: أي: ليس التخصيص بفيوض النعم وكثرة العطايا تكريماًء وليس 
التخصيص بالتقدير والتضييق إهانة» بل كل منهما للابتلاءء كما جاء في 
قوله تعالى في كلّ منهما: إا ما أنه ». 
النص الثالث : 

قول الله عزّ وجل لبني إسرائيل في سورة [الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ 


نزول] : 


اَذ کڪ ين ال وروت يموت سو العداب يود اناكم 
تخ شاك وني «لحكم :ل ين يڪم عَظلِيةٌ )4 . 

وفي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبَكمْ عَظيمٌ: أي: وفي ذلكم التمكين الذي مَكنّ 
ربكم به آل فرعون من أن يسوموكم سُوءَ العذاب ابتلاءُ عظيم بمصائبٌ 
شديدة من مصائب الحياة الدنيا التي يكون سبّبُها الناس بعضهم لبعض . 


ثم أنجاكم منه بعبور البحر وإغراق أعدائكم في مكان عبوركم. 


ونظير هذا النَصّ ما جاء في الآية (49) من سورة [البقرة/ ۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول] وفي الآية )١(‏ من سورة [إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷١‏ 


نزول]. 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


النص الرابع : 

قول الله عزّ وجل في سورة [الأعراف/ ۷ مصحف/ 9" نزول] المكية 
خطاباً لرسوله بشأن بني إسرائيل» في نص مدني التنزيل مضمُوم لها: 

«وَسَْلْهُمْ ڪن لري الى ڪات حَاضْرَةَ البخر إِذْ يخوت 
لبت إذ تأيه جتام بم سبيهم شرا وم لا شؤت 
انيو كَلَكَ توم يما گا بنثئرة @4. 

لقد حرّم الله على بني إسرائيل العمل يوم السبت» وكان قسمٌ مِنْهُمْ 
يسكنون قرية عند خليج العقبة» يقال هي: «إيلة». وكان من مهْئتِهم صيدٌ 
السمك› وكانوا كثيري الفسق. فامتحنهم الله بأمر شديدٍ على نفوسهم» 
فجعل حيتان البحر تأتي قريباً من شاطئ قريتهم ظاهرةً وافرة يوم السبت» 
أمَا سائر الأيام فلا تأتيهم فيهاء بل تظلّ في العَمْر البعيد» وهم يعلمون أن 
العمل في يوم السبت من الكبائر الكبرى في أحكام شريعتهم» وهو من 
الإصر الذي كان عليهم بسبب ظلمهم. 

فخالفوا حكم شريعتهم» وعصًّوا أمْرَ رَبّهم» فوعظهم واعظون منهم. 
فما استجابوا فأخذهم الله بعذاب بئيس» تذكيراً لهم لعلهم يرجعون» فما 
ارعَوّوًا بل عَتَوْا عن أمر ربّهم فمسخهم الله على أشكال القردة خاسئين. 


جاء في سورة [النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول] عرض لقطات من قصة 

سليمان عليه السّلام» ومنها ما كان بينه وبين «بلقيس» ملكة اليمن» وكيف 

أحضر له الذي عنده علم من الكتاب عرشها قبل أن يَرْتَذٌ إليه طوّفه» ولمًا 
وَجَدَ عرشها حاضراً عنده قال : 

r 2 2 2‏ , ر٤‏ ص 5 عه وط 22 و ص 2 لسر 

...هدا ين فصل رق لبلوق اشک ام افر ومن شكر نما نکر 


لشي وسن گر ن بی نئ کرم 42> . 


سورة الجن/ 5 نزول 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


عَم سليمان عليه السلام أن نعمة الله عليه بإحضار عرش ملكة سبأ 
القادمة إليه تابعةً طائعة» إنما كانت لابتلائه وامتحانه أيشكرٌ رَبَهُ أم يكفرهف 
ولم يَرَهَا نعمة مكافأة ولا ثواب ولا تكريم» وهكذا فهم الرَّسُّلء والأنبياءء 
والمخلصين من عباد الله العلماء الصالحين. 


النص السادس : 
جاء في سورة [يونس/ ٠١‏ مصحف/١ه‏ نزول] في وصف يوم 


الحشر: 


تَبْلُو: في هذه الآية بمعنى تكشف» أي: تكشف في سجل أعمالها 
فتشاهد ما سبق أن أسلفت في الحياة الدنياء إِذْ لا يوجد امتحان يوم الدين» 
فالبلاء هنا بمعنى الكشف» وقرأ حمزة والكسائي وخلف: تعلو من 
التلاوة» أي: تتابع ما في كتاب أعمالها من مُسَجَلاتِ عليها. 


قول الله عز وجل في سورة [هود/ ١١‏ مصحف/ 071 نزول]: 


ذه 


اوهو الذي ڪل السَّمَوْتٍ والارسش فى سِنَّةَ اتام وكات ڪشم عل 
117 32 0 1 3 
لمك لَبْوْحٌْ لك عن عَم ...© 4. 


ذل :هذا ال غ أن ل د وجل لى السنهارات: ولارن ولق 
الناس»ء لِيَمْتَحِتَهُمْ في ظروف الحياة الدنيا أيهم أحسنٌ عملاء أي: فمن هو 
دون ذلك حتى أخسّهم في الدّركاتٍ وأسفلهمء والامتحان يستلزم عقلا 
الحسات: والجزاء: 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


قول الله عر وجل في سورة در مصحف/ 00 نزول]: 
وهو الى - DI‏ َكيف رض وفع ب ده سام قوق بض درجت 


4 


یلرک فى مآ اتک 4 ريك سرح لقاب وَإِنَّه 75 َي 4©9. 

دل هذا النَصّ على بعض مَرَادَ الامتحان في ظروف الحياة الدنياء 
وهو تفاضل درجاتٍ عطاء الله ا وهذا يشمّل كل ما آتى الله عبادّهُ من 
أشياء مادّيّة» وأشياء معنوية» ومما هو مشاهد في الناس أنّهم يتفاضلون في 
الصفات الفكرية وفي الصفات النفسية› وفي الصفات الجسديّة» وفي مقادير 
الأرزاق» وفي المنازل الاجتماعيّة» إلى غير ذلك من أمور يتفاضلون فيهاء 
وکل إنسان مُمْتَحَنٌ من خلال عطاءات الله له» وبمقدار عطاءات الله له 
ومُمْتَحَنٌ فيما هو مسؤول عنه تجاه عطاءات الله لغيره» كَعَدّم الحسد. 


جا فق سور [الضافات[” مه دول] بان :فة امان 
سيدنا إبراهيم عليه السلام بأمره أن يَذْبَح ولدَّهُ إسماعيل» وكان هذا بلاءً 
من الله عظيماً مُبيناًء فاستجاب عليه السلام لأمر اللهء وأطاعٌ إسماعيل عليه 
السلام» وعندٌ بَذْءٍ التنفيذ فداه الله عر وجل بذبح عظيمء قال الله تعالى 
فيها : 

#قْلمَآ أَسَلْما َم للجبين € ديك أن ابيد و قد كك انا نا 
كدَِكَ زی الین 9© إت مدا كَرَ اك الي (©) تة بذج َير 9©) 4. 

ِد هذا لَهُوَ البلاعٌ المبين : أي : الامتحان الواض بمصيبة واضحة. 


ووصف الله إبراهيم وإسماعيل بأنهما من المحسنين إمَا لأنْ الأمر 
بالذبح لم يكن تكليفاً واجباًء بل كان ندباًء وإمًا أن مرتبة الإحسان بالنسبة 


سورة الجن/ 4١‏ نزول الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


إلى الرّسل تشتمل على أوامر واجبة عليهم» إذ هي في الأصل من مرتبة 
الإحسان بالنسبة إلى غيرهم فلو أُمِرُوا بها لم يكن أمْرَ إلزام. 


قصة بني إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام» ومنها قول الله عر وجل : 

ایهم ين الآبتِ ما فو بكرا يث ©4 . 

أي: ما فيه امتحان واختبار لهم مبين» وقد اشتملت هذه الآيات على 
نِعَم كثيرة» منها ما أنزل الله عليهم من المنّ والسَّلُوىء ومنها الاثنتا عشرة 
عيناً التي فبججرها لهم من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام بعصا 
ومنها تظليلهم من حر الشمس بالغمام. 

واشتملت هذه الآيات على ما لم يكونوا يُحبُون» فمنها زلزلة الأرض 
من تحتهم في رحلة الاعتذار من عبادة العجل الذهبي» التي اختار لها 
موسى عليه السلام صفوة قومه سبعين رجلا. ومنها رقُعٌ الجبل فوقهم كأنه 
ظلّة ليأخذوا ما آنَاهُمُ الله من شريعة بقوة. 


فالبلاء في هذا النصّ على أصل معناه» وهو الامتحان والاختبار. 


قول الله عز وجل في سورة [الكهف/8١‏ مصحف/59 نزول]: 

لإا جَمَلنَا ما عل الْأَرْضٍ ية نا لتبلوشر أ سن عد 402 . 

في هذه الآية بيان أن جميعَ ما على e‏ ا هو مر الاس 
من مآكل ومشارت وقصور وممتلكات ومراكب ومُمْتَعات وأشياءً فيها 
للأنفس لذات» هي مواد لامتحان الإنسان في ظروف هذه الحياة الدنياء 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن سورة الجن/ ٠٠١‏ نزول 


فمن نال منها شيئاً فقد ابِتُلِيَ بالنعمة» ومَّنْ سُلِبَ شيئاً منها أو حرمَهُ» فقد 
بلي بالمصيبة» أو بما يكرّهُء أو بما يخالف هواه. 


جاء في سورة [النحل/١٠‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول] الأمْرُ بالوفاء بالعهدء 
والنهى عن نقض الأيمان بالله بعد توكيدهاء وجاء بعد هذا قول الله عرّ 


وجل : 
0 € 


...ًا الس و بد 5 


.4 8 


أي : يمتحنكم ويختبركم في الوفاء بعهودكم» وعدم نقضكم 
لأيمانكم . 


قول الله عز وجل في سورة [الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ 7 نزول]: 


© 


«كلّ تين تة المرب رکم بر وكير تة ونا نر 4©63. 

المرادُ بالشَّرٌ في هذه الآية المصائب والمكاره» كمصيبة الموت» 
والمرادٌ بِالْحَيْرٍ الى ومَحَابُ. النفوس» وليس المراد بهما الخير الحقيقي 
المطلق» والشرٌ الحقيقي المطلق» بل الخير والشر في مفهوم الناس. 

وتَبألُوكم : ا ونختبركم ونمتحنكم . 

فِبْثَةَ: أي: اختباراً وامتحاناً. 


فدلّت هذه الآية على أنّ من امتحان الله لعباده امتحائهم بالمصائب 
وبما یکرهون» وبالنعم وبما يُحبُون. 


سورة الجن/ 1١‏ نزول ۰ الملحق النالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


النصّ الرابع عشر: 

جاء في سورة [المؤمنون/ ۲۲ مصحف/ 75 نزول] عرض لقطاتٍ من 
قصة نوح عليه السلام وقومهء وما واجهوه به من تکذیب» وبأنه رُجِلٌ به 
جِنّةٌ وأنَ الله عز وجل أوحى إليه بأن يصنع المُلْكَء وأنه قضى بإغراق 
كار قومه» وقال تعالى في آخر عرض اللّقطات: 

إن في کلف كت وين كن لبتي 62> . 

أي : لَمُختبرين نوحاً وقومه في الأحداث التي جَرَت. 


النص الخامس عشر: 

قول الله عز وجل في سورة [الملك/ ٠۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول]: 

«يَرَدَ الى بيده الملك وهو عل مَل ک سیو ودر الى على الموت 
ولیو لاوک نک اسن عملا 8 ا Ko‏ 

فدل هذا النصّ على أن الغاية من خلق الموت والحياة في ظروف 
هذه الحياة الدنيا ابتلاءٌ الناس أيهم أحسَنُ عملاء والابتلاء يستلزم عقلاً 
الحسابٌ والجزاء» ويكونان في الحياة الأخرى بعد الموت. 

وهو العزيز الغفور: أي: وهو سبحانه وتعالى القوي الغالب الذي 
يُعاقب الكفرة والعاصين» ويَعْفِرٌ للمذنبين من المؤمنين» إِذْ هو غفور كثيرٌ 
الغفران. 
النص السادس عشر: 

قول الله عز وجل في سورة [البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول]: 


«وَلنبْلونمُ بَِىْء بَنَ لون والجوع وفص ين الأول نفس ور 


وَكَبّْرٍ لبت ل( الَذِنَ إا أصبتهُم مُصِيبَة مُصِيبَةٌ الوا إا يِه با إو يعون ل 
000 ا 2 ر شر 2 
أؤلك لهم صَلواتٌ ين زَيَهِمْ ويحمة رابك هى التنتثرة @ 4. 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن سورة الجن/ 4٠‏ نزول 


فدل هذا النصّ على أن الله عز وجل يمبَّحِنُ عباده بشيء من مصائب 
الخوف والجوع ونَقْص من الأموال والأنفس والثمرات» وأنّ المطلوب منهم 
في هذه المصائب الصَّبْرُء وأن يقولوا: إا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء فيها أن طالوت ملك بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام لما 


2 

کے 0 و و ص 0 54 عو oe‏ ب سے 5 

۾.. .بتک اله يڪم تهر ن سب , فليس می ومن لم 
به کاله مت آله م اتو ر ا ا ل 2000 
يطعمه فإنه مي إلا من أغنرف عرفة بدو فشروا ينه إلا قليلا 


€ 


أي: إن الله مُمْتَحِنُكُمْ بتهر ستصِلُونَ إليه» والمطلوبُ منكم أن لا 
تقوو ات شمن شرت به دلا ام على الت إلى اا ا 
اغترف غرفة بيده. 
النص السابع عشر: 

جاء في سورة [آل عمران/ ۳ مصحف/84 نزول] عَرْض بعض 
أحداث ووقائع غزوة ا ومنها معصية الرّماة وطمّعْهُمْ بحيازة الغنائم» 
وفي هذا العرض خاطب الله المؤمنين بقوله : 

...م سڪ عت يتيك ...© 4. 

أي: ليختبر صِدْقٌ إيمانكم وتّباتكم على الحقّ. 

وعلّمَ الله رسوله ما يقولّهُ للمنافقين الذين اعترضوا على الخروجء 
فقال له: 


020 بر م مب و ر 
. ما 


2 ژر , سف ا 24 سے ے ع ےہ م ار 
...فل لو کے فى بوتكم لبر لذن كيب عليهم المتل إل مصاجمهم ولل 
8 ره رواش ر س . وصق رميو م 4 ير ax‏ 

ف وڪم وَلمَخِصَ ما فى فُلُوبكُمٌ وله علي دات أَلصُدْدر 3© 4 . 


أي: وَلِيَكْشِفَ الله ما في صدوركم من شك أو نفاق. 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


النص الثامن عشر: 

وجاء في سورة [الأحزاب/ 77 مصحف/ 1١‏ نزول] عرض بعض 
أحداث ووقائع غزوة الأحزاب» وما تعرّض له المؤمنون من خوف شديد» 
وما دارت في نفوسهم من ظُبُونء وقال الله عز وجل في أثناء هذا العرض 

مالك ليل التؤيل مروا رتاک سيب 463 . 

أي : هنالك امتح المؤمنون امتحاناً قاسياً شديداً» بما تعرّضوا له من 


شدَّةٍ وخوفٍ زلزل قلوبهم ونفوسهم. 


قول الله عر وجل في سورة [محمد/ /ا: مصحف/ 46 نزول] خطاباً 
للذين انوا 

لذا لتِْرُ الین کفروا ترب رقاب حى إا اتور شد الوا نا متا 
بعد وَإمَا فده حى صم ا 5 َلك 0 قن لله لَأنْهَرَ منم ولكن سلوا 
بتشحك تي ري يا فى يل لله كل فلن ِد مَل ©4 . 

أنُخَنشْموهم : أي : أوقعتم فيهم قتا كثيراً وغلښنّموهم وتمكتم منهم 
تمكناً تاماً. 

أبان هذا النْصٌّ للؤمنين أن الله يدعوهم إلى قتال الكافرين ليس لأنه 
بحاجة إلى نُضرتِهم له» إذ لو يشاء لانتصّرٌ من الكافرين دُونَ أن يدعو 
المؤمنين إلى قتالهم» فأمْرٌ إهلاكهم هين عليه ولكنّه سبحانه يدعو المؤمنين 
إلى قتال الكافرين ليَبْلُو بعضَهُمْ ببعض» إذ ينكشف في القتال المجاهدون 
الصابرٌون» والضعفاء المتخاذلون» والمنهزمون. وَيَظهَرُ الصادقون من غير 
الصادقين. 


والذين قُتلوا في سبيل الله من المؤمنين قَلَنْ يُضِيعٌ الله أعمالّهُم . 
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فالقتال في سبيل الله مادّة من مواد الامتحان في ظروف الحياة الدنيا. 

وشَرَّحَ الله عز وجل الابتلاء بالقتال في سبيله بقوله في الآية )۳١(‏ من 
السورة: 

ونَبْلُو أخبارركم: أي: ونكشِفٌ بالواقع العملي أخبارَكُمْ التي هي آثار 
اختياراتِكُمٌ الإراديّة في مجالات الجهاد في سبيل الله ولا سيما الجهادٌ 
بالقتال . 
النصّ العشرون: 

قول الله عر وجل في سورة [الإنسان/ 77 مصحف/ 48 نزول]: 

أمشاج: أي: أخلاط من عناصِرٌ ذاتٍ صفاتٍ مختلفات. 

نبقليه: أي: مُبْتَلِينَ مختبرينَ له مستقبلا حينما يبلغ مبلغ المسؤولية 
والتكليف» فالجملة حاليّة من قبيل الحال المقدرة» والحال المقدرة تشبه في 
المعنى ما تدخل عليه لام التعليل» ففي نحو: «ادخلوها خالدين» نلاحظ أنه 
بمنزلة اذخلوها لتَخنّدواء أو لتكونوا خالدين فيها. 
النص الحادي والعشرين : 


قول الله عر وجل في سورة [المائدة/ ه مصحف/ ١١75‏ نزول]: 


کت صر مهمو ارہ يرس 4مك دس ري اس عر رعسلا 0د ص ساس ك 
...ولو سا اله لجڪ امه وده ولكن ليلو في مآ ٤ا‏ 


2 مه سوم ا ع6 ميب ده بير 


سيفوا الْكَبتِ إل آلو مرْجِمُحْمْ جیما یم يما كر فيد كيو © 4 . 
أي: ولَوْ شاء الله أن يجعَلَكمْ أمةَ واجدّة لَسَلَْبَكُم إراداتكم الحرّة 


فكنْتم مجبورين › وعندئذ يحعَلَكُمْ اَم واحدةً مَهدِيين جمعاء كالملائكة › للا 
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تَعْصُونَ الله ما أمرَكُمْ وتفعلُونَ ما تُؤْمَرُونَء لكن ما شاء الله ذلك بل شاءً أن 
يمَحَكمْ إراداتٍ حُرّةٌ كرّمكُمْ بها لِيَبْلُوكُمْ فيما آتاكم من قوى وطاقاتٍ 
ومسخرات . 

وإذ كنحم مُمْتَحَنِينَ فيما آتاكم رَبكم» فاستبقوا الخيرَاتٍ لتنالوا عند الله 
ثواب أعمالكم» ولتحموا أنفْسَكم من عذاب الله وعقابه باجتناب الكفر 
والفسوق والعصيان» فإنكم بعد رحلة امتحانكم يكون رُجوعكم جميعاً 
إلى الله وحدهء ويوم الدين يُتَبّئكم الله بما كنتُمْ فيه تختلفون من عقائد 
ومفاهيم ومذاهب وأعمالٍ وغير ذلك» ويحاسبّكم ويجازيكم على 
مكتسباتكم الإرادية. 


النص الثاني والعشرون: 
قول الله عر وجل في سورة [المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول]: 


لیام الیب مثو نباون آله بت ِن اليد ال ایدیم ورمام َم 


موا م و رورس 6 يس led‏ روم ماس مم كه 04 حر وه م مر ص 
الله من يخافم بالغيب فمن أعتّدئ بعد ذَلِكَ فلم عاب ألم AO)‏ انين عامنوأ لا 


شلوا َد وام م . . . 69 > . 
حرّم الله عر وجل على المُخرم بالحج أو بالعمرة الصّيدء وأبانَ الله 
للمؤمنين في هذا النْصٌ أنه سيَمْتجئُهم بشيءٍ من الصَّيْدٍ يأتي إليهم وهُمْ 
مُحرمُون» حى تستطيع أيديهم أن تتناول بعضه» لكونه صغيراً أو ضعيفاًء 
وأمًا بعضّهُ الآخر فيستطيعون أن يتناولوا منه برماحهم» فمن اتقى الله لم 
يتناول من الصيد شيئاً وهو مُحْرِمٌ» ومن عصى واعتدى فله عذابٌ إليم. 
رُوي أن هذا النصّ نَرَلَ عام الحديبية» وقد ابتلى الله المؤمنين حينئذٍ 
بان الصيد كان يأتيهم إلى منازلهم وهم مُخرمُون» ليكشف بهذا الامتحان 
مَنْ يُطيع منهم ومن يغصي . 
*# فنا فد 
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فى السنة : 

وجاء في السنة استعمال مادّة «البلاء» بمعنى الامتحان» والأكثر فيها 
استعمالها فى الامتحان بالمصائب . 

© روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن سَعدء قال : سئل 
النبي كلهِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: 

«الأنبيا» ثُمَ الأمْئل فالأمثل» يبْتلى الرَجُلُ على حَسّب دينهء فإنْ كان 
صُلْباً في دينهِ اشَدٌ بَلاؤُهء وإن كان في دينه رِقَةٌ هُوّنَ عليهء فما يزال 
كذلك حكن مش على الأرضن ما لَه ذنبٌ). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (المشكاة .)١657‏ 

© وروی البخاري عن اتن قال : سمت رسول الله لا يقول: 
دقان ايها يانه ا ی ا 

© وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : 

امكل المؤين كمّكل الرْرْع لا تال اريخ تُميلُهُ ولا يزالُ المؤمِنُ يُصيب 
البلاءء ومَكَلُ المُنافِق كمَكل شجرة الأررّةٍ لا تهر حتى تُستحصّد». 
المقولة الرابعة: 

استعراض نصوص «لفتنة» بنظرات تدبّريّة إليها 

النصّ الأول : 


جاء في سورة [المدثر/ ۷٤‏ مصحف/٤‏ نزول] الحديث عن «سَقَرَا 
اسم علّمٌ من أسماء جهئم دارٍ العذاب يوم الدين» سُميت بهذا الاسم [ِبَعْدِ 
قعرهاء ولشدة حَرّها المذيب للأجسام. فالسَّفْرُ في اللغة يأتي بمعنى البُعد 
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ويأتي بمعنى شذة الحرّء يقال: سَّقَرَنَهُ الشمسٌ إذا ضربث دماغة وأذابتهء 
وجا أفنها عن اسف أن عليها تة عش معدا لتعديت أهلها: 

فقال أبو الأشدَّيْن الجُمَحيُ وكانّ قوياً شديد البأس: أنا أكفيكمْ سبعة 
عشرّء واكفوني أنتم اثنين» فأنزل الله قوله في السورة: 

اياج انك ار رک مک اونا فنا ی إل فة الزن كنا 
ليسْيَفْنَ الَذِنَ ا الككب وداد ان اموأ al‏ ولا اب آلب أو الكتب ومسو م 
وقول _ في قم ی دكين مانا اه آله يدا تلا كَدَِكَ بل له من يه 
ودی من یا ونا يمد جلو رَيْكَ إلا هو را ب لله وى بتر ©4 . 

© أي: وما جعلنا عدَد المُشرفين على تعذيب المعذّبين فى سمّر 
مُحدّداً بمقدار قليل هو تسعةً عشر إلا امتحاناً فيه إغراء الذينَ كفروا 
بالاستهانة بهذا العدد القليلء حتى قال أبو الأشدّين ما قالء وهذا الامتحانٌ 
الإغرائى أحد معانى الفتنة» وأحدٌ صور الابتلاء. 


© ولدفع توهُم أن هؤلاء التسعة عشر أمثالٌ البشرء أبان الله عز وجل 
نهم ملائكة» والمشركونٌ يعلّمُونَ أن الملائكة أصحاب قوی عظيمة» فمنهم 
مَنْ يُدَمرُْ المُّدْنَ ويّئسيف الجبال نسفاً. 

© وأضاف في أواخر الآية قوله: #وما يمر جود رَيْكَ إلا € أي : 

إن هؤلاء التسعة عشر من الملائكة الذين هُّمْ المشرفون على تعذيب 
المعذبين في سَفَرَ هُمْ بعض جُنُودٍ رَبَِكء أمَا سائر جنوده فهُمْ كثيرون جذَاء 
ولا يعلَمُهُم ها ولا يعلم أعدادهم إلا الله وحده. 

رده الق نها جيل الذين ارا الكاب امن لماك النهوة 
والنصارى يستَيقئون بأنَ القرآن حقٌ وأنّ الرسول محمداً صادقٌ فيما بلع عن 
ربّه» إِذْ هُمْ يعلمون من كُتبهم هذا ا ولكنّ الذين كفروا منهم 
يجحدون ولا يعتّرؤون في ألسنتهم بما اسْتَيْمَئنهُ تمق تنه قلوبهم» وفي بيان 0 
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قال الله عر وجل : # سيقن آي ا لكب ¢ وهذه العبارة بدن من عبارة 
تة لِيِنَ كَفروأ ¢ في الآية. 


. 0 الفتئة 2 عل ا قادو اا ير يم 
انرا ينا € . 


© وتشكيك المشككينّ من المشركين في توشماتهم حول هذا 
الموضوع لا يُوَثْوْ على يقين عُلماءٍ أهل الكتاب» ولا على الذين آمنواء إِذْ 
هي لا تجعل قَلَوبَهُمْ ترتاب» فقال الله عز وجل: ثلا يراب أي أو التب 
ليون 4. 
ولكنّ الذينَ في قُلوبهم مرض النفاق أو ما هو قريبٌ منه» وكذلك 
سائر الكافرين من غير طارحي التشكيك السابق» فإنّهم كما أبان الله عز 
وجل يقولون: 0 اه لله يدا ما 4؟ أي: إنهم يتأثرون بتشكيكات 
و من المشركين» فيقولون: إذا كان التسعة بجر الدين ذكرهم الله 
في القرآن قد جعلهم مثلاً من جنوده الكثيرين الذين يُعذّبون مُستحقّي 
العذاب من عباده» فما هو المراد من بيان كونِهمْ يِسعَةَ عشر؟ وهل لهذا 
العدد سِرٌ خاصٌ حتى يُختارٌ دون غيره من الأعداد؟ 


© وهكذا يطرحون تساؤلاتٍ لا علاقة لها بأصل الموضوعء إذ البيان 
يدور حول إنذار المكذبين بالرسول وبالقرآن وبيوم الدين» بأنهم سيُعذَّبِونَ 
يوم الدين في سَمَّر التي يُشرف على التعذيب فيها تسعةً عشر. إنه لو كان 
المشرف على تعذيبهم فا انلكا واا أو أكثر إلى ما لا حصر لهء فإنٌّ 
ذلك لا يُغيّر من أصل القضية شيئاًء إذ يكفي مَلَكْ واحد يُعْطيه الله القدرة 
على تعذيب كل الكائنات الحية لو شاء الله ذلك. بل يكفي أمْرٌ الله 
بالتعذيب دون وساطة أحدٍ من مخلوقاته. 
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© أما السؤال عن الحكمة الرّبانيَة من تحديد عذة «التسعة عشرا فهو 
يجرٌ أسئلة لا حصر لهاء حول أنظمة الله عز وجل في الأعداد التي جعلها 
ضمن أنظمته التكوينيّة للكائنات كلهاء كأعداد السماوات السَبْع» وأعداد 
أبواب جهنم» وأعداد أبواب الجنّة» إلى غير ذلك من كل ما هو خاضعٌ 
لأنظمة عددية» مما يلاحظه العلماء في العناصر الكونية» وفي الذرّات» وفي 
الخلاياء وفي الحواس» وفي أنظمة العظام والسّلاميّات والأسنان إلى ما لا 
تستطيع الخلائق حصره. 
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© وأخيراً فإنَّ هذه الفتنة الاختباريّة ينتج عنها ظهورٌ فريقين من 
الممتخنين . 


الأول قزيق يل باحنيانه الحو قيضل اله جنه آي يحكة 
عليه بالصّلالء استناداً إلى واقع حاله» وحُكمُ الله عر وجل بضلال هذ 
الفريق يتم بمشيئته المطلقة. التي لا يجبره عليها شيء. لكن تقتضيها 
حكمئه» ومعلومٌ أن حكمته من صفاته سبحانه. 


الثاني : فريقٌ يهتدي إلى الحىّ ويؤمن باختياره الحرّء فيهديه الله 
بحكمته» أي: يحكم له بالهداية» استناداً إلى واقع حالهء وحكمٌُ الله بهداية 
هذا الفريق يتم بمشيئته المطلقة. التى لا يجبره عليها شىء» لكن تقتضيها 
حکمنّه» ومعلوم أن حكمته من صفاته سبحانه . 


فقال الله عر وجل: كنرك * أي: كذلك الحكم على الذين كفروا 
في هذه الفتنة الاختباريّة في موضوع الملائكة التسعة عشر بالضلال» 
والحكم لِذين آمنوا بالهداية» والَّذِينَ دل عليهما ذكرٌ فريق بعنوان: «الذين 
كفروا» وذكرٌ فريق آخرّ بعنوان: «الذينَ آمنوا» يِل اله من یام ودی من 
َه 4 أي: في سائر صُور الاختبار في الحياة الدنيا للمكلّفين من دوي 
الإراداتِ الحرّة الموضوعين موضع الابتلاء فيها. 
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قول الله عز وجل في آخر الآبة: #وبا هى إلا وك لتر ¢ أي: وما 
سَفَرُ إذ نتحدّث عنها وعن صفاتها إلا ذكرى للبشرء أي: لغرض أن يكونَ 
العِلْمُ الق لوين القن قرا في ذاکراتهم»› يستدغونّه عند 
المناسبات» فإذا تذكرُوها كانت دافعة لهم عن طريق اختيارهمٌ الحرّ إلى أن 
تَقُوا المعاصيّ والمخالفات التي تجعل مُرْتكبيها يستحقونَ عذابَ الله فيها. 


وجاء في سورة [القمر/ ٠٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول] عرض لقطات من 
قصة صالح عليه السلام وقومه ثمود» وجاء فيها بيان امتحان الله لهم بإجابة 
طلبهم أن يُخْرجَ لهم بدعاء رسولهم ناقة وصمُوها من صخرة عيّنوهاء ولمّا 
أجاب الله طلبهم جعل للناقة في حياتها بينهم شروطاً قاسية عليهم في 
طعامها وشرابها فتنة لهمء أي: امتحاناً قاسياء فلم يصبروا على شروطها 
فعقروها فأهلكهم الله قال الله عر وجل فيهاء حكاية لما خاطب به صالحاً 
عليه السلام : 


ص 
و مَرْسِلُواً ألَاقَةِ فة ا 27 قب وأصسطير و أن الاه ق ا 
کک 


عل شرس تر © تادا ساج تی مر © کت 6ن دی شر © 
18 ا ہے نے كيذه کا كميبر قيار © 4. 


فة لهم : أي : امتحاناً واحتباراً. 


£ 


قِسمَةٌ بينهم: أي : بينهم وبين الناقة لهم شِرْبٌ يوم معلوم. و 
شِربٌ يوم معلوم. 

فتعاطى: أي: فتطاول قائماً على أطراف أصابع قدميه ورافعاً يديه إلى 
الشيء» ليتناوله أو ليُصيبه . 


م 2 


فَعَمَّر: عَشْرُ الناقة أو البعير: قطع إحدى قوائمه ليسقّط فيُنخر. فدّل 
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تعاطيه حتى يَصِلَ إلى قطع إحدى قوائمها على أنَّها ناقة عظيمة جداأء إِذْ 
مكان عَفْرها من إحدى قوائمها أعلى من قامَّةِ عاقرها مادا يديه وواقفاً على 
0 5 / 1 م ءءء اه 8 2 8 - 
أطراف أصابعه» وهذا يدل على أنْ نِضْفْ قائمتها أطول من مِتْرَيْن تقريبا. 


كَهَشِيم الْمُحَتَظِر: أي: كأعواد الحطب التي يجمعها من يُريد إقامّة 
حَظيرَة لدوابه أو أتعامه . 


فدلٌ هذا النص على أن الله عز وجل امتحن قوم صالح بهذه الناقة 
التي أخرجها لهم بطريقة خارقة للعادة» وجعل شروط حياتها فيهم شروطاً 
قاسية عليهم. فسقطوا في الامتحان وأَصَرُوا على كفرهم فأهلكهم, وأنجى 
صالحاً والذين آمنوا معه. 


وفي سورة [ص/78 مصحف/۳۸ نزول] أبان الله عز وجل أله فْتَنَّ» 
أي: امتحنّ كلا من داود وابنه سليمان عليهما السلام» ودلٌ دَاودَ على أنه 
لم يعمل ما كان ينبغي له» عن طريق الخصمَيْن اللْذين استفتَيَاهُ إذ دخلا 
عليه وهو في خلوته» وهما من الملائكة جاءوا على صورة بشّر متعدييْن 
الأسوارٌ المحصنة المحروسة. فقال تعالى فيها: 

وى كاقرة أثنا فة هافق ريه ور راكنا وناب قفر لم .ذلك 
ون لم نا لزل وَس ماب 49 . 

أما سليمان عليه السلام فقال تعالى بشأنه: 

0l olf‏ عر ل اک کرو ر ر صم 2 ص 
وقد تا میعن ا ی کیو بسكا ثم لآب 3©)). 
فنا سُلِيمانَ: أي: امتحنّاه» وكان ما امتحنه الله به شديداً على نفسهء 


فقد رأى فيه أن مُلْكَهُ قد انتْرِعَ منه. 


النص الرابع : 

في سورة [الأعراف//ا مصحف/ ۳۹ نزول] جاء بيان خطاب الله عز 
وجل بني آدم منذ عهد آدم وإلى أن تقوم الساعة» فحذّرهم من أن يفيَئَهُم 
الشيطان كما قْتَنَ أبويهم فأخرجهما من الجنة» والفتنة هنا هي بمعنى الإغواء 
والإغراء للإخراج عن صراط الله المستقيم» وهذا المعنى لا يخرّحُ عن 
أصل معنى الامتحان لأ ما يُغريهم الشيطانٌ به هو من العناصر التي 
جعلّهًا الله في كونه للابتلاء والاختبار. 

قال الله عر وجل فيها: 

ی 3م 1 يقت النبطن کا انع ري 
اتتا ليما وکیا كه کم مو مَل من حك لا م إا جنا 


سے 


لطي أَدَليَة لَِدنَ لا يوون ©4. 


النص الخامس : ۰ 

وفي سورة [الأعراف/ ۷ مصحف/9" نزول] أيضاً عرض الله عز 
وجل ضمن قصة موسى وبني إسرائيل بياناً عن الميقات الثاني ميقات 
الاعتذار الذي اختار موسى عليه السلام له خلاصة قومه وصفوتَّهُمْ وكانوا 
سبعين رجلاء فلمًا حضروا إلى جانب جبل الطور أَحَدَّنْهُمْ الرّجفةٌ الإنذارية 
التأديبيّة» فخافٌ موسى عليه السلام أن تكون هذه الرجفة لإهلاكهم» فأسرّع 
دود يله [ذ eS‏ > فقال: رب لو شِنْتَ أهلكتهم 
0 رژ 2 كييك ما مع لتا ها 4؟. 

وعَقِبَ ذلك مُباشرة فَاءَ إلى رُشْدِهء وتَنَبّهَ إلى تَسَرّعِهِ في الاعتراض 
الذي انطلّقٌ بحِدَّتِه دون رَوِيّةَ» فتجاوز ما قال مُستدركاً كانه لم يقُلهء فقال: 
ل إن ھی إلا ينك تل پا سن تنا ويديف من مام أت وا 4 ودعا رة 
بعد ذلك . 
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أي: ما كَل ما نحنُ فيه أنا وقومي وسائرٌ الناس إلا امتحانٌ منك 
فمن ضلّ باختياره الحرّ حكمْتٌ عليه بالصّلال بمشيئتك الحكيمة» 
اهتدى باختياره الحرّ حكمتَ لَهُ بالهداية بمشيئتك الحكيمة. 

قال الله عر وجل فيها: 

وار عرض رمه سن ويد ليقي كنا اع التنكة فال رب 


ص کے 


سنت أملكتهُر بت ل و 5 ليك تل اشن ب إن بن إلا د 
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2 ر چ وه آذ[ رو ررعة م م 
پا من اء وتيف من تاه أت ولينا فأعفر لنا وارحمنا أنت حير الْمْفْرينَ 
راڪب كا فى كذ اليا حصتةٌ وني الْآجِرَة إن هَن إِلَكَ. . .© 4. 


إنا هُدْنا إليك: أي: إِنَا ثُبنا ورجَعنا إليك». يقال لغة: هاد يَهودُ 


هَؤْداء إذا تاب وأنابَ ورجَمَّ إلى صراط الحقّ والهُدى. 


النص السادس : 
فرق :1ل نع وول ال جور[ ال الا Ua‏ 
لوألو نَمو عل الطَرسَة امتهم َه عَدَها © لينم نِد . . . )> . 


ماءَ غَدَقاً: أي: ماءَ كثيراً. 


الماء: هو العنصر اللازم بحسب نظام الله في الخلق لكل شيءٍ حيٌء 
من نباتات وحيوانات» فالامتحان بالماء هو امتحان به مباشرةً لحاجات 
الأحياء إليه في شرابها وطعامها وطهارتها ونظافتها وأنواع مُتعتّها وزينتهاء 
وامتحانٌ بكلّ ما يخلق الله منه من نباتِ وحيوان. 


النص السابع : 
وجاء في سورة [الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ ٤٤‏ نزول] بيان اعتراض 
المشركين على بشرية الرسول محمد كلد وتكذيبهم له وتقديم مقترحات 
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رأوا أنها لازمة حتى ليرا بأنه يبول ادق أرسله الله م وربما أحرَّنَ 
كسائر الممتحنين» فعلاقات الناس بعضهم ببعض إحدى مواد الامتحان فى 
ظروف الحياة الدنيا فقال الله عر وجل فيها لرسوله: 

«وما أَرَسَلْنَا قبت من المرسين إل ِنَهُمْ ليكوت السام ويش في 


رو ده e.‏ ر ت رو 


الأسواق ماتا بعسڪم عض نة أتصيرفث ڪان ربك بصيرا 4 . 


وجاء في سورة [طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول] عرض لقطات من قصة 
السلام إذ كلمه بجانب الطورء وكلّفه أن يذهب رسولاً إلى فرعون وقومه 
وهو راجمٌ بأهله من أهل مدين: 

...ك قا ... 402. 

أي: وامتحنّاك امتحاناً شديداً» فنجختٌ فى الامتحان. 

وجاء في هذا العرض بيان أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام 
في لقاء الميقات الأول بعد خروجه مع قومه من مصرء وإهلاك فرعون 
وجلوده: 

لقال قاتا مد مستا ومک من بعك وَأصَلّمٌ تايرث 463 . 
وأوهمهم أنه هو إله موسى . 
لكنّ هارون عليه السلا م قال لهم كما أخبرنا الله فيها: 
لوم إِنَّمَا فُتَنسُم بف وَإِنَّ ریه لمن 
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إنما فُتسُم به: أي: ما فتنتم فتنة إغراء فخرجتمم عن صراط الهُدى إلا 
بهذا العجل الذهبيّ الذي صنعه لكم السامريّ . 


النص التاسع : 

قول الله عز وجل في سورة [طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول] أيضاً خطاباً 
لرسوله فكل داع إلى الله من بعده وکل مؤمن: 

«نلا تمدن عك إل ما معا يوه أَْوًا ينهم رَه ليو لديا يفيت فد 
ورف يك حر صلق ©4 . 

أي: ولا تنظز نَظَرَ تطلع وحسدٍ ونَشَهُ إلى ما منّعْنا به أزواجاً (أي: 
أصنافاً) منهم حالة كون ما متّعناهم به زهرةً الحياة الدنيا هي سريعة الزوال 
لا بقاء لها كزهر الأشجارء لنَفْيِنَهُم فيهء أي: لنختبرهُمْ أيشكرُون 
ويطيعون الله فيه» أم يَعصّونَ ولا يشكرون. وبعد الامتحان الحساب 
والجزاء . 

ورزق ربك خيرٌ وأبقى مما يعطيه الناس من فضول أموالهم» أو رزق 
ربك في الآخرة في الجنة خيرٌ مما أونُوه في الدنيا وأبقى في جنسه أو 
نوعهء لأنّ رزقه يومئذ لا ينفد. 
النص العاشر: 

وعرض الله عز وجل في سورة [النمل/ ۲۷ مصحف/14 نزول] 
لقطاتٍ من قصة صالح عليه السلام وقومه ثمودء وجاء فيها أن ثموداً قالوا 
له كما جاء في قوله الله فيها: 

الوا اطبا بك وَيمَن مَعَكَ ال تیم عند آله بل أنثز كيم تيون 49 . 

اطيزنا: أي تَطيّرناء بمعنى تشاءئنا بك وبمن معك» إذ نزلتُ بهم 
عوامل قحط وجَدْبٍ ومصائب في الأموال والأنفس» فزعموا أن ما نزل بهم 
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قل كان بسبب دعوة صالح لهم إلى الدين الذي جاءهم به» ومخالفة العقيدة 


قال طائركم عند الله: الطائر: يأتي بمعنى الحظ والنصيب من الخير 
أو الق راء كان انعا ابد أو رة وتاديبا» أو جرا للتذكين 


فقول صالح عليه السلام لهم: «طائركم عند الله؛ أي: حظكمْ من 
الخير أو من الشر عند الله» فهو الذي يُنزله بكم بحكمتهء إما لامتحانكم» 
أو لتأديبكم وتربيتكم أو ليجزيكم على أعمالكم جزاءً ا للتذكير» 
والإنذار بالعذاب الأكبر. 


بل أَنثُمْ قوم تُفتون: أي: تُمنحون وتُختبّرون بما كرهتم مما تشاءمثم 
به. أو تُفتنون بمعنى تُصرفون عن معرفة الحق بإغراء الشيطان إذ يوحي 
إليكم أنْ ما نزل بكم قد كان بسبب رسولكم والذين آمنوا معه» والمعنى 
على هذا أنهم امتّحنوا فأغراهم الشيطان فصرفهم عن الحق والإيمان به. 


النص الحادي عشر: 
قول الله عز وجل في سورة [الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 050 نزول] خطاباً 
لرسوله محمد كَل : 
. . .و فلا لك إنَّ ميلك أعاط لتاس وما جما آل لى ارك إلا َة 
وما جعلنا الرُؤيا التي أريناك: هي ما شاهده الرسول ية ليلة الإسراء 
شهوداً ببصره. 
إلا فتنة للناس: أى: إلا امتحاناً واختباراً» فمن كان صادق الإيمان 


سورة الجن/ 1١‏ نزول الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


وصِدق» ومن كان كافراً وتأكَدَ له أن ما يخبرُ به الرسول حقٌ وصدقٌ مطابقٌ 
للواة قع رْعَمَ أنه سٍحرّء ولم يُصَدْقَ بأن الله قد أسرى به فعلا إسراء بالجسد 
والروح معا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة. 

والشجرة الملعوئّة في القرآنٍ: هي شجرة الزقُوم التي تنبت في أصلٍ 
الجحيم» وقد جعلها الله في جهنم طعامً الأثيم» وهي أيضاً فتنةً ونفهم من 
كونها فتنة معنيين: 

الأول: أن الإخبار بها امتحانٌ يُقابله المؤمنون بالتصديقء إيماناً 
بات الله قادز على أن تبتك فى دال النان شرا فر يدون مانا وتسا 
ويقابله الكافرون ا ا كيف تنيت اشا في داخل النارء 
زاعمين أن النظام الذي يُشاهدونه للنبات في الأرض نظام واجب بطبعه» 
ولیس نظاماً وضعه الله له» فيزيدون بتكذيبهم كفراً. 

الثاني: أن شجرة الرَُّومِ نفسها يعذبُ الله بها الظالمين في الجحيم 
يوم الدين» وقد سبقٌ أن عرفنا أن التحريق والتعذيبَ من المعاني التي تدل 
عليها مادّة الفتنة» وعلى هذا المعنى يُحمّل قول الله عر وجل بشأن شجرة 
الزقوم في سورة [الصّافات/ ۳۷ 0 نزولك]: 

للَلِكَ کی برلا آم سج َعم 69 إا جلما فة سبيت © 
انها سجر َي رج ف أْسَلٍ للحي لا 51 3 روش ألشَبْطِينِ 69 اتم 
Be‏ متها البلوك © ثم إن لَه ع يا لتنا ين عير © 2 4 
جم لل م @ 4. 

سوبا من حير 4 أي: لسائلاا مخلوطاً من عناصر في ماءِ شديد 
الحرارة. 
النص الثاني عشر : 

قول الله عز وجل في سورة [الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول]: 


ريوم وی دس م 04 م سل كس سس وس 3 ر ارہ لمرو سم 
ووم نحشرهم جیما قل لذبن ركو أبن سكاو 4 ألْذِينَ س عمو 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 
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© ر کر تک تم إل أن كلا نہ ر ا کا مريت 09 أظز کیت 


0 


كدو عل اشم وسل عتم ا كوا ينيد 3© 4. 

ثم لم تَكُنْ فِتنتُهُمْ: الفتنةٌ هنا هي بمعنى الادّعاء الكاذب» بغية 
الاعتذار والتهرّب من الإدانة بش ركهم الذي كان منهم فى الحياة الدنياء 
فالنص يتحدث عن حالهم يوم الحساب والجزاء في الآخرة. 


قالوا: هذه الآية مدنية مضمومة إلى سورة مكيّة. 


طلب كبراء مشركي مكة من الرسول بء أن يطرّد عن مجالسه فقراء 
المؤمنين حتى يتّبِعُوهء ازدراء منهم لهؤلاء المؤمنين الفقراء والضعفاءء 
واستكباراً عن أن يتساوّوا معهم في المجلس» فأنزل الله عز وجل على 
رسوله قوله في سورة [الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول]: 


رب نممو م5 ”> ەور مور ارس ر ق سس 2 يام . 
#ولا تطرر الزن دعوت رهم بِالْعَدَدْةَ العش دوك هم ما يكت من 
Ed e . 27 4 82‏ رس عرس 2 غ- 5 2 ص 


وما عت من حسابو بن ىو ونا من جاك يهر من سو 4 
أي: ما عليك من حساب الئاس من شيء إذا كفروا ولم يؤمنواء بل كل 
واحد منهم يحاسَبٌ عن نفسهء فلا تَطَردٌ الفقراء طمعاً بإيمان الكبراء الأغنياء 
لتتخلص من مسؤولية محاسبتِكَ على عدم إيمانهم» إذ لا تحمل أنت من 
حسابهم شيئاًء وبما أنك تقوم بواجب التبليغ فإن عليهم أن يتبُغوا ويشاركوا 
في مجالس التبليغ سائرٌ طالبي الهداية. 


وأنت مسؤول عن تبليغ دين الله للجميع على سواءء فقراء الناس 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


وأغنيائهم» ضعفاء الناس وساداتهم» فإذا طردت الفقراء والضعفاءَ وأبعدتهم 
عن مجالسك استجابة لطلب الأغنياء والكبراءء فإنك تعرّض نفسك 
للمحاسبة والمؤاخذة على إبعادهم عن مجالس العلم الدينيء الذي أمرك 
رك بتبليغه للناس دون تمييز ولا تخصيصء وإن أغنياء المشركين وكبراءهم 
الذين تريد إرضاءهم والاستجابة لِطلبهم ليُسلموا لا يحملون عنك من 
ميسؤولية الشاب شيعا بل سَدان وحدك بطرد الفقراء والضعفاء وعدم 
تبليغهم دين ربهم . 

وعلى هاتين القاعدتين من قواعد المسؤولية والمحاسبة جاء التفريع 
بقول الله عز وجل لرسوله: «فطردَهُم َك مى أاظليبت € أي: فطرد 
الفقراء بعد بيان هاتين القاعدتين لب 0 تستجبٌ لطلب الأغنياء والكبراء 
فتطرّدٌ الفقراءَ والضعفاءَ فتكونٌ بطردهم من الظالمين . 

بعد هذا أبان الله أن من سيه في الاجتماع البشري امتحانّ الناس 
بعضهم ببعض» ومنه امتحان الأغنياء والكبراء بِالْقُمَراء والضعفاءء وبالعكس» 
فقال الله عز وجل: #رَحَدَِكَ فا بَعصّهم ِبَعَضِ € أي: وكذلك الامتحان 
الذي جرى لأغنياء المشركين وكبرائهم تجاه فقراءِ المؤمنين وضعفائهم» فتنا 
«= امتحنا» بعض الناس ببعض» ليقول الأغنياء والكبراء أهؤلاء الفقراء 
والضعفاء من الله عليهم من بيننا؟! وجاء الجواب الرّباني: اليس الله بأَعْلَمَ 
بالشاكرين؟ !! 


النص الرابع عشر: 

قول الله عز وجل في سورة [الزمر/ 9 مصحف/ 04 نزول]: 

ودا مس اسن مي دعا 2 58 و نِعَمَهَ ما قال إِنَّمآ اوشم 
لی عل بل هى تة ول اکر ل نه © 


خولناه E‏ متا : وهبناه 539 E‏ متا . 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


بل هى فئنة: أي: بل النعمة التى وهبناها له وملكناه إياها إنما هي 
فتنة» أي: ابتلاء وامتحان. 

فمن خلائق الإنسان أنه إذا مسَّهُ ضر دعا ربّهء ثم إذا أنعم الله عليه 
بنعمة زعم أنذاتنا آضاتها علي و اة ودر على كيه المال» 
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وتحصيل ما يلذه ويمتعه ويسره. 

فر الله عليه بأنّ ما خوّله إياه من نعمة إنما كان لابتلائه واختباره» 
كما أنه لم يكن بعلمه ومهارته» بل بعطاء من الله له. 

وهذه الحقائق لا يعلمها أكثر الناس» بحسب تعلّقهمْ بالأسباب دون 


النص الخامس عشر: 

تحدّث الله عز وجل عن الكافرين إبانَ نزول القرآن» وأنذرهم بعذاب 
كبيرء يوم تأتي السماءٌ بدخانٍ مُبين يغشى الناسٌ هذا عذابٌ أليمٌء وأعقبه 
بقوله عز وجل في سورة [الدخان/ ٤٤‏ مصحف/ 55 نزول]: 

«# ركذ كن يلم هم وزعت وام رس ڪرم 409. 

أي: ولقدْ امتحئًا قبلهم قوم فِرعونَء فكذّبوا رسول ربهمء 


فأهلكهم الله . 


قول الله عز وجل في سورة [الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/۷۳ نزول]: 


or‏ ل ا ا ا 
«كلّ تين ای الوب ويم بر ور فة ونا عمو 4)3 . 


سبق في مادة (الابتلاء) شرح هذه الاية: 


وفي أواخر هذه السورة علّم الله رسولَه أن يُنذْرَ من يتولى عن دعوته» 


سورة الجن/ ٠١‏ نزول الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


وأن َب ¿ لهم أنه لا يدري أقريب أم بعيد ما يُوعَدونء وأنه لا يدري 
لعل الله قضى بأن يؤخر أجل تعذيبهم ليُطيل د امتحانهم. ويمتّعهم في 
الحياة الدنيا إلى حين» فقال الله عز 0 فيها: 

9 202 ور ر و e‏ 3 

«إفإن تولوا فقل ڌنڪ عل سواو اوا ادر ت فريب 2 
ينثت © لم نكم الجَفرَ يت اقل يقتم ما تسن © إن 
أي لم فضت لک مسح ِل جين ©© ». 

تند لكم : ای ابتلاءٌ لكم وامتحان. 


قول الله عر وجل في سورة [العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ٤۹‏ نزول]: 
لاتم ل حب الاس أن نرکا أن بَقُولُوَا مامكا وشم لا فقن © 


ر 2 کرو ص ي 


قد تك آلو ين لو تبت ا4 ا سكا ريدن الكذِين © 4. 


أي : أحسِبٌ الناس الذين آمنوا أن يقولوا: آمنًا وهم لا يُمتَحَنونَ بما 
يكرهون من صنوف بلاء» ولقد امتحنّا بصنوف من البلاء الذين آمنوا من 
قبلهم» إذ هذا الامتحان هو من السّنن الربانية الثابتة في كل الأمم الحاضرة 
والماضية والآتية» لهذا جاء في النص: #أحَسِبَ الاس )؟ وهو استفهام 
إنكاريّ . 


النص الثامن عشر: 

وجاء في سورة [البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول] بيان أذ الله عر وجلّ 
أنزل على المَلَكيْن ببابل هاروت وماروت علماً ذا تأثير غيبيّ شبيهٍ بتأثير 
السّحْرِء ولمعا كان لهاك هذا العِلْمّء وما ملحاو بنك ا حت بقن لك إننا 
نَحْنُ فتنة فلا تكفّزء أي: إنما تُعَلّمُ عِلْماً فيه امتحانٌ لمن يتعلَّمُهُ إِذْ قذ 
يُستعمّلُ في الخير والتأليف بين المرء وزوجهء وقد تعمل فى الشد 


الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن سورة الجن/ 4١‏ نزول 


والتفريق بين المرء وزوجه» والأعمال التي تُستخدمٌُ لتحقيق المقاصد 
بمقتضى هذا العِلّم منها أعمال صالحةٌ ليس فيها معصية لله عز وجل» ومنها 
أعمالٌ فاسدَةٌ فيها معصيةٌ لله من مستوى يُوصِلُ إلى الكفر» وكانا يُحذران 
المتعلم من الكفر ومن كل ما يوصل إليه. 

لكنّ الذين كانوا يتعلّمونَ منهما كانوا يتعلّمُونَ منهما ما يَضُرٌ ولا ينفع 
لفساد تفوس الناس. 

فقال الله عز وجل فيها في معرض الكلام على فريق من اليهود: 

لوَاتَبَعُوأ ما ما نلوا اللينياية ع مل مایمن د ٿا كَثْرٌ سيم وَل 
ابیت كَمَّرُوا يِمَيْمُونَ الاس اليَحْرَ وما ال عَلَ الْمَلَكَينِ بابل هروت 
تم ا لمان بن أحد عن يفول إِنَّمَا عن عن فة فلا مَك مِيَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا 
ما يُفَرْفْوَْ بو بَيْنَ الم رہد رتا خم باز دين ا پان ألو 
رکا ها شح ۶لا تنققف؟ ولتد رشا لن اققّه ت ما لم فى الاجر 
ين ڪل ونت عا سرا په لَشَهُمْ تو ڪا يكرت 43 . 

فدلٌ هذا النصّ على أنه ما من وسيلة في الكونِ ظاهِرَةٍ كالوسائل 
المادّيّة المشهودة للناس بالحواس الظاهرة ووسائلهاء أو خفيّة كأعمال السّحر 
وأعمال شبيهة بالسّحرء وهي ن هاه اروت ارو إلا 
وهي قابلة لأن تُستعمّل ف في الخير ولأن تستعمّل فى الشّرء إلا أن الناس 
بالنسبة إلى الوسائل الخفية تغلبهم نزعات الإثم والعدراة فيستعملون 
الوسائل الخفية في الشرء وربما استعملوا منها ما فيه كُفْرٌ أو يُوصِلَ إلى 
الكفْر. 

راان من تفلا اجان ضعي بدا قلما ينجو مته أحد: ولذلك 
حرم الإسلام السّحرء وجاء في بيان الرسول بي أن الساحر يُقَمَّلء وقد 
تعلّم فريق من اليهود السّحرٌ فكفروا وصنعوا شروراً كثيرة» واستخدموه في 


سورة الحن/ 1١‏ نزول الملحق الثالث نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن 


الإضرار بعباد الله» وهُمْ آمِنونَ من التعرّض للإدانة من قبل الحكام من 
البشر»› لکن الله يتولى معاقبتهم. فالساحر لا يقلح حيثٌ أتى. 


وفي سورة [الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول] خاطب الله عر وجل الذين 
آمنوا بقوله : 

وفوا فة لا صي آل طلا نكم اة وَافَكئوًا أت لله 
كيذ يتب @4. 


وانقُوا فِتئةَ: أي: واتقوا عِقاباً مؤلماً لكم لا يَقَتَصرٌ على إصابة 
الظالمين منكم فقط» بل يَعُمْ الظالمين وغيرهم» فيكون للظالمينَ عقاباًء 
ويكون لغير الظالمين امتحاناً واختباراً» أو تربية وتأديباً. 

فلفظ الفتنة في هذا النص مستعمل بمعنى العقاب بدليل ما جاء في 
الآية من أنها لا تُصيبٌ الذين ظلموا خاصة» ومن تذييلها بقوله تعالى: 
عتما أت لله سید اليماب 4. 


النص العشرون : 
قول الله عز وجل في سور [الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول] أيضاً 
خطاباً للذينَ آمنوا: 
اکنا آنا بولك رکنم وة وت لَه دة عر عي ©4 . 
نة : أي: إنما أموالكم وأولادُكم من عناصر امتحانكم وابتلائكم في 
ظروف الحياة الدنياء فإذا الترميُمْ بطاعة الله عز وجل كان لكم عندة أجرٌ 
ونظيره ما جاء في الآية )٠١(‏ من سورة [التغابن/ ٠٤‏ مصحف/ ٠١8‏ 
نزولك]. 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول 


النص الحادي والعشرون: 
ما جاء في الآية )4١(‏ من سورة [النُساء/ 5 مصحف/ 45 نزول] فلفظ 
الفتنة الوارد فيها هو بمعنى الابتلاء والاختبار. 


النص الثاني والعشرون : 
قول الله عز وجل في سورة [الحج/ 7١‏ مصحف/ ٠١7”‏ نزول]: 
لر کاس مت یتید لله ع حرا لن سََمُ حير لمان ا 
ونه انقب عل محهد. ر ولخ ذلك هو اسان ألْمينٌ © 
وإِنْ أصابت فتنة: أي: وإنْ أصابتهُ مصيبةٌ لاختباره وابتلائه. 
وجاء في الآية )٥١(‏ منها لفظ الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء. 


النص الثالث والعشرون: 
قول الله عز وجل في سورة [المائدة ج/5 مصحف/؟١١١‏ نزول] 
خطابا لرسوله: 
...ومن يرد أنَهُ وِنَنَتَمُ مان نولک لم مرج ألو سیکا . ٠‏ 409. 
أي: ومن يُردِ الله امتحانّة في ظروف هذه الحياة الدنيا لكشفٍ ما في 


ایا 


نفسه من خير وطاعة» أو شرٌ ومعصية» فلن تملك لَه من الله شيئاً لهدايته 
هداية جبريّة» لأنّ من شروط الامتحان منحَ الإرادة الحرّة. 


خاتمة هذا الملحق : 

بهذا العرض الاستقرائي التَّدَبْريٌ ظهّرٌ لنا التطابُق بين ما جاء من ماذة 
«الابتلاء» ومادة «الفتنة» في أن معظمه مُستعمَل للدلالة على معنى الامتحان 
والاختبارء وأنَّ كَل ما في الحياة الدّنيا ممّا يخضع سُلوكُ الإنسان تُجاهه 
للإرادة الحرّة هو مادّةٌ من مواد الامتحان فى ظروف هذه الحياة الدنياء 
سواءٌ أكان هذا السلوك سلوكاً ظاهراً بالأعمال الج :أو تلو كا اطا 
بالأعمال النفسية أو القلبيّة أو الفكرية. 


سورة الجن/ ٠٠‏ نزول خاتمة المجلدين الرابع والخامس 
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خاتمة المجلدين الرابع والخامس 


هذا ما فتح الله به علي من تدبّر لسورتى (الأعراف) و(الجنّ) 
وللملاحق التابعة لهذا التدبّرء والحمذ لله على ما تفضل على ومَنَّ» إنه 
جزيل العطاءء وعظيم المئّن . 

وكان الفراغ من كتابة المجلّدين الرابع والخامس الجامِعَيْنِ لتدبر 
السورَتَيْن المذكورتَيْن آنفاًء وَلِمَلآحِقِهِماء يوم الجمعة/ ۲۷ من شهر رجب 
١8‏ هجرية . 

الموافق ل/ ١549/١١/5‏ ميلادية. 

الهم القع بما وفقتنٍ لكتابته » وقضَيْتَ لى به وال 1 بفضلك وملك 
وكَرَمِك من صالح الْعَمَّل الذي تكيُّبُ لى به عندك أجراً عظيماًء وثواباً 
جزيلا في جنات التّعيم يوم الدين. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان. 


لكا 


عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني. 


تابع سورة الأعراف 
)20110 التدبر التحليلي للدرس السابع من دروس سوره ة (الأعراف) وهو الآيات 


من (۱۷۲ - )۱۷٤‏ م i O SOE‏ 
القراءات O AN N‏ 
تمهيد E ea Aces‏ 
التدبر A‏ 000101 00000 
©ظوإذ أخذ رَبك مِنْ بني آدم من ظهورهم ذُريتهم. . .© ET‏ 
E‏ وك ارا بلى كيدا . ©4 2.... ٠١‏ 
الزمن الملائم لهذا الحدث من تاريخ أطوار وجود بني آدم N Eo‏ 
© «أن تَقُولُوا يَوْمَ القيامَة إا كا عَنْ هذا عافلينَ» E SSNS‏ 

© «أز تَقُولُوا إِنّما شرك آباؤا مِنْ قَبْلُ وكا ذُرْيّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ هكا بِمَا 
فَعَلَ الْمُنطِنُونَ © 4 ا ا E A‏ 
ما هي الأمانة التي عرضها الرّبُْ جل جلاله؟ E Sa‏ 
الأشياء التي وضعها الرّبُ جل جلالَهُ أمانّة تحت سلطان الإنسان e‏ 0 
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© «وَكَدَلِك ُمَضَلُ الآيات ولَعَلّهُمْ يَرْجِعُون © 4 E e‏ 
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(5) التدبّر التحليلئ للدزس الثامن من دُروس سورة (الأعراف) وهو الآيات 
من ۱۷١(‏ ۔ ۱۷۷) eR‏ اا امم ماما خا N‏ 
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© وَل شتا لئاه بها. . .© 4 1 1 0000 
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تمهيد E TOS SLR N‏ 
© رم A TY EE‏ وَبهِ دلول © E ALR‏ 
بقاء طاففة من أنه مسد ظاهرية علن الح ê aS‏ 
© طرَالْذِينَ كَذْبُوا باياتتا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لآ يَعْلَمْنَ © 4 i e‏ 
« «رَأَنلِي لَه إن كَنْدِي مين © 4 احم و مدو اع وا تا وم و ل A‏ 
© رلم فكوا ما بِصَاحِبِهمْ مِنْ جِةٍ إن هو الأ يبر مين 9© 4 .... ٠١‏ 
© ... إِنْ هُرَ إلا نَذِيرٌ مين ساق اوم بجر ل و ا ايا 


٠‏ وَل كوا في لکت مارات والأزض وها خلق الله مِنْ شَيْءِ 
وان اسن أن يکود كنا فرب اجْلْهُمْ أي حَدِيثٍ بَْدَهُ يُؤيئون © 4 ”> 


© ... وأنْ عَسَئنْ أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلْهُمْ . . . 9© 4 اا و VO‏ 
» «... نأي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْيئُونَ © » لج اجام سوسا الو VO‏ 
© طمَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هاي لَهُ وَيَدَرُهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ © »* ... ۷٦‏ 
© «... وِيَذَرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ () 4 ا ام ا ا VA‏ 
© يالوك عَن السَاعَةٍ يان مُرْسَاهَا. . .9© » SEES‏ لون 


© }.. قل إِنْمَا يلها جلد رني لا يُجَلبهَا لفيا إلا هر تقلت في 
السَّمّاوَاتِ وَالأزض لآ تَأََكُمْ إلا بَغَدَ. . . 9© » A OER‏ 


الفهرس ۷1۲ 


الموضوع الصفحة 


« ... يَسْأَلُونَكَ كَأنَكَ حَفِي عَنْهَا ثلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِند الل وَلْكِنْ أكثر 
الاين "لا رن 03 4 2 000 
« ل لآ امك لتفيي تفعاً ولا ضرا إلأ ما شاء الله وَلَوْ كنت أَغلَمْ 
الْغَيْبَ لأسْتَكئَرتٌُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَنِيَ السُوءٌ إنْ أا إلا دير وَبَشِيرٌ لمم 
ُؤْمِنُونَ ® 4 aE Shi Oa‏ 
٠‏ مو الي حَلَفكُمْ يِن تفس وَاجِدَةٍ وَجَعلَ ينها زَوْجَهَا نكن إليها لم 
RE DE E E EES‏ لين 
ايتا صَالحاً لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ # فَلَمُا آتاهُمَا صَالِحاً جَعَلا له شُرَكَاءَ 
فِيمَا آنَاهُمَا فتَعَالَى الله عَما يُشْرِكُونَ 9© » E EE‏ 


© ِمُو الي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس واجِدَةٍ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَالَِسْكُنَ إِلَِهَا. . . ©) » 
© كلما تقناع حملت حملا حففا كنات به فلا انْقلت دَعَرًا :الله رمَا 
لين آتنتتا صَالحاً لتونن مِنَ الشَاكِرينَ (9©) 4 ا 
© لا آتامُمًا صَالِحاً جَمَُ لَه شُرَكَاءَ فِيمًا آتَاهُمًا فْتَعَالَنَ اللّهُ عَمًا 
e‏ 2 م SS‏ 

يشركون © E aS ae‏ شام te a Ra E‏ ماه 
© <. . . فْتَعَالَى الله عَما يُشْركُونَ 3© » ماله ا ا 
« لأَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ سَيْئاً وَهُمْ يُحْلَفْرنَ 3© » ع سو 
© «ولاً يَسْتَطِيعُونَ لَّهُمْ ضرا ولا أَنْفُسَهُمْ نرود © 4 و 
« لوَإِنْ عر إلى الْهُدَىْ لآ يَتْبِعُوكُمْ سَواء عَلَِ عَلَيكَمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أ أَنْثمْ 
صَامِتُونَ * إِنَّ الْذِينَ تَدْعَونَ مِنْ دون الله عَبّاد نال فَادْعَوهُمْ َلْيَسْتَجِيبُوا 
لم إن كم صَاقِينَ » الهم أجل بشو بها أم لَه أي يشرد يها أ 
لَهُمْ أبن يُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذَان يَسْمَعْونَ بها. . .3© » 200 


© وَإِنْ تَدْعُوهُمْ م إلى الهُدَئ لا يَتبعُوكُم. . .© E‏ 
« هسَوَاءُ عَلَيِكُمْ أَدَعَوْئْمُوهُمْ 1 نتم صَامِئُون »© ا اخ ا ا 
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V1‏ الفهرس 
الموضوع الصفحة 


© إن الّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادٌ امالك كَادْعُوهُمْ فَليَستجيبوا لَكُمْ 

إن كُنتُمْ صَادِتِينَ 9©) 4 ا ا م ا و ا O‏ 

E eh e 
... ©» 9. آم لَهُمْ أَغْيْنَ يُبْصِرُونَ بها اَم لَهُمْ آدَان يَسْمَعُونَ بهَا.‎ .. 

E E EE 49 ا م‎ 

« إن وَلِِيَ الله الّذِي نَرْلَ الاب وَهُرَ يَتَوَأَى الصَالِجِينَ © 4 00 

© طوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ُوه لآ يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلآ أَنْفُسَهُمْ يَنُصُرُونَ * 

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لآ يَسْمَعُوا وََرَاهُمْ يَنِظْرُونَ إِلَئِكَ وَهُمْ لا 


E NA O 4 © يُنَصِرُونَ‎ 

(6) التدبر التحليليٰ للدّزرس الثاني عشر من دروس سورة (الأعراف) وهو 
الآيات من (۱۹۹ - )۲٠١‏ آخر السورة NY ee See oa‏ 
القراءات IE Seeded Son TOSS eS‏ 
© تمهيد E O O‏ 
© طخذٍ الْعَفْرَ وَأمْرْ بِالعُرْفٍ وَأغرض عن الْجَامِلِينَ 9©) 4 SEE‏ ا 
)١(‏ شرح الوصيّة الأولى: [خُذٍ الْمَفُوَ] 5ب اا E‏ 
(5) شرح الوصيّة الثانية : [وَأْمُرْ بِالْمْرْفِ] Sac aE AN‏ نذا 
(۳) شرح الوصيّة الثالثة: [وأغرض عَن الجاهِلِين] ASS‏ ا 
© وما يَْرَغْنْكَ مِنَ الشيطان نَع فَاسْتَعِذْ بالله إِنهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ © »4 .. ١٠٠١‏ 
هيل ا ااا ا اا ا E O‏ 
« طوَإِمًا يَْرَغَنَكَ مِنَ الشَّيِطَانٍ تَر . . . ©4 N SSE eS‏ 


© طفَاسْتَعِذْ بالله إِنّْهُ سَمِيمْ عَلِيمَ 3© 4 OT E‏ مر 
جاء تأكيد مضمون الآية )5١١(‏ في الآيات من (۳۳ - )١‏ من سورة 
(فصلت/ ٤١‏ مصحف/١5‏ نزول) مع تدبر هذا النص IE en‏ 
© إن الَّذِينَ انََّوا إذا مَسَهُمْ طَائِفٌ من السَّيْطَانٍ تَذَكُرُوا قَإِذَا هُمْ 
مَبْصِرُونَ © 4 E Sea A‏ 


الفهرس 
الموضوع 


© 9وَِخْرَائْهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الْعَيّْ ثم لآ يُفْصِرُونَ 3© 4 000 
© طوَإِذًا لَمْ أيهم ية الوا لَوْلاً اجتيتها. . .9© » NT‏ 
» .. فل إِنْمَا أَنبعْ مَا يُوحى إِلَىّ مِنْ رَبْي . . .©4 1511 
«... هذا صاب مِنْ رَبْكُمْ وَهُدىَ وَرَخمَة لِقَرْمِ يُؤْمنُونَ © 4 e‏ 
© طوَإِذًا رئ الُْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِيُوا لَعَلْكُمْ ُرْحَمُونٌ @4 5200 
«وَأذْكُرْ رَبك في نَفْسِكَ تضَرُعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعُدُرْ 
وَالآَصَالٍ وَلاً تَكُنْ مِنَ الْكَافِلِينَ 9© » SRA‏ 

© إن الْذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكِبْرُونَ عَنْ عِبَادَيِه وَيُسَبْحُوتَهُ وَلَهُ جدود 3©) 4 
مَلاجق لتدبر سورة (الأعراف) ااا اا N‏ 
(۱۷) الملْحَقُ الأول: مُسْتَحْرَجَات بَلاغِيّةٌ مِنْ سُورَةِ (الأعراف) Es‏ 
(۸) الملْحَقُ الثاني : السؤال في محكمة الْعَذْل الرَبّانية يوم الدين a‏ 
(19) الملحق الثالث: الوزن في مَحْكَمَةٍ الْعَذْل الرّبّانية يوم الدين ل 


)0١(‏ الملحق الرابع: حؤل اتخاذ الدّين لَهُواً وَلَعِباً وَهُرُواً والاغترار بالحياة 
الدنيا ل E‏ 


١ 


١ 


في القرآن E‏ ا E‏ 
(0) الملحق السادس: دراسة تكاملية للنصوص بشأن شعيب عليه السلام وقومه 
(۲۳) الملحق السابع: حول ما جاء في القرآن بِمَأَنِ سن الله في الأمم حبّى 

اسْتِحقّاقها الإهلاك الشامل ا ا و ا 1 
(14) الملْحَقُ الثامن: حول رَغبة الكافر أن يفضي الله له بِاسْتِئْناف رِخْلَةٍ 

اتان ععته أن یکر اا EDETE‏ ب 

سُورَة الجن 
٧۲‏ مصحف 4١‏ نزول 
)١(‏ نص السورة وما فيها من فرش القراءات 1 EE‏ 
(۲) موضوع سورة الجن ESSE RT aa ak‏ 


18١ 


۲٤ 


(° 
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الموضوع الصفحة 
(۳) دُروس سورة الجن 1[ 0 0 OE A‏ 
)٤(‏ دراسة شاملة للحن NE Ss [1 EE OS‏ 
تعريف بالجنّ OY aera SA ae‏ 
مادّة كلمة (الجنّ) عند أهل اللّخة و اه 
الجن مخلوقون من مارج من نار والملائكة من نورء والإنْسٌ من الطين .... 14ه 
إبليس من الجن اعف قا مك لل ريس صقن اوج ورور لوت نلا مجن Le‏ ل OYY‏ 
الجنّ سُلالَةٌ كالإنس» أصناف وألوان ولهم مذاهب شئَّىء وهم يَرَوْننا من 

حَيْثُ لا راهم وال اا امع ما لتم ل اماج فاج امم ور اسم و ان “اه 
الجن ياكلون ويشربون ويناكحون ويتناسلون معفم كب مو 61147 
هل بِعَتَ الله رسلا مِنَ الجنّ إلى الجنّ كدوك N SESS‏ 
الجن يموتون ويِبْعَقُونَ يَوْمَ القيامة للحساب والقضاء والجزاء Ess‏ واه 
تدر تفل لاف شان ونه من وقزة اا حر ماما اما ب اج “له 
اك بشأن وفادات وفود من الجن إلى الرسول إلا E‏ 
مه مُتَقَرْقَاتِ عن الجن في النُصُوص القرآنية ا E‏ 
)١(‏ التدبّر التحليليٌ للدرس الأول من دُروس سورة (الجنّ) وهو الآيات من 

O ا‎ SOE )٠6- 1( 
n E E E COC تمهيد‎ 

© طقل أُوحِيّ إل أله استَمعَ تقر من الْجن. . . © 4 OE‏ له 

« فل ا إ4 ان و قا عسوي لت ON‏ 


© طفَقَالُوا إا سَمِعْنَا قُزآناً عَجَباً» و وي عو اا سب U‏ 
© ِيَيْدِي إلى الرشد4 EE‏ ا ار 0 
© امنا به» aa SoS‏ لمم 3 ااا فنع ا كب 1 8 


الفهرس 715 


الموضوع الصفحة 
© وَّلَن شرك برَبْا أحداً 9© 4 eR‏ ل OA‏ 
© وئه نَعَالَى جَدُ رَبْنَا ما انَخَذّ صَاجِبَةَ وَل وَلَّداً © 4 N masse‏ 
© #وأنّه كان يقول سفيهنا على الله شططا 2) » aA‏ له 
« طرَأَنهُ ظا أن ل تَقُولَ الإنْسُ والْجِنُ عَلَى الله كبا 9©) » ابا 
لوَأَنهُ گان ِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُون برِجَالٍ من الْجنّ فَرَادُوهُمْ رَهَفاً 2 4 oV‏ 
«رَأَنْهُمْ طَُوا كُمَا طَنكُمْ أن لَنْ يَبْعَتَ الله أحداً 69 4 A‏ م N‏ 
«وَأنًا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلقَتْ حَرّساً شَدِيداً وشهباً © » ..... هلاه 
نظرة تدبُريّة إلى النصوص القرآئية بِشَأَنِ جفظ السّماء من الشياطين E‏ 
« وأا ئا تَفْعْدُ ينها مَقَاعِدَ للسمْع فَمَنْ يَسْتمِع الان يَجذ لَه شِهَاباً 
رصا € « a 0 a a‏ 
٠‏ «وأنًا لا تذري أَشَر أرِيدَ بِمَنْ في الأَرْض أَمْ أرَاد بهم رَبْهُمْ رَصَداً © ) .. ١ه‏ 
© راا ما الصَّالِحُونَ وَمِئَا دُونَ ذَلِكُ كا طَوَائِقَ قِددا © 4 اد AY‏ 
« «رَأنًا طا أن لَنْ تُغجرٌ الله في الأزض وَلَنْ تُغجِرَّهُ هَرَباً 2© » .... سروه 
© راا لما سَمِعْا الْهُدَىْ آمَئَا به. . .©© 4 لطس ماوت بين E‏ 
©» ... فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبّهِ فلا يَخَافُ بَحْساً ولا رَمَقا4 OA Ea‏ 
كلا RIH‏ العتتا مون وين الفاسطون: GE‏ عل اولك تَحَدَوًا رَضَّداً * 
وَأَمَا الْقَاسِطود فُکائوا لجهئم خطباً © 4 N E ELSE‏ 


(5) التدبّر التحليلي للدّزْس الثاني من دروس سورة (الجن) وهو الآيات من 
Se SR rS )١19-155(‏ وو مف سد اما و VE‏ 


a 


القراءات يي 1 N‏ 
© وأو اسْتَقَامُوا على الطَرِيفَةِ لأَسْمَيتاهُم مَاءَ عَدَفاً © لهم فيد....»* . ٠٠۳‏ 
© <.. وَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذِكْر رَه يَسلَكْهُ عَذَاباً صعَداً 3© » يي م 
« طرَأَن الْمَسَاجِدَ لِلَهِ فلا تَذعُوا مَمَ اللو أخداً 69 » O eae‏ 


© وئه لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُوئُونَ عَلَيهَ يدأ © 4 لي عا 
(۷) التدبر التَحلِيليُ للدّزس الثالث من دُرُوس سُورَةٍ (الجن) وهو الآيات من 

NA AS 50000 آخر السورة‎ )۲۸ - ۲۰( 
O E A ODE OAC القراءات‎ 
TE eS SES SS ASSES تمُهید‎ 

© ُن إِنْما أَدمُو رَبِي وَلَنْ شرك به أخدا © 4 O‏ 

© فل إن لآ أَنيكُ لَكُمْ ضرا وَل رشا 9© 4 E ee‏ 


© قل ٳئي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ الله أحَدَ وَلَنْ اد مِن دونه مُلتحداً * إلا 
بلغا من الله وَرِسَالآَتِهِ وَمَنْ يَعْص الله ورسولة إن ل تار جهنم حَالِدِينَ 
فِيهًا بدا 3© 4 TC‏ 0 


© «إلاً بلاغاً من الله وَرِسَالايهِ. . .© » E SS et‏ 
ل لومَنْ يَعْص الله وَرَسُولّهُ إن لَه ار جَهَئمَ خَالِدِينَ فيها أبدا4 م E‏ 
e‏ لَب إِذَا َأََا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ من أُضعَفٌ تاصِراً وَأكَلُ عَدَدا 3© » 7 
© فل إِنْ أَذرِي أُثَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبّي أمَداً 2© 4 E u...‏ 
© طِعَالِمْ الْعَيْبٍ فلآ يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبهِ أحداً © الأ مَن ازتضى مِنْ 
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